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إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفرہء ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لەء وأشهد 
اما ها له ویو سيك لق .و ايف ااسجتا سوه 

وإن خير الكلام كلام الله وكين لیذ عدی مد کی وشر الأموان 

محدثاتھاء وکل محدلة بدعت رکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار ۳ . 

آما بعد : 

فان الله عا ا ڑا الدین بحفظ مصدریه الکتاب والسنت کما قال 
تعالی : اتا خن تن الک ول کو لكفظوت”" . 

ومن تمام المحافظة على الدين» ما جاء في الشرع من التحذير من الفرق 
الخویةء وأهل الضلالات البدعية» التي فرقت شمل الأمة» وجانبت السنة 
وزادت في الدين ما ليس منه. 

ومن الفرق التي حذر النبي بب أمته منها فرقة الخوارج» فقد جاء عنه و في 
هذا الباب الشي, الكثير» وفهم صحابته ذلك عنه ي وقد جاهدوا في اللّه حق 
الجهاد ضد الأعداء الظاهرين بالكفرء وأهل البدع المتلبسين بالبدعة . 

وقد ظهرت فرقة الخوارج في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ظط4 
فجاهدهم بلسانه لعلهم يؤوبون» وهكذا فعل حبر الأمة وترجمان القرآن 
عبد الله بن عباس له فلما لم يرجعوا إلى الحق؛ ولم يرشدوا إلى السدادء 
(۱) اقتباس من خطبة الحاجة التي كان النبي 5 يفتتح بها خطبه» وانظر: طرقها وإثباتها بروايات عدة 

في كتاب: (خطبة الحاجة) للشيخ الألباني لو - ص٣‏ . 
(۲) سورة الحجرء الآية ۹ . 


ہو تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
تست ٦‏ تج" جح ت.. 


عمل الصحابة فیهم بالرشاد؛ فقاتلهم الخليفة الراشد علي لما قاتلوه» وفرح 
بقتالهم لما علم من الأجر العظیم في قتالهم . 

وهكذا الأئمة والعلماء ينون ویحذرون من أهل البدع عموماء ومن 
الخوارج على وجه الخصوص؛ فإنهم لا دنيا أبقواء ولا دیناً أقامواء وكلما 
ظهرت هذه الفرقة» أو الفكرة» بدأ الأئمة بالتحذير منهم» والرد عليهم. 

وقد يظهر شأن أهل البدع أحياناء وترتفع رايتهم ابتلاف ولكن ظهور 
الباطل ساعة» وظهور الحق آثبت. 

ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن جعل فيها أئمة يهدون بالحق وبه يعملون» 
وهم في كل عصر ومصر يوجدون» وجعل منهم أئمة مجددين يجددون للأمة أمر 
دينهاء وما اندرس من معالمهاء وهؤلاء العلماء والمجددون يظهرون في الطائفة 
التي قال عنها النبي يي : الا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله » ما يضرهم من كذبهم 
ولا من خالفهم. حتى يأتي أمر اللہ وهم على ذلك؛'''. 

فبهؤلاء المجددين يحصل إقامة الدين» وهم من (أفاضل خليقته» وخواص 
بريته» وهم حملة الشريعة المطهرة» وأنصار الملة المؤيدة» الذابون عن دینه 
المصادمون لأهل البدع والأهواءء المجاهدون من رام انحلال عرى كلمة 
التقوى» الذين هم في الأمة المحمدية کالانبیاء في الأمم الخالية؛ فأظهر في 
كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بهاء وينتهى إلى رأيهاء مهد بهم قواعد 
الإسلامء وأوضح بهم مشكلات الأحكام» تحيى القلوب بأخبارهم» وتحصل 
السعادة باقتفاء آثارهم)”” . 

ومن هؤلاء المجددين الإمام المصلح شيخ الإسلام محمد بن 


)١(‏ آخرجه البخاري : کتاب التوحیدء باب قول الله تعالى :إا قرلا لیے . . ح(07450: من 


(۲) الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي ۱۲/۱ . 


ہے 
عبد الوهاب“ یت ۰ مجدد القرن الثاني عشر الهجري» حيث شهد له 
العلماء بالرسوخ في العلم والثبات في الدعوة» والصبر على الأذى فيهاء 
وجمع اللہ له بين العلم المحقق» والعمل الصواب المصدق. 

ومن عظيم فضل الله عليه كه أن يسر الله له ولأتباعه قيام دولة التوحيد 

فى الجزيرة اعرد اي العصور المتأخرة» حيث قام المناصر الإمام محمد 
ابن سعود كه 4 فأقام الله دولتھم وأعلى رايتهم» مع كثرة الأعداء» وانتشار 
المخالفين من أهل الأهؤاء“ . 

وكان من جملة من ناوآهم أهل الكفر والانحلال» وأهل البدعة والضلال» فلم 
يستطيعوا مجابهة دعوته القائمة على الكتاب والسنة وفق فهم سلف الامة» فسلك 
الأعداء طرقا مشينة في الصد عن دعوته» ومن جملة ذلك رميهم لهذه الدعوة 
الإصلاحية المباركة ہشتی التھمء ومن هذه التهم : الافتراء بأنها دعوة خارجية!!! . 


)١(‏ هو الإمام المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجديء ولد سنة 
٥ھ‏ في بيت علم وشرف وديرب ونشأ على العلم؛ فحفظ القرآن قبل البلوغء ورحل في طلب 
العلم ودرس على کبار مشایخ عصره وأجازوه واهتم بکتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ور تو شس رھ ی من الفنون؛ له ملفات 
عدة» أهمها: كتاب التوحيد» كشف الشبھات وغيرهاء عاش باه إلى أن رأى ظهور دعوته 

فى الجزيرة العربية» وسار على طريقته طلابه الذين يعدون بالمئات إن لم نقل بالألوف» توفي سنة 
٠٣٠ ۲‏ انظر: للمزيد عن ترجمة الامام : : ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما قام به ودعا 
إليه للعلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن؛ ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية ۰۳۷۸/۳ ترجمة إمام الدعوة قدس الله روحه» للشيخ عبد الرحمن بن قاسمء ضمن 
الدرر السنية ۰۳۱/۱ الامام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسیرته. ضمن مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة للشیخ ابن باز۱/ ۰۳06 من أعلام المجددین الشیخ الامام محمد بن عبد الوهاب 
حياته دعوته ثمرات دعوته» للشیخ صالح الفوزان ضمن مجلة البحوث الاسلامية ع۰۱۲ 
ص ۰۱۷۱ وعبقري العصر وأستاذ الجیل لأحمد فهیم مطرء ضمن مجلة البحوث الإسلامية 
۱۳ء ص۲۳۳ ولکاتب هذه السطور کتاب بعنوان: الجامع لترجمة الامام المجدد شيخ 
: الاسلام محمد بن عبد الوهاب که أسأل الله أن بسر إخراجه. 

. ۷۱/۳ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية جمع الشيخ سليمان بن سحمان له‎ )٢( 


له تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
<< س > سس 


(فأبطل اللّه بدعوته کل بدعة وضلالة يدعو إليها کل شيطان» وأقام الله به 
علّم الجهاد وأدحض به شبه المعارضین من أهل الشرك والعناد. ودان 
بالاسلام آکثز أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباد» وانتشرت دعوته ومولفاته 
في الافاق؛ حتی أقر له بالفضل من كان من آهل الشقاق. ۳)۰. 

ومعلوم أن من أوائل الفرق التي ابتلیت الامة بها فرقة الخوارج فهي آول 
الفرق خروجا» وأكثرها على الامة شرورا وکان كلما ظهر منهم قرن قطع؛ 
وأخبر النبي ول آنهم لا یزالون حتی یظهر في عراضهم الدجال”" . 

وهذه الفرقة الضالة قد تظهر بنفس الأصول والمذاهب التي ظهرت بها 
أولاء وقد تظهر بأصول جدیدة. ومذاهب ردية قبيحة» ولکن الجامع لها کونها 
تكفر المسلمین؛ وتستحل دماءهم . 

ومعلوم أن مِن طريقة هل البدع رمي أهل السنة بمختلف التهم والألقاب 
لینفروا الناس عن دعوتهم» ولما كانت الدعوة التجديدية المباركة التي قام بها 
الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب دعوة سنية» لم تسلم من 
رمي أعداء السنة لها بشتى التهم الردية» ومنها قولهم: إنها دعوة خارجية”" 2 
(۱) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص۲۷- ۲۸ . 
(۲) روی بهذا المعنى حديث عن ابن عمر( أن رسول الله ييل قال : «ینشاً نش يقرءون القرآن لا يجاوز 

تراقيهم» كلما خرج قرن قطع . قال ابن عمر رضي الله عنهما نفعت رببول الله 35 يقول ثم 

كلما خرج فرن قطع - أكثر من عشرين مرة - حتى يخرج في عرّاضهم الدجال». أخرجه ابن 

ماجه في سننه» (ح٢۱۷)ء‏ وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع : (صحیح)ء (ح۸۱۷۱) . 


(۳) وهذه الفرية قديمة حتى ذكرها ابن القیم که وأن أهل البدع يسمون أهل السنة بأنهم خوارج» 
قال ابن القيم رنه : 


ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن 
أنتم بذا مثل الخوارج انبم آخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعان 


الصواعق المرسلة لابن القيم /٤‏ ۰۱۳4۲ شرح قصيدة ابن القيم لابن عیسی ۱۳/۲ . 


المقدمة = 
لعل 

وهذا التنفير منهم إنما القصد منه تنفير العامة وتأليب الخاصة على الدعوۃ*'' 

وهذه الفرية قام أئمة الدعوة بدحضهاء وبيان إبطالهاء وأبطلوا كل شبهة كأمس 
الدابر» وبينوا الحق كالشمس الساطع ؛ فوضحوا (الطريق إلى الله بالعلم» وأبرزوا 
مشكلات الحوادث بينابيع الفهم» بما يثلج الصدور» ويطرد الوھم)!''. 

ولكن هذه الشبه تتجدد مرة أخرى» وهم هذه الدعوة النيرة بأنها دعوة 
تكفيرية» وأنها على طريقة الخوارج حروریةء حتى وجد من بني جلدتنا من 
يقول: إن فتاوى ورسائل أئمة الدعوة تعلم الناس التكفير!!”" . 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز “يا4 : (وصار أعداؤه وخصومه 


)١(‏ انظر: دعوة الإمام محمد بن عبد الوماب بين مؤيديها ومعارضيها في شبه القارة الهندية لأبي 
المكرم ص۸ . 

(؟) الدرر السنية ۲١/١‏ . 

و سرب سد سن ور بر سو یہ سی عومیت 
وحتمية من نتائج من منهج الشیخ محمد بن عبد الوهاب كه الذي توسع في التكفير!! حتی 
سر الو تن ھت ML‏ 
هم إلا نتيجة لمنهج الشيخ في التكفير)!! قراءة في كتب العقائد له ص۲۱ . 
ونسي هذا المتحرف أن الخوارج أخلوا یستدلون بالقرآن فهل يقال : إن ذلك بسبب توسع القرآن 

في التکفیر !؟ كما یقوله الکفار الذين یزعمون الحرب على الإرهاب» وهم یریدون الحرب على 
الاسلام؛ أليس الکفار هم الذین يربون مثل هذه الافکار الضالة في بلادهم!؟. 
وهکذا کل صاحب ضلال یحاول أن یلصق التکفیر بدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب لتشویه 
الدعرة الحقة» وقال حسن فرحان المالكي قبل ذلك أيضا ص۲۰-۱۹ مُنَّهمَا الدعوة التجديدية 
السلفية بأنها دعوة أشد من الخوارج: (بل | إن بقايا الخوارج أنفسهم في الازمنة المتأخرة لا آظن 
أہم کفروا العوام؛ أو استحلوا دماءهم» كما فعل الشیخ يه وأتياعه. .)!! . 
أقول : صدتت في كونك لا تدري» ولذلك تبني المسائل على الظنون والأوھامء أما إنك لو قرأت 
في تاريخ الخوارج لعرفت مدى البون الشاسع بينهم وبين أهل الدعوة الحقة؛ كما سيتبين لك 
الفرق من خلال هذه الرسالةء الخوارج یقاتلون أهل الإسلام لذنوبهم» ومولاء إنما قاتلوا عباد 
القبور والأوثان. وانظر الرد التفصيلي على هذا المدحرف في كتاب شيخنا أ.د. إبراهيم بن عامر 
الرحيلى بعنوان: الرد السديد على مطاعن المالكى على أئمة الدعوة ومقررات التوحيد . 

(4) هو الامام المحدث الفقيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز» ولد في 
الرياض سنة ۱۳۳۰ه۰ حفظ القرآن قبل البلوغء وبرز في طلب العلم على يد المفتي الكبير= 


سح | تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 

۱.1 ۰.۰ سس 
قسمین : 

قسم : عادوه باسم العلم والدین؛ وقسم : عادوه باسم السیاسة؛ لکن 
تستروا بالعلم» وتستروا باسم الدين» واستغلوا عداوة من عاداه من العلمای 
الذین آظهروا عداوته وقالوا إنه على غير الحق» وأنه كيت وكيت» والشیخ 
رحمة الله عليه مستمر في الدعوة يزيل الشبه» ویوضح الدلیل» ويرشد الناس 
إلى الحقائق على ما هي عليه من کتاب الله» وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام . 

وطورا یقولون : إنه من الخوارج. . . وتارة پرمونه بأشياء أخرى» وما ذاك 
إلا من قلة العلم من طائفة منهم» وطائفة آخری قلدت غيرهاء واعتمدت على 
غيرهاء وطائفة آخری خافت على مراکزها فعادته سیاسة» وتسترت باسم 
الاسلام والدین» واعتمدت على أقوال المخرفین والمضللین)". 

ولما كان لهذه الافتراءات الأثر البالغ في تشویه صورة الدعوة السلفية 
والتأثير على الناس بالافتراءات الغوية آحببت أن آسهم في بیان تقریرات أئمة 
الدعوة في بیان ورد آصول مذاهب الخوارج. وآقوالهم. ومذاهبهم. 

فإذا تبين آنهم یردون على الخوارج آصولهم ویبطلون آقوالهی وأن أئمة 
الدعوة على أصول أهل السنة والجماعة أهل الحق والاثر وأهل الفقه والنظرء 


= الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ؛ وغیره وعين قاضياًء ثم نائباً لرئاسة الجامعة الإسلامية» 
ثم مفتياً للمملكة العربية السعودية» ورئيساً لهيئة كبار العلماء» وشغل مناصب علمية كثيرة» وكان 
أمة وحدهء يجله الكبير والصغير» مشهور بالعلم والحلم» معروف بالسخاء والجود» له مؤلفات 
كثيرة» من أهمها: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ التحذير من البدع؛ العقيدة الصحيحة وما 
يضادهاء توفي سنة ١57١ه.‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای. جمع 
وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدویش ۳۰/۱- ۲۰ . 

)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات ابن باز١/ -۳٥۸‏ ۰۳۵۹ وذكر هذا التقسيم الإمام المجدد نفسه بعبارة 
أخرى ؛ كما في الدرر السنية ۷۲/۸- ۷۳ . 


المقدمة لی 
تبين للمنصف آنهم مخالفون للخوارج من كل جهة فأئمة الدعوة يدعون لعبادة 
الله وحده لا شريك له ولاتّباع رسول الله ُء وهم دعاة إلى الكتاب والسنة 
على وفق منهج سلف الأمة» يتبعون ولا يبتدعون» ویقذرون أهل العلم من 
الصحابة والتابعين» والأئمة المرضيين» لم يخرجوا عن اعتقادهم» بل دعوا 
إلى ما دعوا إليه» وهم مع هذا كله معتصمون بالكتاب والسنة» ومطيعون لولاة 
الأمر في المعروف» ويحثون على الاجتماع والتآلف» وينبذون الفرقة 
والتخالف. 

وکیف لا یکونون كذلك في معتقداتهم ومنهاجهمء (وهم على منهج 
السلف سارواء وبأقوالهم أخذواء وبأعمالهم اقتدواء وبهداهم اهتدوا وذلك 
فضل اللّه يؤتيه من يشاء» وال ذو الفضل العظیم)". 


)١(‏ مقدمة الشيخ عبد السلام البرجس ياه لكتاب: كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبیس على 
قلب داود بن جرجیس ص۸ ۰ 


رق 
جے کی روص ی 


آهمية الموضوع وآسباب اختیاره 


© تظهر أهمية هذا الموضوع وأسباب اختباره من عدة جوانب : 

-١‏ أن للخوارج خطورةً كبيرة على الأمة» وما يزالون ینخرون في داخل 
الأمة الإسلامية کالسوس؛ ومن الأهمية بمكان تجلية مواقفھمء وبيان 
مقالاتهم كلما تجدد السبب» وظهر شرهم . 

۲- آهمية تجلية دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب السلفية» وآنها دعوة 

إصلاحية سنية؛ بعيدة کل البعد عن الدعوات الثورية الخارجیف وقد ظهر في 
وقت أئمة الدعوة بعض آفکار الخوارج فكان للائمة تقريرات في النصح 
والإرشاد والتوجيه مما كان له الأثر الطيب في علاج واختفاء تلك الافکار 
وعدم انتشارهاء وينبغي إجلاء هذه التقريرات حتى تكون مثالا للدعاة 
المخلصين في نصح وإرشاد من تأثر بمذاهب وأفكار الخوارج. 
03 #- أن أئمة الدعوة هم مَن أبرز من أسهموا في نشر وبث علوم السلف في 
العصور المتأخرة» فتجلية مواقفهم النيرة من مسائل الخوارج أمر ضروري 
حتمي» حتى يتبين لكل منصف أن أقوالهم موافقة لأقوال السلف في التحذير 
من الخوارج وطريقتهم . 

-٤‏ أن الله كتب لأئمة الدعوة النجاح فقامت لهم - بفضل الله ثم بتأييد 
ولاة الأمر المناصرين لدعوتهم من آل سعود - دولةٌ ترفع راية التوحید وتحکم 
بالشرع» فيجب المحافظة عليها بكل الوسائل . 

-٥‏ أن تقريرات أئمة الدعوة - رحمهم الله - قد حظيت باهتمام بالغ من 
الدعاة والباحثين» إلا أن موضوع تقريرات أئمة الدعوة في مواجهة فكر ومذهب 
الخوارج كفرقة لم تؤخذ بالعناية» ولا بالدراسة الشاملة» فهذا ما جعلني أهتم 
بمثل هذا الموضوع - وعسى أن یتقبله الله عز وجل عنده - خصوصا أن من 


المقدمة نے 
أهداف قسم العقيدة تحذير الناس من الفرق الضالة - كما هو منصوص عليه في 
منهج الكلية - ومن هذه الفرق الخوارج . 

1- من الأسباب التي تدعو الباحث إلى طرق مثل هذه المسائل هو الإطلاع 
على الكم الهائل من الرسائل العلمية» والمسائل الشرعية التي تركها أئمة 
الدعوة» والاستفادة منها في الحياة اليومية» وكون الباحث يبذل جهده خلال 
سنوات دراسته للدكتوراه في قراءة وفهم كتب أئمة الدعوة ليعد من آهم 
الفوائد . 

۷- أن أقوال المناوئین والمخالفين تحوم حول الدعوة السلفية السنية بأنها 
دعوة خارجية فكان من الجهاد في سبيل الله بالقلم واللسان بیان إبطال ذلك» 
زائی لأرجو أن أكون بهذا من المنافحين عن الدعوة السلقية» الذابين عنها. 

ان لأئمة الدعوة علينا حقوق الشكر إذ بفضل الله كك ثم بفضل 
جهودهم وصلت الدعوة السلفیة المباركة أغلب أنحاء المعمورة» وعرفنا فقه 
الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة من طريقهم» وأداء لهذا الحق فان من 
الواجب بیان تقريراتهم وأقوالهم التي تباین وتخالف وترد على مذاهب الخوارج 
الردية . 


یھ ملد ےلچ 


کت بت 


کے جن ارو ہے 


سح تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 

ہت دی اک 
خطة البحٹ 

٠‏ يتكون البحث من : مقدمة» وتمهيد» وثمانية فصول» و خانمة» 


وفهارس » علی النحو الآتي : 
© المقدمة وفيها: 


- الافتتاحية. 
- أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
- منهج البحث. 


- شكر وتقدير. 


التمهيد في شرح مفردات العنوان 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المراد بكلمة «تقريرات» . 
المطلب الثانی : المراد ب«أئمة الدعوة» وفيه مسألتان: 
الما الأولى : المراد بأئمة الدعوة. 
المسألة الثانية : أقوال المنصفین في الثناء على الدعوة وأئمتها. 
المطلب الثالث : التعريف بهالخوارج». 
المطلب الرابع : مخاطر فكر الخوارج على الإسلام والمسلمين. 


۱ الفصل الأول: | تقريرات أئمة الدعوة في التحذير من الخوارج 


وفیه مبحثان : 
٭ المبحث الأول: تقریرات أئمة الدعوة في التعریف بالخوارج؛ وبيان 


المقدمة 


آوصافهم. وأصنافھمء وأسباب ظهورهم» وفيه مطالب : 
المطلب الأول: تعريف أئمة الدعوة بالخوارج. 
المطلب الثاني : وصف أئمة الدعوة للخوارج. 
المطلب الثالك: أصناف الخوارج وفرقهم. 
المطلب الرابع : أسباب ظهور الخوارج. 
٭ المبحث الثاني: تحذير أئمة الدعوة من الخوارج» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ذكر أئمة الدعوة للنصوص التي تحذر من الخوارج. 
المطلب الثاني: استدلال أئمة الدعوة في التحذير من الخوارج بأقوال 
العلماء . 
المطلب الثالث: بیان أئمة الدعوة لمفاسد الخروج. 


۱ الفصل الثاني: | طريقة الخوارج في الاستدلال» وتقریرات أئمة الدعوة في 


إبطالهاء وفيه سبعة مباحث: 
© المبحث الأول: مصادر التلقي عند الخوارج. 
٭ المبحث الثاني: تحریفات الخوارج للتصوص. رتقریرات آئمة الدعوة في 
ابطالها . 
٭ المبحث الثالث: زعم بعض الخوارج تحریف القرآن» وتقریرات أئمة 
الدعوة فى ابطاله . 
المبحث الرابع : غلو الخوارج واغترارهم بفهومهم للنصوص. وتقریرات 
أئمة الدعوة فى ابطاله . 
٭ المبحث الخامس: إنكار بعض الخوارج للسنة» وتقريرات أئمة الدعوة 
في إبطاله . 
© المبحث السادس: اتباع الخوارج للمتشابه من القرآن والسنة» وأقوال 


پک تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
چ“ ۱4 تن سح تب 


أئمة الدعوة في إبطاله . 


6 المبحث السابع : تسفيه الخوارج للعلماء» ورميهم بالمداهنة» وتقريرات 
أئمة الدعوة فى إبطاله. 


۱ الفصل الثالث: | مقالات الخوارج في التکفیر وتقریرات أئمة الدعوة في 


[ہطالھاء وفیه سبعة عشر مبحثا: 
© المبحث الأول: حقيقة الایمان عند الخوارج؛ وتقریرات أئمة الدعوة في 


إبطال قولهم .. 

٭ المبحث الثاني : قول الخوارج في زيادة الایمان ونقصانه وابطال أئمة 
الدعوة لقولهم. 

٭ المبحث الثالث: موقف الخوارج من الاستثناء في الإيمان» وابطال أئمة 
الدعوة لموقفهم. 

٭ المبحث الرابع : تعریف الخوارج للتکفیر وتقریرات أئمة الدعوة في بیان 
التعریف الصحیح للتکفیر . 


© المبحث الخامس:تقریرات آئمة الدعوة في الفرق بین الشرك والکفر 
والتفاق والفسق.والظلم الأصغر والاکبر . 

© المبحث السادس : عدم تفریق الخوارج بين التکفیر بالأوصاف والتکفیر 
بالعموم والخصوص. وتقریرات أئمة الدعوة في بيان الفروق بینها. 

© المبحث السابع: موقف الخوارج من شروط التکفیر وتقریرات أئمة 
الدعوة في بیان الشروط . 

٭ المبحث الثامن: قول الخوارج في موانع التکفیر وتقریرات أئمة الدعوة 
في |بطاله . ۱ 

٭ المبحث التاسع: موقف الخوارج من إقامة الحجة؛ وتقریرات أئمة 


المقدمة = 
~E‏ 
الدعوة فى بيان أهمية إقامة الحجة فی التكفير . 

۰ اش الما تقريرات أئمة ا 
المبحث الحادي عشر: تطبیقات الوا لأحكام التکفیر» وتقریرات 
أئمة الدعوة في إبطالهاء وفيه مطالب : 
المطلب الأول: قول الخوارج في الصحابة رضي الله عنهم» وتقريرات 

أئمة الدعوة في رده. 
المطلب الثاني : قول الخوارج في الصلاة خلف المخالفين لهم» وتقريرات 

أكمة الدعوة في إبطال قولهم. 
المطلب الثالث : استحلال الخوارج دماء المسلمين - المخالفين لهم - 

وأعراضهم وأموالهم» وتقريرات أئمة الدعوة في بيان تحريم دماء المسلمين 

وأعراضهم وأموالهم. 
المطلب الرابع: قول بعض الخوارج في زواج وأنكحة مخالفيهم» 

وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال هذا القول. 
المطلب الخامس : قول الخوارج في أن دار مخالفيهم من المسلمين دار 

كفر أو دار تقية» وتقريرات أئمة الدعوة في بيان هذا الحكم. 
المطلب السادس : قول الخوارج بوجوب الهجرة إلى دارهم وفسطاطهم؛ 

وتقريرات أئمة الدعوة في بیان الهجرة. 
المطلب السابع : قول الخوارج بوجوب قتال مخالفيهم وکفر البغاة عليهم» 

وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال هذا القول. 

٭ المبحث الثاني عشر: قول الخوارج في مرتكب الكبيرة» وتقريرات أئمة 
الدعوة في الرد عليهم. 

© المببحث الثالث عشر : ضلال الخوارج في قضية التحكيم بين علي رضي 

الله عنه ومعاوية لہ وتقريرات أئمة الدعوة في إنكارها. 


A‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


٭ المبحث الرابع عشر: قول الخوارج في الحكم بغير ما أنزل الله 
وتقریرات أئمة الدعوة في الرد عليهم. 

© المبحث الخامس عشر: قول بعض الخوارج بأن العبرة باللسان دون 
القلب» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان أن العبرة بالقول والاعتقاد 
والعمل . 

٭ المبحث السادس عشر: قول بعض الخوارج بأن الفرق بين الشرك 
والإيمان هو معرفة الله» وتقریرات أئمة الدعوة في رد هذا القول. 

٭ المبحث السابع عشر: قول بعض الخوارج في امتحان الناس بالموافقة 
والمخالفة» وتقريرات أئمة الدعوة في أنه لا امتحان إلا ہما جاء به 
الشرع . 


۱ الفصل الرابع: | موقف الخوارج من الإمامة» وتقريرات أئمة الدعوة في 


بیان فاد وفیه سبعة مباحث : 

ىل المبحث الأول: موقف الخوارج من ولاة الامور وتقریرات أئمة الدعوة 

في الرد عليهء وفيه مطالب: 

المطلب الأول : تكفيرهم لولاة الأمر بالفسق» وابطال قولهم. 

المطلب الثاني : عدم نصح الخوارج لولاة الامر المخالفين لھمء وتقريرات 
أئمة الدعوة في النصح لولاة الأمر. 

المطلب الثالث: موقف الخوارج من معاونة ولاة الأمرء وتقريرات أئمة 
الدعوة في بيان أهمية معاونة ولاة الأمر. 

المطلب الرابع : دعاء الخوارج على ولاة ال وتقريرات أئمة الدعوة في 
بيان أهمية الدعاء لولاة الأمر . 

المطلب الخامس : طعن الخوارج في ولاة أمر المسلمين المخالفين لیم 


المقدمة نے 
وتقریرات أئمة الدعوة فن بیان آهمية توقیر ولاة آمر المسلمین. 
المطلب السادس : عدم صبر الخوارج على ولاة الأمرء وتقریرات أئمة 
الدعوة في بیان أهمية الصبر على ولاة الأمر . 
٭ المبحث الثاني: نزع الخوارج آیدیهم من الطاعة وتقریرات أئمة الدعوة 
في السمع والطاعة . 
© المبحث الٹالٹ : تفرق الخوارج في أنفسهم . 
٭ المبحث الرابع : أقوال أئمة الدعوة في التحذير من الفرقة والاختلاف 
والحث على الجماعة . 
٭ المبحث الخامس: قول الخوارج في أن رعية الامام يكفرون بکفره؛ 
وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال هذا القول. 
٭ المبحث السادس: موقف الخوارج من أحكام الإمامة» وتقريرات أئمة 
الدعوة في إبطاله» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: قول بعض الخوارج بعدم لزوم إیجاد ولي الأمر» ورد أئمة 
الدعوة على هذا القول. 
المطلب الثاني: قول بعض الخوارج في جواز تولية الإمام من غير قريش» 
وتقريرات أئمة الدعوة في بیان هذا الأمر والتفصيل فيه . 
المطلب الثالث : قول بعض الخوارج بجواز تولية المرأة الإمامة» وتقريرات 
أئمة الدعوة في بيان عدم جواز تولية المرأة لمنصب الإمامة. 
المطلب الرابع: قول الخوارج بعدم جواز إقامة الجماعات والجمع 
والأعياد خلف ولاة الأمر المخالفين لھم؛ وتقريرات أئمة الدعوة في بیان أهمية 
إقامتها مع ولاة الأمر. 
المطلب الخامس: قول الخوارج في منع دفع الزكاة لولاة الأمر المخالفين 
لهم» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان دفع الزكاة لولاة الأمر. 


ےد و جج ص ڪڪ 


المطلب السادس: قول بعض الخوارج في أن الحج لا يلزم له إمام» 
وتقريرات أئمة الدعوة في وجوب الحج مع الإمام. 

المطلب السابع : قول بعض الخوارج بعدم إنفاذ عهد الإمام المخالف لهم» 

وتقريرات أئمة الدعوة في وجوب الوفاء بعهد الإمام. 

المطلب الثامن: قول بعض الخوارج باستحلال دماء أهل الذمة والعھد 
وتقريرات أئمة الدعوة في بيان حرمة دماء أهل الذمة والعهد. 

المطلب التاسع: قول بعض الخوارج بجواز إقامة الحدود والجهاد بدون 
إذن الامام وتقريرات أئمة الدعوة في بیان أن ذلك إلى ولاة أمور المسلمين. 
© المبحث السابع : الحهاد والإفساد. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: إفساد الخوارج باسم الجهاد. 

المطلب الثاني : تقريرات أئمة الدعوة في بیان الفرق بين الإفساد والجهاد. 


الفصل الخامس | قول الخوارج في الولاء والبرای وبيان تقريرات أئمة 
الدعوة في بيان خطأ الخوارج فيه» وفيه مبحثان: 
٭ المبحث الأول: مفهوم الولاء والبراء عند الخوارج» وتقريرات أئمة 
الدعوة في بيان مفهوم الولاء والبراء. 
٭ المبحث الثاني : موالاة الخوارج لأهل البدع» وتقريرات أئمة الدعوة في 
بیان خطأ موالاة أهل البدع» والتحذير من أهل البدع . 


۱ الفصل السادس : ۱ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر عند الخوارج» 
وتقریرات أئمة الدعوة في رد قولهم وفیه ثمانبة مباحث : 

© المبحث الأول : إظهار الخوارج شعار الأمر بالمعروف والتهي عن 
المنکر وجعله أصلا في الخروج على الائمة» وتقریرات أئمة الدعوة في 


المقدمة اه 
الرد عليهم . 

© المبحث الثانى : تقريرات أتمة الدعوة فى بیان أهمية الإخلاص فى هذا 
ات ۱ ۱ 

© المبحث الثالث: أصل الدعوة عند الخوارج الدعوة إلى الحکم 
وتقریرات أئمة الدعوة في بیان أن أصل الدعوة هي الدعوة إلى التوحید . 

© المبحث الرابع: موقف الخوارج من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» وتقریرات أئمة الدعوة في تبيين شروط الأمر بالمعروف والنهي 


2 الس 

© المبحث الخامس : تقریرات أئمة الدعوة في بیان مصالح الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

© المبحث السادس: قول بعض الخوارج بالتقية» وتقريرات أئمة الدعوة 
في نبیھم عن التقية . 


© المبحث السابع: قول بعض الخوارج في الحسبة بالسیف» وتقريرات 
آئمة الدعوة في إبطال هذا القول. 

© المبحث الثامن: قول الخوارج في جواز الاغتيالات» وتقريرات أئمة 
الدعوة في بيان هذا الأمر وتوضيحه. 


الفصل السابع: | موقف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقادء 
وتقريرات أئمة الدعوة في رده وفيه خمسة مباحث: 
© المبحث الأول: قول بعض الخوارج في أن التوحيد لا يعرف إلا 
بالخبر» وتقريرات أئمة الدعوة فى بیان دلائل التوحيد المختلفة. 
۵ المبحث الات قزل ہشن هار مالس فى مات اا الن: 
وتقریرات أئمة الدعوة في إبطال التمثيل في صفات الله تعالى. 


تقريرات أثمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


٭ المبحث الثالث: قول بعض الخوارج بأن القرآن مخلوق» وتقريرات أئمة 
الدعوة في إبطال القول بخلق القرآن. 
٭ المبحث الرابع : قول الخوارج في بعض مسائل الآخرة» وتقريرات أئمة 
الدعوة في إبطاله» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: إنكار بعض الخوارج لعذاب القبر» وتقريرات أئمة الدعوة 
في إثبات عذاب القبر. 
المطلب الثاني: إنكار الخوارج للشفاعة في حق مرتكب الكبيرة» 
وتقریرات أئمة الدعوة في إثبات وقوع الشفاعة لأهل الکباثر. ۱ 
المطلب الثالث : إنكار بعض الخوارج روية الله كبك في الآخرة» و تقریرات 
أئمة الدعوة في ابطال هذا القول . 
المطلب الرابع : شهادة الخوارج لأنفسهم بالجنة من غير استثناء ولغیرهم 
بالنار » وتقریرات أئمة الدعوة في بيان آهمية التوقف في الشهادة لمعین بالجنة والنار .. 
۰ المبحث الخامس : قول الخوارج في مسائل معلومة من الدین بالضرورة 
و تقریرات أئمة الدعوة في ابطاله» وفیه مطالب : 
المطلب الأول : قول بعض الخوارج بأن الصلاة صلاتان وتقریرات أئمة 
الدعوة في بیان عدد الصلوات. 
المطلب الثاني: قول بعض الخوارج بوجوب الصلاة والصوم حال 
الحیض» وتقریرات أئمة الدعوة في بیان حکم صلاة الحائض وصومها . 
المطلب الثالث : إنكار بعض الخوارج المسح على الخفین» وتقریرات أئمة 
الدعوة في إثبات المسح على الخفین . 


بت 


الفصل الثامن: ‏ | تقریرات أئمة الدعوة في الحکم على الخوارج» وفیه 


ے 


سحثان : 


المبحث الأول: بیان أئمة الدعوة أن الخوارج من الفرق الضالة. 
المبحث الثاني: الحكم على الخوارج من خلال كلام أئمة الدعوة. 
الخاتمة : وفيها ذكر أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس وهي تشتمل على : 


فهرس الآيات القرانية . 

فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار. 
فهرس الأعلام . 

فهرس الفرق والطوائف . 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات . 


, سںاگے ج 
TERR‏ 
15 تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سح ہش 200020 1ں جج سس 


٭ اتبعت - بتوفيق الله تعالى - في هذا البحث المنهج الاتي : 

۱- أذكر آولا أقوال الخوارج إجالا في المسألة ثم أتبع ذلك بذكر أقوال 
أئمة الدعوة بالتفصیل . 

۲- اتبعت الطريقة النقلية في النصوصء وذلك لأن کلام أئمة الدعوة 
أسدّ من عباراتي» ولأن کلماتہم أدق من تحليلاتي» وهي لا تحتاج 
إلى مزيد بیانء ثم إن في نقلها اطمئناناً للقاري بأن هذا ليس مفهوم 
الباحث بل هو كلام أئمة الدعوة» أما الطريقة التحليلية فهذه تكون 
في المسائل الغامضة» والمعقدة. 

۳- أنقل کلام أئمة الدعوة من كتبهم ورسائلهم وفتاویہم ولا أنقلها من 
کتب مخالفیهم فإنها غير مأمونة» ولا یوثق بالنقل عنهم. 

6- قد أكرر النقل في أكثر من موضع وذلك لتغیر المراد» واختلاف 
موضع الاستشهاد» وهذا غير مذموم في الایراد. 

-٥‏ النقل بالتص ما أمكن» وآضعه بين علامتي تنصيص» وإذا تصرفت 
فيه ولو يسيراً؛ فاني آنبه عليه بقولي «بتصرف» وإذا نقلت بالمعنی 
فأقول في الحاشية قبل المصدر كلمة (انظرا. 

-٦‏ إذا كان الكلام موجوداً في أكثر من موضع فإني أحيل إلى آشمل 
المواضع ثم أذكر المواضع الأخرى في الحاشية لمن أراد الرجوع. 

۷- أنقل مذهب الخوارج من كتب الفرق والمقالات والتأريخ» وشروح 
الحديث» والتفسيرء وأوثقھا بحسب الأقدمية» وان وجدت كتب 
بعض فرق الخوارج كالإباضية فإني أرجع إليها في مسائلھم؛ وإلا 


المقدمة - 
5 لہ یا 
[ ماس 
فانی آکتفی بذکر النقلة العدول من أهل السنة. 
- إذا قدمت قول من هو متأخر عن المتقدم فذلك لنكتة في الکلام 
یقتضیه السیاق والسباق. 

4- إذا کان فی الأصل «التصلیة». أو «الترضیة» موجودة کتبتها كما هی» 
وإذا لم تكن مكتوبة فاني أكتبها بالرمز المتعارف عليه تفریقاً بين هذا 
وذاك إلا إذا کان فی الأصل بالرمز فأبقيها كما هی . 

۰- قد أقول قرر آئمة الدعوة وآنقل عن واحد منهم» وذلك لأن اقرار 
اللاحق للسابق تقرير له خصوصاً أنه على منهج مطلع على 
قوله . 

۱ ما لخصه إمام الدعوة یا اعتبرته من کلام وذلك لأنه اختصر 
بالمعنی» ولم يتقيد بالالفاظ -في نظري - . 

۲- قد أنوع العبارات -حتى لا يمل القاري؛ ولیس هو من باب تدلیس 
الشیوخ - فأقول مثلا: قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
يانه وقد آقول : قال إمام الدعوة» وقد آقول قال الامام وهكذا 
مع غيره من علماء الدعوة. إلا إذا خفت اللبس فإني أذكره ہما 
یمیزہ . 

۳- ما كان بين المنقول بالنص هكذا - ( ) - فإنه مني وذلك لتوضيح 
عبارة» أو ربط » ونحو ذلك . 

-٤‏ عزوت الآيات القرآنية إلى سورهاء وذكرت رقم الآية» وذلك في 
الهامش . 

۵- تخریج الأحاديث من مصادرها الاصیلة» فان كان الحدیث في 
الصحيحين» أو أحدهماء اکتفیت بذلك» نظراً لكونهما قد جاوزا في 


ےہ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ہہ یی بی وہ وج یک 
الصحة القنطرةء وأما ما كان في غيرهما فإني أخرجها من مظانبا 
المتیسرة) وذلك بذكر الكتاب» ثم البابء ثم رقم الحدیث » للكتب 
المتيسرة فیها ذلك» مع ذکر آقوال علماء الفن من حيث الصحة 


9+ 
5- ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في أول موضع وروده في المتن إلا 
المشهورین . ۱ 
۷- شرح مفردات الکلمات» وضبط العبارات الموهمة والمشكلة في 
الحث. ` 


۸- وضع فهارس علمیة للرسالة. 


کے دز ودرو ’ی ے 


WW 


آ کے 


المقدمة 


شکر وتقدیر ۱ 


الحمد لله الذي وفقني ويسر لي إتمام هذه الرسالة فله الحمد على ما أنعم 
وأولى» وما آسدی وأعطی. 

ثم تطبيقاً لقول النبي ب : «لا يشكر الله من لا یشکر الناس»۴؛ فاني أتقدم 
بالشکر لهذه الجامعة المباركة - هدية المملكة العربية السعودية - لابناء العالم 
الاسلامي على اهتمامها بالمنهج السلفي» وتربية الأجيال المسلمة على ذلك 
وفتح آبوابها لابناء المسلمین» لینهلوا منها المتهل العذب المورود؛ وعلی 
رأسهم معالي مدير الجامعة الاسلامية» الشيخ د.صالح بن عبد الله العبود. 

وآشکر كلية الشريعة التي تخرجت منها إذ کانوا نعم الموجهین» وثم آشکر 
على وجه الخصوص؛ كلية الدعوة وأصول الدین» وقسم العقيدة على وجه 
أخص» على ما یولونه من عناية واهتمام بأبنائهم» سائلا المولی كك أن یجعل 
ذلك في موازین حسناتهم» وأن يجزيهم خير الجزاء. 

وکما شکرت من له يد علي؛ فاني لا إخالني آستطیع أن أؤدي الواجب 
الذي علي في حق شيخ المشایخ. وأستاذ الدکاترة» وموجه الطلبة» فضيلة 
الشيخ الأستاذ الدکتور/ أحمد بن عطية الغامدي» تغمده الله كك بعنايته 
ورعايته وحفظه وکلئه وذريته بفضله وانعامه؛ حيث أحاطني برعایته» 
وتوجیهاته طيلة سنوات دراستي منذ قبولي في مرحلة الدراسات العلياء وذلك 
منذ أن كان أستاذا لنا في السنة المنهجية» وخلال إشرافه -وفقه الله - علي في 


)١(‏ رواه ابن حبان فى صحيحه كما فى الاحسان : كتاب الزكاة» باب / ذكر ما يجب على المرء من 
الشكر لأخيه. . » ح(۳۳۹۸)ء واللفظ لەء والترمذي في سننه : أبواب البر والصلة» باب/ ما جاء 
في الشكر لمن أحسن إليك» ح(٢٠۲۰)ء‏ كلاهما عن أبي هريرة ظ4 وتال الترمذي:(هذا 
حديث صحیح)ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ۱۵۸/۱ . 


از تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ےس لپک رحس سح 


ا العالمية «الماجستير»» ثم خلال إشرافه علي في المرحلة العالمیة 
العالية «الدكتوراه» هذه الرسالة التي هي من سديد توجیهاته» وعظيم عنايته؛ 
وشديد متابعته» علاوة على ما استفدت من كونه مؤدباء وصابراء وجاداء 
وكنت إذ مللت شجعني بفعاله» وإذ خملت آنبني بحسن تعلیماته» وأقول: 
جزاه الله خير ما جازى شیخا عن طلبته» وبارك له في نفسه ووقته وذريته» 
وأثابه عني خير وأحسن الثواب في الحال والمآب» وأن يجعل ذلك في ميزان 
حسناته يوم نلقی الوهاب . 

كما نك كل سن ار ی وغان الهم تی اما 
الاستاذ الدکتور/ محمد پ عبد الرحمن الخمیس» حفظه الله ورعاه» واف 
جمیع آساتذتي ومشايخي» وأسأل اللّه أن يجزيهم عني خير الجزاء. 

وآشکر أخي وشقيقي/ آبا عمر عتیق الله» على ما قام به من عناية ورعاية» 
وكان له الأثر الکبیر في تشجيعي على تکمیل الدراست فأسأل الله أن بحفظه 
وأن يبارك فيهء وأن يبارك في ذریته» وأن برحم والدینا وجمیع آموات 
السلمت 
وأشكر جميع إخواني وعلى وجه الخصوص منهم أخوي في الله: شیبان 
بن شيبان الهاجري» ومحمود بن عبد الله الهزاع لما كان يولونني من اهتمام 
ورعاية» وتشجیع؛ فاللّه أسأل أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. 

وأكرر الشكر لأهلي وأولادي الذين ما فتئوا يولونني العناية» ويوفرون لي 
الجو المناسب للتأليف والمدارسة» ويعينوني على الكتابة. 

وأسأل الله الكريم» رب العرش لعي الذي يقيم في الملة المجددين» 
أن يتقبل مني هذا العمل» وأن يجعله خالصاً لوجهه الکریمء وأسأله كك أن 


)١(‏ وهي مطبوعة بعنوان: «القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم» جمع ودراسة» من 
مطبوعات : دار التوحيد» الریاض . 


المقدمة 5 


يعلمني ما ينفعني في الدنيا والعقبى» علما نافعاء وأن يجعل عملي مباركا 

واللّه ۰۰ھ والهدی والرشاد» وما توفيقي إلا باللّه وعليه 
يتوكل المتوكلون» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


SÎ‏ تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ا ڪڪ ته اد 
نماذج من کلمات أئمة الدعوة فى الخوارج"۲۷ ۱ 


إن مظان تقريرات أئمة الدعوة في الرد على الخوارج يتلخص فيما يأتي : 

أولا: الرد الصريح الذي ذكره أئمة الدعوة في إبطال عقائد الخوارج. 

ٹانیا: كل ما قرره أئمة الدعوة فيما يخالف الخوارج يعتبر إبطالا لمذهبهم؛ 
وذلك لأن تقرير الحق» هو في حد ذاته إبطال لما يخالفه. 

ثالثاً: تقريرات أئمة الدعوة في رسائلهم التي فيها الكثير من الأمور 
العقدية» ویبینون فيها أن ما عدى ذلك فهو من عقائد أهل البدع» والخوارج من 


أهل البدع . 
رابعاً: فتاوى أئمة الدعوة» وقد يُسألون عن الخوارج فيبينون الحال بحسب 
الجواب . 


خامسا: تقریراتهم ودفعهم لشبهات الخوارج. 

وأذكر الآن نماذج من کلام أئمة الدعوة في الخوارج: 

۱- قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب تاه : (باب إثم من فجر 
بالقرآن) وذکر حدیث أبي سعید الخدري ذه مرفوعا : ایخرج في هذه الأمة - 
ولم يقل منها - قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. . ٠.‏ کہ 

وقال بعده بأبواب: (باب الغلو في القرآنء فيه حديث الخوارج 
المتقدم)۳ . 

وقال أيضا في الفوائد المستنبطة من غزوة حنين: (ولما عميت أبصار ذي 
(۱) كنت قد كتبت هذه النماذج حين تقديم الخطة الأولية للقسم» ثم رأيت إبقاءها كنماذج أولية . 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل الخوارج والملحدين بعد 


إقامة الحجة علیهم . . ۰ ح10 14۳(« ومسلم : كتاب الزكاةء» باب ذكر الخوارج وصقاتهم» 


(۳) فضائل القرآن والتفسير ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۲/ ۱۲- ۱۸ . 


المقدمة 


1 — 
الخويصرة وأضرابه عن الحكمة قال قائلهم: اعدل. 

والإمام نائب عن المسلمين يتصرف في مصالحهم وقيام الدين» فإن تعين 
ذلك لاستجلاب أعداء الاسلام إليهم ليأمن شرهم ساغ ذلك بل تعين» ومبنى 
الشريعة باحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهاء وتحصيل أكمل المصلحتين 
بتفويت أدناهماء بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين)”" . 

وقال أيضاً: (الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو 
بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. . 

وقال أيضا: اختلفوا في الجماعة والافتراق فذهب الصحابة ومن معهم إلى 
وجوبهاء وأن الإسلام لا یتم إلا بهاء وذهب الخوارج ومن معهم إلى الأخرى» 
وانکار الجماعة. 0 

۲- قال الشيخ عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهاب”” رتش (. .إن الذي 
عليه المحققون من العلماء أن أهل البدع : كالخوارج والمرجئة والقدرية 
والرافضة ونحوهم لا یکفرون. وذلك لأن الكفر لا يكون إلا بإنكار ما علم من 
الدين بالضرورة. .) الغ . 


و3 (سئل الإمام عبد العزیز بن محمد بن سیت7 


يا4 عما جاء في 

() مختصر زاد المعاد ضمن مجموع مؤلفات الشیخ 14/۱ 

(۲) الدرر السية ۵/4 . 

(۳) هو الحبر الهمام وبدر الأعلامء الإمام ابن الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ولد ونشأ 
تحت مرأى من الإمامء وحفظ القرآن والعلوم في الصغرء وبرز ني الكبرء كان حليماً مقدام 
ورعاً تقيأء كان المفتي بعد الامام» وله في كل فن باعء ومن مؤلفاته : جواب أھل السنة في نقض 
كلام الشيعة والزيدية» مختصر السيرة» وغيرهاء تخرج على يديه علماءء ومنهم العلامة ابنه 
الشيخ سلیمان» وعبد الرحمن بن حسن» وخلق كثيرون» نقل إلى مصر بعد اجتياح الدرعية سنة 
۳ھء وتوفى فيها سنة 47؟1ه. انظر: الدرر السنية ۳۷۹/۱۹ - ۳۸۰ . 

(4) الدرر السنية 744/٠١‏ . 

)٥(‏ هو الامام الراشدء والعالم المجاهد؛ أسد الحروب؛ الامام ابن الإمام: عبد العزيز بن محمد بن 


ےت تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ےر چو ج ي جج چو 


بعض كتب الحدیث ما معناه: إنه يرد على الحوض جماعة من أصحابي فيعدل 
بهم ذات الشمال» هل ورد في تعيينهم أثر خاص؟ فأجاب: هذه الأحاديث 
ثابتة. . . وذكر العلماء أن هذا في أهل الردة. . » وأما من جعلها متناولة لأكثر 
الصحابة وخيارهم ..فقد كذب وافترى» واتبع غير سبيل المؤمنين» وهؤلاء 
كأهل البدع من الروافض والخوارج الذين كفروا جمهور الصحابة. . .)الخ . 

: قال الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود''' كاو‎ -٤ 
(...وقد جرت المعاصي والكبائر في زمن رسول الله یز وأصحابه ولم‎ 
يُكَفْروا بهاء وهذا نما رد به أهلٌ السنة والجماعة على الخوارج» الذين يكفرون‎ 
» . . بالذنوب» وعلى المعتزلة . . . وینکرون شفاعة رسول الله يي يوم القيامة.‎ 


ونحن بحمد الله براء من هذين المذهبین : مذهب الخوارج» والمعتزلت ونثبت 
شفاعة رسول الله .)77 


۵- قال الإمام عبد الرحمن بن حسن'' ي4 في أحد ردوده على بعض 


سعود بن بن مقرن من بني بكر بن وائل» ولد في الدرعية سنة ١۱۱۳ھ‏ وأخذ العلم عن الإمام . 
المجددء ونشأ على الشجاعة والإقدام» ولي الملك بعد أبيه فبايعه الناس وعلى رأسهم الإمام 
المجددء وكان كثير الأمر بالمعروف» ناهياً عن المتكرء شديداً على المفسدين» عادلا فى 
الرعیةء ذو عبادة وخلق» وكان محاسباً لعماله كعمر بن الخطاب طلا وكان یصلي بالناس |مام 
وقد طعنه رافضي وهو يصلي في الناس صلاة العصر؛ فطعن في الصلاة كما طعن عمر طف 
وتوفى ينه على إثر ذلك سنة ۱۲۱۸ھ انظر : الدرر السنية ٦۔ ٦‏ م 

(۱) الدرر السنية ۲۷۷/۱۰ - ۲۷۸ . 

(۲) هو الامام الشجاع والباسل البار فاتح الأمصار: الامام ابن الامام ابن الامام : أبو عبد الله سعود 
بن عبد العزیز بن محمد بن سعود» ولد في الدرعیةء ونشأ على ید الامام المجدد وأبنائه» تعلم 
العلوم» وقام بنشره» والدعوة إلى التوحید» حتی صارت الجزيرة وأطرافها تحت راية التوحيد» 
ولي الملك بعد أبيه» وكان كثير المراسلة لعماله آمراً لهم بالمعروف وناهياً عن المنکر» يجاهد 
ویحج بنفسهء توفي اه سنة ۱۲۲۹ھ في الدرعية. انظر: الدرر السنية ۳۹/۱- ۳۷۲ . 

(۳) الدرر السنية ۳۰۸/۱ . 

)٤(‏ هو الامام المجدد الثاني حفيد الامام المجدد: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» 


ا۔۔- 
أهل البدع : (إن الخوارج طعنوا على ولاة الأمرء وكفروا علیاء ومن قاتل معه 
من الصحابة وغيرهم» وقد ثبت عن النبي کل الأمر بقتالهم» والبشارة لمن 
قاتلهم » كما هو معروف ثابت في الصحیحن؛ والسنن» والمسانيد» ولما قيل 
لعلي : أكفار هم؟ فقال: من الكفر فروا؛ فلو ذكرنا الأحاديث الواردة في 
الخوارج لطال الجواب. .)”3 . 

وقال أيضاً في نفس الموضع : (فإن هذا الرجل قد قال بمقالة الخوارج وهو 
لا يدري» وذلك في قوله: ومن كفر مسلما فهو الكافرء وبيانه فيما أسلفناه. 
أن مذهب أهل السنة والجماعة عدم التكفير بالذنوب» وهذا قد حكم بالكفر 
علی مرتکب As‏ 

- سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطين'" که عن القدرية 
ومذهبهم والمعتزلة ومذهبهم» والخوارج 00 فأجاب كله : 
(...وأما الخوارج فهم الذين خرجوا على علي ؛ وقبل ذلك قتلوا 
عثمان ظ4 وكفروا عثمان وعليا وطلحة والزبير ومعاوية وا وطائفتي علي 


ولد في ١۱۱۹ھ‏ في الدرعية» وأخذ العلم عن جده الامام وعمومته» وعن الشيخ حمد بن 
ناصر» وخلق آخرين» وأخذ عن علماء مصرء وكان بارعاً في الأصول والفروع» زاهداً عابد 
آمراً نامیا قائماً بالحق؛ صادعاً به» له مؤلفات ورسائل كثيرة» منها: فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد» کشف ما ألقاه إبليس على داود بن جرجيس» وله طلاب لا يحصون» توفى تب سنة 
٥‏ انظر : الدرر الستية 504/15- 1۱۳ . ۱ 

. ۲٦۹ الدرر السنیة۸/‎ )١( 

(۲) الدرر الستية ۲۷۰/۸ وما بعدها . 

(۳) هو العالم العلامة» البحر الفهامة: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
عبد الله أبا بطینء ولد في بلدة الروضة سنة ١۱۱۹مء‏ ونشأ نشأة صالحة» أخذ عن الشيخ عبد 
الله بن الإمام المجددء وعن خلق؛ فمهر في العلومء ولي القضاء للإمام سعود في الطائف» ثم 
قاضیا على الروضة وبلاد الوشم وتتلمذ على يديه خلق» ومن مؤلفاته: حواش وتعليقات على 
شرح الزاد» کشف تلبيس داود بن جرجيس» توفي في شقراء سنة ۱۲۸۲ه. انظر: الدرر السنية 
64-7 . 


5 تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سس ۳۶ 


ومعاوية ۰159 واستحلوا دماء‌هم. وأصل مذهبهم: الغلو الذي نهی الله 
عنه. . واستدلوا علی قولهم بالتکفیر بالذنوب بعمومات أخطئوا فیها. ۰). ۲ 

۷- قال الشیخ سلیمان بن سحمان''' 4 : (ورد علینا منك رسالة تطلب 
فيها أن نکتب لك قصة الخوارج مستوفاة من حين خروجهم على علي #5 إلى 
آخر ما کان من آمرهم..)۳. 

هذه بعض النماذج. ومعلوم الثروة العلمية الکبيرة التي ترکها لنا أئمة 
الدعوة» وهو من الکثرة بمکان حيث یمکن أن يجد الباحث بغيته في أن یکتب 
في مثل موضوعي » بل وربما عرض له نوع إطالة» وقد كنت آجد مشقة كبيرة 
في ما اخذ وما أدع. وفیما آقدم وأؤخر لعظیم عباراتهی ودقيق تقریراتهم» 
ووفرة معلوماتهم. 

والله وده مرن أن تسا ردا ران يوفقنا لما فيه صلاح دیننا 
ودنياناء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد 
لله رب العالمین. 


» هو العالم البارع الذاب عن السنة» الناشر للعلوم» شاعر الدعرة» المنافح عنها بلسانه وبتانه‎ (٢( 
الشیخ: سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر الفزعي الخثعمي؛ ولد في أبها‎ 
في قرية السقاء ونشأ بها حتى البلوغ؛ ثم انتقل إلى الرياض» وأخذ عن‎ فھ۱۲٦۹وأ‎ ء٦۸ةنس‎ 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشیخ عبد اللطيف» وجماعة سواهم کان ألمعياً ذكياً» فطناً‎ 
متبحراء أخذ عنه العلم خلق كثيرون» وكان كثير التصانیف» ومنها: الأسنة الحداد فى رد شبهات‎ 
علوي الحداد» الضياء الشارق؛ كشف الشبهتين» توفي سنة ١٣۱۳ھ في الریاض . انظر: الدرر‎ 
. ۱۸ -۱۷ السنية 17/ 444- 4۵۲ مقدمة جامع كتاب: إجماع أهل السنة التبوية ص‎ 

(۳) انظر: الدرر السنية ۹/ ۲٣۳۲-۲۱۲‏ 
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المطلب الثانی : المراد ب«أئمة الدعوة) ؛ 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى: المراد بأئمة الدعوة 
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اسه 
التمهيد في شرح مفردات العنوان 
بح کح موس 


التمهید في شرح مفردات العنوان 


۱ المطلب الأول 


المراد بكلمة «تقریرات) 


وفیه آربعة مطالب : 


إن كلمة «تقریزات» جمعٌ لكلمة «تفریر» علی وزن «تفعیل». وأصله من 
ری رام وق معانيه: السكون والقيام في المكان» ومنه قوله تعالى: 2 
مله نطفَةَ في نار کی 409 ۲ تمالی : اوه ای نیو نات 
ار تت4" وقوله تعالى: کت ن ار کر ۳ 

وإذا أردت تعدية الكلمة فإنك 7 علیها الهمزة فتقول: («أقَرّه»» أو 
ره فلقرر الشيء في المكان: أقرّہ والشيء في مَحَلّه : تركه قارًاً. 

ويقال: قرّر الطائرٌ في وكره» وقرّر العامل على عملهء وفلاناً بالذنب: 
ES‏ کی ۱ 

ویقال : قرر فلاناً على الحی : جعله معترفاً به مُذعناً له» وقرّرْتٌ عنده الخبرٌ 
حتی استقرٌ: ثبت بعد أن حققته لهء وقرر المسألة أو الرأي: وَضحه 
و 


واتقَرّرا الشی: إذا استقر وثبتَ» و«قرّرَ) الرآي والحکم : إذا أمضاه من 


(۱) سورة المؤمنون» الآية ۱۳ . 
(۲) سورة المؤمنون» الآية ٠٥‏ 
(۳) سورة المرسلات» الآية ۲۱ . 
(4) المعجم الوسیط ۷۲۵/۱ . 


۳23 تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


“۰۰ “ ۶ 

ویکون القَرُ بمعنى قرار العين؛ فان العین إذا رأت ما يسر النفسّ سكنت إليه 
من النظر إلى غيره. 

و(تقرير الانسان بالشي, : جمله في قراره. وقررث عنده الخبر حتى 
ی و(التقرير: بيان المعنی بالعبارة) * والإقرار: هو إثبات الشي, 
باللسان» أو بالقلتت» أو بهما معا 

ونخلص من هذه المعانی إلى أن كلمة «تقریرات» تدور معانيها حول: 

۱ ما يقر به العین . ۱ 

۲ - ترداد الشي, حتی یستقر» ویصبح معلوماً ثابتاً. 

۳ - ابقاء الأمر كما کان . 

4 - إثنات الشي. بالعبارة الواضحة البينة الجلية وتحقیقه . 

٥‏ - الاعتراف بالشي, الثابت قلباً وقالباً. 

وبناء على هذا الأمر اللغوي فإني أعني باتقریرات أئمة الدعوة» ثلائة أمور: 

الأمر الأول : ما نص عليه أئمة الدعوة في مژلفاتهم - التي کتبوها أو 
أرسلوهاء أو نقلت من الثقات عنهم» من الكلام عن الخوارج - بصريح 
القول. 

الأمر الثاني : ما تضمنه كلام أئمة الدعوة من التقريرات في إبطال مذهب 
الخوارج بدلالة المطابقة والتضمن"*؟. 
)١(‏ انظر : المعجم الوسیط 2۷۲/۲ ۷۲۵ . 


. انظر : الکلیات للكفوي ص۷۳۳‎ )٢( 

(۳) لسان العرت ۹۹/۱۱ . 

(4) انکلیات للكفوي ص ۳۲۱۰ . 

. ۱۱۰ انظر : الکلیات للكفوي ص‎ )٥( 

١‏ المطابقة هي : دلالة اللفظ على تمام ما وضع لهء وهذه هي : الدلالة الوضعية . وإن دل اللفظ على ے 


التمهيد في شرح مفردات العنوان كحت 
ا ہے 

الأمر الثالث: ما اشتملت عليه كتب أئمة الدعوة من الإشارات إلى إبطال 
مذهب الخوارج؛ وذلك تب و ما يخالف عقائك الخوارج -ولو لم یتعرضوا 
للخوارج - واثبات مذاهب اهل السنة في المسائل التي تمیزوا بها عن 
الخوارج. 

وهذه بعض النقولات الول تفید آن لاس الدعوة یقررون فی المسائل آمورل 
ویحیلون علیها» أو يشيره - ليها من غير تقریر لوضوحها: 

١‏ - قال الامام محمد ہن عبد الوهاب رحمه الله : (وهذا آمر آوضح من 
الس نام زی ر 

۲ - قال الإمام سليمان بن عبد الله آل الشيخ كا4 : (وسيأتي تقرير 


ذا )۷ 


۲ - قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ تاه : (وسيأتي تقرير 
هذا المقام إن شاء الله تعالى) . 


فهذه بعض النقولات التى تفيد أن أئمة الدعوة لهم تقريرات فی المسائل . 


جزء معناه ! فهذه تسمى الدلالة بالتضمن. وان استلزم اللفظ معنى خارجا عنه فهذه دلالة الالتزام» 
وهاتان الدلالتان عقليتان. انظر : التعريفات للجرجاني ص ۰۱8۰ التوقیف على مهمات التعاريف 
للمناوي ص ۰۳4۰ خلاصة تلخیص المفتاح لكاتب هذه السطور ص۷ (مخطوط) . 

. مجموع مؤلفات ورسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب ص۲۳۳‎ )١( 

( تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله ص۸٤‏ . 

(۳) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص٢٢٦‏ . 


کے سے کت 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


المطلب الثاني 


المراد بلأئمة الدعوة» 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى 
المراد بأئمة الدعوة 
«أئمة الدعوة» كلمة مركبة من كلمتين : فكلمة «أئمة» مضافة إلى «الدعوةا 
وقد جرت العادة. فى التعريف بالمركبات التعريف بمفردات الكلمة المركبة 
أولاء ثم من حيث 5 مركبة انیا ولهذا فإني جعلت هذه المسألة في ثلاثة 
فروع: 
الفرع الأول : : في بیان معنی كلمة «أئمة» : 
«أَيِمّة في الأصل ١‏ أَأَيِمَةہ على وزن فة ثم أدغمت الميم في الميم » ونقلت 
حركة الميم إلى الهمزة الساکنة فصارت «َیْمُ » وقد يقال: «أيمّة» بالياء. 
والأئمة جمع ١إمام)ء‏ والامام يطلق ويراد به: 
١‏ - المقتدى به» ومنه: المثال. 
۲ - المتقدم على القوم بریاسة أو علم» ونحو ذلك» ومنه إمام المسجد. 
۳ - الطريق الواضح”" . 
فالأئمة هم : المقتدى بهم الذين يُسار على خطاهم؛ لرياستهم أو علمهم . 
والإمام هو: كل من ائتم به قومء سواء كانوا على الصراط المستقيم» أو 
کانوا الي 
(۱) انظر: لسان العرب ۲۱۶/۱ . 


(۲) انظر هذه المعاني في لسان العرب ۲۱۳/۱- ۲۱۵ . 
(۳) انظر : لسان العرب ۰۲۱۳/۱ الکلیات للكفوي ص۰۱۷ وانظر منه ص۱۸1 . 


وفي القرآن ات ذکر الله تعالی أئمة الهدی في قوله : #وحلتهم أ 
هدر انر وقال: فوَعمَاتا ٦‏ ات ارم مایا نبا مرا 
رَكَانوا تاوقو وقال: ود آن تس عل الت أسْتْطْيفا ف 
آلرض رتمهم أبْسَهُ مَيَعَلَهُمٌ ارک ''؛ فالآيتان الأوليان في إمامة الناس 
بالعلم» والثالثة في إمامة الناس في الحكم. 

وذكر الله أئمة الضلالة فقال: هم ية بذفرت إلى الکار ريو 


یمه لا بتصر سرون “ل وقال: ورن أ تم من مد هم ونوا ف 
i‏ 1 که کے له یع مرو ھون کو ې له 


وڪم فقلیلوا اَيِمَة لئ هم لآ 
الأولى فی أئمة الضلالة الدعاة إلى 7- والثانية فى أئمة الكفار الرؤساء 
© الفرع الثاني: في بیان معنى كلمة «الدعوة» : 
كلمة «الدَغوّة» على وزن االرَّحْمَة؛ معناها: طلب الناس إلى شىء» مثل 
الطعام ونحوهء و«الدّعْوّة» بالكسر: إنما يكون ادعاء في النسب"", 
و«الذَّغْوّة»: المرة الواحدة من الدعاء» وفى كتاب النبى يل : «أدعوك بدعاية 
الإسلام. .۰۷ وفي رواية لمسلم: «بداعية الإسلام»”" . 
ومعنی : (أدعوك بدعایة الاسلام) : آي بدعوته» وهی كلمة الشهادة التى 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية ۷۳ . 
(۲) سورة السجدة الاية ۲۶ . ٠‏ 
(۳) سورة القصص, الایة ۵ . 
(4) سورة القصصء الاية 1۱ . 
)٥(‏ سورة التوبة الآية ۱۲ . 
)٦(‏ انظر : الکلیات للكفوي ص١٤٤‏ . 
(۷) جزء من حدیث طویل رواه البخاري : کتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله . ۰ح(۷) ومسلم: كتاب الجهاد والسیر كتاب النبي وله إلى هرقل » (۱۷۷۳/ ۰۷ من 


oF‏ تقریرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


يدعى إليها أهلّ الملل الكافرة. 

وفى رواية «ید اعبه الإسلام» وهو مصدر بمعنى: الدعوة؛ كالعافية 
0 تس ا"ئ 

وقال الحافظ ابن حجر يتاه : (قوله «بدعاية الاسلام" بکسر الدال من 
قولك : دعا يَدغُو دعايّة» نحو: شکا یشکو شكاية . 

ولمسلم : ابداعیة الاسلام» أي بالكلمة الداعیة إلى الإسلامء وهي شهادة 
أن لا رھ لت رق معدا سول الم , 

فمعنى «الدعوة» هنا هي : الدعوة إلى دين الإسلام. 
© الفرع الثالث: في بیان معنى كلمة «أئمة الدعوة» مركبا وعلما: 

«أئمة الدعوة» أو «أيمَّةَ الدعوة» بمعنی الذین کانوا یدعون إلى الإسلام 

وکل رسل الله تعالى وأنبيائه مختصون بالدعوة إلی الت وحید والأمر 
بالاتباع » والنهي عن ضده وهو الشرك والنهي عن الابتداع؛ فلهذا هم : أئمة 
الدعوةء وهم أئمة الهدی » ومصابيح الدجی . 

وكذلك أتباع الأنبياء ممن اختص بالدعوة إلى التوحید والاتباع؛ فإنه يلقب 
بالإمامة؛ اما مطلقاً معرفاً بالألف واللام؛ كعامة الأئمةء أو مقیداً بالإضافة 
وبوصف زائد عن الاخرین؛ كقولهم: إمام دار الهجرة إمام أهل السنة 
والجماعة» إمام السنة» ونحو ذلك. 
)١(‏ لسان العرب ۳٦٣ /٤‏ . 
(۲) هو الحافظ المشهور: والمؤرخ الناقد: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني 

العسقلاني الشافعي» أبو الفضل شهاب الدين !بن حجرء نشأ وتربى في مصرء ودرس فيهاء 

ودرس» وله مؤلفات مزبورةء وفوق المائة معدودت ومنها: فتح الباري وهو أعظم شرح 


للبخاري» والتهذیب» وغير ذلك» توفي سة ۸۵۲ھ. انظر: معجم المؤلفین١/ ٠١‏ 3 
(۳) فتح الباري ۳۸/۱ 


التمهيد في شرح مفردات العنوان EET‏ 


ولما كان الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه والمنتهجون نهجه مهتمين 
بالدعوة إلى التوحیدء والأمر بالإتباع» لقبوا بأئمة الدعوة. 

وإذا عرف أن الالف واللام للعهد فإنه لا إشكال في أن المراد بهم: أئمة 
الدعوة التوحيدية التي تجددت على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه 
الاعلام» وليس المراد بالالف واللام في «الدعوة» إلا ذاك. 

وقد يتوهم متوهم من الإضافة الاختصاص الكلي وليس الأمر كذلك؛ 
وإنما المراد الا ختصاص التجديدي؛ فالامام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته 
اختصوا بكونهم مجددين للتوحیدء مناصرين له. 

وهذه بعض الاطلاقات التي وردت فیهم : 

١‏ - أئمة الدعوة: 

نهذا الوصف - كما لمحت - أطلق على الامام محمد بن عبد الوهاب 
وأتباعه ؛ لأنهم اختصوا بالدعوة إلى التوحید والاتباع وتجدید معالمه» وتشیید 
مدارسه» في وقت انتشرت فيه البدع وطم الشرك. فتصدوا لذلك على علم 
وبصيرق وبجد ومثابرت» حتی آقاموا الاسلام من جدید» وأسهموا في محو 
معالم الشرك» وتنقیة الدین مما علق به في عصور الظلام الحالك الذي اکتنفه 
فی ذلك العصر وقبله . 
۱ وهذا الاسم لیس فيه أي غضاضة؛ فان العلماء یقولون: أئمة الاسلام؛ 
وأئمة الدين» وأئمة المسلمين. 

ويقولون: أئمة القراء» وأئمة الحديث» وأئمة الفقه» وذلك لأنهم اختصوا 
بالقراءة» أو بالحديث» أو بالفقه . 

ويقولون: أئمة النحو؛ لاشتهارهم به؛ وأئمة السلف لتقدمهم في العلم؛ 
وأئمة التفسی رات اللفت وأئثمة المذاهب وائمة الحنفیة» وائمة 
الشافعية . .الخ؛ فکذلك آئمة الدعوة لأنهم اختصوا بتجدید الدعوة 


تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
کک جحي ا ي 


وتوضیحه» وتبیینه بعد أندراس معالمه. 

۲ - أئمة الدعوة النحدیة''': 

ف(إن من جملة علماء السنة والجماعة أئمة الدعوة النجدية الذين أقامهم الله 
وبعد فشو البدع والشرکیات؛ .فألهمهم الحق؛ وبصرّھم به» وفتح على قلوبهم 
بمعرفة التوحید » وما بضاده ؛ فقاموا ببیانه على قدم وساق» ونشروا العقيدة 
السلفیةء والشريعة الاسلامیف وأعلنوا الحق وأظهروه» وجدوا واجتهدوا في 
إيضاحه بدليله. 02 

۳ - أهل هذه الاعوۃ''': 

وهذا القيد خالٍ من كلمة الإمام نظراً لأن المقصود جميع من قبل هذه 
الدعوة السلفية النقية» بغض النظر عن إمامته وعلمه؛ ولما كان هذا غير مشكل 
بعد أن استبان أن المراد ب«الدعوة» هي دعوة التوحيد والاتباع. كانت الاضافة 
إلى هذه الكلمة أمراً سائغاً شائعاً من غير قيد بوصف آخر لفظي» وكان السبب 
في ارتباط الامام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه - رحمهم الله - بكلمة 
«الدعوة» هو ارتباطهم العملى بهذه الکلمة؛ قال العلامة الشیخ عبد اللطيف بن 
عد ال حفن بن ھی بن محمد بت ند آلرهات ۳ (تجرد الشيخ للدعوة إلى 
(۱) تنبيه: هذه الإضافة إلى نجد من حيث المكان الذي بدأ فيه التجدید لا أن الدعوة نجدية في 

نفسها عنصرية ؟ فإن الدعوة سلفية نقية» وعن التعصب خلية» وبالستة مرضیه » ولاتباع منهج 

السلف قفية . 1 
(۲) مقدمة مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۲/۱ . 
(۳) انظر: مقدمة المصدر السابق ص" . 
)٤(‏ هو العلامة الفهامة؛ المعروف بالشجاعة والشهامة» الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 

حسن بن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب» ولد في الدرعية سنة ١۲۲٠ه»‏ ونشأ في بيئة 


علمية عظیمةء فحصل العلوم الجمةء وأخذ عن والده وأهل العلم بالرواية والدرایةء كان حْتّاداً 
للفتن » قائماً بالسنن» قامعاً للبدع» له مؤلفات كثيرة منها: منهاج التأسيس» مصباح الظلام» أخذ _ 


ال فی ت فردات العنوان ى 
لتمهيد في شرح مفردات العنوان الي 
الله» ورد الناس إلى ما كان عليه سلفهم الصالح في باب العلم والإيمان» وباب 
العمل الصالح والإحسانء وترك التعلق على غير الله. .) . 

کب الا توف ۱۱ 

وهذه إضافة للعلماء إلى مناطق ولادتهم أو موتهم» أو نشأتهم» أو منطقة 
أخذهم للعلم» وهذا اصطلاح دارج؛ فکثیرا ما تجد في بطون الکتب: علماء 
المشوق»: علماء المغرب علماء خراسان» علماء ما وراء الثیریت علماء 
مصرء وهکذا. 

0 - إمام الدعوة: 

وهذا وصف للومام محمد بن عبد الوهاب معروف. 

هذه بعض الاصطلاحات في تلقیب الدعوة التحديدية السلفية المبارکت 
التي قام بها الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وآنباعه. وأبناؤه - 
رحمهم الله - : (وعلی رأس آبنائه الشيخ الامام عبد الله بن محمد والشیخ 


“ عنه العلم عشرات من الفئام» توفي سنة ۱۲۹۲ه. انظر: الدرر السنية 15/ 455-41 . 

(۱) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۳۸۱/۳ وانظر منه المقدمة ۰۱۰/۱ الضیاء الشارق في رد 
شبهات الماذق المارق لابن سحمان ص۳۳ . 

(۲) وقد کتبت رسائل في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية باسم: ۱- جهود علماء نجد - 
رحمهم الله - في بیان نوافض الاسلام في القرن الثالث عشر الهجري . ۲- جهود علماء نجد في 
تقریر الولاء والبراء في القرن الثالث عشر الهجري. ۳- جهود علماء نجد في تقریر توحید العبادة 
والتحذیر من الشرك في القرن الثالث عشر الهجري . 
فالاسم كما هو ظاهر مقید بالمکان والزمان» ویدخل - في نظري - في هذه الاسماء العلماء 
الذین کانوا في ذلك الزمن في ذلك المکان؛ ولو لم يكن من علماء الدعوة السلفية التي قام بها 
الامام محمد بن عبدالوهاب: فهذا اسم غير جامع ولا مانع . 
وأما كلمة «أئمة الدعوة»» فان فيها تقییداً فلا يدخل فیهم من ليس من علماء الدعوة التجديدية وان 
كان عالماء أو مشهوراً بالعلم في نجد أو في غيرهاء ما دام مخالفاً لدعوة التوحید والسنة. 
واذا قیدوا بانجد» قانه یخرج منهم ممن هو من آهل الدعوة السلفية من غير أهل نجدء ومن 
المعلوم أن هناك علماء من مختلف البلاد ناصروا هذه الدعوة السلفية» وانتسبوا إليها فاخراجهم 
آمر غير مرغوب» وادخالهم في علماء الدعوة آمر محبوب . 


ہے تھا اب اس یساش متسه 


۱ 1000 "(۲ و‎ . . )١( 
والشيخ علي بن محمد 2 والشیخ ابراهیم بن‎ ٠ حسين بن محمد‎ 
ومن أحفاده الشيخ عبد الرحمن بن حسن» والشیخ علي بن‎ ET 
وجماعة آخرون.‎ ECS 7ھ" والشیخ لاس ھت اللو‎ 


RR E 8‏ 1 نفك 7 
ومن تلاميذه أيضا: الشيخ حمد بن ناصر بن معمر" "» وجمع غفیر من 


(۱) هو العالم الفاضل» حسين بن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب» نشأ في رعاية أبيه في بيئة 
علمية» وصار له باع في الأصول والفروع : أخذ عن أبيه الامام» وكان مشهورا بالحلم والعلم: 
تولى القضاء في الدرعية بعد وفاة الإمام المجدد أخذ عنه خلقء منهم: الشيخ سليمان بن 
عبد الله وعبد الرحمن بن حسن؛ توفي سنة ١٢٢۱ھ‏ في الدرعية. انظر : الدرر اللنية /١١‏ 
۰ ۳۸۱ . 

(۲) هو الشیخ العلامة علي بن الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب» نشأ علي يدي والدهء وأخذ 
عنه» وله مجالس علمية مشهورت وکان مقداماً إماماً للجیوش وأمامهاء توفی ية بمصر سنة 
۵ ه. انظر: الدرر السنية ۰۳۸۲/۱۲ علماء نجد -۲۸٤ /٥‏ ج۸ - 

(۲) هو الشيخ العابد : إبراهيم بن الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب» ولد في الدرعية» ونشأ في 
كنف آپیه. وأخذ عنه العلم» له مشاركة في الرسائل والأجوبة» كان موجوداً إلى سنة ١٥۱۲ھ‏ في 
مصرء وتوفی كت فيها. انظر: الدرر السنية ١۳۸۱/۱۔-‏ ۳۸۲ . 

موا على ابن جد 40 لزنام لته و عا ها ولد في الدرعية» وربي في 
أحضان العلم » أخذه عن والده وأعمامه» وآخرين» كان قاضیاً في الدرعية إذا غاب أعمامه» ذهب 
إلى عمان بعد تخريب الدرعية» ثم في عهد الإمام تركي عاد إلى الرياض ؛ وعين قاضياً في حوطة 
بني تميم» ثم الریاض؛ حتى توفي سنة ۱۲۵۷ه. انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون5/ 4 ۱۷- 
¥0 . 

)٥(‏ هو الحافظ المحدث: سليمان بن عبد الله بن الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة 
۰ه كان آية في الحفظ والعلم والحلمء أخذ عن أبيه وآخرين» برع في الفنون» وعلى وجه 
الخصوص في الحديث ورجاله» أخذ عنه خلق» من أشهر مصفاته : تيسير العزيز الحميد شرح 
كتاب التوحيد» وبقي منه أبواب لم يكمله حيث قتله إبراهيم باشاء نسأل الله له الشهادة» وذلك 
سنة ۱۲۳۳ه. انظر: الدرر السنية ۱۲/ ۳۸۲-۳۸۶ . 

)٦(‏ هو الإمام العلامق الحبر الفهامة: حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر» كان فقيهاً محدثّاء أخذ عن 
الامام المجددء وآخرين» بلغ المرتبة العليا في تحصيل العلم» مع ديانة وحلم» وكان قاضياً في 
الدرعية» وأرسله الإمام سعود قاضیاً ومعلماً في مكة المكرمة» وتوفي فيها ية سنة ۱۲۲۵ه. 
انظر : الذرر السنية ۳۸/۱۲ . 


التمھید في شرح مفردات العنوان 5 
عبت( 


علماء الدرعیت و 

وإذا كان لکل باحث مصطلح فإني أحب أن آذکر مصطلحي في التعریف 
بعنوان البحث» حتی یکون بحثي دقیقاًء والاستدلال بالاقوال حقيقاً. 

وإني آزعم أن إطلاق «أئمة الدعوة» آفضل وآولی لسببین : 

السبب الأول: آنهم اختصوا بيان حقيقة الدعوة» وحقيقة التوحید؛ فينبغي 
تلقیبهم بما یمیزهم عن غیرهم؛ وهم اختصوا بهذا العلم الشریف عن ساثر 
العلوم ؛ فالاولی اختصاص لقبهم به كما هو حال آهل کل فن . 

السبب الثاني: أن هذا اللقب جامع ومانع؛ فإنه یجمع کل من كان على 
طريقة الامام محمد في الدعوة إلى التوحید والاتباع؛ ولو لم يكن من علما 
عصره» واتراب قرنه . 

ومانع لأن کل من كان مِن علماء عصره ولم یکن على منهجه فانه لا یدخل 
في هذا اللقب» ولو كان نجدیاً أو تھامیاء ولو كان في قرنه أو من تربه. 

وحتی تکون النقولات أدق فاني إنما اعتبرت من أئمة الدعوة من اجتمع فيه 
شرطان : 

۱ أن يكن مکیجا نيجة: 

- أن يكون متتلمذاً على الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» أو على 
طلابه» أو على طلاب طلابه» متصل السند بهم» آخذا العلم عن مغرزهم !۲ 


. ۳۱۷/۱ فتاوى ومقالات ابن باز‎ )١( 

(۲) وليس هذا يعني أن كلهم في مرتبة واحدة من العلم» فمنهم الأئمة على الإطلاق» ومنهم طلابهم 
يدخلون تبعاً» وبعد تتبعي لكتاب جو و رو وو و تہ 
بن سحمان كاله إنما جمع في هذا الكتاب رسائل ومسائل م من كان وصفه كما ذکرت» وعليه 
سرت» وكذلك فی الدرر السنية وجدت أن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي أيضاً جمع 
اقا رات "××" نهج الشیخ» والمتلمذین عليه وعلى أولاده» وأحفادی ولو لم يكن 
من آل الشیخ» وكذلك في کتاب مشاهیر علماء نجد وغیرهم للشیخ عبد الرحمن بن عبد اللطیف 


۳ تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ت۵۸ اس ن ڈچٹ س_س__س__ یع ہک جح 


وبهذا يخرج صنفان من الناس: من تتلمذ على أئمة الدعوة» ولكنه لم يقبل 
الدعوة» ولم يرفع بها رأسا. 

ومن قبل الدعوة» ودعا إليهاء ولکنه لم یتتلمذ على آيدي أئمة الدعوة؛ كما 
هو حال کثیر من أهل الحدیث في الهند ومصرء ونحوهما". 

وعلی هذا فیدخل في مرادي بأئمة الدعوة من الامام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب إلى الشیخ محمد بن صالح العثيمين - رحمهم الله - ؛ فاقتصرت 
على من توفي منهم رحمهم اللّه تعالی دون الأحیاء حفظهم اللّه تعالی. 

وعلماء هذه الدعوة معروفون وبالعلم مشهورون. ودعوتهم نيرة» 
وحججهم واضحة. ولمزید من البیان؛ فاني آذکر آقوال المنصفین لهذه الدعوة 
وأئمتها في المسألة التالیة . 


عاد 
ناي 
د 
نزت 
H4‏ 
۶ 


بن عبد الله آل الشیخ قد ترجم للعلماء الذین کانوا متتلمذین على الامام أو متصلي السند به 
ومنتهجین نهجه. وأغفل من عداهم» وبكلمة (غیرهم) أدخل مناصري الدعوة السلفية من غير 
المتلمذین على الإمام وتلامذته . 

(۱) ومن آشهر هؤلاء: عثمان بن منصور ومحمد بن سويلم : 

)٢(‏ ومن آشهر هؤلاء: الامام الصنعاني» والعلامة الشوكاني الیمنیان وملك بهوبال العلامة صدیق 
حسن خان القنوجي الحسني» والدهلويين من أهل الحديث في الهندء وغيرهم : 


التمهيد في شرح مفردات العنوان ہے 
> »تما 


المسألة الثانية 
آقوال المنصفین فی الثناء على الدعوة وأئمتها 

إن الدعوة التجديدية التي ا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب قد 
أثنى عليها كل منصف. سواء من الموالين للدعوة السلفية» أو غير الموالين 
تیاه یل حون بد الان المتضفین من قد الى فلن هده الم 

وشهدوا لها بالاتباع» ولأئمتها بالعلم والعمل وطول الباعء وأنهم کانوا 
دعاة على بصيرة وعلى منهج السلف الصالح من غير ابتداع. 

وقد جمعت هذه الآراء في أئمة الدعوة من قبل جمع من الباحثين» ومنهم 
على سبيل المثال: 

أ - الشیخ آحمد بن حجر آل بوطامي في کتابه : الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب : عقیدته السلفية» ودعوته الاصلاحية. وثناء العلماء عليه» وقد 
ذکر من أثنى على إمام الدعوة فبلغوا اثنین وأربعين عالم وکاتباء وباحث 


(۱) على أننا لا نفرح بشهادة الکافر» ولکن على حد ما فیل: 
مناقب شهد العدو بفضلها رالفضل ما شهدت به الاعداء 
على أن غير المنصفین سواء کانوا من الکفرة الشانئين؛ أو من أهل البدع الزائفین» لهم کلام في 
ذم هذه الدعوة» لکن ذلك غير مستغرب [ذا علمنا أن للکفار کلاماً في ذم الاسلام» ولأهل البدع 
كلاماً في ذم ما كان عليه السلف الصالح؛ فقد ذم الجهمية السلت. وكذلك ذم سائرٌ أهل الکلام 
السلف؛ ولقبوهم بالألقاب الشنیعة وهكذا أهل البدع منذ نشوئهم وهم يذمون ما كان عليه 
السلف؛ فمستقل ومستكثر؛ فلأجل ذلك لا عبرة بأقوالهم» وانما العبرة بأقوال المنصفين» الذين 
ينظرون ويرجحون بالأدلة والبراهين . 
ولا أذكر في هذا الثناء كلام أئمة الدعوة في دعوتهم» حتى لا يصبح الدليل هو المدلول؛ وإنما 
أنقل كلام أهل العلم المنصفین؛ والكتاب الباحثين» من غير أئمة الدعوة . 

(۲) هو الشيخ الناقد العلامة : أحمد بن حجر آل بوطامي تولى القضاء في المحكمة الشرعية في دولة 
قطر» وعاش عمراً طویلا في نشر العلم» وله مؤلفات كثيرة» منها: نقض كلام المفترين على 
الحنابلة السلفيين» تنزيه السنة والقرآن عن أن يكونا من أصول الضلال والكفران» توفي کر 
سنة ١٤٢٢ھ‏ وفي الجامعة الإسلامية رسالة مسجلة في مرحلة الدكتوراه بعنوان: جھود الشيخ 
اش سجر آل بوطامي في الاعتقاد: لأخينا الشيخ/ إسماعيل بن غصاب العدوي . 


ححصم تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذھب الخوارج وإبطاله 
سے 


ومفکراً من المسلمین؛ وغیرهم. 

ب - المورخ عبد الله بن سعد الرویشد"" في كتابه: الامام الشیخ محمد 
بن عبد الوهاب في التاريخ» وقد جمع في الجزء الثاني من کتابه فصلا في ذکر 
آراء العلماء والباحثین والمفکرین من الشرق والغرب بلغوا أربعة وأربعين 
شخصأًء وکل الاراء التي نقلها فیها بيان أن إمام الدعوة إنما هو على عقيدة 
السلف الصالح» وینتهج منھجھم؛ ويتبع آثرهم ولم یخرج عما دعوا إليه في 
شي, من دعوته . 

ت - الدکتور عبد الله بن عبد الماجد بن إبراھیم'' وقد آورد كثيراً من 
الثناء على إمام الدعوة في بحثه الذي قدمه لاسبوع الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب» بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية؛ وفیها شهادات کثیرة» 
وق لانت. سس من الاعداه ۱ 

۶7 ۶ ۹/۹ لوو لكان في کتابه: محمد بن 


)١(‏ مؤرخ عرف بتصانيفه العديدة في التاريخ والسیر؛ والتراجم والرحلات؛ ومن كتبه: أيام في 
تونس» وقادة الفكر الإسلامي عبر القرون» أثنى على كتبه الشيخ عبد الله بن حميد کف 
وتولى مناصب عدة في المملكة العربية السعودیةء وفقه الله. انظر: موقع صيد الفوائد» عبر 
الشبكة العنكبوتية . 

(۲) لم أجد له ترجمة. 

(۳) وهؤلاء الثلاثة من العلماء والباحثين ذكرهم الشيخ الدکتور/ صالح بن عبد الله العبرد» في كتابه: 
عقيدة الشیخ محمد بن عبد الوهاب السلفية» وأثرها في العالم الاسلامي ص۱۳۱- ۰۱۳۲ على 
أنى وقفت ولله الحمد على الكتب المذكورة» ونقلت بعضاً من الشهادات التى فيها الثناء على 
الدعوة. ۱ 

(6) مفکر وباحث أديب» ولد في مكة المکرمة سنة ۰۸۱۳۳۷ ودرس في كلية الآداب بالقاهرة؛ ولم یکمل 
الدراسة» أسس جريدة عکاظ عام ۱۳۷۹ه نال جائزة الدولة التقديرية في الأدب عام ۱۶۰۵هه 
وآهدی مکتبته إلى مکتبة الحرم المكي الشریف؛ وکان شدید الحب للدین متحمساً له» وله مؤلفات 
كثيرة؛ منها: ابن سعود وفضية فلسطین . .۰۰ الاسلام طریقنا إلى الحياة؛ توفي سنة ۱۶۱۱ه. انظر : 
تتمة الأعلام لمحمد خير رمضان 4۱/۱ وما بعدها . 


التمهيد في شرح مفردات العنوان - 
۱ کک 


عبد الوهاب. فقد ذکر أكثر آقوال المنصفین من المسلمین وغیرهم وهم قرابة 
اثنتي عشرة ی 

ج - الشيخ محمد جميل ا في کتابه : دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب بين المعارضين والمؤيدين المنصفين» وقد ذكر تحت عنوان: 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مرآة علماء الشرق والغرب ستة عشر عالماً؛ 
وكاماء افون افوا نادغر ودر تست عبرا أقوال الیک لن اة 
من أقوال منصفيهم» ثم ختم كتابه الماتع بقصيدة: أنا المقر بأنني وهابي» 
وسيأتي ذكرها. 

ح - الدكتور عبد اللّه بن عبد المحسن الترکی””؛ في كتابه : تأملات في 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ وقد ذكر جملة أسماء من المنصفين الذين 
مدحوا هذه الدعوة» وهم أكثر من عشرين باحثا*. 

خ - فضيلة الشيخ أبو المكرم بن عبد الجلیل * في کتابه : دعوة الإمام 


. ۱۳۷ انظر: محمد بن عبد الوهاب للأستاذ أحمد عبد الغفور عطار ص۱۲۹۔‎ )١( 

(۲) هو الشيخ المناضل عن التوحيد: محمد جميل زینوء ولد في حلب» ونشأ على العلم وحفظ 
القرآن الكريم في الصغر» وسكن مكة» ودرس في دار الحديث المكية» ولا زال فيها مدرساًء وله 
مؤلفات مشهورة؛ منها: صفة حج النبي .۰۰ كيف نفهم التوسل . انظر: موقع صيد الفوائد في 
الشبكة العنكبوتية . 

(۳) هو الشيخ الدکتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي» من مواليد ۹٣۱۳ھ‏ في الرياض» درس في 
كلية الشريعة في الرياض» وأخذ منها الماجستیر» ونال الدكتوراه من الأزهر» وقد انتقل في 
مناصب کثیرۃء منها: مدیراً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ووزيراً للأوقاف..» 
وحالياً آمینا عاما لرابطة العالم الإسلامي؛ وله مؤلفات كثيرة» منها: أسباب اختلاف الفقهای 
أصول مذهب الامام أحمد. انظر: موقع الإسلام اليوم على الشبكة العنكبوتية . 

. 156 -١54ص تأملات في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )٤( 

)٥(‏ الشيخ الجليل: أبو المكرم بن عبد الجليل السلفي الهندي» درس في الهند على أهل الحديث» 
وكان واحداً من المناضلين عن المعتقد الصحيح» عمل مترجماً في وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية في الرياض» وتوفي عام ١١٤١ه.‏ (هذه المعلومات استقيتها من معرفتي بالمؤلف عبر 


ہت ۱۱ ہش 


محمد بن عبد الوهاب ہین مؤيديها ومعارضيها فی شبه القارة الهندية» وقد ذکر 

فى هذا الكتاب - العلماء من أهل الهند الذين تأثروا بالدعوة» ونافحوا عنهاء 

وألفوا فى الذب عنها - أربعة عشر عالماً محدثاً من علماء الهند 

00 : 

المشهورین '. 

2 وحتى لا یکون الكلام مكررا فإني أكتفي بذكر أبرز هؤلاء المنصفين» وذكر 
ثنائهم على الدعوة السلفية التجديدية» دون ذکر كلامهم فى أئمة الدعوة» إلا 

إذا كان الكلام يقتضي ذلك : 

١‏ - الإمام العلامة المحدث الصنعاني"» وكان قد سمع ما قيل عن 
الدعوة فتثيّتَ وبحث حتى تبين له أنها دعوة تجديدية سلفیة؛ فقال مادحاً لها 
ولإمام الدعوة : 

قفي واسألي عن عالم حل سُوحها به يهتدي من ضل عن منهج الرشد 
محمدٌ الهادي لسنة أحمدٍ فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي 

إلى أن قال: 

وقد جاءت الأخبار عنه بأنه . یعیذ لنا الشرع الشريف بما يبدي 
وينشر جهراً ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي 
ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناسٌُ فيها عن الرشد 

إلى أن قال: 

. الهاتف قبل وفاتہ)‎ ٢ 

. ۹١ -44 وذلك في الصفحات من‎ )١( 

(۲) هو العلامة المحدث: الأمير محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني» ثم 
الصنعاني» مجتهد من بيت الإمامة في اليمن» كان قاثماً بنشر السنةء داعياً إلى الاتباع» وابتلي 
بمحن من الجهال والطغام» وما صده ذلك عن العلم وبذله» وله مؤلفات كثيرة» جاوزت المائف 
من أهم مؤلفاته: تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحادء سبل السلام شرح بلوغ المرام» توفي سنة 
ه. انظر: الأعلام للزركلي ۳۸/٦‏ . 


للہا 
١ 5‏ 2 1 7 ( 
لقد سرني ما جاء لي من طريقه وكنت أرى هذي الطریقة لي وحدي”' 

۲ - العلامة المحقق: حسین بن مهدي اتی 429 وکان قد ورد الیه 
کتاب فیما أزيل من القباب والمشاهد فی مكة المکرمة» وعلیه توقیعات أئمة 
الحرم من آصحاب المذاهب الأربعة» یفتون بتحریم هدم القباب!! فکان رد 
الشيخ علیهم بجواب. فألف كتاباً سماه: معارج الألباب في مناهج الحق 
والصواب قال فيه: (لما كان في شهر ربيع الآخر من شهور سنة ۱۱۷۷من 
الهجرة النبویقفق وقفت على صورة سؤال» وع جا وات ف شا میس الله 
هدمه وافتقاده من المشاهد والقباب وإزالة ما أزيل منها بالتدمير والخراب» لما 

تفاحشت خطوب مفاسدها في هذا الزمان» وضاهت رسوم الجاهلية الجهلاء 
النافية للتوحيد والإيمان» مع کون وضع القباب أمراً صادم المأثور الصحيح من 
۱ ۱ 00 و دی 

النهي الصريح؛ فهو بمجرده ممنوع شرعا. .) : 

فهذا كلام يدل دلاله صریحة علی اطمثنان الشيخ لهدم القباب وبیانه 
مشروعية ذلك ؛ كما قام به أئمة الدعوة في ذلك الزمان» وأنه جاوب مَن رد 
)١(‏ ديوان الأمير الصنعاني ص۱۲۸ ۰۱۳۲ والأبيات الأولى نقلها الشيخ عبد اللطيف بن عبد 

۱ ۶ ونقلها الشيخ ابن سحمان في كتابه: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق 

المارق ص۸۴۔ ۸٤‏ وکذلك في دیوانه : عقود الجواهر المنضدة الحسان ص ۰5۰ وأيضاً رد 

شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان على من نسب أبيات للصنعاني بعد موته في ذم الدعوت 
وبين بطلانها؛ كما في عقود الجواهر المنضدة الحسان ص17- ۰۸۸ وهذا يدل على أن الذين 

جمعوا ديوان الصنعاني وذكروا الأبيات التي فيها الذم للدعوة أنها مزورة عليه ؛ فينبغي التنبيه» 

وفندها في كتابه: تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين . 

(۲) هو العلامة المحقق الشيخ حسين بن مهدي النعيمي» التهامي» ثم الصنعاني» وفد من صبيا لطلب 
العلم إلى صتعاء ؟ فأخذ بها العلوم» وسکنها وتزوج بھاء وأم في مسجد القبت وكان عامل 


بالسنة» آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكرء توفي سنة ۱۱۸۷ھ. انظر: مقدمة كتاب: معارج 
الألباب ص7١-‏ ۱۵ . 


(۳) معارج الألباب في مناهج الحق والصواب ص۲۰ . 


رت تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
عليهم بهذا الكتاب المذكور. 

۳ - يقول الشيخ محمد بن أحمد الحفظي''' مثنياً على هذه الدعوة 
المباركة السلفية» في أرجوزة مسددة: 
حرّكني لنظمها الخيرٌ الذي 
لما دعا الداعي من المشارق 


وبعث الله لنا مجدداً 


قد جاءنا في آخر العصر القَلِي 
بأمر رب العالمين الخالق 


شيخ الهدى محمد المحمدي 
إلى أن قال: 

دعاء إلى الله وبالتهليلة 
إلى أن قال: 

يُعلّم الناس معاني أشهد 
محمد نبیه وعبده 
آن تعبدوه وحده لا تشرکوا 
إلى أن قال : 

وهو الغيور الشهم لیس یرضی 
لا تت ا لا سیت 
أو مذهباً أو ذهباً يريد 


الحنبلي الأثري الأحمدي 
يصرحٌ لين أظهر القبيلة 


أن لا إله غير فرد ييُعبد 


رسولے إليكم وقصده 


شیئا به والابتداع فاتركوا 


في الأرض والعلو والعنادا 
وانما مطلوبه ال وت ر 


3 - علامة الزمان ملك بھوبال النواب صدیق حسن خان القنوجی 


(۱) هو العلامة محمد بن آحمد الحفظي» مورخ دیب من أهل عسیرء ولد سنة ۱۱۷۸ھ" وله 
مولفات منها: تکملة الظل الممدود في الحوادث والوقائع في عهد آل سعود» ودرجات 
الصاعدین إلى مقامات الموحدین؛ توفي سنة ۱۲۳۷ه. انظر : الأعلام للزركلي /٩‏ ۱۷- ۱۸ . 

() الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق لابن سحمان ص ۳۸- 24١‏ الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب . . لأحمد بن حجر آل بوطامي ص۸۲ . 


التمهيد في شرح مفردات العنوان 22 
الحسني الهندي”''» وقد آلف كتاباً بعنوان: إتحاف النبلاء المتقنين بإحياء مآثر 
الفقهاء المحدئین» وذكر في هذا الكتاب ما قاله خصوم الدعوة عن الدعوة 
وأئمتھاء ثم رد عليهم بأقوال أئمة الدعوة آنفسهم. 

ومما قاله ردًا على بعض خصوم الدعوة» بعد أن أورد کلامه» ثم كلام 
الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في الرد على أمثاله: (فظهر مما ذكرنا 
بطلان ما نسبه ابن عابدين إلى الشيخ من أنه كان يعتبر من عداه من الناس 
مشركين» ويحصر الاسلام في مذهبه؛ كما ظهر أيضاً أن عقائد الشيخ كلها 
توافق عقائد أهل السنة والجماعة» وأن ما نسب إليه من الأمور المستهجنة 
والعقائد الباطلة کلها کذب محض؛ وافتراء علیه)۳. 

۵ - العلامة المحدث: محمد بن علي الشوكاني"* يقول في مرئیته 
لامام الدعوة: 


(۱) هو العلامة : آبو الطیب صدیق بن حسن بن علي الحسيني» البخاري» القنوجي» ولد سنة(۱۲4۸)) 
ودرس على مشایخ بلده وآخرين» برع في الفنون» وألف في المنقول والمعقول» تزوج من ملكة 
بهوبال ثم صار ملکاً لبهوبال. وله مولفات مشهورة» منها: عون الباري شرح مختصر صحیح 
البخاري» فتح البیان في تفسیر القرآن » توفي سنة (۱۳۰۷)ه. انظر : مقدمة کتاب : السید صدیق حسن 
القنوجي» آراژه الاعتقادية وموفقه من عقيدة السلف» د. آختر جمال لقمان . 

(۲) هر الفقیه : محمد أمين الشهیر بابن عابدین الشامي» صاحب الکتاب المعروف رد المحتار على 
الدر المختار شرح تنویر الأبصار» المعروف بحاشية ابن عابدین . 

(۳) إتحاف النبلاء ص۱۲ ۰4 ربهذا تعلم بطلان ما ادعاه حسن فرحان المالكي في افتراءاته التي سودها 
فی کتابه: داعية ولیس نبياً!؟ ص۱۳۳ من أن العلامة صدیق حسن خان طعن في الدعوة بعد 
ذلك وأحال إلى كتابه أبجد العلوم ۰۱۹6/۳ وبالرجوع إلى أبجد العلوم تبين أنه مدحه أيضاًء 
فظهر كذبه جهاراًء وزوره عياناً. انظر: أبجد العلوم ۳/ ٠٠١‏ مع اختلاف الطبعتين . 

)٤(‏ ولد العلامة الشوكاني في سنة (۱۱۷۳ھ)ء في هجرة شوكان من بلاد اليمن» ونشأ على طلب 
العلم؛ حتى برع في الفنون» وأصبح قاضياً في بلاد صنعاء وله مؤلفات كثيرة من أشهرها: نیل 
الأوطارء وفتح القدیر» توفي سنة (١٠٠٠ه).‏ انظر: البدر الطالع حيث ترجم لنفسه -٦١٢١/٢‏ 
۳۵ 


حمر تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ا جک ہے 


مصاب دهى قلبي فأذكى غلائلي وأصمى بسهم الافتجاع مقاتلي 

إلى أن قال: 

إمام الورى علامة العصر فُذوّتى وشيخ الشيوخ الحبر فرد الفضائل 

محمد ذو المجد الذي عز دركه وجل مقاماً عن لحوق المُطاول 

إلى أن قال: 

لقد أشرقت نجد بنور ضیائه وقام مقامات الهدى بالدلائل""© 

ومما قاله الشوكاني من النثر قوله : (وبعض الناس يزعم أنه (أي الأمير عبد 
العزيز بن محمد بن سعود) يعتقد اعتقاد الخوارج!! وما أظن ذلك صحيح”" ؛ 
نان صاحب نجد وجميع أتباعه يعملون بما يعلمون من محمد بن 
عبد الوهاب» وكان حنبلياً» ثم طلب الحديث بالمدينة المنورة؛ فعاد إلى نجدء 
وصار يعمل باجتهادات جماعة من متأخري الحنابلة ؛ كابن تيمية» وابن القيم» 
وأضرابهماء وهم من أشد الناس على معتقدي الأموات). 

٦‏ - قال الشيخ الأديب» والعلامة الأريب محمد رشيد رضا”؟؟ - مبينا 


. 5٠-5١ /١؟ والقصيدة طويلة تزيد عن ملة بيت. انظر: الدرر السنية‎ )١( 

(۲) وكانت هذه الأخبار قد وصلت إلى الشوكانى إبان التشويش الكبير على الدعوة؛ فكان من 
اوا قافن اليو الا هر التي مھ 

(۳) البدر الطالع 7/۲- ۷ء وقد نقل هذا الکلام العلامة صديق حسن خان في كتابه التاج المكلل 
ص٣۳۳‏ كما في كتاب: دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بين مؤيديها ومعارضيها في شبه 
القارة الهندية لأبي المكرم بن عبد الجليل ص 5-50 . 

)٤(‏ هو العلامة السلفي محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن ملا علي خليفة» 
القلموني المولد» البغدادي الأصل» الحسيني النسب» المصري الوفاة» ولد في يوم الأربعاء 
۷ سم نشأ على حب العلم» وتربى على طلبهء وكان كثير الرحلات» تتلمذ على 
محمد عبده» وتأثر بەء ولما اطلع على كتب أئمة الدعوة صار بها حفياًء وبطبعها جواداً سخياء 
رحل إلى مصرء وأنشأ بها مجلته المشهورة: المنار» فصار ينشر من طريقها عقيدة السلف» وينكر 
بدع الخلف» وله مؤلفات كثيرة أكبرها وأضخمها تفسير المنار» توفي سنة ۱۳۵6ه. انظر: 
مشاهير علماء نجد وغيرهم ص۲۸۸- 4 . 


0 ہے 
حال الناس والدعوة - : (لم يخل قرن من القرون التي کثرت فيها البدع من 
علماء ربانيين» يجددون لهذه الأمة أمر دینھاء بالدعوة والتعليم» وحسن 
القدوة. وعدول ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» كما ورد فى الأحادیث"؟. 


ولقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي. من هؤلاء العدول 
المجددین؛ قام يدعو إلى تجريد التوحید» وإخلاص العبادة لله وحده» بما 
شرعه في كتابه» وعلى لسان رسوله خاتم النبيين صلی الله عليه وسلم؛ وترك 
البدع والمعاصي. وإقامة شعائر الإسلام المتروكة» وتعظيم حرماته 
E‏ 

۷ - العلامة الشيخ الملا عمران بن رضوان الشافعي اللنجي الفارسی'' 


)١(‏ يشير إلى ما في مجمع الزوائد للهيثمي ٠٤١ /١‏ عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمرظہ يرفعانهء 
قال : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهء ينفون عنه تحريف الغالين» وتأويل الجاهلين» 
وانتحال المبطلين؟» قال الهيشمي: (رواه البزار» وفيه عمرو بن خالد القرشي» كذبه يحيى بن 
معين» وأحمد بن حنبل» ونسبه إلى الوضع)ء وهو في المشكاة من رواية معاذ بن رفاعة عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن العُذري مرسلا ح(۸٢۲)ء‏ ومعزو إلى البيهقي» وقال الشيخ الألباني في 
تحقيقه على المشكاة - بعد أن ذكر علل الحديث -:(لکن الحديث قد روي موصولا عن طريق 
جماعة من الصحابة؛ وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي في «بغية الملتمس»[۳1- ]۰ وروی 
الخطیب فی شرف أصحاب الحديث [۳۵/۲] عن مهنا بن يحيى قال : سألت أحمد بن حنبل عن 
حديث معاذ بن رفاعة عن إبراهيم هذاء فقلت لأحمد: كأنه كلام موضوع؟ فقال: لاء هو 
صحيح...). انظر: تحقيق الشيخ الألباني على مشكاة المصابيح /١‏ 45- ۸۳ء والسلسلة 
الصحيحة /١‏ ۸٦ء‏ وذكره ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ» ح(۵1۵۰۰/ ۲۷۷۷ء وذكر 
طرقه كلها هناك . 

(۲) مقدمة الشيخ محمد رشيد رضا لصيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان للسهسواني ص٦-‏ ۷ . 

(۳) هو الشيخ العالم: الملا عمران بن علي بن رضوان بن مالك الحارئي الشافعي؛ ولد في لنْجَهء 
وهي میناء على شرقي الخليج العربي من بلاد فارس» ولد في أوائل القرن الثالث عشر تقریباء 
ونشأ في بيت علم وفضل» وتولى قضاء لنجهء وإفتاءهاء أثنى على فضله وعلمه العلماء» وعلى 


۳1 


شعره الأدباء؛ له دیوان مطبرع؛ وکان سلفي العقيدة» توفي كا4 سنة (۱۲۸۰ه). انظر : مقدمة 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


میا 


یقول في أبيات له - لما دم على اتباعه للتوحيد والسنة. وأن ذلك طريقة الامام 
۹ 


محمد بن عبد الوهاب 


إن كان تابع أحمدٍ مُتومب]'' 
أنفي الشريك عن الإله فليس لي 
لا قبة تُرجی ولا وئن ولا 
كلا ولا شجر ولا حجر ولا 
أيضا ولست معلقا لتميمة 
لرجاء نفع أو لدفع بلية 
والابتداع وكل آمر محلث 


فأنا المقر بأنني وهابي 
رب سوى المتفرد الوهاب 
قبر له سبب من الأسباب 
عینْ ولا نصبٌ من الأنصاب 
أو حلقة أو ودعة أو ناب 
الله ينفعني ویدفع ما بي 
في الدين يُنكره أولوا الألباب 


إلى أن قال - بعد أن بين أن مذهب السلف إثبات الصفات» والاخذ بالسنة 
والكتاب» مشيرا إلى الدعوة التجديدية المباركة- : 
ويؤيد الدين الحنيف بعصبة متمسكين بسنة وكتاب 


لا يأخذون برأيهم وقیاسهم ولهم إلى الوحيين خير مآب 


تحقيق القصيدة ص۷- ١5‏ د.عبد السلام بن محمد الشويعر . 

(۱) انظر: الهدية السنية ص8؛ امن كلام الشيخ سليمان بن سحمان» وقد ذكر الشيخ ابن سحمان 
للشيخ الملا عمران أبيات جميلة أخرى في الثناء على دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب السلفية» والرد على بعض الزائغين كما في كتاب: الضياء الشارق في رد شبهات 
الماذق المارق لابن سحمان ص 1۷- ۷۷ . 

(۲) إن نسبة أتباع الدعوة التجديدية السلفية إلى الوهابية خطأ من ناحية اللغة» ومن ناحية التاريخ» 
ولكن هكذا أراد دعاة الباطل أن ينسبوا أتباع الحق إلى ما يريدون لما يريدون» وقد بين خطأ هذه 
النسبة الدكترر/ محمد بن سعد الشويعر في كتابه الماتع : تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية 
وأنبه إلى أن أشد من يلمز هذه الدعوة بهذا الاسم: هم الروانض. ويؤلفون كتباً بهذا الاسم 
ويحذرون من الوهابية» وهم يعنون الإسلام الصحيح وأهل الدعوة التجديدية التي قام بها شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب ي »> ومن كذب الروافض وہہتھم أنهم يؤلفون کتبا من هذا 
السبيل بأسماء كأنها أسماء لأهل السنة» وهي من تأليفاتهم» وما قصدهم إلا الرواج والتلبيس على 
طريقة إبليس . 


التمهيد فی شرح مفردات العنوان 2 
0 : ا 
لا يشربون من المكدر إنما لهم من الصافي أل شراب 
قد آخبر المختار عنهم أنهم ‏ غرباء بين الأهل والأصحاب 
في معزل عنهم وعن شطحاتهم وعن الغلو وعن بناء قباب 
سلكوا طریق السابقين على الهدى ومشوا على منهاجهم بصواب 
من أجل ذا آهل الغلوَ تنافروا عنهم فقلنا: ليس ذا بعجاب 
نفر الذين دعاهم خير الورى إذ لقبوه بساحر كذاب 
مع علمهم بأمانة وديانة وصيانة فيه وصدقِ جواب 
صلی عليه الله ما هب الصبا وعلى جميع الآل والاصحاب 
فهذه الأبيات فيها الثناء على الدعوة وأئمتها وأنها دعوة إلى الكتاب والسنة 
دعوة إلى التوحيد الخالص » والاتباع التامء وترك البدعء والمحدثات: 
۸ - قال الأمير الأديب شكيب ان ہنا حقبقه الدعوة بت الى 
يسميها بالوهابية على حد تعبيره - : (ولكن المقرر آنها حرکة إنابة إلى العقيدة 
الحق» وهدي السلف الصالح» واقتفاء أثر الرسول یه والصحابة» ونبذ 
عند مقامات الأولياءء ولذلك يسمونها: عفيدة السلف» ويلقب الوهابيون 
)١(‏ انظر: قصيدة: أنا المقر بأنني وهابي للملا عمران الشافعي ص۲۹- ۰۳۶ وهذه القصيدة بلغت 
ثلاثين بيتأء قال محققها ص٦‏ : (ومن غرائب الاتفاق في هذه القصيدة أن ناظمها من أهل (لنجه) 
من بلاد فارس» وهي أقصى شرق بلاد العرب؛ وضمئها آخر من أقصى المغرب العربي في 
(مكناس) من بلاد المغرب - وهو تقي الدين الهلالي -2 وطبعت أول مرة في (الهند) في أقصى 
مشرق العالم الإسلاميء ولهذا الاتفاق دلالته التي لا تخفی على المنصف)» قلت: وهذه الدلالة 
هي : اتفاق أهل الصدق على الح أينما کانواء وتناصرهم في سبيل الله أينما وجدوا . 
(۲) شكيب بن حمود بن حسن أرسلان» من سلالة التنوخيين ملوك الحيرة: عالم بالأدبء والسياسة. 


مۇرخ › من أكابر الکتابء ينعت بأمير البيان. توفي سئة ۲۱۲ ۱۳ ه. الأعلام للزركلي ۳/ ۱۷۳- 
Vo‏ , 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذھب الخوارج وإبطاله 


ا 

۹- قال محمد كرد علي الشامي ۳" في کتابه : القديم والحديث (وقلما رأينا 
شعباً من أهل الإسلام يغلب عليه التدين والصدق والإخلاص مثل هؤلاء القوم . 

وقد اختبرنا عامتهم وخاصتهم سنين طويلة؛ فلم نرهم حادوا عن الإسلام 
قيد لوه" وما يتهمهم به أعداؤهم فزوز لا أصل له)*. 

٠‏ - قال الشيخ الداعية الرحالة: محمد تقي الدين الهلالي الحسيني 
المغربي“ - مثنياً على الدعوة السلفية التي قام بها ان ل ئن 
عبد الوهاب وأتباعه مضمنا قصيدة الشیخ الملا عمران الشافعي - : 

آکرم بها من فرقة سلفية سلكت محجة سنة وکتاب 
وهي التي قصد النبي بقوله هي ما عليه آنا وکل صحاب") 
۱ _- يقول حافظ رف الدغوة التسلفة واا تران الا مس 


)١(‏ حاضر العالم الاسلامي۱/ 2174 تأليف: لوثروب ستودارد الأمريكي» نقله إلى العربية : أ. عجاج 
نويهض» تعليقات وحواشي الأمير شكيب أرسلان . 

شف لم أجد له ترجمة . 

(۳) (الغلوة) من (غلا) تقول: عُلا بالسهم أي رمى به أبعد ما يمير عليف وبابه عداء وال 
الغاية» مقدار رمیة . انظر : مختار الصحاح ص1۸۸ . 

(6) نقلا عن کتاب الشیخ أحمد بن حجر آل بوطامي الشیخ محمد بن عبد الوهاب. . ص٦۹‏ . 

(0) هو العالم الداعية الرحالة : محمد نقي الدین بن عبد القادر الهلالي. أبو شکیب» عمل في سلك 
التدریس ؛ فى الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» وفی العراق» والمفرب والهند» آصدر عدداً 
من المجلات الإسلامیةء وله مولفات کثیرة؛ منها: البراهین الانجيلية على أن عیسی اكا داخل 
في العبودیةء الهدية الهادية إلى الطائفة التیجانیةء توفي سنة ۱8۰۷ه. انظر: تتمة الاعلام 
للزركلي» لمحمد خير رمضان یوسف ۵۵/۲- ۵1 سیل الرشاد في هدی خير العباد للشیخ 
الهلالي ۸۹/۱ من مقدمة المحقق أخينا الشيخ مشهور حسن آل سلمان . 

: وهي قصيدة مطبوعة مع قصیدة: آنا المقر بأنني وهابي ص1۹ وموجودة ضمن مقدمة کتاب‎ )٦( 
. 11/۱ سبیل الرشاد في هدی خير العباد‎ 

(۷) هو المؤرخ : حافظ وهبه» مصري الأصل والمولد والمنشأء رحل إلى الهند» والکویت؛ ودرس 
بالمباركية فيهاء وکتب إلى الملِك عبد العزیز سنة ۱۳۶۱ه فأعجب بخطه ودعاه إلى الریاض؛ = 


التمهيد في شرح مفردات العنوان 


الا 
ابن عبد الوهاب مصلح مجددہ داع إلى الرجوع إلى الحق؛ فليس للشيخ 
محمد تعاليم خاصف ولا آراء خاصة» وكل ما يطبق في نجد من الفروع هو 
طبق مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وأما في العقائد فهم يتبعون السلف 
الصالح» ويخالفون من عداهم. .۰ وبالجملة فإنهم يحرصون على العبادات 
الشرعية أن تکون على السنة التي وردت عن النبی ئل بلا زيادة ولا نقص). 

۲ - قال العلامة الداعية القاضي : وت بوطامي الشافعي : 
(أكثر العلماء السلفیون» والمرخون المحققون من الثناء على الشیخ 
والتنويه بدعوته القائمة على دعائم الكتاب والسنة)''. 

۳ - في کتاب : تاريخ الدولة العثمانية (وضع الفقيه الحنبلي الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب أسس مذهب جدید''' !! تتلخص فلسفة المذهب في إعادة الإسلام إلى 
منابعه الصافية في عهد الرسول يل وتنقية الدين من البدع. . .)9 . 

٤‏ - في كتاب الموسوعة العربية : (الوهابية : فرقة إسلامية ظهرت في 


فعينه وزیراً مفوضاً في لندن» ثم سفیراء وتوفي في روما سنة ۱۳۷۸ه. انظر: الأعلام للزركلي 
1/۲ . 

. ۳۲۳ جزيرة العرب في القرن العشرين تأليف حافظ وهبة ص۳۲۲-‎ )١( 

(8) الشيح عمد بن تار شا ص ۸۰ . 

(۳) تسمية دعوة الشيخ بأنها دعوة جديدة عارية عن الصحة» ثم كيف تکون دعوة جديدة وهي تدعو 
إلى الإسلام الصافي الذي كان عليه الرسول ي بعيداً عن البدع» اللهم إلا أن يقال: إنه جديد 
على العوام » الذين لا دراية لهم بالسنة والكتاب» نعم هي دعوة تجديدية وليست جديدة . 

. 1۵۳ -1۵۲ /١يكرتلا تاریخ الدولة العثمانية ليلماز أوزتونا‎ )٤( 

(5) وقد سبق أن أشرنا إلى أن هذا الاصطلاح خطأء وأن الدعوة دعوة سلفية تجديدية محضةق ولکن 
هذا اصطلاح كثير من الكتاب» والمؤرخين بناء على ما سمعوه من أعداء الدعوة الشانئین؛ ومما 
لا ريب فيه أن الوهايية ليست فرقة جديدة» بل هم من أهل الحديث» وعلى طريقة السلف» 
ومنهج أهل السنة والجماعةء وقد يستعمل هذا اللقب من بعض أئمة الدعوة - كما سيمر بك من 
خلال عباراتهم- ولكن ذلك لأنهم يخاطبون أناسا لا يعرفون إلا هذا الاصطلاح؛ وإلا فإنهم لا 
يرون هذا اللقب؛ ولا يتداولونه فيما بينهم . 


اریہ تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


نجد وما حولهاء وتسب إلى محمد بن عبد الوماب""» تقوم على الأخذ 
بصريح الكتاب والسنة» واعتبار ما لا أصل له منهما بدعة؛ فأوجبت منم زيارة 
أضرحة الصالحین للتبرك وهدمت القائم من القبور. .). 

6 - في كتاب: الموسوعة الإسلامية العامة: (المقصود بالوهابية: 
مجموعة المبادئ التي جهر بها الشیخ» وتتلخص في: ۱ - التوحید والعودة 
إلى أصول الإسلام الصحيحة. ۲ - الجهاد في سبيل الله» وجواز قتال مانعي 
اک وراه تزاف ور هی 54 لآن ره ام 
آحوج إلى الدعاء .لا آن یدعی به» ویضاف إلى هذا منع اتخاذ التمائم» والتبرك 
پالشجر والحجر؛ والذیح لغیر الله» والنذر لغیر الله والاستعاذة بغير الله 
والعبادة عند القبور. 

وهي أمور موافقة لمبادئ الإسلام مؤكدة لهء وغير جديدة؛ آما تجديد 
الدعوة آنذاك إلى التمسك بها فيعني أن المجتمع الذي نشأ فيه الشیخ كان قد 
خرج عليهاء أو آنه لم یعد متمسکا بها). 


)١(‏ والصواب آنها تنتسب إلى الكتاب والسنةء وما الإمام محمد بن عبد الوهاب إلا داع إلى هذا 
المنهج» منهج أهل السنة والجماعة» ومعتقدهم . 

() الموسوعة العربية الميسرة بإشراف: محمد شفيق غربال ۱۹۸/۲ 

(۳) والصواب أنهم لا يرون قتال مانعي الزكاة إذا اعترفوا بفرضيتها؛ فان الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ثبت عنه بالنقل المتواتر؛ أنه كان يقول: أنا لا أقاتل إلا على ما أجمع عليه المسلمون» وسيأتي 
في المبحث الرابع من الفصل الثالث - بإذن الله تعالى - » وان کان قتال مانعي الزكاة غير 
الجاحد لها هو المذهب وهو الذي اختاره جمع من العلماء. انظر: المغني ۰9/۱ وتكفير تارك 
الصلاة أمر مختلف فيه بين أهل العلم. انظر: المغني کتاب الصلاة . 

( وهذا ليس على إطلاقه؛ بل هم يرون استحباب زيارة القبور بضوابط شرعية محددة في الشرع 
هي : -١‏ أن لا تكون الزيارة فيها سفر وشد رحل. ۲- أن لا يقول الزائر هجرا. ۳- أن يدعو 
للمیت؛ ولا يدعوه. -٤‏ أن تكون الزيارة لأجل الاعتبار. انظر: تيسير العزيز الحميد ص۳۳۷ . 

. الموسوعة الإسلامية العامة ص۱۲‎ )٥( 


فهذا بيان واضح على أن الدعوة السلفیة قامت على يد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» وأنها لا تختلف عن مبادئ الاسلام في شيء؛ فالمقصود آنهم 
شيدرا a‏ لی الکتاب N‏ 

٦‏ - ذكر المستشرق النمساوي: جولد سيهر في كتابه: العقيدة 
والشريعة ما یأتي : (يجب على من ينصب نفسه للحكم عن الحوادث الإسلامية 
أن يعتبر الوهابيين أنصاراً للديانة الإسلامية على الصورة التى وضعها النبى» 
والصحابة؛ فغاية الوهابية هي إعادة الإسلام كما کان) .۳ ١‏ 

۷ - في دائرة المعارف البريطانية : (الوهابية: اسم لحركة التطهير في 
الإسلامء والوهابيون: يتبعون تعاليم الرسول وحده. ويهملون کل ما سواهاء 
وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيح)' . 

۸ - ويدل على صحة دعوة أئمة الدعوة» اعتمادها على الكتاب والسنة 
وطريقة السلف الصالح فهيئ الله تعالى لهم أسباب البقاء» قال شيخنا الشيخ 
الدكتور صالح بن عبد الله العبود - مبينا أسباب تأثير العقيدة وبقائهاء 
واستمرارهاء وبقيت إلى هذا الزمنء ولله الحمد والمنةء ونسأله أن يديم 


ام از ها یفن اور ضس 
(آولا وقبل كل شيء : توفیق الله تعالی» ومنته بالفضل والهداية. 


(۱) على أن الموسوعة فیها أغلوطات عن الدعوت وأثمتهاء ولولا خشية الاطالة لذکرتها کلها» ثم 
الرد عليهاء ولعل الله أن يهيئ طالب علمء یذکر جمیع الاخطاء والاغلوطات التي کتبت في 
المعاجم عن هذه الدعوة المبارکة؛ فيفندها ويبين زيفها . 

(۲) هو المستشرق: إجناس كولد صيهرء (أو: جولدزيهر) تعلم في بودابست» وبرلين» ورحل إلى 
سورية» وتعرف إلى الشيخ طاهر الجزائري؛ ولازم بعض علماء الأزهرء له تصائیف كثيرة» 
منها: ديوان الحطئية» فضائح الباطنية للغزالي» توفي في المجر سنة 5٠‏ ١ه.‏ انظر: الأعلام 
للزرکلی ۸1/۱ . 

6 لو بن عبد الوهاب. . لأحمد بن حجر آل بوطامي ص۱۱۵ . 

. المصدر السابق ص۱۱۵‎ )٤( 


ا تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ثانياً: صلاح النية وسمو الغاية» وحسن القصد بالأعمال الصالحة» التي 
هي من لوازم العقيدة . 

ثالثاً: کون العقيدة حقاً ثابتاً في نفس الأمر والواقع؛ لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. 

راا علم صاحب العقيدة وبصيرته . 

خامسا: سلامة منهج صاحب العقيدة. 

سادساً : الإمارة الراشدة. والسلطان الوازع. 

سابعاً: استمرار وجودها بوجود حملتها من عالم وارث للميراث» وسلطان 
مناصر قوي . . . 

وکل هذه الخصوصیات التي امتن اللّه بها على أهل هذه الجزيرة» ووفق 
من شاء منهم للقيام بحقوقهاء كل ذلك له دور كبير في التأثير» وما من شك أن 
من وفقه الله للقيام بحقوقها فقد حاز نفوذا وتأثيرا. 

وللشيخ وأنصاره نصيب من هذا كبير؛ فبناء عقيدته السلفية إنما هو على 
كلام الله الذي هو خير الكلام؛ وهدي رسول الله ل الذي هو خير الهدي 
وعلى نهج سلف هذه الأمة الذين هم خير هذه الأمة. .)۳؟. 

أ - وأختم الكلام بما ذكره الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في 
کتابه : تأملات في دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب» حیث قال: (أما 
المادحون للدعوة والداعون لها فکثیرون» وهم آکثر من أن یحصروا في مكان» 
بل إن المتأثرین بهاء السائرين على نهجهاء قد انتشروا في العالم الاسلامي 
)١(‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي ۱۱۹/۲- ۰۱۲۰ وقريب 


من هذه الأسباب ذكره الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز؛ كما في مجموع فتاوی 
ومقالات متنوعة» تحت عنوان: الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته 1/١‏ . 


التمهید في شرح مفردات العنوان کح 


وقدموا لمجتمعھم؛ وجماعاتهم» خيراً کٹیر)''' 

وقال بعد أن بين مدى سعة انتشار الدعوة السلفیة فی أقطار المعمورة: 
(وفي ضوء هذا الامتداد العالمي یصعب أن نستقصي أثر ٠‏ الدعوة» أو أن 
نقدم بعض الشهادات المادحة التي وردت في: دوائر المعارف؛ أو فی 
الموسوعات التاريخية» أو بأقلام مؤرخين كبار» أو أدباء مشهورين. 

فأمر الدعوة عالمي» لا يكفي معه مثل هذه الشهادات التي قد يستدل بها 
في أمر صغير أو عابر؛ لكنها -مع دلالتها الكبيرة - مجرد مؤشر من مؤشرات 
كير تزكي هذه الدعوة» وتظهر معدنها الأصيل» وتدل على آنها دعوة عالمية 
اسلامية» ولیست مجرد دعوة محصورة في آطار قومي أو وطني)۳. 

وأكتفي بالنماذج المذکورة» وفي القلیل إشارة إلى الکثیر» ويكفي من 
القلادة ما أحاط بالعنق . 

فهذه شهادات المنصفين من أهل العلمء والبحث والتحقيق» وان هذه 
الدعوة دعوة سلفية نقیةء قامت على الدعوة إلى التوحيد» ونبذ الشرك 
والخرافة» والتحذیر من الابتداع» والحث على السنة. 

ومن رام الحق فليقرأ كتب أئمة الدعوة السلفية؛ لیجد فيها علمًا غزیراء 
وتوحيداً E‏ واتباعاً ناصعاًء وفقهاً عميقاً. 

وأما الناس الذين عادوا أئمة الدعوة؛ وذموها؛ فهم على ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول : علماء مخرفون» يرون الحق باطلا والباطل حقاء ويعتقدون 
البناء على القبورء واتخاذ المساجد عليهاء ودعاءها من دون الله» والاستغاثة 
بهاء وما أشبه ذلك دينا وهدى» ويعتقدون أن من أنكر ذلك فقد آبخض 
الصالحين» وأبغض الاولیای وهو عدو يجب جهاده!! وهؤلاء لا يلتفت إلى 
(۱) ص۱۵۰ . : 
(۲) تأملات في دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب ص۱14 بتصرف یسیر . 


ہے کڑس سے تہ مد سا تاد 


ذمهم؛ فإنهم آعداء للتوحيد» وأعداء للسنت وأعداء لمنهج السلف» یرون 
القذاة عصاة» والحصاة جبلا. 

الصنف الثاني : قوم من المنسوبين للعلم جهلوا حقيقة الدعوة» ولم يعرفوا 
عنها الحق الذي قامت علیه بل قلدوا غیرهم» وصدقوا ما قيل فيها من 
الخرافيين المضللين» وظنوا أنهم على هدى فيما نسبوه إليه من بغض الأولياء 
والأنبیای ومن معاداتهم وإنكار كراماتهم. فذموا الدعوت وعابوهاء ونفروا 
عنها ؛ أو رأوا بعض ما قيل فيهم ولم يتأملوا فيهاء ولا فيما نقل عن أئمة 
الدعوة؛ ولم يكونوا من أهل التحقيق» والثبات في الأمرء وحق في هؤلاء ما 
قيل: 00 

وكم من عائب قولا صحیخا وافته من القول السقيم 

فلما تبين لهم الحق رجعوا إلى مدح الدعوة» والذب عنهاء وعن أئمتها. 

الصنف الٹالٹ : أناس خافوا على المناصب والمراتب» فعادوا الدعوة للا 
تمتد أيدي أنصار الدعوة الاسلامية إليهم» فتزيلهم عن مراكزهمء وظنوا أنها 
ستزيل خضراء دنياهم وتزيل عنهم رئاستهم ؛ فهؤلاء طعنهم لا لله» وكلامهم 
لِنّعاعَة الدنيا؛ فهم إن رأوا منها خيراً مدحواء وان ابتلوا تحرفوا وانحرفوا”" . 
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(۱) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة۲/ ۳۷۳- ۰۳۷۶ الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع 
الشیخ عبد الرحمن بن قاسم 440/۱- ۰48۷ فتاوی ومقالات الامام ابن باز 2۳۹۶/۱ ۳۹۵ . 


رقم 


جں «جري. اج ی 
وك جو سکے 


المطلب الثالث 


التعریف بالخوارج 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى 
معنى «الخوارج» لغة 

(الخوارج)جمع خارج وهو اسم فاعل مشتق من الخروج؛ وهو نقيض 
الدخول ولفظ الخروج في اللغة لها عدة معان منها: 

5 ود والقیامء قال الله تعالی : ما آتمترشر یرون من الا 1 
اد مر ۳ أي يحشرون ويقومون من قبورهم إلى أرض المحشر "۰ و 
هذا 00 العجاج": 

آلیس یوم سی الخروجا اعظم يوم 2 2 

۲- أنه اسم من ٠‏ أسماء يوم القيامة› وسمي كذلك لأن الناس یت 
لکوں سار “قال الله اي وع کرت اة الع للق نج 


7ھ اعد 


. 07/4 انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) سورة القمرء الآية لا . 

(۳) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 4/ ۰۸۳ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 0141/5 . 

)٤(‏ هو عبيد الله بن رؤبة بن لبیدء يكنى بأبي الشعثای ويعرف بعبد الله الطويل» من بني سعد بن 
مالك» وهو والد رؤبة بن العجاج» أقام بالبصرة والشام» وهو من أشهر الرجاز» وأراجيزه أكثر 
فيها من الغريب حتى عد من الشواهد عند اللغوبين» توفي في خلافه عبد الملك» بعد سنة ۹۹ھ. 
انظر : الإصابة ۰۸۷/۵ معجم الشعراء ص١٥۱‏ . 

. 67/4 انظر: تفسیر البيضاوي ص ۰۲۳۳ تهذيب اللغة ۰8۹/۷ لسان العرب‎ )٥( 

. 1۲ سورة قء الآية‎ )٦( 


E‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
تست “A‏ سکس ا کٹ سس سو تج ٹڈ کہ تے ‏ ات س 


بيوتهم إلى المصلی . 
-٤‏ الصحو ضد الغيم» و(خرجت السماء خروجأء إذا أصحت بعد 
[غامتها؛ وقال هميان یصف الابل وورودها: 
و (f‏ 
6 (والخروح اول م ينشا من السحاب› يقال : خرج لہ خروج حسن ؛ 
وقیل : خروج السحاب اتساعه وانبساطه قال آبو ذویب"*: 
إذا همّ بالاقلاع مبّت له الصّبا فعاقب نش# بعدها وخروج)*. 
-٦‏ ويقال للماء الذي ينزل من السحاب : رخ وخروجخ. 
۷- (والخروج: خروج الأديب والسابق ونحوهما)'“ء ويقال: فلان 
خریج فلان » آي متعلم 1 
۸- النجابة والمَوْهِبّة: وخرَجت خوّارج فلان : إذا ظهرت نجابته ومواهبه» 


(۱) انظر : لسان العرب ۵۳/4 . 

(۲) هو الشاعر الراجز: هميان بن قحافة السعدي» من بني عوافة بن سعد» من تمیم» شاعر راجز في 
العصر الأموي. انظر: معجم الشعراء ص۱4۸ تاج العروس ۰4۱۲/۱۰ الاعلام ۹۵/۸ . 

(۳) تهذیب اللغة ۷/ -٤4‏ ٥٠ء‏ لسان العرب ۰۳/۶ . 

)٤(‏ هو خویلد بن خالد من بني تمیم بن سعد بن مذیل» کان راوي سعد بن جزية الهذلي» وهو شاعر 
مخضرم» خرج مع عبد الله بن الزبیر في غزو إلى المغرب؛ فمات سنة ۲۸ه. انظر: الاصابة ۷/ 
۱ معجم الشعراء ص۹۲ . 

)٥(‏ تهذیب اللغة ۰1۹/۷ لسان العرب ۰۵۳/6 وانظر: مقاییس اللغة لابن فارس ص ۳۱۳ ۔ 

. ۵۳/4 انظر: لسان العرب‎ )٦( 

(۷) تهذیب اللغة ۰۵۰/۷ لسان العرب ۵۳/6 وفيه: (السانق) ولعله تصحیف, والصواب ما في 
تهذیب اللغة (السابق) لأنه هو الذي تخرج على يدي معلمه فسبق أقرانه - والله أعلم- . 
(۸) انظر: مقاییس اللغة لابن فارس ص ۰۳۱۳ ومنه قول المعاصرین: تخرج من كلية كذا» وتخرج 

من جامعة کذا . 


التمهيد في شرح مفردات العنوان 


وأصبح مبرما للأمور ومحكماً لها" . 

۹- والخروج: المعناق المتقدمة من الابل" و(ناقة مخترجة: إذا 
ا نا 

۰- والخارجي : (الرجل المسوٌّدُ بنفسه» من غير أن يكون له قديم؛ كأنه 
خرّج بنفسه وهو كالذي يقال : 

نف عصام سودت عصاما)*. 

۱- والخروج ضد القعود عن الحرب» كما في قول أبي موسی الأشعري 
ذه لما استشاره الناس في الخروج مع علي 4: «القعود سبیل الآخرة» 
والخروج سبيل الدنیا؛ فاختاروا)”*. 

۲- وجاء إطلاق اسم الخروج في القرآن الكريم على الجهاد في سبيل 
الله قال تعالى: ور آرادوا ألْحْرْيَ لَأمَدوا لم عه ولکی کر ال 
باتهم قبط رتيل آفسذوا مَمَ 7 س0 ٠‏ ومنه إطلاق النبي ی لفظ 
الخارج على المجاهد؛ كما في «آیکم خلف الخارج في آهله وماله 
بخير کان له مثل نصف أجر الخارج»“ 

۳- وجاء الخروج بمعنى الهجرة من بلد الكفرء والظهور عنها إلى بلد 
الاسلام قال تعالى : ومن کج مرا يبيد ماج إل ال ورسولي كم يدر لوت مد 


(۱) انظر : لسان العرب ٥۳/٤‏ . 

(۲) انظر : المصدر السابق . 

(۳) مقاييس اللغة لابن فارس ص ۳٣۳‏ . 

. مقاييس اللغة لابن فارس ص ۳۱۳ تهذيب اللغة ۵۰/۷ وتكملته: وصيرته ملكا هُماماً‎ )٤( 

(|) تاریخ الطبري ۳ ۲۵ . 

. ٦٤ سورة التوبة؛ الآية‎ )٦( 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره 
وخلافته في أهله بخير» ح(٦۱۸۹)ء‏ عن أبي سعيد الخدري طظ4 . 


صم تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
رت 
a 1‏ ار . 

فكلمة خرج: (الخاء والراء والجيم أصلان؛ وقد يمكن الجمع بینهما . . ؛ 
فالأول: النفاذ من الشي,» والثاني اختلاف لونين) . 

فكل معاني الخروج تدور حول النفاذ من الشي,» أو عنه» وأما اختلاف 
اللونين؛ فهو یکون في الصفات ونحو ذلك» فهو في باب المعاني؛ کقولك: 
فلان خرج عن رأيي» أي خالفني» وخرج عن المعتاد أي في فعله وصفته على 
کذا۔ 

فالخروج في المعاني المذكورة كلها تدور: حول البروز والظهور عن 
الشىء ؛ آر من أو عليه . 
البروزات التي تكون في داخل الجدار ومن ظاهره و(الدواخل والخوارج : ما 
خرج من أشكال البناء مخالفاً لأشكال ناحیته وذلك تحسین وتزین)''. 

فالخروج هو البروز والظهورء والمخالفة في الرأي ونحوه» هذا في اللغت 
أما فی اصطلاح المؤرخین؛ والمتكلمين في باب العقائد؛ فهذا ما أبينه فی 
المسألة التالية. 


٠٠١ سورة النساءء الآية‎ )١( 
. ”1١ (؟) مقاييس اللغة لابن نارس ص‎ 
. ۱٦٦/١ المصباح المثیر‎ )۳( 


حل جسے ہت زی 
سکس جن روص 
التمهيد في شرح مفردات العنوان کس 


تحت 
المسألة الثانية 
التعریف باالخو ارج» اصطلاحا 

المعاني التي ذکرت في الخوارج كفرقة كلها تدور حول المعاني الانفة 
الذكر في اللعة؛ فهي كلها تدور حول الظھوں والتمیز» والبروز عن الشي,. 
أو مہ أو عليه . 

وأطلقت كلمة (الخوارج)ء على طائفة من أهل الآراء والأھواءء يقال 
لآحادهم : (خارجي؟ء وفي بیان سبب التسمية خلاف بين علماء الفرق» وهذا 
الخلاف نشأ عنه الاختلاف فى تعريف الخارجى نفسه. 

-١‏ سموا خوارج لأنهم خرجوا عن الشریعة"؟. آخذا من قوله ٹل عن 
الخوارج : «یمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمیة»۰ ذكره ابن منظور 
حيث قال: (وفي الحديث - زذکر الخوارج - «يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمیةاء أي يجوزونه» ويخرقونه» ويتعدونه؛ كما يخرق السهم 

ومن هذا الباب الواسع وهو أن كل من خرج على الدين الحق يسمى 
خارجياً يصح تسمية كل الفرق الضالةء والنحل المنحرفة عن الإسلام بأنها فرق 
خارجية» أي عن الإسلام الصحیح؛ ولعل من هذا المنطلق كان الزبيدي يعرف 
كل طائفة من أهل البدع بأنها (طائفة من الخوارج)'ٴ' وكان على هذا بعض 
)١(‏ وذكر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۹٦/۱۲‏ عند قول البخاري: باب قتل الخوارج . 
(۲) هو جزء من حدیث أبي سعيد الخدري ذه الآتي بطوله في الصفحة الاتية . 

(9) لسان العرب ۸۵/۱۳ . 


)£( انظر : تاج العروس (۲۳۹/۸) فقد قال: (الجهمية طائفة من الخوارج نسبوا إلى جهم بن 
صفوان)ء وقال :)۱٢٤٤/۹(‏ (الباطنية فرقة من الخوارج)ء وقال: (۲۷۹/۱۰): (الفداوية طائفة 


— لپ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
السلف حيث كانوا يقولون: کل أصحاب الأهواء خوارج"؟. 

۲- لأن أولهم خرج على صاحب الشريعة محمد ي ؛ فان أول من 
اعترض من هذه الأمة على النبي ي في قسمة الغنائم؛ كان الخوارج أصحابه: 
«بینا النبي بل يقسّم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي”"؛ فقال: اعدل يا 
رسول الله!؟ فقال: ويحك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: 
ائذن لي فأضرب عنقه؟ قال: دَعْهُ فان له أصحاباء يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاته» وصيامه مع صيامه» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية . .““. فهذا ذو الخويصرة خرج على النبي و بهذا القول» ومن هنا 
ذكر بعض المؤرخين أن هذا الرجل وأمثاله هم من نشأ الخوارج على 
أفكارهم” ٠‏ وهذا مدلول نص الحديث «دعه فان له أصحاباً. .». 

۳- سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام» وهذا لأنهم خرجوا عن طاعة 
السلطان“ء ومن ذلك خروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظ4 قال 
أبو الحسن الأشعري ك4 : (السبب الذي سموا له خوارج خروجهم على 


(۱) ومن أمثلة ذلك ما جاء عن الإمام أيوب بن أبي تميمة السختياني أنه كان يسمي أهل الأهراء كلهم 
خوارج» ويقول: «إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف». انظر: اعتقاد أهل 
السنة للالكائي ۰۱8۳/۱ أحاديث في ذم الكلام للمقرئ ۱۸۳/٥‏ . 

() انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص۱۱۰ . 

(۳) جاء في البخاري - كما هنا - أن اسمه: عبد الله بن ذي الخويصرة» وذكر بعض المؤرخین أنه 
هو: حرقوص بن زهير السعدي. الذي قتل يوم النهروان مع الخوارج» وبهذا يكون قد تحقق خبر 
النبي ع: «إنه له أصحابا»» وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٦١٤٤١٤١٤/٢‏ 

© رواه البخاري في صحیحه» کاب اسحابة المرتدین والمعاندین وقتالهم باب من رك قتال 
الخوارج للتالیف ولثلا ینفر الناس عنه» ح(5 ۰61۵۳ عن آبي سعید الخدري ضه. 

)٥(‏ انظر : زاد المعاد۳/ ۰1۲۷ /571- ۸٦٥٦ء‏ إتحاف الجماعة١/‏ ۲٢۲۷ء‏ عثمان بن عفان لصادق 
عرجون ص۳۱ . 

. ۱۱۱/۲ انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۰۱۱۳/۱ النهاية في غريب الحدیث‎ )٦( 


التمهيد في شرح مفردات العنوان Ee‏ 
نت(« 
علي بن أبن طالب)۳؟. 

وأيضاً سموا خوارج لأنهم خرجوا عما عليه الناس "۰۳ والمراد بالناس 
جمهورهم وعامتھم: الذين هم مطيعون للومامء والخليقة . 

وأيضاً من لازم ذلك أنهم شقوا عصا المسلمين وخرجوا عن جماعتهم 
قال خطيب السنة الإمام ابن قتيبة الدينوري"۳ كاه : (وأما الخوارج؛ فإنهم 
سموا بذلك لخروجهم عن البيضة وشفهم العصا ولذلك سماهم المارقین » ۰ 
والمروق: الخروج)“. 

فنخلص مما ذکر أن لخوارج سموا بذلك لانهم: 

خرجوا عن دين الله تعالی الحق. الذي جاء به محمد يق وکان عليه 
الصحابة رضي الله عنهم ولانهم خرجوا عن جماعة المسلمین؛ ولانهم 
خرجوا عن طاعة الامام الذي ثبت له السمع والطاعة . 

وینتج عن ذلك الخروج شق عصا المسلمین» واختلافهم فیما بينهم ؛ نهذه 
الأسباب للتسمية كلها صحیحة وهی متلاز مة . ۱ 

وان کان الأول منه عاماًء وما بعده فهو خاص بالخوارج؛ أصحاب الفرقة 
المشهورون بهذا الاسم. 


در (۵) 


قال الزبيدي ياب4 : (سموا به لخروجهم على الناس» أو عن الدین؛ 
)١(‏ مقالات الإسلاميين 2701/١‏ وانظر : البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ص۱۷ . 
(۲) انظر: لسان العرب ۰۵۳/6 القاموس المحيط ص۲۳۸ء تاج العروس ۳۰/۲ . 

(۳) هو العلامة ذو الفنون: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَيئوَري » نزل بغداد وصنف وجمع 

وبمُد صيته؛ ولي قضاء دينور» رماه المتمشعرة بالتشبیه . وهو عنه نزيه» ومن مؤلفاته المشهورة : 
۱ غریب القرآن؛ وغريب الحدیث» توفي سنة 1717ه. انظر: سير أعلام النبلاء -۲۹٦/۱۳‏ ۳۰۲ . 

. ۲۹۱/۱۲ غريب الحدیث لابن قتيبة ۰۲۵۲/۱ وأشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )٤( 
هو العلامة اللغوي : آبو الفیض محمد مرتضی بن محمد الحسيني الزييدي اليمني الحنفي» ولد‎ )٥( 

سنة ۱۱6۵ هه من مصنفاته المشهورة: تاج العروس شرح القاموس » توفي سنة ۱۲۰۵ه. انظر: 

هدية العارفین ۰۳4۷/۲ المطبوع مع کشف الظنون . 


ےه تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
یج 


أو عن الحقء أو عن علي ضيه بعد صفین!''. 

وأما تعريف الخوارج کفرقة؛ فان علماء الفرق اختلفوا فيه اختلافاً بینأ؛ كما 
اختلف فيه علماء التاریخ» وغیرهم . 

ومعلوم أن التعریف الصحیح للشي, - وهو الوارد في الکتاب والسنة - 
إنما یکون ب: 

١‏ - التعریف بالمثال. 
۲ - التعریف پالاشارة إليه. 
۳ - التعریف بالاشارة إلى مرادفه» ومثیله . 

ع ارت عالر علیہ أن الف 

وأما التعاريف المنطقیة؛ التي تكون مكونة من الجنس والفصل» أو الفصل 
والنوع؛ فهذه التعاريف تطيل الطريق على المتعلمين» ولا تنتج تعريفا 
صحیحاً وان أنتج فيكون مدرکاً عقيماً في الذهن» ولهذا قلما يتفق الناس في 
هذه التعازيف. 

ومن التعريف بالإشارة أن يعرف الخوارج بأنهم هم كذا وكذاء ويشار إلى 
فرقهم المعروفت أو إلى فرقهم الموجودة في البلدان؛ كما لو قيل: مَن 
الخوارج؟ فيقال: هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه يوم النهروان*۳ 
روي عن الإمام أحمد أنه ذكر له الصفرية فقال: (الصفرية الخوارج)“» وهذا 
من باب التعريف بالإشارة. 


1 


(۱) تاج العروس: ۳۰/۲ . 

(۲) انظر : الرد على المنطفیین صی۵۱- ٢٥٥‏ . 

(۳) الٹھروان بالفتح والكسرء موضع على ثلائة نهروانات : الأعلی والأوسط والأسفلء بين بغداد 
وواسط من الجانب الشرقی» متصل ببغداد؛ وفیها عدة بلاد متوسطة» وکان بها الوقعة المشهورة 
بین علي كله والخوارج . انظر : معجم البلدان ۳۷۵/۵ . 

(6) السنة للخلال ۱4۶/۱ . 


التمهید في شرح مفردات العنوان ۳ 


ولا يعني تخصیص بعض السلف للخوارج بفرقة أن باقي فرقهم لیسوا من 
الخوارج» وانما هو من باب ذکر آفراد العام لحاجة أو بیان كما ثبت عن سعید 
بن جُمْهَان''؟ قال: (لقیت عبد الله بن آبي آوفی ۲۳ .وهو محجوب البصر. 
فسلمت علیه؛ فقال لي: من آنت؟ قال: قلت آنا سعيد بن جمهان. قال: فما 
فعل والدك؟ قال: قلت قتلته الازارقة۳۳! قال: لعن الله الأزارقت. لین الله 
الأزارقة» لعن اللّه الأزارقةء حدثنا رسول الله يلك : «إنهم كلاب النار» قال : 
' قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: لاء بل الخوارج کلیا)۶۶. 

فهذا توضيح جلي من الصحابي الجليل عبد الله ؛ دا ار E‏ 
الأزارقة من الخوارج» لا آنهم هم الخوارج» وأن حصر الخوارج في الأزارقة 


ومثله تعريف عبد القاهر البغدادي”* که : (والخوارج المارقة)”" ؛ 


)١(‏ هو: سعيد بن جمْهَانَ -بضم الجیم وإسكان المیم» أبو حفص البصري الاسلمي. صدوق له 
أفراد» ماست سنة ١۳٥ھ‏ روی له أصحاب السنن. انظر: تقريب التهذيب ص74١21‏ رقم 
(۲۷۹) . 

)۲( هو الصحابي الجلیل : عبد الله ر بن أبي آوفی علقمة بر بن خالد الحارئي الاسلمي» > شهد الحديبية » 
آخر من مات بالكوفة من الصحابة سنة ۰۵۸۷ وأرضاه. تقريب التهذيب ص۲۳۹ 
رقم(۳۲۱۹) . 

(۳) الأزارقة هم: أصحاب نافع بن الأزرق» قالوا بكقر علي ضيه بالتحکیم!!» وابن ملجم محق!! 
وكمّرتٍ الصحابةً ظ4 وقضوا بتخليدهم في النار!؟. انظر: التبصیر في الدين للاسفرائيني 
ص٩۰4‏ التعريفات للجرجاني ص ۳۲ . 

. 11۸/۲ السنة لعبد الله بن الامام أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ هو المتكلم الأشعري : عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي الشافعيء أبو منصور البغداديء 
أصولي وأديب» وفقيه أريب» ولد ونشأ ببغداد» وسكن ودرس بنیسابور من مژلفاته : نهاية 
الاقدای وأصول الدین» توفي سنة ۲۹ه. انظر: سير أعلام النبلاء 9۷۲/۱۷ . 

() الفرق بين الفرق ص٦ء‏ 2 مختصر الحجة على تارك المحجة لابي الفتح المقدسي الشافعي 
۳/۲ 


پچ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
کر ت 3تت کت و‫ ے ہہ 


فهذا تعریف بالوصف؛ لأن الرسول ب وصفهم بأنهم «يمرقون من الدین كما 

يمرق مت 

قتاد) + فهذا ا تعریقفت 7 
ومثله قول الجرجاني”" كله :( الخوارج هم الذين يأخذون العشر من 

غير إذن السلطان) . 
فتعريف الخوارج ببعض فرقهم لیس حصرا لھم؛ وإنما هو من التعريف 
وأذكر الآن بعض التعاريف التي قيلت : نها تجمع فرق الخوارج؛ ٹم أبين 

الراجح منها : 

۱- قال أبو الحسن الأشعري: (الذي يجمعها: إكفار علي وعثمان 
وأصحاب الجمل والحكمين› ومن رضي بالتحکیم › وصوب الحكمين › 
أحدهماء ووجوب الخروج على السلطان الجائر) ”“. 

فهذا التعریف فيه أن الخارجي من اجتمع فيه أمران: 
(١)هو‏ اللغري البارع: محمد بن جلال الدين مكرم بن نجيب الدين آبر الحسن علي بن أحمد 

الأنصاري الرويفعي الأنريقي» جمال الدين» أبو الفضل؛ المعروف بابن منظور» أديب لغوي» 

نزیل مصرء ولد سنة ١٠57ه»‏ ومن مصنقاته المشهورة: لسان العرب» توفي بمصر سنة ۷۱۱ھ. 

هدية العارفين ٠٤١/١‏ . 

(۲) لسان العرب ۱۹۱/۹ . 

(۳) هو الأشعري المتصوف. اللغوي: الشريف علي بن محمد الجرجاني» أبو الحسن الحسيني 
الحنفي ‏ مشهور بالسيد الشریف: له: التعریفات: شرح المواقف للعضدء توفى سنة ١۸۱۰ھ.‏ 
أبجد العلوم ٦۷/۳‏ . 

. التعاريف للجرجاني ص۱۳۷‎ )٤( 

. ۵۰ الفرق بين الفرق ص‎ )٥( 


التمهيد في شرح مفردات العنوان E‏ 

الأول: تكفير عثمان وعلي وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي 
بالتحكيم أو صوب. وهذا في حقيقته سببه کون الخوارج يكفرون بالذنب فلما 
وقع من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ما يراه أولئك القوم كفراً كفروهم به!؟ 
فأساس مذهبهم تكفير المسلم بالذنب. 

الثاني : الخروج على السلطان الجائر. 
وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل» وکل من رضي بتحکیم الحکمین؛ 
والإكفار بارتكاب الذنوب» ووجوب الخروج على الإمام الجاثر)". 

وهذا التعريف أجمع من التعريف السابق» وإن كان فيه نوع تطويل» وذلك 
لأنه ذكر فيه ثلاثة أوصاف من أوصافھم؛ وهي أهمها وأشهرهاء وبعض الفرق 
اشتهرت ببعضها أكثر من غيرها. 

وهذه الصفات الثلاثة هي : 

١‏ - اعتقادهم بكفار الخليفتين الراشدين: عثمان وعلی؛ وأصحاب 
الجمل» والحكمين» ومن رضي بهم لأنهم توهموا أنهم فعلوا ما به 
یکفرون!؟ . 

وعبد القاهر البغدادي بعد أن ذکر هذا التعریف لم يرضهء ونقل قول آبي 
الحسن الاشعري - المذکور سابقاً - ۰ ثم قال: (والصواب: ما حکاه شیخنا 
آبو الحسن عنهم) ثم خطأ من زعم أن إجماع الخوارج على تکفیر مرتكبي 
الذنوب + فقال : (وذلك أن النجدات من الخوارج لا یکفرون أصحاب الحدود 


جج تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
بت .سس ا 


من موافقيهم . 

وقد قال قوم من الخوارج: إن التكفير إنما یکون بالذنوب التي ليس فيها 
وعيد مخصوص؛ فأما الذي فيه حد أو وعيد في القرآن فلا یزاد صاحبه على 
الاسم الذي ورد فيه» مثل تسميته: زانیاء وسارقاء ونحو ذلك . 

وقد قالت النجدات *: إن صاحب الكبيرة من موافقيهم كافر نعمة» وليس 
ہت سن ديرن 

وفي هذا بيان خطأ الكعبي في حكايته عن جمیع الخوارج تکفیر أصحاب 
الذنوب كلهم منهم ومن غیرھم)'''. 

وهذا كما لا يخفى ليس فيه نقض لما نقله "۴۳ فإنه لم يرد فيه: أن الخوارج 
هم من يكفرون بكل ذنب» ولم يرد فيه أن ذلك عليه إجماعهم» وإنما فيه: 
(الذي یجمعهم. . الإكفار بارتكاب الذنوب)» ومعلوم أن هذا لا يعني 
الاستغراق؛ فإنهم لا يكفرون بالصغائر مع أنه ذنب» وإنما مراده بالذنوب 
الجنس؛ فمنهم من يكفر بكل كبيرة» ومنهم من يكفر بالكبائر التي ليست عليها 
حدود شرعية في الدنياء فالمراد - واللّه أعلم - أنهم يكفرون بالذنوب . 

فمن سمات الخوارج أنهم يكفرون بالذنب» وهو خلاف ما جاء في الكتاب 
والسنة» وإجماع الأمة على أن صاحب الذنب لا یکفر» إلا ذا كان صاحبه 
مستحلا لهء أو كان الذنب مناقضاً للتوحید» وأصل الإيمان؛ كالشرك ونحوه. 

۳- یری ابن حزم أن الخوارج لهم أصول من قال بها كان موافقاً لهی وان 


(۱) هم: أتباع نجدة بن عامر الحنفي» وهم يرون أن قتل من خالفهم واجب» ولا يرون تكفير القعدة 
منهم» وزعموا أن لا حاجة إلى إمام!؟. انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي 
ص۰4۷ الفرق بين الفرق ص ۱۷ء الملل والنحل للشهرستاني ۱۲۱/۱ . 

() الفرق بين الفرق ص -٠٥‏ ٥٤ء‏ وانظر: الخوارج الحروريون للدكتور/ أحمد حجازي ص۲۹ . 

(۳) أعني عن الكعبي . 


التمهيد في شرح مفردات العنوان ا 
خالفهم في غيرها من المسائل» فقال: (وأما الخوارج فعمدة مذهبهم الكلام 
في الإيمان والكفر ما هما؟ والتسمية بهماء والوعد. والاإمامةء واختلفوا فيما 
عدا ذلك؛ كما اختلف غیرهم)". 

فکلام ابن حزم يدور على ما ذکر عنهم من مسألة التکفیر بالذنوب؛ فهي 
من مسائل الایمان» ومسألة الوعد وانفاذه في حق من وقع فيه» وهذا يدخل فيه 
ما زعموه هم من وقوع الحکمین ونحوهم في الوعید!!۰ ومسألة الامامة یدخل 
فیها الخروج على السلطان الجائر . 

وصرح بهذا في موضم آخر فقال: (ومن وافق الخوارج من انکار 
التحكيم» وتکفیر آصحاب الكبائر» والقول بالخروج على أئمة الجور» وآن 
آصحاب الکباثر مخلدون فی النار» وآن الامامة جائزة فی غير قریش + فهو 
خارجي؛ وإن خالفهم فيما عدا ذلكء مما اختلف فيه کہ وان خالفهم 
اہ حا ار 

ولعل هذه التعاريف الثلاثة كلها تدور حول: الخروج على السلطان 
وتكفير المسلم بالذنب الذي لا يكفر به؛ فهذه التعاريف متقاربة -والله تعالى 
أعلم - . 

4- قال الشهرستاني"" کیان : (كل من خرج عن الإمام الحق الذي 
)١(‏ الفصل نی الملل والأهواء والنحل ۸۹/۲ . 


)۲( تی نار والأهواء والنحل ؟/ ۹۰ء بعد ذكر هذه التعاريف يتبين لك - أيها المنصف - 
خط عن القاف سیک شر :اله رازم شم کرس موعن اک بقن نا اوران اکنا 
زعمته الدكتورة: ثريا عبد الفتاح ملحس في كتابها: حزب الخوارج في أدب العصر الأموي 
ص۱۳؛ فهذا التعريف ليس له أصل فى بطون الكتب» وإنما هو مأخوذ من المستشرقين» ومن 
المتأثرین بالغرب . ۱ 

(۳) هو المتكلم الأشعري: محمد بن عبد الكريم أبو الفتح الشهرستاني من مصنفاته: الملل 
والتحل» توفي سنة ۵1۸ه. سیر أعلام النبلاء ۲۸۱/۲۰ . 


5 ۳ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على 
الأئمة الراشدین أو كان بعدهم على التابعين بإحسان» والأئمة في كل 
0( 

عم 5 

السلطان الذي و 0505 1 


وهذا التعريف شامل جداًء ولكنه غير مانع؛ یرد عليه أنه يذل فيه مَن 
لیس منهم؛ كالبغاة على الإمام ممن لا يرون رأي الخوارج. 

ويلزم من هذا التعريف أن الذين قاتلوا علياً مه يك في وقعة الجمل وصفين 
أنهم خوارج!؟. 


(۱) الملل والنحل للشهرستانى ۱۱۳/۱ء وقد ارتضى هذا التعريف أصحاب الموسوعة الميسرة ۲/ 
۳ والدكتور علي مصطفى الغرابي في کتابه : تاریخ الفرق الاسلامية ونشأة علم الكلام عند 
المسلمين ص۰۲۱ وآخرین 

(۲) ذكر الدكتور/ عبد اللطيف محمد العيد في كتابه : تأملات في الفكر الاسلامي ص٥۳‏ أنه ليس کل 
من خرج على الإمام الحق كعلي كه يسمى خارجیا؛ فلا يسمى طلحة ولا الزبیر ولا معاوية 
وهذا القول هو الصحیح؛ فان الذين قاتلوا أمير المؤمنين عليا َه من الصحابة لا يسمون خوارج؛ 

ار O‏ 
نهنا فرق ين مق قائل تسا اجا ولا يكفر المخالف له ٠»‏ أو بقائل لأجل دنياً فقط » ولا 
یکفر المخالف لہ وبين من يقاتل المخالف له لاعتقاده کفره؛ فهذا هو الخارجي» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كاه : (قال أبو برزة الأسلمي ك عن فتنة ابن الزبيرء وفتنة القرّاء مع 
الحجاج » وفتنة مروان بالشام: «مزلای وهؤلاء» ومزلاء إنما يقاتلون على الدنیا». وأما أعل 
البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس ؛ ؛ فقتالهم قتال علی الدین) . منهاج السنة ۷۵ء 
وقال أيضاً في جواب لسوال لمسألة وجهت إليه: (قول القاتل: إن الأئمة اجتمعت على أن لا 
بر و ے رپ وی الانتم ےت ومدعيها مجازف؛ فان 
تو اجس من أصحاب أبي حنیفة والشافعي وأحمد 
وغيرهم . ۰ وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين» وبين أهل الجمل وصفين» 
وغیر أهل الجمل وصفين» ممن يُعد من البغاة المتأولين» وهذا هو المعروف عن الصحابة» وعليه 
عامة أهل الحديث والفقھاء والمتكلمين» وعليه نصوص أكثر الائمت وأتباعهم من أصحاب سے 


التمھید في شرح مفردات العنوان ۱ ہے 


-٥‏ قال الإمام الأزهري"'": (الخوارج: قوم من أهل الأهواء لهم مقالة 
على حد)» وتبعه على هذا التعريف ابن منظور» والفیروز آبادي©, 
والزبيدي”* 

لکن هذا التعريف خليٌ عن ذكر مقالتهم؛ فلا تتم معرفتهم إلا أنهم أهل 
آهوای ومعلوم أن الفرق الضالة كلها من أهل الأهواء؛ فهذا التعريف غير 
مانم» ولا جامع . 

-٦‏ الخوارج هم الوعيدية "۰۳ ویعنون بذلك آنهم یقولون: بتکفیر مرتکب 
الكبيرة» وأن أصحاب الذنوب مخلدون فی النار ۲ . 


مالك» وأحمد والشافعي» وغيرهم» وذلك أنه قد ثبت في الصحیح عن النبي كل أنه قال : 
اتمرق مارقة على حين فرقة من المسلمین تقتلهم أولى الطائفتین بالحق» وهذا الحدیث یتضمن 
ذکر الطوائف الثلاثة» ويبين أن المارقین نوع الث. لیسوا من جنس أولئك. . ؛ واتفق الصحابة 
على تال هؤلاء الخوارج» وأما الجمل وصفین فکانت منهم طائفة قاتلت من هذا الجانب» وأکثر 
أكابر الصحابة لم یقاتلوا لا من هذا الجانب» ولا من هذا الجانب . .۰ وکان علي 4# مسروراً 
لقتال الخوارج. ۰۰ وأما قتال صفين فذكر أنه ليس معه فيه نص» وإنما هو رأي رآ وكان أحياناً 
يحمد مَن لم یر القتال ٠‏ وهذا يبين أن ترك القتال كان أحسن» وآنه لم یکن القتال واجباً ولا 
مستبا وقتال الخوارج قد ثبت عنه أنه أمر به» وحض عليه؛ فكيف یسوی بین ما أمر بەء وحض 
علیه. وبين ما مدح تاركه وأثنى عليه؛ فمن سوى بين قتال الصحابة الذين اقتتلوا بالحمل 
وصفين» وبين قتال ذي الخويصرة التميمي وأمثاله من الخوارج المارقین» والحرورية المعتدين 
كان قولهم من جنس أقوال أهل الجهل والظلم المبین). الفتاوى الکبری ۲۸۳/4 - ۲۸۵ 
(۱) هو الامام اللغوي : محمد بن أحمد بن الأزهر» أبو منصور الأزهري الهروي الشافعي» رأس في اللغة 
والفقه والديانة» من مؤلفاته : تهذيب اللغة» توفي سنة ۳۷۰ھ. سير أعلام النبلاء ۳١۱٣/۱٦٢‏ . 
(۲) تهذيب اللغة ۰۰/۷ . 
(۳) هو العلامة اللفوي: مجد الدين محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي» الفیروز 
آبادي» الشافعى» من مؤلفاته : القاموس المحیطء توفي سنة ۸۱۷ھ. أُبجد العلوم ۳۲۳:. 
)٤(‏ انظر: لسان العرب ۰۵۳/6 القاموس المحیط ص۲۳۸ تاج العروس ۵2۱۷/۵ . 
)٥(‏ انظر : العقيدة النظامية ص ۰ ۲- ۲۱۱ . 
)٦(‏ وذا تأمل المرء هذه العقيدة الفاسدة التي مؤداها تکفیر المسلمین بالذنوب التي ليست مکفرة في 
الشرع علم شدة بأس هذه الفرقة على الامت. وخطأ الباحثين الذين يسوغون لهاء ویجعلونها من 
الفرق التي أحيت في الامة روح البسالة!؟ وأنها ثورات إسلامية!!؟ كما زعم الدکتور/ علي ے 


رو ا 


۷- اقتصر بعضهم في تعريف الخوارج بأنهم: الخارجین المنشقین على 
علي بن ابي طالب ڪه . 

وهذا التعریف قاصر من ناحیتین : 

الأول: أنه یدخل فيه من اعتزل الفتنة ولم یقاتل علیاً 4؛ کبعض الصحابة 
الذین لم یکونوا معه في القتال ولا ضده» وهم وان لم يخرجوا لکنهم کانوا في 
شق لا معه ولا له . 

والثاني : أن الخوارج كأهل عقيدةٍ وأشخاص وّجدوا قبل ولاية علي رضي 
الله عنه فهم الذين. خرجوا على عثمان 4# وقتلوه» لکن لم يكونوا فرقة لهم 
راية وتمایز ولا يدخلون في هذا التعريف. 

وجملة القول بعد ذكر هذه التعاريف أن أقرب التعريفات هي الثلاثة الأول 
التي تضمنت أن الخوارج يكفرون بالذنب» ويخرجون على السلطان ومن 
خلال ذلك يمكن أن نعرف الخوارج بأنهم : 

كل من خرج على الإمام الحقء مع تكفيرهم المسلمين بالذنب غير المكفر 
شرعا. ۱ 

وهذا التعریف يدل عليه الاحادیث التي وردت في الخوارج» ولم يصح 
حديث في فرقة من الفرق الضالة مثل ما صح في الخوارج؛ فقد وردت فیهم 
أحاديث» من عشرة أوجه عن الصحابة رضي الله عنهم؛ قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية ي4 : (ثبت عن النبي و أحاديث صحيحة في ذمهمء والأمر بقتالهم . 


حسني الخربوطلي في كتابه: (۱۰ ثورات في الإسلام)!؟ فارتضى في الكتاب ما ذكره بعض 
المؤرخین الغربيين عن الخوراج» وأنهم أصحاب المذهب الطهري!؟ (البيوريتان المسلمین)!؟ 
أي طهر حملوه للمسلمین؛ وهم يعتقدون تكفيرهم بالذنوب» وحملوا السلاح على المسلمين» 
وتركوا قتال المشركين والوثنيين!؟ . 

)١(‏ انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز لعفت وصال حمزة ص ۰۱۵۳ حزب الخوارج في أدب العصر الأمري 
ص۰۱۳ تاريخ التشريع الإسلامي لمناع القطان ص ۰۲۱۳ والتشريع والفقه في الإسلام له ص ۲۰۰ . 
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قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: صح فيهم الحديث من عشرة 
e‏ 

عن أبي سعيد الخدري”" 4 قال: قال رسول الله ب : «إن من ضئضئ 
هذا قوما يقرأون القرآن» لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام» ويدعون 
أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ لكن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد»”” . 

فهذا الحديث فيه ذكر صفة من صفاتهم» وهي: قتلهم لأهل الإسلام» 
وتركهم قتال أهل الکفز بحجة أن أهل الإسلام کفروا بالذنوب!؟ . 

فإذا تأمل الباحث هذه الأحاديث يجد أنها كلها تصب في بيان أنهم يقتلون 
المسلمين؛ وهذا يعني تكفيرهم» وأنهم يخرجون على الائمة. 

وهذا ما فعله أوائل الخوارج الذين خرجوا على علي 4 في النهروان» 
وكانوا كفروه قبل ذلك فقاتلهم علي #5 ثم قتلوه طله. 

وقد سماهم الصحابة( بالخوارج» وهم جمعوا هذين الوصفين: تكفيرهم 
المسلمين» وخروجهم على الامام . 

قال علي ه: (أيها الناس إني سمعت رسول الله له يقول: «يخرج قوم 
من آمتي يقرأون القرآن. لیس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء؛ ولا صلاتکم إلى 
صلاتهم بشيءء ولا صیامکم إلى صیامهم بشيء. یقرآون القرآن یحسبون 
أنه لهم وهو علیهم. لا تجاوز صلاتهم تراقیهم یمرتون من الاسلام كما 
(۱) مجموع الفتاوی ۳۱/۱۳ وقد ذکرت الأوجه وما دلت عليه من ذكر صفات الخوارج؛ في : 

ص۹۱ . 
(۲) هو الصحابي الجلیل : سعد بن مالك بن سنان بن عبید الأنصاري» له ولابیه صحبة» واستصغر 

بأحد» ثم شهد المشاهد بعدهاء من المکثرین في رواية الحدیث» توفي بالمدینة سنة ثلاث» أو 


أربع» أو خمس وستین من الهجرة. تقریب التهذیب ص ۰۱۷۲ رقم (۲۲۵۳) . 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» ح(۱۰4/ )۱٣٤١‏ . 


oor‏ تقريرات أكمة الدعوة ف مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
تحت ۶ : 


یمرق السهم من الرمیةء لو یعلم الجیش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على 
لسان نبیهم و لاتکلوا عن العمل . 

وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضدء ولیس له ذراع» على راس عضده مثل 
حلمة الثدي عليه شعرات بيض». 

فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم 
وأموالكم!؟ والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم؛ فإنهم قد سفكوا الدم 
الحرام» وأغاروا في سرح الناس؛ فسيروا على اسم الله . 

قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلاء حتى قال مررنا على 
قنطرة؛ فلما التقينا وعلى الخوارج یومتذ عبد الله بن وهب الراسبي؛ فقال 
لهم : ألقوا الرماح» وسلوا سيوفكم من جفونها؛ فإني أخاف أن يناشدوكم كما 
ناشدوكم يوم حروراء؛ فرجعوا فوحشوا برماحهم» وسلوا السیوف» وشجرهم 
الناس برماحهم . 

قال: وقتل بعضهم على بعض؛ وما أصيب من الناس يومتذ إلا رجلان؛ 
فقال علي 45: التمسوا فيهم المخدج؛ فالتمسوه فلم يجدوه؛ فقام علي اه 
بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعضء قال : أخُرُوهم؛ فوجدوه مما 
يلي الأرض؛ فكبر» ثم قال: صدق اللهء وبلغ سو 

قال : فقام إليه عبيدة السلماني؛ فقال : يا آمیر المؤمنين آلله الذي لا إله الا 
سی یکر تھا ای مو س73 E‏ 

فقال: إي واللّه الذي لا إله إلا هوء حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف 
20 
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التمهيد في شرح مفردات العنوان 
لس ۵ كك 
المسلمین؛ واستحلال دمائهم وأموالهم). 
المسلمین» اتفقت الجماعة على إمامته» في أي عصر من العصورء ودون أن 
يأتي ذلك الإمام بكفر ظاهر» ليس له عليه حجة). 

فبقيد: تكفير المسلم بالذنب: يخرج عن الخوارج من خرج على الإمام 
الحق متؤولا ولم يكفره؛ كالبغاة ونحوهم» وعلى هذا يحمل خروج بعض 
التابعين المعروفين بالسنة على الحجاج ونحوه من الأمراء الظلمة؛ فإنهم لما 
خرجوا کانوا يريدون تغيير الحاكم - وهم مخطئون في ذلك - ۰ ولم یکونوا 
يعتقدون أن المسلم يكفر بالذنب» ولا أن الحاكم كافْرٌ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اله : (قال أبو برزة هه عن فتنة ابن 
الزبير» وفتنة القراء مع الحجاج وفتنة مروان بالشام: «هؤلاء ومولای 
وهولای إنما يقاتلون على الدنيا) . 

وأما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس فقتالهم قتال على 
الدب )”۹ 

ينظ . 

ومن أعظم مُن يخرج بهذا القيد: أصحاب الجمل وصفین؛ فان القتال 
الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم إنما كان بتأويل» ولم يكن أحد منهم 
(۱) مجموع الفتارى ۲۰۹/۱۳ . 
(۲) مذكرة التوحيد ص۹۰ للشیخ عبد الرزاق عفيفي که . 
(۳) هو الصحابي الجلیل : نَضْلَّة بن عبید الأسلمي» مشهور بكنيته: أسلم قبل الفتح» ثم نزل البصرة» 


وغزا خراسان» ومات بها بعد سلة خمس وستین من الهجرة. تقریب التهذیب ص ۰۹64 رقم 
١ . )۷۱۸۱(‏ 


( هو الصحابي الجليل : عبد الله بن الزبير بن العوا م القرشي» أول مولود في الإسلام بالمدينة» ولي 


الخلافة سنة تسع وستین حتی فتل على يد الحجاج سنة ۷۳ه. تقریب التهذیب ص۰۲۱ ركم 
(۳۳۱۹) . 


. ۱۵۳ /۰ منهاج السنة‎ )٥( 


3 تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


یعتقد کفر الآخرء حاشا وکلا. ومن هنا یعلم خطأ قول بعض الکتاب 
المحدئین بأن الصحابة هم آول الناس خروجاً بعضهم على بعض!!. 

ویدخل في التعریف: من خرج على أمير المؤمنین عثمان #5 فیسمی 
خارجیا؛ كما یصف الحافظ ابن كثير الثوار الذین قتلوا عثمان ذا النورین طبه 
ا و 

وبقيد الخروج على السلطان: يخرج كذلك من کفر المسلمين بالذنب» 
ولم يستبح دماءهم مثل المعتزلة الذين يجرون على مرتكب الكبيرة أحكام 
الإسلام الظاهرة» ويقولون: خرج عن الإسلام ولم يدخل في الکفر» وفي 
الآخرة له أحكام الكفار!!. 

فإذأ من کفر المسلمين بالذنب ولم يستبح دماءهم؛ فهو من جنس المعتزلة 
في هذا الباب» ومن كفر المسلمين وخرج عليهم بقول أو سيف فهو 
الخارجي» واللّه تعالى أعلم . 

وهذا الذي رجحته هو قول جمع من المحققين من الفقهاء وغيرهم: 


)١(‏ وبهذا التعريف أيضا تعلم خطأ من جعل الحسين 4# من الخوارج!! كما فعل الدكتور/ عمار 
الطالبي في كتابه: آراء الخوارج ص؛4١-‏ ۱۵ حيث زعم أن ذلك قول أهل الحديث!؟ فان من 
المعلوم أن الحسين ط4 لم يخرج على بني أمية معتقداً تكفيرهم» وإنما خرج متؤولاء مجتهد 
والمجتهد من الأمة يكون باجتهاده مصیاً أجراً إذا أخطأء وأجرين إذا أصاب» ما دام من أهل 
الاجتهاد. وذكرٌ الأشعري للمتؤولين في المقالات» وأن الحسين ضيه خرج على يزيد بن معاوية؛ 
فهو بالمعنى اللغوي» والله تعالى أعلم . 

(۲) انظر: البداية والنهاية ۱۸۹/۷ وما بعدھاء حيث إنه في مجریات أحداث قتل عثمان ظَيه سماهم 
بالخوارج» وهؤلاء الذين خرجوا على علي ي وقاتلوه» لم يختلف اثنان في أنهم خوارج» 
أليسوا يستدلون بكفر علي ظ4 - بزعمهم - عدم تحكيمه القرآن؟ أليسوا هم الذين كانوا يقولون 
لعثمان 4 : جزت في الحكم ولم تسر سيرة الشيخين!؟. وانظر: عثمان بن عفان لصادق 
إبراهيم عرجون ص۳۳ . 

(۳) وهذا مال إليه صاحب کتاب : التعريفات العقدية سعد بن محمد آل عبد اللطيف ص۱۵۹ . 


التمهید في شرح مفردات العنوان سح 
ع با 
قال ابن قدامة المقدسي"" يا مبینا آنواع الخارجین على الامام 
المسلم: 
. (آحدها: قوم امتتعوا من طاعته» وخرجوا عن قبضته بغیر تأویل؛ فهؤلاء 
هم قطاع طریق» ساعون في الأرض بالفساد. . 
الثاني : قوم لهم تأویل الا آنهم نفرٌ پسیر» لا منعة لهم» کالواحد 
والاثنين» والعشرة ونحوهم؛ فهو لاء قطاع طريق في قول أكثر أصحابنا. . 5 
الثالث : الخوارج الذين یکفرون بالذنب» ويكفرون عثمان» وعلياء» وطلحة 
والزبیں وكثيراً من الصحابف ويستحلون دماء المسلمين» وأموالهم. . : 
الصنف الرابع : قوم من أهل الحق» يخرجون عن قبضة الإمام» ويرون 
خلعه لتأويل سائغ» وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش؛ فهؤلاء 
البغاة. ۰۰ والواجب على الناس معونة إمامهم في قتال البغاة)'''. 
فهذا تصريح صريح من ابن قدامة بأن الخوارج هم الخارجون على الإمام 
ری یہ بس 
بغاة لا خوارج. 
هذا بعض ما تيسر في التعريف بالخوارج» وأما أسماؤهم» وصفاتهم؛ 
فإني لم أتعرض لها وذلك نظراً لان المسألة ستأتي - بإذن الله تعالى - 7" . 


)١(‏ هو العلامة الفقيه: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الجمّاعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي» من مصنفاته العظيمة : المغني» توفي سلة ۱۲۰ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء ۱۲۵/۲۲ وما بعدها . 

. 598-187 /17 المغني ۲۳۸/۱۲- ۰۲۲ وانظر: المجموع للنووي ۲۰/ ۰۳۳۷ فتح الباري‎ )٢( 

(۳) في المطلب الثاني من المبحث الأول في الفصل الأول ص۱۱۹ . 


ہے 


کے دش 
کے سے ہے 

حص تقریرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 

د سک مجر رہ 


المطلب الرابع 


مخاطر فكر الخوارج على الإسلام والمسلمين 

إن أَضَرِّ شي, على الإنسان أن يرغ كينا عا لین پالحسن+ وان يعمل 
السوء يظن أنه يعمل الصالحات» وهذا حال أهل البدع عموماء والخوارج 
خصوصاً؛ فإنهم في أعمالهم يلبسون لباس التقوی» ويتزينون بزيٌ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر وأفعالهم تناقض سماتهم حيث خرجوا على 
المسلمين وكفروهم» وحاربوا ولاة أمرهم» ووصموهم بما هم منه براء؛ 
فاستباحوا دماءهم» وأموالهمء وأعراضهم. 

قال الله تبارك وتعالی : الب ون عه أله من بد مييه وطعون مآ 
سر له پیه آن لكل لم ف کر ویک هم اليرت . 

نا تست یھن“ الع آبي عن هنه الات وہ یت 
تملا © الین ضل سم منم في كفيو ال4 أهم الحرورية“؟ قال: لاء هم 
أهل الكتاب: الیهود 90008 أما اليهود فکذبوا بمحمدء وأما النصاری 
فكفروا بالجنةء وقالوا: ليس فيها طعام ولا شراب . 

ولكن الحرورية: أن بو عَهْدَ او من بَنّد مِسِكَفِد وود مآ آمر 


. ۲۷ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) هر مصعب بن سعد بن أبى وقاص الزهري أبو زرارة المدني» ثقة» روى له الجماعة» مات سنة 
(۱۰۳ه). انظر: تقریب التهذيب ص٤٦٦ء‏ ت(11۸۸) . 

(۳) الایتان من سورة الكهف . 

() الحرورية نسبة إلى حروراء» وهي قرية بظاهر الکوفت نزل فيها الخوارج الذين قاتلوا علا له ؛ 
فنسبوا إليهاء والحرورية أول فرقة من فرق الخوارج» ومن أهم أصولهم: تكفير عثمان وعلي» 
وأصحاب الجمل» والحكمين» واستحلال الدماء: والتكفير بالكبيرة. انظر : التنبيه والرد للملطي 
ص۰۵۳ وجعلهم الفرقة السابعة» معجم البلدان ۲۸۳/۲ . 


التمهيد ني شرح مفردات العنوان کے 
چا بت وني 


3 رر ہو rE‏ 


له پم أن بوص شيرت ف الْأَرْضٍ ال هم الْكَيرُوتَ4 [البقرة: ۲۷]؛ فکان 


سعد يسميهم اا 


قال الحافظ ابن 0 0 فا راد لهذا الاثر: الاسناد وإن 
لتصیص على الخوارج» الین خرجوا على علي لہ 0 ی۶ 

وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل؛ لأنهم سموا خوارج 
الخارج عن الطاعة أيضا)” . 

وقال وهب بن منبه٩؟‏ که : : (إني قد أدركت صدر ےا فواللّه ما 
قوله إلا ضرب اللّه عنقه. وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج 

ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض» وتطعت السبل» وقطع 
يستعينون برؤوس الجبال كما کانوا في الجاھلیةء وإذن لقام أكثر من عشرة أو 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره ۰۲۹۳/۸ والحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» تفسير سورة 

الکھف: ح(٣٤٤٣۳)‏ وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاء) » ووافقه الذهبي في التلخیص 7 
(؟) هو الحافظ المحدث المؤرخ المفسر الکبیر : إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير الدمشقي 

الشافعي» أبو الفداء عماد الدين» درس على الأئمة الفطاحل» کابن تيمية وابن القيم والذهبي» 


وبرع في علوم جمة» من مؤلفاته المشهورة: تفسير القرآن العظيم» والبداية والنهاية» ترفي 
سنة؛لالاه. انظر: الدرر الكامنة ۰۳۷۳/۱ معجم المؤلفين ۲۸۳/۲ . 
(۳) تفسير القرآن العظيم ۰۹۷/۱ وانظر: مجموع الفتاوی ۰۲۱۰/۱۳ منهاج السنة ۲۵۰/۵ . 
(4) هو المحدث الثقة: وهب بن منبه بن کامل اليماني أبو عبد الله الابناوي: أخرج له صحاب 
الکتب الستة الا ابن ماجه فقد آخرج له في التفسير» توفي سنة مائة وبضع عشرة من الهجرة. 
تقریب التهذیب ص۵۱۵ ت(۷۸۵) . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


عشرين رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة!؟ ومع كل رجل 
منهم أكثر من عشرة آلاف يقاتل بعضهم بعضاء ويشهد بعضهم على بعض 
بالكفرء حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودینہ ودمه وأهله وماله لا 
يدري أين يسلك أو مع من يكون. 

غير أن الله بحکمته وعلمه ورحمته نظر لهذه الأمة فأحسن النظر لهم؛ 
فجمعهم وألف بين قلوب الأمة؛ فأحسن النظر لهم ؛ فجمعهم وألف بين 
قلوبهم على رجل واحد ليس من الخوارج؛ فحقن الله به دماءهم» وستر به 
عوراتهم» وعورات.ذراريهم» وجمع به فرقتھم؛ وأمن به سبلھمء وقاتل به عن 
بيضة المسلمين عدوهم وأقام به حدودهمء وأنصف به مظلومهم» وجاهد به 
ظالمهم» رحمة من الله رحمهم بها. 

قال الله تعالى في کتابہ : لا مدع ألم الاس سهم بِبَعْضٍ لت 
لش رَلسےٌ الہ د 1 ارہ فا وَآمتی موا بل اک 
يسما ولا تا و مت الو ع1 بن قلود 
نعو إِخْونا وک عل سا حفر یم ) ۳ تدم یا كَدَلِكَ یبن له کک ملكو 
تل رچ 

وقال اللّه تعالی 09 اتا ريك منوا نی لوو لیا ووم يقوم 

ری ود فأين هم من هذه الایة!؟ فلو کانوا مؤمنين تُصروا. 

وقال : اوقد سک گا لیا الین © کن کم التصوزدة €3 ود جا 
کم او 4“ لو كانوا جند الله غلبوا ولو مرة واحدة في 


اذا 
۰ 
ذا 


. سورة البقرة» الآية ۰۲۵۱ وفي المطبوع ذكر يعض الآية ثم قال: إلى #أالْكليِينَ»‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية ۰۱۰۳ وفي المطبوع ذكر بعض الآية ثم قال: حتی بخ دوت . 
(۳) سورة غافرء الآية ۱١ء‏ وفي' المطبوع ذكر عض الآية ثم قال: إلى ط نید . 

. الآيات من سورة الصافاث‎ )٤( 


التمهيد في شرح مفردات العنوان د 
نسحم سے تت0 یی 


الاسلام. .)۳ . 

إن للخوارج وآفکارهم على الاسلام والمسلمین مخاطر عظیمة» وكثيرة» 
ویصعب على الباحث أن يسردها جميعهاء ولذا فاني أقتصر على أهمهاء 
وهي : 

أولا: أوجدوا طريقة في فهم القرآن غير طريقة الصحابة رضي الله عنهم : 
وبهذا فإن الخوارج أول من شق العصا في فهمهم لنصوص الشرع؛ فإذا قيل - 
عند غير المحدَثین - : (فلان من أهل الرأي: أي أنه يرى رأي الخوارج؛ 
ويقول بمذهبهم)"» وهو تكفير السلمین» وحمل النصوص الواردة في 
الكافرين على المسلمين» وتفسير القرآن على رآیهم. 

ومن الطبيعي أن الخوارج لما تعددت طوائفهم أصبحت كل فرقة تبحث عن 
أدلة لهاء (تبني عليها مبادٹھاء وتعاليمهاء وأن تنظر إلى القرآن من خلال 
عقيدتها؛ فما رأته في جانبها -ولو ادعاء - تمسكت به واعتمدت عليه» وما 
رأته في غير جانبها حاولت التخلص منه بتأويله تأویلا لا يصادم مبدأها 
تالا 

والذي يقرأ ما ینقل عن الخوارج من آفکار في التفسیر» وما جاء في 
تفاسیرهم التي في متناول آیدینا أن المذهب قد سیطر على عقولهم وتحکم في 
آفهامهم . فأصبحوا لا ینظرون للقرآن إلا من خلال آرائهم» ومعتقداتهم ولا 
یدرکون شيئا من معانیه إلا على ضوء المذهب وتحت تأثیر سلطانه"۳. 


(۱) مناصحة وهب بن منبه لرجل تأثر بمذهب الخوارج ص ۲۰- ۰۲۳ وانظر : الخوارج قدیما وحدیثا 
لسلیمان بن عثمان المنیعی ص ۰-1۲ ۱۳ . 

() النهاية فی غريب الحديث ٤٤۷/۲‏ : 

(۳) الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم دوافعها ودفعها للدكتور/ محمد حسين الذهبي 
ص۰14 وانظر : بدع التفاسیر في الماضي والحاضر د.رمزي نعناعه ص٩1‏ . 


یچچ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
اچ : 


وفيما يلي أمثلة من تفسيراتهم الخاطئة للقرآن الکریم تدل على اغترارهم 
بفهومهم » وعدم الالتفات إلى فهوم الصحابة رضي الله عنهم : 

أ - لما ورد أهل مصر على عثمان ‏ التقی بهم فقالوا: (ادع 
بالمصحف!؟ فدعا به؛ فقالوا: افتح السابعة - وكانوا یسمون سورة يونس 
السابعة - فقرأ حتی هذه الاية : ال مه أ وت کح از عَلَ ال رو ؛ 
فقالوا له: قف!؟ أرأيت ما حمیت من الحمی؟ آلله أذن لك أم على الله 
تفتري!؟ فقال: امضه. نزلت في کذا وکذا؛ فأما الحمی فان عمر حماه قبلي 
لابل الصدقة ؛ فلما. وليت زادت بل الصدقة فزدت فى الحمی لما زاد من إبل 
الصدقةء امضه. قال: فجعلوا يأخذونه بالاية؛ فیقول : امضه » نزلت في کذا؛ 
فما ا 

ب - في قول الله تبارك وتعالى: ومن لم بتکم يمآ انل اه کبک هم 
آلگفرو6 ۰۳ قالوا: إن مرتكب الذنب حاكم بغير ما آنزل الله فهو 
کافر ٩!‏ , 

ت - (قال الخارجي: ان قوله تعالى: زَا بل الہ من الین(“ 
دليل على حبوط أعمال العصاة والفجار» وبطلانهاء إذ لا قائل إنهم من عباد 
الله المتقين!! . 


. 08 سورة یونس: الآية‎ )١( 

)٢(‏ أخرج نحوه الحاكم في المستدرك كتاب التفسیر» تفسير سورة یونس» ح(۳۳۰۰) 
وقال : (صحيح على شرط مسلم» ولم یخرجاہ)ء ووافقه الذهبي 9 التلخيص» وانظر: البداية 
والنهاية ۱۷۱/۷ . 

(۳) سورة المائدت الاية 16 . 

. ۱۷۹/۲ انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 


. ۲۷ سورة المائدی الآية‎ )٥( 


التمھید في شرح مفردات العنوان نے 

ث - قال الخارجي : قوله تعالی : ہلان کان مُؤْمًِا کمن کات فا ایا 
دليل على أن الفساق من أهل النارء الخالدين فيها!!. 

وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا كله؛ لأن الرجوع إلى 
السنة المبينة للناس ما نزل إليهم» وأما أهل البدع والأهواء فيستغنون عنها 
بآرائهم» وأهوائهم» وأذواقهم)'. 

ولما أوجدوا لأنفسهم طريقة في فهم القرآن الكريم ضلوا في آعمالهم 
ولهذا فإنهم يدخلون تحت عموم قوله تعالى: فل هل تيك لب 
ما۳ وقوله تعالی : ع او ا 

قال الحافظ ابن كثير د4 : (قال علي بن أبي طالب ذه والضحاك©©, 
وغير واحد: «هم الحرورية». 

ومعنى هذا عن علي 4 أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية؛ كما تشمل 
الیھود والنصارى وغیرهم. لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء؛ 
بل هي أعم من هذا؛ فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى» وقبل 
وجود الخوارج بالكلية» وإنما هي عامة في كل مُن عبد الله على غير طريقة 
مرضية يحسب أنه مصيب فيهاء 0 وهو مخطئ وعمله مردود؛ 
كما قال تعالى: #وجوة یوم حَِعَدٌ © علیلۂ نرب © تی نایا اي . . 

وقال تعالی في هذه الآية الكريمة : #فل هَل هه أي نخبركم باکت 


. ۱۸ سورة السجدة الآية‎ )١( 

)۲ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۰۱۱/۳ الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع الشيخ 
عبدالرحمن بن قاسم 4۷9/۱- 1۷ . 

(*) سورة الکهف» الآية ۱۰۳ . 

. الآيتان من سورة الغاشية‎ )٤( 

)٥(‏ هر المفسر: الضخاك بن مزاحم الهلالي الخراساني» صدوق کثیر الإرسال» روى له أصحاب 
السننء مات بعد المائة من الهجرة النبوية . تقريب التهذیب ص٢۲۲ء‏ ت(۲۹۷۸) ۔ 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


نلچ ثم فسرهم؛ فقال: اين صَنَّ سم في ایز الچ أي عملوا أعمالا 
باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة: وم عع أ رون 
ا أي يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون ES‏ 

ثانيا: تزييف صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ جعلوه من 
شعاراتهم في خروجهم على جماعة المسلمین وامامهم» وجعلوه سلما 
للوصول إلى الغايات المنشودة هی حتى أصبح الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر متهما في بلاد المسلمين. 

فانظر إلى الخؤارج الأولين الذين جاؤوا -وهم أوباش الأمصار» يقودهم 
خفافيش الظلام - من مصرّء والكوفة» والبصرة» جاؤوا إلى مدينة النبي ولق 
وإلى حرم رسول الله ف عاصمة الخلافة الراشدة» ومنطلق الرسالة 
السماوية» وفي شهر الله المحرم؛ فانتهكوا الشهر الحرام؛ والمکان الحرام» 
والدم الحرام؛ فقتلوا أمير المؤمنين عثمان له 

مستحلين هذه العظائم لأجل أن يقولوا - منكرين وآمرين - : لِمَ عزلت 
فلاا ووليت فلانا؟ لِم أعطيت فلاناً ومنعت فلانا؟ لِم قربت فلاناً وأبعدت 
فلا ۳۲۶۱ . 

قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اند : (تكاتب 
المنحرفون عن عثمان طب - وكان جمهورهم من أهل الكوفة - وتواعدوا أن 
یجتمعوا لمناظرته فيما نقموا عليه» فبعثوا إليه من يناظره فيما فعل من تولية من 
ولىء وعزل من عزل!!؟. .)”4 . 
)١(‏ سورة الكهف الآية ۱۰-۱۰۳ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم ۰۱8۵/۳ وانظر: تفسير القرطبي ٦٦/٢٠٢‏ . 
(۲) انظر : البداية والنهاية ۷/ ۱۸۰ء العواصم من القواصم لابن العربي ص۹۸ وما بعدهاء فتنة مقتل 

عثمان بن عفان طك لشيخنا الدكتور: محمد بن عبد الله غبان الصبحي ۱۵۳/۱- ٠١١‏ . 
)٤(‏ مختصر سيرة الرسول 3 ص۱ ۰۲۲ ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب جا . 


التمھید فی شرح مفردات العنوان = 
هت 5 سا 

بیج رہ تک 

ہے یی ہر ہو ہت O‏ 
الجماعة؟ هل ترى ذلك؟ قال: لا ۔ 

فلت : ولم وقد أمر اللہ ورسوله بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وهو فريضة واجبة؟ 

قال : هو كذلك؛ لکن ما يفسدون أكثر مما يصلحون؛ من سفك الدمای 
واستحلال الحرام. ۳۰ . 

دا يدل على آنهم لا يريدون الأمر بالمعروف حقيقة» ولا إقامة الدین 
صدقاً» وإنما هم یبحثون عما یھوون؛ وعما رأوه دیناء أنهم خرجوا على 
الخليقة ۳0882+ رہ 0 وخرجرا عن 
هؤلاء الولاة لا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن المنكر؛ فمن يفعل ذلك؟؟ 
ومن يقيم ذلك؟؟ 

۳ | أظهروا الأمر عو والنهي عن المنكر» ووراء ذلك خماء تہ سهوة 

فیظهرون شيئاً» ویبطنون مسائل : الرئاسات» والأموال» والعصبیات القبلية 
ونحوها. 

ثالاً: کفروا المسلمین بالذنوب التي لا یکفرّ بها أصحابهاء مما نتج عن 
ذلك إقامة أحكام المرتدين في المسلمين!؟ وتشريدهم» وتفتيت شملهم»ء 
(۱) هو القاضي الفقيه: أبو مطيع الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن البلخي؛ صاحب, 

الإمام أبي حئيفة» تولى قضاء بلخ بضع عشرة سنة» مات سنة ۱۹۷ه. الجواهر المضية في 

طبقات الحنفية ۰۸۷/4 ت(۱۹۸۰) . 
زفق مجموع الفتاورى ۵/ ۰1۷ اجتماع الجيرش الإسلامية ص٢۷‏ . 


E‏ تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ووجود الحروب الطويلة فيما بين المسلمین. 

01009 
عفان وعلي ابن أبي طالب» وأصحاب الجمل وصفين رضي الله عنهم. 

انظر كيف وفع هؤلاء الخوارج في تكفير من أنزل الله في كتابه بيان رضاه 
عنهم» وإنزال 0 > وإثابتهم فتحاً قريباء کت ےت 
فقال تعالى : «مَد روت ال عن المؤمنيت اذ عوك تحت الجر میم ما 
فلوم ازل لته عنم رآتبهم نتم تیه آلیس من مولاء 1 
عثمان وعلي وطلحة 

۶ - +0 اند کب اه عل لكي ونه والأتصار اليرت 
اع في ساعة سره من بد کا كاد يريع قوب دري من ثم تا 
مھ ِنَم بهم روش ی4 . 

فإذا کان الخوارج قد وقعوا في تکفیر مَن هذا هت فكيف سیکون 
تكفيرهم لسائر المسلمين الذين لا يوافقونهم في أهوائهم!؟ 

رابعاً: قتل الأعداد الكثيرة من المسلمين باسم الاسلام : ومن المشهور عن 
الخوارج في هذا الباب آنهم يستعرضون القتل : أي (لم يُبالوا مَن قتلوه مسلما 
أو کافر من أي وجه أمكنهم» وقيل استعرضوهم: أي قتلوا من قدروا عليه 
وظفرُوا به)۳. 

ومن آهم ما اشتھر عنهم وتواتر أنه اجتمع ثلاثة نفر من الخوارج» وهم: 
عبد الرحمن بن ملجم المرادي "۰ والبرك بن عبد الله التميمي» وعمرو بن 


. ٠۸ سورة الفتح» الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة؛ الأية ۱۱۷ . 

(۳) لسان العرب ۰۱6۵/۹ انظر: النهاية في غريب الحديث ۲۰۷/٢‏ . 

(4) هو الخارجي المفتري» قاتل علي ب كان من القراء في مصر» ثم خرج مع وفد مصر على 
عثمان ڪلب وصار من شيعة علي ض#ه» ثم خرج مع من خرج عليهء وتعاهد على قتله» حتى کمن ے 


التمهيد فی شرح مفردات العنوان 
يد في سرح مغر ل ت۰] 
7 ضيه 
بكير التميمى؛ فاجتمعوا بمكة يريدون قتل كبار الصحابة الموجودين فی ذلك 
الوقت› وعليهم مسئوليات الأمن» وإدارة شوون الإسلام» وهم: خليفة 
لسلست ان الحسن علي بن أبي طالب» وخال المؤمنين معاوية بن أبي 
سفيان» وداهية المسلمين عمرو بن العاص رضى الله عنهما. 
فأما عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي فقد تمكن من قتل علي نه 
وأما البرك بن عبد الله التميمي فلم يتمكن من قتل معاوية ط4 وإنما جرحه 
فداوى وشفي منه» وأما عمرو بن بکیر فانه أراد قتل عمرو ولكنه كان مریضاً 
وقد تخلف يومه ذاك» وكان قد خرج مكانه خارجة بن حذافة''' فقتله ظاناً أنه 
(Dd‏ 
عمرو بن العاص 85 : 
فأي إفساد - باسم الدين - أعظم من هذا الإفساد!؟ وأي خطر أكبر من 
قتل كبار الصحابة!؟ 
قال عمر بن عبد العزيز ي مخاطباً بعض الخوارج في مناظرة» مبينا 
فسادهم : (فهل تعلمون أن أهل البصرة حين خرجوا إليهم مع عبد الله بن وهب 
الراسبي” "' استعرضوا الناس فقتلوهم» وعرضوا لعبد الله بن خباب”؟' صاحب 
النبي و ؛ فقتلوه؟ وقتلوا جاريته؟ ثم صبحوا حيا من العرب يقال لهم: بنو 
1 لعلي مي فقتله بخنجر فمات منهاء ثم قتل ابن ملجم بعلي هه . وانظر قصة الثلائة في البداية 
والنهاية ۷/ ۳٣۹‏ وما بعدهاء ولم أجد للأخيرين ذكر غير ما هنا . 
)١(‏ هو الصحابي الجلیل : خارجة بن حذافة بن غانم من بني لؤي القرشي؛ وكان صاحب شرطة عمرو بن 
العاص ؛ صحابي سکن مصر» قتله الخارجي سنة ۰)ه. تقريب التهذيب ص ١٦۱۲ء‏ ت(4١15)‏ . 
(۲) انظر : طبقات ابن سعد ۳۵/۳ وما بعدهاء تاریخ الطبري٣/ -۱٥١‏ ۰۱۵۹ عون المعبود۸۱/۱۳- 
AY‏ . 
(4) هو عبد الله بن خباب بن الأرَتْ المدني» حليف بني زهرة» يقال له رؤية» وقیل: ثقة من كبار 


التابعين» قتله الحرورية سنة ۳۸ھ أخرج له الترمذي والنسائي. تقريب التهذيب ص۰۲4 
ت(۳۲۹۰) . 


حص تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ہس نے ےچ ہت 
قطیعة ؛ فاستعرضوهم فقتلوهم؛ الرجال: والنساء والولدان» حتی جعلوا 
يُلقون الأطفال في قدور الاقط وهي تفور بهم)""' . 
المحكمة الذين كانوا يخرجون بسيوفهم في الأسواق؛ فيجتمعون على غفلة 
يقتل ؛ فكل الناس منهم على وجل وفتنة)'". 

خامساً: ونتج عن الأمر الرابع الانشغال عن الكفارء وترك عباد الصليب 
والأوثان» وجرؤوا الكفارٌ على المسلمين في البلدان : 

وهذا أمر معلوم مشاهد من صدر التاريخ الإسلامي وإلى يومنا هذا؛ فكم 
أشغلوا الدولة 0 عن نت الإسلامية» 7م فتتوا من دولة بني 

قال الحافظ ابن حجر یت : (إن الخوارج لما حكموا بکفر من خالفهم 
استباحوا دماءهم» وتركوا أهل الذمة؛ فقالوا: نفي لهم بعهدهم!؟ وتركوا قتال 
المشركين!؟ واشتغلوا بقتال المسلمين!؟ وهذا كله من آثار عبادة الجهال» 
الذین لم تنشرح صدورهم بنور العلم؛ ولم یتمسکوا بحبل ۰ بحبل وثيق من العلمء 
وكفى أن رأسهم رد على رسول الله ي أمره ونسبه إلى الجور!؟ تسال الله 


(۱) سيرة عمر بن عبد العزيز لعفت وصال حمزة ص۰۱۵۹ ولم أقف على هذا النص عند غيره» 
وانظر قصة قتل عبد الله بن خباب ذه في معرفة الصحابة لأبي نعيم رقم(۴۸٦۴)‏ . 

(۲) هو الامام الفقيه المقرئ: أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي» من مؤلفاته 
العظيمة : التنبيه والرد على أهل الأهراء والبدع توفي سنة ۳۷۷ه. معجم المؤلفين ۲۷۵/۸ . 

(۳) التنبیه والرد ص 1۷ . 


التمهيد في شرح مفردات العنوان ۳ _ 
او 

ومّن له بصيرة في التاريخ يدرك كم أشغل الخوارج المسلمين عن الكفارء 
وكم أفسد الخوارج على المسلمين دينهم ودنياهم!؟ 

انظر إلى ثورات الخوارج المحکمة وإلى ثورات الخوارج الأزارقة» وإلى 
ثورات الخوارج الصفرية "۳ وإلى ثورات الخوارج الاباضیة "۰ وإلی ثورات 
الخوارج النجدية المنتسبین إلى نجدة بن عامر» وغیرھا!“. 

وها هو التاریخ اليوم يعود من جديد حيث وجه المتأثرون بالخوارج في هذا 
العصر أسلحتهم إلى بلاد الإسلام وإلى المسلمين» وترکوا الكفارء وعباد 
الصلیب؛ وزعموا تكفير المسلمين» وأشغلوا مسلمى هذا العصر عن 
قضایاهم ؛ ففعلوا ما فعله أوائلهم. ۱ 

بل إن بعض رژوس الخوارج یعیش في بلاد الکفر» ویکفر المسلمین» 
ویزعم أن ديار المسلمین ديار کفر» بینما هو یسرح ویمرح في بلاد الشرك 


:. ۲ فتح الباري‎ )١( 

() نسبة إلى زياد بن الأصفرء وهو قائد الصفرية من الخوارج» لم یکفروا القعدة عن القتال ولم 
یحکموا بقتل أطفال المشرکین وتخلیدهم في النارء وجوزوا التقية في القول. .الخ. انظر: الملل 
والنحل للشهرستاني ص۱۳۷ . 

(۳) نسبة إلى عبد الله بن إباض» الذي خرج في أيام مروان بن محمدء ومن آشهر آقوالهم: أن 
المخالفین کفار نعمةء وإذا أصروا على الکباثر کفروا!؟ واختلفوا إلى فرق شتی؛ وممن بقي 
منهم : الاباضية في عمَان» والجزائر؛ ولهم عقائد موافقة للمعتزلة. انظر : الملل والتحل ص۱۳4 
وما بعدها . 

)٤(‏ هم أصحاب نجدة بن عامرة الحنفي» لحق بالأزارقة من الخوارج ثم خالفهم» ثم تفرقت النجدات 
إلى فرق كثيرة» وکانوا یعذرون بالجهالة» واستحل دماء أهل الذمة والعهد. .الخ. انظر : الملل 
والنحل ص۱۲۳ وما بعدها . 

)٥(‏ انظر: الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري د. محمود إسماعيل عبد 
الرازق ص۰۹ وما بعدهاء وحزب الخوارج في أدب العصر الأموي د .ثريا عبد الفتاح ص۱۲ وما 
بعدهاء الحجاج بن يوسف الثقفي حياته وآراؤه السياسية ص۲۲۹ وما بعدها . 


5 تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سل ۱۰۰ الا پت س مس 


والكفرء وین هناك يشنع على علماء الاسلام وعلی حکام المسلمین!؟. 

انظر إلى آفعالهم في الجزاثر» وفي السعودية» وفي باکستان؛ وفي غیرها؛ 
كيف یقتلون المسلمین بأبشع الوسائل؛ وأفظع الاسالیب» ویرمونهم بالکفر 
والخروج عن ملة الاسلام!؟ . 

سادسا: قاتلوا الحکام باسم الإسلام : وکان لهذا دور کبیر في بُعْدِ بعض 
الحکام عن الاسلام حيث إنهم یرون أن أهله لا یعرفون إلا القتل والخروج 
على الحکام. 

وکم أحجمت الدعوة» وضیق على المستقیمین بسبب خروج الخوارج في 
بعض بلاد الاسلام حيث ظنوا أن کل المستقیمین هم طلاب حکم وملك!؟ . 

وت فان سنا ای ae E‏ اقانتطا نکاما 
یسمعون من شبهات الخوارج» وایجاد الحواجز بين الحکام والمححومین . 

ومن أعظم ما قام به المتأثرون بالخروج باسم الاسلام في العصر الحدیث 
ما وقع من الحوادث في الحرم المكي الشریف من قتال باسم الاسلام؛ حيث 
دخل الخارجون سنة (۱8۰۰ه) يوم الثلاثاء» آول یوم من شهر الله المحرم؛ 
ومعهم أسلحة وذخیرة. دخلوا الحرم الشریف» وطالبوا المسلمین بمبايعة 
المهدي المزعوم تحت وطأة السلاح!؟ فروعوا أهل حرم الله» وفي شهر الله 
المحرم» وفي بيت الّه العتیق» والحجاج الذین آدوا مناسك الحح لا زالوا في 
بيت الله الحرام!؟۲. 

وسفكوا الدماء المحرمة» ولم يقبلوا أقوال أهل العلم الراسخين» وعاندوا 
في الدين» وركبوا رؤوسهم» فتصدت لهم جنود التوحيد البواسل» ويسر الله 
تعالى القضاء عليهم» والتخلص من شرهم بعد أن استسلم رؤوسھم؛ وتم 


وترتیب د. محمد بن سعد الشویعر٤/۸۹۔‏ لاه . 


التمهيد في شرح مفردات العنوان ا 


ده 5 5 (۱) 
تنفیذ الحكم الشرعي فيهم : 

انا : الخوارج أفسدوا دنيا المسلمين: قال علي 5ه عن الخوارج: 
لالیسوا بقراء للقرآن» ولا فقھاء فی الدین ولا علماء فی التأویل ولا لهذا 
الأمر بأهل سابقة في الإسلامء واللّه لو وُلوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى 
وهرقل» . 

والمتأمل في أفعال الخوارج يجد آنهم أفسدوا على المسلمين عباداتهی 
وأفسدوا عليهم عيشهم. وخربوا عقول العامة باسم الجهادء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» دون تحقق الشروط الشرعية» والضوابط الكلية المرعية . 

ومما يدل على إفساد الفكر الخارجى لدين المسلمين ودنياهم زيادة على ما 
سبق » ما يأتي : 

أ - وجود جماعات مسلحة في بعض أقطار المسلمين تصول وتجول باسم 
الجهاد وباسم الدعوة وباسم العودة إلى الشريعة» وهم يقتلون من لا یوافقھم: 
فیدمرون ما یقم تحت آیدیهم من ممتلکات المسلمین العامة والخاصة. 

ب - السطو والهجوم على المحلات التجاریةء ومخازن الأموال والأغذية 
وسرقتها بحکم آنها غنائم!؟ . 

ت - اختطاف الطائرات» وتفجیر القطارات» والسیارات» وفيها 
المسلمون» والمستآمنون؛ وهذا لا شك فيه إفسادٌ لدنیا المسلمین وبصورة 
تزعزع الامن» وتروع الآمنين» وتخوف المسلمین» وزعزعة لأمنهم وإهلاك 

8 : ۳( 
لحرثهم ونسلهم . 

. ۱۷ انظر: الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأممء للشیخ زيد المدخلي ص۱7-‎ )١( 
. ۳۹٣/۱ تاريخ الطبري ۰۱۱۷/۲ جمهرة خطب العرب لأحمد زكي صفوت‎ )۲( 


( انظر: هذه الصور من الخراب والدمار باسم الإسلام في كتاب: الإرهاب وآثاره السيئة على 
الأفراد والأمم للشيخ زيد المدخلي ص۱۲- ۱۳ . 


ہے E‏ ا مسا نت 


ثامناً : آوجدوا التشدد فى الدین : حتی إن عائشة رضی اللّه عنها لما سألتها تلك 
المرأة عن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ قالت : «أحرورية آنت؟»۳. 

فالتعمق فی الدين والتشدد من آکبر سمات الخوارج» والمقصود بالتشدد 
اا الأمر ر العلى تا سے ہرس ذلك“ إلى تكفير ا 

فالخوارج تعمقوا في الدين حتی زاغوا عن الحق. قال القرطبي”" را : 
(يقال: زاغ يزيغ زيغا إذا ترك القصد. ومنه قوله تعالى: مقلم راغ رام أنه 
له وهذه الآية تعم كل طائفة: ین كافر» وزنديق» وجاهل 

وقال قتادة ۳" في تفسير قوله تعالى: اما ادن في وور ری ۲۳4 «إن لم 

of .‏ )م eh‏ دہ ؟ ۷( 
یکونوا الحروریت وانواع الخوارج فلا آدري من هم؟») 5 

قال آبو آمامة" 4 في قوله تعالى: نا ناغوا رام اللہ همه قال: 
اهم الخوارج. ون لا یی و له یقول : واللّه لا يوفق لاصابة الحق 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة» ح(٣۳۱)ء‏ ومسلمٌ» کتاب 
الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض؛ ح(۳۳۰) ۔ 

(۲) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 1۸۳/۳ . 

(۳) هو المفسر المحدث: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فروخ الأنصاري الأندلسي أبو عبد الله 
القرطبي؛ رحل إلى المشرق» وسكن مصرہ وتوفي في أسيوط» متبحر في العلوم؛ ومن 
مصنفاته : الجامع لأحكام القرآنء توفي سنة ١1۷ه.‏ انظر: الدیباج المذهب ص۰۶۰ معجم 
المفسرين لعادل نويهض ١۷۹/۲‏ . 

. ٤ سورة الصف الاية‎ )٤( 

)٥(‏ هو المحدث المفسر: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسی؛ أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت٠‏ روى 
له الجماعة» مات سنة بضع عشرة ومائة. تقريب التهذيب ص ۰۳۸۹ ت(۵۵۱۸) . 

. ۷ سورة آل عمرانء الأية‎ )٦( 

(۷) تفسير القرطبي ۱۲/4 . 

(۸) هو الصحابي المشهور: صَدَيٌٍ بن عجلان أبو أمامة الباهلي سكن الشام ومات بھاء روى له 
الجماعة» توفي سنة ٦۸ھ‏ #ه. تقريب التهذيب ص ۰۲۱۷ ت(۲۹۲۳) . 


التمهيد في شرح مفردات العنوان سی 
729۷ ج ج 2ے KE‏ 0 
القوم الذين اختاروا الکفر على الایمان»۳؟. 

تاسعاً: کانوا سیب -ولا زالوا - في وجوه فِرَقِ وتَمَرُق للمسلمين: 

من المعلوم أن الخوارج أول فرقة فرّقت جمع المسلمين وکلمتهم» حتى 
صار من الكلمات المشهورة: (شق الخوارجٌ عصا المسلمين؛ فمعناه: أنهم 
فرقوا جمعهم» وكلمتهم» وهو من الق الذي هو الصدع)”". 

سل أبو أمامة ضيه عن هذه الآية : ولا كَكوْوًا کیت قروا وَلْتَلُوا ين بد 
ا جام اليد ربق کم عاب عطي 62 برع کش جره کنو و4 
فقال: «هم الحروریة»*. 

وفي قوله تعالى: ل ار ترا یم وکا یا لمت ینبم فی ىء 
جاء عن أبي أمامة #ك أنهم الخوارج”" . 

قال الشاطبي”" شه : (ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين 
بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية؛ لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا 
وتخاصمواء وتفرقواء وكانوا شیعا) “. 


. ۸۲/۱۲ تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

(۲) لسان العرب ۰۱۱۱/۷ وانظر منه ۰۲۵۰/۹ وانظر: غريب الحديث لابن قتيبة ۲۵۲/۱ . 

(۳) الایتان من سورة آل عمران . 

)٤(‏ آخرجه الطبري فی تفسیره ۰۳۸۲/۳ قال الحافظ ابن كثبر ی فى تفسیره :)٦٦٤/١(‏ (وقد 
رواه اق قر دوه مش رضت عن أبي غالب» عن آبي آمامة مرفوعا ؛ فذکره؛ ومذا الحدیث أقل 
أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي؛ ومعناه صحيح) . 

. ۱۵۹ سورة الأنعام» الأیة‎ )٥( 

. 4۰۲/۳ تفسیر القرآن العظیم ۰۲۱۲/۲ الدر المنثور‎ )٦( 

(۷) هو الأصولي المتقن» والفقيه المتفنن: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق 
الشاطبي» رعب في السنةء ودعا إليهاء ونابذ عنهاء من مؤلفاته النافعة : الموافقات والاعتصام 
توفي سنة ۷۹۰ه. انظر: معجم المولفین۱/ ۱۱۸ . 

(۸) انظر : الاعتصام للشاطبي ۳۸/۱ . 


۳3 تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سا ۶ ۱۰ س ج 


ومما يدل على شدة بأسهم في تفرقة المسلمين» وتشتيت کلمتهم»› انهم 
يخرجون على حين اجتماع المسلمين على سلطانِ متبع وحاكم مسلم؛ ثم 
يكونون فيما بينهم شيعاً وأحزاباً وجماعات» وكل حزب وجماعة تكفر 
الأخرى» وتلعنه» وتبین ضلاله!؟ . 

ومما يؤكد تفرق الخوارج أنهم كانوا تابعين لنافع بن الازرق"" - وسموا 
بعد بالأزارقة - لما خرجوا من مكة مخالفين لابن الزبير» وقصد نافعٌ البصرةً» 
وكتب کتاباً إلى مَن بالبصرة من أتباعه يدعوهم إلى دعوته» والانضمام إليه. . » 
ثم بعد افترقت الخوارج إلى : الأزارقةء والإباضیةء والنجدات والبیھسیة 
1 لا a‏ . 0 مت ۱ ا ل 5 )£( 
نها لا تقل عن عشرين فرقة» بعضهم اصول وبعضهم فروع © . 

ثم كل فرقة من هذه الفرق انقسمت على نفسها وهكذا في كل عصر 
يظهرون ثم يفترقون فیضمحلون» ثم يظهرون من جديد. 

ومما يدل على شوم الخوارج على الاسلام والمسلمین أنهم کانوا ولا زالوا 


)١(‏ هو رئيس الخوارج: أبو راشد نافع بن الأزرق» خرج من البصرة إلى الأهواز وغلب على عمال 
عبدالله بن الزبير جه وصارت له شوكةء وكان له أمراء ثم اختلفوا عليه مات سنة١1ه.‏ انظر: 
الملل والتحل ص۱۱۸ . 

(۲) أتباع أبي بيهس الهيصم بن جابرء وهو من المحكمة الأوائل» هرب من الحجاج إلى المدينة» ثم 
قبض عليه في المدينة» وقتل ثم اختلفت البيهسية إلى فرق شتى بعد موته. انظر : الملل والنحل 
صن۱۲۵- ۱۲۲۱ . 

() انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۱۱۷/۱ وما بعدها . 

)٤(‏ انظر: مقالات الاسلامیین ص۰۸1 التبصیر في الدين للإسفرائيني ص ۰1۲ الفرق بين الفرق 
ص٤۵‏ الفصل لابن حزم۲/ ۰۸٩‏ الملل والتحل ۱ ۷۱۳ ععتقادات فرق المسلمین والمش کین 
ص55- 20١‏ وقد جعلهم (۲۱) فرقة. 


۵ ۰ سس 


سیا فى تفرق المسلمین فقد خرجت المرجلة ۳ كردة فعل لأقوال الخوارج - 
فان الخوارج لما قالوا: إن الایمان قول واقرار وعملء وأن الایمان لا يقبل 
الزيادة والنقص» وأن نقصان الاعمال وترکها یعنی الکفر ۲۳ - خرجت المرجتة 
بفکرة القول بالارجاء وهو أن الاعمال ليست من مسمی الایمان» وأن من 
شهد الشهادة فانه یکون مؤمنا کامل الایمان مهما عمل من السیئات» أو ترك 
من الواجبات وأن الفاسق کامل الایمان!!۴؟۳۳؛ بل من أتى بالتصدیق عندهم 

فانه یکون مؤمناً!؟ 
ونتج عن هذا نشأة فرقة آخری» - وهي آرادت التوسط بین الخوارج الذین 

فالوا: بکفر الفاسق؛ وبين المرجئة الذین قالوا: بکمال ایمان الفاسق - وهم 

له ۳ الذين قالوا: بأن مرتکب الكبيرة» أو الفاسق» فی الدنیا يجري 
عليه أحكام أهل الاسلام» وآما في الاخری فهو في النار» واشتهرت المعتزلة 

بالقول بالمنزلة بين المنزلتين”” . 
وأخطر ما يكون في فكر الخوارج مسألة تكفير المسلم ؛ فانه يؤدي إلى آثار 

۔(١)‏ المرجثة: فرقة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام» وهذا الاسم يطلق على كل من أخر العمل عن 
مسمى الإيمان» وعلى هذا فالجهمية» والأشاعرة» والكرامية» ونحوهم» كلهم من المرجئة؛ 
ومن مخازي المرجئة القول بأن إيمان أفجر المسلمين كإيمان جبريل الأمين!؟ انظر: الملل 
والنحل ص۰۱۳۹ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۱۹۵/۷ ۰۵8۳ 1۷۱/۱۲ . 

(۲) وسيأتي بیان اعتقاد الخوارج في مسألة الإيمان في الفصل الثالث ص ۳۲۳ . 

(۲) انظر قول المرجثة في: مقالات الاسلامیین ص ۰۱4۱ التنبیه والرد ص١٤٢۱‏ . 

)٤(‏ المعتزلة فرقة ضالة: تعتقد بنفي الصفات عن الله وده ورئیسهم واصل بن عطاء الغزالء ولهم 
أصول خمسة علیها یجتمعون؛ وهم فرق شتی یکفر بعضهم بعضاء وکان سبب خروجهم عن 
السنة ابتداء القول بأن صاحب الکبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتین» شم تطور المذهب وصاروا 
فرقاء ومن آتباعهم الیرم كثير من العقلانیین؛ والاباضية من الخوارج على اعتقادهم في مسائل 
. كثيرة؛ وکذلك الزيدية على مذهب المعتزلة في مسائل الاعتقاد. انظر : الملل والتحل للشهرستاني 
ص۰۱۳ معجم ألفاظ العقيدة ص۲۷۷ 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


°“ 


وخيمة» ومساوئ جسيمة» في الدنيا والآخرة؛ بل التکفیر بالذنوب هو أساس 
فكر الخوارج» سواء التكفير بجنس الذنوب» أو ببعضهاء مما ليس بمكفر 
ا 

فكان من أهم الآثار الدينية لمذهب الخوارج على الأمة مسألة التكفير» 
حتى تأثر بفكرهم طوائف من عامة المسلمین؛ ومن مثقفيهم ممن ليس عندهم 
علم شرعي» ولا دراية بالعقيدة السلفية» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فهذه بعض مخاطر فكر الخوارج» وقد أدرك ذلك أئمة الإسلام فحذروا من 
هذه الفرقة الضالت ومن هذه الفكرة المنحرفۃ'''. 

قال الإمام أحمد: (الخوارج: قوم سوی لا أعلم في الارض قوما شرا 

۷ 

وقال: (الخوارج مارقة قوم سوء)”'. 

ولهذه الخطورة الجسيمة لا بد من بيان تقريرات العلماء ء في التحذير من 
هذه الفرقة الضالة» والجماعة المنحرفةء حتى يحذرهم الناس» وأبدأ الآن بنقل 
تقريرات آئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج» وابطاله» وأول ذلك في 
التحذير من الخوارج 


)١(‏ ولم أذكر سرد أقوال العلماء جملة لأن بعضها قد سبق؛ وسيأتي ذكر ذلك في الفصل الأول» 
المیحث الثاني منه ص۱۸۵ . 

(۲) السنة للخلال ۱1۵/۱ . 

(۳) الستة للخلال ۱۵۵/۱ . 


رقم 
سی سي سد یئ 2 
ہے نے لازو یی 


تقریرات أئمة الدعوة في التعریف و نی | 
| وفیه مبحثان : 

| |المبحث الأول: | تقریرات أئمة الدعوة في التعریف بالخوارج؛ 
ْ وبيان آوصانهم وأصنافهم. وأسباب 
ظهورهمء وفيه مطالب : 

| المطلب الأول: تعريف أئمة الدعوة بالخوارج 

| المطلب الثاني : وصف أئمة الدعوة للخوارج 

| المطلب الثالث: أصناف الخوارج وفرقهم 

| المطلب الرابع : أسباب ظهور الخوارج. 


| | المبحث الثانی : | تحذير أئمة الدعوة من الخوارج› وفيه مطالب: 


| المطلب الاول: راد الدعوة للتصوص ای تحذر من الخوارج 
| المطلب ت_ : استدلال آئمة الدعوة في التحذیر من الخوارج بأقوال 
1 


لعلماء 


المطلب الثالث: بيان أئمة الدعوة لمفاسد الخروج . 


_ 


رق 
میں پان یھی فی 
کے ین ازو ئی 


۸۷۰۱۷۷۸۷۰۸۷ ۰۲۳٦۱۹6٠۷۸۷ ل۹۷۹‎ ۲٠۹ ٤٢٤٠٢ 


رق 
ھی یریم وي 
ہے و ؛ وی 


تقريرات أئمة الدعوة ف في التعريف بالخوا > والتحذ کے 
رج والتحذير منهم حر 


۱ المبحث الأول 


تقريرات أكمة الدعوة ذ فى التعریف بالخوارج» وبیان آوصانهم 
وأصنافهم» وأسباب ظهورهم 


۱ المطلب الأول ظ 


تعریف أئمة الدعوة بالخوارج 
سيراه كرت سس سلكوا ذ سج جح رت 
الإشاري» أو التعريف الوصفي المميز للخوارج عن غيرهم من الفرق”") 
وکذلك أئمة الدعوة عرفو فرقة الخوارج بتعريفات إشارية وذلك بذكر 
بعض فرقهاء وبتعریفات وصفية تمیزها عن غیرها من الفرق المنتسبة إلى 
الاسلای ومن هذه التعاریف : 


وفيه مطالب : 


-١‏ ذكر شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب يا في حوادث 
سنة خمس وثلاثين» خروج ناس من مصر وقتلهم لعثمان ضيه ووصفهم 
بقوله: (وفيها كان خروج جماعة من أهل مصرء ومن وافقهم على عنمان 
راو اص سواہ كان من یه ات سا رو جی کات اليلة کرت 
بمحاصرة عثمان له واغتياله» وهو يتلوا كتاب اللّه تعالى» وکان بيد أولئك 


)١(‏ انظر: ص۷۱ ۔ 

(۲) هو عبد الله بن سبأ اليهردي» أظهر الإسلام ليكيد له ثم أظهر الأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكر» وشوش على عثمان ط4 ثم كان يدعي الوصاية لعلي كه ثم الألوهية!؟ قيل: قتله 
علي تفه مع السبئية الذين أحرقهمء وقيل: نفاءء وقيل: هرب منه. انظر: الملل والنحل 
ص »١75‏ الفرق بين الفرق ص ۱۵. 


تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


المجرمين الخوارج في ذي الحجة من هذه السنة )۳ . 

وقال في حوادث سنة سبع وثلاثين: (فلما وصل علي ذه الكوفة خرجت 
عليه الخوارج؛ وكفروه حيث رضي بالتحكيم)'" . 

وهذا صريح في أن الإمام المجدد که يرى أن الخوارج هم الذين قتلوا 
عثمان وخرجوا على علي 4#5» وأنهم الذين يكفرون بما هو ذنب دون الشرك . 

1- قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن که : (وأما مذهب 
الخوارج ؛ رت رر روم ل 
والشركء وأنهم قد خرجوا في خلافة علي بن أبي طالب #5 وكفروا الصحابة 
ہما جری بیتهم من القتال)۳. 
٭ وهذا التعریف مبني على أمرين : 

الأول: أن الخوارج هم من يكفرون بالذنوب. 

الثاني : أن بداية خروجهم كفرقة على إمام المسلمین» وخليفتهم ؛ كان في 
زمن عليّ ابن أبي طالب ڪه . 

۳- وذكر تعريفاً آخر للخوارج فقال: (ومن المعلوم أن الخوارج: طعنوا 
على ولاة الأمرء وكفروا علياً ياه ومن قاتل معه من الصحابة رضي الله 
عنهم» 00 

وأورد قول العلامة ابن القيم 2 4 عن الخوارج في نونيته» وهو یذم أهل 
الكلام» وأهل التأويل الباطني» حيث قال“ : 

من لي بشِبْهِ خوایج ذ گرا بانب ثأربلا بلا خسباد 
(۱) مختصر سيرة الرسول و ضمن مجموع مولفات الشیخ ۲۲۲/۱ . 

۰ المصدر نفسه ۰۲۲۳/۱ 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۰۳۸۰/۱ 

.۵۷ إرشاد طالب الهدی لما بعد عن الردی له ص‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نقسه ص۰۵۸ وانظر نونية ابن القيم: الکافیة الشافية ۰۲/۲ بشرح الشیخ ابن عیسی. 


تقريرات أئمة الدعوة فى التعريف بالخوارج ؛ والتحذير من رت 
١‏ سس ۳۰ FETT‏ 
ہجے-تے 22ت تہ 


ی(قول الناظم : إن الخوارج أحسن حالا منكم أيها الخصوم؛ لأن الخوارج 
في تكفيرهم بالذنوب أخذوا بنصوص الوعيد؛ لکن أخطوا في ذلك؛ وقصرت 
أفهامهم» وأما أنتم فخالفتم النصوص وکفرتم من أخذ بھاء وقدمها على 
غيرهاء بل كفرتم بما هو غاية التوحيد والإیمان)'''. 

-٤‏ وقال أيضاً: (والإباضية أعداء الدين» الخارجين عن طريق 
ا 

وهذا التعریف وإن كان في معرض ذكر الإباضية ضمن المعتقدین اعتقاد 
الجهمية "۳ إلا أنه تعريف للخوارج بذكر فرقة من فرقهم» وبيان اعتقاد هذه 
الفرقة الخارجية بأنها على اعتقاد الجهمية في الأسماء والصفات. 

ويؤكد هذا المعنى ما قاله شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان: 

-٥‏ (وأما الإباضية فهم فيما نعلم أنهم من جنس الخوارج» أو طائفة 
منھم'ء أتباع عبد الله بن إباض» وأتباع حفص بن أبي المقدام *. .۰ وهم 
یکفرون بالذنوب)”" . 

ولما لم يكن في هذا الكلام بيان اعتقاد الخوارج وإنما فيه ذكر فرقة منهم 


77/١ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم لابن عيسى‎ )١( 

(۲) كشف الشبهتين ص44. 

(۳) الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي» أخذ عن الجعد بن درهم» والجهم هو رأس 
الجهمية :وناشر مذهبهم وکل من نفی صفات الله وَل ففيه تجهم» ومن أنكر علو الله كك فهر 
جهمي بهذا الاعتبار» وأما الجهمية الخلص فهم الذين لا يثبتون لله سيحانه وتعالى أسماء ولا 
صفات. انظر : آصول الدین للبغدادي ص۰۳۳۳ معجم آلفاظ العقيدة ص۱۲۸۔ 

/۱ أو هنا بمعنى: بل» وهو وارد لغة؛ كما ذکره الفراء. انظر: سر صناعة الاعراب لابن جني‎ )٤( 
۱ .٦ 
هو حفص بن أبي المقدام الخارجي؛ کان من الاباضية ثم تميز عنهم بأن ادعی أن بين الشرك‎ )٥( 
۰۱۳۱ -۱۳١ص والإيمان خصلة واحدت وهی معرفة الله وحده!؟. انظر: الملل والنحل‎ 

۱ 1 -٦٦ص کشف الشبهتین‎ )٦( 


تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ین أصل دين الخوارج الذي به تميزوا فقال: (أصل التكفير إنما هو من 
الخوارج» الذين يكفرون أئمة المسلمين فيما أخطئوا فيه» وبما ظنوه خطأء 
وليس بخطأ في نفس الأمر» وهم عشرون فرقة)”"' . 

فذكر الإباضیةً إنما لكونها الفرقة المشهورة في هذه الأعصارء وكونها من 
فرق الخوارج أمر مجمع علیه. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
بل : (والخوارج ما عندنا أحد منهم حتى في الأمصارء ما هنا طائفة تقول 
بقول الخوارج إلا الإباضية في أقصى عمان)۳. 

-٦‏ قال الشیخ:عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين کلف -وقد سٹل عن 
الفرق -: (وأما الخوارج فهم: الذين خرجوا على علي 4# وقبل ذلك قتلوا 
عثمان» وكفروا عثمان وعلیا وطلحة والزبير ومعاوية» وطائفتي علي ومعاویف 
واستحلوا دماء‌هم) ۳ . 

وهذا التعریف فيه ذکر وصفین للخوارج ثُمَيّرُهم عن غيرهم» وهما: 
الخروج على خليفة المسلمین» واستحلال دماء المسلمین. 

وهذا التعریف هو الذي رجحته؛ فانه منطبق على كل فرق الخوارج في أي 
زمان کانوا» وفي أي مکان نشئوا. 

وأكد هذا الشیخ آبا بطین بنفسه فقال: (وأصل مذهبهم: الغلو الذي نهی 
الله عنه» وحذر منه النبي ب فکفروا من ارتکب کبيرة. ٠٠‏ وکفروا علياً 
وأصحابه بغير ذنب؛ aS‏ 

وذكر كلام شيخ الا سلام ابن تيمية رد في كون الخوارج يكفرون 


(۱) المصدر نفسه ص۱۰۱ ثم ذكر فرقهم» وسيأتي في المطلب الآتي. 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل -۳٦٣۲ 7/١‏ ۳۲۷. 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۲/ ۱۷۱/۳ء الدرر السنية١/ .۳٦٣‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج: والتحذیر منهم .ا 
الات ا 

۷- ویؤخذ من کلام الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن ياه 
للخوارج تعریف آشمل من کونهم یکفرون بالذنوب؛ فقال في معرض حدیثه 
عن قوم غلاة: (وان کانوا يرون کفر من لا يوافقهم على آهوائهم؛ فهم من 
جنس الخوارج)”" . 

وهذا تعريف للخوارج أعم من حيث كونهم يكفرون كل من لم يوافقهم؛ 
وعمومه من جهة أنه لیس محصوراً في کونھم يكفرون بالذنب» أو بوجوب 
الخروج على السلطان الجائرء بل يكفرون بمجرد عدم الموافقة. 

وقد عرف الخوارج في موضع آخر بتعريف خاص بهم ؛ فقال: (وأما أهل 
البدع ؛ فمنهم : الخوارج» الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ضيه وقاتلوه» واستباحوا دماء المسلمين» وآموالهم متأولين فى ذلك 

وآشهر آقوالهم: تکفیرهم بما دون الشرك من الذنوب؛ فهم یکفرون آهل 
الکباثر والمذنبین من هذه الأمة) . 

وذکر أيضاً التعریف بهم من حيث الاشارة إلى فرقة من فرقهم؛ فقال: 
(الخوارج الذین قاتلهم علي بن آبي طالب ظ4#) ومعلوم أن الذين قاتلهم 


/۱۳ انظر : مجموعة الرسائل والمسائل ۰۵۱۱/۰ وانظر کلام شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوی‎ )١( 
۳۰ 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۰۹۳/۳ وهذا بیان واضح أن من کُر بالتص الصریح؛ ونزل المسألة 
التنزیل الصحیح ؛ فانه ليس من الخوارج في شيء؛ ومن هذا الباب من کفر بما هو کفر شرعاً؛ 
کمن کفر الواقع في الشرك الأكبر» والکفر الأكبر» والتفاق الأكبر. انظر : الضیاء الشارق ص ۰۸۱ 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۲۱۰/۳- ۰۲۱۱ 

)٤(‏ مصباح الظلام في الرد على من كدب على الشیخ الامام للشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن 
ص۰۹۷ وذکر مثله المجدد الثاني الشیخ عبد الرحمن بن حسن غير أنه قيده بموضم القتال» وهو 
التهروان. انظر : المطلب الحمید في بيان مقاصد التوحید ص۰۷4 وانظر : الضیاء الشارق ص ۰۱۲۰ 


حصح تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ہت لحب 


علي بن أبي طالب هم الحرورية الذين خرجوا عليه بِحَرُورَاء”" . 

ولا شك أن علياً 4# إنما قاتلهم لکونهم: (خالفوا السلف» وانفردوا عن 
أهل السنة بالتکفیر بالذنوب التي دون الشرك» ودون ما يوجب الكفر)”" . 

والمتأمل فى هذه التعاريف الوصفية» أو الإشارية» يجد أنها كلها كافية 
شافية في التعریف بهذه الفرقة المارقة . 

وآنها كلها تدور حول محورین آساسین في التعریف بالخوارج؛ وهما: 

الأول: تکفیر المسلم بما لیس بمکفر . 

الثاني : الخروح على الرمام المسلم . 

فالخوارج هم الذین استحلوا دماء المسلمین بارتکاب الذنوب دون الکفر 
وخرجوا على سلاطين المسلمین؛ وحکامهم» وخلفائھم؛ هذا من حيث 
التعريف بالفرقة . 

وأما الآحاد الذين لا يرون الانتماء إلى الفرقةء وإنما قد يكون فيهم بعض 
آوصاف الخوارج؛ أو لا يكون فيه شيء من أوصاف الخوارج» ولكنه يتهم 
برآي الخوارج؛ فانه لا يكون خارجياً إلا إذا وجدت فيه الصفتان: استحلال 
دماء المسلمین بالذنوب غير المكفرة» والخروج على الحاکم المسلم . 

وقد بين الشیخ سلیمان بن سحمان سا4 متی یکون الرجل خارجياً؛ 
فقال : (اعلم أنه لا یکون من الخوارج - وعلی مذهبهم- إلا من : 

٭ یستن بسنة هؤلاء الذین خرجوا على علیْ طب . 

# وسلك مسلکهم من قتل آهل الاسلام وترك أهل الاوثان. 

٭ وتکفیر من لا یعتقد معتقدهم واباحة دمه وماله وأهله. 


)١(‏ اسم موضع قريب الکوفة» وسمي الخوارج الأول الذین خرجوا على علي © بهذا الاسم نسبة 
إلى المکان الذي انحازوا إليه. انظر : الملل والدحل ص ۰.۱۱ 


تق رات أئمة 1 ET‏ 
تقریرات ائمة الدعوة في التعریف بالخوارج والتحذیر منهم اس 
بے 


٭ وأن عثمان وعليًا وأصحاب الجمل وصفين» وکل من رضي بالتحكيم 
كفار. 

٭ وأن من أتى بكبيرة فهو کافر مخلد في النار أبداً. 

# وأن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو کافر؛ ولو اعتقد معتقدهم. 

٭ وإبطال رجم المحصن. 

٭ وقطع يد السارق من الإبط. 

وإيجاب الصلاة على الحائض في حال حيضها. 

٭ وکفر من ترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر؛ إن كان قادراً» وان 
لم يكن قادراً فقد ارتكب كبيرة» وحكم مرتکب الكبيرة عندهم حکم الكافرء 
وسائر معتقداتهم الفاسدةء وأعمالهم الزائغة)''. 
© ولو تأملت - وفقك الله - هذه النقاط العشرة لوجدت أنها تدور حول 

محورين أساسین: 

الأول: الخروج على الحاكم المسلمء کالخروج على علي 4# وقتلهم 
إياه . 

والثاني : تکفیرهم المسلمين بما لیس بمکفر. 

وآما إنكار بعض الأمور والمسائل العملية الفقهية فتلك ليست صفة خاصة 
بهم» بل ما من فرقة إلا وتتمیز ببعض الأمور الفقهية؛ فتجد أن كثيراً من 
المعتزلة ینکرون الستن؛ وكذلك غیرهم من الفرق؛ فهذا القید کاشف ولیس 
ممیزا وانما هو وصف لما وقع من بعض الخوارج الذين آنکروا بعض السنن 
الثابتة» ولیس کل الخوارج كذلك» وانما الذي یجمع الخوارج هما الأمران 
اللذان ذكرهما من سبقه من الأئمةء وکلام الشيخ 7 سحمان استطراد؛ ومزید 
بیان لبعض ما انفرد به بعض فرق الخوارج -واللّه تعالى أعلم-. 


)١(‏ الضياء الشارق ص۱۲۴۔ 


ت8 تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


فلا يكون الرجل خارجياً إلا إذا خرج على الحاكم المسلم» مستحلا دمه من 
غير كفر بَِنِ بواح فيه من الله برهان. 

کہ ل ےت في معرض الرد على من زعم 
أن الخوارج هم أنصار علي ذنه: (إن الخوارج لیسوا أنصار علي» بل هم 
خصماژه وقد قاتلهم وقتل منهم جمعا غفيراء وقد كفروه واستحلوا دمه رضي 
الله عنهء حتى قتله ابن ملجم» وهو منهم. 

والخوارج: طائفة خبيثة» يكفرون المسلم بالمعصية» ويرون خلود العصاة 

من المسلمين في النار» وأنهم لا يخرجون منها کالکفار''. 

وقال أيضاً جواباً على سؤال: (شيخنا كيف نعالج مشكلة التطرف؟ ج: 
بالتعليم والتوجيه من العلمای إذا عرفوا عن إنسان أنه يزيد ويبتدع بينوا له» مثل 
الذي يكفر العصاةء وهذا دين الخوارج» الخوارج هم الذين يكفرون 
E‏ 

وقال له في تعليقاته على العقيدة الطحاوية : (قوله : «ولا نکفر أحدا من 
أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» مراده ياب : أن أهل السنة والجماعة لا 
يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه» كالزنا وشرب 
الخمر والربا وعقوق الوالدين» وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلك» فان استحله 
كفر لكونه بذلك مکذبا لله ورسوله خارجا عن دینه» آما إذا لم يستحل ذلك فإنه 
لا يكفر عند أهل السنة والجماعة؛ بل يكون ضعيف الإيمان» وله حكم ما 
تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسبما جاء في 
الشرع المطهر» وهذا هو قول اهل السنة والجماعة» خلافا للخوارج والمعتزلة 
ومن سلك مسلکهم الباطل» فإن الخوارج یکفرون بالذنوب؛ والمعتزلة 


۰۳۲/۲ مجموع فتاوی ومقالات متنوعة‎ (١) 
.۲۰۵ -۲۰۶ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ۰۲۳۹/۸ وانظر منه:‎ )۲( 


تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج» والتحذیر منهم 
0 


يجعلونه في منزلة بين المنزلتین يعني بين الإسلام والکفر في الدنيا وأما في 
الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النارء وقول الطائفتين باطل بالكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمف 
ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق؛ كما بينا وبالله التوفیق٭''. 

وأكد هذا المعنى العلامة الفقيه محمد بن صالح العثیمین!'' كا4 حيث 
بين أن الخوارج يكفرون بالكبيرة» وأن صاحبها مخلد في النار عند . 

فيعرف الفرق بين الباغي والخارجي بأن الباغي يقاتل لتغيير الحاكم لفسقه 
دون أن يحكم بکفرہء أو يقاتله مخطتاً متژولا دون أن يكفره» أو يقاتل الحاكم 
للمال لا باسم الدين. 

وأما الخارجي فإنه إنما يقاتل لأجل الدين» ولأجل اعتقاد أن الحاكم كافر 
و امس سا 

وقد بين العلامة الشيخ ابن باز كاه الفرق بين قتال الصحابة فيما بينهم 
وبين قتال علي ظ4 الخوارج فقال: (ولما وقعت الفتنة في عهد الصحابة رضي 
الله عنهم اشتبهت على بعض الناس» وتأخر عن المشاركة فيها بعض الصحابة 


)١(‏ تعليق على العقيدة الطحاوية ضمن مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ۸۲/۲۔ 

(۲) هو العلامة الفقيه: أبو عبد الله محمد بن صالح بن سليمان العثيمين الوهيبي التميمي ولد سنة 
۷ھ ونشأ من صغره على حب العلم وتعلمه» أخذ عن الشيخ عبد الرحمن السعدي» 
والشيخ عبد العزيز بن باز وغیرهما برع في عدة فنون» وجلس في التدريس بعد وفاة الشيخ 
السعدي في مسجد عنيزة» وتفع الله به خلقاًء وأخذ عنه جمع کثیرء له مؤلفات عظيمة عشهورة» 
ومنها: الفول المفيد شرح كتاب التوحيدء الشرح الممتع» توفي كا سنة ۱8۲۱ه. انظر: 
الترجمة التي كتبها الأخوان الفاضلان: الشيخ محمد تيقمونين في أطروحته العلمية «الماجستيرة 
بعنوان: جهود العلامة ابن عثيمين که في تقرير التوحيد ۷۰-۲۸/۱ء وما كتبه الشيخ عبد الله 
بن مسلم الأحمدي في أطروحته العلمية «الماجستیر» بعنوان: جهود العلامة ابن عثيمين که 
في توضيح الإيمان.. ٦1-۱۸/۱‏ . 

(۳) انظر : القول المفيد شرح كتاب التوحيد 441/1. 


جج تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
ہد ےت ہہ ڪڪ 


من أجل أحاديث الفتن + کسعد ابن أبي وقاص› ومحمد بن تلم 
وجماعة رضي الله عنهم ولكن فقهاء الصحابة الذين كان لهم من العلم ما هو 
أكمل قاتلوا مع علي ؛ لأنہ آولی الطائفتین بالحق؛ وناصروه ضد الخوارج» 
وضد البغاة. الذين هم من أهل الشام» 020 الحق› وأن عليا مظلوم وأن 
الواجب أن ينصروه وهو الإمام الذي يجب أن یتبع؛ وأن معاوية ومن معه بغوأ 
عليه بشبهة قتل عثمان. 
واللّه جل وعلا يقول في كتابه العظيم : ورن عََفتانِ من میت افتَلوا 
۔ ہہ وے خر و 522 ہے ہر رو سے سر" 
ملت ما رک فا الخد مارا الى تی ب ما قال فاعتزلواء 
قال : 9و ای نی حن تیه E O‏ 
1 +9 فإذا عرف الظالم وج جب أن يساعد المظلوم؛ لقوله 
والباغون في عهد الصحابة معاوية وأصحابہ والمعتدلة علي وأصحابه ؛ 
فبهذا نصرهم أعيان الصحابة» نصروا علیاء وصاروا معه كما هو معلوم . 
وقال في هذا المعنى و في الحديث الصحيح في قصة الخوارج: «تمرق 
مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق؛'''؛ فقتلهم علي 
وأصحابه» ا أولى الطائفۃ تفتين بالحق. 
وقال ی في حديث 7 اتقتل عمارا الفئة الباغية»”؟'؛ فقتله معاوية 
)١(‏ هو الصحابي الجليل: محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري» أكبرُ من سمي آمحمدا من 
الصحابة » شهد المشاهد مع رسول الله َي اعتزل الفتنة» مات بعد الأربعين. تقريب التهذيب 
ص۰4۱ ت(1۲۹۹). 
(۲) سورة الحجرات. الآية 9. 
(۳) آخرجه مسلم» کتاب الزكاة» باب ذکر الخوارج؛ ح(۱۰6) من حدیث آبي سعید الخدري ذه 
(4) أخرج نحوه البخاري : آبواب المساجد باب التعاون على بناء المسجد» ح(4۳۱) من حديث أبي 
سعید الخدري ذفن ومسلم واللفظ له: کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتی يمر 
الرجل بقبر الرجل فیتمنی أن یکون مکانه. ح(٦۲۹۱)ء‏ من حدیث أم سلمة يها . 


تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج؛ والتحذير منهم 5 
وأصحابه في وقعة صفین". 

فمعاوية وأصحابه بغاة؛ لكن مجتهدون ظنوا أنهم مصيبون في المطالبة بدم 
عثمان؛ كما ظن طلحة والزبير - رضي الله عنهم - يوم الجمل”" و 
عائشة e‏ الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب. 

وعلي فد َيه له آجر الاجتهاد وأجر الصواب جميعاء وهذه هي القاعدة 
الشرعية في حق المجتهدين من أها, العلم» أن من اجتهد في طلب الحق ونظر 
. في أدلته من قاض أو مصلح أو محارب فله أجران إن أصاب الحق وأجر واحد 
إن أخطأ الحق » أجر الاجتهاد؛ كما قال ب : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب 
فله أجران» وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر» متفق على صحته)”" . 

وأكد هذا المعنى العلامة الشيخ محمد بن ابراهیم"؟؟ اه حيث قال: 
(ثم نعرف أن الخوارج من جملة البغاق إلا أن أحكامهم أبلغ؛ لأنهم يقاتلون 


)١(‏ كانت هذه الوقعة سنة ۳۷ھ في منطقة يقال لها «صفُین» بين العراق والشام. انظر قصة هذه الواقعة 
في البداية والنهاية ۲۷۰/۷وما بعدها. 

(۲) وقعة الجمل كانت في السنة السادسة والثلاثين» وسمي باسم الجمل ؛ لأن عائشة رضي الله عنها كانت 
على جمل في هودجهاء والناس يتقاتلون عنها وحولها. انظر الواقعة في البداية والنهاية ۰۲۵۰/۷ 

(۳) مجموع اوی ومقالات متنوعة -۱۱٢۲/٦١‏ ۰۱۱۳ والحديث ۰ بنحوه البخاري: كتاب 
الاعتصام بالکتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ح(۷۳۵۲)ء وأخرجه 
مسلم : كتاب الأئضیة باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ح(۱۷۱۷) من 
حدیث عمرو بن العاص ظ4 . 

)٤(‏ هو العلامة الفقيه : محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الامام المجدد 
محمد بن عبدالوهاب» ولد سنة ۱۳۱۱ھ في الریاض» وتربى على العلم والديانة» حفظ القرآن 
في صغره» ومتون العلم» فقد بصره في السادسة عشر من عمره» وأخذ عن جمع وأبرزهم الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف» صار خليفة للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في الافتاء» ورئاسة القضاء 
وكان كل مر شرعي يرجع إليه فيه» أخذ عنه خلق کثبر» له فتاوى ورسائل كثيرة» جمعها الشيخ 
ابن قاسمء توفي که سنة ۱۳۸۹ه. الدرر السنية -٤۷٤/١١‏ 2418 جهود وفتاوی الشيخ 
محمد بن إبراھیم ص 5١‏ وما بعدها. 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذھب الخوارج وإبطاله 
ہے سس سح 


على بدعة» ویرون آنهم یقاتلون على بدعة» ویرون آنهم یقاتلون لاقامة الدین» 
والبغاة إنما یقاتلون لأجل إرادةٍ خير . 

إذاً فالباغی عند أئمة الدعوة ۳ من يقاتل لارادة خی كقتال أصحاب 
الجمل؛ واهل الشام» وان کانوا مخطتین» وکفتال القراه فی فتة ابن الاشعث» 
وهم لا یکفرون الولاة» ولا يرون السیف في الامة لأجل بدعة. 

وکذا یعتبر من البغاة -كما سبق - من قاتل الحاکم من غير تکفیر له؛ کمن 
یقاتل يريد الملك . 

وأما الخوارج فإنهم یقاتلون الحکام لاعتقادهم آنهم كفرة» ویستعرضون في 
المسلمین القتل لاعتقادهم حل الدماء المسلمت والاموال المسلمة. 

قال العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن ا4 في معرض 
ذکره للممتنعين عن آداء بعض السنن اقلا لکلام شيخ الاسلام ابن تيمية 
کال ومقرراً له : (وهولاء عند المحققین من العلماء: لیسوا بمنزلة البغات 
الخارجین على الامام أو الخارجین عن طاعته» كأهل الشام مع آمیر المومنین 
علي بن آبي طالب 4# فان أولئك خارجون عن طاعة امام معين» أو خارجون 
عليه لازالة ولایته . 

وأما المذکورون'' فهم خارجون عن الاسلام بمنزلة مانعي الزكاة» أو 
بمنزلة الخوارج» الذین قاتلهم علي 4. ولهذا افترقت سيرته 4# في قتاله 
لأهل البصرة. وأهل الشام» وفي قتاله لأهل النهروان؛ فکانت سیرته مع 
البصریین» والشامیین» سيرة الاخ مع آخیه . 


(۱) فتاوى ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم الول رقم : (۰)۳۸۷۱ وانظر مختصر الفتاوی 
المصرية ص1۸۹ . 
(۲) أي الذين تبين لهم التوحيد» ثم عاندوا وأصروا على الكفر والشرك. 


تقريرات أئمة الدعوة في التعریف بالخوارج» والتحذیر منهم 

ومع الخوارج بخلاف ذلكف!!'۶۔ 

ومما سبق من التعريفات نخلص أن الخارجي هو من کفر المسلمين 
بالذنوب دون الشرك والکف وخرج على الحاكم المسلم. 

و حتى يكون التعريف بالخوارج أتم فإني أذكر في المطلب الآتي الصفات 
التي ذكرها أئمة الدعوة للخوارج» والتي بها تميزواء وبدثارها تمايزوا. 


(۱) الدرر السییة۱/ 8۳6- 1۳1. 


جے جج ستے 
۳1 تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
چس م ۱۲۲ 


المطلب الثاني 


وصف أئمة الدعوة للخوارج 

سبق ذكر تقریرات أئمة الدعوة في التعریف بالخوارج» وآنهم الذین 
یکفرون المسلمین» ویخرجون علیهم وعلی آئمتهم بالسیف. 

وهؤلاء الخوارج لهم آوصاف بها يعرفون» وان سموا آنفسهم ما سمّواء 
وهذه الأوصاف قد تکون خاصة بهم» وقد تکون لهم ولغیرهم من أهل البدع 
الخارجین عن السنن. 

وفي کتب السنة آبواب في بیان أوصاف الخوارج؛ ففي صحیح الامام 
مسلم : (باب ذکر الخوارج وصفاتھم!''. 

قال العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن ي : ( إن 
الأحاديث والآثار التي جاءت بها السنةء وصحت بها الأخبار في شأن 
الخوارج» ووصفھمء وذمهم؛ فهي معروفة مشهورة عند أهل العلم بالحديث 
والآثار» وقد ساقها مسلم في صحيحه من نحو عشرة أوجه)”" . 


.)٦۷(بابلا صحیح الإمام سلم: کتاب الزکا‎ (١) 

(۲) منهاج التأسيس ص۰۲۵ وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل ۰۲۱۱/۳ ٤٤٢٦ء‏ وقد ذكر الشيخ 
حمود التويجري أن الأحاديث في ذكر الخوارج صحت من نحو أربعين وجهاً؛ كما في إتحاف 
الجماعة ۲۷۵/۱ ثم ساقها كلهاء وقال الشيخ علي ابن أبي العز الحنفي -مبينا أن ما ورد في ذم 
بعض الفرق کالقدریة مرفوعاً لم یصح- : (ورُوي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة» تكلم أهل 
الحديث في صحة رفعهاء والصحيح أنها موقوفة؛ بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج؛ فان 
فيهم في «الصحيح» وحده عشرة أحاديث» أخرج البخاري منها ثلاث وأخرج مسلم سائرها). 
شرح العقيدة الطحاوية ۷۹۷/۲ ء وذكر الأحاديث والأوجه الحافظ ابن كثير كله عن أكثر من 
أربعة عشر صحابیاء وطريق کل صحابي» وبين صحته وضعفه. انظر : البداية والنهاية ۳۰۹/۷- 
۷۔ 


تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج والتحذیر منهم Ki‏ 
سس سس ا پیش سس سس 


فهذه إشارة لطيفة من العلامة الشیخ عبد اللطیف إلى أوصاف الخوارج التي 
وردت في الأحاديث التي رواها مسلم فقطء وإذا رجعنا إلى تلكم الأحاديث 
نجد أن فيها صفات تشمل الخوارج. 

وهذه الأوجه التي أشار إليها الشيخ عبد اللطيف - وأنها في صحيح مسلم 
- هي روايات جاءت من عشرة آوجه. ويمكن استنباط الصفات من منطوقهاء 
زع الأوجه المروية هي : 

الوجه الأول : میت جابر ذه رقم (١٢۱ء )۱۰٦۳ /۱٤١‏ ذكر اعتراض 
ذي الخويصرة على سید المرسلین» وامام المسلمین محمد ی وفیه شدة 
قراءتهم للقرآن مع عدم فهمهم له» وفیه مروقهم عن الدین؛ ونصه : لیا محمد! 
اعدل!؟ قال: ويلك» ومن یعدل |ذا لم أكن أعدلء لقد خبت وخسرت إن لم 
أكن آعدل . . ؛ فقال: إن هذا وأصحابه یقرژون القرآن لا يجاوز حناجرهم» 
یمرقون منه كما یمرق السهم من الرمیة»۲۳. 

الوجه الثاني : حدیث آبي سعید الخدري ذه رقم (۱۰۹:/۱۶۳) 
وصفهم بأنهم» یعترضون على النبي ول وهو سيد المرسلین؛ وامام 
المسلمين» ووصفهم بأنهم : ایقتلون أهل الاسلام ویدعون أهل کون 

الوجه الثالث: حدیث آبي سعید الخدري ذف رقم )٠١55/١55(‏ 
وصفهم بأنهم یعترضون على النبي ب وهو سيد المرسلین» وامام المسلمین» 
(۱) وقد آخرجه البخاري مختصراً: کتاب فرض الخمس؛ بابٌ ومن الدلیل على أن الخمس لنوائب 
)۲( اه أحاديث الأنبیاءء باب قول الله تعالى : موو عا نم مو [سورة 

الأعراف؛ من الآية 0 ے(٤٣۳۳)ک‏ وقد رواه تحت (باب: إثم من راءی بقراءة القرآن أو تأكل 

به, أو فجر به) وهذا من فقه البخاري كاه فان الحديث فيه دليل أنهم يقرؤون القرآن في 


الظام وفي قلوبهم خبٹ؛ وعدم إخلاص » يريدون ما یریدون من وراء ذلك إما المالء أو 
المنتصب» أو الذکر.. الخ. 


وی تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ووصفهم بأنهم : «يتلون کتاب الله رطباً؛ لا يجاوز حناجرهم»". 

الوجه الرابع والخامس: حديث أبي سعيد الخدري ذف رقم 2١545(‏ 
۲ وصف ابتداء الخوارج من الرجل المعترض على سيد المرسلین 
يلو حيث قال ولّْ: «إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله لينا 
رطبا» . 

الوجه السادس: حديث أبي سعيد الخدري ضف رقم )٠١55/١519(‏ 
وصفهم بشدة التدين في الصلاة؛ «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. .». 

الوجه السابع : حديث أبي سعيد الخدري ف رقم )1١54/١44(‏ 
وصفهم بشدة التدين في الصوم أيضاً؛ «دعه فان له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم. .۰ وهذان الحدیثان فيهما وصف 
غلوهم في العبادة. 

الوجه الثامن والتاسع: حديث أبي سعيد الخدري ط4 رقم ٠١54/159(‏ 
و ۱۵۰- )٠١10/167‏ وصفهم بأنهم یخرجون وقت افتراق الأمة» وكونهم 
يحلقون تعبداً!! وأنهم شر الخلق» وإذا خرجوا وقت الاختلاف فان من يقتلهم 
هم أدنى الطائفتين إلى الحق؛ ففيه: «إن النبي ب ذكر قوماً يكونون في أمته» 
يخرجون في فُرْقَةِ من الناس» سيماهم التحالق» قال: هم شر الخلق» -أو من 
أشر الخلق - يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق . .72" . 

الوجه العاشر: حديث آبي سعيد الخدري ضف رقم (۱۰۱۵/۱۵۳) 
وصفهم بأنهم يخرجون بشي, مختلف عما عليه المسلمون؛ ففيه: ایخرجون 
)١(‏ وأخرجه البخاري؛ كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله 

عنهما إلى اليمن قبل حجة الرداعء ح(١١١٤).‏ 


زفق وأخرجه البخاري: کتاب المناقب» باب كان النبي تنام عین ولا ینام قلبه..» ح(٣٣٦۴).‏ 
(۳) انظر : مختصر سيرة الرسول ول ص٢۲۲ء‏ ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ج١.‏ 


تقريرات أئمة الدعوة ذ في التعريف بالخوارج » والتحذير منهم ا 


وهذه ا التي مرت في تدل ۳ الخوارج بالوصف » 
ودکرھا أئمة الدعوة وقرروهاء وها آنا أذكرها مع ذكر أقوالهم؛ فمنها 


۱ الوصف الأول : الغلو 


وهو مجاوزة الحد في N‏ ومنه قوله تعالی : 1 سو 7 
دینکم 46 E‏ لا تبالغوا فيه مبالغة يخرجكم عن المشروع؛ ويتجاوز بكم 
فو الع لی الباطل وهی ای ما آمر الله یه 
٭ وغلو الخوارج إنما کان في آمرین : 

آحدهما : غلوهم في العبادة» حتی صاروا یعبدون الله تعالی عبادة شدیدة 
فیها ترك لکثیر من الحقوق الشرعية والامور المرعية . 

قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب كا4 : (واذکر 
قوله 5 في أعبّد هذه الامت وآشدهم اجتهاداً «لئن آدرکتهم لاقتلنهم قتل 
عاد. e‏ 

وقال في وصف عبادتهم: (کلام رسول الله يله فيمن فعل مثل هذه 
الأفاعيل مثل الخوارج العُبّادء الزهادِء الذين يحقر الإنسانُ الصحابة عنذهم 


(۱) انظر: مختار الصحاح ص4۸۸ المصباح المنير .٦٥٤ /٢‏ 

() سورة النساءء الایة ۰۱۷۱ ووردت فى سورة المائدة الآية ۷۷. 

(۳) انظر : تفسیر ابن جرير .٦٥/٤‏ ۱ 

.۳۰۵ انظر: تيسير العزیز الحميد ص‎ )٤( 

)٥(‏ مجموع مؤلفات الشيخ ج۳ء بیان الأشياء التي يكفر مرتكبها.. ص۱۲۱. 


تحص تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
يح 


وهم بالاجماع لم یفعلوا ما فعلوا إلا باجتهاد وتقرب إلى الله)'''ء وذکر ذلك 
أيضاً وزاد: (إن الذي أخرجهم من الدين هو التشددء والغلوء والاجتھاد)'''. 

وقال: بعد ذكره لقوله تعالی : ہلل هَل ي لین الا 3© ال صَلّ 
سم في لیذ لديا وه سبو ات سن نما ڑکا ۳: (كل من اجتهد في 
علم أو عمل؛ أو قراءة» ولیس مواقا لشريعة محمد كه فهو من الأحسرين 
أعمالاء الذين ذکرهم الله تعالی في محکم کتابه العزیز» وان کان له ذكاءء 
وفطنة» وفیه زهد» وأخلاق؛ فهذا العذر لا يوجب السعادت والنجاة من 
العذاب» إلا باتباع.الکتاب والسنة. 

وإنما قوة الذکاء بمنزلة قوة البدن» وقوة الارادة؛ فالذي يؤتى فضائل علمية؛ 
وارادة قوية» ولیس موافقاً للشريعة» بمنزلة من یژتی قوة في جسمه وبدنه . 

وروي في صحيح البخاري» عن أبي سعید الخدري ظ4 قال سمعت رسول 
الله ِا یقول : «یخرج فيكم قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتهم» وصیامکم مع 
صیامهم. وعملکم مع عملهم ۳ یقرژون القرآن لا يجاوز حناجرهم یمرقون 
من الدین كما يمرق السهم من الرّمِيّة ینظر في النصل فلا يرى شيئاًء وینظر في 
القدح فلا یری شیتاء وينظر في الريش فلا یری شیتاء ویتماری في 
لوق»(*»(۲. 


(۱) مجموع مولفات الشیخ ج۰۲ بیان الاشیاء التي یکفر مرتکبها.. ص۰۱۳ 

(۲) مجموع مولفات الشیخ ج۰۲ بیان الاشیاء التي یکفر مرتکبها.. ص۰۱۳ 

(۳) سورة الکهف. الایتان ۱۰۳- ۰۱۰6 

)٤(‏ في الدرر السنية (وعلمکم مع علمهم)» وهو تصحیف واضح» والتصویب من صحیح البخاري. 

)٥(‏ الصل : حديدةٌ اسْهُم والرنح والسیف ما لم يكن له مَفبيض» والقِذْحٌ: بالکسر اسهم بل أن 
ُراش ويُنْصَلء والژیش: راش السّهُمَ بَريشة ألْرَقَ عليه الرّيش» والقُوق: بضم الفاء موضع الوتر 
من السهم. انظر : القاموس المحیط» مادة (نصل) (قدح)» (ریش)ء (فوق). 

.۳۵۵ الدرر الستية۲/ ۰۱۳ وانظر: مصباح الظلام ص‎ )٦( 


حيث إن البخاري وضع هذا الحديث تحت باب : إثم من راءى بقراءة القرآن أو 
فضائل القرآن تحت عنوان: باب إثم من فجر بالقرآن”''» وهذا يدل على 
فقههما أن الخوارج در ال رم تم 

وقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 3 : بعد ذكره 
لقصة المبتدعين للذكر الجماعي في مسجد الكوفة في عهد ابن مسعود ط4 
وذكر إنکارہ عليهم : (فقال عمرو بن سلمة۳*: «رأينا عامة أولئك یطاعنونا يوم 

۹9 ۱ 5 

النهروان مع الخوارج») : 

قرره شاعر الدعوة الشيخ سليمان ابن سحمان ي4 » ونقله ثم قال: 
(فإذا کان هذا حال هولاء القوم» وهم إنما یکبرون الله ویحمدونہ 
ويسبحونه» قد كانوا مفتتحين باب ضلالة؛ لأنهم عملوا عملا لم يكن عليه 
و لی يم و و و و أن 
النهروان . ۳۶۴ 

وقال في وصف غلو الخوارج في العباد وک 

وهم إنما فروا من الکفر فاعتدوا وکانت صلاة القوم في غاية الجد 
)١(‏ انظر : مجموع مولفات الشیخ ۰۱۲/۲ وانظر : کشف الشبهات ضمن مجموع الشیخ ۰۱۲۹/۹ 
(۲) هو التابعي الجلیل : عمرو بن سَلِمة بن الحارث الهمداني» ویقال : الكندي» الكوفي » روی عن 


علي وأبي موسیء وآخرين» ذکره ابن حبان في الثقات» توفي سنة ۸۰ه. انظر: تهذیب التهذیب 
۹/۳ ۱ ۱ 
(۳) فضل الاسلام ضمن مجموع مولفات الشیخ 5/ 174» والأثر في الباعث على إنكار البدع ص ۱6 
- (6) الدرر الستية ۳4۸/۲- .۳٩‏ 
)٥(‏ دیوان عقود الجواهر المنضدة الحان ص ۷۲ 


O‏ تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
۸ 0 تس 


وذكر الإمام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يفي فوائد 
سورة الفاتحة أن الخوارج يعبدون الله على خوف من دون رجاء؛ فقال: (وفيها 
من الفوائد الرد على الثلاث الطوائف التى كل طائفة تتعلق بواحدة منھا؛ کمن 

عبد الله تعالی بالمحبة وحدهاء وكذلك من عبد اللّه بالرجاء وحده كالمرجئة» 

وکذلك من عبد الله بالخوف وحده کالخوارج)". 

الاسلام محمد بن.عبد الوهاب یاه في معرض ذم آهل الکلام : (ویقولون : 

الأصول التی یکفر مخالفها هى التی تعلم بالعقلء وما لا فهی الشرعیات!؟ . 

هذا عرف أنهم شر من الخوارج» الذین علقوا الكفر بمخالفة الکتاب ولکن 

غلطوا. 
وهؤلاء الذين علقوه بغيره: اتفق السلف على أن قولهم شر من قول 
وقال العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عن الخوارج: 

(وأصل مذهيهم : الغلو الذي نهی الله عنه » وحذر عنه النبي 9۶ ؛ فكفروا من 

ارتكب كبيرة» وبعضهم يكفر بالصغائر» وكفروا علياً وأصحابه بغير ذنب. ٠٠‏ 

واستدلوا على قولهم بالتكفير بالذنوب بعمومات أخطئوا فیها)۳. 

)١(‏ ضمن مجموع مؤلفات الشیخ٦/‏ ۰۲۰۷ وقد أخذ الإمام المجدد شيخ الاسلام هذه العبارة من قول 
بعض السلف: (مَن عبد الله بالحب وحده؛ فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده؛ فهو 
حروري» ومن عبده بالرجاء وحده؛ فهو مرجئ؛ ومن عبده بالحب والخوف والرجاء؛ فهو مؤمن 
موحد). انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 408/7. 

(۲) الدرر السنية /١‏ ۱۸۰۔ 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل ۲/ ۳/ ۱۷۶۰ء الدرر السنیة 7/1١‏ 51". 


تقریرات أئمة الدعوة فى التعريف بالخوارج والتحذیر منهم ۳۹1 
ِ 4 لد 


قال العلامة ابن القيم که مبيناً غلو الخوارج في تكفيرهم لمرتکب 
الکیيرة: (فريما آخرجوا من الملة بالکباثر» وقضوا على أصحابها بالخلود في 
التار و 

قال العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن كا : (وأقرب 
الناس شبهاً بالخوارج من خرج عن جماعة المسلمین إلى عبادة الصالحین 
والشیاطین» ولم یلتزم جماعة المسلمین أهل التوحید» والتعظیم لله رب 
العالمين» قال العلامة ابن القيم كم 9 : 

مَنْ لي بشِبْهِ خوارج قَذ مروا باللنب تأاویلا بلا خُسْبّان 

ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان 

وخصومنا قد کقرونا بالذي هو غاية التحقیق والایمان)۳. 

وغلوهم هذا وصل بهم إلى تکفیر خیار الامت قال العلامة الشیخ عبد 
اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن کته بعد ذکر قصتهمء وکلامهم مع علي 
یه : (کان هذا منهم غلوًا في الدین» ومحاوزة للحد الذی آمروا بهء حتی کفروا 
معاوية 44» ومن معه من الصحابة والتابعین؛ وکفروا أمير المومنین علي بن 
آبي طالب ف4 ومن معه من آفاضل الصحابة والتابعین۱؟)*۲. 

وقال تلمیذه شاعر الدعوة الشيخ سلیمان ابن سحمان كو : 

ونبرأ من دين الخوارج إذ غلوا ‏ بتکفیرهم بالذنب کل موحد 

وظنوه دیناً من سفاهة رأيهم وتشديدهم فى الدين أي تشدد 
)١(‏ الصلاة وحكم تاركها.. لابن القيم ص٤۷»‏ مجموعة الحديث النجدية ۹۱/۲. 
)۲ نونية أبن القيم المسماة بالكافية الشافية ؟/ ٦٦‏ بشرح الشيخ ابن عيسى. 

یباعد عن الردی للشیخ عبد الرحمن بن حسن ص08. 
)٤(‏ الدرر السنية ۲۲۹/۹- ۰۲۳۰ 
(۵) المصدر نفسه ۵۸۵/۱ . 


جج تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
کٹ ڪڪ ي ي 


وقال مندداً بمن شابههم في الغلو*': 

وصار إلى دين الخوارج إذ غلوا ولم يهتدوا یوما إلى قول مرشد 

قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كاه مبينا غلو 
الخوارج» ووسطية أهل السنة : (والفرقة الناجية وسط . . في باب وعید الله 

بين المرجئة والوعيدية» وهم وسط في باب الایمان والدین ہین الحرورية 
7ل" وبين المرجئة والجهمية» وهم وسط في باب أصحاب رسول 
الله ئل بین الروافض والخوارج)'''. 
" فکلام الإمام بين في أن الخوارج: غلوا في الوعيد» وغلوا في مسمى 
الایمان حيث لم یعطوه الا للمومن الکامل» خر في ذم علي 4 وأصحابه 
خلافاً للروافض الذين غلوا في مدحه حتی وصفوه بالعصمة. 

قال العلامة الشیخ عبد الرحمن بن حسن كفي رسالة له موجهة إلى 
بعض المراسلین له : (وأما ۰ الذين جاژونا» ووصلوا إلى جهتکم؛ فهم 
آهل تشدید. وغلو» مع جهل کثیب آشبهوا الخوارج. الذین کفروا آصحاب 
زسول الله )۳۳ . 

وبين غلوهم في الجانب العلمي شاعر الدعوة الشیخ سلیمان ابن سحمان 
2 سر دج رر وت الدعوة وأئمتها إلى 
الخروہ'؟' 

کقول هذا الغوي المفتري کذبا إنا خوارج؛ هل يدري وهل عرفا 


. 5۸۸/۱ المصدر السابق‎ )١( 

(۳) مجموعة الرسائل١/‏ ٤٣٤۳ء‏ وفی مقدمة الرسالة أنه أرسلها إلى راشد بن مطرء وانظر: المطلب 
الحمید ص۰۱۱ ۱ 

. ۱۳۱ عقود الجواهر المنضد: الصان ص‎ )٤( 


تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج والتحذير منهم 
بن سج یش ا 0 سج تست اہج 


أم کان فدماً جھولا كاذباً آشرا ما نال علماً ولا حلماً ولا شرفا 
إن الخوارج قوم کفروا سفها من قد أتى بذنوب هفوةٌ وجفا 
فكمّرت امه التوحيد مِن عَمَهِ عن رؤية الحق إذ لم تعرف النصفا 
وخلدت في لظى بل أنكرت سفهاً شفاعة المصطفى ويل لمن صدفا 


الوصف الثاني : 


عدم الالتفات إلى السنةء والاكتفاء 
بزعمهم بالقرآن 


قرر العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن که آن هذه من 
صفات الخوارج؛ فقال: (ومن المعلوم أن أعظم الكلام وأصحه كلام الله 
العزیز؛ فلو قال إنسان: ما نقبل إلا القرآن!؟ وتعلق بظاهر لفظ لا یعرف معناه» 
أو آوله على غير تأويله ؛ فقد ضاهی الخوارج المارقین؛ فإذا كان هذا حال من 
اكتفى بالقرآن عن السنة؛ فکیف بمن تعلق بالفاظ الكتب» وهو لا يعرف 
ماما ور لت نان ات اهاط 


.۱۳۶ -۱۳۳/۹ المصدر السابق‎ )١( 


سں کے 9ے 
جچے جسن کے 
او تقریرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
ا ڪڪ ي 


الوصف الثالث : اتهامهم للعلماء بالمداهنة؛ 


وعدم مبالاتہم لفهم الصحابة والتابعين › 
والعلماء المتبعین لآثار السلف الصالحین 


قال العلامة الشیخ عبد الرحمن بن حسن له عن الخوارج: (أخبر النبي 
قللٍ بمروقهم وأمر أصحابه بقتلهم» ولهم عبادة وزهد؛ لكنهم أخطئوا في فهم 
الکتاب والسنة» واستغنوا بجهلهم عن أن يأخذوا العلع من أصحاب رسول الله 
ل . . ؛ فإذا كانت هذه الطائفة قد خرجت فی عهد الخلفاء الراشدين فلا بد أن 
يكون لهم أشباه في هذه الأمة کو 

وقال ابنه الشيخ عبد اللطيف شه : (ومما أدخل الشيطان على بعض 
المتدينين: اتهام علماء المسلمين بالمداهنة» وسوء الظن بهمء وعدم الأخذ 
عنهم» وهذا سیب لحرمان العلم النافع)". 

وقال أيضاً بعد ذکره لمناظرة بین خارجي ومرجی: (ومن وقف على هذه 
المناظرة من جهال الطلبة والاعاجم ظن آنها الغاية المقصودت وعض عليها 
پالنواجذ. مع أن كلا القولین لا يرتضى» ولا يحكم'" باصابته أهل العلم 
والهدی. 

وما عند السلف الراسخین في العلم خلاف هذا کله؛ لأن الرجوع إلى السنة 
ال لا نا كز او 

وأما أهل البدع والأهواء فيستغنون عنها بآرائهم وأهوائهم وأذواقهم)“ . 


. . ۳٣۷٤-۳٣٤ /١ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 

(۲) الدرر السنية ۱۳۳/۹ء والمقصود بهذا الكلام ابتداء الذين قصدهم الشيخ بخطابه. 
(۳) في المطبوع: (ولا ولا يحكم). : 

(4) مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱۱/۳ 


تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج والتحذیر منهم ہے 
تح 


ولهذا السبب - واللّه أعلم- سموا أهل أهواء؛ فهم يتبعون أهواءهي لا 
يفهمون النصوص؛ ولا ينظرون إلى فهوم أهل العلم الراسخين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل : (والبدعة التي يُعد بها الرجل من أهل 
الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعة 
الخوارج. ۲)۰. 


الوصف الرابع : 
مروقهم عن دين الجماعة 


الخوارج لما فتحوا على أنفسهم باباً من الغلو في فهم النصوص» ولم 
یلتفتوا إلى فهم الصحابة الکرام» والعلماء الأعلام» مرقوا عن جماعة المسلمین 
بفهومهم الخاصةء وانعزلوا عن المسلمین بأحكامهم التکفیریةء وأفعالهم 
الخارجة : 

ولهذا جاءت تسميتهم بالالمارقة» (فان النبي و آخبر آنهم: ایمرقون من 
الاسلام كما یمرق السهم من الرمية»)" . 

قال آبناء الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب والشیخ حمد 
ابن ناصر - رحمهم الله -: (ثبت عن رسول الله له أنه قال: «تمرق مارقة 
على حين فرقة من الناس» يقتلهم آقرب الطائفتین إلى الحق»"۳؛ فخرج 
الخوارج .۲۰ . 


۰8۱6/۳۵ کشف الشبهتین ص۰۱۸ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) الدرر السئیة۱ ۰۳۸۸/۱ وانظر : الضیاء الشارق ص۱۱۷ 

(۳) روی نحوه مسلم: کتاب الزکاق باب ذکر الخوارج وصفاتهم ح(۱۰) من حدیث أبي سعید 
الخدري ذه . 

44 الدرر الستیة۱/ ۰۲۱6-۲۱۳ ولم یذکر آسماء آبناء الشیخ» وانظر: مختصر سيرة الرسول‎ )٤( 
۰۲۲6/۲ /١خيشلا ضمن مجمرع مولفات‎ 


re‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذھب الخوارج وإبطاله 


ووصفهم بالمارقة العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن”" . 

وقال شاعر الدعوة الشيخ سليمان ابن سحمان که : (وقد وقع مصداق 
ما أخبر به ي من خروج هؤلاء المارقين» على هذه الصفة التي أخبر بها رسول 
الله َء وكان خروجهم من جهة العراق كما ذكره الشراح)”" . 


الوصف الخامس : ک2 
المسلمین ہما لیس بمکفر شرعا 


من أبرز سمات الخوارج أنهم کفروا المسلمين بما لیس بمكفر شرعاً؛ 
فإنهم فهموا من بعض نصوص الوعيد أن من وقع منه هذا الذنب؛ فإنه يكون 
کافراً مخلداً في نار جهنم» وهذا من أكبر أسباب خروجهم عن جماعة 
المسلمين» وبروزهم على المسلمين بالسيف والقتل . 

قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب كه : (الخوارج 
يكفرون من زنى أو من سرق» أو سفك الدم» بل كل كبيرة إذا فعلها المسلمٌ کفر !! 

۶ ۶ ,0 ہی یں 8 5 رس 

وأما أهل السنة فمذهبهم: أن المسلم لا یکفر الا بالشرك) '". 

وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ك4 : (وأما مذهب الخوارج 
فإنهم يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب» ما كان منها دون الكفر 
والشرك . . » وكفروا الصحابة بما جرى بينهم من القتال. .)”24 . 

وقال أيضاً -في معرض رده على متأثر ببعض الشبهات - : (وهذه الطريقة 


.14/4 انظر: الدرر السنية‎ )١( 

.١١؟ص الضياء الشارق‎ )٢( 

9 مجموع مولفات الشیخ ۳ ۰۰ ۔ 

۰۱۸۱ مجموعة الرسائل والسائل 0۳۸۰/۱ المطلب الحمید ص‎ )٤( 


تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج والتحذير منهم جج 
-ے ي ي ہت تی 


التي سلكها هذاء هي طريقة أهل البدع - كداود بن جرجیس"*- الذین 
يجمعون بين الجهل والظلم؛ فیبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة» وإجماع 
الصحابة. ويكفرون من خالفهم في بدعتهم؛ كالخوارج المارقین . .> . 

وذكر هذا ابنه العلامة الشيخ عبد اللطيف» وقرره تلميذه شاعر الدعوة 
الشيخ سليمان ابن سحمان -رحمهما الله تعالى-» حيث قال بعد ذكر قصتهم : 
(هذا ملخص آمرهم..» جزموا.. بكفر علي 4 وشیعته. ومعاوية 
وأصحابه» وبقي معتقدهم في آناس متفرقين بعد هذه الوقعة» وصار غلاتهم 
يكفرون بالذنوب» ثم اجتمعت لهم شوكة ودولة. .۰ وشاع عنهم التكفير 
بالذنوب؛ يعني دون الشرك)”" . 

وقرر ذلك في موضع آخر أيضاً؛ فقال: (وأما أهل البدع ؛ فمنهم الخوارج 
الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه. . » وأشهر آقوالهم: 
تكفيرهم بما دون الشرك من الذنوب؛ فهم يكفرون أهل الكبائر» والمذنبين من 
33 8و 


(۱) هو داود بن سليمان بن جرجيس النقشبندي» ولد ببغداد عام ١۱۲۳ھ‏ قضی حياته محارباً للسنة» 
داعیاً إلى البدعةء وله مؤلفات كثيرة في ذلك منها: المنحة الوهبية» روض الصفا في بعض مناقب 
والد المصطفى!؟ ملا كتبه بالشرك والزور» وقد رد عليه جمع من أئمة الدعوة» منهم الشيخ 
عبد الله أبا بطين في كتابه تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» والشيخ عبد 
الرحمن بن حسن في كتابه كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس» 
والشيخ عبد اللطيف في کتابه : منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجیس؛ 
والشيخ نعمان الألوسي» والحازمي» وغیرهم» توفي داود هذا في بغداد سنة ۱۲۹۹ه. انظر: 
الأعلام للزركلي ۰۳۳۲/۲ مقدمة الشيخ عبد العزيز آل حمد لكتاب كشف ما ألقاه إبليس 
ص۳۱-۲۹. 

(۲) کشف ما آلقاه إبليس من البهرج والتلبیس على قلب داود بن جرجیس ص4 ۲۳. 

(۳) الدرر السنیة۹/ ۰۲۲۹ وقرر نحو هذا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن یب انظر: إرشاد 
طالبي الهدی لما یباعد عن الردی ص‌۵۸. 

. ۲۱۰/۳ الدرر السنیة۱/ ۰4۸۹ وانظر: منهاج التأسیس ص ۰۲۵ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )٤( 


ےکھد مت ےس ا ۷ 


وبين الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب یله في معرض 
بيانه سبب تكلم العلماء في نصوص الوعيد؛ فقال: (وبعض الناس تكلم فيها 
رد لكلام الخوارج والمعتزلة» الذين يكفرون بالذنوب» أو يخلدون أصحابها 
زر 

وقال الامام سعود بن عبد العزیز بن محمد بن سعود ی في رد تهمة 
وردت إليه : (فنقول: نحن بحمد الله لا نکفر أحداً من أهل القبلة بذنب» وانما 
کی انغ الوسر وأجمع علیه علماء الأمة المحمدية - الذین هم 
لسان صدق في الأمة - أنه كفرٌ؛ كالشرك في عبادة الله غيره» من دعاءء ونذرء 
وذبح وكبغض الدين وأهله» والاستهزاء به. 

وأما الذنوب كالزنى» والسرقةء وقتل النفس» وشرب الخمرء والظلي 
ونحو ذلك؛ فلا تکفر تن فعلی إذا کان موّمنا باه ورسوله؛ الا ان فعله 
تیاه کی 

وقد جرت المعاصي والکباثر في زمن رسول الله 4 وأصحابه» ولم 
یکفروا بها. وهذا مما رد به هل السنة والجماعة على الخوارج. الذين یکفرون 
الو 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن له : ( وأما 
التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الاسلام فهذا مذهب 
الحرورية المارقين» الخارجين على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومن معه 
من الصحابة رضي الله عنهم )۳ . 


۰۱۸۵/۱ الدرر الستیة‎ )١( 

(۲) في المطبوع(نکفر لهم) والصواب ما آثبته. 
(۳) الدرر الستیة۱/ ۳۰۸-۳۰۷ 

.459 المصدر نفسه۱/‎ )٤( 


تقریرات أئمة الدعوة في التعریف بالخوارج والتحذیر منهم اد 
تسا 


م 


الوصف السادس : الخوض والشغب» والكلام 


بين هذه الصفة العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن 
ضبن حیث قال: (واصل فتنة الخوارج» ومروقهم من الدين - مع كثرة 
صلاتهم» وصیامهم. فانهم من آکثر الناس تهليلاء وعبادة حتی إن الصحابة 
يحتقرون آنفسهم عندهم - هو الخوض. والشغب. والکلام في الفتنة» التي 
وقعت بين علي ومعاوية» حتی قدحوا في الصحابة» مع آن القتال وقع بین 
الطاتفتین» والقاتل والمقتول في الجنة؛ فكيف بمن يفتات على الإمام» ویقدح 
AE‏ 
۱ ومما يؤكد أن الخوارج من صفاتهم الخوض فیما لا يحسنون» واللجاجة 
في الباطل» ما نقله شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان عن الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن -رحمهما الله - في ذكره لقصة 
الخوارج» حيث قال: (وأتاهم علي له فقال: «أيتها العصابة التي أخرجها 
عداوة المراء واللجاجة» وصدها عن الحق الهوی؛ وطمح بها النزق"» 
وأصبحت في الخطب العظيم)(1000 . 

فذکر علي فده للخوارج صفاتا هي : 

أ- اتباع الهوى» وهو ما فهموه بأنفسهم من الآيات دون تروي» ورجوع 
إلى أهل العلم. 
)١(‏ الدرر السنية ۰۸4/۹ 7 
(۷) (الَرُ): فة في كل أمرء وعجلة في جهل» وحن وطیش» وفعله من: لزق بالکسر يرق نزقاً؛ 

فهو نزق» وأنَرّقَ الرجل إذا سَفِهَ بعد حلم. انظر: لسان العرب ۰۱۱۰/۱6 


۳( رواه ابن جریر الطبري في تاريخه ۳/۶ 
)٤(‏ الدرر الستیة۹/۹ ۰۲۲ 


2۹ تقریرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ب - کونهم آصبحوا في الخطب العظیم» وهو كناية عن الخوض في 
الفتنة» وعدم الرجوع إلى أهل العلم الراسخین. 

ت - السفاهة والطيش» والخفة والعجلة في الأمر وهذا جاء صریحا؛ 
فأصبحوا يعرفون به؛ فوسموا بأنهم سفهاء أحلام» وحدثاء أسنان. 

(وقال علي#حین مر بهم وهم صرعى: ابؤساً لکم» لقد ضركم مَن 
غركم. قالوا: يا أمير المومنین مَن غرّهم؟ قال: الشبطانء وأنفس أمارة 
بالسوء غرتهم بالأماني» وزينت لهم المعاصي» ونبأتهم أنهم ظاهرون»)"" . 


| 
۱ 


الوصف السابع : 
سفھاء آحلام» وحدثاء آسنان 


وسفاهة الحلم كناية عن قلة العلمء ونزارة الحلمء كما أشار إلى ذلك علي 
له في قوله الآنف الذکر: «طمح بها النَرْق1. 

وهذه الصفة وردت فى حدیث على عن النبى ي قال: «يأتى فى آخر 
الزمان قومٌ: حدثاء الأستان» سفهاء الأحلام» 27 من خير قر البرية 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ لا يجاوز إيمانهم حناجرهم؛ 
نأينما لقيتوهم فاقتلوهم؛ فان في قتلهم أجرا لمن قنلهم يوم القيامة»"" . 

وقد أورده الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كا تحت 


باب : قتال أهل البغي” ”". 


)١(‏ منهاج التأسيس ص ۳۵ وانظر: البداية والنهاية ۷/ ۳۰۸۔ 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب المناقب» باب علامات النبوة» (۰)۳۱۵ ومسلم: کتاب الزكاة» باب 
التحريض علی فتل الخوارج» ۱۰ 

(۳) قسم الحديث مجموع مؤلفات الشيخ ه/ 5/ .٠١١‏ 


تقريرات أئمة الدعوة فی التعریف بالخوارج؛ والتحذ ۲ 
دص ورن سس 


والشیخان الفاضلان : عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن» وسلیمان بن 
سحمان -رحمهما الله - نقلا قول علي له فیهم ‏ حیث قال ضفن : «یا هوّلاء! 
إن آنفسکم قد سولت لکم فراقي بهذه الحکومت التي آنتم ابتدآتموها؛ 
وسألتموها . .» والله أختاء الهام» سفهاء الأحلام؛“''. 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن ك4 في 
معرض رده على من زعم آن آهل نجد هم سفهاء أحلام!؟ : (والحواب آن 
یقال : هذا کذب على رسول اللّه ِء لم يصف أهلّ نجدٍ وأهل اليمامة بهذا 
ولا دخل في وصفه مَن يؤمن باللّه ورسوله منهم» ولا من غيرهم. 

بل الموصوف بإجماع المسلمين هم الحروریةء الخارجون على علي ي 
الذين قاتلهم علي##بالكوفة والبصرة وما يليهاء وفيهم من بني يشكر» ومن 
طي» وتميم» وغيرهم من قبائل العرب؛ ودارهم ومسكنهم بالعراق؛ ولا 
يُختلّف في هذا)”" . 


الوصف الٹامن : منازعتهم ولاة الأمر الحکی 
وتكفير الحکام بما ليس بمکفر؛ والقدح في 
الولاة بما لیس بقادح 


إن الخوارج يكفرون بالحكم بغیر ما أنزل الله مطلقاًء بل وما هو حكم بما 
أنزل اللّه يجعلونه حكماً بغير ما أنزل الله إذا أرادوا الخروج؛ فيقولون: لا 
حكم إلا لله!!7 
)١(‏ الدرر السئیة۹/ ۲۲۷. 


زفق مصباح الظلام ص ۱ 
(۳) انظر: مختصر سيرة الرسول ْم ص٤۲۲‏ ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ج١.‏ 


3 3 تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ومقصود الخوارج من هذه الكلمة هو زعمهم أن فلاناً حكم الرجال في 
القضية» ولم يحكم بالسویة. ومنع العطیةء وبناء عليه جوزوا الخروج عليه 
بالتي واللتية. وكان ذلك من أسباب خروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ظ4 . 
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب که : (فأرسل علي إليهم 
عبد الله به بن عباس ؛ فأتاهم» قال: «فلم أر قوماً أشد اجتهاداً منھم ولا أكثر 
عبادة؛ فقال: ما تنقمون؟ قالوا: ثلاث : 
إحداهن: إنه حکم الرجال في أمر الله» وقد قال الله تعالی : ان از 
7 : 
لا یه ۳6۰۰۳۳ ثم ذكر مناظرة ابن عباس معهم» وإنما اقتصرت على وجه 
الشاهد من القصة» حيث إنهم أنكروا تحكيم الرجال؛ وظنوا أنه من تقنين 
النظام وأنه مخالف لما أنزل الرحمن 
وقال العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن - و نقله وقرره 
والتحکیم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما: (وکتب کتاب التحکیم؛ فلما 
قری على الناس» سمعه عروة بن أمية أخو آيي بلال*۳ قال : تحکمون في آمر 
الله الرجال؛ لا حکم إلا للەء وشد بسیفه فضرب دابة من قرأ الکتاب . .)40 . 
(۱) سورة الأنعام» الآية ۵۷. 
() مختصر سيرة الرسول ب ضمن مجموع مولفات الشیخ۱/ ۰۲۲6/۲ 
اه مو ای و یی جات وت 
ابن جریر: هكذا في البداية ۲۹۰/۷ ۷۰۸ وفي تاریخ ابن جریر ٠٤/٣‏ ۰ بن أدية» بالمهملة» 
وفي الإكمال لابن ماکولا ۸۱ء تاره ذال مم دم تا ا وأما اديه بضم 
الهمزة وفتح الدال المهملة وتشديد الياء المعجمة اثنتين من تحتها ؛ فهو أبو بلال الخارجي اسمه 
مرداس بن أدية)؛ فالصواب : عروة بن أدية أخو أبي بلال؛ فهو المضبوط باللفظ وأما ابن أمية» 


أو أذية فتصحیف 2 وقد قتل هو وأخوه في معركة النهروان. 
() الدرر السنية ۹ 


وقد أكد أئمة الدعوة - رحمهم الله- أن الخوارج هم الذين یکفرون بما 
ليس بمکفر شرعاً ليتوصلوا إلى خروجهم على ولاة أمر المسلمین: 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن کاو : (ومن المعلوم أن 
الخوارج طعنوا على ولاة الأمرء وكفروا علياً ومن قاتل معه من الصحابة» 
وغيرهم. .)370 . 

وقال الشيخ عبد اللطيف ا مقرراً فا مهما , ہین أهل السنة والخوارج : 
(فطاعة ولي الأمرء وترك منازعته. طريقة آهل السنة والجماعة. وهذا هو فصل 
نع بين أهل السنة وبين ن الخوارج . EE‏ 
صاحبه للزومه الجماعة يحب لهم ما يحب لنفسه. ويكره لهم ما یکره لها 
ويسوؤه ما یسوژهم ويسره ما يسرهم. 

وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن علیهم» والعيب» والذم؛ 
كما یفعله الجهال وا و وأتباعه .على توحید الله ودینه . 

وكما فعله إخوانھم CA‏ والخوارج؛ والمعتزلة» والجهمية ؛ نان فلوبهم 
ممتلئة غاد وغشاء ولھذا تجدھم من اُبعد الناس عن الإخلاص» وأغشهم 
للأئمة والأمة» ولا يكونون قط إلا أعوانا على أهل الاسلام» مع أي عدو 
ناوآهی وهذا أمر شاهدته الأمق ومن لم يشاهده فقل نت منه ما يصم 
الاذای ويشجي القلوب . OC‏ 

وذكر الشيخ عبد اللطيف - وقرره تلميذه شاعر الدعوة الشيخ سلیمان بن 
سحمان» في معرضص عدم سمح وطاعة الخوارج لعلي تین قبل خروجهم» 
)١(‏ إرشاد طالبي الھدی ص۷٥.‏ 


(۲) الدرر السنية ۹۲/۹ . 
(۳) مجمرعة الرسائل والمسائل ۳۵۰/۳ 


لی تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


ونشوزهم عليه» في مبدأ التحكيم: (قال أهل الشام: رضينا بعمرو بن 
العاص"'' كلب وقال الأشعت ۰*۳ وأولئك القوم الذين صاروا خوارج: رضينا 
بأبي موسى الأشعري؛ فراودهم على غیره» وأراد ابن عباس؛ قالوا: واللّه لا 
نبالي» أنت كنت حكمهاء أم ابن عباس» ولا نرضى إلا رجلا منك ومن معاوية 
سوای وأبوا غير أبي موسی؛ فوافقهم علي 4# كرها)”" . 

فهذا دليل واضح أن الخوارج يريدون الحكم على حسب ما یهوون ولا 
يبالون بنظر ولي الامر وأن نظره أوسع للرعية من نظر آحاد الرعیة للرعية. 

ومن قول الامام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كاه في 
بعض تقريراته : (اختلفوا في الجماعة والفرقة؛ فذهب الصحابة ومّن تبعهم إلى 
وجوب الجماعةء وتحريم الفرقةء ما دام التوحيد والإسلامٌ؛ لأنه لا إسلام إلا 
اف 

وذهب الخوارج والمعتزلة إلى الفرقة» وإنكار الجماعة؛ فحكم الكتاب 
0 ام ا 

قال الشیخ سلیمان ابن سحمان كاله : (فاصل التکفیر نما هو من 
الخوارج الذين یکفرون أئمة المسلمین فیما آخطنوا فیه. وبما ظنوه خطأء 


)١(‏ هو الصحابي الكبير: عمرو بن العاص بن وائل السهمي» أسلم عام الحديبية» وهو فاتح مصرء 
وولي أمارتهاء مات بها سنة نيف وأربعين» وقيل بعد الخمسين من الهجرة ذه . انظر: تقريب 
التھذیب ص ٣٣٦۳ء‏ ت(٥٥١٥٣).‏ 

(۲) هو الصحابي الجليل : الأشعث بن قيس بن معدي گرب الكندي» أبو محمد» نزل الكوفة» وكان 
مع علي ضهه؛ وعلى ميسرة جيشه يوم صفين» ترفن رت أو )٦١(‏ من الهجرة . التقريب 
ص۰۵۲ ت(۵۲۲). 

(۳) الدرر السنية 4/ ۲۱-۲۱۳ 

(8) سورة آل عمران الآية ۱۰۳. 

. ۱۸۳ /۱ الدرر السنية‎ )٥( 


۳۳ ات 3 ۳ N‏ ۶ ۰ . ا 8 
تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج والتحذير منهم حت 
لو سڈ تہ 


ولیس بخطأ في نفس الأمر)''. 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن خا : (وقد 
رأيت سنة أربع وستين”"*» رجلين من أشباهکم''' المارقین بالاحساء قد اعتزلا 
الجمعة والجماع وكفرا من في تلك البلاد من المسلمين. 

وحجتهم من جنس حجتكم» يقولون: أهل الاحساء يجالسون ابن 
فیروز“» ویخالطونه» هو وأمثاله» ممن لم يكفر بالطاغوت» ولم يصرح 
بتكفير جدہ؛ الذي رد دعوة الشیخ محمد ولم یقبلھاء وعاداها. 

قالا: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله» لم يكفر بالطاغوت» ومن 
جالسه فهو مثله!؟ ورتبوا على هاتين المقدمتين الکاذبتین الضالتين ما يترتب 
على الردة الصريحة من الأحكام. . 

وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب» وأنه لا يكفر إلا بما 
أجمع المسلمون على تكفير فاعله» من الشرك الأکبر» والكفر بآيات الله 
ورسله. أو بشيء منهاء بعد قيام الحجة» وبلوغها المعتبر؛ كتكفير من عبد 
الصالحين» ودعاهم مع الله وجعلهم آندادا له.. . 

وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم» وزعما أن الحق ظهر لهماء 


.١٠١ ١ص كشف الشبهتين‎ )١( 

هع أي سنة (١٦۱۲ھ)۔‏ 

(۳) يخاطب رجلا سمع أهل (النقيع) يزعم أن أئمة الدعوة في زمانه يسكتون عن أمور لا يجوز فيه 
السكوت!؟ وهذا الشخص هو عبد العزيز الخطيب» وقد رتب التكفير على مقدمات فاسدة» 
ونتائج باطلة. 

)٤(‏ هو: ابن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الله بن فيروز التميمي ؛ والمراد بالجد: محمد بن عبد الله 
بن فیروز» توفي سنة ١١۱۲ھ‏ وكان الجد مشهوراً بعداوته للدعوة. انظر: تاریخ بعض الحوادث 
الواقعة في نجد لابن عيسى ص۰۸4 علماء نجد خلال قرون 2777/7 ولم أقف على اسم ابن 
عبد الوهاب هذاء وتوفي عبد الوهاب سنة ١٠٢٥ھ‏ قبل أبيه محمد بن فيروز. 


تحص تقریرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
ہت ہ ٤‏ ہہ ر ص 


ثم لحقا بالساحل» وعادا إلى تلك المقالة» وبلغنا عنهم: تكفير أئمة المسلمين 
بمكاتبة الملوك المصريين؛ بل كفروا من خالط مَن كاتبهم من مشایخ 
الس مد باس اون وعد الم را معا او 7 

وینشاً من الکلام على الحكام من غير طريق الشرع سوء وشرء ومن ذلك 
القتل والقتال» ولهذا كان من سمات الخوارج» ومن أكبر ما باينوا به غيرهم من 
الفرق أنهم : 


يقتلون آهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان 


© وهو الوصف التاسع لهم : 

وهذا منصوص عليه في حديث أبي سعيد الخدري 5ه مرفوعاً: «یمرقون 
من الدين مروق السهم من الرمية» يقتلون آهل الاسلام» ويدعون أهل 
اا 

قال الشیید e‏ بیس" 

وقد جاء في نفس الأحاديث خصلة ‏ تبين ميزات الخوارج في الشر 

مجانبة الأوثان نرکاً اتا :وك ذوي الایمان عمداً علی خبر 

وقال الشیخ سلیمان ابن سحمان يبا مبینا بعض صفات الخوارج : (قتل 
أهل الاسلای وترك آهل الأوثان» وتکفیر من لا يعتقد معتقدهم واباحة دم 


۰۹۳/۳ الدرر السنیة۱/ ۰71۸-671۷ وانظر: مجموعة الرسائل والمسانل‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلمء کتاب الزکاة» باب ذکر الخوارج وصفاتهم. ح(۱۵۰). 

(۳) هو العلامة الورع: حمد بن علي بن محمد بن عتیق بن راشدء أخذ العلم عن الشیخ عبد الرحمن 
بن حسن» وجماعة وبرع في العلوم وأخذ عنه خلق. وعلی رأسهم ابنه الشیخ سعد بن حمد 
بن عتيق» له رسائل مؤصلة؛ واجابات مسددق توفي سنة ۱۳۰۱ه. الدرر السنية ۳۰/۱۲- 
۳۲۳ 

)٤(‏ كما في مقدمة مصباح الظلام ص ۹۔ 


تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج» والتحذير منهم = 


تنا 


ومالەء وأهله. .2 وأن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو کافر» ولو اعتقد 
۹9 


معتقدهم . .) 


الوصف العاشر : یتعبدون بما لم یشرع التعبد 
به في الشرع في بعض الأمور 


وأصل مقصودهم بهذا التعبد الخاص هو التمايز» ولكي يعرف بعضهم 
بعضاً به -واللّه تعالى آعلمت ومن ذلك تعبدهم شرك الشعر. 

وكان حالهم في السابق على خلاف حال المسلمين الآوائل الذين جلهم لا 
یحلقون إلا في حج أو عمرة؛ وكانت الخوارج إنما يتمايزون بالتحلیق؛ وجاء 
ذکر هذا الوصف فیما سبق من الأحاديث . 

قال شاعر الدعوة الشیخ سلیمان ابن سحمان اشم : (التحلیق من صفة 
الخوارج. الذین يخرجون من العراق؛ كما هو معروف مشهور في الآحاديث› 
وکلام العلماء. .)۳۲ . 

وقال الشیخ محمد بن إبراهيم ياه : (اتخاذ الشعر والاعتناء به مستحب» 
ولهذا في صفة الخوارج أن من سیماهم التخليق ؛ فدل علی أن غیرهم في ذلك 
الزمان لا یحلقون؛ فالشعور توفر وتبقی وبقاها سنة لمن قصد الاستنان 
بالنبي بي وهي محبوبة متخذة للجمال بالنسبة إلى الأمور الطبيعية . 

الف موی نی ری قد اه 
یخرج إلى طور آخر كأن یکون من شأن السفهاء فإذا کان كذلك فلا ينبغي. . 

وکونها علامة ذکرت من جملة علامات لا يدل على آنها الفاصلت فمن 
)١(‏ الضیاء الشارق ص”7؟١.‏ 
(؟) الضیاء الشارق ص۱۲۰-۱۱۹. 


ےہ تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 
ہہ و 


كان مستا على الملة المحمدیة» وتعظیم سنة الین في الفعل وارك آبن 
a e‏ سر اف 7 

وقال العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين که : (سؤالكم عن 
التسبيد الواقع في صفة الخوارج”" . 

جوابه: التسبيد الواقع في صفة الخوارج» قيل : بمعنی التحليق» وقيل: بل 

وقيل: ترك دهن الشعر وغسله. 

وقيل: كثرة ذلك» ولعل هذا أولى» فيكون بعضهم یحلق؛ وبعضهم يسبد 
مبالغة فى النظافة . 

0 بحیث کلما نبت حلقوه» هذا آحسن ما 
قيل فيهء واللّه أعلم)”” . 

فكلام الشيخ كا4 بين في أن من صفات الخوارج التحليق» وكذلك 
التسبیدء وهو المبالغة في إزالة الشعرء أو عكسه وهو ترك الشعر وعدم غسله 
وعدم ادهانه تخشناًء أو تركه والإكثار من تنظيفه والمبالغة في ذلك تزین وكل 
ذلك على وجه التعبد وليتمايزوا عن غيرهم. 


.)۲۸۳( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: 4۳/۲- 44 رقم‎ )١( 

(۲) جاء في حديث أبي سعيد الخدري ##أن اليب قال : «سيماهم التحليق» أو قال: التسبیدا: 
أخرجه البخاري بهذا اللفظ : كتاب التوحيد» باب قراءة الفاجر والمنافق... ح(٢٥۷۵)؛‏ وهو عند 
أبي داود: كتاب السنةء باب في قتال الخوارج» ح(۷٤١٦)‏ بدون (أو) بل بالعطف : (سيماهم 
التحليق والتسبید)ء وقال: أبو داود: (التسبيد استتصال الشعر)» ال الْكَرْمَانُِ : (..إنّ السّلّف 
کاثوا لا يَخلِقُونَ زۂوسہغ إلا ك أ في الْسَاجَةء وَالْکوارج اوه تیدئا؛ قَصَارَ مزال 
وَعْرِهُوا به..). انظر: فتح الباري ۵11/۱۳. 

(۳) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ۱۸/ .٦٢٤-٣٢٤‏ 


تقریرات أئمة الدعوة في التعریف بالخوارج »والتحذیر منهم ۳۹ 


۱ الوصف الحادي عشر : شر الخلق والخليقة 


دل عليه حديث ابي سعید الخدري 49 السابق» قال العلامة الشیخ 
عبد الرحمن بن حسن له : (إن النبي للا آخبر آنهم (یمرفون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرمیة» وقال: : أینما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم 
أجراً لمن قتلهم» ولا ریب آنهم من هذه الامت ولكنهم من شرار الامت وهم 
لین فتلوا علي ین آيي طالب ۰48۴ قلهعید الرحمن بن مو وهو منهم)"*. 

وقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 2 : (وکان 
ابن عمر فل براهم شرار الخلق )1 


الوصف الثاني عشر : كلاب التار 


وجاء هذا الوصف في حديث أبي غالب" قال: «رأى أبو أمامة رؤوساً 
منصوية على درج مسحل دمشی شّ۲ فقال أبو أمامة : کلاب النار شر قتلی تحت 
1 7 8 5 روم مج مم مور )4( 
أديم السمای خير قتلى مَن قتلوه» ثم قرأ: يوم تیش وجوه وود ت 
إلى آخر الآية» قلت لأبي أمامة : أنت سمعته من رسول اللّه 4#!؟ قال: لو لم 


3 


أسمعه إلا مرت أو مرتین» أو ثلاثاء أو أربعاء حتى عد سبعاء ما 
E 0‏ 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ؟/ 219/7 وانظر: مختصر سيرة الرسول 5 ضمن مجموع الشيخ 
1 

(۲) فضائل القرآن ضمن مجموع مؤلفات الشیخ۲/ ۰۱۲ وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل .٦۹٤/٥‏ 

(۳) أبو غالب صاحب أبى أمامة» بصري» نزل أصبهان» صدوق يخطى. تقريب التهذيب ص ۰۵۸۵ 
ت(۸۲۹۸)۔ ۱ 

۰۱۰ سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي: کتاب؛ باب؛ -(0000» وقال:(حدیث حسن)ء وصححه الألباني؛ كما في 
صحيح سنن الترمذي » والحديث روي عن عدة من الصحابة 5ه . 


۳3 تقریر ات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 


قال شاعر الدعوة الشیخ سلیمان بن شتخیان را ا 
| وقد مرقوا من دینهم بالتشدد 
فکانوا كلاب النار یوم معادنا . ولم بغن عنهم ما آتوا من تعبد 


الوصف الثالث عشر : لا یزالون بخرجون حتی 


وهذا الوصف يفيد آنهم لا ینقرضون بالكلية» وان ذهب بعض فرقهم؛ 
واندثر بعض آرائهم» فهم یظهرون تحت مسمیات مختلفة» وبنفس الافکار 
من تکفیر للمجتمع والحکام والولاة واستباحة الدماء. 

قال شاعر الدعوة الشیخ سلیمان ابن سحمان كاه : (الحدیث الذي 
آورده العراقي» من وله 35:: «یخرج ناس من المشرق. بقرژون القرآن لا 


يجاوز تراقيهم؛ كلما قطع قرن شا فرنۃ حتیٰ ایکون آخرهم مع المسیح 
الدجال)”" . 


.۵۸۷ الدرر السنیة۱/‎ )١( 

(۲) آخرجه الامام أحمد في مسنده ح(۸٦٦٢)ء‏ والحاکم في مستدرکه: کتاب الفتن والملاخم» 
حدیث أبي عوانةء ح(۰)۸۷۰۲ وقال: (صحیح على شرط الشیخین) کلاهما عن عبد الله بن 
عمرو ذييه؛ وقال الهيثمي عن إسناد أحمد : (رواه أحمد في حدیث طويل» وشهر ثقة» وفيه کلام 
لا یضر وبقية رجاله رجال الصحيح). مجمع الزوائد ام مد ويؤيده ما ذکره الشیخ ابن 
سحمان من حديث ابن عمر هب ا ا4 عن علي ذه لما قيل له بعد 
النهروان: الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي قطع دابرهم؛ فقال علي ضيه : «كلا والله إنهم لفي 
أصلاب الرجال» وأرحام النساء؛ فإذا خرجوا من بين الشرابين فقَل ما يلقون أحداً إلا آلبوا أن 
يظهروا عليه». البداية والنهاية ۳۰۹/۷. 


تقریرات أئمة الدعوة في التعریف بالخوارج والتحذیر منهم 3 


قال بعض المحققین من أهل العلم في رد شُبّهِ دحلان "۴: لم أقف على 
هذا اللفظء ولكن أخرج معناه النسائي من حديث أبي ا 

وأخرج ابن ماجه معناه من حديث ابن عمر#ولفظه أن رسول الله يه 
قال : ايشا نشء يقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقیھم؛ كلما خرج قرن قطع" قال 
ابن عمرظہ: حتی یخرج في عراضهم الدجال”" . 

وفي مجمع الزوائد : عن عبد الله فهرو تال تست سول الل از 
يقول: «یخرج ناس من قبل المشرق یقرژون القرآن لا يجاوز تراقبهم؛ كلما 
قطع قرن نشاً قرن» حتی یکون مع بقیتهم الدجال» رواه الطبراني» وإسنادہ 
د ا 


)١(‏ يقصد بالمحقق من أهل العلم العلامة المحدث محمد بشير السهسواني الهندي» المتوفى سنة 
٦ھء‏ حيث رد على دحلان في كتابه: صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» وانظر 
کلامه فيه ص ۰4۹۸-4۹6 وانظر: ترجمة الشيخ السهسواني في مقدمة الشيخ رشيد رضا للكتاب 
ص7 .١‏ 
ودحلان هو المشهور بأحمد بن زيني دحلان» من علماء مكة الذين عادوا السنةء ونشر البدعة 

بقلمه ولسانه وافتری على الدعوة وأئمتهاء ورد عليه جمع من آمل العلمء منهم السهسواني» 
وکتاب : تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان للشيخ صالح الشثري» وفتح المنان في 
نقض شبه الضال دحلان للشيخ زيد بن محمد آل سلیمانء وآخرين. 

(۲) أخرجه النساني» كتاب تحريم الدم» باب : : من شهر سيفه ٹم وضعه ذ في الناس » ۳(۰ ۰:۰ وفي 
سنده شريك بن شهاب» قال النسائي: (ليس بذلك المشهور)» ورمز لإسناده الألباني بالضعف. 

(۳) أخرجه ابن ماجه» المقدمت باب في ذكر الخوارج» ح(١۱۷)ء‏ وحسن إسناده الألباني؛ كما في 
صحيح سنن أبن ماجه» وعند ابن ماجه زيادة لم يذكرها الشیخ » وهي: (قال ابن عمر سمعت 
رسول الله يل يقول: "كلما خرج قرن قطع -أكثر من عشرين مرقت حتى يخرج في عراضهم 
الدجال»)؛ قال السندي لا : («في عراضهم»: في خداعهم أي: أن آخرهم يقابلهم 
ويناظرهم في الأعلام» وفي بعض النسخ: «آعراضهم» وهو جمع عَرْض -بفتح فسكون - 
بمعنی : الجيش العظيم). حاشية السندي ١١7/١‏ المطبوع مع الستن. 

)٤(‏ الضياء الشارق ص۱۱۸- ۱۱۹ء والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء ح(۰)۱۵۳۸ 
وانظر: مجمع الزوائد ۲۳۰/۲. 


ےہ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
جح بہت ےج ہج ہہ 


هذه بعض الصفات التي ذكرها أئمة الدعوق واستَنْبَطتّها من تقریراتھم: 
وهي على وجه الاختصار: 

-١‏ الغلو» سواء كان في العبادة» أو في الفهم. 

۲- عدم الالتفات إلى السنةء والاكتفاء بما فهموه برأيهم من القرآن. 

۳- اتهامهم للعلماء بالمداهنة . 

4- مروقهم عن دين الجماعة. 

-٥‏ تكفيرهم للمسلمين بما ليس بمكفر شرعاً. 

5- الخوض والشغب» والكلام في الفتنة من غير علم» ولا حلم. 

۷- أنهم سفهاء أحلام» وحدثاء أسنان. 

4- ينازعون ولاة الأمر الحكمّء ويقدحون في ولاة أمرالمسلمين بالكفر. 

4- يقتلون أهل الإسلام» وينشغلون بهم عن الكفار. 

۰- لهم شعارات يتميزون بها؛ كالحلق والتسبيد. 

. هم شر الخلق» وهم كلاب النار‎ -١ 

۲- أن الخوارج من الفرق التي تظهر وتختفي» كلما ظهر منهم جماعة 
أبيدواء حتى يكون آخرهم من أتباع الدجال. 

ومن كلام أئمة الدعوة السابق يتبين أن فكر الخوارج» ورأي الخوارج» لا 
ینقرض؛ وأن هذه الفرقة موجودة بأفكارهاء وان تغيرت مسمیاتھاء قال العلامة 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن يا4 بعد ذكره للخوارج الذين خرجوا على علي 
ذه في النهروان: (فإذا كانت هذه الطائفة قد خرجت في عهد الخلفاء 
الراشدین ؛ فلا بد أن يكون لهم أشباه؛ فاحذروھم)'''. 

والخوارج فرق عدة» ولها أسماء مختلفة» وان كانت حقيقتها واحدة» 
وهذا ما أبيته من تقريرات أئمة الدعوة في المطلب التالي . 


۰۳۶۷/۱ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


كت 
سکس سے ہے 


خرصت 1ے وی وه 


بت 


تقریرات أئمة الدعوة في التعریف بالخوارج والتحذیر منهم 


۱ المطلب الثالث 


آصناف الخوارج وفرقهم 
إن افتراق أمة النبي 4 - آعني أمة الاجابة - أمرٌ کائن قدرأء و(قد آخبر 
النبي ب أن أمته ستفترق كما افترقت الیهود والنصاری من قبل ° 
فاليهود افترقت على إحدى وسبعین فرقة» والتصاری على اثنتين وسبعین 
فرق وهذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقةء كلها فى النار إلا واحدة» وهی 
الجماعة : ۱ ۱ 
قال شاعر الدعوة الشیخ سليمان ابن سحمان كو : 


وه خير العالمين محمد 
ثلاثاً تلى سبعین في النار كلها 
علی مثل ما کان الرسول وصحیّه 
ومن كان بعد التابعین على الهدی 
قد اختلفوا في دینهم وتفرقوا 
فمنهم غلاءٌ خارجون عن الهدی 


قد افترقت والنص فی ذاك قد نمّل 
سوى قرقةٍ كانت على خير منتحل 
عليه فقد کانوا هم السادةٌ الأول 
وتابعهم يمن على الحق لم یزل 
به شيعا والکل راض بما فعلْ 
وأهل ابتداع في انتحالِ ذوو زلل 


وان الغلاة المشار إليهم هم الخوارج» وهم أحد أصول الفرق التي تشعبت منها 
فرق كثيرة؛ فكانت بذلك النواة الأساسية لوجود الفرق المنتسبة إلى الإسلام . 


قال العلامة الشیخ عبد الله ؛ 


- كما في حديث أبي هريرة #2 : «افترقت البهود على إحدى‎ )١( 


النصارى على إحدى - 


بن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب- 


داود: كتاب السنة باب شرح السنةء ح(40975).» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» 


۰۱۷ الدرر السنیة۱۱/‎ )٢( 
1 عقود الجواهر المنضدة الحسان صن‎ ۳( 


كما في صحیح سنن أبي داود. 


أو ثنتین - وسبعین فرقة؛ وتفرقت 
أو ثنتین - وسبعين فرقة» وتفترق أمني على ثلاث وسبعین فرقة" رواه أبو 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


رحمهما الله-: (وأصول هذه الفرق هم: الخوارج؛ والشيعة» والمرجئة» 
500 ۱ 

والخوارج أيضاً لها فرق مشهورة تفرعت غنها فرق أخرى منثورة» واتفق 
العلماء كما بين ذلك أئمة الدعوة في تقريراتهم أن (أول مَن فارق الجماعةً في 
عهد الصحابة رضي اللّه عنهم الخوارج)”" . 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن که : (ومن تدبر أحوال الأمة 
بعد القرون الثلاثة علم أن السَّيّلَ تفرقت بالأكثر من هذه الأمة» وتشعبت بهی 
حتى إن منها ما وقع في القرن الأول» والثاني» والثالث» لکن الاسلام في هذه 
الثلاثة أظهرء وأهل السنة والجماعة فيها أكثر» وهم للبدعة أنكرء ولاهلها 
أهجر؛ كبدعة الخوارج» والرافضة» والجهمية. 

يعرف ذلك من له اطلاع على ما ذكره أهل السير والتاریخ» وغيرهم من 
أهل الحديث والتفسير؛ فإذا كانت مبادئ هذه الأمور قد وقعت فى القرون 


)١(‏ القدرية فرقة: أنكرت تقدير الله كك للاشیای ومنهم طوائف أنكرت قدرة الله كك على فعل 
العبد؛ وأن مشيئة الله تعالى ليست لها علاقة بفعل العبد» ثم افترقوا إلى فرق كثيرة. انظر: التنبيه 
والرد ص ۱1۲. 

(؟) الدرر السنیة ۰۲۹۵/۱۰ وهذا الذي ذکره الامام عبد الله هو مذکور عن السلف؛ كما قال غير 
واحد من السلف؛ منهم الإمام عبد الله بن المبارك َل : «أصل اثنين وسبعين هوى أربعة 
أهواء ؛ فمن هذه الأربعة الأهواء تشعيت الاثنان وسبعون هوی : القدرية » والمرجتة. والشيعة» 
والخوارج؛ فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله بء ولم يتكلم في 
الباقين إلا بخيرء ودعا لھم؛ فقد خرج من التشيع أوله وآخره. 
ومن قال: الإيمان قول وعمل» يزيد وینقص؛ فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. 
ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجر؛ والجهاد مع كل خليفة» ولم ير الخروج على السلطان 
بالسيف» ودعا لهم بالصلاح؛ فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. 
ومن قال : المقادير كلها من الله و۰ خيرها وشرهاء يضل من يشاء ويبدي من يشاء؛ فقد خرج 
من قول القدرية أوله وآخره» وهو صاحب سنة». انظر: شرح السنة للبرهاري ص/07. 

(۳) الدرر السنیة۰۱۷۶/۱۱ من كلام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن يل » وانظر منه /۱١‏ 
. 


تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج والتحذير منهم کے 
ل ا الا يي کی 


الثلاثة؛ ففي ما بعدها أعظم. .)۳ . 

وقد ذكر أئمة الدعوة أن الخوارج فرق شتی» ولها أسماء مختلفة» وقرروا 
ذلك بطرق عدة: 

أ- فتارة يقولون: وهم فرق شتى» هكذا إجمالا. 

ب - وتارة يقولون: وقد ذكر فرقهم فلان» قال الشيخ حمد بن ناصر - في 
معرض ذكره لمعتقد أهل السنة-: (الامام أبي الحسن الاشعري؛ صاحب 
التصانیف. إمام الطائفة الأشعرية» قال في كتابه الذي سماه: «اختلاف 
المصلين» ومقالات الاسلامیین»؛ فذكر فرق الخوارج. .)۳ . 

ت- وتارة يبينون هذه الفرق تفصيلا؛ كما فعله شاعر الدعوة الشيخ سلیمان 
ابن سحمان» في كتابيه كشف الشبهتين» ومنهاج أهل الحق والاتباع”” . 

ث- وتارة يذكرون صفاتهم وما بينهم من الفروقات» قال الشيخ عبد الله 
أبا بطين ي : (وأما الخوارج. . فكفروا من ارتكب كبيرة» وبعضهم يكفر 

(4) 

بالصغائر. .) . 

ج- وتارة بذكر عددهم إجمالًا؛ فیقولون: (وهم عشرون فرقة)» وهكذا 

قرره الشيخ ابن سحمان ّ4 فقال"*: 


(۱) کشف ما ألقاه إبليس ص .۳٥٣ -۳٣٣‏ 

(۲) الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الصفات ص 18١‏ ؛ فإذا كان أحال على 
أبى الحسن الأشعري؛ فحیتذ يعتبر ذلك تقريراً وتأییداً لقول الأشعري في ذكره لفرق الخوارج. 

(۳) وكذلك هو في تاريخ نجد للألوسي عر١۱۰وما‏ بعدهاء وكلماته مشابهة لكلمات الشيخ ابن 
سحمان. 

۔۳٦٣‎ ۔۳٦٣‎ /۱ الدرر السنية‎ )٤( 

.١٠١١ص کشف الشبهتين‎ )٥( 

.5١١ عقود الجواهر المنضدة الحسان ص‎ )٦( 


۳3 تقريرات آئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ند ۵ ۱ 7 _س_ _(((س"_ 


وهم فرق عشرون لا در دهم وهم من شرار الخلق بالتص إن تسل 
٭ وسأسرد هذه الفرق كما ذکروها بأسمائهم. وهي: 

۱- الخوارج: 

وهذا آشهر اسم یجمع فرقهم ؛ بل به تمايزواء وبهذا الاسم اشتهروا» وهو 
آشهر وصف لهم وان كان بمعنی العَلّمِية» وأکثر ما یطلق هذا الوصف على 
الذين خرجوا على علي ظ4 قال الشيخ عبد الله آبا بطين که : (وأما 
الخوارج؛ فهم الذين خرجوا على علي ظ4 وقبل ذلك قتلوا عثمان» وكفروا 
عثمان وعلياً وطلحة» والزبير» مر جو بب 

وقال شاعر الدعوة الشيخ سليمان ابن سحمان ي : (ثم إن الخوارج 
لقي بعضهم بعضاً واجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي؛ فخطبهم 
وزهدهم في الدنياء وأمرهم بالأمر بالمعروف» والنهی عن المنکر!؟ 

ثم قال: أخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كهوف الجبال» 
أو إلى بعض هذه المدائن» منكرين لهذه البدع المضلة. 

فقال حرقوص بن زهیر -(وهر ذو الخویصرة)-: إن المتاع في هذه الدنيا 
قليل» وان الفراق لھا وشيك. فلا تدعونکم بزينتها وبهجتها إلى المقام بها. . . 

که : ۱ اضف 5 : 

فعرضوا ولایتهم على زید بن حصين الطائي "۰ وعرضوها على حرقوص 

4 ۶ 7 تی ۲ د 2 
ابن زهير؛ فأبياهاء وعلى حمزة بن سنان'' وشريح بن أوفى العبسی“'؛ 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱۷۹/۳/۲ وانظر کلاماً قريباً منه للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن 

حسن في الدرر السنية ۳۸۸/۱۱. 
(۲) هو الطائي ثم السبائي» وكان من رؤسهمء هكذا في البداية والنهاية ۰۳۰/۷ وفي تاريخ الطبري 

۳ السنبسي» وكان على ميمنة الخوارج؛ وقتل يوم النهروان. 


(۳) وهو الأسدي» وكان على خيالة الخوارج يوم النهروان» وقتل فيه. تاريخ الطبري ۰۱۱۵/۳ اليداية 
والنهاية ۳۰/۷. 


_ هو : شريح بن أوفى بن يزيد بن زاهر بن حر بن شيطان بن حذلم العبسي» وكان قد سيره‎ )٤( 


تقريرات أئمة الدعوة فى التعریف بالخوارح والتحذ = 
ہے حد وسر _ و 
إلى 


فأبيا. 

ثم عرضوها على عبد اللّه پن وهب؛ فقال: هاتوها آما واللّه لا آخذها 
رغبة في الدنياء ولا آدعها فراراً من الموت؛ فبایعوه. ۰۰ 

ات البحكمة: 

(وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب 4 عند التحكيم» وکنروه 
وكفروا عثمان ظلہء وأكثر الصحابة رضي الله عنهم» ٢ی‏ عشر لي 
وكانوا أهل صلاۃء وصيام» وقراءة)۳. 

قال العلامة الشيخ عبد الله بن الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب - 
وه (والقادحرن في علي 5ه طوائف : طائفة تقدح فيه وفيمن قاتل 

طائفة تقول : فسق آحدهما لا بعینه ؛ كما يقول ذلك عمرو بن عر“ 
وغیره من شیوخ المعتزلة ۰ » وطائفة تقول: كان في أول الأمر مصيباً؛ فلما 
حكم الحكمين كفر وارتد وهؤلاء الخوارج . 

وكلهم مخطئون في ذلك ضالون مبتدعون)2 . 

وقال شاعر الدعوة الشيخ سليمان ابن سحمان کته بعد ذكره لقصة 


< عثمان يك إلى الشامء ثم صار مع علي طف وقيل هو الذي قتل محمد بن طلحة يوم الجمل» ثم 
كان من الخارجين على علي يه وكان على ميسرة جيش الخوارج» قتل يوم النهروان. تاريخ 
الطبري ۰۱۲۱/۳ البداية والنهاية ٠٣٣/۷‏ 

.۳۰ -۲۸ وانظر: منهاج التأسيس ص‎ ۲۱٩ -۲۱۸/۹ الدرر السنية‎ )١( 

() وذكر بعض المحققين أنهم كانوا أكثر من ذلك. 

(۳) کشف الشبهتین ص ۱۰۱- ۰۱۰۲ ۱ 

(6) هو المعتزلي الکبیر : عمرو بن عبيد بن باب التميمي مولاهم آبو عثمان البصري» كان من الدعاة 
إلى بدعته» مات سنة ۱8۳ه. تقریب التهذیب ص ۰۳۹۱ ت(۵۰۷۱). 

)٥(‏ جواب أهل السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والزيدية له ص۲۰ ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل ‏ . 


کے 06006000000 


التحکیم؛ فلما قرئ على الناس» سمعه عروة بن أدیة''' أخو أبي بلال» قال: 
تحكمون في أمر الله الرجال؛ لا حكم إلا لله» وشد بسيفه فضرب دابة من قرأ 
الکتاب؛ وكان ذلك أول ما ظهرت الحرورية» الخوارحٌ. . . وذهبت الخوارج 
یت و 

۳- البيهسية: (قالوا: من وقع في شي, لا یعلمه أحلال أم حرام؛ فهو 
كافر! !)0 . 

-٤‏ الأزارقة» .أو الأزرقية: وهم(أصحاب نافع بن الازرق» کفروا علا 
بالتحکیم وکفروا عثمان وطلحة والزبير وعبد الله بن عباس وعائشة رضي الله 

6 5 

عنهم» والمسلمين» وحكموا بالخلود في النار)"*. 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن كا : (وقد ظهر الشرك والبدع 
فی هذه الأمة بعد القرون المفضلةء بظهور الدول بالمشرق والمغرب؛ 
YE‏ 

0- النحدات» أو النحدية : وهم : (أصحاب اة بن 0-۵ 
)١(‏ في المطبوع (أمیة) والتصويب من مصادر ترجمته. 
(۲) الدرر الستیة۹/ ۰۲۱6 وانظر: منهاج التأسيس ص 2۲۵ ۲۷۔ 
(۳) كشف الشبهتين ص5 ۳ 


.۱۰۲ كشف الشبهتين ص‎ )٤( 

.۱۹۰ كشف ما ألقاه إبليس ص‎ )٥( 

)٦(‏ كشف الشبهتين ص ۰۱۰۲ ونجدة هو: ابن عامر الحنفي الحروري؛ من رؤوس الخوارج؛ زائغ 
عن الحق؛ ذكر في الضعفاء للجوزجاني» خرج باليمامة عقب موت يزيد بن معاویة» وقتله 
أصحابه سنة ۷۰ھ. انظر: لسان الميزان ”2148/5 رقم (6۲۰). 

(۷) كشف الشبهتين ص ۰۱۰۲ وذكر منهم أربع فرق مصرحاً: وهي: الإباضية» الحفصية اليزيدية» _ 


تقريرات أئمة الدعوة فى التعريف بالخوارج؛ والتحذير من = 
: رح لاير مهم ۳ 
ڪڪ ۱ ڪڪ ا ہے 


۷- الصفرية» أو الأصفرية: وهم : (أصحاب زياد بن الأصفر). 

۸ - الأباضية: (أصحاب عبد الله بن أباضء كفروا علياًء وأكثر 
الصحابةء وافترقوا سبع فرق)”" . 

وقال الشيخ سليمان ابن سحمان که أيضاً: (وأما الاباضية فهم فيما 
نعلم نهم من جنس الخوارج» أو طائفة منهم» آتباع عبد الله بن أباض» وأتباع 
حفص بن آبي المقدامء وأتباع يزيد بن آنيسة "۰ وأتباع الحارث”*'؛ فعقيدتنا 
فيهم ما ذكره الإمام أحمد في كتاب السنة . 

وأما هؤلاء فأظن أنهم ليسوا على مذهب أوائلهم وأسلافهم» بل قد بلغنا 
عنهم أفعال في الصلاة وغيرها لا يفعلها من يؤمن بالله والیوم الآخر. 

وهم مع ذلك فيما بلغنا أنهم ممن يعتقد في الأولياء والصالحین؛ فيكونون 
من جملة عباد القبور» وهم يكفرون بالذنوبء وينفون الحوض. والشفاعة 
ويفسقون الصدر الأول من الصحابة» ويعتقدون عقيدة المعتزلة في نفي 
الصفات . .۰ ومن والاهيی وذب عنهم؛ فقد جهل طريق الحق» وسبيل ' 


الحارثية» فهنا ذکرث في العدد منهم : آربع فرق وهي الإباضية» والثلاثة الأخری التي لم تذکر. 

)١(‏ کشف الشبهتین ص ۰۱۰۲ وزیاد هو : ابن الأصفر رأس الصفرية» ویقال لاتباعة الزيادية نسبة 
الیه. انظر : الوافی فی الوفیات 0/۱۵. 

(۲) کشف الشبهتین ص۱۰۲ وانظر: ص۰1۲ وابن إباض هو: عبد الله بن یحیی بن اباض المري: 
وینتسب إلبه الاباضية اليوم» توفي أيام عبد الملك بن مروان. وانظر ترجمة ابن آباض في لسان 
المیزان لابن حجر في باب من اسمه عبد الله والخوارج لشیخنا د.غالب العواجي ص۲۰۲ وما 

 ..‏ بعدها. 

(۳) هو يزيد بن أنيسة الاباضي. وقد شذ عن الاباضية بأقوال كلها كفرية مخرجة من الملة؛ کالقول 
باه میتزل عليه کات من السماء!؟ ویقال لتباعه : اليزيدية. الملل والنحل للشهرستاني ص>۱۳. 

)٤(‏ في المطبوع : (آبي الحارث) والصواب أنه : الحارث بن يزيد الاباضي. انظر : الفرق بین الفرق 
ص۰۷۱ ولم آجد في ترجمته غير هذاء ویقال لأتباعه: الحارثية. 

)٥(‏ انظر : أصول السنة للامام أحمد ص٤۷٦‏ وما بعدها في الحکم على الخوارج وما ينبغي فعله معهم 
إذا خرجوا. 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذھب الخوارج وإبطاله 
221 
الا 
وذكز هفنا امه وال دة والكارقة اس نها بأسماء أصحابها على أنهم 
من فرق الأباضية» وهو كذلك» ولكن لما تميزوا عن أتباع عبد الله بن أباض 
بمذهب آصبح لهم مذهب مستقل زيادة على القول بالخروج؛ فلذا عرفوا 
۲- الحفصية: وهم: (أصحاب حفص بن أبي المقدام)'''. 
۳- الیزیدیة: وهم: (أصحاب يزيد بن أنيسة» قالوا: يبعث نبي من 
العجم بكتاب يكتب في السمای يترك ملة محمدٍء ويختار ملة الصابئة) ٠.‏ 
-٤‏ الحارثية: وهم: (أصحاب الحارث الأباضى» خالفوا الأباضية فى 
5 )2 
ا 
٥‏ ھ العجاردة: وهم : (أصحاب عبد الرحمن بن عجرد"» وهم 
أربع فرق كلها معلومة بالمحال» مشهورة بالضلال) ‏ . 
هذه هي أشهر فرق الخوارج» وقد ذكرها أهل الفرق'“ء وهناك أسماء 
أخرى لتلك الفرق» ومنها: 
)١(‏ كشف الشبهتين ص ۰1۳-۱۲ وانظر منه ص4 4. 
(؟) كشف الشبهتين ص ۱۰۲. 
(۳) في المطبوع : (نبيأ) والصواب ما آثبته. وفي المطبوع: (نسیة)ء وما أثبته هو الصواب. 
)٤(‏ كشف الشبهتين ص ۰۱۰۳ 
)٥(‏ كشف الشبهتين ص۱۰۳ء هكذا في المطبوع (أبي الحارث) والتصويب من الفرق بين الفرق 
ص الا. 
(٦)‏ في الموائف للويجي ۹:۸۳ وفي جميع المصادر الأخرى : عند الكريم بن عجرد» زعيم 
العجاردة. انظر : الملل والنحل ص۱۲۸ لسان الميزان ۰۵۰/4 ت(١١۱)ء‏ وهو الصواب. 
(۷) انظر: كشف الشبهتين ص۱۰۴۔ 


بعدها. 


تقریرات أئمة الدعوة فى التعريف بالخوارج » والتحذير منهم eal‏ 
۰ ۹ ل 


۹- الحرورية: وهذا الاسم نسبة إلى موضع خروجهم. وبدء قتالهم 
للمسلمین» وهم المحكمة الأولى» وهم أهل النهروان . 

قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كنام : ( فلما 
وصل علي يه الكوفة خرجت عليه الخوارج» وکفروه. .۰ واجتمعوا بحروراء 
-اسم موضع بالعراق- فسموا: الحرورية. ٠).‏ . 

وقال أبناء الشيخ") والعلامة حمد بن ناصر -رحمهم الله-: (خرج 
الخوارج؛ أهل النهروان» الحروریة في وقت حرب علي ومعاویة ؛ فقاتلهم 
آمیر المؤمنين علي 4# وأصحابه. بحرورای قرب الكوفة. .)۳ 

7 ص اس علاط یی ين عون E‏ : ( وأما 
التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام؛ فهذا مذهب 
الحرورية؛ المارقين» الخارجين على علي بن أبي طالب» أمير المؤمنين» ومن 
معه من الصحابة, .)۱ . - 

(وعن معاذة "" قالت: سألت عائشة وكا فقلث : «ما بال الحائض تقضي 
الس توا a‏ اھ لل یت روت 
ولكني أسأل؛ فقالت : كان یصیبنا ذلك فنومر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 


)١(‏ مختصر سيرة الرسول و ص ۲۲۳- ۰۲۲4 ضمن مجموع مولفات الشیخ ج۱. 

(۲) المراد أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ولعل المراد بهم : علي» وحسن» وحسين» 
وعبد اللهء وإبراهيم. 

(۳) الدرر السنية /١‏ 2.715 

.559/١ الدرر السنية‎ )٤( 

)٥(‏ هي الثقة: معاذة بنت عبد الله العدويةء أم الصهباء البصريةء تابعية أخرج لها الجماعةء توفيت 
بعد المائة. تقریب التهذیب ص٦۷١٦ء‏ ت(۰۸14۸ إقامة الحجة والدليل للشيخ ابن سحمان 
ص۲۸۔ 


ہہ تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
كد ص ڪڪ ڪڪ 


الصلاۃاء مفق عل“ . 

وبين العلامة الشیخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن که مکان 
خروج الحرورية فقال: (فأهل حروراء وما جرى منهم على أهل الإسلام لا 
يخفى» وفتنة الجهمية الذين أخرجهم كثير من السلف من الإسلام إنما خرجت 
ی 

وكذا قرر الشیخ سلیمان بن سحمان که حیث قال : (ولا كان خروج 
الخوارج على علي له إلا بحروراء من جهة العراق؛ ونواحيها) . 

وقال أیضاً مبینا بطلان من زعم أن الخوارج نما خرجوا من نجد: (قال 
الحافظ في الفتح في آخر کتاب التوحید تحت قوله ی : «یخرج ناس من 
قبل المشرق» : تقدم في کتاب الفتن "۲ أنهم الخوارج وبيان مبدأ أمرهمء وما 
ورد فيهم» وکان ابتداء خروجهم في العراق» وهي من جهة المشرق بالنسبة 
اک E‏ 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الحیض. باب لا تقضي الحانض الصلاة» ح(۰۳۲۱ ومسلم: کتاب 
الحيض› باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ح(۳۳۵). 

(9) عمدة الأحكام لعبد الغنى المقدسى ضمن مجموعة الحديث النجدية .٠١١/١‏ 

(۲) منهاج التأسيس ص ۷۲. 

۔۱۱١ص الضياء الشارق فى رد شبهات الماذق المارق‎ )٤( 

)٥(‏ فتح الباري ۰۵40/۱۳ والحديث أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قراءة الفاجر..» 
ح(07/077. 

)٦(‏ فتح الباري ۰۵۱/۱۳ قال: (وأول الفتن كان من قبل المشرق؛ فكان ذلك سبباً للفرقة بين 
المسلمین؛ وذلك مما يحبه الشيطان» ويفرح به» وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. وقال 
الخطابى : نجد من جهة المشرق» ومن کان بالمديتة کان نجدہ بادیة العراف ونواحیھاء وهي 
مشرق أهل المدینة..)ء وانظر: تاريخ نجد للألوسي ص ۰1۷-4۵ .٠١١‏ 

(۷) الضياء الشارق ص5١١‏ . 


تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج» والتحذير منهم ez]‏ 
س 


-٠‏ أهل النهروان: 

وهذا الاسم نسبة إلى الأنهار التي كانت بحروراءء وحصل بينهم وبين علي 
ضيه قتال فيه؟ فمات منهم من مات غرقاً فيه» ولم يجاوز الجسر أحد منهم إلا 
نذر یسیر» وقتل الباقون» وهم الخوارج الولون؛ قال العلامة الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن له : (وقد ناظر ابن عباس #5 أهل النهروان؛ فرجع 
بعضهم إلى الحقء واستمر بعضهم على الباطل» حتى قتلهم علي له 
770 , 

فهذا يفيد أن أهل النھروان هم الخوارج الأولون الذين ناظرهم ابن عباس 
طق وهم الخوارج الذين قاتلهم علي طا . 

قال الشيخ سليمان ابن سحمان كه في معرض رده على من زعم أن هل 
اليمامة هم الخوارج: (هذا کذب على رسول الله + فإنه لم يصف أهل 
نجدء وأهل اليمامة بهذاء ولا دخل في وصفه مَن يؤمن باللّه ورسوله منهم 
ولا من غيرهم. 

بل الموصوف بإجماع المسلمين هم الحرورية الخارجون على علي له 
الذين قاتلهم علي بن أبي طالب 4 من أهل الكوفة والبصرةء وما يليها من بني 
يشكرء ومن طي» وتمیم» وغيرهم من قبائل العرب . 

ودارهم ومسكنهم بالعراق» ولا یختلف في هذاء ودولتهم وشوكتهم كانت 
هناك دون النهرء ولذلك تُسبوا إليه» وقيل: أهل النهروان» وحروراء بلدة هناك 
نسبوا إلیھا؛ فقيل: الحروریة)". 

-١‏ النواصب: وقد عد الخوارجَ من النواصب العلامة الشيخ عبد الله بن 
الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب-رحمهما الله-» حيث قال: (إِنْ مذهب 


.۳٤۷ -۳٣٤ /١ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
الضياء الشارق ص۱۱۷۔‎ )( 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
۱۲ ' 


أهل السنة والجماعة هو الصواب الذي لا یتناقض؛ لأن الباغي قد یکون متأولا 
معتقداً أنه على حق» وقد یکون متعمداً یعلم أنه باغ» وقد یکون بغيه مركباً من 
فرش رھ سیف لغ سد ۱ 

وعلى کل تقدير؛ فهذا لا يقدح فيما عليه أهل السنة؛ فأصلهم مستقيم 
مطرد في هذا الباب. 

وأما أنتم فمتناقضون» وذلك أن النواصب من الخوارج؛ وغيرهم. الذين 
يكفرون علياء أو یفسقونه» أو يشكون في عدالته» من المعتزلة» والمروانیة 
و 

وهذا باعتبار ما في الخوارج من نصب العداء لختن رسول اللہ کي وهو 
علي بن أبي طالب ذه وأما من حيث الخصوص ؛ فان النواصب هم كل من 
أبغض آل البيت على وجه الخصوص. هذا تعريفه عند أهل السنة. 

والاسم الذي يشمل هذه الفرق كلهاء على اختلاف فرقهاء هو: الخوارج» 
وكذلك كونهم أهل بدعةء وأهل أهواء. 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يا بعد ذكره 
لبعض التحريفات الخارجية: (وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا 
كله؛ لأن الرجوع إلى السنةء المبينة للناس ما نزل إليهم. 

وأما أهل البدع والأهواء فيستغنون عنها بآرائهم. وآهوانهي 
وأذواقھم)'''. 

والخوارج وان اندثرت أكثر فرقها إلا أن الأباضية منها موجودة حتى الیومء 


)١(‏ جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية له ص٢٢٣٢ضمن‏ مجموعة الرسائل 
والمسائل؟ ء والمروانية : يعنون بهم الذين انتسبوا إلى مروان بن الحکم وكانوا يخطئون علياً .ذه 
انظر : ۷/ ۵۲. 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱۱/۳ 


تقریرات أئمة الدعوة في التعریف بالخوارج. والتحذیر منهم ۳3 
في الجزائر في المغرب العربي» وفي عمان. 

قال العلامة الشیخ عبد الرحمن بن حسن اه في رده على من زعم أن 
آتباع هذه الدعوة هم من الخوارج» قال: (والخوارج ما عندنا أحدٌ منهم حتی 
في الأمصارء ما هنا طائفة تقول بقول الخوارج إلا الأباضية في أقصى عمان. 

ووقعوا فيما هو أكبر من رأي الخوارج» وهي: عبادة الأوثان» ولا وجدنا 
خطك في الخوارج إلا أن أهل هذه الدعوة الإسلامية التي هي دعوة الرسل إذا كفروا 
من أنكرها قلتّ: يكفرون المسلمين ؛ لأنهم يقولون لا له إلا الله!؟)37 . 

وقرر ذلك شاعر الدعوة الشيخ سليمان ابن سحمان یل حيث قال: 
(بلغنا عن بعض الإخوان الساكنين بالساحل من أرض عُمان أن في جهتهم 
جهمية» وأياضية» وغباد قبور» متظاهرين بمذاهبهم وعقائدهم. . 

وهؤلاء الجهمية الذين کانوا بالساحل من أرض عمان قد شاع ذکرهم 

نتشر خبرهم» وظهر أمرهم من قديم الزمان. 

وكذلك الأباضية كانوا بهذا الساحل معروفين» مشتهرٌ أمرھمء لا يخفى 
على ل 

ولا يعني عدم وجود فرّق الخوارج القديمة - عدا الأباضية - اندثار فكر 
الخوارج ؛ فان الخوارج لا يزالون موجودين حتى يكون آخرهم في عراض الدجال . 

۰ الخارجي لا يزال موجوداء قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن کا بعد ذكره للخوارج الذين خرجوا على علي ط4 في النهروان: 
(فإذا كانت هذه الطائفة قد خرجت في عهد الخلفاء الراشدین؛ فلا بد أن يكون 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل -۳۲٢٣ /١‏ ۰۳۲۷ المطلب الحميد ص ۰۱۵۷ وكلام الشيخ إنما هو 
رد على عثمان بن منصور الذي ألف كتاب المعارج في أخبار الخوارج» ونزل النصوص الواردة 
في الخرارج على أهل التوحيد!؟. 

(۲) كشف الشبهتين ص ۷- ۸. 


ےہ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
ہ سس 


لهم أشباه؛ ناحذروھم)''. 

فالخوارج موجودون في كل عصر وبمسميات مختلفة؛ والأفكار واحدة. 

وهذا العد وذكر أسماء فرق الخوارج إنما هو من باب التقريب» لا أنه لا 
يكون لها فرق أخرى مستقبلا؛ (فإن النصوص وان دلت على حدوث الفرق في 
هذه الأمة» وبیّنت عدد الفرق إجمالاً لم تخص بحدوث الفرق عهدًا دون 
عهد. والأمة لا تزال تتابع أجيالهاء وتختلف آراؤهاء والمستقبل غيب لا يعلمه 
إلا اللہ فربما حدث من البدع» ومذاهب الضلال ما لیس في الحسبان مما لا 

يمكن رده إلى مذاهب الفرق الأولى. 
۰> واف كان كارك صن اس فاص نان موسا تمي رات 
لمتاهات لا تزيد من رمى بنفسه فيها إلا حيرة» مع ما في ذلك من التكلف في 
ضم بعض الفرق إلى بعض بإلغاء ضرب من الخلاف خشیة أن يتجاوز العدد ما 
ذكر في الحدیث. أو جعل الواحدة فرقتين باعتبار نوع من الخلاف حذرًا أن 
ينقص العدد عما ذکر فی الحديث. . 

ثم صارت كلمة الخوارج: تطلق على كل من خرج على إمام من أئمة 
المسلمين» اتفقت الجماعة على إمامته في أي عصر من العصور دون أن يأتي 
ذلك الإمام بکفر ظاهر ليس له عليه حجة)'''. 

ولأجل هذا تجد هناك اختلافاً بين علماء الفرق في عد فرق الخوارج؛ 
وإنما لم أتعرض لذلك لان أئمة الدعوة لم يتعرضوا لذلك الخلاف» وإنما بینوا 
أشهر فرقهاء وأهم أوصافها. 

وكيف كان ظهور الخوارج وأسباب نشأتهم» هذا ما أبينه في المطلب 
الثاني 


۰۳۷/۱ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
مذكرة التوحيد ص۱۱۸ وما بعدها.‎ )( 


ترقخ 
جی 9ے اي 
ہے وج ؛ روعصی 


تقريرات أئمة الدعوة و في التعريف بالخوارج » والتحذير منهم 


المطلب الرابع 
أسباب ظهور الخوارج 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى 
أسباب ظهور الخوارج 
يمكن للباحث بعد النظر في كلام أئمة الدعوة أن يذكر الأسباب الآتية 
لظھور الخوارج : 


۱- الغلو: وقد سبق بیان أن الغلو من صفات الخوارج» وظهر نوا منهم 
تزعم الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فكان ذو الخويصرة» وأضرابه» 
يقولون للصادق الأمين ييه : اعدل!! ويقول الآخر: إن هذه قسمة ما أريد بها 
وجه الله!! ویقول الآخر ٘۰ 

خر عَْدٍ اللہ رضي الله عنهما كَالَ: «أنَى رَجُلُ رَسُولَ الہ 26 
بالْجغْرَائة''' مُنْصَرَ منصرّفة من خنین ۳ وفي زب بلال فِضَّة وَرَسُولٌ الله طبض 
نها يُْطِي الاس ؛ لَقَالَ: یا مُحَمّدُ! اغیل! قال: : یلک وتن غيل ان 
أغدِل! لذ خبت وخبزث ان لم آکن أغيل؛ تال ۶ عُمَرُ ن لخطاب ضيه : : دعني 
ا رول الله 2 هَذَا الْمُنانِقّ؛ فَقَالَ مَعَادَ الله أن يَتَحَدَّتَ النَّاسُ آني آفثل 
أضحَابي» إِنَّ هذا وَأَصْحَبَه بَقْرَءُونَ اقآ لا يجاور حَتَاجِرَهُمْ تاتون هله كما 


)١(‏ هكذا ضبطه الحجازيون» وشدده العراقیون؛ فقالوا: (الجعرّانة) بالتشدیدء وهو اسم موضع بين 
مكة والطائف على سبعة أميال من مكة» وهي أحد الأماكن التي يحرم منها الخارج من الحرم 
للعمرة. معجم البلدان مادة (جعر)ء المصباح المثير ص ۰۱۰۲ 

(؟) اسم وادٍ بين مكة والطائفء وهو مذْکّرٌ منصرف» ويؤنث على معنى البقعة» وفيها جرت الوقعة 
المشهورة التي ذكرت في القرآن الكريم بين النبي و وأهل الطائف من هوازن وثقيف سنة ۸ه 
انظر : البداية والنهاية ۰۷۱۸/۶ المصباح المنیر ص65١-‏ ۵ ۱۵. 


تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
177 : 


00 لشهم ین زب 

وعن ابن مسعود ضيه ذه قال: «فسم رَسُول الله كل قسما+ ال رجْل : رها 
نما ما رید بها وه الله ۲۳۲۸۱۱ 

وفي لفظ : «قَقَالَ رجل: والله لد هَذِهِ لَقِسْمَةٌ ما عُدِلَ فیها» وما آریذ فبا 
وَج الله!! كَالَ فقلت : والله خرن رَسُولَ الله يي قال : یه قح با 
فال قال : یر وَجَهُهُ حٌى كَانَ کالصرفب ۰۳ نم قال : مَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ يَعْدِلٍ 
الله ور 

وعن آبي سعید الخدري ظلله قال : ابَعَثَّ علي ڪه وَهُوبالْيْمَنْ - بِلْحَبَةِ في 
ترییها إِلى رَسُولِ الله قلل؛ فَقَسَمَهَا رَسُولُ الله كك ین عة تف . . 

ال فعضت فر مالا 70+ 


سر 


الله و : إني له قلت فيك لاتالقهم. ۱ 

فا رَجْل: كت لق مشرف الْوَجْتَيْنِء غَائِرُ الْعَييْنء ابو الْجِينِ» 
E‏ + فَقَال: ّي الله یا مُحَمّدُ!! 

ال : ال رَسُول اللہ 3 من بطع اللہ إن عَصَيئه؟ يمني عَلَى أفل 
الْأَرْض ولا تألونيی؟ 


(۱) آخرجه البخاري مختصراً: کتاب فرض الخمس» باب : ومن الدلیل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين» ح(۳۱۳۸) ومسلم واللفظ له: کتاب الزکات باب ذكر الخوارج وصفاتهم› 

6 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبیای» باب (۳۸)ء (۰)۳۶۰۵ ومسلم واللفظ له: كتاب 
الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام وتصبر من قوي یمان ح(55١0641/1).‏ 

(۳) الصَّرْفٌ: (هو بالكسر شجرٌ أحمر يدبغ به الأديم). النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
٣۔‏ 

(۵) يعنون : الأفرَعَ بن حابس تن ليك یقت وَعَلَقَمَة بْنَ لاه لایر ماحد 
َي کلاب» رید احير ای شم م أَحَدَ بي بان كما جاء في نفس الحديث. 


تقريرات أئمة الدعوة ذ في التعریف بالخوارج > والتحذير منهم ۱-۷ 


قال: ثم بر الرَجُلُ؟ فَاسْتَاَدْنَ رَجُل من الوم في فثله - يُرَوْلَ أنه حَالِدُ بْنُ 
الوَلِييِ''"- فَقَال رَسُول الله 45: إِنَّ من ضلضی هذا قَوْما یفزءون الرآن لا 
جاور ”7ئ َقْتْلُونَ آهل الاسلام وَيَدَعُونَ هل الْأَوْنَانِ یَمْرْفونَ من 
الإشلام کم تدای اسهم من الرّميّة؛ لن آذرکنهم تلهم قل عاد» . 
وفى لفظ أن الرجل قال: «يا رَسُول الله انّق اللة!!؟ فَقّال يهِ: وَيِْلَكَ 
ارت ا أغل الأأزض أَنْ َتَقَيي اللة؟» . 
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب انی بعض 
تلخيصاته : (ولما عمیت آبصار ذي الخویصرة وأضرابه» عن الحکمة قال 
قائلهم : اعدل! !)۶ . 
وقال: (إن الذي آخرجهم من الدین هو التشدد؛ والغلو» والاجتهاد كم 
يظنون أنهم مطيعون لله. مت 
قال لت تک عبد الرحمن 012+ 6 : (قال شیخ الإسلام بن 
:5 _ : 
ذا گان على عه زو کے 7 ند اتب ای الاسلام من 
و 
سلیمان القرشي ۰ من کبار الصحابت: نم 00 كان أميراً AEE‏ في حيأة 000 
الله » وأيام الردة؛ والفتوحات» توفي سنة إحدی؛ أو اثنتين وعشرین من الهجرة. البداية 
والنهاية ۱۲۱-۱۲۱۸۷ تقريب التهذيب ص۱۳۱۔ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب قول الله تعالى: ظوَإِلَى عَادٍ أَحَامُمْ هوداي 


ح(٤٣۳۳)ء‏ ومسلم واللفظ لهء كتاب الزکاة» باب : ذكر الخوارج وصفاتهم ح(54١١/١11١).‏ 
(۳) المصدر نفسه. 
)٤(‏ مختصر زاد المعاد ص ۱۹۲ ضمن مجموع مزلفات الشیخ ج١ء‏ وانظر: زاد المعاد ۲/ ۰4۸۵ 
)٥(‏ فتاوی ومسائل مجموع مؤلفات الشیخ ج۷/۳/۲. 
() وتسمى الوصية الكبرى» وهي ضمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳/ ۳۸۳. 


ححص تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
جا ہے ےس ےت 


الاسلام و ال 2 في هذه الأَرْمَان قد کی رن من الاسلام ۳ حتّی 
من الک من یش من أفلا بل قد مَرَقَ مها ود بأسبّاب 
منها: لعلو الَذِي دَمَهُ الله تغالی في کتابه خیث کال : یال اتب لا 

ْنا أفى دیز ی . 

ونقل شاعر الدعوة الشيخ سليمان ابن سحمان كلام شيخه العلامة 
عبد اللطیف بن عبدالرحمن بن حسن -رحمهم الله- في الخوارج أنهم قالوا في 
المسجد لعلي يه وهو یخطب : (لا حکم الا لله!! برع بهذا [نکار المنکر 
على زعمهم؛ فتال.علي: «اللّه أكبرء كلمة حق آرید بها باطل». .)۳۲ . 

۲- الاعراض عما جاء به الرسول 5 إلى ما تملیه علیهم آراژهم 
وأهواؤهم : 

قال الشیخ عبد الله بن الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب 
- رحمهما الله - في بیان حال أهل البدع : (وأصل ھؤلاء: الإعراض عما جاء 
ک7 من الکتاب» 090/00 

۳- البعد عن الصحابة الأجلاء» والعلماء النصحاء : 

فان الصحابة من المهاجرين والأنصار كانوا متوافرين حال ظهور الخوارج؛ 
بل وأهل بدر وكثير من أهل بيعة الرضوان كانوا موجودين» ولكن الخوارج 
استقلوا بفهومهمء ولم يلتفتوا إلى علم الصحابة» وفهمهم ولا إلى إدراكهم 
ورسوخهم؛ فكان الخروج الحقيقي مبدأه الاستقلال بالفهم دون مراجعة 
للراسخین المستنبطین . 
)١(‏ سورة المائدت الآية ۷۷. 
() إرشاد طالبي الهدى لما يباعد عن الردى ص۰۱۷ وانظر: تيسير العزيز الحميد ص ۲۲۸. 


(۳) الدرر السنية ۲۱۸/۹ء والأثر آخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب التحريض على قتال الخوارجء 
ح(١٦۱۰/ .)۱٥۷‏ 


.۱۷۵ /۳/۲ مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱۹۷/۱ وانظر منه:‎ )٤( 


تقريرات أئمة الدعوة فی التعريف بالخوارح؛ والتحذير مذ 2 
۱ ۳۳ 
سس« 


ولا ریب أن الخوارج یدخلون في عموم قوله تعالی : هد جاء هم اف ین 
لگن أو الْحَزف أدَاعُوأ پو ولو رَدُوه إل اَلیَسُول وإ و الأثر ینبم مه 
بلطم ۰۲۳ فالخوارج لم يرجعوا في مسائل الأمن والخوف إلى أولي 
الأمرء فضلا عن أن يرجعوا إلى المستنبطين من أولي الأمرء وهم العلماء 
نیرت 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن يا4 عن الخوارج الأولین : 
(كفروا الصحابة يما جرى بينهم من القتال» واستدلوا على ذلك بآيات 
وأحاديث» لكنهم آخطئوا في الاستدلال) . 

فلما ابتعدوا عن العلماء الراسخين حصل لهم الشطط في فهم الدين؛ 
فأعرضوا عن السنة واستنباطات العلماء الموثوقين» واغتروا بآرائهم وأهوائهم 
في مسائل الدين» وكان وراء ذلك أمور خفية» وأيدي خبیثةء ومطامع دنيوية. 

5- الأيدي الخفیة: 

قال الإمام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب خا وهو 
يتحدث عن فتنة الخروج على عثمان #5 : (وأصل الفتنة ومنبعها: كان من 
عبد الله بن سبأ - رجل يهودي من أهل صنعای آظهر الاسلام ليخفي به حقده 
علیه. وكفره به- في زمن عثمان» وكان ينتقل في بلدان المسلمين يحاول 
ضلالتهم؛ فبدأ بالحجازء ثم البصرة» ثم الكوفة» ثم الشام؛ فلم يقدر على ما 
يريد؛ فأخرجوه حتى أتى مصز؛ فغمز على عثمانء وقاد الفتنةء وأشعل نارهاء 
محادة لله ولرسوله» حتى كانت البلية الكبرى بمحاصرة عثمان طك واغتيالهء 
وهو يتلو كتاب الله تعالى» وكان بيد أولئك المجرمين الخوارج. ۰۰ وبقتله 
وقعت الفتنة العظيمة التي أخبر بها رسول الله كي والناس في بقايا من شرها 


)١(‏ سورة النساء الآية ۸۳۔ 
() المطلب الحميد ص ۱۸۱۔ 


تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ای الما 

فهذا نص من الإمام على دور الأيادي الخفیة''ء التي كانت وراء قتل 
عثمان#وظهور الخوارج عليه» وأن لابن سبأ دورا کبیرا في دک ون 
على مر التاريخ تلاعب الأيدي الخفية بالخوارج 

والفتنة العظيمة التي أخبر بوقوعها رسول الله ی هو ما جاء في حديث 
عبد الله بن عمر رضي اللہ عنهما قال: «ذَكَرَ رَسُولُ الله كي فِْئَة؛ فَمَرَ رَجْلٌْ؛ 
E‏ 


ومثله حدیث مرة بن کی ۶ ديه قال : لول حديثٌ سَمِعْتَةُ من رَسُولِ الله 


.١ج مختصر سيرة الرسول و ص ۰۲۲۲ ضمن مجموع مؤلفات الشیخ‎ )١( 

(۲) وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أن الخوارج إنما خرجوا لأجل مقاصد دنیویة وهي لا ريب من 
المقاصد الخفية التي أخفاها بعض الخوارج» ولبسوها بلباس الدين» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء يقول شيخ الإسلام كه : (فصاحب البدعة يبقى صاحب هوئىء يعمل لھواہ؛ لا 
دیانق ويصدر - (هكذا في المطبوع؛ ولعل الصواب: ويَصٌدَ) - عن الحق الذي يخالفه هواه؛ 
فهذا یعاقبه الله على هواه» ومثل هذا یستحق العقوبة في الدنیا والاخری ومّن فسق ین السلف 
الخوارج ونحوهم؛ كما روي عن سعد بن أبي وقاص؛ أنه قال فیهم قوله تعالى : بو کیب وکا 
يِل بده إل اقسق ۱ ادن میرن ہد آلو ن بل یی وتو مآ ام الہ يوه أن وْصَلَ 
يدوت فى الْأَرضٍ أ زک هم یرک [سورة البقرة» الاية ۲- ۲۷]؛ فقد یکون هذا قصده. 
لا سيما إذا تفرق الناس فكان ممن يطلب الرياسة له ولاصحابه) .منهاج السنة ۲۵۰/۵. 

(۳) ولا خلاف في هذا بين المؤرخين القدامی؛ وأكد هذا من المعاصرين محب الدين الخطيب كما 
في حواشيه على كتاب العواصم من القواصم ص ۰۲۰۱2۱6۱ وشيخنا الدكتور محمد بن عبد الله 
غبان في كتابه فتنة مقتل عشمان۲۵۱/۱- ٥‏ ود.نایف معروف في كتابه: الخوارج في العصر 
الأموي ص٥٤٥‏ وما بعدھا۔ 

)٤(‏ رواه أحمد في نس فو ورواه الترمذي في جامعه بنحوه: کتاب المناقب» 
باب في مناقب عثمان طف ح(4١‏ ۰ وقال: (هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه من 
حديث ابن عمر)ء وقال الألباني: (حسن الاسناد)؛ كما في صحیح سنن الترمذي. 

)٥(‏ هو الصحابي الجلیل : مرة بن كعب» ويقال: كعب بن مرة السلمي» سكن البصرة» ثم الأردن» 


رط یت مر رَجُل نع في لَب ؛ 
فَقَالَ: هَذَا يَوْمَِذٍ عَلَى الْهُدَى ؛ فقمث له + اذا هُوَ عُتْمَانُ بْنُ عَفَانَء قَال: 
لت عَلَیہ بوجهه؛ فَقُلْتُ : هَذَا؟ قَالَ: 0 

ومثله حديث عبد الله بن مسعود 5ه عن النبي كه قال: «١نَدُورٌ‏ رَحَى 
الإسْلام یمس وَثَلَائِينَ أل عدف وین أ سبع وَتَلَائِينَ. . رات 

فهذه الأحاديث صريحة في أن الفتنة ستقع في هذه رات افتار اھ 
ویحتمل آن «آوه فى الحدیت لتعلیق النبی گلا الام إلى مطنيتة الله تعالی + آو آنه 
شك من أحد رواة الحديث» 1 «(أو) في الحدیث تصحیف بزيادة 
الهمزة قبل الواو» والواو عاطفة؛ فتكون هذه السنوات الثلاث كلها سني فتنة ؛ 
سے تو وو تو جوم فتنة قتل 
عثمان ۶ و اد کت وفتنة 
و و او 

فهذه الأحادیث التي ت تشير إلى الفتن كلها تؤکد شدة وقعهاء وعظیم 
خطرهاء وهذا ما قام به 7 شا فظهرت فرقة الخوارج على يد المؤلب 
اليهودي عبد الله بن سبأ الذي أظهر العبادة والزهد والنسك ‏ ثم دعا إلى الولاية 
لعلي يه وكان ول من جمع الناس للخروج على عثمان طظ4 


٦‏ مات سنة بضع وخمسين. انظر: تقريب التهذيب ص ۰۳۹۷ ات(0790). 
)١(‏ رواه الترمذي: كتاب المناقب؛ باب في مناقب عثمان ی ح(٤٣۳۷۰)ء‏ وقال أبو عيسى: 
(حديث حسن صحيح)» ورافقه الألباني؛ كما في صحيح سنن الترمذي. 
(۲) أخرجه أحمد في المسند ح (۳۷۰۷) ۳۹۰/۱ء وأبو داود: کتاب الفتن والملاحم باب ذكر 
الفتن ودلائلهاء ح(٤٤٥٦)؛‏ وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحهء ح(۱۳۳۱). 
(۳) انظر : فتنة مقتل عثمان بن عفان ته لشيخنا الدكتور/ محمد بن عبد الله غبان الصبحي ۵۲/۱. 


رقم 
ج رهجي منج ری 
سکس سے اسر ہے ہے 


٦‏ و سا وه كر 


یت تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


المسألة الثانية 

إن أول نواة للخوارج قد ظهرت في عهد النبي ي وأكد ذلك أئمة 
الدعوة» وبينوه» وان كانت نشأة الخوارج كفرقة لها ظهورها وآراؤها نما كانت 

قال العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين كاه : (وأول بدعة 
حدث في هذه الامة هي بدعة الخوارج ؛ لأن زعیمهم حرج على النبي 8 
وهو ذو الخويصرة من بني تميم» حين قسم النبي 5 ذَهيْبَةَ جاءث فقسمها بين 
الناس + فقال له هذا الرجل : «يا محمد!! اعدل!؟)؛ فكان هذا أول خروح 
س رجل: اي خروج 
خرج به على الشريعة الإسلامية) . 

ومعلوم أن البدع تبدأ صغاراً حتى تعود كباراً؛ ولذا كان من المهم التحذير 
من البدع مطلقاً؛ فإنها تعود إلى شر بلا ریب . 

قال اللإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الو هاب 5 2 : ا 
التحذیر من البدع . ۰ . عن العرباض بن ساریة "ظ4 قال: «وعظنا رسول الله 
ا موعظة بلیغةء قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع!؟ فأوصناء قال: 
آوصیکم بتقوی الله کل والسمع والطاعف وان آمر علیکم عبد وانه من بعش 
منکم فسیری اختلافا كثيراء فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین 
عضوا علیها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور. فان کل بدعة ضلالة قال 
الترمذي : حدیث حسن صحیح"". 
)١(‏ شرح الواسطية ۰۲۹/۱ 
(؟) هو الصحابي الجليل: : عرباض بن سارية السلمي» ٠‏ أبو تجیح» كان من أهل الصفت نزل حمص» 

مات بعد السبعین من الهجرة . انظر: : تقريب التهذيب ص ۳۲۸- ۹ ت( 00)). 


(۳) سنن الترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعةء ح(۲۱۷)) وأبو 
داود: کتاب الستت باب فی لروم الست ۰۷ وابن ماجه: المقدمف باب اتباع سئة سے 


تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج والتحذير منهم ہی 
سس و 


وعن حذيفة'''4#5 قال: ١‏ کل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد بل فلا 


تعبدوها؛ فان الأول لم يدع للآخر مقالا؛ فاتقوا الله يا معشر القراء» وخذوا 
طريق من كان قبلکم؛ OTT‏ 

وقال التاز ی77 آخبرنا الحکم بن المبارك* آنبانا عمرو بن یس( 
قال : سمعت ابي“ يحدث عن أبيه قال : کنا نجلس علی باب عبد الله بن 
مسعود ذه قبل صلاة الغداة» فإذا خرج مشينا معه إلى المسجدء فجاءنا أبو 
موسی الاشر ی۳( فقال: اح آبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا؛ فجلس معناه 
فلما خرج» قال : يا آبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آمرا آنکرثه» ولم أر 
والحمد لله إلا خیرل قال : فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه» قال : رآیت في 
المسجد قوما جلقّا جلوسا ینتظرون الصلاة. في كل حلقة رجل وفي أيديهم 


” الخلفاء الراشدین» ح(4۲). 

(۱) هو صاحب سر رسول اللہ و : حذيفة بن الیمان العیسی, حلیف الأنصارء هو وأبوه من 
السابقين للاسلام مات حذيفة ذه سنة ٣٥ھ‏ انظر: قريب التهذیب ص ۹۵ء ت(۱۱۵۲). 

(۲) الأثر روى نحوه البخاري: كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسئن رسول الله ی ء ح(6۷۲۸۲) 
وانظر: الباعث على إنكار البدع لابن وضاح ص٦۱ء‏ ولم أجده في سنن أبي داود. 

(۳) هو الإمام الحافظ : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي» صاحب 
المسند والسنن» ثقة فاضل متقن» مات سنة ٢٥۲ھ.‏ انظر: تقريب التهذيب ص ۰۲۵۳ 
ت ۳ ۲). 

(۶) الحکم بن المبارك الباهلي مولاهم. أبو صالح البلخي» صدوق ربما وهم. مات سنة ۲۱۳ه. 
انظر : تقریب التهذیب ص ۰۱۱۵ ت(۱4۵۸). 

۰۱۳۱/۷ هو عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة بن الحارث الكوفي» هکذا في تهذیب الکمال‎ )٥( 
وذکر الحافظ في لسان المیزان رقم (۱۱۲۸) عن ابن معين قال: لیس حدیثه بشي..‎ 

(0) يحيى بن عمرو بن سلمة بن الحارث الكوفي» الهمداني» ویقال الكندي» روى عن أبيه» وروی 
عنه الثوري وشعبة وعاصم الأحول. التاریخ الکبیر ۰۲۹۲/۸ رقم (۳۰4). 

(۷) هو الصحابي الجلیل : عبد الله بن قيس بن سلیمء آبو موسی الاشعري؛ آمره عمر ثم عثمان 
رضي الله عنهم» وهو أحد الحکمین بصفین» مات سنة خمسین من الهجرةء وقیل بعدها. انظر : 
تقريب التهذیب ص ۰۲۹۰ ت(۳۵۹۶۲). 


ہہ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
چ و 


حصی فيقول: کبروا مائة» فیکبرون مائةء فیقول: هللوا مائف فیهللون مائت 
فیقول : سبحوا مائة فیسبحون مائة. 

قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلثُ لهم شيعاء أَنتظِرْ آمرك. قال: أفلا 
آمرتهم أن یعدوا سيئاتهم. وضمنت لهم أن لا یضیم من حسناتهم شي,؟ 

ثم مضی حتی أتى حلقةء فقال: ما هذا؟ قالوا له: حصی نعد به التکبیر 
والتهلیل والتسبيح» قال : فَعُدُوا سيئاتكم ؛ فأنا ضامن أن لا یضیع من حسناتکم 
شي, وَیْحَکم یا أمة محمد! ما آسرع هلکتکم! هولاء صحابة نبیکم رسول اللّه 
پٹ متوافرون؛ وهله ثيابه لم تبل وآنيته لم تکسن والذي نفسي بيده إنكم 
لعلی ملة هي آهدی من ملة محمد!! أو مفتتحو باب ضلالة!! قالوا : والله يا أبا 
عبد الرحمن ما آردنا إلا الخیر! قال: وکم من مرید للخیر لم يصبهء إن رسول 
الله ل حدّئنا «آن قوماً يقرءون القرآن لا يجاوز تراقیهم» وأيم الله لعل أكثرهم 
إلا منکم؛ فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع 
الخوارج)”" . 

فقد حذر النبي لٹ في آخر وصايته من البدع وأمر بالسمع والطاعة» ونهى 
عن الفرقة والجماعت وهذه كلها تحذيرات من أهل البدع عموماء ومن 
الخوارج خصوصاً. 

وبين حذيفة 5ك أنه لا يتعبد لله إلا ہما تعبد به محمد يله فلا مجال للرأي 
في العبادةء ثم حذر القراء - وهم العباد والزهاد وأشباه العلماء - من الانحراف 
في الطريق ؛ فإن الشيطان يأتيهم من جهة الشبهات التي تزيغ القلوبَ عن الحق . 

وأكد الإمام أهمية الابتعاد عن البدع ولو كانت غير يسيرة أو صغيرة في 
أعين الناس؛ لأنها تؤدي إلى البدع الكبار؛ فإن آولئك الزهاد والعباد والقراء في 


(۱) فضل الاسلام ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 217/5 وانظر: كشف الشبهتين ص ۱۱۱۱-۱۱۰ 
والأثر أخرجه الدارمي في سننه: المقدمت باب في كراهية أخذ الرأي» ح(۲۰4). 


تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج ٠‏ والتحذير منهم جک 
سس بيب م ۷0 


مسجد الكوفة بدؤوا ببدعة الذكر الجماعي؛ وانتهرا بقتال الصحابة رضي الله 
عنهم وتكفيرهم. 

قال الشيخ سليمان ابن سحمان كمه : (ومما بوضح لك ما قلناه أن العمل 
إذا كان على غير الوجه المشروع يكون باب ضلالة» ما رواه الدارمي. 6۰ 
وذکر الاثر السابق» ثم قال: 

(فانظر -رحمك الله - إلى هذا العمل المشروع - (في الأصل وهو 
الذكر)-» المطلوب المحبوب لله. المندوب إليه» لما كان على غير عمل 
الصحابة» ولم يكونوا يفعلون على عهد رسول الله» ولا فعله أحد من الصحابة 
بعد وفاته» أنكره علماء الصحابة وأفاضلهم كعبدالله بن مسعودء وأبي موسى 
یم شرس 

فتبين بهذا أن هذا بدعة وضلالة» وأنه لیس من هدي الرسول ب وملته؛ 
وهم نما یعدون التکبیر» والتهلیل» والتسبیح بالحصی: وأنهم إنما يتخذونه آلة 
لحفظ العدد . . ؛فاتبع هؤلاء - (أي المسبحون بالمسباح)- في الابتداع من كان 
من سلفهم على عهد الصحابة في استحسان البدع الذين كان آخر آمرهم 
یطاعنون الصحابة یوم النهروان. ۰). 

فلهذا کان من الواجب على المسلم أن یتعلم هدي الرسول ي قال الامام 
المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب یب : (ومن هاهنا یعلم اضطرار 
العباد فوق کل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به؛ فإنه لا سبیل إلى 
الفلاح إلا على يديه» ولا إلى معرفة الطیب من الخبیث على التفصیل"" إلا من 


(۱) كشف الشیهتین ص ۰۱۱۰ 

.١١7؟ص کشف الشبهتين‎ )٢( 

(۳) في المطبوع (التفضیل)ء والصواب ما أثبته لدلالة سياق المعنى» وهو في زاد المعاد بالصاد 
المهملة. 


KE‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


جهته؛ فأي حاجة فرضت ضرورة عرضت؛ فضرورة العبد إلى الرسول فوقها 
وما ظنك ہمن إن غاب عنك هديه» وما جاء به» طرفة عين فسد قلبك» 
وإذا كانت السعادة متعلقة بهديه ي فيجب على كل من أ-حب نجاة نفسه أن 
يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن خطة الجاهلين. 
يشاء» واللّه ذو الفضل العظيم)”" . 
وإذا كانت النواة قد ظهرت فى عهد النبى يبء فإن ظهور هذه النابتة إنما 
ہہ ہہ عثمان ک4 . 
فتنتهم في أواخر خلافة عثمان ls‏ 
على أن هذا الظهور لم يكن جلياً كفرقة» وطائفة» وإنما كانت في جماعات 
عبد الوهاب ر اه : الم يحدث في خلافة عثمان ل ء0 فلما قتل 
تفرقواء عات بدعتان: بدعة 721 وبدعة و 00 
e‏ 
قال الإمام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب كما في حوادث 
(۱) و في المطبوع (ميت)» والصواب ما أثبته» وهو في زاد المعاد بالباء. 


/۱ مختصر زاد المعاد ص۷ ضمن مجموع مولفات الشیخ ج۰۱ وانظر: زاد المعاد لابن القیم‎ )٢( 
.۷۰ -۹9۹ 


(۲) شرح الواسطية ۰۲۹/۱ 
)٤(‏ مسائل لخصها الامام ضمن مجموع مولفاته ۰۱۰۱/۲ 


تقريرات أئمة الدعوة فى التعريف بالخوا » والتحذ ج 
ات 


سنة خمس وئلائین : (وفیها: کان خروج جماعة من أهل مصرء ومن وافقهم 
علی عثمان. . حتی کانت البلية الکیری بمحاصرة عثمان قله واغتیاله» وهو 
ال ل اح ام ال ف 
من هذه ا 

وأما ظهورهم كفرقة وفئة لها قوة وشوكة. ولها رأي وظهور؛ فإنما كان في 
أواخر خلافة علي 5ه سنة لالاهء قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
کته : (وأول من فارق الجماعة في عهد الصحابة رضي الله عنهم 
ا 

وقال العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين یله : ( ثم عظمت 
فتنتهم . . في الفتنة بين علي ومعاویةء فكفروا المسلمين واستحلوا 
دماء عهم) 

ولا شك آن فتة و اتيقد ظهرت وشاقت المسلمین ني 
زمن وجود الصحابة رضي الله عنهم وتوافرهم . 

قال الشیخ محمد بن إبراهيم كا4 : (فبعد مضي القرون الثلائة وجد 
الاختلال الظاهر» وحماة البدعت وان كان قد وجد في زمن الصحابة ما وجد 
من بدعة الخوارج» وبدعة القدریة)*. 

ثم ظهرت الخوارج کفرقة حتی إنهم کانوا أولي عدة في الحرب» ولهم 
آمیر مبایع ؛ وأمر مشاع یدعون الناس إليه» وسفکوا الدم الحرام؛ ونهبوا المال 
الحرام» حتی قاتلهم علي له 


(۱) مختصر سيرة الرسول 96 ص ۰۲۲۲ ضمن مجموع مؤلفات 08230 
۲۸ المطلب الحمید ص ۰۷ 

)۳( شرح ال واسطیة ۹/۰ 

©( فتاوی الشیخ محمد بن إبراهيم 00/1 رقم (۱۸۳). 


تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب که في حوادث سنة 
سبع وثلاثين» بعد ذكره لمعركة صفين» وانتهاء المعركة بالرضا بما 0 
الحکمان : : (وانصرف علي ذه إلى العراق» ومعاوية ذه إلى الشام؛ ذ فلما وصل 
علي الکوفةً خرجت عليه الخوارج» وكفروه حيث رضي بالتحکیم !۴ 

وقالوا: لا حكم إلا لله» واجتمعوا بحروراء - اسم موضع بالعراق - 
فسموا: الحرورية؛ فأرسل علي إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم؛ 
فأتاهم» قال : 1 أر قوماً أشد اجتهاداً منهم» ولا أكثر عبادة؛ فقال: ما 
تنقمون؟ قالوا: ثلا 

إحداهن : اس اھ وقد قال الله تعالى: ان الْحَكم 


والثانیة : أنه قاتل: ولم یسب ولم يغلم ؟ فان کانوا مؤمنين؛ فما حل لنا 
قتالهم» وإن کانوا كافرين فقد حلت لنا أموالهم وسبیھم . 

والثالثة : أنه :متخا رة من أمير المؤمنين ؛ فإن لم يكن أمير المؤمنين فھو 
نبیکم ما لا تنكرون» آترجعون؟ 

قالوا: نعم . 

فقلت : أما قولکم : إنه حکم الرجال في دين الد فان الله تا کل 
جام الین امنا ل 1 1م غ إلى قوله: یم بد دوا عَدْلٍ 
یک وقال تعالی: وان جِنَتُم سْقَاقَ نما وا حکما من آهله. 
(۱) وهولاء یسمون المحكمة أيضأء انظر: کشف الشبهتین ص ۱۰۱- ۱۰۲ 


(۲) سورة الأتعامء الایة ۵۷ 
(۳) سورة المائدة» الآية ۹۵. 


تقريرات أئمة الدعوة في التعریف بالخوارجوالتحذیر منهم کل 
و الي اك دكم الله ؛ أفتحكيم الرجال في إصلاح ذات بینهم» 
وحن دمائهم وأموالهم أحنُء ام في أرنب ثمنها ربع درهمء أو بُضع امرأة؟ 
فقالوا: اللهم بلى» في حقن دمائھم؛ وإصلاح ذات بینھم. 

فقلت : أخرجت من هذ؟ فقالوا: اللهم نعم. 

وأما قولکم : إنه قاتل ولم يشب ولم يغنم؛ أفتسبون أَمَکم؛ وتستحلون 
منها ما تستحلون من غيرها؟ فان قلتم: نعم؛ فقد کفرتم؛ وان زعمتم أنها 
ليست لكم بأم؛ فقد کفرتم؛ أن الله تل رر که 8 فإن كنتم 
تترددون بين ضلالتین ؛ فاختاروا أيتهما شئتم!! أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم 
2 ظ 

قال: وأما قولكم إنه محا نفسه من «أمير المومنین»؛ فان النبي بي - يوم 
الحديبية - أراد أن يكتب بينه وبين قريش في الصلح؛ فقال لعلي : «اكتب: هذا 
ما قاضى عليه محمد رسول الله؛ فقالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
عن البیتء ولا قاتلناك ولكن اکتب : محمد بن عبد الله؛ فقال: امح يا علیء 
واكتب: محمد بن عبد الله؛ فقال: واللّه لا أمحوك أبدأء قال : فأرنى موضعه؛ 
فأراه ذلك؛ فمحاه رسول الله كله بيده فواللّه لرسول الله يد أفضل من 
عليٌء أخرجت من هنه؟ قالوا: اللهم نعم . 

فرجع منهم أربعة آلاف. وخرج عليه باقيهم؛ فقاتلوه؛ فقتل منهم مقتلة 
عظيمة» وأمر بالتماس المُخَدّحٍ ذي الثدیة؛ فلما وجده سجد لله شکر)(*. 


.۳۵ سورة النساءء الآية‎ )١( 

.1 سورة الأحزاب» الآية‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري بنحوه: كتاب الصلح» باب كيف يُكتّب: هذا ما صالح فلان بن فلان.. 
ح(۹۹٦۲)‏ من حديث البراء بن عازب كه . 

. ۲۲ -۲۲۳ ۱ مختصر سيرة الرسول و ضمن مجموع مؤلفات الشيخ‎ )٤( 


دحم تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 
ہے سح 


ولم يبدأهم علي ظله بالقتال» بل (طال بينهما النزاعء والخصامء حتى 
آغاروا على سرح المسلمين» وقتلوا من ظفروا به من أصحاب علي؛ فحیئلِ 
شمّر د لقتالھم؛ وقتلهم دون النهروان» بعد الإعذار والإنذار. .)'''. 

ثم ذكر الإمام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب كاه في 
حوادث سنة أربعين مقتل علي بيد الخوارج؛ فقال: (وفيها: قتل علي طف 
قتله ابن ملجم - رجل من الخوارج - لما خرج لصلاة الصبحء لثلاث عشرة 
هب I‏ 

وقد ذكر الشيخ: سليمان ابن سحمان یاه أنه ورد إليه رسالة يطلب فيها 
كاتبه أن يكتب له قصة الخوارج مستوفاة» من حين خروجهم على علي ذل 
إلى آخر ما كان من أمرهم؛ فنقل ما ذكره العلامة الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن له وفیه أنهم لقوا عبد الله بن خباب صاحب رسول 
الله ب و (... قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ 

قال: أقول: إنه أعلم بالله منکم؛ وأشد توقيا على دینه» وأنفذ بصيرة؛ 
فقالوا: إنك تتبع الهوی» وتوالي الرجال على أسمائهاء لا على أفعالهاء والله 
لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحداً؛ فأخذوه فکتفوی ثم أقبلوا به وبامرأته وهي 
حبلی؛ فنزلوا تحت نخل مثمر؛ فسقط منه رطبة؛ فأخذها آحدهم فلاكها في 
فيه؛ فقال له آخر: أخذتها بغير حلها وبغير ثمن؛ فألقاهاء ثم مر بهم خنزير 
فضريه أحدهم بسيفه؛ فقالوا: هذا فساد في الأرض؛ فلقي صاحب الخنزیر - 
وهو من أهل الذمة- فأرضاه!! 

فلما رأى ذلك ابن خباب» قال : كن کنتم صادقين فيما أرى ؛ فما علي 
(۱) الدرر الستية 1۷۰/۱ وهو من كلام العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن له » 


وانظر منه: ۲۱۳/۱- .1١5‏ 
() المصدر السابق ص۲۲۵ ج١.‏ 


تقريرات أئمة الدعوة فی التعريف بالخوارح ٠‏ والتحذير م: - 
ی E‏ لا 
ےج ڪڪ ڪڪ طط ہی 


باس ما أحدثت في الإسلام حداء ولقد أمنتموني؛ فأضجعوه وذبحوه!؟ 
وأقبلوا إلى امرأته؛ فقالت: آنا امرأة» ألا تتقون الله؛ فبقروا بطنهاء وقتلوا أم 
7 ایا من الا 

فلما بلغ ذلك علياء بعث الحارث بن مرة العبدي"" يأتيه بالخبر؛ فلما دنا 
منهم قتلوه!؟ 

فألح الناس على علي 45 في قتالهم» وقالوا: نخشى أن يخلفونا في عیالنا 
وأموالنا؛ فسر بنا إليهم» وكلمه الأشعث بمثل ذلك» واجتمع الرأي على 
حربهم» وسار علي يريد قتالهم ؛ فلقيه مُْجمْ في مسیرہ؛ فأشار عليه أن يسير 
في وقت مخصوص» وقال: إن سرت في غيره لقيت أنت وأصحابك ضرراً 
شديداً؛ فخالفه علي في الوقت الذي نهاه عنه. 

فلما وصل الیهم» قالوا: ادفعوا إلينا قتلة إخواننا نقتلهم» ونترككم؛ فلعل 

الله أن یقبل بقلوبكم» ویردکم خير ما أنتم علیه؛ فقالوا: کلنا قتلهم» وکل: 
مستحل لدمائهمی ودماتکم . 

وخرج إليهم قيس بن سعد بن عبادة"؛ فقال: عباد الله! آخرجوا إلينا 
طلبتنا منکم» وادخلوا في هذا الامر الذي خرجتم منه» وعودوا بنا إلى قتال 
عدونا؛ فانکم رکبتم عظیماً من الأمرء تشهدون علینا بالشرك» وتسفکون دماء 
المسلمين! ! 

فقال له عبد اللّه بن وهب: إن الحق قد أضاء لنا؛ فلسنا متابعيكم» أو تأتونا 
)١(‏ لم أجد لها ترجمة. 
(۲) لم أجد له ترجمة إلا أن في تاريخ خليفة بن خياط ص٤٤‏ : أن الحارث بن مرة العبدي ندب 

الناس إلى غزو الهند سنة 7ه وأصيب» ثم رجع إلى العراق؛ وقتلته الخوارج. فلعله أن يكون 

هو هذا. 


(۳) الخزرجي الأنصاري» صحابي جليل» مات سنة الستين تقريباً ظ4 وقيل بعد ذلك. انظر : تقريب 
التهذيب ص ۲ (oo Da‏ 


حسم تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ہے و 


بمثل عمر؟ فقال : ما نعلمه غير صاحبنا؛ فهل تعلمونه فيكم؟ قالوا: لاء قال: 
نشدتكم الله في أنفسكم أن تهلكوها؛ فإني لا أرى الفتنة إلا وقد غلبت 
تک أبو أيوب الأنصاري'''؛ فقال: عباد الله! إنا وإياكم على الحال 
الأولى التي كنا عليهاء ليست بیننا وبینکم فرقة؛ فعلام تقاتلوننا عليه؟ فقالوا: 
إن تابعناکم اليوم حكمتم الرجال غداً؛ فقال: فإني أنشدكم اللّه أن تعجلوا فتنة 
العام مخافة ما يأتي في القابل . 

وأتاهم علي له فقال: أيتها العصابة! التي أخرجها عداوة المراءة 
واللجاجة» وصدها عن الحق الهوى» وطمح بها النزق» وأصبحت في الخطب 
العظيم» إنني نذير لكم أن تصبحوا تلعنكم الأمة غداً صرعى بأثناء هذا النهر 
وبأهضاب هذا الغائطء بغیر بينة من ربكم» ولا برهان» ألم تعلموا أني نهيتكم 
عن الحكومة. . 

الات نا سععسا کیا کنا السا رکا ات كاقوية 1 وك قفا جات 
تبت فنحن معك ومنك؛ فان أبيت فانا منابذوك على سواء!؟ 

قال علي 4 : أصابكم حاصبٌ» ولا بقي منكم دابرٌء بعد إيماني برسول 
الله ول وهجرتي معه. وجهادي في سبيل الله» أشهد على نفسي بالکفر؟ لقد 
"و" 0 ۱ 

فبینوا لنا بم تستحلون قتالنا؟ والخروج عن جماعتناء وتصفون سيوفكم 
على عواتقكم» ثم تستعرضون الناس تضربون رقابهم؟ إن هذا هو الخسران 
المبين» والله لئن قتلتم على هذا دجاجة لعظم عند الله قتلها؛ فكيف بالنفس 
)١(‏ هو الصحابي الكبير: خالد بن زيد بن كيب النجاري» أبو أيوب الأنصاري» نزل النبي وه في بيته 


لما قدم المدينة» شهد المشاهد كلهاء مات غازیاً الرومٌ سنة خمسين» وقيل بعدها 5ه . انظر: 
تقریب التهذيب ص ۱۲۸ء ت (۱۹۳۳), 


تقریرات أئمة الدعوة فی التعریف بالخوارج والتحذیر من ۳ 
5 رج “د ير مهم ]| 
ت 


فتنادوا : أن له تخاطبوهم» ولا تكلموهم» وتهيئوا للقاء اللی الرواح؛ 
الرواح إلى الجنة!؟ فرجع علي 5ه عنهم . 
ثم إنهم قصدوا > جسر النهر؛ فظن الناس أنهم عبروه؟ فقال علي ضيه : لم 
یصروه» وإن مصارعھم لدون النھں واللّه لا يقتلون منکم عشرت ولا يسلم 
منهم عشره. 
فتعبأ الفريقان للقتال ؛ فناداهم ابو آیوب ؛ ا من جاء هذه الراية فهو 
آمن» ومن انصرف إلى الكوفة» أو إلى المدائن» وخرج من هذه الجماعة؛ فهو 


4 5 , مائة فا TT‏ 
شی حمس به رس »© و حر جت 


آمن؛ فانصرف فروة بن نوفل الأشجعي 
طائفة أخرى متفرقین . 

فبقي مع عبد الله بن وهب ألف وثمان مائة؛ فزحفوا إلى علي ظ4 
وبدؤوه بالقتال» وتنادوا: الرواح» الرواح إلى الجنة!؟ فاستقبلت 0 
جيش علي اه بالنبل والرماح والسيوف» ثم عطفت عليهم الخيل من 
والميسرة» وعليها أبو أيوب الأنصاري ظ4 وعلى الرجالة ا قتادة 
الأنصاريی”'' #5ه؛ فلما عطفت عليهم الخيل والرجال» وتداعى عليهم الناس» 
ما لبثوا أن أناموهم فماتوا في ساعة واحدة؛ فكأنما قيل لهم: موتوا؛ فماتوا. 

وقتل ابن وهب» وحرقوص» وسائر سراتهم» وفتش علي في القتلی 
والتمس المخدج» الذي وصفه النبي ب في حديث الخوارج ؟ فوجده في حفرة 
على شاطئ النهر؛ فنظر إلى عضدہ؛ فإذا لحم مجتمع کثدي المرأة» وحلمته 
)١(‏ فروة بن نوفل الأشجعي» مختلف في صحبتهء والصواب أن الصحبة لابیی أخرج له مسلم 
وأصحات السنن» قتل في خلافة معاوية طه. انظر : تقريب التهذيب ص ۳۸۱ء ت(0791). 


)٢(‏ هو الصحايي الکبیر : الحارٹ: وقیل : عمرو أو التعمان» جو ُلْدمَة السلمي المدني» 


متهن ادا تا بعدھاء مات سنة أربع وخمسين من الهجرة و . انظر : تقریب التهذیب ص 
۷ ت(۸۳۱۱)۔ 


3 تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


علیها شعرات سود؛ فاذا مدت امتدت حتی تحاذی يده الطولی» فلما رآها 
قال الل ایی هقی رات 

هذا ملخص آمرهم وقد عرفت شبهتهم التي جزموا لأجلها بکفر علي 
وشیعتی ومعاوية وأصحابه. 

وبقي معتقدهم في آناس متفرقين بعد هذه الوقعة» وصار غلاتهم يكفرون 
بالذنوب» ثم اجتمعت لهم شوكة ودولة. . » وشاع عنهم التكفير بالذنوب يعني 
٤٣‏ اذكو ۷۷۰" 

وهؤلاء الخوارج إنما کان فرقتهم عن جماعة المسلمين من البصرة 
والکوفةء قال شاعر الدعوة الشيخ سليمان ابن سحمان ك4 : (وخروج 
الخوارج إنما كان من البصرة والکوفة. ۰۰ ولا كان خروج الخوارج على 
عليه إلا بحروراء من جهة العراق» ونواحیھا)'''. 

هذا ملخص ما نقلته من تقريرات أئمة الدعوة عن أسباب ظهور الخوارج؛ 
ونشأتهم . 

ولما كانت الخوارج من الفرق الضالة المنحرفت ولها آثار سيئة على الامة 
في دينها ودنياهاء كان تحذير أئمة الدعوة منها عظیماء وهذا ما أبينه في 
المبحث التالي . 


۳ 3 2 


/۳ الدرر السنیة۹/ ۲۲۳- ۰۲۲۹ منهاج 00 ص۳۲- 256 وانظر القصة في تاريخ الطبري‎ )١( 
۹۔‎ 
.۱۱۵ (؟) الضياء الشارق ص‎ 


رم 
جى ا سے دن ری 
ہے 2 (روصعسی 


هه ماو ج کور یر 


تقريرات أئمة الدعوة ذ في التعريف بالخوارج» والتحذير منهم جح 


۱ المبحث الثاني 


تحذیر أئمة الدعوة من الخوارج 


ظ المطلب الأول 


ذكر أئمة الدعوة للنصوص التي تحذر من الخوارج 
مما لا شك فيه أن الخوارج من الفرق البدعية التي خرجت في هذه الامت 
ولما كانت من الفرق البدعية؛ فإن أي تحذير من البدعة -عموماً- تحذير منهاء 
ومع هذا فان الأئمة قد صرحوا بالتحذير من الخوارح وذلك بذكر 
النصوص العامةء والخاصة التي تحذر من البدع عموماء ومن الخوارج على 
قال الإمام المجدد ٦‏ 0 كويد یل رو یٹ : اباب 
بليغة» قلنا: يا رسول 7 كأتها 1 7 فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوی 

الله ك . ٠.‏ وإياكم ومحدثات الأمورء فان كل بدعة ضلالة»)۳. 
وقال الؤمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابت کو في کتابه 
فضل الاسلام: (باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر : لقوله كك : ن ال 
کک <<« ل وہ 0 
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وفيه مطالب : 


۰۱۱۳/1 كتاب فضل الإسلام ضمن مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 
.٦۸ سورة النسای الآية ١٦١۱ء روردت الایة فى نفس السورة الآية‎ )۷( 


تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سب ۱۸۲ 2 


زرفت 4 يم وفى الصحیہ!'' أنه کی قال فى الخوارج : ۳۹ 
موم فالوهم». وفیه۳: أنه نهى عن قتل أمراء الْجَوْرٍ ما صلوا) ٩‏ . 
وقال:أيضا: (وصح عنه و أنه قال في الخوارج : ابخرجون على حين فرقة 
بين الناس ؛ تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق»*“ . 
وهذا بیان أنهم يخرجون من هذه الملة» وأنهم يخرجون حين الفرقة» وأن 
مبدؤهم من الخوارج المحكمة الحرورية» وأن قتلهم مندوب إليه فمُدح عليه 
الطائفة القريبة من الحق . 


.۲۵ سورة التحل» الآية‎ )١( 

)٢(‏ أي صحيح الإمام البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلامء ح(03711 عن 
علي ذه وأورده الامام الببخاري في صحيحه تحت باب : إثم من راءى بقراءة القرآن» أو تأكل 
به» أو فجر به» ح(0۰۵۷)) وأورده تحت: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحبحة 
عليهم..وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق؛ وقال: «إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار 
فجعلوها على المومنین»..» ح(۰)1۹۳۰ وقد اتهم المناوثون أئمة الدعوة بأنهم عمدوا إلى آيات 
نزلت في الكفار ونزلوها على الموحدين!؟ ویعنون بالموحدين من يعبدون القبور والأضرحة!؟ 
وهذه الفرية ظاهرة البطلان إذا قرأنا ما سبق من ردودهم على الخوارج في هذه المسألة ضمناً 
وأصالة» ثم إن أئمة الدعوة عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار عباد الأوثان فنزلوها على عباد 
الأوٹانء وانظر في رد هذه الفرية: الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ص۲۵۵ وما 
بعدهاء دعاوى المناوئین ص۲۲۷۔- ۲۳۲. 

(۳) أي في صحيح الإمام مسلم: كتاب الإمارۃء باب خيار الأئمة وشرارهم» ح (۰)۱۸۰۵ وهو 
حديث عوف بن مالك ذإ عن رسول الله ويه قال : اخیار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكمء 
وبُصلون علبكم وتصلون عليهم» وشرار أئمتكم الذين تبفضونهم ویبغضونکم؛ وتلمنونهم 
ویلعنونکم» .قيل: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء وإذا 
رأيتم من ولاتكم شیا تکرهونه؛ فاكرهوا عملّه» ولا تنزعوا يدا من طاعة» .وفي لفظ آخر عنده: 
أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي 
عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله؛ فليكره ما يأتي من معصية الله . ولا ینزعن يدا من طاعة». 

(4) فضل الاسلام ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ١/١٥۱۔‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» ح(١٦١۱۰)ء‏ وهو من حدیث قتببة فل 

(1) مختصر سيرة الرسول 4 ضمن مجموع مؤلفات الشیخ۱/ ۲۲۰/۲ 


تقریرات أئمة الدعوة فى التعریف بالخوارج والتحذیر م: تن 
ا جج تح ہ‫ ۱ب 
الما 


وقال في فوائد سورة الفاتحة: «إإيَّاكَ نعَبد ( أي أعبدك يا رب بما 
مضی بهذه الثللاث : بمحتك ‏ ورجائك: وخوفك. کی وفى هذه الغلاث : الرد 

وفيها من الفوائد : الرد على الثلاث الطوائف التی كل طائفة تتعلق بواحدة 
منهاة كين عة اه فال الح وها کال من عد الله ال واه وه 
کالمرجئةق وكذلك مَن عبد الله بالخوف وحده کالخوارج . . : 

هدن الب اط اھ 49 فيها الرد على تین 

وهنا تصریح بأن الخوارج تعلقوا بالخوف» واشتدوا على أنفسهم لذلك 
وغل فا افو ارس وعمه الل هال 

وقال أيضاً في المسائل المستنبطة من سورة الحجر قوله تعالی : ریما يود 
ا سنا تو ا ملین ©6 : «لاية الثانية: فيها الرد على 
الخوارج)”" . 

وقال في المسائل المستنبطة من سورة الزمرء قوله تعالى: لير الہ 
دحو 4 دسة .7 ہے ارھ ے ہے مسوم پا ريو کے 7 ع اخ ع مسج مه مر ہہ 
عنم اسا الى عَمِلُوا وريم اج بسن الڑی كاوا يعمل )کا : 
(الأولى: بیان مذهب أهل السنة. . » الرابعة : الرد على الوعيدية من الخوارج؛ 
والمعتزلة) . 

وذکر الا مام من التصوص آیضا ما ذکرہ اُسد بن موسی؛ قال : (حاء في 
الأثر: «من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة وَوكل إلى نفسه» ومن 
مشی إلى صاحب بدعة مشی في هدم الاسلام»"*. . 


(۱) الرسالة الثامنة ضمن مجموع مؤلفات الشیخ -۲٥٢ /٦‏ ۲۵۷ وانظر : العبودية لشیخ الاسلام ابن 
تيمية ص۹۹- ۰۱۰۰ مجموع الفتاوی ۲۰۱۷/۱۰. 

(۲) فضائل القرآن والتفسیر ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۱6۲/۲ 

(۳) المصدر السایق ۲۶۵/۲- 1 ۲. 

(4) رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة ۰۱۳۱/۱ رقم (۲۵۲). 


2725 تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ووقعت اللعنة من رسول الله ييه على أهل البدعء وأن الله لا يقبل منهم 
صرفاء ولا عدلاء ولا فريضة» ولا تطوعاً» وكلما ازدادوا اجتهاداً وصوماً 
09 ۹ پپ 

وقال آبضاً : (عن آپی هزير تلقال : قال رسول الله كل : «الرجل على نین 
خليله ؛ لاط آحدکم من ا 

وذكر باباً في كتاب الکبائر بعنوان: (باب تكثير السواد في الفتن)ء ثم ذكر 
تحته حديث أبي هريرة#هأن رسول الله لک قال : «من حمل علينا السلاح فليس 
اہ ری فا فليس کات زراة له 

في تفسیر قوله تعالى: ییا الب منوا لا تَتنڈوا بان من ویک لا 


ط 


التي الا ڈیا ما عو د بت السك بن الوم وتا فی ضوعم از 
د ب لك ینت إن کم یل ۳ قال العلامة الشیخ سلیمان بن عبد الله 
بن محمد بن عبد الوهاب ین : (وفي تفسیر القرطبي”*' في الكلام على هذه 
الآية: «نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الکفار 
واليهودء وأهل الاهوای دُخَلاءء ووٴّلجاء يفاوضونهم في الآراء» ويُسندون 


إليهم آمورهم؟ . 
ويقال: کل مَن كان على خلاف مذهبك ودينك لا ينبغي أن تخادنه» قال 


)١(‏ مفيد المستفيد ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 2518/5 ووردت هذه النصوص ضمن رسالة لأسد 
بن موسى ذكرها الامام محمد بن وضاح في کتابه النهي عن البدع ص۳۲ وما بعذها. 

(۲) المصدر السابق ۰۲۲۰/۲ والحديث أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» 
ح(۰)4۸۳۳ وحسته الالباني. 

' (۳) کتاب الكبائرء ضمن مجموع مولفات الشیخ ۰۳۰۲/۲ والحدیث آخرجه البخاري: کتاب 
الدیات» باب ؟ومن أحیاهاگ» ح(٤1۸۷)»‏ وسلم: کتاب الایمان باب من حمل علینا 
اح 

۰۱۱۸ سورة ال عمران الاية‎ )٤( 

۰۱۱۵/6 الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


تقریرات أئمة الدعوة في التعریف بالخوارج» والتحذیر متهم ۳-3 
سس سس لد 


ا 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ٠‏ فكل قرين بالمقارن يقتدي). 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ييه : ( إن 
الأحاديث والآثار التي جاءت بها السنة» وصحت بها الأخبار فی شأن 
الخوارج» ووصفھم؛ وذمهم؛ فهي معروفة مشهورة عند أهل العلم بالحديث 
والآثار» وقد ساقها مسلم في صحيحه من نحو عشرة أوجه)” ". 

فهذا ذم للخوارج بإشارة لطيفة من العلامة الشيخ عبد اللطيف إلى 
الأحاديث التي رواها مسلم؛ وإذا رجعنا إلى تلكم الأحاديث نجد أن فيها 
تحذیراً بليغاً من الخوارج. 

وهذه الأوجه التي أشار إليها الشيخ عبد اللطيف - وأنها في صحيح مسلم 
قد سبق ذکرھاا''ء وكلها مصرحة بذم الخوارج» وقبح فعالهم» وعظيم 
شناعتهم على الإسلام والمسلمين. 

وأكد هذا مرة أخرى في موضع آخر؛ فقال: (وكذلك ثبت عن النبي 5 من 
عشرة أوجه الحديث عن الخوارج وأخبر آنهم «شر الخلق والخليقة». ٠).‏ . 

وفال قله فا (عن عبد ال عق قال دخط لنا رسول الله 4 خطا؛ 
ثم قال : هذا سبيل الله. ثم خط خطوطاً عن يمينه وشماله» وقال: هذه سُبْلء 
وعان کل شيل یی س۹۰ مرش برع 
(۱) من قصيدة لعدي بن زيد العبادي؛ وقیل هو لطرفة بن العبد. انظر: مجمع الأمثال ۰4۲۷/۲ فصل 

المقال ص ۰.۱1 
(۲) مجموع الرسائل للعلامة سلیمان بن عبد الله آل الشيخ ص۱۱۷- ۰۱۱۸ 
(۳) منهاج التأسيس ص۰۲۵ وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل ۰۲۱۱/۳ 4۲. 
)٤(‏ وقد مر ذکر هذه الأوجه في المبحث الأول من هذا الفصل ص ۱۰۷. 


02 مصیاح الظلام ص۰۹ والحديث أخرجه مسلم: کتاب الزکات باب ذکو الخرارج وصفاتهم ٠‏ 
(۱۰۱6). 


ae‏ تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
امس 

یو لي 

قلت : وهنا بلية ينبغي التنبیه علیها قبل الشروع في المقصود. وهي: أن 
الکثیر من أهل هذه الأزمنة وقبلها قد غرهم من أنفسهم آمران : 

آحدهما: آنهم إن أحسنوا القول رأوه كافيا ولو ضیعوا العمل وارتکبوا 
النقيض» وما عرفوا قول الصادق المصدوق ب في الخوارج: «یقولون من خير 
قول البرية؛ یمرقون من الدين كما یمرق السهم من الرمیة» ۳ . 

وهذا کثیر في الکتاب والسنة: یذم ویمقت مَن يقول ولا یفعل؛ ومن 
یخالف وله فعلّه. . 

الأمر الثاني : أن الأكثر ظنوا أن انتسابهم إلى الاسلام» ونطقهم بالشهادتین 
عاصم للدم والمال؛ وان لم یعملوا بمدلول: لا له إلا الله. ۰)*. 
وهذه إشارة إلى أن الخوارج قالوا ولم يعملواء وأنهم شَطُوا عن الصراط 
المستقيم . 

هذه بعض النصوص التي تحذر من الخوارج على وجه الخصوص٠‏ ومن 
حيث كونها من أهل الأهواء من حيث العموم. 

وأما أقوال العلماء وبيان تحذيراتهم من أهل الأهواء» ومن الخوارج على 
وجه الخصوص؛ فهذا ما أبينه في المطلب التالي. 


)١(‏ الآية ١٥۱ء‏ سورة الأنعام. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ح(١٤١٤)»‏ والحاكم في المستدرك» ح(۰)۲۹۳۸ وقال: صحيح 
الإسناد ولم یخرجای وصححه الذهبي في تلخيصه. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الزکاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم» ح(14١1).‏ 

)٤(‏ إرشاد طالب الهدی ص ۱۲- ۱۳ء وانظر: کشف ما ألقاہ إبليس ص ۳۵۲- ۰۳۵۳ ومراده رحمه 
الله بالثاني: من نقض شهادة التوحيد بوقوعه في الشرك المخرج من الملة. 


ق 
ھی 39ے “ری 
سکس ہے ارو ’ےی 


oswaratcom 


تقریرات أئمة الدعوة في التعریف بالخوارج والتحذیر منهم که 


a 


استدلال أئمة الدعوة في التحذير من الخوارج بأقوال العلماء 

أورد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رنه تحت باب : «التحذير من 
البدع» أثر ابن مسعود» في الرد على المبتدعة في الذکر؛ وفيه: (قال: وكم من 
مريد للخير لم يصبه» إن رسول اللہ له حدثنا: إن قوماً يقرءون القرآن لا 
يجاوز تراقیھم)ء وأيم الله لعل أكثرهم إلا منكم. 

فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة آولئك یطاعنوننا يوم النهروان مع 
الخوارج؛)''۶. 

فهذا ابن مسعود به حذر وبين أن کثیراً من مريدي الخير لا یدرکونہ؛ 
ويؤكد ذلك قول عمرو بن سلمة أن عامة أولئك أصبحوا بعد خروجهم عن 
السنة عرارع علق ا رکاش کاو و اھت 

وقال الامام ساب : (وقال الامام الحافظ محمد بن وضاح ۲ : أخبرني غير 
واحد آن آسد ین موسی " کتب الی آسد بن الفرات*۴: «اعلم یا آخي آن ما 
حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الناس » 


(١)كتاب‏ فضل الإسلام ضمن مجموع مؤلفات الشیخ 2۱1۳/1 114. 

(۲) في كتابه: البدع والنهي عنها ص5 ۳- ۳۸ء وهو الإمام المقرئ: أبو عبد الله محمد بن وضاح 
القرطبي؛ مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» ولد سنة ۱۹۹ھء لقي 
خلقاً أخذ عن الامام أحمد وغیرہء وعنه خلق» من مؤلفاته: البدع والنهي عنهاء العباد والعوايد 
فى الزهد والرقائق» توفى سنة ۲۸۷ه. انظر: السير .1٤٤/٤۳‏ 

,۳( هوان السنة: أسد وی کر اهب وان الاک ی وان الأمويء 0 
یغرب» ورمی باللصب, مات سنة ۲۱۲ه. تقریب التهذیب ص۰۳ ت(۳۹۹). 

)٤(‏ هو العالم الفاضل : آسد بن الفرات بن سنان ولد بحران سنة ١٢٥ھ‏ سکن أبوه الاندلس فأخذ 
هناك عن خلق» ثم رحل إلى المشرق فطلب علم مالك» وأخذ عن تلامیذ أبي حنيفة » وکان ثقة» 
توفي في حصار سرقوسة سنة ۲۱۳« وكان أمير الجيش وقاضيه. الدیباج المذهب ص١1١١.‏ 


۹1 تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
تت 3 چا ا _ععص چاش ہہ سے 


وحسن حالك مما أظهرت من السنة» وعيبك لأهل البدع» وكثرة ذكرك لهم 
وطعنك عليهم؛ فقمعهم الله بك وشدّ بك ظهر أهل السنة. وقواك عليهم 
بإظهار عيبهم» والطعن عليهم؛ فأذلهم الله بيدك» وصاروا ببدعتهم مستترين؛ 
فابشر يا أخي بثواب ذلك » واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة» والصيام 
والحجء والجهاد. . 

فاعمل على بصيرة» ونية؛ وحسبة؛ فيرد الله بك المبتدِع المفتون الزائغ 
الحائر؛ فتكون خلفاً من نبيك بي؛ فإنك لن تلقى اللّه بعمل يشبهه. 

وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ» أو جليس» أو صاحب. . ؛ فارفض 
مجالسهم. وأذلهم. وأبعدهم؛ كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله که وأئمة 
فوع O‏ 

ثم قال الإمام المجدد یه بعد هذا الكلام : (واعلم رحمك الله أن كلامه 
-وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في معاداة أهل البدعء والضلالة- في 
ضلالة لا تخرج عن الملة؛ لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين: 

الأول: غلظ البدعة في الدين في نفسها؛ فهي عندهم أجل من الکبائر 
ويعاملون أهلها أغلظ مما يعاملون به أهل الكبائر؛ كما تجد في قلوب الناس أن 
الرافضي عندهم ولو كان عالماً عابداً أبغض وأشد ذنباً من السني المجاهر 
بالکبائر . 

الثاني : أن البدع تجر إلى الردة الصريحة؛ كما وجد من كثير من أهل 
ا 

ثم ذكر من نصوص الائمة المحذرة من البدعة ما رواه الإمام ابن وضاح 
بإسناده أنه : (جاء رجل إلى حذيفة» وأبو موسى الأشعري قاعد؛ فقال: أرأيت 


.۲۱۸ -۲۱۷/٥ مفيد المستفيد ضمن مجموع مؤلفات الشيخ‎ (١) 
۔۲٦۸/٥ المصدر نفسه‎ (۲) 


تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج والتحذير منهم 
با ۰ 2 لت ا٢ہ‏ ڪڪ ar}‏ بعتح: 


رجلا ضرب بسيفه غضباً لله حتى یل أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو 

موسی: في الجنة . فقال حذيفة: استفهم الرجل؛ وأفهمه ما تقول!؟ حتى فعل 

ذلك ثلاث مرات؛ فلما كان في الثالثة. قال: لا أستفهمه. فدعاه به حذيفة؛ 

فقال: رويدك! وما يدريك أن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب 

الحق حتى يقتل عليه فهو فى الجنة وان لم يصب الحق. ولم يوفقه الله للحق 
فهو في النار؟ ثم قال: والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه 
آکثر من کذا و03 

وهذه إشارة فقیه من فقهاء الصحابة رضي اللّه عنهم إلى قتال الخوارج؛ 

فإنهم یقانلون ویوردون أنفسهم النار بسبب قتالهم. 
وقال ال : (عن ا قال : ( لد تجالس صاحب بدعة ؛ فإنه یمرض 

قلبك) . . . 

وعن سفیان اللوري""" قال: من جالس صاحب بدعة لم یسلم من اق 

ثلاث : ما أن یکون فتنة لغيره» وإما أن يقع في قلبه شي,؛ فیزل به فيد خله الله 

العا ها تَ رق اله ا بال ا کو رای وائق یی فن امن 

الله على دینه طرفة عين سلبه إياه» . 
قال أبو قلابة*۲: «لا تجالسوا أهل الأھواءء ولا تجادلوهم؛ فإني لا آمن 

)١(‏ مسائل الجاهلية ضمن مجموع مؤلفات الشیخ 14/1 وانظر: كتاب ابن وضاح ص ۸۰ ركم 
(۸۳)ء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٥‏ ۷٦۲ء‏ رقم .)۹٥٦٥(‏ : 

(۲) هو الثقة الفقيه: الحسن ب بن أبي الحسن البصري» الأنصاري مولاهم» رأس في العلم والزهد» 
توفي سنه ٠ھ‏ انظر : تقریب التهذيب ص ۹ رقم (۱۷) والاثر آخرجه بنحوه عبد 
الرزاق في مصنفه ۰۳۲/۱۱ رقم (۷٦٦۲۰)ء‏ وهو عند ابن وضاح ص١۱۰ء‏ رقم .)۱۲١(‏ 

(۳) هو الثقة الحافظ : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» إمام حجة» توفي 
سنة 151ه. انظر: تقريب التهذيب ص ١۱۸۶ء‏ رقم (5145)» والأثر عند ابن وضاح ص؛ ۰۱۰ 
رقم (۱۲۷). 

)٤(‏ هو الثقة الفاضل : عبد الله بن زيد البَزمِي» أبو قلابة البصري؛ مات بالشام هارباً من القضاء سنة 


ارب ۱99 و سس سد کہ ال 


أن يغمسوكم في ضلالتهی ےرہ یہ 

عو عير "العو ازع كنوه نا ال اس عيبن الله بن القاس" یو 
يقول: «ما كان عبد على هوی فترکه إلا آل إلى ما هو شر منه». 

قال فذكرت هذا الحديث لبعض آصحابنا؛ فقال: تصديقه في حديث عن 
النبي کل : 021 مروق السهم من الرمية. ثم لا يرجعون حتی 
برجع السهم إلى فوقه؛. 

عن أيو و قال: «کان رجل یری رأياً 2 (أي رأي الخوارج) > فرجع 
عله ؛ فأتيت 009 فرح بذلك أخبره؛ فقلت : أشعرت أن فلاناً ترك رأيه 
E‏ ر 


٤ه‏ وقيل بعدھا. انظر: تقریب التهذيب ص 2555 رقم (٣۳۳۳)ء‏ والأثر أخرجه الدارمي 
في سننه : المقدمة» باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة» رقم (۳۹۱)ء وهو عند ابن 
وضاح ص" 2٠١‏ رقم (۱۳۲). : 

)١(‏ ضمرة بن ربيعة الفلسطيني آبو عبد الله أصله من دمشق» صدوق يهم قلیلا» توفي سنة ۲۰۲ه. 
انظر : تقریب التهذیب ص ۰۲۲۱ رقم (۲۹۸۸). 

(۲) هذه الزيادة من کتاب ابن وضاح ص۱۱۸ء رقم (١٥٥۱)ء‏ وفي المطبوع من مفید المستفید [ضمرة 
عن سودة] وهو تصحيف» وابن شوذب هو : عبد الله بن شوذب الخراساني» أبو عبد الرحمن 
البصري ثم الشامي» صدوق عابد» توفي سنة ست أو سبع وخمسين ومائة. انظر: تقريب 
التهذیب ص ۰۲۵۰ رقم (۳۳۸۷). 

(۳) هو الصدوق: عبد الله بن القاسم» شيخ لابن شوذب» وقیل: هو عبد الله بن القاسم التيمي» 
انظر : تقریب التهذیب ص ۰۲۰۰ رقم (۲۵۳۷). 

(4) هو الثقة الفقیه: یوب بن آبي نميمة كيسان السختياني» آبو بكر البصري» ثبت من کبار العباد؛ 
توفي سنة ۱١۱۳ھ‏ انظر: 53 التهذیب ص ۰۵۷ رقم (1۰۵). 

)٥(‏ هو الثقة الكبير: محمد بن سيرين الاتصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» ثبت كبير القَّدْرِ 
كان لا يرى رواية الحديث بالمعنى» توفي سنة۱۱۰ه. انظر: تقريب التهذيب ص ۰۱۸ رقم 
(۵۹۷)ء والأثر عند ابن وضاح ص۱۱۸ء رقم (150). 


تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج والتحذير منهم ]ا 
« سس 6 سس — 
N‏ 


ایمرقون من الإسلام» لا يعودون إليه») . 

وأورد هذه الآثار العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب یقن ثم قال: (فإذا كان هذا كلام السلف؛ وتشديدهم في معاداة أهل 
الکفار والمنافقین» وجفاة الأعرات -الذین لا یژمنون باللّه ورسوله - والسعی 
في مصالحهم!؟ والذب عنھم وتحسين حالهم» مع کونهم بين اثنين : إما کافر 
هی 

وذکر الشیخ ابن سحمان له نقلا عن شيخ الاسلام ابن تيمية كاه : 
(والبدعة التي يُعد بها الرجل من أهل الاهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة 
مخالفتها للکتاب والسنة؛ كبدعة الخوارج. . ؛ فإن عبد الله بن المبارك 
ویوسف بن آسباط"* وغیرهما قالوا: أصول البدعة - اثنتان وسبعون فرفة- 
هي آربع: الخوارج» والروافض» والمرجئت 7 

وذکر العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن کل کلام 
شيخ الإسلام حيث قال: (وأما الخوارج والمعتزلة فأمل السنة والحماعة من 
جمیع الطوائف مطبقون على ذمهم)"" . 

هذه بعض التصورص التی تحذر من البدعت ومن الخوارج» وإئما كان 
)١(‏ مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ضمن مجموع مؤلفات الشیخ /۲۱۹- ۲۲۰. 
() مجموع الرسائل للعلامة الشيخ سلیمان آل الشيخ ص۱۲۱- 175. 
(۳) هو الثقة الفقيه: عبد الله بن المبارك المروزي» مولى بني حنظلةء ثبت عالم جواد مجاهد 

جمعت فيه خصال الخیرء مات سنة ۱۸۱ه. انظر: تقريب التهذیب ص ٢٢٦۲ء‏ رقم .)۳٥۵۷۰(‏ 
(4) هو الصالح العابد: يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي» حدث عن جماعة» وتكلم فيه 

من أجل حفظه» توفي سنة 940١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب ٥٥٤/٤‏ . 
)٥(‏ كشف الشبهتين ص۱۸ء وانظر: قول شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى 1۱4/۳۵ وانظر: 

الشريعة للآجري ۲۱/۱ باب ذكر افتراق الأمم. 


حص تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ک ےت جج تح ہک د 


الشرعية الدينية» والمفاسد الدنیویةء وفی المطلب التالی أذكر بعض مفاسد 
الخروج التي ذكرها أئمة الدعوة -رحمهم الله تعالى -. 


تقریرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج: والتحذير منهم ہد 
ن 


المطلب الثالث 
بيان أئمة الدعوة لمفاسد الخروج 

إن العاقل يدرك مفاسد الخروج على ولاة الأمر» وهذه المفاسد مشاهدة 
بالعيان» وذاق العالم الاسلامي ويلات الخروج على مر العصور؛ فلم يجنوا 
من الخروج إلا الفساد والشرور. 

فان الخوارج لا ديناً أقامواء ولا دنياً أبقواء والواقع خير شاهد على هذاء 
ولم تقم للخوارج دولة تحارب الکفر وتنشر الإسلام» لن تقوم » إلا إذا 
تخلوا عن مبدئھم الاساس الذي به تميزواء وهو تكفير المخالفين لهم ؛ فهذه 
الدولة الرستمية والأباضية قامت لما تخلت عن تكفير المسلمین المخالفين 
لهم» وقالوا عن المخالفين لهم: إنهم كفروا كفرٌ نِعمة» وأن العاصي كافر إذا 
أصر وإلا فإنه يكون كافر نعمة. 

وأما من عداهم من الخوارج فان الدولة لم تقم لهم؛ مع ما جروا على 
المسلمين من القتل وسفك الدمای وانتهاك الأموال» والانشغال عن الكفار. 

وقد أدرك الائمة هذه المفاسد فلهذا حذروا من الخوارج» ومن فكر 
الخروج› اشد تحذير وأَبلغه وهذه بعض آقوالهم : 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يا : (إن الخروج على ولا 
الاموں سیت اذا كيرا وش | عظيا ؛ فيختل به الأمن: وتضیع الحقوق» 
ولا یتیسر ردع الظالم ولا نصرة المظلوم: وتختل السبل ولا تؤمن؛ فيترتب 
على الخروج على ولاة الأمور فساداً كبيراً؛ وشراً عظیماً''. 

فمن أهم سمات الخوارج» وشرورهم بين الأمة -كحال مَن عداهم من آهل 


)١(‏ مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري د.عبد الله الرفاعي ص6 ؟. 


۹ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
۶۸ مع ۔۔سسہس سس سس ےتپ سس مه 


البدع» إلا أنهم تمیزوا بشق العصاء واظهار الاختلاف ولو بالسيف - ما زرعوه 
من الشقاق» والاختلاف. 

بين الامام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يلا في مسائل 
الجاهلية ۲۳ أن التفرق والاختلاف من سمات الجاهليين؛ فقال: («الثلاثون» - 
وهي من عجائب آيات الله- أنهم -(أي الجاهليين)- لما تركوا وصية الله 
بالاجتماعء وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق» صار کل حزب ہما لديهم 
وس اک 

فبين ّث أن.ترك الاجتماع یلزم منه ارتکاب ضده وهو الافتراق المحرم 
شرعاء وهذا يجعل کل حزب يفرح بما عنده» ولا يبالي بما كان عليه سلف 
الامت. ولا بما دل عليه الكتاب والسنة» مما فهمه أعلام الأمة. 

وقال كه أيضاً: («الرابعة والثلاثون»: أن كل فرقة تذَّعي أنها الناجیة؛ 
فأكذبهم الله بقوله: فل هاا کم إن نر سیف ےہ الایة ۰۳ ثم 
بين الصواب بقوله: بل من سم وجه رل وشو میسن که 2001 . 

وهذا من الإمام استنباط بديع في أن من صفات الجاهليين الدعوى بدون 
بينة ولا دليل» وبدقة فهمه لَه بين أن البرهان على النجاة لا تكون إلا 
بالإخلاص وهو إسلام الوجه لله تعالى» وبالمتابعة وهو الإحسان» وبهذا یسلم 
الإنسان. 


() ضمن مجموع مؤلفات الشیخ T/1‏ 

٠‏ (۲) مسائل الجاهلية ضمن مجموع مولفات الشیخ ۰۲۳۲/۹ وانظر: شرح مسائل الجاهلية للشیخ 
محمود شكري الالوسی ص۳۲- ۳۳. 

(۳) سورة البقرة» I‏ 

.۱۱۲ سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

)٥(‏ مسائل الجاهلية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۰۲۳۲/۲ وانظر: شرح مسائل الجاهلية للشيخ 
محمود شكري الالوسي ص۳۲- ۳۳. 


تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج: والتحذير منهم - 


۹ 


قال الشيخ عمر بن محمد بن سايم که في نصيحة وجهها لأهل 
الأرطاوية: (إن الله سبحانه لما من على بادية المسلمین من أهل آخر هذه 
الأزمان» بالإقبال على تعلم دين الاسلام ورأى الشيطان منهم قوة في ذلك» 
وحرصاً على الخير» ویس أن يردهم على حالهم الأولی؛ التي انتقلوا منهاء 
أخذ في فتح أبواب الشرء وحسنها لهم وزينها في قالب القوة والصلابة في 
الدين» وأن من خذ بها فهو المتمسك بملة إبراهيم» ومن ترکها فقد ترك ملة 
ابراهیم!۱؟ . 

وهذا من كيد اللعين؛ كما ذكر ابن القيم 2 3ب : إن الشیطان يشم قلب 
العبد؛ فان رأى فيه كسلاء سعى في رده عن دينه بالكلية» وان رأى فيه قوف 
سو ف ماه غل او ال والزياذة عل نا رغ الو را فان 
آخبر بالمشروع» قال له الشيطان: ما يكفيك هذا“ إلى آخر كلامه شه . 

ومن الأمور التی زینها الشیطان: التفرق والاختلاف فی الدین» وسبب 
ذلك: كلام أهل لحيل بأحكام الشرع؛ فلو سكت الجامل سقط الاختلاف 
والكلام في دين لله بغير علم. . 

ومن كيد الشيطان أيضاً -الذي صدهم عن تعلم العلم وا : اتهام 
علماء المسلمين بالمداهئة» وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم. . 


)١(‏ هو العالم الجلیل: و میں سر کو موی ولد في بريدة بالقصيم سنة 
۹ھ ء ونشأ على العلم» وتربى على حسن الأخلاق» قرأ في الفنون کلھاء أخذ عن والده ٠‏ 
وعن الشيخ عبد الله بن عبداللطيف آل الشیخ» وآخرين» عُين قاضياً في هجرة «دخنة»» ثم 
«الأرطاوية» سنة ٣٣۱۳ھ‏ وجلس للتدريس في بريدة في مسجد ناصر بن سليمان من سنة 
۷ھ؛ فتخرج عليه الأفواج من أهل العلم» وبعد وفاة أخيه عبد الله تولى قضاء بريدة سنة 
۱ھء توفى فى ۷ / ۲ه رحمه الله رحمة واسعة. انظر: مشاهير علماء نجد 
ص۲۳۱- ۲۳۹ علماء نجد خلال ثمانية قرون ۳۲۹/۵- ۳۳۵ 

(۲) مدارج السالكين 2۳۲۱۱۱ 


(حهح تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
چ 


ومن كيد الشيطان أيضاً: إساءة الظن بولي الأمر, وعدم الطاعة له» وهو من 
دين أهل الجاهلية» الذين لا يرون السمع والطاعة ديناً؛ بل كل منهم يستبد برأيه 
وهواه . . 

ولا يجوز الافتیات علیه . . ؛ فإنه: ١لا‏ دين الا بحماعة» ولا جماعة الا 
بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة»۳)؛ فان الخروج عن طاعة ولي الأمر» من 
أعظم أسباب الفسادء في البلاد والعباد. . . 

ومن كيد الشيطان: ما زينه لبعض الناس من الاستطالة على الناس بالضرب 
والتعنیف» والکلام السيئ» والتوعد للناس» وتعبیر الناس وعیبھمء والطعن 
عليهم؛ فحسن لهم الشيطان ذلك. وأدخل عليهم أن ذلك من باب الأمر 
بالمعروف. وإنكار المنكر!؟ 

وهذه الأفعال من عظم المنكرات» واستحلالها واعتقاد أنها من الدين أكبر 
من فعلها. 0 

فهذه إشارات مهمة في بیان آن الشیطان سول فکر الخروج بالتدرج ؛ فانه 
يأتي ويزين الغلو» ومجاوزة الحد. سواء في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» أو الغلو في الدين بقالب إظهار الصلابة. 

ثم احتقار العلماء» وعدم الأخذ عنھمء ثم الظن السیئ بالأمراءء وجمع 
هفواتهم» ونشرها بين الناس» ثم الافتيات عليهم» ثم انظر بعذ کم ستكون 
المفاسد المترتبة على هذه!؟ فان المفاسد مترتبة بعضها على بعض . 

فمن خطوات الخروج على الحكام: التنفير» ثم التکفیر» ثم التفجیر 
وصدق الله إذ يقول: ییا ان منوا لا نیوا خطوب الیل . 


.)۲۵۱( أخرج نحوه الدارمي عن عمر ب في سننه: المقدمة» باب في ذهاب العلمء رقم‎ )١( 
۱۷۳۔‎ ۱1/٩ الدرر الستية‎ )٢( 


(۳) سورة النورء من الآية ۲۱. 


تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج والتحذير منهم 
القن د 


قال الشيخ سليمان ابن سحمان يا4 بعد ذكره لفرق الخوارج : (فإذا تبین 
لك هذا من حالھم؛ ومقالهم» تبين لك طريقة أهل السنة والجماعة في عدم 
تكفير المسلمين بالذنوب. أو تكفير من أخطأ خطأ لا يخرجه من الملة. .)'''. 

وهذا يبين لك أن من مفاسد الخوارج تكفير من لا يستحق التکفیر 
والتكفير من غير نظر إلى الشروط وانتفاء الموانع . 

(وسیظلون بعلنون تكفير الحکام؛ ثم لا بصدر منهم -أو عنهم- إلا الفتن» 
والمحن!! والواقع في هذه السنوات الأخيرة على أيدي هؤلاء - بدءاً من فتنة 
الحرم المكي» إلى فتنة مصر. .» وأخيراً في سورياء ثم الآن في مصر 
والجزائر - منظور لکل أحد: هدر دماء من المسلمين الأبرياء» بسبب هذه الفتن 
والبلاياء وحصول كثير من المحن والرزايا. .)”2 . 

ف(التسرع في التكفير يترتب عليه آمور خطيرة: من استحلال الدم 
والمالء ومنع التوارث؛ وفسخ النكاح» وغيرها ما يترتب على الردة؛ فكيف 
يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟ 

وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشد؛ لما يترتب عليه من التمرد علیهم 
وحمل السلاح عليهمء وإشاعة الفوضی» وسفك الدماء» وفساد العباد 
والبلاد. . 

ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء: وانتهاك الأعراض» 
وسلب الأموال الخاصة والعامةء وتفجير المساكن والمرکباتء وتخريب 
المنشآت؛ فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعاً بإجماع المسلمین؛ لما في ذلك 
من: هتك لحرمة الأنفس المعصومةء وهتك لحرمة الأموالء وهتك لحرمات 


)٢(‏ فتنة التكفير محاضرة للعلامة الألباني» نشرت في جريدة المسلمون» العدد (005)» وقرظها 
سماحة الشيخ أبن با والعلامة ابن عٹیمین۔ وانظر: كيف نعالج واقعنا ص 06 


ے۔. ڪڪ ح ہہ ہے 


الأمن والاستقرارء وحياة الناس الآمنين المطمئنین في مساکنهم ومعایشھم 
وغدوهم ورواحهم. وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم 
عنها. 7 

ثم إن من مفاسد الخروج أنه یدخل فى في القوم من يريد الحکم والسلطت 
وحظ النفس؛ كما هو حال أهل البدع؛ فان أصحاب الأغراض فيهم ؛ لما قد 
يحصلون عليه من الأغراض الدنيوية؛ فيركبون مركب التكفير منهج 
والخروج وسیلة والتشهير باباً. 

قال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب كله : (واتفقوا - 
(أي أهل السنة)- على عدم تكفير من أخطأ. . 

وکذلك الخطأ في الفروع العملية؛ فان المخطی فيها لا یکفر ولا یفسق؛ 
بل ولا يؤنّم؛ لان بعض المتکلمین والمتفقهة یجعل المخطی فیها آثماء وبعض 
المتفقهة یعتقد أن کل مجتهد مصیب؛ فهذان القولان شاذان. . 

مع أن كثيراً من أهل البدع يوجد فيهم اللفاق الأكبرء والردة عن 
الإسلام. .)۳ . 

وأما الصبر على أذى ولي الأمرء والتصيحة له بالحق» والصبر على 
نصعحه) وعلى ما يترتب على نصحه؛ فمرٌ لا يستطيعه إلا المخلصونء الذين لا 
يريدون علواً في الأرض ولا فساداء والعاقبة للمتقين. 

وإن خروج الخوارج إنما كان بسب سوء استدلال» وانحراف في الفهمء 
وهذا ما أبينه في الفصل التالي. 


000 -۳۳٣۸ص)٥٦٥( مجلة الببحوث الإإسلامية» العدد‎ )١( 
زفق مجموعة الرسائل والمسائل ۱ - ۱۹۷۔‎ 


و 
جں 9ے فی 
ہے د ارو تی 


ہیف یا یں یں 


۱ ۱ الفصل الثاني ۱ 


اطريقة الخوارج في الاستدلال. وتقریرات أئمة الدعوة فى إبطالها 


| وفيه سبعة مباحث: 


| | المبحث الأول : مصادر التلقي عند الخوارج. 

المبحث الثاني : تحریفات الخوارج للنصوص: وتقريرات أئمة الدعوة 

في إبطالها . 

المبحث الثالث: | زعم بعض الخوارج تحريف القرآن» وتقريرات أئمة 
الدعوة في إبطاله . 


| | المبحث الرابع: | غلو الخوارج واغترارهم بفهومهم للنصوص› 


وتقريرات أئمة الدعوة فى إبطاله. 


| |المبحث الخامس  :‏ إنکار د بعض الخوارج للسنت وتقريرات أئمة الدعوة 


فی إبطاله 


1 ۱ لمبحث السادس: | اتباع الخوارج للمتشابه من القرآن والسنةء وأقوال 


أئمة الدعوة في ابطاله . 
[المبحث السایع : تسفیه الخوارج للعلمای ورمیهم بالمداهنت 


ؤ وتقريرات أئمة الدعوة فى ابطاله . 


٠‏ جى یی ںی 
ہے ابر زو ںی 


۸۷۷۸۷۷۷ . 1١ 0 لاك‎ ۹ ۲3۶. COM 


جل نحي شی 

چے دج جروويت 
طريقة الخوارج في الاستدلال؛ وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها ححصم 
ہے چچچ ڇڪ ڪڪ ہت بج 


المبحث الأول 
مصادر التلقي عند الخوارج 


إن الخوارج على مختلف فرقها تدعي أن لها مصادر تستقي منها الشرعء 
وتستدل بهاء وأن لهم أدلة شرعية!؟ 

إلا أن المتأمل في تاريخ الخوارج يجد أن الخلاف دب بينهم بمجرد 
ظهورهم؛ فكل فرقة تكفر الأخرى» وتخالفهاء ولا تتفق معها على شي,؛ 
(فتفرقوا أحزاباًء كل حزب يفارق الآخر في المبدأ والعقيدة. . . 

وقد تعددت فرق الخوارج وكلها تنتسب إلى الإسلام» وتعترف 
بالقرآن. . ؛ فما رأته في جانبها - ولو ادعاء - تمسکت به» واعتمدت 
علیه. وما رأته في غير جانبها حاولت التخلص منه بتأويله تأویلا لا يصادم 
مبدأها وتعاليمها. . . 

فأصبحوا لا ينظرون للقرآن إلا من خلال آرائهم ومعتقداتهم. ولا يدركون 
لان اھ الاعلی شی سے رت تا سای 

بل زعمت جماعة التكفير والھجرۃ''' أن القرآن لا يحتاج إلى تفسیر 


(۱) الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد حسين الذهبي ص17- ٠٦‏ التفسير 
والمفسرون له ۰۳۰۵/۲ وانظر: المختصر المصون من كتاب التفسیر والمفسرون ص ۰71۷ یدع 
التفاسير في الماضي والحاضر للدكتور/ رمزي نعناعه ص‌1۹-1۸ . 

(۲) هذه فرقة خارجية عصرية» خرجت في العصر الحديث» ووجدت في مصر. وتأثر بها الشباب في 
بعض البلدان» وتسمي نفسها ب«الجماعة الإسلامية»؛ واشتهر في الإعلام بأنھم : جماعة التكفير 
والهجرة؛ وهم يتبنون تکفیر المجتمع؛ وأن من عداهم ومن لم یم إليهم فهو کافر وأن ديار 
المسلمين ديار كفر!؟ وأجذوا وسجنواء ومنهم من هرب وشرد» ولهم مؤلفات بأسماء مختلفة . 
انظر : دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين د. أحمد جلي ص۱۰۸ وما بعدها. . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
۳۰۹ ۰ 


وقالوا: (من اعتقد أن کلام الله ورسوله یحتاج إلى شرح فقد کفر!؟ لانه اعتقد 
بأن كلام البشر أبين وأوضح من کلام الله) ۶۷۷٢!‏ , 
وهذا كما هو واضح فيه تكفير لعلماء السلف وأئمتهم الذين شرحوا القرآن 
الکریم» وبینوہ للناس› ولا حول ولا قوة الا بالله . 
e‏ ۳ مو و ۳( 
® وأما المصادر المختلف فيها بينهم فهي : 
-١‏ السنة. 
-٢‏ الإجماع. . 
واتفاقھم على مصدرية القرآن الكريم آمر مؤكد بين جميع فرقهم» ولكنهم 
شذوا فى الأخذ بالقرآن» والاستدلال به» من حيث إنهم عمدوا إلى آيات نزلت 
في الكفار فأنزلوها في المسلمين» وسووا بين عصاة المسلمين» وبين عتاة 
الکافرین . 
ويؤكد كونهم يأخذون بالقرآن توله : «يقولون من خير قول البرية؛ 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. .». 
قال الحافظ ابن حجر كه : (وقوله: «يقولون من قول خير البریة»* 
(۱) دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين: الخوارج والشيعة ص ۱۳۹۰ 
() ويرى الدكتور مناع القطان: أن (من فرق الخوارج مَن غلا في أخذ الأحكام من مصادر الشريعة؛ 
واعتبر القرآن وحده المصدر الحقيقي» ولم يعترف بغيره» وقد نجم عن هذا مخالفتهم لاجماع 
المسلمين في بعض المسائل» محتجين بأن القرآن يبطلها). التشريع الإسلامي ص ۰۲۰۶ وعند 
التأمل نجد أن الخوارج يرى حجية الإجماعء ولكنهم ينازعون في إثبات بعض صور 
الإجماع» وآما إنكار الإجماع فإنما هو قول بعضهم» ولا يلغي السنة مطلقاً إلا طائفة منهم» ولا 
القياس إلا من شذ منهم» والله تعالى أعلم . 
(۳( انظر : الخوارج الحروریون ص٦٦‏ 5 
)٤(‏ هکذا في نسخة الحافظ ابن حجر» وهي نسخة الهروي التي قام بشرحها . 
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۷ ۲ لد 
أي : من القرآن؛ كما في حدیث آبي سعید ظ٣‏ الذي قبله «یقرژون القرآن»؛ 
وکان أول كلمة خرجوا بها قولهم: لا حکم إلا لله» وانتزعوها من القرآن؛ 
وحملوها على غير محملها)"*. 
وقال العینی”'' كش : (قوله: یقولون من قول خير البریة» أي: من 
O‏ ال فا 6 
ثم ذكر ما ذكره الحافظ ابن حجر من أن المراد : القرآن» وسواء قیل : إن 
المراد القران أو السنة؛ فهذا ب يعني أنهم يختارون أحسن القول في نظرهم» 
ويستدلون به. 
فالخوارج يرون حجیة القرآن على فهومهم لا على فهوم مُن نزل عليهم 
القرآن» ومن أجل أن تستقيم لهم فهومهم رد بعضهم كثيراً من السنن؛ بل رد 


بعضهم الإجماع . 

قال البغدادي کب ثل في صدد بیان معتقد أهل السنة: (وأكفروا من لم ير 
إجماع الصحابة حجةء وأكفروا الخوارج في ردهم حجج الإجماع. 
والسنن)“ . 


رضى الله عنهماء وردوا السنن التي جاءت مبينة لبعض الآيات» وذاكرة بعض 
المآثر البینات لھژؤلاء الصحابة السادات . 


۹٦ فتح الباري‎ )١( 

(۲) هو العلامة اللغوي المؤرخ: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسی بن أحمد بن الحسين بن 
يوسف الحلبي الأصلء العينتابي المولد» ثم القاهري الدار والوفاة» المعروف بالبدر العيني» كان 
فريد عصره في المنقول والمعقول» من أعظم کتبه: شرحه على صحيح البخاري المسمى بعمدة 
القاري» البناية في شرح الهداية» توفي سنة ..٥‏ انظر: الأعلام للزركلي ۱١۳/۷‏ . 

(۳) عمدة القاري ۳٤٣٤/١٢‏ . 

. ۳۳۷ الفرق بين الفرق ص‎ )٤( 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


۳۰۸ 


وکذا من تأثر بفكرهم ینکرون حجية الاجماع؛ بل ویکفرون من يرى 
جه ۱( 


هذا من حيث الجملة منطبق على الخوارج کلهم. آما بخصوص فرقهم فان 
الحرورية منهم (لا يقولون بالسنة أصلا)”" . 

آما الاباضية من الخوارج فهم یذکرون من المصادر ما بذکرہ أهل السنة من 
حيث الاسم ؛ فیقولون: (الشرع ما ثبت بالکتاب أو السنة» أو الاجماع أو 
القیاس . 


والکتاب أصل.السنة؛ لقوله لگ : وا یلق عن ره ۳ ووا ءالخ 
اَل فَحْدُوه ”1 الآيتين 

والسنة أصل للإجماع؛ لقوله قلل: «لا تجتمع أمتي على ضلالة؛"۳. 

والإجماع أصل للقیاس؛ لأنه ما يثبت إلا بالاجماع ولا يعتد بنفي نافيه. 

وقال قومنا: لا يطلق الشرع على ما ثبت بالقياس» والأصل: الکتاب؛ 
والسنةء والإجماع. .)0 . 


)١(‏ انظر: دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين: الخوارج والشيعة ص ۰۱8۳ شبهات التكفير د عمر 
قریشی ص 2035١56‏ ۲۱۹ . 

(۲) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ص ٤٤‏ . 

(۳) سورة النجم؛ الآية ٣‏ . 

(4) سورة الحشر» من الاية ۷ . 

)٥(‏ قال العجلوني: (رواه أحمدء والطبراني في الكبيرء وابن أبي خيثمة في تاریخه» عن أبي نضرة 
الغفاري رفعه في حديث: «سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فاعطانیها». كشف الخفاء 
للعجلوني ص ۰۳۵۰ وهو عند الترمذي: كتاب الفتن عن رسول الله كو باب ما جاء في لزوم 
الجماعةء ح(۷٦۲۱)‏ بلفظ : «إن الله لا يجمع أمتيء أو قال: أمة محمد ی على ضلالةء ويد الله 
مع الجماعة. .»: وقال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه) وصحح هذا اللفظ منه الالباني؛ 
كما فی صحيح سنن الترمذي . 

(5) كتاب الجامع الصغير لمحمد بن يوسف أطفيش الإباضي ص١1‏ . 
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هذا ظاهر قولهم: وهو الموافقة مع أهل السنة في المصادر؛ إلا أنهم 
يختلفرن في تفسيرها عن قول أهل السنة؛ فهم يرون حجية القرآن ولكن 
فهومیم ولا يبالون بفهوم الصحابة» خصوصاً منهم مَن كان بعد زمن قتل 
عمر طقف ثم السنة التي يرون حجیتها هي ما في مسند (الربیع 4 ولا 
یعتمدون على ما ثبت في الصحیحین فضلا عن غیرها من المصتفات . 

ولا یذکرون في مصنفاتهم العقدية الایات والأحاديث في الاستشهاد؛ بل 
تعلیلات عقلية فحسبء وهذا دلیل آخر على آنهم لا یرون حجية القران في 
مسائل الاعتقاد إلا إذا وافقت تصوراتهم؛ فهم کالمعتزلة اعتمدوا في الاعتقاد 
علی:ما شموة بالیراهین العقلیه!؟ ۳ : 

ومذا يناقض دعوی کاتبهم الذي سبق ایرادها وهي : آنهم یقولون: إن من 
مصادر التلقي عندهم الکتاب والسنة!؟ 

وآما عامة الخوارج فإنهم : (لم یلتفتوا إلى ما جاء من الأحاديث النبوية 
ناسخاً لبعض آیات الکتاب» أو مخصصاً لبعض عموماته أو زائدا على بعض 
أحكامهء ویظهر أن هذا المبداً قد تملك قلوب الخوارج» وتسلط على 
e‏ 
)١(‏ يقول محمود السيابي في كتابه «طلقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب الاباضي» ص۸۳ 

عن هذا الكتاب, اقلا قول بعض من اغتر بهم ومعلقاً: (واعترف بصحة مسندهم» وأنه 

الصحيح» وإذا كان مسندهم صحيحاً كان عملهم صحيحاًء لأنهم بنوہ على صحيح» وما انی 

على صحيح فهو صحيح من غير شك» ومعنى «صحيح» أي حق» والحق هو الذي يجب قبوله 

واتباعه» ومن لم يقبل الحق فهو كافر!؟). انظر: كيف غلبت عليه شقوته فاستسهل الحكم 

بالتكفير» ولم يتردد في إطلاقه على من زعم أنه غير قابل للحق من وجهة نظره. وانظر: نقد مسند 

الربيع في كتاب: دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين: الخوارج والشيعة ص۷۸- ۸۱ . 


(۲) انظر على سبيل المثال کتابهم : الجامع الصغير من ص١١‏ إلى نهاية الكتاب ص١4‏ حيث أبواب 
التوحيد؛ نانك لا تكاد تجد فيه آية فضلا عن حديث : 


(۳) التفسير والمفسرون ۳۱۳-۳۱۲/۲ . 


× تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذھب الخوارج وإبطاله 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية یله : ( إن الخوارج الحرورية کانوا 
ینتحلون اتباع القرآن بآرائهم» وِیَدَعُون اتباع السنن التي زعموا أنها تخالف 
القرآن)”''. 

وقال آیضاً: (الخوارج جوزوا على الرسول کل نفسه أن يجورء ويضل في 
سنته!؟ ولم يوجبوا طاعته ومتابعته» وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما 
شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم القرآن)”" . 

أما القياس فقد نزع إليهٴ المحكمة الأولى» فلهم آشد الناس قولا 
اا 

وقد ثبت بالاستقراء أن المصادر الشرعیةء التي یستخرج الأحكام منها هي : 
القرآنء والسنةء والإجماع» والقياس» وهذه الأدلة الأربعة اتفق جمهور 
المتلميق كلب الالال با 

وقد نص أئمة الدعوة في تقريراتهم - موافقين أهل السنةء ومجانبين 
الخوارج - على أن مصادر التلقي هي : 

۱- كتاب الله تعالى. 

۲- سنة رسوله ييي وأن ذلك يكون على فهم السلف . 

۳- الإجماع الثابت . 

. القیاس الصحیح‎ -٤ 
٭ وإليك بعضاً من نصوصهم:‎ 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن که : (وإنما الحجة الشرعية: 
الكتاب» والسنةء والاجماع - اتفاق مجتهدي العصر على حكم -۰ ولا بد 
)١(‏ مجموع الفتاوى 1٩۱/۲۸‏ . 


)۲( مجموع الفتاوی ۱۹/ ۷۳۲ . 


(۳) الملل والنحل للشهرستاني ص۱۱۱ . 


طريقة الخوارج في الاستدلال» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 
اکا ا 


للوجماع من ند۶ 


والدليل القياس الصحیحء وكذا الاستصحاب على خلاف فيه. . 

فنحن - بحمد الله - متمسكون بأصل عظيم» وهو أنه لا يجوز لنا العدول 
عن قول موافق لظاهر الكتاب والسنة لقول أحدٍ كائناً من كان) . 

رال أنضا سوا تيده اجات ده الذغرة لباز كلفد (وهدة 
الطائفة - بحمد الله - على منهج الصحابة في أصول الدين وفروعه» والحجة 
عندهم فيما قاله الله ورسولهء وما كان عليه الصحابة والتابعونء وأئمة 


الاسلام. . . 
وخالفوا أهل كل بدعة في بدعهم؛ كالجهمية. . » وغيرهم من البدع) . 
تس (OD‏ 
وفال 5 


تخالف الناس فیما قد رآوا ورووا وکلهم يدّعون الفوز بالظفر 
فخذ بقول یکون النص ینصره إما عن الله أو عن سيد البشر 
وقال العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن که : ( إن 


(۱) والاباضية من الخوارج قد یفسرون الاجماع بالأكثرية؛ فهذا محمود السيابي یقول : (کان الاباضية 
كما قلنا في الیمن؛ وحضرموت. هم الأكثرية التي هي الحجة في الدین)!؟. انظر : طلقات 
المعهد الرياضي في حلقات المذهب الاباضي ص۰۷۱ وهذا منقوض وباطل» وقد قرر بطلانه 
آئمة الدعوة؛ قال الشيخ صالح بن محمد الشثري (۱۳۰۹ھ): (المستدل بالکثرة على الحق قد 
ضل ضلالا بعیدً. قال العلامة ابن القیم : واعلم أن الاجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم» 
صاحب الحق وان کان وحدهء وان خالفه أهل الأرض. .). تأييد الملك المنان في نقض 
ضلالات دحلان ص ۰۱۱۷ وانظر : آقوال العلامة الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطین» في 
رسالة الماجستیر التي کتبت عنه بعنوان : الشیخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطین ص٤٠۲‏ 
وما بعدها . 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۲۹/۲ . 

(۳) الدرر الستیة۱ 1/۱ ۵۳- ۰۵۳۷ وانظر: کشف ما ألقاه إبليس ص ٦۹ء‏ ۰۱۱۷ الصواعق المرسلة 
الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص۲۹ ۲۹۷ . 

. ۱۲٩ کشف ما ألقاه إبليس ص ۰۱۲۱ وانظر:‎ )٤( 


السنة والأحاديث النبوية هي المبينة للأحكام القرآنية» وما يراد من النصوص 
الواردة في كتاب الله في باب معرفة حدود ما أنزل الله. .)"3 . 

والسنة التي هي من مصادر التشريع ما ثبت عن النبي کل من الأقوال 
والأفعال» وتطلق السنة ويراد بها المعنى : (الذي كان يقصده السلف الصالح 
ويفهمونه من قوله 38: «فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 
هو: السيرة العملية التي كان عليها الرسول و - بأبي هو وأمي- ثم كان عليها 
خلفاؤه الراشدون من بعده رضي الله عنهم . 

وهذا المعنی هو الذي أراده الخليفة الرابع بقوله لعبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما حين أرسله إلى محاجة الخوارج : «احملهم على السنة؛ فإن القرآن 


ذو وجوہا'''. 3 E‏ 


قال الشيخ حمد بن ناصر سلب نقلا عن ابن القيم من حادي الأرواح : 
(والدين إنما هو کتاب الله َب وآثار وسنن؛ وروايات صحاح من الثقات» 
والأخبار الصحيحة القوية المعروفة» ويصدق بعضها بعضاً حتى ينتهي ذلك إلى 
ین الله يدّء وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين . ُ۲ 

وقال إمام الدعوة که : (قوله: إصراط الات عل 
فيه: حجیة الإجماع)”" . 


. ]۷۸ -٤۷۷ /١ةينسلا مجموعة الرسائل والمسائل ۱/۳/ ۱۲ء الدرر‎ )١( 

. 1۰/۱ انظر : الدر المنثور‎ )٢( 

(۳) من کلام الشیخ محمد رشيد رضا في مقدمته لکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل ۵/۳ وقد طبع 
الکتاب في حياة أئمة الدعوة مثل : الشیخ محمد بن إبراهيم» والشیخ ابن بازء وأفروه . 

. ص۲۹۲‎ )٤( 

. ١٦٢٥/١ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )٥( 

. سورة القاتحة» من الآية لا‎ )٦( 

(۷) فضائل القرآن والتفسير ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۳۱/۱/۲ . 
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ویستدل أئمة الدعوة كثيراً بإجماع الصحابة والعلماء في المسائل» ونظرة 
في کتبهم ورسائلهم تدلك على ذلك . 

فهذا إمام الدعوة يه یقول في رسالة واحدة فقط : (.. واذکر (جماع 
الصحابة على قتل آهل مسجد الكوفة . . » واذکر إجماع الصحاية لما استفتاهم 
عمرُ على أن من زعم أن الخمر تحلٌ للخواص. .۰ وأجمع الصحابة على کفر 
من اعتقد في على مثل اعتقاد هؤلاء في عبد القادر ۰۰.۳۳ واذکر إجماع أهل 
العلم من التابعين وغیرهم على قتل الجعد بن درهم'"'. ۰۰ ولو ذهبنا نعدد من 
کفره العلماء مع ادعائه الاسلام وأفتوا بردته وقتله لطال الکلام» لکن آخر ما 
جری قصةٌ بني عبید ملوك مصر . . أجمع العلماء على کفرهم. .)۲ . 

وقال العلامة الشیخ عبد الرحمن بن حسن که : (الاجماع دلیل شرعي 
بالاتفاقء ولا بد أن یستند الاجماع إلى دلیل من الکتاب والسنة» وقد یخفی 
ذلك الدلیل علی بعض العلماء)*. 

وقال في موضع آخر : (والادلة بالاجماع ثلاثة : الکتاب» والسنة» واجماع 
سلف الأمة وأئمتها. 

وأما القياس الصحيح؛ فعند بعض العلماء حجة إذا لم يخالف كتاباً ولا 


(۱) هو مؤسس الطريقة القادرية: عبد القادر بن موسى بن عبد الله الجيلاني» من كبار الزهاد 
والمتصونة» وله كلام جيد في توحيد الأسماء والصفات, أخل عن علماء ومتصوفي زمانه» وله 
کتب منها: الغنية لطالب طریق الحق» الفتح الرباني» و ١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي 
9/4 مر چو 0 نه منها برئ؛ فزعموا أنه «الغوث 
الاعظم»!؟ وأن قبره التریاق المجرب!؟ ونحو ذلك من الأباطيل » وصرفوا له أنواعاً من العبادة 
التى لا تکون إلا لله تعالی . 

(۲) الجعد بن درهم الترمذي؛ من الزنادقة البتدعین» زعم أن الله لم يكلم موسی تکلیماً ولم یتخذ 
إبراهيم خلیلا» وعلی ذلك قتل سنة ۱۱۸ه. انظر: ميزان الاعتدال ۱۸۵/۱ . 

(۳) الرسائل الشخصية ضمن مجموع مولفات الشیخ ۰۱۲۱/۳/۳ وانظر مته ص۱۳۱ . 

. ٠١/١ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )٤( 
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سنة؛ فان خالف نصا أو ظاهراً لم يكن حجة؛ وهذا هو الذي آجمع عليه 
تفای ی 

وقال أيضاً: (وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كاه" : «إنما المتبع في ثبات 
أحكام الله: کتاب الله وسنة رسوله بي وسبیل السابقین الأولین . 

لا يجوز إثبات خکم شرعي بدون هذه الأصول الثلائة نصا أو استنباطاً 
بحال» وأما الأقيسة الفاسدة؛ فانها آکثر ما عند آهل الضلال» وأول من قاس 
إبليس . 

وقال : إن الیهود والنصاری عندهم من الحکایات والقیاسات من هذا النمط 
کثیر» انتهی کلامه )۳ . 

وقال یله مبیناً آهمية آخذ القرآن والسنة على فهم السلف» ومحذراً من 
طريقة الخوارج في الاستدلال: (وإن الأخذ بالظواهر - المخالفة لأصول 
السنةء وما عليه الصحابة والتابعون وعلماء الأمة - هو رأي الخوارج»*. 

فعلماء الدعوة يرون الحجية في کتاب اللّه تعالی. وأن ذلك لابد وأن یکون 
على فهم سلف الام وهذا لا يعني إلغاء فهومنا وانما المقصود: أن لا نفهم 
من التصوص ما یخالف فهمهم وأن لا نسلك في الاستدلال خلاف طريقتهم . 

وآما قول فلان وعلان فليس بحجة في دين الله تعالی» قال العلامة الشیخ 
عبد الرحمن بن حسن ي4 : (قال فلان وقال فلان. . ؛ فتقول: هذا وأمثاله 
ليس بحجة تنفع عند الله» وتخلصکم من عذابه؛ بل الحجة ما في کتاب الله 
وسنة رسوله 5 الثابتة عنب وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۰۲۷/۲/۲ الدرر السنیة۲/ ۰۲۸۳ ۰۱۸۲/۸ المطلب الحمید 

ص ۰۲۲۱ وانظر: مصباح الظلام ص۲۵۲ . 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ص ۳۸6 . 


. ارشاد طالبی الهدی ص۵۸‎ )٤( 


طريقة الخوارج فى الاستدلال» وتقريرات أئمة الدعوة فى إبطا ص 
جح سھگ ددن 
با اس سے سے فا0 سے دک 


وما أحسن ما قال الإمام مالك شه : «أو كلما جاءنا رجل أجدل من 
رجل نترك ما نزل به جبريل على محمد يله لجدلہ))!''. 

أما الإباضية من الخوارج فإنهم يقولون: (امتد المذهب . . بحملة العلم . . 
برجال الإباضية» الذين هم رحمة الله في آرضه وحجته على عباده. .)'''. 

فانظر كيف جعلُوا علماء الإباضية حجةً على الخلق» ولم يلتفتوا إلى علماء 
الصحابة» ونجیاء الممنین . 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن كك كه : (وهذا کتاب الله هو 
الحاكم بيننا وبين جميع من أشرك بالله من الأولين والآخرين. 

ولیس فعل أحدٍ من الناس -ولو من يُظن أنه عالم- يكون حجة على كتاب 
الله؛ بل القرآن هو الحجة على كل أحد؛ فلا تغتروا بقول بعضهم: قال فلان» 
0 فلان(۲۳ , 

ومعلوم أن أئمة الدعوة إنما هم على أصول مذهب أهل الحدیث؛ مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل ی ولهذا فأصولهم آصوله ومنهجهم في الاستدلال 
منهجه» وطريقتهم في الاستدلال طریقته *. 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كاه : (قال ابن القيم في 
إعلام الموقعین''': . . . وكانت فتاواه"۲ مبنية على خمسة أصول: 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل /۲/٢‏ ۲۳ء المطلب الحميد ص ۰۲۱۷ وانظر: كشف ما ألقاه إبليس 
ص۰۲۸ وأثر مالك: أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة 2157/١‏ رقم (۲۹۳) . 

(؟) طلقات المعهد الرياضى فى حلقات المذهب الاباضی ص۷۹۔ ۸۰۸ . 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۲ - ۳۸ 1 

. ١4ص انظر: منهاج التأسيس والتقديس‎ )٤( 

. ۲۹/۱ )٥( 

. أي فتاوی الامام أحمد یبن‎ )٦( 


ححصم تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
حا ص سے 


أحدها: النصوص'''؛ فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما 
خالفی ولا مَن خالفه كائناً مَنَ كان.. . 

الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد: ما أفتى به الصحابة؛ فإنه إذا 
وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم یعذها إلى غيرهاء ولم 
يقل: إن ذلك إجماع.. . 

الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة تخير مِن أقوالهم ما كان 
آقربها للکتاب والسنة» ولم بخرج عن آقوالهم. . . ۱ 

الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل والحدیث الضعیف؛ إذا لم يكن في الباب 
شي, یدفعه ؛ فهو الذي برجحه على القیاس . . . 

الأصل الخامس: القیاس؛ فاستعمله ضرورۃ)!''. 

وذّكر إمام الدعوة ك4 قول ابن القیم في إعلام الموقعين" : (إذا قال 
الصحابي قولا؛ فاما أن يخالفه صحابي آخرء أو لا؛ فان خالفه مثله لم يكن 

وإن خالفه أعلمٌ منه كالخلفاء الراشدین؛ أو بعضهم؛ فهل يكون الشىٌ 
الذي فيه الخلفاء أو بعضهم حجةٌ على الآخرين؟ فيه قولان للعلماء هما 
روايتان عن أحمد والصحيح أنه أرجح . 

فان كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصوابُ» وان كان أكثرهم في شق 
فالصواب فيه أغلب؛ فان کانوا اثنين واثنين فشق أبي بكر وعمر أقربٌ إلى 
الصواب؛ فان اختلفا فالصواب مع أبي بكرء وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا 


: وهذا يشمل: الكتاب» والسنة» والإجماع‎ (١) 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل ۲۳۹/۱- ۰۲۰ وأما القياس الفاسد فإنه من شأن أهل الجاهلية ؛ كما 
بين ذلك إمام الدعوة كا . انظر: مسائل الجاهلية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ٦٣٢٣/٦‏ . 

۱ . ۱۱۹/۶ )۳( 


طريقة الخوارج في الاستدلال وتقریرات أئمة الدعوة في إبطالها 7 


مُن له خبرة واطلاع . . » وان لم يخالف الصحابيٌ صحابيٌ آخر فإما أن يشتهر 
قوله في الصحابة أو لا؛ فان اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه 
إجماغ وحجة. 

وقالت طائفة منهم: هو حجة؛ وليس بإجماع» وقال بعض الفقهاء 
المتأخرین : لا يكون إجماعاً ولا حجة!؟ 

وإن لم يشتهرء أو لم يعلم هل اشتهر أم لا؟ فاختلف الناس هل يكون 
حجة؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة)”"' . 

ثم استدل بالكتاب والسنة على حجية قول الصحابي وأهمية اتباع 
مذهبهم» والسير على منهجهم. وذكر أوجهاً في الاستدلال بلغت ستة وأربعين 
ا 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز که : (وقد أجمع علماء الإسلام 
على أن الأصول المجمع عليها ثلاثة: الأصل الأول: كتاب الله. والأصل 
الثاني : سنة رسول اللّه عليه الصلاة والسلام. والأصل الثالث: إجماع أهل 
العلم . 

وتنازع أهل العلم في أصول أخرى» أهمها: القياس» والجمهور على أنه 
أصل رابع إذا استوفى شروطه المعتبرة”" . 

آما السنة: فلا نزاع ولا خلاف في أنها أصل مستقل» وأنها هي الأصل 
الثاني من صول الإسلام» وأن الواجب على جميع المسلمين؛ بل على جميع 
الآمة الأخذ بهاء والاعتماد عليهاء والاحتجاج بهاء إذا صح السند عن رسول 


)١(‏ مبحث الاجتهاد والخلاف ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۱6/۱/۳ وانظر: کشف ما ألقاه إبلیس 
ص۱۱ . 

(۲) انظر: المصدر السابق ج7/7١/15-‏ ۳۷ء وهي في إعلام الموقعين من ۱۱۹/6 وما بعدها . 

(۳) انظر: منهاج التأسيس ص ١4‏ . 


ع تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
الله عليه الصلاة والسلام. 

وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرات من كتاب الله» وأحاديث صحيحة 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ كما دل على هذا المعنى إجماع أهل 
العلم قاطبة على وجوب الأخذ بهاء والإنكار على من أعرض عنها أو خالفها . 

وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام آنکرت السنة - بسبب تھمتھا للصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهم- کالخوارج؛ فان الخوارج كفروا كثيرا من الصحابة» 
وفسقوا كثيرا منهم» وصاروا لا يعتمدون -بزعمهم- إلا على كتاب الله؛ لسوء 
ظنهم بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام). 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين 4 : (والسنة هي المصدر الثاني 
في التشریم» ومعنى قولنا: «المصدر الثاني» يعني في العدد» وليس في 
الترتيب؛ فإن منزلتها إذا صحت عن النبي بل كمنزلة القرآن. .)أ . 

وقال أیضاً: (قوله : «والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم 
والدين»» يعني به الدليل الثالث؛ لأن الأدلة أصول الاحکام؛ حيث تبنى 
علیها . 

والأصل الأول: هو الکتاب والثاني: السنة» والاجماع هو الأصل 
الثالث . . » آما الكتاب والسنة فأصلان ذاتيان» وأما الإجماع فأصل مبني علی 
غیره؛ إذ لا إجماع إلا بکتاب أو سنة. 

أما کون الكتاب والسنة أصل یرجم إليه فأدلته كثيرة» منها: قوله تعالی: 


2 و 00 2 


ب ell‏ وى هم 2 3 (r)‏ ۳ 8 1 مركيو مير سم 0 
فو کن تزع فی شیر فردوه لی له والرسول که » وقوله تعالی : ۳۹۹97 الله وأطيعواً 


(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ۸/ ۱۳۲- ۱۳۳ء وانظر: كتاب السنة ومكانتها في الاسلام ص٥‏ 
(۲) شرح العقيدة الواسطية ۵/۲ . 
(۳) سورة النساء من الآية 08 . 


طريقة الخوارج في الاستدلال. ونقریرات أئمة الدعوة في ابطالها تحص 
ماس 


فجمهور الامة أن الاجماع دلیل مستقل» وأننا إذا وجدنا مسألة فیها (جماع 
أثبتناها بهذا الاجماع وكأن المولف یله يريد من هذه الجملة إثبات أن 
إجماع آهل السنة حجة. . 

إن الاجماع الذي يمكن ضبطه والإحاطة به» هو ما كان عليه السلف 
الصالح» وهم القرون الثلاثة: الصحابة» والتابعونء وتابعوهم)”" . 

وقد ظهرت جهود أئمة الدعوة حُكاماً وعلماء في تطبيق الشرع عملي 
وإنما (استندت في أسسهاء وتكوينهاء وشرعيتها على الشريعة الإسلامية» 
ومبادئها المستمدة من نصوص القرآن» وما لم يكن فيه فمن حديث رسوله ی 
وعمله» وما لم يكن فيهما فمن قضاء أصحابه وسيرتهم» وما لم يكن فمن 
منهج أهل العدل والعقل والسيرة الحسنة من سلف الأمة) . 

قال الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل با : (إن المسلمين في 
خیر ما داموا على کتاب الله وسنة رسوله و وما هم ببالغين سعادة الدارين 
إلا بكلمة التوحید الخالصة؛ فالمسلمون لا یعوزهم التجدد. وانما یعوزهم 
العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح إذا صلح الرآس صلح الجسدء وأمور 
الدين هي الرأس؛ فاذا استقام آمره أصلحت آحوالنا الدنیویة). 

وقامت هذه الدولة السعودية الثالثة - امتداداً للدولتین : الأولی» والثانیة- 
على الکتاب والستة. 


. ۹۲ سورة المائدة» من الآية‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الواسطية ۳۲4/۲- ۰۳۲۸ وانظر: کشف ما آلقاه إبليس ص ۰۱۷۱ ۳۸۰ . 

(۳) جهود وفتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم ص ۰۱۱ وانظر: الوجیز في سيرة الملك عبد العزیز 
ص۹۰ . 

. ۱۷ جهود وفتاوی الشیخ محمد بن إبراهيم ص۱۲-‎ )٤( 


تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم که : (أما التحاكم إلى الجهات غير 
الشرعية ؛ فهو الحكم بغير ما أنزل الله» وحاشا لحكومة دستورها كتاب الله 
وسنة رسوله ل 

وبهذا يتبين أن أئمة الدعوة تبنوا أصول الاسلام قولا واعتقاداً وعملا 
وتحاکم E‏ دما او وصاروا على هدي 
سلف الأمة لأنهم فهموا التصوص على فهم السلف الصالح. 

أما الخوارج فانهم وان اعترفوا بالتصوص فانهم یفهمونها على ما بهوون؛ 
ولهذا وقعواة في التحریف لهاء وهذا ما أبينه في المبحث الآتي. 


(۱) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ۲۱۱/۱۲ . 


طريقة الخوارج في الاستدلال. وتقریرات أئمة الدعوة في ابطالها ۳ 


۱ المبحث الثاني 


تحریفات الخوارج للنصوص وتقريرات أئمة الدعوة في ابطالها 

إن تحریفات الخوارج للقرآن الکریم عظیمة کتحریفات الفرق البدعیة 
تلوي أعناق النصوص. وتجادل بها لتوافق مذاهبها الردیة. 

قال إمام الدعوة له : : (وکان ابن عمر یراهم شرار الخلق؛ وقال : «نهم 
انطلقوا إلى آبات نزلت فى الکفار فجعلوها على المومنین») ۰۲ وهذا لا شك 
أنه تحریف لکتاب الله تعالی» وانزال لیات في غير منازلها. 

قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب 5 که في المسائل المستنبطة من 
قوله تعالی : وري ابوا ك ون با رل اکر کم شرا یر 1 
© این مغو لقو قبعو أحسكده أزابک یب دهم أله واک هم ونوا 
الاب 3 0 

(الرابعة: الاستماع ثم الاتباع ۰۰۰ السابعة: الرد على طريقة الذين في 
قلوبهم زیغ . الثامنة: التحذير من فتنة جدال منافق بالقرآن. .)”" . 

فبين الإمام كاه أن المنهج الصحيح هو الاستماع إلى الادلة ثم الاتباع 
لا الاعتقاد ثم الاستدلال؛ كما هو حال أهل البدعء ومنهم الخوارج؛ فإنهم 
يتبعون ما تشابه منه لما في قلوبهم من الزیغ» ويجادلون في القرآن. 

وقال إمام الدعوة كاه في المسائل التي لخصها من كلام شيخ الإسلام 
1121101111111 مولفات ۱۲/۱/۲ء والأثر رواه البخاري معلقاً مجزوماً به 

في صحيحه: كتاب استتابة المرتدین. .۰ باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 

علیهم. .»> ص4 ۰۱6۵ قال الحافظ في الفتح ۲ (وصله الطبري في مسند علي . .۰ 


وسنده صحيح) . 
(۲) سورة الزمر الاية ۱۷- ۱۸ . 


(۳) فضائل القرآن والتفسیر ضمن مجموع مؤلفات الشیخج۲۶۱/۱/۲ . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


۳۳۳ 
ابن تيمية اة 4 في بیان غلط طائفتین من آهل البدع : (وكل من الطائفتین 
تتناول رس لاحو 0 وتضم إلى التصوص التي احتحت بها 

أموراً لا تدل عليها. 


وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وأئمة المسلمين فآمنوا بالکتاب کله 
ولم بحرفوا شيئاً من النصوص)". 

وآورد الامام المجدد لله آثر ابن عباس ذه الدال على التحذیر من 
تفسير القرآن بالهوی» حيث قال: (وعن ابن عباس 4 مرفوعاً: من قال في 
القرآن برأيه -آو بغیر علم- فليتبوأ مقعده من النارا. صححه التر مذي(». 

وأورد الامام هذا الأثر في کتابه «أصول الإيمان»“» وهذا يدل على عمق 
فهمه» ودقة علمه؛ تایه لقو المنهج الذي سار عليه الصحابة رضي الله 
عنهم ۰ وهو فهم القرآن بالآثار» وأن ذلك من الإيمان . 

وذکر الامام أيضاً أن من مسائل الجاهلية: (تحریف کتاب الله من بعد ما 
عقلوب وهم یعلمون)"'. 

وأن من مسائل الجاهلية ترك وصية الله بالاجتماع وارتکاب ما نهی الله 


() مسائل لخصها الامام ضمن مجموع مولفات الشیخج۲/ ۷۳-۷۲ . 

(۲) في سننه ص۹ ۰1۵ وقد آورده في کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله يد باب ما جاء في الذي 
و للا نے وال (جذية. سی سیوا ۱ 

(*) قسم الحدیث ضمن مجموع مؤلفات الشیخہ/۸/۲ . 

-۲۷۲/۱ أصول الایمان ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ٦/۱۹۱/۲ء وفي مجموعة الحديث‎ )٤( 
. ۷ 

)٥(‏ في مقدمة کتاب : كشف ما ألقاه إبليس ص۸ قال محققه الشيخ :عبد العزيز بن إبراهيم آل حمد: 
(إن منهج أئمة الدعوة السلفیة في البلاد النجدية هو المنهج السلفي» وهو الطريق النبوي» وکیف 
لا يكون منهجهم كذلك!؟ وهم على منهج السلف سارواء وبأقوالهم أخذواء ويأعمالهم اقتدراء 
وبهداهم اهتدواء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظیم) . 

. ۲ /٦خیشلا مسائل الجاهلية» ضمن مجموع مؤلفات‎ )٦( 


طريقة الخوارج في الاستدلالء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 
اب 


عنه من الافتراق» صار كل حزب ہما لديهم فرحين» وصاروا يحرفون کتاب 
ال ا 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن که : (وأما 
الخوارج فلم يفضّلواء ولم يفقهوا مراد الله ورسوله؛ فكقّروا بكل ذنب ارتکبه 
المسلم)'''. 

فوقوع الخوارج في التحريف يرجع إلى أحد أمرین: 

الأول: أنهم استقلوا بفهومهم» ولم يرجعوا إلى فهوم الراسخین في العلم . 

الثاني: أنهم لم يتفقهواء ولم يفقهواء ولم يطلبوا العلم. 

قال ابن القيم 274125 : 

ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كاه : (تجد الذين اختلفوا في 
الْهَدْيء وخالفوا فيه: 

ا فیها؛ بین متشددین» رت 
متهاونین» بين مفرّط ومفرط» وهدي الرسول وا یکون بين هذا وهذ)*. 

وتحریفات الخوارج للتصوص قدیمة قدم نشأتهم» وهذا الخليفة الراشد 
علي بن أبي طالب 4 يبين لهم تحريفاتهم وخطآهم في فهم القرآن: 

(قال علي ظل: فما آخرجکم علینا؟ قالوا: حکومتکم یوم صفین !؟ قال : 
آنشدکم بالله! آتعلمون آنهم حيث رفعوا المصاحف فقلتم نجیبهم إلى کتاب 
اللهء قلت لكم: إني آعلم بالقوم منکم. . » امضوا على حقکم وصدقکم؛ 


(۱) اتظر : المصدر السابق . 

زفق مصباح الظلام ص ۷۲ . 

(۳) الكافية الشافية مع شرحه لابن عيسى ۰0۲/۲ مصباح الظلام ص ۳۳۵ . 
)٤(‏ شرح العقيدة الواسطية ۳۲۱/۲ . 


ye‏ تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 
گسلسس ER‏ 


فإنما رفع القوم هذه المصاحف خدیعة. . ؛ فرددتم علیٗ رأيي» وقلتم: لا بل 
نقبل منهم؟ فقلت لكم: اذكروا قولي لكم» ومعصيتكم إياي ؛ فلما أبيتم إلا 
الكتاب اشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن» وأن يميتا ما أمات 
القرآن؛ فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكما يحكمان بما في 
القرآنء وان أبيا فنحن من حكمهما برآء. 

قالوا له: فَخَبّرنا أثراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء؟۲۳ 

فقال: إنا لسنا حكمنا الرجال. إنما حكمنا القرآن» وهذا القرآن إنما هو خط 
مسطور بين دفتين لا ينطق إنما يتكلم به الرجال)"" . 

ثم إن الخوارج زعموا (أن تحكيم الرجال في دين الله كفر يخرج من 
الملةء وأنهم قد أثموا بذلك» وكفروا !؟)." 

(والذي حملهم على ذلك أخذهم بظواهر النخصوص في الوعيد» ولم 
يهتدوا لمعانيهاء وما دلت عليه ؛ فوضعوها في غير مواضعهاء وسلكوا طريقة 
التشديد» والتعسير» I‏ ۱ 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ب4 : (وأما مذهب الخوارج 
فإنهم يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب ما كان منها دون الكفر 
والشرك... واستدلوا على ذلك بآيات وأحاديث؛ لكنهم أخطئوا فى 
الاستدلال . ۳*)۰. 


)١(‏ وهنا یعنون الآية : «إإنٍ لحك إل 4 [سورة الأنعام الآية ۰]0۷ ومذا من تحريفهم للقرآن؛ فان 
الله تعالى أخبر أن التشريع له لا أنه لا يحكم في القضايا حد . 

(۲) أخرجه الطبري في تاريخه ۰۱۱۰/۳ وانظر: الدرر السنية ۰۲۱۶/۹ منهاج التأسيس ص ۲۸ . 

(۳) الدرر السنية ۲۳۰/۹ . 

. المصدر نفسه‎ )٤( 

)٥(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۳۸۰/۱ المطلب الحميد ص۱۸۱ وانظر : فتاوی اللجنة الدائمة 
7۲ 


طريقة الخوارج في الاستدلال» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالھا 


ومن تحريفات الخوارج للنصوص القرآنية وتفسيرها على غير وجهها ما 
ذكره العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ا حيث قال : 
(ونضرب لك مثلا هو أن رجلين تنازعا في آيات من كتاب اللهء أحدهما: 
خارجي» والاخر: مرجئ . 

قال الخارجي : إن قوله تعالی : ما بل ال من م4 '' دليل على 
حبوط أعمال العصاة والفجار وبطلانها!؟ إذ لا قائل: إنهم من عباد الله 
المتقير: 


قال المرجئ: هي في الشرك؛ فكل من اتقى الشرك يُقبل عمله؛ لقوله 
تعالی : فوس جاه باسَة فلم عضر عر مراک 0 

قال الخارجي : قوله تعالی : اون بعص آله ورسم قن لم تار جهن ین 
۳ بدا يرد ما ذهبت إليه!؟ . 

قال المرجی ع: المعصية هنا الشرك بالله واتخاذ الأنداد معه + لمو له تعالی : 
1 الله لا يعقر أن دشر بو ونر ما در ذلك لمن ا 9 

قال الخارجی : لان کن مُا کمن کات اسما ۳" دلیل على أن 
الفساق من أهل النارء الخالدین فيها!؟ . 

77ھ رید لیم درف أ عذَابَ التّار الى تر 
ہو تیوه ۳ دليل على أن المراد من كذب الله ورسوله» والفاسق من أهل 
(۱) سورة المائدة» من الآية ۲۷ . 
(۲) سورة الأنعام من الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة الجن. من الآية ۹ 
)€( سوره ة الساءء من الآية 1:۸ 3 
)٥(‏ سورة السجدة» من الاي ۱۸ . 


. هكذا في المطبوع» ولعل الصواب في آخر الآيات‎ )٦( 
. ۲۰ سورة السجدة» من الآية‎ )۷( 


کہ تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
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القبلة» مؤمن كامل الإيمان!؟) 27. 

هذه حكاية المناظرة التي تین أن الخوارج - كغيرهم من الفرق- نما 
يحرفون الكلم عن مواضعه وأنهم يغيرون المعاني التي دلت عليها الآيات. 

ثم قال كاد : (ومن وقف على هذه المناظرة من جهال الطلبة والأعاجم 
ظَنّ آنها الغاية المقصودت وعض عليها بالنواجذ مع أن كلا القولين لا 
ُرتضی» ولا بكم باصابته هل العلم والهدی. 

وما عند السلف والراسخین في العلم خلاف هذا کله؛ لأن الرجوع إلى 
السنة المبينة للناس ما نزل الیهم . 

وآما أهل البدع والأهواء فیستفنون عنها بآراتهم. وآهوائهم. وأذواقھم)!''. 

وقال الشيخ عبد اللّه آبا بطين که : (وأما الخوارج . . استدلوا على قولهم 
بالتكفير بالذنوب» بعمومات آخطئوا فيها. 

وذلك كقوله سبحانه: #ومن بعص الہ ورسولم فن لم تار جهن 
2+ ری ن ا ۴ص ر غ 
کارا کل فیا وقوله: ##ومن يفل ميا معدا هَجَرَاومْ 
جهن حًا نها الایة وغیر ذلك من الایات. 

وأجمع أهل السنة والجماعة أن أصحاب الکبائر لا يخلدون في النار إذا 
ماتوا على التوحيد. .۰ وأيضا فلو كان الزاني» وشارب الخمر» والقاذف» 
والسارق» ونحوهم: کفاراً مرتدين» لكان حكمهم في الدنيا القتلء الذي هو 
حكم الله في المرتدين؛ فلما حكم الله على الزاني البكر بالجلدء وعلى 
(۱) مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱۱/۳ أصول وضوابط في التكفير ص‌۲۸-۲۷ . 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱۱/۳ أصول وضوابط في التكفير ص۲۸- ۲۹ . 
(۳) سورة الجن» من الآية ۲۳ . 
(6) سورة النساء من الآية ۱6 . 
(۵) سورة النساءء الآية ٩۳‏ . 


طريقة الخوارج في الاستدلال؛ وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 
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السارق بالقطع . . دلنا حکم الله فیهم بذلك آنهم لم یکفروا بهذه الذنوب» كما 
تزعمه الخوارج)۳. 

ولهذا کانوا من آشد المعارضین للصحابة رضي الله عنهم فهم الذین 
خرجوا على عثمان ظل4ء وهو أعلم بالقرآن الکریم منهم وهم الذین خرجوا 
على علي ذه وهو آعلم به منهم. 

قال الخوارج لأمير المؤمنين علي ذه : «القوم يدعوننا إلى كتاب الله؛ 
وأنت تدعونا إلى السيف!؟ 

فقال لهم: أنا أعلم ہما في كتاب الله. .5" . 

ويؤكد الغلو في الفهم. والاغترار بما أنتجته عقولهم دون الرجوع إلى فهوم 
من عاشروا نزول القرآن. أنهم قتلوا المسلمين بسبب ما فهموه بمدركات 
أذهانهم . 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين كاف : (وقد روى ابن 
وضاح”" عن عمر ظ4 قال: «أخذ رسول الله کل بلحيتي» وأنا أعرف الحزن 
في وجهه؛ فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

فقلت أجل : إنا لله وإنا إليه راجعون؛ فما ذلك يا رسول الله!؟ 

قال : أتانا جبريل ؛ فقال: إن أمتك مفتتنة بعد قليل من الدهر غير كثير!؟ 
فقلت : فيه كفرّء أو فتنة ضلالة؟ قال: کل سيكون. فقلت: وأين يأتيهم ذلك؟ 
وأنا تارك فيهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله تضلون» أي يتأولونه على غير 
تأويله» وزاد: «من قبل قرائهم وأمرائهم))”” . 
(۲) ذكره الشهرستاني في الملل والنحل ص۰۱۱4 وانظر: عثمان بن عفان لصادق عرجون ص ۳۳ . 
(۳) في كتابه : البدع رالنهي عنها ص۱۸۳ء رقم(۲۷۹)ء وانظر: الدر المنثور”/ 4 ۰1۳ ولم أقف على 

حكم الحديث . 


0( مجموعة الرسائل والمسائل ENP‏ 


ہج تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
کا 


700 وی مر جج وہ سے 


7 7 ۳ ج إن 74 ۳ عن منکن الیک اگ 2 فیس 0 3 
۰ م(۴) 
کافرا) 


وقالوا في قوله تعالی: لکن لر کر يمآ رل الہ اوک هه 
آلگفرون)ه ۳ قالوا: (وکل مرتکب للذنوب فقد حکم بغیر ما أنزل اللہ؟)”“. 

فالخوارج وقعوا في التحریف من قبل غلوهم في فهم النصوص. 
واستقلالهم بفهومهم. ولو أنهم رجعوا إلى التفاسير المعتمدة المروية عن 
الصحابة الأجلاء. والعلماء الفضلاء ؛ لتبين لهم الحق الذي لا مرية فيه بجلاء . 

قال الشيخ عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهاب كه : (ثم انا نستعين على 
فهم کتاب الل بالتفاسیر المتداولة المعتبرة ومن جا کر ار 
ومختصره لابن کثیر الشافعي وکذا البغوي 

وعلی فهم الحدیث بشروح الأئمة المبرزین + کالعسقلانيء والقسطلاني(؟ 


(۱) محمد بن یوسف بن عیسی أطفيش الحفصي الجزاثري» من علماء الإباضية» ولد سنة ١۱۲۳ھ‏ 
وله مزلفات» توفي سنة ۱۳۳۲ه. انظر : الاعلام للزركلي ۷/ ۱0۷-۱6۹ . 

(۲) سورة آل عمران؛ من الاية ۹۷ . 

(۳) التفسیر والمفسرون ۰۳۰۰/۲ بدع التفاسیر ص ۰۷۰ المختصر المصون ص ۷۰ . 

. ٤٤ سورة المائدی من الأية‎ )٤( 

. التفسير والمفسرون ۰۳۰۱/۲ بدع التفاسیر ص۰۷۰ المختصر المصون ص۷۰‎ )٥( 

(1) هو المحدث: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني المصري» آبو العباس 
شهاب الدین» برع في الحدیث والفقه» من مولفاته: إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري» 
المواهب اللدنية في المنح المحمدیةء توفي في مصر سنة ۹۲۳ھ. انظر : الأعلام للزركلي ۱/ 
۲ 


طريقة الخوارج في الاستدلال. وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


دح 
[ عت 
۱ 04 60 ۱ 

على البخاري» والنووي”'* على مسلم والمناوي"" على الجامع الصغیر . 

ونحرص على کتب الحديث» خصوصاً الأمهات الست » وشروحهاء 
ونعتنی بسائر الکتب فی سائر الفنون : آصولا؛ وفروعاً وقواعد » تیش 
ونحواء وصرفاء وجمیع علوم الام 

ولا نأمر بإتلاف شي, من المؤلفات أصلا إلا ما اشتمل على ما یوقم الناس 
في الشرك. . » أو يحصل بسببه خلل في العقائد؛ كعلم المنطق.. . 

وأما ما يُكذّب علینا - ستراً للحق» وتلبيساً على الخلق- بأنا نفسر القرآن 
برأيناء ونأخذ الحديث ما وافق فهمناء من دون مراجعة شرح › ولا معول على 
شيخ . » وأنا لا نعتمد أقوال العلمای ونتلف مؤلفات أهل المذاهب. . ؛ فلا 
وجه لذلك. 

فجميع هذه الخرافات» وأشباهها - لما استفهمنا عنها من ذکر أولا- كان 
جوابنا في كل مسألة من ذلك : سبحانك هذا بهتان عظيم ؛ فمن روى عنا شین 
من ذلك» أو نسبه إلينا؛ فقد كذب علينا وافتری)'''. 

فالتحريف للكتاب وللسنة إنما يكون بسبب خوض من لا يعقل في العلم» 
وخوض غير أهل العلم في العلم. 

وقد شنم أئمة الدعوة على الذين يفتون لأنفسهم من غير رجوع إلى أهل 
(۱) هو المحدث الفقيه : يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي» أبو 

زكريا محي الدين» ولد ونشأ في نوا بحوران» ثم تعلم في دمشق حتى صار مشهورا بالعلم» وله 

تأليفات كثيرة» منها: تهذيب الأسماء واللغات» شرح مسلم المسمى ب«المنهاج شرح صحیح 

مسلم بن الحجاج»» توفي سنة 175ه. انظر : طبقات الشافعية للسبكي ۰۳۹۵/۸ رقم (۱۲۸۸). 
(؟) هو العالم المتفئن: محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم 

المناوي القاهري» زین الدين؛ له مصنفات كثيرة منها: شرح الجامع ال غير» وفيض القدير» 

وشرح الشمائل للترمذي» توفي سنة ۱۰۳۱ه. انظر: الأعلام للزركلي ۲۰6/۲ . 


(۲) الدرر السنية ۰۲۳۰-۲۲۸۱ وانظر: المصدر نفسه ۰۲۳/۱۳ وکلاما لامام الدعوة بنحوه في 
نفس المصدر ۱۵/۲ . 


تحص تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
ہو ا 


العلم والبصيرة» وأن من صدر منه ذلك فهو دلیل على عدم اتباعه للعلماء 
وسبب لتحریف النصوص . 
قال الشیخ سعد ین حمد بن عتیق"؟ والشیخ سلیمان بن ستحمان» 
60 4 13 () ع 
وصالح بن عبد العزيز"''» وعبد العزیز'' وعمر'“ وعبد الرحمن""" أبناء 


)١(‏ هو العلامة الورع: سعد ابن الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق بن راشد بن حميضة» اشتهر 
بابن عتیق کوالدہ ولد في الأفلاج سنة ۱۲۷۹ھء فنشأ في كنف والده على العلم وحسن الخلق» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ وأخذ عن والده وعن جمع من العلماء» وسافر إلى الهند 
لطلب علم الحديث فقرأ على صديق حسن خان» وغیره» حتى برز في العلم» وعنه أخذ جمع 
غفيرء ولي قضاء الأفلاج؛ ثم في عهد الإمام عبد العزيز ولاه قضاء الرياض وإمامة الجامع 
الكبير» وكان شاعراً مجيداء نظم زاد المستقنع إلى كتاب الشهادات» وله رسائل وفتاوى كثيرة» 
توفى سنة 1714ه. انظر: مشاهير علماء نجد ص۱۳ ۲- ۲۱۷ . 

00 هو العالم الفاضل: صالح بن عبد العزيز ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسين بن الإمام محمد بن 
عبد الوهاب؛ ولد في الخرج بالسلمية؛ سنة ۱۲۷۸« توفي أبوه وهو صغير فصار تحت كفالة 
عمه الشيخ حسن بن الشيخ حسين آل الشیخ؛ وقرأ عليه القرآن والعلوم» وأخذ عن جمع من 
العلماء منهم الشيخ عبد الله بن عبداللطيف آل الشیخء وكان ممن بنا سور الرياض وساهم فيه 
بأمواله في أول استیلاء الإمام عبد العزيز على الرياض» ثم سار مع الإمام وجرح في غزوة 
جراب؛ وكان شجاعاً مقداماًء تولى قضاء الرياض للحضر؛ وابتلى بمرض شديد فى رأسه لازمه 
عشرين سنةء وکان خلاله یدرس فأخذ عنه جماعةق 170و توفی سنة ۱۳۷۲ھ۔ 
انظر : مشاهیر علماء نجد ص‌۱۱۸- ۱۳۰ . ۱ 

(۲) هو الشيخ عبد العزیز بن عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن الامام محمد بن عبد الوهاب» 
هو الذي كفل آخاه الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطیف -الآتي ذکرہ-؛ وتوفي الشیخ عبد العزیز 
سنة ۱۳۵۶ه. انظر: مشاهیر علماء نجد ص۳۰۸۰ 

)٤(‏ هو الشیخ الفاضل: عمر بن عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن الامام محمد بن عبد 
الوهاب » ولد في الریاض سنة ١۱۲۸ھ‏ نشأ على العلم» وأخذ عن جمع کأخیه الشیخ عبد الله 
وآخرین» وسار مع الامام عبد العزیز في عدة معاركء وتولی الخطابة في الجامع الکبیر والعیدین 
بعد أخيه الشیخ عبد الله » وکان كريماً وصولا للرحم؛ له رسائل رفتاوی؛ توفي سنة 5 ۱۳ه. 
انظر : مشاهیر علماء نجد ص ۱۱۵ . 

)٥(‏ هو الشیخ القاضي: عبد الرحمن بن عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن الامام محمد بن 
عبدالوهاب» ولد في الریاض سنة ۱۲۸۸ھ وتوفي أبوه وهو صغير فکفله أخره عبد العزیز» ثم 


طريقة الخوارج في الاستدلال» وتقريرات أئمة الدعوة فى إبطالها حم 
کن بے ا ا ااا ن میٹ rr}‏ تت 


عبد اللطيف آل الشيخ» والعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمهم الله - في 
نصيحة وجهوها إلى من وُجد فيهم نزعة الخروج : (وعزمتم على الخروج على 
ولي أمر المسلمين. ۰۰ وأنتم تزعمون أنكم على طريقة مشائخكم!؟ وأنكم ما 
تخالفونهم في شيء يرونه لكم!؟ ولا ندري مَن هؤلاء المشائخ؟ أهم مشائخ 
المسلمين؟ أم غيرهم ممن سلك غير سبيلهم» ويريد فتح باب الفتن على 
الإسلام والمسلمين؟ 

أين الخط الذي قد شرفتمونا عليه؟ أين السؤال الذي سألتمونا عنه وأفتيناكم 
به 0 الأمر الذي شاورتمونا عليه؟ 

نتم مشائخ أنفسكم. ٠‏ تحللون وتحرمون على أنفسكمء ولا ترفعون لنا خبراً 

في شيءء ودعواكم نکم على طريقة يقة المشائخ يكذبه ما صدر منکم)". 

وقال الشیخ: محمد بن عبد اللطيف”"» والشیخ سعد بن حمد بن عتيق» 
والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري ۳" والشيخ عمر بن محمد بن سليم» 


آدخله الکتاتیب؛ وتعلم العلوم الشرعية على أيدي علماءء منهم: أخوه الشيخ عبد الله 
وآخرين» تولی قضاء ساجر؛ وفي هجرة عروی» ثم قضاء الخرج» وخطب في آخر عمره في 
الجامع الکبیر مدهة سته توفی سنه ۱۳۲۲ ه. انظر : مشاهیر علماء نجد ص۱۱۲ 

(۱) الدرر السنية ۱۸۶/۹ . 

(۲) هر الشیخ : : محمد بن عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن الامام محمد بن عبد الوھاب: 
ولد في الرياض سنة ۳ھ شا على العلم؛ وقرأ القرآن في حياة والده» وأخذ عن جمع 
كأخيه الشیخ عبدالله وآخرين» وعين قاضياً في القويعية» ثم الوشم: وبعث إلى عسين والخجاز 
مرشداً وداعی ثم عين قاضياً للرياض» وكان له دروس استفاد مته خلقٌ منهم الشیخ محمد بن 
ابراهیم » وله رسائل وفتاوی وله جهود فى إظهار رسائل أئمة الدعوة توفي سنة ۷٣١۱۳٢ھ.‏ 
انظر : علماء نجد خلال قرون ۱۳۹-۱۳٤/٦‏ . 

(۳) هو الشيخ المحقق : : عبد الله بن عبد العزیز العنقري التميمي النجدي» ولد في ثرمداء من بلاد 
الوشم سنة ٠‏ واه وتوفي والده وهو في الثاللة؛ وكفا بصره ه وهو في السابعة» فقرأ القرآن 
حفظاً وشرع في مبادئ العلوم في ثرمداء» ثم في الریاض؛ و تد کہ 
عبد اللطيف› وآخرين» وفي سنه ٦ھ‏ عين قاضياً في سدیر فسکن المجمعة وکان بجانب 


23 تقريرات أثمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


والشیخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطیف - رحمهم الله-: (ومن القول على 
الله بلا علم: تفسیر القرآن بغير معنا والاستدلال به على غير المراد به 
استناداً (لی الاراء والآهواء والشهوات» . وهذا یفعله کثیر من الجهلة 
الغوغاء. . ؛ فالواجب على طالب الحق إذا آشکل عليه شىء سوال 
العلماء. .)0 , ۱ 

وإن تحريفات أهل البدع -ومنهم الخوارج- غير مستغرب فإن منهجهم قائم 
على الهوى؛ فيحرفون النصوص لتوافق هواهم. قال العلامة الشيخ عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن له : (فلا تستغرب هذه الجرأة على الله 
وعلى كتابه؛ وعلى عباده المؤمنين» ممن قل حظه ونصيبه من العلم والدین؛ 
وعدم العقل المانع عما يهلك ویشینء وكل مبتدع وضال يتأول إذا تهتك وخرج 
عن قانون الاحتجاج والمناظرة مع خصمهء ومخالفة ما يكابر به معاني الآيات 
والتصوص الظاهرة)”" . 

فبهذا تبین تحريفات الخوارج للآيات القرآنية» وفهمها على غير محملهاء 
وتقريرات أئمة الدعوة في التحذير من التحریف» والاستقلال في الفهوم من 
غير سلوك منهج الصحابة . 

وإن الخوارج أدى ببعضهم غلوهم في الفهم أن اعتقدوا تحريف القرآن 
الكريم» وهذا ما أبينه في المبحث التالي . 


٠‏ القضاء يقوم بالتدریس فتخرج عليه طلبة العلمء وبعثه الإمام عبد العزيز إلى الأرطاوية سنة 
٠ھ‏ لیکون معلما للاخوان؛ وله مؤلفات منها: حاشية على الروض» وتعليقات على نونية ابن 
القیم» توفى سنة ۰۳ش انظر : مشاهير علماء نجد ص٢٤٢۲. ۲٢۷‏ . 

. ۱۱۳-۹ الدرر انت‎ )١( 

(۲) مصباح الظلام ص ۳۲۶ . 


طريقة الخوارج فی الاستدلال» وتقريرات أئمة الدعوة فی إبطالها e‏ 


المبحث الثالث 


زعم بعض الخوارج تحریف القرآنء وتقريرات 
أئمة الدعوة فى إبطاله 

إن الخوارج ليسوا فرقة واحدة» و أن القرآن محفوظ بحفظ 
الله تعالى له» وأنه لم ينقص منه حرف ولم یزد فيه ما لیس منه. 

ومن الفرق الموجودة من الخوارج فرقة الإباضية وهم ينصون على أن 
القرآن الكريم لم يقع فيه تحريف لا بزيادة» ولا بنقصان؛ بل وينصون على أن 
من اعتقد التحريف في كتاب الله تعالى في حرف منه؛ فانه يكفر؛ فقالوا: 
(وإنكار نبي» أو مَلْكْء أو حرف من كتاب الله يغيره في عدم إرسال ذلك 
النبي» أو إنزال ذلك الحرف؛ أو خلق ذلك الملك . ۰۰ وشرك الجحود: إنكار 
اللهء أو إنكار نبي» أو ملک أو حرف من كتاب الله. وقيل: لا يشرك بإنكار 
ما دون الكلمة. وقيل: لا یشرك بإنكار ما دون الآية. والصحيح الاول. 

وتسمية إنكار حرفٍ من القرآن الكريم بشرك الجحود هو اصطلاح؛ وإلا 
فان ذلك عند أهل السنة يسمى كفرأًء والمهم في هذا النص أنهم نصوا على أن 
من أنكر حرفا من كتاب الله فإنه يكفر بذلك ويكون مشرکا. 

إلا أن (المیمونیة''' من الخوارج أنكروا أن تكون سورة يوسف من 
القرآن)"» وهذا اعتقاد منهم بتحريف القرآن» وأنه زيد فيه ما ليس منهء عياذاً 
بالله تعالى. 
(۱) كتاب الجامع الصغير لمحمد يوسف أطفيش الاباضي ص۲۸-۲۷ . 
(۲) فرقة من فرق الخوارج أتباع ميمون بن خالد كان من العجاردة ثم تفرد عنهم بآراء شاذة جداء 

کفرهم جمهور علماء الفرق بسبب هذه المقالات؛ وكقولهم بحل بنات البنات!؟ انظر: الملل 

والنحل ص۱۲۹ . 


)(۳() الفرق بين الفرق ص ۵٥۵‏ م 


23 تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ويحكى عن العجاردة: (أنهم ینکرون کون سورة یوسف من القرآن 
E‏ اننا كه ب السو ا 
٭ وقد قرر أئمة الدعوة أن من أنكر شيئاً من القرآن فإنه یکفر : 

قال الإمام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب که : ( قال شيخ 
الإسلام كافج" : اومن أنكر شيئاً من القرآن بعد تواتره استتیب؛ فإن تاب وإلا 
ل رانا قبل تواتره عنده فلا یستتاب؛ لکن یبین 7 

فانکار حرف من القرآن الکریم بعد ثبوته کفر ینقل عن الملةء ولهذا كان فيه 
الاستتابة؛ وحد الزدة» قال الشیخ عبد الرحمن السعدي''' له : (فمن جحد 
القران» أو شيئاً من ولو آية» أو امتهنه أو استهزأ بهء أو ادعی أنه مفتری أو 
مختلق . . ؛ فكل هذا كفر بالقرآن» وخروج عن الدين)”” . 

وبهذا يتبين أن أئمة الدعوة ينكرون على من يعتقد تحریف القرآن» ومنهم 
بعص الخوارج : والبعض الآخر -من الخوارج- الذين لم يقولوا بتحريف شيء 
من القرآن» تجدهم يغترون بفهومهم» ویغلون في فهمه عن فهم السلف» وهذا 
ما أبینە في المبحث الاتي . 


زفق مجموع الفتاوی 1۸/۱ ۰ 

(۳) الدرر السنية ۱۳/ ۸۹-۸۸ . 

)٤(‏ هو العلامة المفسر الفقيه: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي الناصري التميمي 
الحنبلي» ولد في عنيزة بالقصيم سنة ۱۳۰۷ھ وتوفيت أمه وله أربع سنين» ثم توفي والده وهو 
في الثانية عشرة من عمره؛ ونشأ الشيخ تحت رعاية زوجة أبيه وأخيه محمد فحفظ القرآن صغیراء 
ثم طلب العلم فأخذ عن خلق كالشيخ صالح بن عثمان» وغيره» ثم جلس للتدريس بعد بلوغه 
رتبة العلم وعمره ثلاث وعشرون سنةء وانکب على مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم» 
وله صيت كبيرء وعلم غزيرء أخذ عنه خلق غفیر» كالشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيره» وله 
یت منها: تيسير الكريم المنان في تفسير القرآنء القول السديد في مقاصد التوحید» 
توفي ا سنة ۱۳۷۲ه. انظر: مشاهير علماء نجد ص ۲۱۱-۲۵ . 

. ٢ج الإرشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي ص۰۵۵۸ ضمن المجموعة الكاملة‎ )٥( 


طريقة الخوارج في الاستدلال. وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها دج 


لسحٹ الرابع 


غلو الخوارج واغترارهم بفهومهم للنصوص؛ 
وتقريرات أئمة الدعوة فى إبطاله 

إن غلو الخوارج؛ واغترارهم بفه و مهم للنصوص» مر یعلم من سوء أدب 

فالمحرك الأساس للخوارج هو.الروح المتطرفة'''ء وهذا التطرف آدی بهم 
إلى الغلو في الفهم» والاغترار بالفس. 

قال ابن عباس ذبه: (إنه سيجي, قوم لا يفهمون القرآن كما نفهمه؛ 
فيختلفون فيه؛ فإذا اختلفوا فيه اقتتلوا»”" . 

ل GG‏ ل اا : ول من کس 

تة وَاَحَطتَ ہے 2-2 وليك نت ب ا التار هم فیا دو و" : 

(سیئة: خصلة فیح وهى الذنب الكبير» سواء أكان ثفاقاً 7 شراک ومن 
الذنوب الكبيرة الإصرار. . 

وإن قلت: روى قومنا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن السيئة هنا 
الشرك“ وكذا قال الشيخ هود 2 يه : إنها الشرك. 

قلت : ما ذكرته أولى مما ذکراہ!ا؟)'''. 
)١(‏ شعر الخوارج ص٣‏ للدكتور إحسان عباس . 
(؟) البدایة والنهاية ۰۲۹6/۷ ولم آجده عند غيره . 
(۳) سورة البقرةء الآية ۸۱ . 
() روى ذلك الطبري عن جمع من المفسرين ۱ وانظر قول ابن عباس في الدر المنثور /٦‏ 

.۷۷ 

ی ولم أجد له ترجمة . 
)٦(‏ الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الکریم ص 1۷ . 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


فانظر: كيف أنه قدم فهمه على فهم الصحابي الجليل مفسر القرآن» وابن 
عم رسول الله بء وحبر الأمة!؟ . 

فالخوارج أحدهم يفهم رضا الله وفق ما یرید ويؤكد هذا المعنى أن 
حرقوص بن زهير قام إلى علي ڪه مه وقال له: يا ابن أبي طالب! لا نريد بقتالك 
إلا وجه الله والدار الآخرة!؟ فأي فهم أضل من أن يظن الرجلٴ الشرّ خر 
والخیر شُرًاً!؟ 

قال إمام الدعوة یه في معرض بیان ضلال الخوارج : (إجماع الناس أن 
الذي آخرجهم من الدين هو التشدد. والغلوء والاجتھاد!''. 

وذكر في مسائل كتاب التوحيد أن النبي و نصحنا حيث أخبرنا بهلاك 
المتنطعين"» وهذا يتضمن التحذير من الغلو والإفراط . 

قال شاعر الدعوة الشيخ سليمان ابن سحمان كاه : 

ونبرأ من دين الخوارج إذ غلوا بتكفيرهم بالذنب كل موخد 

وظنوہ دیناً من سفاهة رأيهم وتشديدهم في الدين أي تشد 

ان ار : 

واللهُ قد ذم الغلو فقال: يا أهل الكتاب بغلظة وتهدد 

إذ قال: لا تغلوا بنهي لازم في دينكم فالحكم لم يتردد 

وكذا الرسول نهى وأخبر أنه فيه الهلاك لراهب متعبد 

پ3 الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطين كاله اراچ أصل 
ر و اب سورع الوهاب ج۲/ ۳/ ۰۷ والمراد بالاجتهاد أي الغلو في العبادة. 
(۲) انظر : کتاب التوحید ضمن مجموع مولفات الشیخ ۰8۰/5 وحدیت : «هلك المتنطعون» آخرجه 

مسلم: کتاب العلم» باب هلك المتنطعون؛ ح(۷۰٦۲)‏ عن ابن مسعود فيه . 


(۳) الدرر السنية١/‏ ۵۸۵ 4 
)٤(‏ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص ۷۵ . 


طريقة الخوارج في الاستدلال» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها RET‏ 


مذهبهم : الغلو الذي تھی اللہ عنه» وحذر عنه النبي ۰ .)”2 . 

فالخوارج عصابة أخرجتها عداوة المراء» وصدها عن الحق الهوی؛ 
واشتط بها الغلو» وحب الظهورء وأصبحت في الخطب العظيم» من غير بينة 
ال شان 

ہے الغلو مذموم حتى لو كان في فهم القرآن الكريم. فقد حذر من ذلك 

ئمة الدعوة؛ قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ت7 
۳ الغلو في القرآن: فيه حديث الخوارج المتقدم. .۰ وعن أبي رافع”" و 
رسول الله ئ فال : «لا ألفين أحدكم متکتاً على آریکته يأتيه الأمر من آمري؛ 
مما أمرت بهء أو نهيت عنه؛ فيقول: لا أدري!؟ ما وجدنا فی كتاب الله اتبعناه» 
رواه أبو داودء والترمذی)*. ۱ 

والحديث الذي أشار إليه بالمتقدم قد ذكره الإمام تحت باب : (إثم من فجر 
بالقرآن) حديث أبي سعيد الخدري ظ4 وفيه: «تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم . .2. 


)١(‏ الدرر السنية١/ -77٠‏ ٣١٦۳ء‏ وانظر: کلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن في أن الغلو هو الذي 
أخرج الخوارج عن الدين» مجموعة الرسائل والمسائل -747/١‏ ۰۳۶۷ وكلام الشيخ صالح 
الشثري في کتابه : تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان ص ۱۱۲ . 

(۲) انظر : الدرر الستية ۲۲۱/۹ من قول علي 4 بنحوه ۲ 

(۲) هو الصحابي الجلیل : أبو رافع القبطي» مولی رسول الله و اختلف في اسمه فقيل : ابراهیم » 
وقيل غير ذلك؛ مات في أول خلافة علي ذه على الصحیح. انظر : تقریب التهذیب ص ۰۵0۲ 
رقم (۸۰۹۰) . 

)٤(‏ فضائل القرآن والتفسیر ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۱۸/۱/۲ وانظر : الضیاء الشارق ص 
۷ وما بعدها حيث رد على من افتری على الامام محمد بن عبد الوهاب في أنه لا يأخذ إلا 
بكتاب الله تعالى» والحديث أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة» باب لزوم السنة» 
ح(٤٦)ء‏ والترمذي في سئنه: کتاب العلم؛ باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي 35 
ح(٢٦٦۲)ء‏ وقال: حسن صحيح » وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب السنة» باب تعظيم حديث 
رسول الله وو والتغليظ على من عارضه» ح(۱۳)ء وصححه الألباني؛ كما في صحيح ابن ماجه. 


۳ تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


وقال: «کان ابن عمر براهم شرار الخلق. وقال: انهم انطلقوا إلى آیات 
اق الكفار فحعلوها على المؤمنین))!''. 

وقال اه أيضاً و از رت تہ 
الا بمنزلة مَن إذا قيل لهم : 9 قل لد مارا ال ما ار أنه وال 
الول الوا ا ما وا عدو هي . وما أكثر ما قد یحتج به من یتمیز 
من المنتسبين إلى علم أو عبادۃء بحجج ليست من أصول العلم وقد يبدو ذو 
العلم له مستند من الأدلة الشرعية. والله يعلم أن قوله لهاء وعلمه بها ليس 
مستنداً إلى ذلك» وإنما يذكرها دفعاً لمن يناظره. .)^ . 

وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن لکل : (وأما البدع التي حدثت في 
هذه الأمة؛ فإن سببها أن أهلها أخطنوا في فهم الكتاب والسنة في بعض 
الأصول؛ وصاروا هم وأهل السنة في طرفي نقیض؛ لخفاء الأدلة علیهم وعدم 
التوفيق بينها في محل النزاع؛ كما جرى من الخوارج؛ كما قال العلامة ابن 
القيم -رحمه الله تعالى- فيهم: 

ولهم نصوص قصروا في فهمها ‏ فأتوا من التقصير في العرفان)©. 

ويؤكد حماقة الخوارج ونتانة أفهامهم ما ذكره إمام الدعوة كا4 : (عن 
يزيد بن هرمز" قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس 
)١(‏ فضائل القرآن والتفسير ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۱۲/۱/۲ . 
(5) هكذا في المطبوعء والمراد: أن من لم يتقن العلمء وفضل العادة؛ فهو بمنزلة من إذا قيل 

وی 


(۳) سورة المائدة» من الاية ۱۰6 . 

)€( مسائل لخصها الإمام ضمن مجموع مؤلفاته ۵/۲/۲- 0 وهو من کلام شيخ الاسلام ابن 
تيمية في اقتضاء الصراط المستقیم ص۲۷۰ . 

. 1۲/۲ کشف ما ألقاه إبلیس ص۰۷۹ وانظر منه ص۹۹ء ۰۲۳ ۰۲4۲ ۰۲46 وانظر نونية ابن القيم‎ )٥( 

)٦(‏ هو الثقة : يزيد بن هُزمُزْ المدني» مولى بني ليث» مات على رأس المائة . انظر: تقریب التهذيب 
ص ۰۵۳۵ رقم (۷۷۹۰) . ۱ 


طريقة الخوارج في الاستدلال» وتقريرات أثمة الدعوة في إبطالها 


0 


سال 

فقال ابن عباس له ليزيد: اكتب إليه؛ فلولا أن بقع في أَحَمُوثَةِ ما 
0 00 ف 

فهذا ابن عباس رضي الله عنه يَصِم نجدة بن عامر الخارجي بالحمق» وأنه 
يكتب إليه إعذاراً لەء وخشیة مِن أن يقع في حمق آخر غير ما فيه من الخروج ؛ 
فإذا كان هذا حال إمام من أئمتھمء وقائدٍ من قوادهم؛ فما حال عامتهم؟ 

والخوارج - من غرورهم وغلوهم - يريدون البث في كل مسألة والقطع 
في كل قضية» مع أن في المسائل ما هو متشابه. وهذا ظاهر لمن تأمل 
تاريخهم؛ فالأمر عندهم ما أبيض وإما أسود في جميع الأمور!؟ . 

وهذه جماعة التكفير والهجرة يوجبون على المجتهد أن يصيب الحق فى 
كل مسألة» ومن اجتهد فأخطأ؛ فقد ضل وأضل الناس!؟7" . 

قال الإمام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يا4 : (القاعدة 
الرابعة: أن النبي ب ذكر «إن الحلال بین؛ والحرام بین وبينهما أمور 
مشتبهات»؛ فمن لم يفطن لهذه القاعدة» وأراد أن يتكلم على كل مسألة بکلام 
فاصل فقد ضل؛ وأضل)“ . 

ومن الخوارج مَن غلا في الاعتماد على فهمه حتى بلغ به الأمر إلى إنكار 


(۱) في المطبوع(ما کتب)ء والتصويب من صحيح مسلم . 

(0) قسم الحديث ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۰۱۱8/۳/۵ والاثر في مسلم: كتاب الجهاد 
والسیر باب النساء الغازيات يرضخ لهن. ۰۰ ح(۱۳۹/۱۸۱۲)ء وفي(50١)‏ بلفظ : «والله! لولا 
أن أرده عن تن يقع فيه ما كتبت إليهء ولا نُعْمَةَ عين» . 

(۳) انظر : دراسة عن الفرق وتاریخ المسلمین : الخوارج" والشيعة د. أحمد جلي ص ' 

(5) أربع قواعد تدور عليها الأحكام ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۰0/۱/۳ تہ آخرجه 
البخاري: كتاب الإيمانء باب فضل من استبرأ لدینه» ح(٥٢)ء‏ ومسلم: کتاب المساقاةء باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات» ح(۱۵۹۹) عن النعمان بن بشير ظ4 . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 


السنةء وإنكار الإجماعء وهذا يدل على الاغترار» وعدم المبالاة بما عليه 
العلماء الأبرار. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن له : (الإجماع دليل شرعي بالاتفاق» 
ولا بد أن یستند الإجماع إلى دليل من الكتاب والسنةء وقد يخفى ذلك الدلیل 
عل نض الا 

نعم ينبغي على الانسان أن لا يغتر بفهمه» وفي المقابل أن لا يغتر بقول أحدٍ 
من الناس» قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ك4 : (وليس فعل أحدٍ 
من الناس -ولو من يُظن أنه عالم - يكون حجة على كتاب الله؛ بل القرآن هو 
الحجة على كل أحد؛ فلا تغتروا بقول بعضهم: قال فلان» وفعل فلان)!''. 

وَحَبّ إمام الدعوة 10997+ ؛ فقال: (وعليكم بما 
كان عليه السلف الصالح؛ والصدر الاو( " وتدبروا ما جاء به نبیکم محمد 
ي من الحكمة والکتاب المنزل)*۲. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن که منکراً على ابن نبهان”*' الذي لم 
ير فهم الصحابة حجة: (بلغنا عنه أنه قال: لا حجة فيما قاله الصحابة رضي الله 


. ۸۸۷ /۲/٢ ۰۷۳/۳ مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱۲/۲ وانظر:‎ )١( 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۲۸/۲/۲, 

(۳) أقول: أين هذا الكلام من الذين يشوشون على الدعوة» ويكذبون علیھاء ویفترون على علمائها؛ 
فيقول -کذبا وزورا-: (قد كان محمد بن عبد الوهاب النجدي. . یسب السلف.٠)؛‏ كما ورد في 
سؤال لأحدهم لمفتي ديوبند الشيخ خليل أحمد السهارنقوري» وزاد الطين بلة أن المفتي زعم أن 
الوهابيين خوارج!؟ وأقر السائل على زعمه!؟ انظر: دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بین 
مؤيديها ومعارضيها في شبه القارة الهندية ص ۱۹۰ . 

)٤(‏ الخطب المنبرية › ر مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۰۱۸۲/۲/۲ وانظر: 
مجموعة الرسائل والمسائل ۸۴۳۲/۲/٥‏ . 

)٥(‏ هو سعد بن نبهان» كان من علماء الحوطة. ولد سنة ١١١١ه»ء‏ وكان حيا حتى سنة ۱۲۸۹ه. 


انظر: قضاة وعلماء الحوطة للشيخ عبد الله بن زيد ا ١‏ 
للشيخ بن زید الام 


طريقة الخوارج في الاستدلال» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها ححح 
— 

عنهم في معنى القرآن العزيز!؟ 

فإذا لم يكن قول الصحابة ححة: وهم الذين أخذوه عن نبیهم وحضروا 
نزوله» وعرفوا أسبابه» وهم أعلم الأمة وأعدلھا''' [فمن] الحجة في 
التفسیر؟)'''. 

والحجة إنما هو بقول الصحابة إذا لم يخالف بعضهم بعضاًء ولهذا ينبغي 
الرجوع إلى أقوالهم؛ أما إذا اختلفوا فلفعل الصحابي الواحد ليس بحجة عند 
أهل الحديث» ونحوهم)"" . 

ومما يؤكد غلو الخوارج في الأخذ بفهومهم عدم رجوعهم إلى السنة؛ 
فالخوارج يفهمون القرآن على رأيهم دون الرجوع إلى السنة» وفهم الصحابة» 
ومعلوم أن السنة هي الشارحة للكتاب. 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يله : (السنة 
والأحاديث النبوية هي المبيّنة للأحكام القرآنية» وما يراد من النصوص الواردة 

وقال بعد ذكره لمناظرة بين خارجي ومرجئ: (وما عند السلف والراسخین 
في العلم خلاف هذا كله؛ لأن الرجوع إلى السنة المبينة للناس ما نزل إليهم» 
وأما أهل البدع والأهواء فیستغنون عنها بارائهی وآهوانهم وأذواقهم) ۳ . 

وقال الشيخ عبد اللّه آبا بطين تاه : (إن السنة هي ما كان عليه رسول الله 
لد اعتقاداء وقولاء وعملا. 


)١(‏ قال جامع الدرر السنية: بياض في الأصل» ولعله: [وَهُمْ]. والذي يظهر لي أن هذا المقدر لا 
يستقيم معه الاستفهام؛ ولعل الساقط لفظ: [فَمَنْ] الاستفهامية» ولهذا أثبتها بین قوسين . 

(؟) الدرر السنية ۰۱۱۸/۸ المطلب الحميد ص۲۷۵- ۲۷١‏ . 

(۳) كشف الشبهتين ص۱۳٢۱‏ . 

. ۱۲/۳ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )٤( 

. ۱۱/۳ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )٥( 


صم تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ا ڪڪ 


ثم در التابعين له على بصيرة: الذين هم أولى الناس به في المحيا 
والممات» باطنا وظاهرا. 

ثم ذكر الفريق الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر؛ فهم 
الذين وافقوه اعتقاد وعجزوا عن إقامة القول والعمل؛ كالدعوة إلى الله 
ماله وا 

وطائفة وافقوه في الظواهر» وعجزوا عن تحقيق البواطن على ما هي عليه 
من الفرق بين الحق والباطل بقلوبهم؛ ففيهم نقص من هذا الوجه"". 

وفريق وافقوه ظاهراً وباطناً بحسب الإمكان؛ لكنهم دون الأولین التابعين له 
على بصيرة» اعتقاداً واقتصاد قولا وعملاء واللّه سبحانه وتعالى أعلم)”" . 

وأورد الشیخ حمد بن ناصر که ما ذکره ابن القیم في کات حادي 
الأرواح ۳ حیث قال: (والأخبار الصحيحة. القوية المعروفة» ویصدق 
بعضها بعضاًء حتى بنتهي ذلك إلى رسول الله يل وأصحابه رضي الله عنهم 
آجمعین» والتابعین» وتابعي التابعین: ومن بعدهم من الائمة المعروفین 
المقتدی بهم» المتمسکین بالسنةء والمتعلقین بالاثار لا يُعرفون ببدعة» ولا 
یطعنون یکذب» ولا پرمون بخلاف. 

إلى أن قال:... مذاهب آهل" السنة والجماعت والأثر» وأصحاب 
الروایات» وحملة العلم» الذین آدرکناهم وأخذنا عنهم الحديث» وتعلمنا 
منهم السننء وکانوا أئمة معروفین» ثقات» أهل صدق وأمانق یقتدی بهمء 
ويؤخذ عنهم» ولم یکونوا أصحاب بدع» ولا خلاف» ولا تخلیط » ومذا قول 


)١(‏ قلت : وهذا منطبق على الخوارج؛ فإنهم :قالوا بقول خير البریةء وأظهروا الاسلای وشعار الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» ولكنهم خالفوا اليب ني الباطن» وفي كثير من الاعتقادات . 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۱١۹۸/۳/۲‏ . ر 

(۳) ص۲۹۲ وما بعدها . 


طریقة الخوارج في الاستدلالء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 
فا ہے 


أئمتهم وعلمائهی الذين کانوا قبلهم؛ فتمسکوا بذلك؛ وتعلموه 
ولي ند 

وأورد قبل ذلك - فيما نقله عن ابن القيم-: (وذكر محاسن أصحاب 
رسول الله م۰ . ؛ والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضیلة'''. 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن اه مبينا أهمية 
الرجوع إلى فهم السلف: (فمن عرف هذا“ عرف فقه السلف؛ وعمق 
قلوبهم وقلة تكلفهم . 

قال ابن مسعود #: «من كان متأسياً فليتأس بأصحاب رسول الله ئل 
فإنهم أبر هذه الأمة قلوب وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله 
لصحبة نبیه؛ فاعرفوا لهم حقهم؛ فانهم كانوا على الهدي المستقيم» . 

وقد كاد الشيطان بني آدم بمكيدتين عظيمتين -لا يبالي بأيهما ظفر-: 

أحدهما: الغلو» ومجاوزة الحد والافراط'''. والثانية: هى الإعراض» 
والترك» والتفريط . ۱ 

قال ابن القيم -لما ذكر شيئاً من مكائد الشیطان-'': «قال بعض 


. ۲۳۷-۲۳٢٣ /۱ : مجموعة الرسائل والمسائل ۰۵۱۳/۱ وانظر منه‎ )١( 

(۲) كما في حادي الأرواح ص۲۹۱ . 

(۳) المصدر السابق ۵1۲/۱ . 

. أي القول المنقول عن الصحابة في المسألة التي آوردها‎ )٤( 

(0) وذکر الشیخ حمد بن ناصر الأثر في الفواکه العذاب في معتقد الشیخ محمد بن عبد الوهاب في 
الصفات ص۱۵4 وآورد الأثر ابن المقري في كتابه: آحادیث في ذم الکلام وأهله ۲۸۸/٤‏ 
وآورده البغوي في تفسيره ۰۲۸۹/۶ وهو في المشكاة برقم (۱۹۳) وعزاه إلى رزین . 

000 وفي فتاوى اللجنة الدائمة : (الحد الذي إذا زاد عليه في الدین یعتبر غلوا هو الزيادة عن المشروع» 
والغلو هو: التعمق فى الشىىء والتكلف فيه..). ۳۸۲/۱ . 

(۷) كما في إغائه اللهفان ٩۳/۱‏ وما بعدها. 


۹ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
بای e‏ 
السلف”": ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: ما إلى تفريط وتقصيرء 
وإما إلى مجاوزة وغلوٌء ولا يبالي بأيهما ظفر. 

وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين: وادي التقصیر؛ ووادي 
المجاوزة والتعدي» والقليل منهم جدا الثابت على الصراطء الذي كان عليه 
رسول ا و وأصحابه» . 

وَعَد يبه كثيراً من هذا النوع إلى أن قال: وقصر قوم حتی قالوا: إيمان 
أفسق الناس» وأظلمهم کایمان جبریل ومیکائیل فضلا عن آبي بكر وعمر!؟ 
وتجاوز بآخرین حتی آخرجوا من الاسلام بالكبيرة الواحدۃ!؟)'''. 

وهوّلاء الذين آخرجوا بالکبيرة الواحدة هم جمهور الخوارج» وکل هذا 
بسبب الشطط والغلو والافراط. ولو نهم رجعوا إلى أقوال السلف الذین قولهم 
حجة لسلموا من هذا الشططء ولهذا قرر أئمة الدعوة آهمية الرجوع إلى قول 
السلف» وأن فهم السلف حجة؛ والسلف هم: (الصحابة والتابعون وأئمة 
الاسلام. الذين لهم لسان صدق في الامة. الذين رفع الله قدرهم وأعلى 
منزلتهم. الذين هم سلف الامة حقا ۳ . 

ولهذا ينبغي في فهم النص أن ننظر إلى فهم السلف. قال الشیخ عبد اللّه أبا 
بطين دا : (وأما قول الانسان لمن شرب هنيئاء وأن بعض الناس یستدل 
بقوله تعالی: ‏ كوأ ار ماه“ ؛ فلو كان في الاية دلیل على ذلك لفعله 
)١(‏ كما في الدر المنٹور ۱۲/۳ عن ابن مسعود ضيه بنحوه . 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل ۱۸/۳- ۱۹ء وانظر بنحو منه من کلام الشیخ محمد بن عبد 


اللطيف» والشیخ عبد الله بن عبد العزیز العنقري رحمهما الله؛ كما في الدرر السنية ۹/ ۱۲۷- 
A‏ . 


(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ٠٠١۲/۳/۲‏ من كلام الشيخ عبد الله آبا بطين تن . 
)٤(‏ سورة الطورء من الآية ۱۹ . 


طريقة الخوارج في الاستدلال وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


e 
السلف)..‎ 

ومثل هذا سئل عنه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن كنا نقال: 
(اعلم أنه لم يبلغنا عن أحدٍ من الصحابة» والتابعين» والأئمة» أنهم كانوا 
یستعملون ذلك فيما بينهم؛ فاتخاذ ذلك عادة يخالف ما كان عليه السلف 
والأئمة» ولو كان مشروعاً لسبق إليه من سلف من الأمة) . 

ولِمَا لفهم السلف من أهمية فإن أئمة الدعوة ربما استدلوا بنفي المسألة 
لعدم فعل السلف لهاء وهذا يدل على اهتمامهم بأحوال السلف» وفهومهم؛ 
قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن له : (والعبادات مبناها على الأمر 
والنهي» والاتباع» وهذه الأمور لم يأمر بها رسول الله و ولا فعلها الخلفاء 
ادو ولا الصا راون 

وقال -قبله- الشيخان: عبد الله وحسين ابنا محمد بن عبد الوهاب - 
رحمهم الله- في ردهما لمسألة محدثة: (فكل هذا من البدع» والمنكرات 
المحدثةء التي يجب إزالتهاء ولم يكن يُفعل - على عهد رسول اللہ ل ولا 
في عهد خلفائه الراشدين- من ذلك شي,» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
اف اولي 

فمنهج السلف في الاستدلال» وطريقة الصحابة في الادراك هو المنهج 
المتبع الذي ينبغي أن تسیر عليه الأمة» ولا عصمة للأمة إلا بذلك. وهذا هو 
منهج آئمة الدعوة -رحمهم الله- . 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوماب که : (فنقول : الذي نعتقد 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل ۱۱۱/۱ . 
(۲) المصدر نفسه ۳۷۳/۱ . 

(۳) المصدر نفسه ۳۵۸/۱ . 

. 10/۱ المصدر نفسه‎ )٤( 


ححصم تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
پڪ جح ہہ ل ۳ 


وندين الله به» هو: مذهب سلف الامت وأئمتها من الصحابةء والتابعين لهم 
بإحسان» من الائمة الأربعةء وأصحابهم» رضي الله مم أجمعين . . 

ا ری اف لول من بعد ما بین له آلھدیٰ وس سا 
میں الا اف ما تول وشوو وک کات سس e O‏ 

E‏ تعالی لأصحاب نبيه َء ومن تبعهم بإحسان بالإيمان؛ فعلم 
قطعاً آنهم المراد بالآية الكريمة؛ فقال تعالی : افو اَلاولونَ من آلمینجرن 
َلأصار رال بوم ِإِحَسن رض اله ماع ووا عه وا ف جلت 
تَجِرى تھا اھر الاية وقال تعالى: الد ونر الہ عَن 
۳ بک 22 

فثبت بالکتاب الکریم أن من اتبع سبیلهم فهو على الحق؛ ومن خالفهم فهو 
على الباطل)*). 

ولا ریب أن اتباع السلف آمر مهم ؛ لاه لا يتصور أن یکون مَن بعدهم أعلم 
بأمور الدين منهم . 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوماب که : (ولا يجوز أيضاً أن 
يكون الخالفُون أعلم من السابقين؛ كما قد يقوله بعض الأغبياءء ممن لم يعرف 
قدر السلف؛ بل ولا عرف الله ورسوله والمومنین به حقيقة المعرفة» المأمور 
E‏ 

وقال أيضاً: (وباتباع السلف الصالح» والأخذ بهديهم » وسلوك طریقتھم 
)١(‏ سورة النساءء الآية 116 . 
(۲) سورة التوبةء الآية ۱۰۰ وتمامها :خی یا بدا َلك أ لمر ال . 
(۳) سورة الفتح؛ الآية ۰۱۸ وتمامها: لد يويك تحت اجره فلم ما فى كويب مار الس عي 

راع ا ا 


. ۳۳-۳۲/۱ مجموعة الرسائل والمسائل 4۸/۱- ۹٦ء وانظر:‎ )٤( 


طريقة الخوارج في الاستدلال وتقریرات أئمة الدعوة في ابطالها 


كا 


والسکوت عما سکتوا عنه» یزول عن المؤمن شبهات کثیرةت وبدع» وضلالات 
ھت اھ ال خرن بعدهم) ان 

وقال ابنه الشیخ سلیمان 2 : (قال ابن مسعود طقل : «تعلموا العلم قبل 
أن یقبض. وقبضه ذهاب أھله؛ ألا وإياكم والتنطع ء والتعمق والبدع» وعلیکم 
بالات ال 

«العتیق» هو القديم» يعني ما كان عليه رسول الله كي وأصحابه من الهدى, 
دون ما حدث بعدهم؛ فالهرب الهربّء والنجاة النجاۃ''ء والتمسك بالطريق 
المستقيم» والسئن القویم؛ وهو الذي كان عليه السلف الصالح؛ وفيه المتجر 
انا 7 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشے'' اه : (قال يلم من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد۳" 

وما خرج أحد عن طريقته إلا سلك أحد طريقين: إما جفاء وإعراض؛ وإما 
غلوٌ وإفراط . 

وهذه مصائد الشيطان التي يصطاد بها بني آدم» ولهذا حذر سبحانه عن 


. ۲۰۷/۱ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
. )۱8۲( رواه الدارمي : المقدمةء باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع» رقم‎ )۲( 
. في المطبوع: النجای وهو تصحیف‎ )۳( 

. ۱۲۳ /۷ تيسير العزیز الحميد ص٦٦“ ٦٦ء وهو من کلام القرطبي کن في تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ هو العالم العلامة : عبد الله بن عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن الإمام محمد بن عبد 
الوهاب» ولد في الأحساء سنة ١٦٢۱ھ‏ أخذ العلم عن عدة من العلماءی ومنهم والده وجده 
برع في الفنون كلهاء وإليه في العلم كان المنتھی؛ اجتمعت فيه خصال الخيرء شهماً كريماً عدلا 
مهيبا أخذ عنه العلم جل العلماء الذين جاؤوا بعده» وسافر إليه طلبة العلم» وله رسائل وفتاوی» 
توفى سنة ۱۳۳۹ھ. انظر: مشاهير علماء نجد ص ۰۱۱۲-۱۰۱ الدرر السنية ]۷٤-١٥٥٤٤۹ /۱١‏ . 

سے ملم : كتاب الاقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء ح(۱۷۱۸) عن 
عائشة رضي الله عنها . 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


الغلية مان : فتاهل التب لا لوا فى بیع ولا لوا عل لله 
لا الیک ” ''ء وفي الآية الأخرى : 8 لا تَمْنُواْ في 4 دینیعکم عي اَل 
ولا كبا اه وي قد کا بن قل دالوا سکیا لوا عن سوت 
اسيل . 

وأكد أهمية فهم السلف الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ انه 
فقال : (إن الذي نعتقدم وندین اللّه بی في هذه المسائل» وغيرهاء من أصول 
الدين» وفروعه : هو ما عليه سلفنا الصالح؛ وعلماژنا المحققون. من الاعتقاد 
الصحيح» لا نخرج عما قالوه» واعتقدوه؛ لانهم على أصل عظیم وصراط 
ور یت رب کچ رک ےت کہ 
آثارهی وباللّه العصمة) . 

والسلف هم الامة الوسط؛ ولهذا آمرنا بالاقتداء بهم قال العلامة الشیخ 
عبد الرحمن بن حسن که : ودک جملتكم أمّهُ ماه ( ۲ أي : عدلا 
خياراً» والخطاب للنبي يكو وأصحابهء وهم المعنیون بهذه الآية أیضاء ومن 
كان مثلهم من أهل الإيمان لحق بهم. 

وأما الکفار والمشرکون والمنافقون فهم أعداء الأمة الوسط في كل زمان 
ومکانء ولا يمكن أحدٌ أن يزعم أنهم من الأمةِ الوسط. .)0 . 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كا4 : (فمن طريقة أهل السنة 
والجماعة أن ينظروا في سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؛ 
)١(‏ سورة النساء من الآية ١١١‏ . 
(۲) سورة المائدة» من الأية ۷۷ . 
(۳) الدرر السنية4/ ۸۹ . 


. ۱۳۲/۱/۲ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )٤( 
. ٠٤١ سورة البقرة» من الآية‎ )٥( 
. ۱۳/۲/۲ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )1( 


طریقة الخوارج فى الاستدلال» وتقریرات أئمة الدعوة فى إبطا = 
رج في وشریر عوة في إبطالها 
ي ي 


فيتبعوهاء لان اتباعھا يؤدي إلى محبتهم» مع كونهم أقرب إلى الصواب 
والحق. خلافا لمن زهد في هذه الطريقة» وصار يقول: هم رجال ونحن 
رجال! ولا يبالي بخلافهم!! وكأن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قول فلان 
وفلان من آواخر هذه الأمة!! وهذا خطأ وضلال؛ فالصحابة آقرب إلى 
الصوابء وقولهم مقدم على قول غیرهم من أجل ما عندهم من الایمان 
والعلی وما عندهم من الفهم السليم والتقوى والأمائق وما لهم من صحبة 
الرسول 76 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كه مبیناً أن 
مِن علامة المجددين أن يكونوا محبين ومتبعين للرعيل الأول؛ فقال: (لهذا 
المجدد علامة يعرفها المتوسمون» وينكرها المبطلون أوضحهاء وأجلاهاء 
وأصدقهاء وأولاها: محبة الرعيل الأول من هذه الامت والعلم بما كانوا عليه 
مه" أضول الد رترعت الهاي .> 

وبين إمام الدعوة تفه أهمية الرجوع إلى فهم الصحابة» والسلف؛ حيث 
قال في مسائل كتاب التوحيد: (السابعة: عمق علم الصحابة؛ لمعرفتهم أنهم 
لم ينالوا ذلك إلا بالعمل. ۰۰ السابعة عشرة: عمق علم السلف. .)"۳ . 

وقد قرر أئمة الدعوة منهج السلف علماً وعملاء حتى أصبح حياة السلف 
مشاهدا في واقعهم. مطبقاً في دیارهم. (لا تعرف البدع بينهم» ولا يوجد في 
پلادهم الشركة ولا تظهر المنکرات بینهم. 

بل مُن شاهد بلادهم وشاهد آحوالهم وما هم عليه ذکر حال السلف الصالح 
وما کانوا عليه زمن النبي عليه الصلاة والسلام» وزمن آصحابه. وزمن أتباعه 
(۱) شرح العقيدة الواسطية ۲۱۲-۳۱۱۲ . 


۲2( مجموعه الرسائل والمسائل ۳ ۱۵۷ . 
(۳( کتاب التوحید ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ١/٦‏ 5 


تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


بإحسان في القرون المفضلة رحمة اللّه عليهم ؛ فالقوم ساروا سيرتهم. ونهجوا 
منھجھم: وصبروا على ذلك» وجدوا فیه وجاهدوا علیه)۳. 

وقال الشیخ محمد بن صالح العثيمين که : (والغلو هو: مجاوزة الحد 
في التعبد» والعمل؛ والثناء قدحاً أو مدحاًء والغلو ينقسم إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: الغلو في العقيدة؛ كغلو أهل الكلام في الصفات حتى أدى 
بهم اما إلى التمثيل» أو التعطیل . 

والوسط مذهب آهل السنة والحماعة: بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له 
رسولهء يبي من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثیل . 

القسم الثاني : الغلو في العبادات؛ كغلو الخوارج الذين يرون كفر فاعل 
الكبيرة» وغلو المعتزلة حيث قالوا : إن فاعل الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين وهذا 
التشدّد قابله تساهل المرجئة حيث قالوا : لا يضر مع الإيمان ذنب. 

والوسط مذهب أهل السنة والجماعة : أن فاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر 
المعصية . 

القسم الثالث: الغلو في المعاملات وهو التشدد بتحريم کل شيء وقابل 
هذا التشدد تساهل من قال بحل كل شيء ينمي المال والاقتصاد حتى الربا 
والغش وغير ذلك . 

والوسط أن يقال: تحل المعاملات المبنية على العدل وهي ما وافق ما 
جاءت به النصوص من الکتاب والسنة . 

القسم الرابع : الغلو في العادات : وهو التشدد في التمسك بالعادات القديمة 
وعدم التحول إلى ما هو خير منها. 


: 0۳١۱ مجموع نتاوى ومقالات الشيخ ابن باز‎ (١) 


طریقة الخوارج في الاستدلال. وتقريرات أئمة الدعوة فی إبطالها 


ا 
و 
أما إن كانت العادات متساوية في المصالح فإن کون الإنسان يبقى على ما 
هو غليه خیر من تلقی العادات الوافدة؟. 
وآختم هذا المطلب بأبيات لشاعر الدعوة الشیخ سلیمان بن سحمان که 
نے و 
حيث قال" : 
فنحن وإياهم ومن كان رأيه 
بريئون من غال تجازف واعتدی 
إلى أن قال : 
ومن كان بعد التابعين على الهدى 


على رأينا في الدين يسعى وينتحل 
وین جاهل جافٍ ترس للمُفل 


وتابعهم ممن على الحق لم يزل 


فمنهم غلاة خارجون عن الهدى 
إلى أن قال: 

ومن خارجي والخوارج كلهم 
ثم قال: 

فان طريق الرشد للحق نيّر 
نجاة عن الإفراط في الدين عندما 


وأهل ابتداع في انتحالٍ ذوو زلل 


على القول بالافراط في الدین تتتحل 


يبِينُ لذي قلب سليم من الدّغل 
وأصحابه والتابعين من الأول 
يقول الفتى في الدين قولا وینتحل 


فأئمة الدعوة - رحمهم الله - حذروا من غلو الخوارج» وإفراطهم في 
الفهم أيما تحذیرء وإن غلو الخوارج في الفهم أدى ببعضهم إلى إنكار بعض 
الستة؛ كما سابيتة فى السعث الاتی. 


. ۲۵ -۲ شرح كشف الشبهات من‎ )١( 
. ۲۱۲-۲۰۷ عقود الجواهر المنضدة الحسان ص‎ )۲( 


ھ 


ہے 
جی یی ری ےہ 
(سکس دين ھزوصمی 


۱۷۸۷۷۸۷۷۷ ۲۲۲۱۵۵۱۸۷2۵۲5]. ٦ 


رق 
جں 9ے هی 
ھک رد وروی ہے 


ت >4 ےپ ہے تن 
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۱ المیحث الخامس 


إنكار بعض الخوارج للسنة وتقریرات أئمة الدعوة في إبطاله 

إن المعروف عن الخوارج نزعتهم إلى الأخذ بالقرآن على فهومهم 
وتنزيلهم الایات في غير ما وردء وهذا الأمر جعل كثيراً منهم يبتعد عن تفسیر 
القرآن بالقرآن» وعن تفسير السنة للقرآن» وحاد ببعضهم إلى إنكار السنة. 

وفعلهم هذا فيه تطاول على القرآن» وعلى الحديثء (قال علي ذه 
«قاتلهم الله أي حديث شانوا!؟" يعني الخوارج)”. 

فلا شك أن الخوارج وضعوا أحاديث في ذم عثمان وعليّ ها ٠‏ ونحن (لا 
نشك في أنه مما جرى على ألسن وضاع الحديث من الخوارج ؛ لينصروا بها 
مذهبهم؛ ويروّجوا له بين الناس)”" . 

فالخوارج شانوا النصوص بأخذهم للمتشابه وعدم ردهم الأمر إلى 
المحكم» وشانوا الحديث عن النبي یا بوضعهم مِن عند أنفسهم مقالات 
ونسبوها إلى رسول الله ل 

وقيل عنهم (أنهم لا يتبعون النبي ئل إلا فيما بلَغه عن الله تعالى من القرآن 
والسنة المفسرة لب وأما ظاهر القرآن [ذا خالفها الرسول گا فلا یعملون الا 
باه 

ومن نتائج إنكارهم للحدیث آنهم استحلوا بعض ما حرمه الله تعالی على 
لسان رسوله لچ وقد ذکر ذلك البغدادي عن بعض فرقهم؛ فقال: (مذهب 
الميمونية من الخوارج الذین آباحوا نکاح پنات البنات وبنات البنین !۰.۱ 


(۱) السنة لعبد الله بن الامام  -‏ - 
(۲) الاتجاهات المنحرفة في القرآن الكريم ص۷۱ . 
(۲) اتحاف الجماعة للشیخ حمود التويجري ۷۱ 


تفریرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ومذهب الیزیدیة'' من الاباضية في قولها بأن شريعة الاسلام تنسخ في آخر 
الان : 

وزاد الميمونية (على الخوارج ضلالة اشتقها من دين المجوس وذلك أنه 
أباح نکاح بنات الأولاد من الأجدادء وہنات أولاد الإخوة والأخوات» وقال: 
إنما ذكر الله تعالى في تحريم النساء بالنسب الأمهات والبنات 
ا ات ۳/۶۱ ۱ 

ومن عقائد الأزارقة من الخوارج: (إسقاط الرجم عن الزاني؛ إذ لیس في 
وان كر را ھکاس ات ھی کک لونم كين EREN‏ 

ومن مذهب الحرورية: (يقولون بتكفير الأمة..» ولا يقولون بالسنة 
أصلاء إذا تطهر منهم الرجل أو المرأة للصلاة لا يبرح ولا يمشي أصلا حتى 
يصلي في المكان الذي تطهر فیه . .۰ وإذا خرجت منهم الريح لم يتطهروا 
للصلاة خلافاً لجميع الأمة» ولا يصلون في السراویل. .)أ . 

وقد قرر أئمة الدعوة أن السنة مصدر من مصادر التشريع الاسلامي كما قد 
سبق ذکره"؟۰ وبینوا أن القرآن والسنة إنما ينبغى الأخذ بهماء وأن إنكار السنة 
بدعة وضلالة . ۱ 

والسنة عند الأئمة: (الذي كان يقصده السلف الصالح ويفهمونه من 


نوع سیسات تن انق ویر من الخوارج كلهم إلا المحكمة الأولى والإباضية» وتولى 
يزيد من شهد للنبي ٹل بالتبوة من أهل الكتاب وان لم يُسلموا!؟ وكل ذنب كبير وصغير فهو 
شرك!؟. انظر: الملل والنحل للشھرستانی ص١۳٣‏ . 

۱ . الفرق بين الفرق ص۱۱‎ )٢( 

(۳) الفرق بين الفرق ص ۲14 . 

. ۱۲۱ الملل والنحل للشھرستانی ص‎ )٤( 

. ٣٤ص التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي‎ )٥( 

. في مبحث مصادر التلقي من هذا الفصل ص۱۸۲‎ )٦( 


طريقة الخوارج في الاستدلال وتقريرات أئمة الدعوة فی إبطالها 


e oa 
قوله 5 : «فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى»» هو: السيرة‎ 
العملیة التي كان عليها الرسول ب - بأبي هو وأمي -ء ثم كان عليها خلفاؤه‎ 

الراشدون من بعده رضي الله عنهم . 
وهذا المعنى هو الذي أراده الخليفة الرابع بقوله لعبد الله بن عباس هه حين 

أرسله إلى محاجة الخوارج: «احملهم على السنة؛ فإن القرآن ذو وجوه». .)0 . 
وهذا اللفظ من علي 44 يشعر أنهم ما کانوا ينزعون إلا إلى القرآن وأنهم 
ومن علامات النبوة أن النبي 5 حذر من أمثال هؤلاء الذين يتكرون السنة 

كليًا أو جزئیا؛ كما أورد النصوص في ذلك إمام الدعوة 2 حي قال : 

(وعن المقدام بن معدي كرب الكندي”" ضيه أن رسول الله يلل قال: «يوشك 

الرجل متكئاً على أريكته يحدث بحديث من حديثي؛ فيقول: بیننا وبینکم 
كتاب الله کل ؛ فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناہ!؟ ألا وإن ما حرم رسول الله ل مثل ما حرم الله» . رواه الترمذي» وابن 

اوه : 
ومن عظیم الفقه أن الامام المجدد آورد هذا الاثر فی کتاب الایمان تحت 
الکتاب في حياة بعض أئمة الدعوة مثل : الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ ابن باز » وأقروه» 
والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور 4۰/۱ . 

(۲) هو الصحابي الجليل : المقدام بن معدي كرب بن عمرو الكندي ذه صحابي مشهور نزل الشام» 
مات سنة ۸۷ھ على الصحيح. انظر: تقریب التهذيب ص ۰4۷۰ ترجمة (541/1) . 

(۳) أصول الإيمان» ضمن مجموع مؤلفات الشیخ/ 2187/1 وانظر: الدرر السنیة ۰۱۷/۱۳ 
والحديث أخرجه: الترمذي: كتاب العلم عن رسول الله يوه باب ما نهي عنه أن يقال عند 
حدیث النيي 8 ح۲110(« وقال: (حدیث حسن غريب من هذا الوجه)» وابن ماجه : کتاب 
السنة باب تعظيم حديث رسول الله 2 والتغلیظ على من عارضه ح(۰)۱۲ وصححه 
الألباني؛ كما في صحیح سنن ابن ماجه . 


جک تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
8 ۰۲| ي م 


باب : «حقوق النبي بل ؛ فان من حقوق النبي لگ النظر إلى سنتہ؛ 
وتعظيمهاء والعمل بهاء وعدم ترکھا تحت أي حجة كانت کا 

وبوب الإمام بعد هذا مباشرة باباً آخر يدل على التحذير من ترك شيء من 
السنة؛ فقال: «باب تحريضه ب على لزوم السنةء والترغيب في ذلك؛ وترك 
البدع» والتفرغ 07+ ق9" 

وبين إمام الدعوة ا ي في المسائل المستنبطة من قوله تعالى : فان اما 
پیثل مآ مَس پیہ فد افتدراً ین كا نا هم في شاف ۽ لڪه انه وهو الي 
اللي : (الأولى : أمر الله سبحانه أن نقول ما ذكر في الآية. . » الثانية : 
الإيمان بجميع ال 

فلا يتم الإيمان ولا یکون إلا إذا كان على الكيفية التي آمن بها الصحابة 
رضي الله عنھم e‏ بجمیع القرآن» وبجميع السنةء ويرون أن 
القرآن وحي متلوء وهو كلام الله ٦‏ وأن السنة وحي» وان کان هو کلام 
الرسول يي فانه لا ينطق عن الهوىء ولا يفرقون بين هذا وهذا من حيث 
الحكم والاستدلال بهما. 

وَبَيّن إمام الدعوة ضا أن تمام الدين وكماله بالاعتصام بهدي النبي 4 
کاملا؛ فقال: (وكل من كان إلى اتباع السنة والحديث واتباع الصحابة أقرب 
كان" مصلحتهم في الدين والدنیا أكمل» ومن كان أبعد كان بالعکس). 
)١(‏ أصول الایمان ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ٦/۱۸۷/۲ء‏ مجموعة الحديث ۱/ ۲٦۷‏ ۔ 
() انظر: ستة أصول عظيمة(الأصل السادس)ء ضمن مجموع مؤلفات الشیخ٦/ ۲٦٢‏ . 
(۳) انظر : المصدر السابق وانظر : الضياء الشارق ص۱۷۰وما بعدها . 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية ۱۳۷ . 
)٥(‏ فضائل القرآن والتفسیں ضمن مجموع مؤلفات الشیخ1۹/۱/۲ . 


. في منهاج السنة (كانت) والمثبت من مجموع مؤلفات الشيخ ولعل الذي في المنهاج أوضح‎ )٦( 
مسائل لخصها الإمام ضمن مجموع مؤلفات الشیخ٢/۲/ ۳۲ء وانظر : أربع قواعد تدور الأحكام‎ )۷( 


طريقة الخوارج في الاسندلال» وتقریرات أئمة الدعوة في إبطالها 


وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب کل حاثاً على السنة: 
(وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون") أنه 
قال: «عليك بلزوم السنة؛ فإنها لك بإذن الله عصمة» فان السنة إنما جعلت 
ليستن بهاء ويقتصر عليهاء وإنها سنة قد علم ما في خلافها من الزلل 
والخطأ. والحمق والتعمق؛ فارض لنفسك ہما رضوا به؛ فإنهم عن علم 
وقفواء وببصر نافذٍ كفواء وَلَهُمْ على كشفها أقوى» وبتفاصيلها أحری؛ وإنهم 
لهم السابقون . 

وقد بلغهم عن نبیهم ما يجري من الاختلاف؛ فلئن كان الهدی ما آنتم 
عليه!؟ لقد سبقتموهم علیه!؟ ولئن قلتم : حدث بعدهم!! فما أحدثه إلا من 
اتبع غير سبیلهم» ورغب بنفسه عنهم» واختار ما نحته فکره على ما نقلوه عن 
نبیهم وتلقوه عمن اتبعهم باحسان. 

ولقد وصفوا منه ما يكفي» وتکلموا فيه بما يشفي» فمن دونهم مقصر 
ومن فوقهم مفرط ولقد قصر دونهم آناس فجفوا وطمع آخرون فغلواء وانهم 
فیما ہین ذلك لعلی هدی مستقیم» والله أعلم)'''. 

وقرّر أئمة الدعوة أن اتباع السنة من لوازم شهادة أن محمداً رسول الله وأنه 
يجب الأخذ بالکتاب والسنة : 

قال الشیخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله- : (إن الذي 
ينبغي للمؤمن تصدیق الرسول ب في كل ما آخبر به من الامور الغائبة» وان لم 
يعلم كيفية ذلك؛ كما مدح سبحانه المؤمن بذلك» بقوله تعالی: ودين 


علیها» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۰۱۰/۱/۳ وانظر کلام شيخ الإسلام ابن تيمية في کتابه : 
منهاج السنة 1۱1/۲ . 

(۱) هو الثقة: عبد العزیز بن عبد الله ابن أبی سلمة الماجشون» نزیل بغدادء مولی آل الهدیر فقیه 
مصنف. توفى سئة 514١اه.‏ انظر: تقريب التهذیب ص ۰۲۹۸ ترجمة )٦١٤٤(‏ . 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۲۰۸/۱ء والأثر رواه ابن بطة بنحوه في الابانة برقم (۱۸۵۳) . 


ددحم تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ہووت با ار و يك 2 2 من با ESI‏ هم وقنون © هم ایك ع 


هدى من ريهم ف ا وم ۵> . E‏ 


وخحٹ 1 الدعوة على التمسك بالسنة» ومن ذلك ما قاله العلامة الشيخ 
حسن بن حسين آل الشيخ”" يناه : (قال بعض العلماء“ : «من اتبع القرآن 
والسنة. وهاجر بقلبه . واتبع آثار الصحابة لم يسبقه الصحابة إلا بکونهم رآوا 
رسول الله ييه انتهى . 

وفي ذلك الزمان فالکل له أعوان وإخوان ومساعدون ومعاضدون» ولهذا 
قال علي بن المدینی"" ا - كما ذكره عنه ابن الجوزي”'' في كتاب صفوة 
الصفوة-: «ما قام أحد بالإسلام بعد رسول الله كله ما قام أحمد بن حنبل . 
قيل: يا أبا الحسن! ولا أبو بكر الصديق؟ 

قال: إن أبا بكر الصديق ظ4 كان له صحاب وأعوان» وأحمد بن حنبل لم 


. ۵ -٤ سورة البقرق الآية‎ )١( 

. ۲۰۹/۱ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )٢( 

(۳) هو العالم الورع : حسن بن حسين بن علي بن حسين بن الإمام محمد بن عبد الوهاب» ولد في 
الرياض سنة ١٦۱۲ھ؛‏ ونشأ بهاء وأخذ العلم عن علمائهاء وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن» تولى قضاء الأفلاج» ثم قاضياً في سدیر» ثم الرياض» أخذ عنه العلم عدة من العلماء» له 
رسائل وفتاوى» توفى فى الریاض سنة ١٣۱۳ھ.‏ انظر: مشاهير علماء نجد ص۱۱۳-]۱۱ . 

. لم أعرف القائل‎ )٤( 

(۵) هو الامام المحدث: علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم» أبو الحسن بن 
المديني البصري؛ ثقة ثبت إمام» أعلم أهل عصرہ بالعلل والحدیث» من أكابر شیوخ البخاري؛ 

)٦(‏ هو المفسر الراعظ : عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي الصديقي التيمي القرشي» أبو 
الفرج جمال الدين» أخذ العلم عن علماء زمانه» وعنه جمع غفير» له مصنفات كثيرة منها: صفة 
الصفوة» زاد المسيرء توفي سنة ۵۹۷ه. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 2773/7 رقم 
(۲۰۵) . 

(۷) ذکره ابن کثیر في البداية والنهاية ۳۳۱/۱۰ ولم أجده في صفة الصفوة . 


طريقة الخوارج فى الاستدلال» وتقريرات أئمة الدعوة فى إبطا 2 
: رج في وشریر عوة في ابطالها 


يكن له أعوان ولا أصحاب» انتھی . 

وقد روي الر مام 9 عن عبد الله مسعود ما قال : قال رسول الله 
: «بدأ الاسلام غریباً وسیعود غريباً كما بدا؛ فطوبی للغرباء» قیل : يا رسول 
الله! ومن الغرباء؟ قال: «النزاع من القبائل». . . 

ورواه الترمذي" ۰۳ . عن النبي ‏ بلفظ : «الذين بصلحون ما آفسد الناس 
من سنت ی ورواه الامام ایک أيضاً من حديث سعد بن آبی ۱ 

ورواه الطبراني ۳" من حديث عبد الله بن عمر عن النبي یل قال : «طوبی 
للغرباء»» قيل: ومن الغرباء؟ قال: قوم صالحون قلیل في قوم سوء کثیر من 
يعصيهم آکثر ممن بطیعهم» . 

قال الأوزاعی'“ - في تفسیره -۴۳: «آما إنه ما يذهب بالاسلام؛ ولکن 
يذهب أهل السنة حتی ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحذ. أو رجلان». . . 

وش سار ردان [الاسلمی] ۲ طلا قال : قال رسول الله ٥‏ : 


(١)‏ في المستد ح(۳۷۸۳) ورواه ابن ماجه : كتاب الفتن» ياب بدأ الإسلام غریب ح(۳۹۸۷) 
وصححه الألبانى كما فى السلسلة الصحيحة (۳/ )۲٦۹‏ . 

(۲) في سننه: كتاب الإيمان عن رسول الله ُء باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباء 
(TI‏ وقال: (حدیث حسن)؛ وضعف الألبانی هذه الرواية قی الصحيحة» تحت 
ح(۱۲۷۳) . 

(۳) في المسند ح (١٦٦۱)ء‏ وأخرجه من مسند عبد الرحمن بن سَنَةَ ظہ ایض ح(۸۱۰٦۱)‏ . 

)٤(‏ في المعجم الكبير (١۷١/٦۱)ء‏ ح01 من مسند كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده؛ 
کحدیث الترمذي السابق » ولم أجده عنده من رواية أبن عمر ضيه 5 

)٥(‏ هو الامام : عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» آبو عمرو إمام أهل الشام» ثقة جلیل 
فقيه» توفى سنه ۱۵۷ه. انظر: تقريب التهذيب ص۲۸۹ رقم (۹۷). 

. لم أجد هذا القول في مظانه‎ )٦( 

(۷) في المطبوع: (رواه) والصواب ما أثبته بدلالة السياق . 

(۸) فى صحيحه: كتاب الرقاق» باب ذُهاب الصالحين» )6 (1E‏ . 

(۹) في المطبوع: السلمي؛ والتصويب من البخاري؛ وهو الصحابي الجليل: مِرْدَاس بن مالك 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


سے لا 


«يذهب الصالحون؛ الأول فالأول» ويبقى حثالة كحثالة الشعیر أو التمر لا يباليهم 
الله باله) . 

وكان الحسن البصري ياه يقول لأصحابہ''': «يا أهل السنة! ترفقوا 
رحمكم الله؛ فإنكم من أقل الناس». 

وقال [یونس] بن عبید''': «ليس شي, أغرب من السنةء وأغرب منها من 
یعرفها» . 

رزوی السارك ون فصاله > ال ماه الجدی لیر 6 - فر الس 
البصري. أنه ذکر الي المثرف الذي له سلطان يأخذ المال» ويدعي أنه لا 
عقاب فيه وذکر المبتدع الضال الذي خرج على المسلمين» وتأول ما آنزل الله 
في الکفار على المسلمین. ثم قال“ : «سنتکم - واللّه الذي لا له إلا هو- 
بينهاء وبين الغالى» وبين 58 والمترف والجاهل؛ فاصبروا علیها؛ فان 
أهل السنة كانوا أقل الناس ء الذين لم يأخذوا مع أهل الأتراف في أترافهم» ولا 
مع أهل البدع أهواءهم» وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم؛ فكذلك فکونوا 
إن شاء الله . 

ثم قال: واللّه لو أن رجلا أدرك هذه المنكرات» يقول هذا هلم لي 
ويقول هذا هلم إلي؛ فيقول: لا أريد إلا سنة محمد يق يطلبهاء ويسأل عنهاء 
"" الأسلمي» من المبايعين تحت الشجرة» قليل الحديث. انظر: تقريب التهذيب ص ۰40۷ رقم 

. (oor) 
رقم(۱۹).‎ 257 /١ في الأصل «من أول الناس» والمثبت رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
۰ح(۰)۲۳ وفي المطبوع؛یوسف». وهو الثقة الفاضل : يونس بن عبيد بن‎ ٦٤/١ المصدر نفسه»‎ )۲( 

دینار العبدي» آبوعبید البصري» ثبت ورع. مات سنة ۱۳۹ه. انظر: تقریب التهذیب ص ۰۵1۲ 

رقم (۷۹۰۹) . 


(۳) مبارك ر بن قَضَالة؛ أبو فضالة البصري ؛ صدوق؛ مات سنة ١٦۱ھ‏ على الصحیح . انظر: تقریب 
التهذيب ص ۰40۲ رقم (1454) . 
)٤(‏ رواه الدارمي في سننه : المقدمة» باب في كراهية أخذ الرأي» رقم )5١5(‏ . 


طريقة الخوارج في الاستدلال» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


إن هذا له أجر عظیم؛ فكذلك فكونوا إن شاء الله تعالی»۳. 

وأكد إمام الدعوة على وجوب معرفة هدي الرسول يب قال ياه : (وَمِن 
ها هنا يعلم اضطرار العباد - فوق كل ضرورة - إلى معرفة الرسول ی وما 
جاء به؛ فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على یدیه ولا إلى معرفة الطيب من 
الخبيث على التفصيل إلا من جهته؛ فأي حاجة فرضت ضرورة عرضت؛ 
فضرورة العبد إلى الرسول ب فوقها بكثير. 

وما ظنك ب بمن إن غاب عنك هديه» وما جاء به» طرفةً عين فسد قلبك 
ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي» وما لجرح بمیت یام 

وإذا كانت السعادة معلقة بهديه و فيجب على كل من أحب نجاة نفسه أن 
با 


کی 


يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن خطة الجاهلين. 
وذكر أدلة وجوب اتباع هديه و في باب مستقل في كتاب أصول الإيمان 
بعنوان : اباب تحريضه علد على لزوم السئف والترغيب فی ذلك وترك 
)4( 
البدع» ۱ ۱ 
وذکر تحته الآيات والأحاديث الدالة على وجوب اتباع هدي النبي ی 
وستته » وأقوالهء وأفعاله . 
قال الشیخ سلیمان بن عبد الله بن الامام المجدد -رحمهم الله- مبيناً سبب 
الضلال : (الاصل فى ذلك هو الاعراض عن الهدی والنور» الذي آنزله الله 
تعالی على رسوله محمد و من الکتاب والحكمة» والاستغناء عن ذلك بمتابعة 
لی والأهواء والعادات المخالفة تذلك)"*. 
(۱) مجموعة الرسائل والمسائل ٤٤١-٤۳۹/١‏ . 
(۲) البیت للمتتبي وصدره: من يهن یسهل الهران عليه . 
(۳) مختصر زاد المعاد ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۱ . 
)٤(‏ انظر : مجموعة الحديث ۲۷۲-۲٦۸/۱‏ . 
(0) تيسير العزيز الحميد ص۱۸ . 


سم تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


وقال أيضاً: (فیا عجباً ممن يزعم أن الهداية والسعادة لا تحصل بالقرآن 
والسنةء مع أن النبي يك لم يهتد إلا بذلك؛ كما قال تعالى e‏ 
أجل علد ی وان امت ما بح لك رت تم سَمِيعٌ دريب لاه وفال 
تعالى : وا اند السو تخ دو وما تینک ا 5 والایات في هذا 
ال ر ی 

ومحال أن یحصل القن والبصيرة الا بکتاب الله وسنة رسوله گا 
وهذه المتابعة لکتاب الله تعالى» وسنة رسوله وق هي حقيقة دين 
الذي افترضه علی الخاص والعام» وهو حقيقة الشهادتین. ۰). 

وجلّى أئمة الدعوة أن عبادة الله تعالى لا تتم إلا بالأخذ بالسنةء قال العلامة 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن یه : (وهنا أصول؛ أحدها: 
أن السنة والأحاديث النبوية» هي المبينة للأحكام القرآنیةء وما يراد من 
التصوص الواردة فى كتاب الله . 

تاره که المؤمن» والكافر» والمشرك» 
RT‏ والفاجرء والبّرُء والظالی والتقي؛ وما یراد بالموالاة والتولي 
ونحو ذلك من الحدود. 

كما آنها المبينة لما يراد من الأمر بالصلاة» على الوجه المراد في عددهاء 
وأركانهاء وشروطهاء وواجباتها. 

وكذلك الزكاة؛ فإنه لم يظهر المراد من الآيات الموجبة» ومعرفة النصاب» 
والأجناس التي تجب فيها: من الأنعام» والثمار» والنقود» ووقت الوجوب» 
واشتراط الحول في بعضهاء ومقدار ما يجب في التصاب وصفتهء إلا ببيان 
(۱) سورة سب الآية ۵۰ . 


(۲) سورة الحشر؛ من الآية ۷ . 
(۳) تیسیر العزیز الحمید ص ۲۱-۲۰ وانظر منه ص۰۲۳ 11 . 


طريقة الخوارج في الاستدلال» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها ےہ 
— 

السنة» وتفسيرها. 

وكذلك الصومء والحج؛ جاءت السنة ببیانهما؛ وحدودهماء وشروطهماء 
ومفسداتهماء ونحو ذلك» مما توقف بيانه على السنة . 

وكذلك أبواب الرباء وجنسه ونوعه» وما يجري فيهء وما لا يجري؛ 
والفرق بينه وبين البیع الشرعي. 

وكل هذا البيان أخذ عن رسول الله ول برواية الثقات العدول» عن مثلهم 
إلى أن تنتهي السنة إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فمن أهمل هذا 
وأضاعه فقد سد على نفسه باب العلم والإيمان» ومعرفة معاني التنزيل 
ان 

وقال الشیخ محمد بن عبد اللطیف آل الشیخ» والشیخ عبد اللّه بن عبد 
العزیز العنقري» - رحمهما الله تعالی-: (ومن المعلوم أن أعظم الکلام 
وأصحه: کلام الله العزیز؛ فلو قال انسان: ما نقبل إلا القرآن؛ وتعلق بظاهر 
لفظ لا يعرف معناه أو أوّله على غير تأویله. فقد ضاهی الخوارج المارقین؛ 
فإذا کان هذا حال من اکتفی بالقرآن عن السْتٌّ؛ فکیف بمن تعلق بالفاظ 
الكتب!؟)". 

وقال الشيخ عمر بن محمد بن سليم كلب في رسالة وجهها إلى أهل 
الأرطاوية الذين ظهر فيهم بوادر الخروج: (فإن أعظم الكلام كتاب الله؛ فلو 
قال إنسان: ما نقبل إلا القرآن!؟ وتعلق بظاهر لفظ لم يفهم معناہء وأوله على 
غير تأویله ؛ فقد ضاهى أهل البدع. المخالفين للسنة؛ فإذا كان هذا حال من 


)١(‏ الدرر الستیة۱/ ۷۸-6۷۷ ۰ مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱۲/۱/۳ ۰۸۰۱/۲/۵ أصول 


وضوابط في التکفیر ۳۲-۳۱ ۱ 
(؟) الدرر السنية ۹/ ۱۳۸-۱۳۳ . 


صصح تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
عدا ا يي د 


اكتفى بظاهر القرآن عما بينته السنة؛ فكيف بمن تعلق بألفاظ الكتب!؟)' . 
وقال الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ كانه مبینا آن القرآن والسنة فیهما 

حل المشکل: (وهذا کتاب الله وتفاسیر الائمة له. وسنة رسول اللہ علد 

مدونة بشروحهاء المبينة للمقصود منها. 
وفي ذلك كله حل المشکل» وکشف الاشتباه» والشفاء لکل دای والکفالة 

بالفلاح والھدی؛ والنحاة من المهالك والردی. 
قال الله تعالی : ما رتا فی الک من مووي ۳۱ ونر من الشران ما 

7 ۶ رم ولط او ای رہ کے r‏ 7 ۳ سس سٹو کے 

مو سا مه لته ۰۳ وید بتک مَرْعِظَةٌ تن ریک یکاہ ما فى 

الور مَثُدّی ومد مومه ۳ وقال قَلل: «آلا وانی آوتیت القرآن ومثله 
معه۲ء وقال کل : «ترکتکم على البیضاء؛ لیلها كنهارهاء لا یزیغ عنها بعدي 

إلا 800۴ 
وقد أكد أئمة الدعوة أن الدين ليس فيه اختلاف؛ كما أن الدين ليس فيه 

أمور متضادة؛ قال تعالى: ور کان من عند عير ال لَيَجَدُوا فيه اما 

سے را 1" 
قال إمام الدعوة کت : (إذا ورد حديثان متضادان . . » هذه عبارة لا ينبغي 

أن تقال» وحاشا کلام اللہ وكلام رسوله من التضاد ؛ بل كله حقء يصدق 

. ۱٦۸/۹ المصدر نفسه‎ )١( 

. ۳۸ سورة الأنعا من الآية‎ )٢( 

(۳) سورة الاسرای من الآية ۸۲ . 

( سورة يونس» من الآية ١٦۷‏ ۔ 

)٥(‏ هو جزء من حديث العرباض بن سارية ظ4 وقد سبق تخريجه» وهذه اللفظة أخرجها ابن ماجه: 
کتاب الستت باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین؛ ح(٤٦٤):‏ وصححه الألباني؛ كما في صحيح سنن 
ابن ماجه. 

. ۱۷۷-۱۷۹/۹ الدرر السنية‎ )٦( 

(۷) سورة النساء من الآبة ۸۲ . 


طريقة الخوارج في الاستدلال؛ وتقريرات أئمة الدعوة في | إبطا 3 


بعضه بعضاًء والواجب على المؤمن -في مثل هذا- أن يحسن الظن بکلام اللهء 
ا ا 

وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن له فيما قد يفهم من 
التعارض بین بعض الأحاديث وجمعه بينها : (وحيتئلٍ فلا منافاة بين الأحاديث؛ 
فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين» ومات على ذلك امتنع أن تكون سيئاته راجحة 
على حسناته؛ بل كانت حسناته راجحة فيحرم على النار. .)20 . 

وقال أيضاً: (والأحاديث لا يقبل منها إلا ما رواه العلماء من أهل الحديث 
بالأسانيد المتصلةء وليس فيها من يتهم بالکذب أو النسيان» أو غير ذلك من 
العلل التي ذكرها المحدئون» وعلى کل حال فالحديث لا يخالف ما صرح به 
اق 

وقرّر أئمة الدعوة أن الحديث إذا ثبت وجب العمل به» وأما الأحاديث 
الضعيفة؛ فقال الشيخ سلیمان بن سحمان که : (قال شيخ الإسلام 
ي“ : «وقول آحمد : إذا جاء الترغيب تساهلنا فى الإسناد» إنما أراد به إذا 
۵ء رام عله سا مھ جاک u‏ 
المشروعء أو ترهيب في المنهي عنه لا يعلم أنه کذب . 

وما فيه من الثواب والعقاب قد يكون حقاء ولو قدر أنه ليس كذلك فلايد 
فيه من ثواب وعقاب. 

وما يرويه مع علمه أنه كذب فمعاذ اللهء لا يجوز ذلك إلا مع بیان حالهء 


)١(‏ فتاوى ومسائل» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ؟/ ۰۲۱/۳ وانظر : عقود الجواهر المنضدة الحسان 
ص۱۹۷ ۲۰۰ . 

(۲) ارشاد طالبي الهدی ص۲۶ . 

(۳) اف مار العاء این سر 5۵-9۸ 

۹3 مجموع الفتاوی 1۵/۱۸ وما بعدها . 


ححص تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سس لئ سس 
ولا یستند إليه في ترغیب ولا غیره. وکذلك لا يجوز أن یثبت به حکم شرعي؛ 
من ندب أو کراهت أو فضيلة. . ؛ فلا بد من دلیل ثابت في الحکم الشرعي» 
والا کان قولا على الله بغير علم» عياذاً بالله» انتهی)". 

واذا صح الحدیث فان أئمة الدعوة يأخذون بەء ولا یلتفتون إلى غيره» بل 
إن المقدم عندهم الحدیث» وان کانوا في ذلك لا یخرجون عن فهوم السلف. 

قال العلامة الشیخ سلیمان بن عبد الله كه : (ما أحسن ما قال الشافعي 
رضي اللّه عنہ''': «إذا صح الحدیث عن رسول الله ل بخلاف قولي فاضربوا 
بقولي الحائط». . ٠‏ 

وأبلغ من هذا في الزجر عن مخالفة التصوص لقول بعض العلماء قوله 
تعالی : لمعدر الین یامن عَنْ ارو آن تیم تن أز یتم عَذَابُ 
مه ۳+ كما استدل به الامام أحمد که ؛ فقال : «عجبت لقوم عرفوا 
الاسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان» والّه تعالی یقول : در ان 
ود عن مرو أن تیم َة أو سم عَدَابٌ ايم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة : 
الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله أن بقع في قلبه شي, من الزیغ فيهلك» . 

فالواجب فیما تنازع فيه العلماء رده إلى الله والرسول. . ؛ فإذا وجدنا مسألة 
قد اختلف العلماء فيهاء وجب علینا الرد إلى النصوص؛ فما وافق التصوص 
وجب الأخذ به» وما خالفها وجب رده إليها. 

وأما تركها لقول بعض العلماءء والتعليل بأنهم أعلم منا بمعانيها فلا يجوز؛ 
بل هذا عين التقليد المذموم الذي أنكره شيخنا یاه ؛ كما أنكره العلماء قبلهء 
(۲( انظر: قول الشافعي في كتاب: الرد على القائلين بوحدة الوجود لملا علي القاري الحنني 

ص٤٦ء‏ وتحفة الأحوذي 450/4 . 
(۳) سورة النور» من الآية 53 . 
(4) ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه: الصارم المسلول ۱۱۷-۱۱۲/۲ . 


طريقة الخوارج ني الاستدلال وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها KE‏ 
ہے جم ا ڪڪ تحص 


واللّه سبحانه وتعالی آعلم)۳. 

جو تہ یت 
فقال: (الواجب على المكلفين في كل زمان ومکان الأخذ بما صح وثبت عن 
سول الل كلق وين لاح أن بعدل عية ذلك إلى O‏ 

ومن شدة حرص أئمة الدعوة على الحديث والسنة نهوا عن اللغط في أثناء 
سماعه» وحثوا على عدم رفع الصوت في مجلس يقرأ فيه الحديث» قال الشيخ 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله- : (إن كان يتكلم بالحديث فلا 
يناسب أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته؛ بل المناسب التأدب مع حديث رسول 
اللہ كلك وتنزيهه عن اللغط)”" . 
» وإن أئمة الدعوة يثبتون الأحكام التي جاءت في السنة ولو لم يكن في 

کتاب الله تعالى ذكرها. 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله- في بیان حكم 
عرق ا (الخلطة تؤثر في الماشية بالحديث الصحیم۰٠)“.‏ 

وقال أيضاً : (إذا كان لانسان عند آخر تمر فباعه على الذي هو في ذمته قبل 
قبضه؛ فهو بيع فاسد بالسنة الثابتة عن النبي ٤‏ أنه : «نهى عن بيع الطعام قبل 
TET‏ ۳ 


وللإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ب بن باز يانه جھود مشكورة فى 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل ٦۹۷-١۹٦/١‏ . 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۱۱۱-۱۱۰/۳ . 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۹۰/۱ . 

. ۱۰۸/۱ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )٤( 

(0) في صحیح البخاري : کتاب البیوع» باب بیع الطعام قبل أن يُقبض. . » ح(۲۱۳۰) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ح(۲۱۳۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

. ۱۳۷/۱ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )٦( 


3۹ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


اق مل اس E‏ 0 وا تفر 

وله له رسالة قيمة نافعة باسم اوجوب العمل بسنة الرسول و وكفر من 
آنکرها»(گ وقرر في هذا الکتاب ثلائة مباحث مهمة» وهي : 

-١‏ وجوب العمل بسنة الرسول ي وکفر من آنکرها. 

۲- وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة. 

۳- وجوب الاعتصام بکتاب الله كك وسنة رسوله يله والتحذیر مما 

یم ین ام 2 لو : (ومن آنکر أن تکون السنة 
اصلا في الدلیل؛ فقد آنکر أن یکون القرآن أصلا. 

ولا شك عندنا في أن من قال: إن السنة لا يرجع إليها في الاحکام 
. الشرعیة؛ أنه کافر مرتد عن الإسلام؛ لأنه مكذب ومنکر للقرآن؛ فالقرآن في 
غير ما مَوْضِع جعل السنة أصلا يُرْجَع إليه)”" . 

وقال أيضاً في شرحه على الواسطية : (قوله : «تفسر القرآن»؛ يعني : : توضح 
المعنى المراد منه . .» و١تبيّنُه)‏ يعني : تبين المجمل منه؛ حيث إن في القرآن 
آيات مجملة؛ لکن السنة بينتهاء ووضحتهاء مثل: قوله تعالی: ریا 
ألصَلة#” ۳ أمر الله بإقامتهاء وبينت السنة كيفيتها. . » وال عَلَيها: هذه 
كلمة تعم التفسيرء والتبيين» والتعبير» فالسنة تفسر القرآن» وتبين القرآن. 

واتُعَبْرُ عله : يعني : تأتي بمعانٍ جدیدة؛ أو بأحكام جديدة ليست في 
القرآن: وهذا كثير؛ فإن كثيراً من الأحكام الشرعية استقلت بها السنة» ولم يات 
بها القرآن. 


() طبعت عدة طبعات؛ فقد طبعت مفردة» ومع مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ۲٢٢-٦١٢/١‏ . 
زفق شرح العقيدة الواسطية ۳۳/۲ 5 
(۳) سورة البقرق من الآية ٤۳‏ . 


طريقة الخوارج في الاستدلال» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 
۰ ۹ سس 


لکن دل على أن لها حکم ما جاء في القرآن مثل قوله تعالی: تن بطع 
اازیشول کک ماع اه ۰۳۳ وقوله: وبا نکم ول مدو وما تنک عنه 
ا 4 "۳ وفوله: وسر بت أل کر شد سللا تایه ظز 

آما الحکم المعین؛ فقد استقلت بأحكام كثيرة عن القرآن. ۰۰ اذا السنة 
مقامها مع القرآن على هذه الأنواع الاربعة: تفسیر مشكل» وتبيين مجمل» 
رودلالا فليم وتخ غ 

وقال أيضاً: (قوله: «ثم من طریقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله 
َة باطناً وظاهراً»؛ لما فرغ المؤلف مما يريد ذكره من طريقة أهل السنة 
العقدية؛ شرع في ذكر طريقتهم العملية. . ؛ فهم يتبعون آثار الرسول ی في 
العقيلة والعبادة» والاخلاق + والدعوة إلى الله تعالی؛ یدعون غاد الله إلى 
شريعة اللّه فى كل مناسبة» وكلما اقتضت الحكمة أن يدعوا إلى الله دعوا إلى 
اللہ نی لا يخبطون خبط عشواء» وإنما يدعون بالحكمة» يتبعون آثار 
الرسول عليه الصلاة والسلام في الأخلاق الحميدة. . . 

في العبادة لا یتشددون. ولا يتهاونون» ويتبعون ما هو أفضل)''. 

فتقرر بهذا من کلام أئمة الدعوة وجوب الأخذ بالسنة الثابتة» والتحذير من 
ترك شىء من السنة؛ فضلا عن إنكارها. 

وا الات الذين لم ینکروا السنة والكتاب لجئوا إلى اتباع المتشابه منەء 
وهذا ما أبينه في المبحث ای 


(۱) سورة النساء من الآية ۸۰ . 

(۲) سورة الحشرء من الآية ۷ . 

(۳) سورة الأحزاب» من الآية ۳۰ . 

. ۲۳۱-۲۲۰ شرح العقيدة الواسطية 6/۲- ۹ء وانظر: المطلب الحمید ص‎ )٤( 
. ۳۰۸ -۲۰۷/۲ شرح العقيدة الواسطية‎ )٥( 
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طريقة الخوارج في الاستدلال» وتقريرات أثمة الدعوة في ابطالها ج 


اتباع الخوارج للمتشابه من القرآن والسنة 
وأقوال أئمة الدعوة فى إبطاله 

إن اتباع الخوارج للمتشابه بیّنه الصحابة الأجلاءء والعلماء الفضلاء؛ فقد 
ذكر ابن عمر رضي الله عنه أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين؛ 
فجعلوها في المؤمنین . 

وهكذا بين علي 5 للخوارج أنه أعلم منهم بتأويل القرآن» وحاجّهم ابن 
عباس 4؛ فبين ما تعلقوا به من متشابه القرآن وأنه عليهم لا لھمء وأن الحق 
و اا سب ب 
علي 5 المحاورتينع دع وضو عليه شبهيم کی على 5 ظه في قضية 
التحكيم؛ ففندها ابن عباس رضي الله عنه شبهةٌ شبهة» في ضوء الكتاب 
O‏ 

ومما يدلك على أن الخوارج اتبعوا المتشابه من القرآن أنهم (کفروا علياً 
وابنيه» وابن عباس» وأبا أيوب الأنصاري!؟ وأكفروا أيضأ عثمان وعائشة 
وطلحة والزبير!؟ وأكفروا كل من لم يفارق علياً ومعاوية بعد التحكيم!؟ 
وأكفروا كل ذي ذنب من الأمة!؟)”" . 

ولكن حكم الله تعالى القدري أنه سيكون من يتبع المتشابه من القرآن؛ كما 
قال 0 22 آذ رل ملک الكتب ينه ايت حكنت ھی ام الكتب وا 


0 ہے غك سس ہر سر مھر ہم 


ما رین ف فلوبهم ونم يعن ما تکبه ينه انتا الک واه کر وما 


(۱) هذا هو طريق الحوار» مقال للشيخ د. ربيع بن هادي في ملحق «الرسالة» لجريدة المدينة» الجمعة 
1 هھ . 


(۲) الفرق بين الفرق ص۳۰۷ . 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ع ر مم تأريكدي . 
ہبی یی «إنامًا ان في مويه ريم شيع ما به 
2 قال : «هم الخوارج 


قال الحافظ ابن كثير کته لت ما رت ۲ لوبهم ريع 4 ) أ ضلال 
وخروج عن الحق إلى الباطل ؛ یم ما نکب من أي : إنما يأخذون منه 
بالمتشابه » الذي یمنکهم أن یحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة. وینزلوه علیها؛ 
لاحتمال لفظه لما یصرفونه . 

فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه ؛ لأنه داقع له وحجة علیهم. ولهذا قال 
الله تعالی : اعا اه أي : الإضلال لاتباعهم» إيهاماً لهم أنهم يحتجون 
على بدعتهم بالقرآن» وهو حجة عليهم..”". 

وقد حذر أئمة الدعوة -رحمهم الله- من اتباع المتشابه. وترك المحکم 
وأمروا بالسير على منهج السلف . 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ورن : (یاب ما جاء في 2 
المتشابه: في الصحيح”*' عن عائشة رضي الله عنها قالت: «تلا رسول الله 
5 خر اله آزل مک الكتب من مث مک هنّ أ الكتب ول کیٹ 
إلى قوله: وما يَدَكَرٌ له او الب نقال: إذا رأیتِ الذين يتبعون 
ما تشابه منه؛ فأولئك الذين سمّی الله فاحذروهم» انتهى . 


. ۷ سورة آل عمران» من الآية‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن كثير اه : (رواه ابن مردویه» من غير وجه عن أبي غالب عن ابي ا 
وهذا الحدیث يث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من کلام الصحابي ومعناه صحیح) . : تفسير القرآن 
العظيع ۱ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم 748/1١‏ . 


)4( مسلم : کتاب العلی > باب النهي عن اتباع المتشابه من القرآن . واج ح(٢۹٦٦۲)‏ ۔ 
)٥(‏ سورة آل عمران» الآية ۷ . 


طريقة الخوارج في الاستدلال وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


وقال عمر ید : 00 الإسلام زلة ا وجدال منافق بالقرآن وحکم 
اه ای ا ۱ 

وذکر إمام الدعوة له في کتاب أصول الایمان باباً في «الوصية بكتاب 
الله كك" وبين فيه أن من التمسك بکتاب الله التمسك بسنة رسول الله و 
حيث آورد تحته الأحاديث الدالة على ذلك» وبتفسیر ير القرآن بالسنة تزول کثیو 
من المتشابهات التى قد تطرأ على القارئ . 

وقال أيضاً في القواعد: (القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل الواضح 
ی بلفظ E‏ سو 2 ات والخوارج» قال 

والواجب علی المسلم با المحکی وإن 5ج معنی المتشابه وجده لا 
ما 7 7 0 2000 

فالصواب في التعامل مع المتشابه» هو (رذ المسألة المشكلة إلى المسألة 
اليینة؛ لیزود الاشکال)۳؟۰ .وآن عادة السلف فی إزالة الشبهة هو .سوال 
العلماء وأن العلماء هم الذين یزیلون الشبه ۲ . 

وقد بين أئمة الدعوة أن من سمات آهل البدع - ومنهم الخوارج بلا ریب - 
)١(‏ آورده الدارمي عن عباد الخواص : المقدمة» رسالة عباد الخواص الشامي۱/ ۰۱۰۵ رقم (149)) 

وقد رواه الفريابي في کتابه صفة المنافق ص64 عن عمر له . 
(۲) فضائل القرآن والتفسير» ضمن مجموع مژلفات الشيخ ۰۱1۹/۱/۲ وانظر: آصول الایمان /٦‏ 

۹ء کشف الشيهات ٦ءء‏ ضمن المجموع» الدرر السنية "18/11 . 
(۳) انظر: مجموعة الحدیث النجدية ۱/ ٢٦٤۔۷٦۲‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران» من الآية ۷ . 
)٥(‏ أربع قواعد تدور الأحكام عليها ضمن مجموع مؤلفات الشیخ 1/۱/۳ . 


. ٦٦/٦ كتاب التوحيد ضمن مجموع مؤلفات الشيخ‎ )٦( 
٠٠١ /٦ انظر : المصدر نفسه‎ )۷( 


ET‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


الاختلاف في الدين» قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب تفه : (بل هم 
مختلفون في الکتاب» من الذين فرقوا دینهم وکانوا شيعاً. ۰۰ کل منهم موافق 
بعضاء ويرد بعضاً ويجعل ما يوافق رأيه هو المحكم الذي يجب اتباعه وما 
يخالف رأيه هو المتشابه الذي يجب تأويله E‏ 

وبين العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الواجبّ على المكلف 
اتجاه المحكم والمتشابه؛ فقال كاه : (الآيات المحكمات تعبّد الله الخلق 
بالعلم بها والعمل بها هذا هو حكم المحكم: الأول: الإيمان به أنه من عند 
الله. الثانی : معرفة معانیه . الثالث : العمل به. 

کا الكتب» آم الشي,: أصلهء والذي یرجم إليه عند الاشتبای 

لاال 

وم کٹ الدلالف ليست دلالتها واضحة مثل المحکمات 
وحکمها: آولا: الإيمان بها أنها من عند اللی أنزلها على العباد لیؤمنوا بها. 
والثاني : أن لا تفسّر ہما یخالف المحکم؛ بل ترذ إلى الم وهو المحكمء 
وتفسر به. ۰۰ وقد صح عن رسول ال و أنه قال : «إذا رأيتم الذین یتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سمی الله . . «فاحذروهم»» لا يزيغون بكم عن سبیل 
الحق؛ كما زاغوا عن الحق. 

حدر منهم لأن مخالطتهم وسماع کلامهم الداء العضال ومرض القلوب» 
ولا يتكل الانسان على ما معه من الحق؛ بل یبعد عن أهل الزیغ ویجانبهم 
ولو معه حق؛ فان السلف کان هذا شأنهم» ویستدلون بالحدیث . 

وهذا حكم أهل الباطل : أن يبعد عنهم؛ لثلا يدخل القلب شبهة يعسر 
التخلص منها؛ فإن أهل الباطل لا يألون جهداً أن تكونوا مثلهم في زیغ 


. ۲۷/۵ وانظر: منهاج السنة‎ cA/Y/Y مسائل لخصها الامام ضمن مجموع مؤلفات الشيخ‎ (١) 


طريقة الخوارج في الاستدلال وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها چ 
ا تام اس 
القلوب» وهم آضر على الناس من أهل المعاصي الشهوانیة)۳. 

وقال الشيخ سلیمان بن سحمان له في الرد على من اتهم آتباع هذه 
الدعوة المباركة بأنهم یتبعون المتشابه!؟: (هذا الوصف هو المنطبق عليك؛ 
وعلی من نحا نحوك من أهل الضلال. ۰؛ لأن کتاب الله وسنة رسوله. تا 
عندکم آدلتهما ظنية» لا تعارض نتائج عقول الفلاسفت وورثة المجوس 
والصابئةء وطواغیت الیونان» ومن أخذ بأقوالهم من المتکلمین!؟ بل قد 
صرحت أن العقل يقدم على النقل!؟ فمن قدم معقول هولاء على کتاب الله 
وسنة رسوله بي فقد خرج من الدین» وفارق جماعة المسلمین وأما ابن عبد 
الوهاب فهو وأتباعه لا بتأولون القرآن. ولا یضعونه في غير موضعه؛ بل 
یعملون بمحکمه ویومنون بمتشابهه ولا يتأولون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأویله؛ كما تفعلون آنتم في تأویل آیات الصفات و أحاديثها)”" . 

وبهذا تبين لنا أن أئمة الدعوة رذوا على من اتبع المتشابه من القرآن والسنةء 
وأمروا وحثوا على اتباع المحکم؛ خلافاً لأهل البدع عموماء والخوارج 
خصوصاً. 

وحتى يستقيم للخوارج اتباع المتشابه فإنهم أعرضوا عن العلماء واعتمدوا 
على رأي متقدميهم من السفهاءء وهذا ما أبينه في المبحث الآتي. 


عه ےئد ےک 


. ٢٥-٦٥ص شرح كشف الشبھات من تقريرات الشيخ محمد بن إبراھیم‎ )١( 
. الضیاء الشارق ص۸۰‎ )۲( 
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طريقة الخوارج في الاستدلال وتقريرات أثمة الدعوة في إبطالها سيم 


۱ المبحث السابع 


تسفیه الخوارج للعلماء ورميهم بالمداهنت 
وتفریرات أئمة الدعوة فى ابطاله 


العلماء هم شهداء الله في الأرض؛ فان الله تعالی آشهد على آلوهیته 
نفسه» وملاتكته المسبحة بقدسه» وأشهد 4 الأرض : العلماء؛ فقال 
تعالی : اھک ال اتم کک اه إلا هو وَالمکٹکۂ وولو یار اا السب “. 

والعلماء هم ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث عن النبي ولد وهم أمناء 
الله في الأرض» ودعاة إلى الدين؛ فالواجب تقدير أهل العلی خصوصاً 
الراسخین فیه» الذین لهم قدم صدق؛ وقول حق. 

وکل نحلة تعظم علماءهاء وتبجل أئمتهاء آما فرقة الخوارج فلم يعرف لهم 
عالم خصوصاً في المبداً الأول لظهورهم. وانما کانوا مجموعة ثوار» یغلب 
علیهم حفظ القرآن وتلاوته» من غير علم بتنزیله. 

ومع هذا لم یکونوا یوقرون الصحابة الأجلاء» والعلماء التصحاء؛ بل کانوا 
یرمونهم بالمداهنة» ويأخذون ما یریدون من النصوص ویفهمونه على مرامیهم 

وهذه آمثلة تؤكد آنهم یسفهون العلماء ویرمونهم بالمداهنة في دين الله؛ 
لانهم لم یوافتوهم؛ فالأخذ بالظواهر - المخالفة لأصول السنة. وما عليه 
الصحابة والتابعون وعلماء الأمة- هو رأي الخوارج"". 

وهذا الشیخ سلیمان ابن سحمان له يبين أن إساءة الظن بالعلماء هي من 
صفات الخوارج؛ فیقول : 


. ۱۸ سورة آل عمران» من الآية‎ )١( 
. انظر: إرشاد طالبى الهدی ص۰۸‎ )۲( 
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(ثم زعموا أن تحكيم الرجال في دين الله كفر يخرج عن الملة. . ؛ فإذا 
تبين لك أن ما فعلوه نما هو إحسان ظن بقرائهم» الذين غلوا في الدين» 
وتجاوزوا الحد في الأوامر والنواهي» وأساءوا الظن بعلماء الصحابة» الذين 
هم أبر الناس قلوب وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه؟ ولإظهار دینه . 

فلما لم یعرفوا لهم فضلهی ولم يهتدوا بهديهی ضلوا عن الصراط 
المستقيم» الذي كان عليه أصحاب رسول الله لٹ وزعموا أنهم داهنوا في 
اللا : 

فوصف العلماء بالمداهنة في دين الله وصف قديمٌ وحديتٌ» فالخوارج 
الأولون رموا بعض الصحابة والعلماء بالمداهنة» وهكذا المحدَّنُون منهم. 

يقول بعض من تأثر بفكر الخوارج في مسألة عدم السمع والطاعة: (. . 
وعلماء يبررون هذه المواقف المخزية» ويعلقون تخاذلهم عن نصرة الإسلام 
والمسلمين بالسمع والطاعة للحكام في المنشط والمكره. .)”" . 

فالخوارج خرجوا بسبب سوء الظن بعلماء الصحابة» واعتقادهم أنهم 
يداهنون في الدين» وهؤلاء الخوارج المعاصرون خرجوا لإساءتهم الظن 
بالعلماء المصلحین . 

وتجد من تأثر بفکر الخوارج من المعاصرین يطعن في العلماء الربانیین 
بطعونات خفیةء و(بأنهم علماء السلطان» ومقصدهم بذلك أن هؤلاء العلماء 
یفتون بغیر الحق» ویکتمون الحق» مراعاة للخلق!؟ ومرة یصفونهم 
بالمجاملت ومرة بعدم فقه الواقم» وهکذا. .)^ . 
() الدرر السنيةة/ ۲۳۰ . 


() دعنا نمت حتی ننال شهادة لسلیمان العلوان صن ۱۰- ۱۱ . 
(۳) ألوية التصر لسعود المالكي ص ۳ . 
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فخوارج العصر ومن تأثر بهم» حصل منهم: (تَجَسَرٌ على مشايخ 
المسلمین بالسب؛ والثلب» واساءة الظن» وقلة الانتفاع بفوائدهمء 
ونصائحهم» وربما توصلوا إلى ولي الأمر بأقوال لا تروج على عاقل» 
ولکن یغتر بها کل مغرور جاهل» ويأنس بها کل منافق بلاژه في قلبه داخل . 

کقول بعضهم : ما فعل المشایخ ذلك إلا حسداً منهم للاخوان في دعوتهم !؟ 
وکقولهم : إن المشایخ داهنوا في دين الله» رالاخوان آمروا وأنكروا؟ ! و کقولهم : 
الاخوان علموا ملة إبراهيم» وبينوهاء والمشایخ كتموهاء ودفنوها!؟ 

وکقولهم:ما آطاع الامامُ المشایخ فيها الا لسكوتهم عند الماکل 
٤‏ 088 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف آل الشیخ له في رسالة له: (وأما 
وصولك إلى بلدة فارس؛ فالذين رأيتهم ينتسبون إلى متابعة الشيخ محمد رحمه 
الله فهم كما ذكرت في خطك؛ لکن فيهم جهال لا يعرفون ما كان الشيخ علیه» 
وأمثاله من أئمة الهدى» وفيهم من بدعة المعتزلة والخوارج. . ء وتؤخذ المعاني 
والحدود والاحکام من عالم رباني کما قیل : ٠‏ 

والجهل داء قاتل وشفاؤه ‏ آمران فى الترکیب متفقان 

نص من القرآن أو من سنة ET‏ العالم الرباني 

وأما عبد الرحمن البهمني"" فهو على ما نقلت عنه في غاية الجهالة 
والضلالة» وله من طريق غلاة الجهيمة نصیب وافر وله من الاعتزال» ومن 
نحلة الخوارج نصیب)'''. 


)١(‏ منهاج أهل الحق والاتباع ص۰۸ ثم فند هذه الشبهات التي ذكرها الخارجون على الإمام 
عبدالعزيز ممن كانوا يسمون آنفسهم بالاخوان» وفيهم من أوصاف الخوارج ما فيهم . 

(۲) لم أجد له ترجمة . 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۳/ ۸۱-۸۰ ء وانظر الأبيات في نونية ابن القيم ۳۸۳/۲ . 
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وهذا يؤكد أن الخوارج لا يهتمون بما عليه الصحابة» والتابعون» وعلماء 
الأمة؛ ولا يهتمون بمعرفتهء وأما أهل السنة فإنهم إن رأوا من العلماء؛ فضلا 
عن الصحابة الأجلاء. اجتهاداً خاطاً يعذرونهم في الخطأء ولا يضللونهم؛ كما 
تفعل الخوارج؛ ولا يقدسونهم كما تفعل الرافضة. ولكنهم ينزلونهم المنزلة 
التي أنزلهم الله إياها. 

قال الإمام المجذد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ياه بعد جوابه 
على مسائل خلافية: (إن دين الإسلام حق بين باطلين» وهدى بين ضلالتين» 
وهذه المسائل وأشباهها مما يقع الخلاف فيه بين السلف والخلف من غير نكير 
من بعضهم على بعض؛ فاذا رأيتم من يعمل ببعض هذه الأقوال المذكورة 
بالمنع» مع كونه قد اتقى الله ما استطاع» لم يحل لأحد الإنكار عليهء اللهم إلا 
أن يتبين الحق؛ فلا يحل لأحد أن يتركه لقول أحد من الناس» وقد كان 
أصحاب رسول الله ك يختلفون في بعض المسائل من غير نكير» ما لم يتبين 
النص؛ فينبغي للمؤمن أن يجعل هم وقصده معرفة أمر الله ورسوله في 
مسائل الخلاف» والعمل بذلك . 

ويحترم أهل العلم؛ ویوقرهم ولو أخطئوا؛ لکن لا يتخذهم أرباباً من دون 
الله هذا طريق المنغم علیهم. أما اطراح کلامھم؛ وعدم توقيرهم؛ فهو طريق 
المغضوب علیهم(. 

وأما اتخاذهم أرباباً من دون الله - إذا قيل: قال الله» قال رسوله» قيل : 
هم أعلم منا- فهذا طريق الضالین)”'. 


(۱) ولا شك أن في الخوارج شبه من الیھود؛ فإنهم قرؤوا القرآن ولم يعملوا به على وجهه؛ فهم 
علموا ولم یعملواء وهم جفاة مع العلماءء غلاة في العبادة ۱ 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۱۱/۱ 7ء فتاوی ومسائل ضمن مجمرع مژلفات الشیخ ۲ /۳/ 
ا 
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ومن المعلوم أن الدين فيه محكم ومتشابه؛ ف(الواجب على المسلم اتباع 
المحكم» وإِنْ عرف معنى المتشابه وجله لا يُخَالِف المحكم؛ بل يوافقه» وإلا 
فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم : ما پو كل ین جد یاه . 

فنص الامام على أن المتعین هو اتباع الراسخین» خصوصا في حالة 
الاشتباه» واللبس» وعدم تبين الحق . 

وقال الامام المجدد ياه أيضاً مبيناً قدر العلماء: (لیس لاحد أن یتبع 
عورات العلماء ولا له أن يتكلم فیهم؛ فمن عدل عن الحجة إلى الظن والهوی 
فهو ظالم» وکذلك كل من آذی المژمنین والمومنات بغیر ما اکتسبوا» ومن 
عظم حرمات الله» وأحسن إلى عباد الله؛ فهو من أولياء الله)”" . 

وقال امام الدعوة كله أيضاً : (والواجب على کل مسلم يشهد أن لا إله 
الا اللەء وآن محمداً رسول الله أن یکون أصل قصده توحید الله بعبادته وحده 
۷ شريك: له 

وطاعة رسوله يدور على ذلك» ويتبعه این وجده» ويعلم أن آفضل الخلق 
بعد الآنبياء هم الصحابة؛ فلا ینتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله 
يلد ولا لطائفة انتصاراً مطلقاً عاماً إلا لأصحابه. 

فإن الهدى يدور مع الرسول ا حيث دار» ويدور مع أصحابه - دون 
أصحاب غيره - حيث داروا؛ فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط ؛ بخلاف 
أصحاب عالم من العلماء. 


)١(‏ أربع قواعد تدور الأحكام عليها ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۰۲/۱/۳ وانظر: مثل هذا التقرير 
للشيخ سلیمان بن سحمان في كتابه: منهاج أهل الحق والاتباع ص۰۲۲ والاية من سورة آل 
عمران» من الآية ۷ . 

(۲) مسائل لخصها الامام ضمن مجموع مولفات الشیخ ۲/ ۲/ ۰۱۷ وانظر کلام شيخ الاسلام ابن تيمية 

۱ في مجموع الفتاوی ۲۳۹/۳۲ . 
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وهذه حال أهل الأهواء كلهم لا يختلفون إلا من بعد أن يظهر الحق. 
ويجيثهم. ثم كل يبغي الآخر فيكذب ہما معه من الحق مع علمه بأنه حقء 
ويصدق بما مع نفسه من الباطل مع العلم بأنه باطل. .)20 . 

وقال أيضاً: (وصفة الأمر غير خاف عليكم ما درج عليه رسول الله طن 
وأصحابه» والتابعونء وأتباعهم والأئمةٌ؛ كالشافعي» وأحمدّء وأمثالهما ممن 
أجمع هل الحق على هدايتهی وكذلك ما درج عليه مَن سبقت له من الله 
الحستی من آتباعهم. . . 

وسادتهم وأئمتهم واعلمهم وأعبدهم وأزهدهم مثل: ابن القيم» والحافظ 
الله والحافظ العماد ابن کثیر» والحافظ این رجب(۳ . وگ 

فتأمل - رعاك الله- كيف أن الامام ينوه باتباع الصحابة» وأتباعهم» ومن 
اتبعهم باحسان» ويثني على أهل العلم الراسخین» ویمدحهم وینوه بالسیر 
على خطاهم وهذه في رسالة له وجهها؛ فهذا يدل على أن هذا هو المنهج 
الذي سار عليه أهل هذه الدعوة التجديدية المباركة . 

وأما أهل الأهواء كالخوارج ونحوهم فإنهم لا يلتفتون إلى فهوم العلماءء 


)١(‏ مسائل لخصها الامام ضمن مجموع مؤلفاته ۷۹-۷۸/۲/۲ء وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
في منهاج السنة ٦٦٢ /٥‏ . 

(۲) هو الحافظ المحدث» والمؤرخ الناقد: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الدمشقي 
أبو عبد الله شمس الدين الذهبي الشافعي؛ ولد بدمشق ونشأ بھاء وكان من خواص شيخ 
الاسلام» ألف التآليف الناقعة للأنام» في جميع الفتون ومنها تواريخ الأيام» وذاع صيته بين 
الأنامء من مؤلفاته: تاريخ الإسلام» وسير أعلام النبلاء» ومیزان الاعتدال» وغیرها» توفي سنة 
۸ھ انظر : الدرر الكامنة ۳۳۷/۲ . 

(۳) هو الحافظ الکبیر: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي» زین الدين آبو الفرج» 
المحدث الفقیه له مصتفات كثيرة منها: فتح الباري شرح صحیح البخاري ولم یکمله» وله الذیل 
علی طبقات الحنابلة , توفي سنة ۷۹6ه. انظر: معجم الملفین۵/ ۱۱۸ . 

. ٥٤٤-۱۳۹/۳ الرسائل» ضمن مجموع مؤلفات الشیخ۳/‎ )٤( 
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ورأي الصلحاء؛ لكي يقولوا في الدين ما تمليه عليه نفوسهم» ويستطيعوا بعد 
ذلك أن يسيّروا العامة بعیداً عن العلماء. 

قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ار و تا 
أن هذا عمدة كل زنديق منافق -يبطل العلم ا( سےا الل يه سل ہے تارة 
يقول: لا نعلم أنهم قالوه!؟ وتارة يقول: لا نعلم ما أرادوا بهذا القول!؟ 

ولمعنى انتفاء العلم بقولهم لم نستفد علما من جهتهم!؟ فيتمكن بعد ذلك 
آن یقول ما يقول» انتا أن یعازض باثار الا 76 

فمنهج أئمة الدعوة الأخذ بالنص على فهم السلف» والمقتدى بهم» قال 
الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في حضرة علماء مكة: (صرح لهم 
الأمیر''' حال اجتماعهم بأنا قابلون ما وضحوا برهانه من : كتاب» أو سنةء أو 
ر عن السلف الصالح؛ کالخلفاء الراشدين..» أو عن الائمة الأربعة 
المجتهدین ومّن تلقى العلم عنهم إلى آخر القرن الثالث. .) . 

وقال أيضاً: (ومن صرف كلام الله عن حقيقته وظاهره لمجرد کلام بعض 
المولدين» وترك تفاسير الصحابة» وأهل العلم والإيمان؛ فهو ما زائغ» وإما 
جاهل فی غاية الجھالة)'''. 

تال الع وتیل پوس ااا وسعد بن حمد بن عتيق » وعبد الله 
بن عبد العزیز العنقري» وعمر بن محمد بن سليم؛ ومحمد بن ابراهیم بن 
عبد اللطيف -رحمهم الله- : (ومن القول على الله بلا علم : تفسير القرآن بغير 
معناه. والاستدلال به على غير المراد به» استناداً إلى الآراء والأهواء 
ED‏ تعبا ارده سن كيزن مؤلفاته ؟/ ۲/ ۱۰۷۔۱۰۸ء وانظر : عقود الجواهر المنضدة 

ص۳۰۲۴ . 
(1) أي الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود . 


(۳) الدرر السنية ۲۲۳/۱ . 
(۶) الدرر السنية ۵2۰۵/۱ . 
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والشهوات وهذا یفعله کثیر من الجهلة الغوغاء. 

فالواجب على طالب الحق إذا آشکل عليه شيء یزان العلماء 00 
إليهم في الأحكام الشرعیةء قال الله تعالی : تلا اهل الک إن کنر 
ونچ . )0 ۱ 

وقد آخبر التبي کا فق الحدیت.:: آن من «اتخد روساء جهالا؛ فسألهم 
فأفتوه بغير علم؛ فقد ضلوا وأضلوا وفي حدیث . . : «آلا سألوا إذ لم 
یعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال»”", وقال بعض السلف : «إن هذا العلم دين ؛ 
فانظروا عمن تأخذون دینکم» ۳ . 

ومما ينبغي التنبيه عليه : ما وقع من كثير من الجھلةء من اتهام أهل العلم 
والدين بالمداهنة والتقصيرء وترك القيام ہما وجب عليهم من أمر الله سبحانهء 
وكتمان ما يعلمون من الحق؛ والسكوت عن بيانه!؟ 

ولم يدر هؤلاء الجهلة: أن اغتياب أهل العلم والدين» والتفكه بأعراض 
المؤمنين سُمْ قاتل» وداء دفینْ وإثم واضح مبین۰۰). 

وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف» والشيخ عبد الله بن عبد العزيز 
العنقري -رحمهما الله-: (ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين: اتھام 


. ٤ سورة النحل» من الآية‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري : كتاب الاعتصام . ٠‏ باب ما يذكر من ذم الرأي ہت ح(۷ (VT‏ ومسلم: 
کتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه. ۰ ح(۷۳٦۲)‏ من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 

)(۳( آخرجه آبر داود ؛ کتاب الطهارت باب في المجروح یتیمم ۰ من حديث جابر ضيه وابن 
ماجه : كنات الطھاری پر وی و یتم ح(۵۷۲) من حديث ابن عباس طف 
وحسنه الألباني؛ كما في صحيح سئن أبن ماجه . 

(8) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه: باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن 
الٹقات ہی عن محمد بن سیرین؛ ص٢٢‏ ۱ 

() الدرر السنية ١١٤-١١۲/۹‏ وانظر منه ۱٤۳/۹‏ : 
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علماء المسلمين بالمداهنة» وسوء الظن بھم؛ وعدم الأخذ عنھم . 

وهذا سبب لحرمان العلم النافع» والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان 
ومكان؛ فلا يتلقى العلم إلا عنهم 

فمن زهد في الأخذ عنهم ولم يقبل ما نقلوه؛ فقد زهد في ميراث سيد 
المرسلين» واعتاض عنه بأقوال الجهلة الخابطين» الذين لا دراية لهم بأحكام 
الشریعة . 

والعلماء هم الأمناء على دين الله؛ فواجب على كل مكلّف أخذ الدين عن 
أهله . . ؛ فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققین » ولم يعرضها على 
العلماء؛ بل يعتمد على فهمه» وريما قال : حجتنا (مجموعة التوحیداء أو كلام 
العالم الفلاني!؟ وهو لا يعرف مقصوهه بذلك الکلام؛ فإن هذا جهل وضلال. 

ومن المعلوم أن أعظم الکلام وأصحه كلام الله العزيز؛ فلو قال إنسان: ما 
نقبل إلا القرآن؛ وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه» أو أوله على غير تأويله؛ 
فقد ضاهى الخوارج المارقين. 

فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن عن السنة؛ فكيف بمَن تعلق بألفاظ 
الکتب. وهو لا يعرف معناهاء ولا ما يراد بألفاظها!؟ 

والكتب أيضاً فيها من الأحاديث الصحيح والضعيف» والمطلق والمقید 
والعام والخاص» والناسخ والمنسوخ؛ فإذا لم يأخذ العامي عن العلماء النقادء 
الذين هم للحديث بمنزلة الصيارفة للذهب والفضة حَبَط یت تا 
في وادي ری 

إذا عرف هذا: تبین آن الذي يدعي أنه يستغني . . عن الأخذ عن علماء 
الین خط +٦‏ ی 


. ٢٢ص المصدر نفسه ۹/ ۰۱۳6-۱۳۳ وانظر: منهاج أهل الحق والاتباع‎ )١( 
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وقال الشيخ عمر بن محمد بن سليم كا4 في رسالة وجهها إلى أهل 
ال الذين ظهر في بعضهم بوادر الخروج : (ومن كيد الشيطان أيضاً - 
الذي صدهم عن تعلم العلم وطلبه- : اتهام علماء المسلمين بالمداهنة» وسوء 
الظن بهم. وعدم الأخذ عنھمء وهذا سبب لحرمان العلم النافع ؛ فإن العلماء 
هم ورثة الأنبياءء ومن زهد في الأخذ عنهم فقد زهد في ميراث سيد 
المرسلین. والعلماء هم الأمناء على دين الله. ٠.‏ وأما من رغب عن سؤال 
العلمای أو قال: حجتنا الكتاب الفلاني . .» أو كلام العالم الفلاني» وهو لا 
يكرك وھ تک :نکاس راون ۰ 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطیف آل الشيخ ل محذّراً ممن لا يأخذ 
عن العلماءء ويطعن فيهم بالمداهنة» ونحو ذلك؛ فقال: (وقد بلغني عن بعض 
من غره الغرور من الطعن في العلماء» ورميهم بالمداهنةء وأشباه هذه الأقاويل» 
التي صدت أكثر الخلق عن دين الله. 

وزين لهم الشيطان بسبب ذلك الطعن في الولاية بأمور» حقيقتها البهتان 
والطعن بالباطل . . » وأما الطعن على العلماء؛ فالخطأ ما يعصم منه أحدء 
والحق ضالة المؤمن؛ فمن كان عنده علم يقتضي الطعن فليبين لهم جھارآ)!''. 

وأكد هذا المعنى الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في نصيحته إلى 
بعض من وجد فيهم فكر الخروج ونزعته» حيث قال: (الطعن على من ولاه 
الله علیکم . . » ونسبة علمائه إلى المداهنت والسکوت؛ فهذه -والله- وصمة 
عظيمة» وزلة وخيمة. .)۳ . 
)١(‏ منطقة بين المجمعة والزلفي من ناحية الشمال الشرقي» ويحدها من الشمال أم الجماجم؛ وجعلها 

الملك عبد العزيز موطناً للبادیةء وسكن فيها أناس كثيرون» وعلى رأسهم المعروفون بالاخوان . 
(؟) الدرر السنية ۹/ ١۱۹۸-١۱۹۷‏ . 


(۳) الدرر السنية ۹٤-۹۱/۹٩‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ۱۰6/٩‏ . 
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وأعاد الکلام فيه الشيخ سعد بن حمد بن عتيق كَل فقال في نصيحته لمن 
نزع إلى الخروج على ولي أمر المسلمین: (إن أكبر أسباب السعادة والفلاح في 
المعاش والمعادء الانتظام في سلك أهل الحق والرشادء وأعظم أسباب 
السلامة الهرب من سبل أهل الغي والفسادء واقتباس نور الهدى من محله 
والتماس العلم النافع من حملته وأهلهء وهم أهل العلم والدين» الذين بذلوا 
أنفسهم فی طلب الحق وهداية الخلق. حتى صاروا شهوداً لهم بالهداية 
والعدالت. وصانوا أنفسهم عن صفات آهل الغي والضلالة. 

لا من سواهم من أهل الجهل والضلالة؛ الذين ضلوا وأضلوا كثيراً من 
العاف ولاف کي الله الط وال ی مار هه لسر 
ورؤساء للجاهلین ؛ فکانوا هم وأتباعهم کالذین قال فبهم أمير المؤمنين علي بن 
آبي طالب 4# : «آتباع کل ناعق» یمیلون مع کل دا لم یستضیئوا بنور 
العلم. ولم یلجئوا إلى ركن وئیق". 

وقد بلغني عن هذا الجنس الوقوع في أهل العلم والدین» واساءة الظن 
بهم» ونسبتهم ال ترك ما آوجب له علیهم؛ من الدعوة إلى الله والنصح 
لائمة المسلمین وعامتهم!؟ 

وهذا من جهلهم» وعدم مبالاتهم بما یقعون فيه من الغيبة لأهل العلم 
وثلبهم إیاھم ودمهم وانتقاصهم . 

ومن وقع في أهل العلم بالعيب والٹلب ابتلاہ الله بموت القلب) 20 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ يا مبینا أهمية مكانة العلماء: 
(رهذا کتاب الله؛ وتفاسیر الائمة وسنة رسول للا مدونة بشروحها. . . 

وهؤلاء علماء المسلمين› الذين هم أعلم الناس بمعنى ذلك؛ ورثره عن 


. ۸۰/۱ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. ۱۸-۱6۷٩ الدرر السنية‎ )٢( 
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أئمتهم الذين تخرجوا عليهم» وأخذوه عنهم. وربوهم به؛ كما يربي الوالد 
الولد وكتبوا لهم بذلك الشهادات والوثائق 

. وهم الذين عذلهم النبي ب بقوله : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهء 
ينفون عنه تحریف الغالین: وانتحال المبطلين» وتأويل الحاهلین»؟. 

اد یت E‏ في قوله تعالى : 
«كيد الہ ؟ 
یر احير ۳9 0 

وجعل لهم القول في الدنیا والآخرة؛ كما قال الله تعالی : تر شعلوا 
لک إن کت EES‏ لا ملک 70 ۰ وقال تعالی: 2 ل الیک اوق 5 0 
آلخزی الوم والس على الكضمرى# ‏ وقال تعالی: 3 ان اوتا الم 
وسن لقد لحم ف کب آل إل يوم ام فهدا بوم اسب ول کڪ کر ل 
ََلَمُونَ 46 ؛ فهؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم معاني نصوص الكتاب والسنةء 
ويرجع إليهم فيهاء وأما الجهال فلا يلتفت إليهم في معاني نصوص الكتاب 
والسنة؛ لعدم درايتهم وروایتھم؛ وتخرجهم على العلمناة)7 . 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثیمین له : (ومن أعظم أئمة المسلمين 
العلما والنصيحة لعلماء المسلمين هي نشر محاسنهم» والکف عن 
مساوئهم» والحرص على إصابتهم الصواب» بحيث يرشدهم إذا أخطئواء 
ويبين لهم الخطأ على وجه لا يخدش کرامتهی ولا يحط من قدرهم؛ لأن 
(۱) ذکره صاحب المتكه وعزهليهني ۰۵۳/۱ رقم (۲۸۸ارقالاللباني صحیح بعجموع طرقه ‏ 
() سورة آل عمران الاية ۱۸ . 
(۲) سورة التحل» من الآية 1۳ . 
)٤(‏ سورة النحل» الآية ۲۷ . 
)٥(‏ سورة الروم» الاية ۵۳ . 
)٦(‏ الدرر السنية ۰۱۷۸-۱۷۱/۹ وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل ۱۱۱/۳ . 
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تخطئة العلماء على وجه يحط من قدرهم ضرر على عموم الإسلام؛ لأن العامة 
إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضاً؛ سقطوا من أعينهم. وقالوا: كل هؤلاء 
راد ومردود عليه؛ فلا ندري مَن الصواب معه! فلا يأخذون بقول أي واحد 
1( َ‫ 

لکن إذا احترم العلماء بعضهم بعضاء وصار کل واحد يرشد آخاه سرًا إذا 
أخطأء ويعلن للناس القول الصحيح؛ فان هذا من أعظم النصيحة لعلماء 
المي 

وقال أيضاً في شرحه على الواسطية - مبينا آهمية اتباع السابقين» وهم أهل 
العلم بحق- : (قوله : «واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» 
أي : ومن طريقة أهل السنة الاتباع . . » وإنما كان اتباع سبيلهم من منهج أهل 
السنة والجماعة؛ لأنهم أقرب إلى الصواب والحق ممن بعدهم وكلما بعد 
الناس عن عهد النبوة بعدوا من الحق» وكلما قرب الناس من عهد النبوة قربوا 
من الحق» وكلما كان الإنسان أحرص على معرفة سيرة النبي ب وخلفائه 
الراشدين كان أقرب إلى الحق. 

ولهذا تری اختلاف الأمة بعد زمن الصحابة والتابعین أكثر انتشارا واشنل 
لجمیع الأمورء لکن الخلاف في عهدهم كان هضور 

فمن طريقة أهل السنة والجماعة أن ینظروا في سبیل السابقین الاولین من 
المهاجرین والانصار؛ فيتبعوهاء لن اتباعها يؤدي إلى محبتهم» مع کونهم 
آقرب إلى الصواب والحق. خلافا لمن زهد في هذه الطريقة» وصار یقول : هم 
رجال ونحن رجال! ولا يبالي بخلافهم!! وكأن قول أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي قول فلان وفلان من آواخر هذه الامة!! 


(۱) شرح العقيدة الواسطية ۳۶۳/۲ . 
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وهذا خطأ وضلال؛ فالصحابة أقرب إلى الصواب» وقولهم مقدم على قول 
غيرهم من أجل ما عندهم من الإيمان والعلم» وما عندهم من الفهم السليم 
والتقوى والأمانة» وما لهم من صحبة الرسول غ . 

وقال الامام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب یبن مین أهمية 
الرجوع إلى العلماءء وعلى رأسهم صحابة رسول الله : (والصحابة أعلم 
الخلق بهء وهم أقوم الخلق بجهاد الكفارء والمنافقین؛ كما قال ابن مسعود 
له : «من كان مستناً فليستن بمن مات؛ فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة؛ آولئك 
أصحاب محمد يلي كانوا أبر هذه الأمة قلوباء ا علماء وأقلها تكلفاًء 
قوماً اختارهم الله لصحبة نبيه» ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقھم؛ وتمسكوا 
بهدیهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستفیم» . 

فأخبر عنهم بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلمء وهذا قليل في 
التاغریں : 

وأما رمي الصحابة الأجلاء- وهم أفضل العلماء - ورمي مَن بعدهم من 
الائمة النجبای بأنهم لا يفهمرن؛ فهذا من اعتقادات الجاهلیین؛ فهم الذین 
يستدلون على بطلان مسائل الدين بقلة آفهام أهله» وعدم حفظهم'" . 

قال الشيخ حسين وعبد اللّه ابنا الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله 
- مبينين أهمية احترام أقوال العلماء: (إن عقيدة الشيخ كش التي يدين الله 
بها هي عقیدتناء ودیننا الذي ندين الله به» وهي عقيدة سلف الأمة» وأئمتها من 


(۱) شرح العقيدة الواسطية ۲/ ۳۱۱- ۰۳۱۲ وانظر قريباً من هذا التقرير في الضياء الشارق ص 10 ۵- 
۰ء عقود الجواهر المنضدة الحسان ص ۲٥٢‏ . 

(۲) مسائل لخصها الإمام ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۰۱۰۹/۲/۲ وانظر: أصول الإيمان ضمن 
مجموع مؤلفات الشیخ٦/۱۸۹/۲ء‏ ۱۹۳ . 

() انظر: مسائل الجاهلية» ضمن مجموع مؤلفات الشیخ٦/ 77١‏ . 
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الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وهو اتباع ۲۶۲ من کتاب الله 
وھ وین ان وعرض آقوال العلماء على ذلك؛ فما وافق كتاب الله وسنة 
رسوله قبلناه» وأفتینا به» وما خالف ذلك رددناه. .»> وهذا هو الأصل.. . 

وإذا تفقه الرجل فی مذهب من المذاهب الأربعة ثم رای خا بخالف 
مذهبه فاتبع الدليل» وترك مذهبه کان هذا مستحباً؛ بل واجباً علیه إذا تین له 
الدليل» ولا یکون مخالفاً لامامه الذي اتبعه ؛ فان الأئمة كلهم متفقون على هذا 
الاصلن:ے 
وأما إذا لم يكن عند الرجل دليل في المسألة يخالف القول الذي نص عليه 
العلماء -أصحاب المذاهب - فنرجو أنه يجوز له العمل به؛ لأن رأيهم لنا خير 
من رأينا لأنفسناء وهم إنما أخذوا الأدلة من أقوال الصحابة فمن بعدهم. . . 

وهذا عمل سلف الأمة وأئمتهاء قديماً وحديثاً» والذي ننكره هو التعصب 
للمذامب» وترك اتباع الدلیل)۳. ۱ 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن له : (کل عاقل 
یعرف سيرة الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله یعلم أنه من أعظم الناس 
إجلالا للعلم والعلماء» ومن آشد الناس نهياً عن تکفیرهم» وتتقصهم 
وأذيتهم ؛ بل هو ممن یلین بتوقیرهم » واکرامهم والذب عنهم والامر يسلود 
سبیلھم عملا بقوله تعالی: «#والْمَؤْمِيونَ رامیت بصم أزلياه بض پاروت 
موب وتو ن گر الایة۳ وبقوله تعالی: رولیت بای ین 
تیم قوس رتا ایز گا ولجنوتا الك سَثرا این الاي 
وبقوله تعالی: الا اک أزية ار 7 حرف هم ولا هم ےریت 
(۱) مجموعة الرسائل والمسائل ۳۳-۳۲۱ وانظر: عقود الجواهر المنضدة الحسان ص٢٦۲‏ . 


(۲) سورة التوبة» من الآية ۷۱ . 
(9) سورة الحشرء من الآية ٠١‏ . 


ےہ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ہے 


ارجح اموا واوا عفر 1 بت 49 0 
فالإيمان والتقوى هما أصل العلم باللّه وبدينه وشرعه؛ فكيف يظن بمسلم؛ 
فضلا عن شيخ الإسلام أنه یکفر العلماء؟ سک مک کک ٣‏ چ" 0" 
وإن من تعظيم أئمة الدعوة للعلماء أنهم يهتمون بآرائهم , وبأقوالهم. 
ويهتمون بخلافھم؛ وینظرون في الراجح من الأقوال› ولا يوردون قولا يخالف 
قول العلماء السابقين» وتجد هذا جلياً فی كثير من المسائل الفقهية التى أفتوا 
4 کو ١‏ 
ار 
قال الشیخ عبد.الرحمن بن قاسم “ياه : (. . اقتضت حكمة الله تعالى 
آن تست للناس أئمة هدی من أهل الدين والإيمان» والتحقيق والعرفان» 
یخلفون النبي کل يبلغون آمته ما قاله» ويفهمونهم مراده» بحسب اجتهادهم 
وأعلمهم وأفضلهم : أشدهم 20 ہما جاء عنه 87 رآفهمهم لمراده ؛ 
إليهم ‏ وأقام الله من بضبط مذاهبھ ویحرر قواعدھم . 
وقد اختص الله منهم نفراً أعلى قدرهم ومناصبهم» وأبقى ذكرهم 
ومذاهبهم. . ؛ فبعث في القرن الثاني عشر عند من خبر الأمور وسبر» ووقف 
(۱) سورة یونسء الاية 1۳-۲ . 
(۲) سورة اللور» من الاية 15 . 
(۳) مجموعة الرسائل والسائل 14۹/۳ . 
)٤(‏ انظر: على سبیل المثال: مجموعة الرسائل والمسائل ۱۲۲/۱ . 
)0( هو العلامة الجامع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني النجدي: ولد سنة 
۹ھ ء ومن خواص تلاميذ العلامة محمد بن إبراهيم» اختص ہجمع فتاوى أئمة الهدى؛ 


فجمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» وفتاوی أئمة الذعوق وفتاوى ابن إبراهيم» وله حواشي 
مفيدة ونافعة» توفي سنة ۱۳۹۲ھ. انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون ۲۰۸-۲۰۲/۳ . 


طريقة الخوارج في الاستدلال. وتقریرات أئمة الدعوة في إبطالها 
5 الست 1 ہس 


على ما قرره أهل العلم والأثرء الآية الباهرة» والحجة الظاهرة» شيخ الاسلام 
والمسلمین المعدود من آکابر السلف الماضین المجدد لما درس من أصول 
الملة والدین . . الشیخ محمد بن عبد الوهاب. . 

فصارت ذریته وذرياتهم . وتلامذتهم : نجوم ھدایف وبحور درایف تبتوا 
على سبیل الکتاب والسنت وناضلوا عنه آشد التضال ولم یعدوا ما كان عليه 
الصحابة والسابقون. والأئمة الموثوق بهم. .۲ . 

وذکر أئمة الدعوة -رحمهم الله - أن هدم الدين یکون بسبب هلاك 
العلماء؛ كما جاء في الأثر عن ابن مسعود ظل4: «ليس عام إلا والذي بعده شر 
أمير؛ لکن ذهاب علماتکم؛ وخیارکم. ثم یحدث آقوام یقیسون الأمور 
eT‏ ۳ دوا 0 
بارائهم ؛ نیهدم ال سلام » ویثلم» 0 ۱ 

(وفي الصحیح عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: (إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من قلوب الرجال ولکن یقبض العلم بموت العلمای حتی 
إذا لم يبق عالمٌ اتخذ الناس رژساء جهالا؛ فسُیلوا فأفتوا بغیر علم؛ فضْلوا 
7 ئن : ١‏ 

وقد جاء الحث من أئمة الدعوة فی الأخذ عن علماء السنة» والبعد عن 


. ۱۷-۱۳۱ الدرر السنية‎ )١( 

(؟) فضل الإسلام؛ ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۰۱۵۰/5 أخرجه الطبراني في الكبير؛ كما في 
مجمع الزوائد 47/١‏ رقم »)۸٤64(‏ وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط كما قال الهيئمي» وأخرج 
البخاري الجزء الأول من الأثر عن أنس هه : كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر 
منه» ح(۱۸٦۷۰)‏ . 

(۳) آخرجه البخاري: كتاب الاعتصام. .» باب ما يذكر من ذم الرأي. .» ح(۷۳۰۷)ء ومسلم: 
كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه» ح(۷۳٦۲)‏ . 

. ۲۷٦/۱ كتاب الكبائر ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۰۲۸۷/5 مجموعة الحديث‎ )٤( 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


کل يصح أهل الأرطاویة: (وليس کل من انتسب إلى العلمء وتزيا بزید 
تال ويُستفتى ١‏ وتأمنونه على دينكم . 
قال بعض السلف : إن هذا العلم دین؛ فانظروا عمن تأخذون دینکم»۳ 
ولا تأخذوا عمن هب ودب وخرم الفقه والبصیرة؛ فانکم مسئولون عن ذلك 
يوم القيامة» نسأل اللّه لنا ولکم العافية في الدنیا والآخرة)”" . 
قال الشیخ حمد بن عتيق نا ره( : 
وحافظ على درس القرآن تدبرا وواظب على التفسير بالذکر والفکر 
عليك بتفسير الصحابة إنهم تراجم هذا الوحي فھما ص السبر 
وجالس إذا ما اسطعت كل مودق من العلماء الراسخين أولي الأمر 
وقد بين أكمة الدعوة حق العلماء وما یجب عليهم ؛ کما قال اللإمام 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فصا *“ تن الله : له : (فان الواجب علینا وعلی کل 
مسلم : النصح لله ولكتابه» ولرسوله ولأئمة المسلمين وعا 
وأما النصح لأئمة المسلمين ؛ فمنهم الأمراءء ومنهم العلماء؛ فأما الأمراء؛ 
فالدعاء لهم بالتوفيق والصلاح . 
)١(‏ هو قول الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى» وقد رواه مسلم في مقدمة صحيحه ص۲۶ . 
(۲) الدرر السنية ۸۶/۸ . 
(۲) مصباح الظلام ص۸ 
)٤(‏ هو الإمام عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود؛ ولد في 
فصر الإمارة بالرياض سنة ۰۵۱۲۹۳ وتعلم مبادئ العلوم الشرعیة علی ید قاضي الخرج عبد الله 
الخرجي. وقرأ القرآن على الشيخ محمد ابن مصيبيح» ثم أخذ التوحيد والفقه عن الشيخ العلامة 
عبد الله بن عبداللطيف» استطاع السيطرة على الرياض سنة 119١ه»‏ ووحد الجزيرة تحت 
مسمى المملكة العربية السعودية» وكان يلقب بالامام. ثم لقب بالملك» وكان شجاعاً مقداماء 
يقوم في الحروب بنفسهء توفي سنة ۱۳۷۳ھ في الحوية ثم نقل إلى الرياض ودفن فيها . انظر: 
الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز . 


طریقة الخوارج في الاستدلالء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها ae‏ 


وأما العلماء؛ فمحبتهم. والاقتداء بهم وعدم مخالفتهم» وتوقيرهم, 
وعدم الاستهانة بهم. وسوالهم عما منّ الله عليهم من معرقته. . 

لما أن منّ الله سبحانه: مَنٌ بالعلماء المحققين» وأراد الله يخرج هذه 
الفرقة. ويجعل لهم نوراً وبرهانا؛ من عليهم بالعلماء؛ فأنكروا ما حرفه 
الغالون وانتحله المبطلون. وتأوله الجاهلون. 

ومعلومكم : أن هذا الكتاب والسنة ما كتبت بعد الرسول ب لا في جبال» 
ولا في حديد؛ إنما حفظه الله تعالى بأهل العلم وكما قال ك : «يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله»» حتى توصل الأمر إلى زماننا هذاء ونشر الله 
سبحانه هذه الدعوة» ومنحكم بها؛ فسرٗ ذلك مَن في قلبه إيمان. . . 

فلما كان من العام الماضي - وما بَعْدُ - رأينا أموراً مخالفة لما أمُلناہ. . 

الأول: إعجاب الناس بآرائهم , وخروج أناس يرون الدين ما وافق 
لهواهم . . ؛ فأمرنا بعض أمرائنا: أن یتفطنوا لمن كان به شدة» ومخالفة لعلماء 
المسلمين أن ينصحوه غاية النصح؛ فمن كان قصدہ الدين» وطاعة رب 
العالمين؛ فليرجع عما فات ويتوب» ويبين خطأه وتوبته . 

ومن كان قصدہ اتباع هواه» ولیس له مبالاة» لا بدين الله» ولا بعلماء 
المسلمين» ولا بولاتهم فيجلبون إلینا؛ فإن كان به خير فليتعلم عند علماء 
المسلمين» ولعل الله ينفعه؛ فان كان بضد ذلك؛ فهو من فضل الله في أعز 
وطن من أوطان المسلمین . .۰ وأي ظلم أعظم من الكلام في ولاية المسلمين 
وعلمائهه؟)”" . 

وبهذا يتبين لنا كيف أن أئمة الدعوة - رحمهم الله - حثوا على توقير 
العلماء وأقوالهم الغراءء والمتبعين للصحابة الأجلاء» وأنهم حذروا من الجفاء 


. ۳۸۲۳۸۰۱۳ الدرر السنیة‎ )١( 


رحس تقربرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ج 


معهم كما هو حال الخوارج من أهل الآهواء» ومن نزع منزعهم من الغوغاء. 

وتبين كيفية استد لال الخوارج وطريقتهم في إقرار المسائلء ولما كانت 
أعظم ذلك مقالاتهم في التكفير» وهذا ما أبينه في الفصل الاتي مع ذكر 
تقريرات أئمة الدعوة فى إبطالها. 


جى گے ت0 
سکس کے ودرو ےی 


oswarat. 


۱ | الفصل الثالك_| الثالث ۱ 


| مقالات الخوارج في التكفير› > وتقريرات أئمة الدعوة في ۳ 
۱ 


وفیه سبعة عشر مبحئاً: 
المبحث الأول: | حقيقة الایمان عند الخوارج» وتقریرات أئمة الدعوة 
في إبطال قولهم . 

قول الخوارج في زيادة الإيمان ونقصانه. وابطال 
ئمة الدعوة لقولهم . 

المبحث الثالث : | موقف الخوارج من الاستثناء في الایمان» وابطال 


3 
3 


أئمة الدعوة لموقفهم . 
لمبحث الرابع : | تعریف الخوارج للتکفیر وتقریرات أئمة الدعوة 


المبحث الخامس : | تقریرات أثمة الدعوة فى الفرق بین الشرك والکفر 


والنفاق والفسق والظلم الأصغر والأکبر . 


المبحث السادس: | عدم تفريق الخوارج بين التكفير بالأوصاف والتكفير 
بالعموم والخصوص: وتقريرات أئمة الدعوة في بیان 
الفروق بیٹھا . 


| المبحث السابع : | موقف الخوارج من شروط التکفیر» وتقريرات أئمة 


| الدعوة فى بيان الشروط . ؤ 


جم ا ونال اما سمسیومومفمم[مجدبچژچمرجفگیمو(بمصمی‌ساسحمجوآچپجوچجبدجو ھجت کاس و تس مومع چجوکجسک‪وججھویکجصریجھصمجھ‌جتٹر 


: | موقف الخوارج من إقامة الحجةء وتقريرات أئمة 


الدعوة فى إبطاله . 


5 


الدعوة فى بيان أهمية إقامة الحجة فى التكفير. 


: | تقريرات أئمة الدعوة فى التحذير من التكفير. 


ن: | قول الخوارج في موانع التكفير» وتقريرات أئمة 


1 
: 
| 


المبحث السادس عشر 


والمخالفة وتقريرات أئمة الدعوة فى أنه لا امتحان 
إلا بما جاء في الشرع . 


تطبيقات الخوارج لأحكام التكفير» وتقريرات 
أئمة الدعوة في إبطالهاء وفيه سبعة مطالب. 

قول الخوارج في مرتكب الکبيرت وتقريرات 
أئمة الدعوة في الرد عليهم. 

ضلال الخوارج في قضية التحكيم بين علي 


ومعاوية 2# وتقريرات أئمة الدعوة فى إنكارها . 


قول الخوارج في الحكم بغير ما أنزل الله 
وتقریرات أئمة الدعوة في الرد علیهم . 
قول بعض الخوارج بأن العبرة باللسان دون 
القلب» وتقریرات أئمة الدعوة في رده. 
قول بعض الخوارج بأن الفرق بین الشرك والایمان 
هو معرفة الله وتقریرات أئمة الدعوة في رده . 
قول بعض الخوارج في امتحان الناس بالموافقة 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 5 


۱ المبحث الأول 


حقيقة الایمان عند الخوارج؛ 
وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال قولهم 

الإيمان عند الخوارج شيء واحد لا يتبعض» ولا یتفاضل؛ ولا ینقص ؛ 
(قالوا: إذا ذهب منه جزی ذهب كله؛ لأن الشىء المركب من أجزاء متى ذهب 
منه جزء ذهب کله + کالصلاة إذا ترك منها راجا بط 

والبيهسية من الخوارج یرون أن (الایمان هو العلم بالقلب» دون القول 
والعمل؛ ویحکی عنه”" أنه قال: الایمان هو الاقرار والعلم» ولیس هو أحد 
الأمرين دون الآخرء وعامة البيهسية على أن العلم والاقرار والعمل كله من 
الإيمان)”" . 

والمشهور من مذهب الخوارج أن الأعمال - التي هي الطاعات - هي 
الإيمان» وأن فعل المحرمات هي الکفر"*. 

فالخوارج يرون أن العمل بأوامر الدين كلها من الإيمان» وأن ترك شيء من 
الواجب» أو فعل شيء مما هو محرم يعني الوقوع في الكفر الأكبر المخرج 
من الملة» وبعضهم يكفر ببعض المحرمات» وبترك بعض الواجبات» على 
اختلاف بیٹھ!“'. 


. 1۷۰/۱۲ کب مجموع النتارى‎ ٥-٥۴٢٢ /٥ منهاج السنة‎ )١( 

)٢(‏ عن مؤسسهم وهو: أبو بيهس الهيصم بن جابر» أحد بني سعد بن ضبيعة» طلبه الحجاج فهرب 
إلى المدينة» فطلبه واليها نظفر به؛ ثم قتله. انظر: الملل والنحل ص١٢۱‏ . 

(۳) الملل والنحل للشهرستانی ص ۱۲۰ . 

(4) انظر: الغنية في أصول الدين ص۱۷۳ . 

. انظر: التشريع والفقه الاسلامي ص۲۰۱‎ )٥( 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 
تخت الس لل سج ب ب ت 


قال شاعر الدعوة الشیخ سلیمان بن سحمان یل : 

بأن الوری عند الخوارج حکمهم مابون إن جاژوا بما یُصلح العمل 

وأهل عقاب إن آساژوا وأذنبوا ولا حق في الاسلام عند ذوي الخطلْ 

فهذا يؤكد أن الخوارج يرون أن الإيمان عندهم هو الطاعةء وأن ترك 
الطاعة يعني الخروج من الإسلامء وأن الرجل إذا أذنب ذنباً - بفعل محرم؛ أو 
ترك واجب - فإنه لاحظ له في الإسلام عندهی وأيضاً: الخوارج عمدة 
مذهبهم الکلام في الإيمان والكفرء ما هما؟ والتسمية بهما؟ والوعد 
٤‏ 0( 

والخوارج الأولون لم یکونا - كلهم - مخالفين لأهل السنة في معنى 
التوحيد في الجملة: وإنما خلافهم كان في مسائل الإيمان والأسماء . 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن تلم : (إن لا إله إلا اللہ نفت 
كل ما يعبد من دون الله من صنم» ومن وئن» من حين حدث الشرك في قوم 
نوح إلى أن تقوم الساعة. 

وهذا المعنی آکثر أهل العلم یسلمونه» ویعرفونه» حتى الخوارج. ۰۰ وانما 
اختلفوا في العمل بلا له إلا الله. .)20 . 

وقالالعلامة الشیخ عو ات ین عبد الرحمن بن حسن ا : (قال 
شيخ الإسلام في آواخر النصف الأول من کتاب الایمان ۲ : فان فیل : فاذا كان 
الایمان المطلق یتناول جمیع ما آمر الله تعالی به رسوله ييه فمتی ذهب بعض 
ذلك بطل الایمان؛ فیلزم تکفیر آهل الذنوب ؛ كما تقوله الخوارج؛ أو تخلیدهم 


() دیوان عقود الجواهر المتضدة الحسان ص٢۲۱‏ . 
() انظر : الفصل في الملل والاهواء والتحل ۸۹/۲ . 
(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۲/ ۲/ ۹۵-۹1 . 

)€( ص٢٢۲‏ وما بعدھاء ضمن مجموع الفتاوی ج۷ 5 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالھا رصح 
ج و ڪڪ :۲ کی 


في النار ولا ينفى عنهم اسم الإيمان بالكلية ؛ كما تقوله المعتزلة؟ 

وكلا القولين شر من قول المرجئة. . . 

قیل آولا: ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم یوافق الخوارجٌ والمعتزلۃً عليه 
أحدّ من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الکبائر في النار؛ فان هذا القول من 
البدع المشهورة. . 

وأما قول القائل : إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله؛ فهذا ممنوعء وهذا 
هو الأصل الذي تفرعت منه البدع في الإیمان؛ فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه 
ذهب کله» لم يبق منه شي,؟ 

ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله - وهذا هو 
الایمان المطلق؛ كما قاله أهل الحديث - قالوا: فإذا ذهب منه شيء لم يبق مع 
صاحبه شيء من الإيمان فيخلد في النار؟ 

وقالت المرجئة - على اختلاف فرقهم -: فلا يذهب بالكبائر وبترك 
الواجبات الظاهرة شيء منه. إذ لو ذهب شيء منه لم يبق شي,؛ فيكون شيئا 
واحداً يستوي فيه البر والفاجر؟ 

ونصوص الرسول كلو وأصحابه تدل على ذهاب بعضهء وبقاء بعضه؛ 
كقوله 5 : «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»”'". انتهى 
المقصود ا 

وقد قرر أئمة الدعوة في كتبهم ورسائلهم ومسائلهم حقيقة الإيمان على 

بقة أهل السنةء وأبطلوا قول الخوارج» وهذه بعض نصوصهم: 

قال إمام الدعوة كال : (وأعتقد أن الإيمان: قول باللسان» وعمل 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة جهنم» باب (۰)۱۰ ح (۲۵۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري 


طق وقال : (حسن صحیح) ۰ 
زفق مصباح الظلام ۰۳۸۹-۳۸۸ وانظر : المطلب الحمید ص۱۸۱ . 
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— و می ا ٹل س س سے ہے 


بالأركان» واعتقاد بالجنان. . » وهو بضع وسبعون شعبة . أعلاها: شهادة أن لا 
له لا الله . وآدناها : إفاظة الافی عن الطریق. : 

وقال أيضاً - في بیان الأصول الثلانة -: (الأصل الثاني: معرفة دين 
الاسلام بالأدلة. . » وهو ثلاث مراتب : الاسلام؛ والایمان؛ والاحسان» وکل 
مرتبة لها آرکان؛ فأركان الاسلام خمسة. . 

المرتبة الثانية : الایمان وهو بضع وسبعون شعبة آعلاها قول: لا إله الا 
اللەء وآدناها إماطة الأذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان وأركانه 
ستة: أن تومن بالله» وملائكته» وکتبه» ورسله؛ والیوم الآخر» والقدر خیره 
وشره كله من الله . ۰۰ المرتبة الثالثة : الاحسان» وله ركن واحد» وهو أن تعبد 
الله كأنك تراه؛ فان لم تكن تراه فإنه يراك. .)۳ . 

ثم ذکر الدلیل لكل ركن من هذه الارکان من القرآن الکریم» ثم ذکر 
حدیث جبریل المشهور . 

وقال أيضاً في بعض تقاریره: (اعلم - رحمك الله - أن الایمان الشرعي 
هو : الایمان بالأصول الستة؛ فمن الایمان بالله» الایمان بالکتب التي آنزل 
اللهء والایمان بالرسل الذین آرسلهم الله. .)0©. ٠‏ 

وقال جواباً على سائل يسأل عن الایمان وزیادته وأن محله القلب: (قولك 
الريمان محله القلب + فالایمان باجماع السلف محله القلب والجوارح جميعاً؛ 
كما ذکره الله في سورة الأنفالء وغیرها. ۰)*. 


(۱) الرسائل الشخصية ضمن مجموع مولفات الشیخ ۰۷/۳ الدرر السنية ۰۳۳/۱ وانظر منه /١‏ ۱۱۰- 
۱ء وانظر حاشية الدرة المضية للشیخ ابن قاسم ص۷۱ وما بعدها . 

() الدرر السنية ۰۱۳۲-۱۲۹۱ وانظر منه ۰۱1۱-۱۳۹۱ ٠١١-۱٤۸/۱‏ . 

(۳) الدرر السنية ۱۸۱/۱ . 


37 فتاو ی ومسائل ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۳/۲ ۱۳ الدرر السئية ۸۷/۱ : 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


كك 


وقال إمام الدعوة که مبيناً الفرق بین قول أهل السنة وقول الخوارج في 
مسألة الإيمان : 

(وأما تس إلا الله تجمع الدين كله واخراخ مَن قالها من النار إذا 
كان في قلبه أدنى مثقال ذرة» فلا إشكال في ذلك . 

وسر المسألة : أن الإيمان یتجزأء ولا يلزم إذا ذهب بعضه أن يذهب كله؛ 
بل هذا مذهب الخوارج؛ فالذي يقول: الأعمال كلها من لا له إلا الله؛ فقوله 
الحقء والذي يقول: یخرج من النار مّن قالهاء وفي قلبه من الإيمان مثقال 
و اسر نہیں ات لل ان الور س6 

وقال أيضاً: (الخوارج: يكفرون مَن زنى» ومن سرق أو سفك الدم؛ بل 
کل كبيرة إذا فعلها المسلم [كفر]. 

وأما أهل السنة فمذهبهم: أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك ونحن ما کفرنا 
الطواغیت وأتباعهم إلا ا اک 

وبين الإمام المجدد كله وسطية أهل السنة في مسائل الایمان؛ فقال: 
(والفرقة الناجية وسط : في باب أفعاله تعالی بين القدرية والمرجئة. 

وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعیدیق۳. 

وهم وسط: في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين 
الو وب 

وهكذا سار أئمة الدعوة في تقریر مسائل الإيمان جملة وتفصیلا على طريقة 
أهل السنةء ومن ذلك تعريفهم لحقيقة الایمان والقول في المسائل المتعلقة 


. ٦٦/١ الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۳ الدرر السنية‎ )١( 
. ۱۶۲/۱ مجموع مؤلفات الشيخ ۳ روضة الأفکار والأفهام لابن غنام‎ )۲( 
. وهم الخوارج والمعتزلة‎ )۳( 

. ٩/۳ الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ‎ )٤( 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


اتا 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين له : (ومذهب أهل السنة والجماعة أن 
الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح)”" . 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كا4 مييّنا 
حقيقة الإيمان: (. . ویْقَرُون بأن الإيمان قول ولو : 

وذكر في موضع آخر هذا القول ناقلا عن إمام الدعوة؛ فقال : (وأما السلف 
والائمة فاتفقوا على أن الإيمان قول وعمل؛ فیدخل في القول: قول القلب 
واللسان. وفی العمل: عمل القلب والارکان . 

TY‏ لمذهبهم - (أي لمذهب السلف)-: إن للایمان أصولًا 
وفروعاً» وهو مشتمل على أركان» وواجبات» ومستحبات» بمنزلة اسم 
الحجء والصلاة؛ فان اسم الحج یتناول کل ما یشرع فيه : من فعل وترك مثل 
الإحرام» وترك محظوراته» والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنی» والطواف 
والسعي . 

ثم الحج مع هذا مشتمل على آرکان متی ترکت لم یصلح الحج؛ کالوقوف 
تحرف 

وعلى ترك محظور متی فعل فسد حجه. وهو الوطء. 

ومشتمل عل واجباتٍ من فعل وتركُء يأثم بتركها عمدأء ويجب بتركها 
لعذر أو غيره جبران بدم. . 

ومشتمل على مستحباتٍ ین فعل وتركث يكمل الحج بهاء ولا يأثم 
بترکھاء ولا توجب دم مثل رفع الصوت بالإهلال» والإكثار منه. . 

فمن فعل ذلك الواجب. وترك المحظورء فقد تم حجه وعمرته» وهو 


. ۱۷۷ /۳/۲ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها کے 
مقتصد مِن أصحاب اليمين في هذا العمل. 

لکن مَن أتى بالمستحب فهو أكمل وأتم حجاً وعملاء وهو سابق مقرب» 
ومن ترك المأمور وفعل المحظور لكنه أتى بأركانه وترك مفسداته فحجه ناقص؛ 
يثاب على ما فعله من الحج» ويعاقب على ما تركه. .)30 . 

فبين الإمام: حقيقة الإيمان» وأنه مشتمل على أركان لا يصح إلا بهاء 
وعلى واجبات ومحظورات» وعلى مستحبات . 

وقد فسر النبي 5 الإيمان في حديث جبريل» وسؤاله النبي ود عن الإسلام 
والاحسان» (ففسر الإيمان بالأعمال الباطنةء وهي أعمال القلب؛ فقال کل : 
«أن تؤمن بالله» وملائکته وكتبه» ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر: خيره 
وسنآ سك رنه اضرل لاق سان الات ھا رتا :اتل 
٥ء‏ ۳ 

فالایمان له اصرلا كما أن للکفر اضر اه وبناء علی معرفة هذه الأصول 
وما یضادها رق الایمان والکفر. 

وقال العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن 4 : (وهنا 
آصول : 

آحدها : أن السنة والأحادیث النبوية هي المبينة للأحكام القرآنية» وما يراد 
من التصوص الواردة في کتاب الله» في باب: معرفة حدود ما آنزل الله؛ 
کمعرفة المؤمن والكافرء والمشرك والموحد. والفاجر والبَرّ والظالم 
والتقي. . ونحو ذلك. . . 

الأصل الثاني : أن الایمان أصل له شعب متعددة» كل شعبة منها تسمی 
(۱) منهاج التأسیس ص ۱۸۳-۱۸۲ . 


(۲) آخرجه مسلم: کتاب الایمان؛ باب بیان الایمان. . »> ح(۸) من حدیث عمر بن الخطاب ظ4 . 
(۳) الدرر السنية ۲۵۹/۱ . 
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فأعلاها: شهادة أن لا إله إلا الله. 

وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. . . 

وكذلك الکفر أيضاً؛ ذو أصل. وشعب؛ فکما أن شعب الإيمان إيمان؛ 
فشعب الكفر كفر. 

والمعاصي كلها من شعب الكفر؛ كما أن الطاعات كلها من شعب 
الإيمان» ولا یسوی بينهما في الأسماء والأحكام . 

وفرق بين من ترك الصلاةء أو الزكاة» أو الصیام» أو أشرك بالله» أو 
استهان بالمصحف» وبين من سرق» ویزنی؛ أو یشرب أو ينهب» أو صدر 
منه نوع موالاة. . 

فمن سوی بين شعب الایمان في الأسماء والاأحکام» أو سوی بين شعب 
الکفر في ذلك فهو مخالف للکتاب والسنة؛ خارج عن سبیل سلف الأمة» داخل 
في عموم آهل البدع والأهواء. 

الأصل الثالث : أن الایمان مركب من قول وعمل : 

والقول قسمان: قول القلب» وهو اعتقاده» وقول اللسان» وهو التکلم 
بكلمة الاسلام. 

والعمل قسمان: عمل القلب» وهو: قصده واختیاره» ومحبته» ورضاه» 
وتصدیقه وعمل الجوارح؛ کالصلاة والزکاۃء والحج» والجهاد» ونحو 
ذلك من الاعمال الظاهرة. ۱ 

فإذا زال تصدیق القلب ورضاهء ومحبته لله. وصدقه. زال الایمان 
بالکلیة. وإذا زال شيء من الأعمال؛ كالصلاة» والحج» والجهاد مع بقاء 
تصدیق القلب؛ وقبوله؛ فهذا محل خلاف» هل یزول الایمان بالكلية» إذا ترك 
آحد الارکان الإسلامية؛ کالصلاة والحج والزكاة» والصیام» أو لا یزول؟ 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 3 
ہمت ی ی 0ا به ا يقبت 


وهل يكفر تاركه» أو لا يكفر؟ وهل يفرق بین الصلاة» وغيرهاء أو لا يفرق؟ 

فأهل السنة: مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب؛ الذي هو محبته› 
ورضاہء وانقیاده. 

والمرجئة تقول: يكفي التصديق فقطء ویکون به مؤمناً!؟ 

والخلاف في آعمال الجوارح؛ هل يكفر أو لا يكفر واقع بين أهل السنة : 

والمعروف عند السلف : تکفیر من ترك آحد المباني الإسلامية؛ کالصلای 
وال ز کات والصیام؛ والحج . 

والقول الثاني : أنه لا یکفر إلا من جحدها. 

والثالث : الفرف بين الصلاة وغیرها. 

وهذه الاقوال معروفة. 

وکذلك المعاصي والذنوب - التي هي فعل المحظورات - فرقوا فیها : بين 
ما يصادم أصل الإسلام» وينافيه» 7 7۲ ذلك. وبين ما سماه الشارع کنر 
وما لم يسمه. 

هذا ما عليه أهل الأثر» المتمسكون بسنة رسول الله يد وأدلة هذا 
مبسوطة في آماکنها . 

الأصل الرابع : أن الکفر نوعان: کفر عمل؛ وكفر جحود وعناد. وهو أن 
يكفر بما علم أن الرسول ي جاء به من عند الله» جحوداً وعناداً» من : أسماء 
الرب» وصفاته» وأفعاله. وأحكامه» التي أصلها: توحيده» وعبادته وحده لا 
شريك له وهذا مضاد للإيمان من كل وجه. 

وأما کفر العمل؛ فمنه ما يضاد الایمان؛ كالسجود للصنم. والاستهانة 
بالمصحف» وقتل النبي» وسبه . 

وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة؛ فهذا كفر عمل؛ لا كفر 
اعتقاد. وكذلك قوله ي : «لا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضكم رقاب 
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بعض ۲۱ وقوله: امن اتی كاهناً فصدقه أو امرأة في دبرھا؛ فقد کفر ہما آنزل 
على محمد یلاک فهذا من الکفر العملي» وليس كالسجود للصنم» 
والاستهانة الدع دف وقتل النبي» وسبه, وان كان الكل یطلق علیه : الین 

وقد س الله سياه :مق عمل يحض كاه :ورك العمل مضه مومت 


ہما عمل به» وکافراً بما ترك العمل به. . .90 أَفئَْهنون ببغض الک 
میق ٹم سر EC‏ )۳( 
و ٹپ یم بن . 


فالإيمان العملی يضاده الكفر العملی؛ والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر 
الاعتقادي» وفی الحدیث الصحیح : (سیاب المسلم فسوق. وقتاله کفر »۲*1 
ومعلوم أنه إنما آراد الکفر العملي لا الاعتقادي» وهذا الکفر لا يخرجه 
من الدائرة الإسلامیف والملة بالكلية, کما لم یخرج الزانی » والسارق» 
والشارب» من الملةء وان زال عنه اسم الإيمان. 
وهذا التفصيل قول الصحابت الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله 
وبالوسلام » والكفر» ولوازمهما؛ فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم . 
والمتأخرون لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين: فريق أخرجوا من الملة 
بالكبائرء وقضوا على أصحابها بالخلود فى النار”” . 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء ح(۱۲۱)ء ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
() أخرج نحوه آبو داود: كتاب الطب باب في الكاهن» ح( ٣۳۹۰)؛‏ وأحمد في المسند. 
ح(۹۳۲) من حديث أبي هريرة کف 7 
(۳) سورة البقرة» من الآية ۸٥‏ . 
(8) أخرجه البخاري : كتاب الایمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يعلى ح(۸)) 
ومسلم : كتاب الایمان باب بیان قول النبي و :«سباب المسلم. ۰*۰ ح(14)من حديث ابن 


مسعود طبه ۰ 
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مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


ل a‏ 
ا ہے 
وفريق جعلوهم مؤمنین کاملي الإيمان. 
فأولئك غلواء وهؤلاء جفواء وهدى الله هل السنة للطريقة المثلی 
والقول الوسط الذي هو فی مذاهب الإسلام كالإسلام فى الملل... 
الأصل الخامس: أنه لا یلزم من قيام شعبة من شعب الایمان بالعبد أن 
یسمی مؤمناء ولا يلزم من قیام شعبة من شعب الکفر أن یسمی كافراًء وإن کان 
هذا عرف فقه السلف» وعمق علومهمء وقلة تکلفهم . . ۰ 
وقد كاد الشیطان بني آدم بمکیدتین عظیمتین لا يبالي بأيهما ظفر : 
ها القلى ا الخو اھ ط1ت 
وقصر قوم حتی قالوا إيمان آفسق الناس وآظلمهم کایمان جبریل 
ومیکائیل؛ فضلا عن آبي بكر وعمرا؟ وتجاوز بآخرین حتی آخرجوا من 
۳ 972 
الإسلام بالكبيرة الواحدة) 
وهذا تفصيل بديع من هذا الامام کل وإشارة لطيفة إلى بیان سبب 
ضلال الخوارج والمرجثة» وهو: أنهم لم يفهموا الفرق بين الإيمان المطلق 
ومطلق الإيمان؛ فوقع الخوارج في الغلوء وأرادوا من جميع الخلق أن يكونوا 
على الإيمان المطلق» والمرجئة جفوا وظنوا أن الجميع على الإيمان المطلق 
)١(‏ وهذه كلها صفات الخوارج» وهم الذین عناهم الشیخ ۰ 
(۲) الدرر الستية ٣۸۳-٣۷۷/۱‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱۹-۱۲/۳ أصول وضوابط في 
التكفير ص ۰۷-۳۱ وانظر: مثل هذا الكلام في كتاب الصلاة لابن القيم ضمن مجموعة الحديث 
۰۷/۲ وهو يعتبر من تقريرات أئمة الدعوة؛ فإنهم طبعوا هذا الكتاب» وحثوا على قراءته ؛ 


وطبع تحت نظرهم واشرانهم ولا يبعد أن يكون هذا الکلام قد نقله الشیخ عبد اللطیف عن 
الامام ابن القیم -رحمهما الله تعالی- . 


ےہ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سح 


وان فعلوا ما فعلوا. 

قال العلامة ابن القیم يا4 وقرره أئمة الدعوة: (وهاهنا أصل آخر: وهو 
أن الرجل قد یجتمع فيه کفر وإيمان» وشرك وتوحید» وتقوی وفجور ونفاق 
وإیمانء وهذا من أعظم أصول أهل السنة. 

وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع؛ كالخوارج والمعتزلة والقدرية)"" . 

وبناء على هذه الحقيقة الشرعية» التى تدل على أن الإيمان قول وعمل» 
وأن من الأقوال والأعمال ما هو رکن» ومنها ما هو واجبء ومنها ما هو 

-١‏ قوم آتوا بأركان الإيمان» وواجباته» ومستحاته ) وترکوا المحرمات 
والمكروهات» وهؤلاء هم السابقون. 

-٢‏ فوم آتوا بأركان الإيمان» وواجباته» وترك محظوراته › لكنهم تركوا 
مستحباته » وأتوا المكروهات» وهؤلاء هم المقتصدون. 

۳- قوم أتوا بأركان الایمان لکن ترکوا بعض واجباته» وارتكبوا 
محظوراته » وهؤلاء الظالمون لانفسهم. 

4- قوم هدموا أركان الإيمان؛ فهؤلاء هم المخالفون لأهل الإيمان؛ وهم 
الذين أتوا بنواقضهء فيستتابون» وهذا كمّن شهد بالتوحيد» ثم دعا غير الله 
تعالى» أو ذبح لغير الله تعالى تقربا إلى المذبوح» ونحو ذلك. 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 4 : (قال 
الشیخ''": فان كان مع الشرك تكذيب للرسل لم ينفعهم ما معهم من الإيمان 

(۳) 

بالله)'''. 


() كتاب الصلاة لابن القیم ضمن مجموعة الحديث ۹١/۲‏ . 
(۲) أي شيخ الإسلام ابن تيمية كاله » وانظر قوله في مدارج السالكين ۲۸۲/۱ . 
(۳) منهاج التأسيس ص۲۱۸ . 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 
ارت جج 


وهذا التفصيل غير موجود عند الخوارج» ولهذا ضلوا في هذا الباب وأئمة 

الدعوة جلوا هذا الأمر أيما تجلية. 
(قال آبناء الشیخ» وحمد بن ناصر -رحمهم الله-: إن العلماء ذكروا إن 

الدین على ثلاث مراتب : المرتبة الأولى : مرتبة الاسلام؛ وهي المرتبة الأولى» 

التى یدخل فيها الکافر أول ما يتكلم بالاسلام» ویذعن» وینقاد له . 
المرتبة الثانية: مرتبة الایمان؛ وهي أعلى من المرتبة الأولى؛ لن الله 

تعالی نفی عمن ادعی الایمان أول وهلة» وأثبت لهم الاسلام؛ فقال تعالی : 

ہے مس رٹ ھ 2 وه وه ہے رفس سے سس ےریہ سه ر ےر را مر کی 

ا نال الاعرابٌ ما قل لم وتوا وکلکی فووا اسلمتا ولما یدخُل الین فى فلویہم 

ون تیاه وشیا لا بین من ميك یفاب اک نود نحم 02 اشنا از 

ا متا پا ولیہ کم تم کاب هدا باتولهم داهن في سیل اہ 

ليك هم السب @4 «. 
فأنكر سبحانه عليهم ادعاءهم الإيمان» وأخبر أنهم لم يبلغوا هذه المرتبة إذ 

ذاك؛ وفی الحديث الصحیح حديث سعد 2# لما قال للنبى : «ما لك عن 

فلان؛ فواللّه لأراہ مؤمناً!؟ فقال: أو مسلما''''. 
المرتبة الثالثة : الاحسان؛ وهی أعلى المراتب كلهاء وقد تضمن حدث 

جبريل هذه المراتب كلها. 
فقد ينفى عن الرجل الإحسان ويثبت في الإيمان» وينفى عنه الإيمان ویثبت 

في الا سلام ؛ كما في قوله رنه : رلا يزني الزاني حين يزني وھو و 

(۱) سورة الحجرات» الآية 10-١4‏ . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الایمان باب إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة. ٠٠‏ ح(۲۷)ء ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب تألف تلب من يُخاف على إيمانه. .۰۰ ح(۰)۱۵۰ من حديث سعد بن أبي 
وقاص 45 . 

(۳) آخرجه البخاري : کتاب المظالم» باب الٹْھبي بغير إذن صاحبه. ح(9 ۰6۲6۷ ومسلم : کتاب 
الایمان باب بیان نقصان الایمان بالمعاصي. .۰ ح(0۷)» من حدیث آبي هريرة ظ4. 
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ولا يخرجه عن مرتبة الإسلام إلا الكفر باللهء والشيرك المخرج من الملة؛ 
وأما المعاصي› والکبائر؛ کالزنی والسرقة› وشرب الخمر: وأشباه ذلك ؛ فلا 
يخرجه عن دائرة الاسلام عند أهل السنة والجماعة» خلافاً للخوارج۰.)'''. 

ثم قالوا: (والمقصود: معرفة ما قدمناه من أن للدين ثلاث مراتب» أولها 
الإسلام» وأوسطها الایمان وأعلاها الإحسان. 

ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى التي قبلها؛ فالمحسن مؤمن» والمؤمن 
مسلم» وأما المسلم فلا يجب أن يكون مومت 

وهذا التفصيل الذي أخبر به النبي وليه فى حديث جبريل جاء به القرآن؛ 
فجعل الأمة على هذه الأوصاف الثلاثة؛ فقال تعالی: 2 با آلککب الننَ 

فالمسلم: الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسهء والمقتصد: هو 
المؤمن المطلق› الذي أدى الواجب» وترك المحرم» والسابق بالخيرات: هو 
المحسن؛ الذي عيل الله كأنه يراه. 

وقد ذكر سبحانه تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة الأقسام في سورة : 
الواقعت والمطففين» وهل ال 

ثم إن الخوارج لم يفرقوا بين الایمان والاسلام؛ فزعموا أن من خرج من 
الایمان فانه خرج من الاسلام مطلقًء وأن الایمان هو الاسلام مطلقا". 

وعدم التفریق بين الاسلام والایمان وقع فيه بعض أهل السنت ولکنه لم 
)١(‏ الدرر السنیة ۲۰۲-۲۰۱۱ . 

(۲) سورة فاطر» الاية ۳۲ . 
(۳) الدرر السیة ۲۰۱-۲۰۵۱ . 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی 1۱4/۷ . 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 
1 : ۳ للدم 

يوافق الخوارج على النتيجة. 

وقرر آئمة الدعوة خطأ هذا القول؛ فقالوا مبينين ومؤكدين الفرق بين 
الإيمان والاسلام» ومبینین آقوال الناس في ذلك: ۱ 

(قال أبو سليمان الخطابی''': فأكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة: 

ایا لد 0 فقال: «الاسلام: الكلمة» والایمان: العمل“ واحتج 
بالایة . 
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وذهب غيره: إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحدء واحتج بقوله: 
را من کان فپا من ار © ھا ودنا فا عير بيت من و مار 

قال: والصحيح من ذلك: أن يقيد الکلام في هذا ولا يطلق؛ وذلك : أ 
المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال» ولا يكون مؤمناً في بعضهاء 
والمؤمن مسلم في جميع الأحوال؛ فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مومت 
وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات» واتحد القول فيهاء ولم 
يختلف في شيء منها. 

قال الشيخ تقي الدين” : والذي اختاره الخطابي هو قول مَن فرق بينهما؛ 


(۱) معالم السنن للخطابي ۰۳۱۵/۶ وأورد قول الزهري؛ الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة 
۸/٤‏ والخلال فی السئة /Y‏ ا والخطابى هو: المحدث العلامة: خمد بن محمد 
الخطابي البستي» أبو سليمان» له مؤلفات كثيرة» منها: معالم الستن وهو شرح على سنن أبي 
داود» توفى سنة ۳۸۸ھ 7 7 ۲۳,۷ 

۱ 52108 ا ا واتقانه » مات سنة ١٢۱ھ‏ 0 
غير ذلك . انظر : تقریب التهذیب ص ۰44۰ ترجمة (1۲۹7) . 

0_2 أخرجه أبو داود: کتاب السنف باب الدليل على زيادة الایمان ونقصانہ (1A4)‏ 

(4) سورة الذاريات» الآية ۳۱-۳۵ . 

. کتاب الایمان ص۳۵۹ ضمن مجموع الفتاوى ج۷‎ )٥( 
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تج ا م 


WD. 1‏ 00 ۳ 5 
كأبي جعفر" " وحماد بن زید""" وعبد الرحمن بن مهدي ۰ وهو قول 
أحمد بن حنبل» وغيره . 
الإيمان» ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء؛ كما ذكره 
الخطابی . ۰۰ أنه المختار عند أهل السنة» وأنه لا يطلق على السارق» والزانى» 
وأكد هذا من قبل إمامٌ الدعوة که + فقال: (ذكر العلماء أن 
ذکر وحده دخل فيه الإيمان؛ كقوله: ن أَسْكَمُوا تمد أفكتوأي .© 
وكذلك الإيمان إذا أفرد؛ كقوله في الجنة: لت للدت ما بال 
وسلو ۲۳ فیدخل فيه الإسلام . 
وإذا ذکرا'' معاً؛ کقوله : إن الین وللت وَالْمُؤْمِنينَ والمزيتت ؛ 


فالإسلام: الأعمال الظاهرةء والإيمان: الأعمال الباطنة؛ كما في الحديث: 


(1) يعني به: إمام المفسرين: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» صاحب التصانیف البديعة» 
والمؤلفات النافعة» المتوفى سنة ۳۱۰ه. انظر: سیر أعلام البلاء 14/ ۲۸۲-۲٦۷‏ . 

(۲) هو الامام الفقیه : حماد بن زيد بن درهم الأزدي» الجھضمي؛ أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت؛ 
توفي سنة ۱۷۹ه. انظر: تقريب التهذيب ص ۱۱۷ء رقم )١598(‏ . 

(۳) هو الامام الحافظ : عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقة 
ثبت عارف بالرجال والحدیث» توفي سنة ۱۹۸ه. انظر: تقريب التهذيب ص ۰۲۹۳ رقم 
)]١١۸(‏ . 

)٤(‏ الدرر السنية ۲۰5/۱- ۰۲۰۷ وانظر مثل هذا التقرير عند العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
ا فى الدرر السنية -۳٣٣ /١‏ ۰۳۳۷ مجموعة الرسائل والمسائل 8۹/۲/۲- ۰۵۰ الأرجوزة 
المفيدة ص١۱‏ فتاری أركان الإسلام للشيخ ابن عثيمين ص ۳۲- ۳۳ . 

. ۲۰ سورة آل عمران» من الآية‎ )٥( 

(5) سورة الحديد» من الایة ۲۱ . 

(۷) فی : فتاوى ومسائل (ذکرا درا معاً) . 

)۸( مو الأحزاب» من الآية ۳۵ . 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها كه 
ےچ الحا 
«الإسلام علانیةء والإيمان في القلب»". 
وقوه [سبحانه] في الحديث: «أخرجوا من النار مَن في قلبه [مثقال 
ذرة]»۲۳ إلى آخره» يوافق ما ذكرناه؛ فإن الإيمان أعلى من الإسلام؛ فیخرج 
الانسان من الایمان إلى الا سلام الذي ينفعه» 00 كان ناقصاً؛ كما في آیة 
الحجرات؛ وفیھا: فلاوان تُطيعوا موسوم لا ین سیخ سیا . 
حقيقة الأمر: أن الإيمان يستلزم ل قطعاًء 7 الإسلام فقد يستلزمه 
وقد ل 
وأئمة الدعوة يرون أن الأركان الخمسة جزء من مسمى الإيمان» وأن 
الأعمال من الایمان. ويؤكدون على ذلك؛ مع إبطال لقول الخوارج الذين 
قالوا: إنه إذا نقص العمل كفر الرجل : 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن تب : (الأعمال الظاهرة والباطنة» من 
مسمى الإيمان شرعاً؛ فكل ما نقص من الأعمالء التي لا يخرج نقصها من 
الإسلام؛ فهو نقص في كمال الإيمان الواجب؛ كما في حديث آبي هريرة 445 : 
الا يزني الزاني حين يزني وهو مومن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 


)١(‏ رواه الامام آحمد في المسند ح(۸٤٢۱۲)ء‏ وأبو یعلی في مسنده» ح(۰)۲۹۲۳ قال محققه: 
إسنادہ حسن» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (۵۲/۱): (رواه أحمد وأبو يعلى بتمامه؛ والبزار 
باختصارء ورجاله رجال الصحیح ما خلا علي بن مسعدة» وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي 
وأبو حاتم وابن معين» وضعفه آخرون)» وضعفه الشيخ الألباني؛ كما في الجامع الصغير» 
ح9۸۸( . 

(۲) أخرج نحوه الترمذي: كتاب صفة جهنم باب أن للنار نفسين. ۰۰ ح(۹۳٥۲)‏ من حديث أنس 
طف وقال: (حسن صحیح) . 

(۳) سورة الحجرات من الاية ۱۶ . 

)٤(‏ فتاوی ومسائل ضمن مجموع مولفات الشیخ ۲ الدرر السنیة ۱۸۷/۱- ۰۱۸۸ وما بين 
القوسین [ ] فزيادة من فتاوی ومسائل وانظر قريباً من هذا التقریر ما قرره العلامة الشيخ عبد 
العزیز بن باز في کتابه: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ۱۸/۳ . 
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مؤمنء ولا ینتھب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن». 
وقوله ب : الا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له»۳ ونفى 
الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه) . 

ثم بين الفرق بين قول أهل السنة في الایمان. وقول الخوارج؛ فقال: 

(فالمنفي في هذه الأحاديث كمال الإيمان الواجب؛ فلا يطلق الإيمان على 
مثل أهل هذه الأعمال إلا مقيداً بالمعصية» أو بالفسوق؛ فيقال: مؤمن بایمانه 
فاسق بكبيرته؛ فيكون معه من الإيمان بقدر ما معه من الأعمال الباطنة 
والظاهرة؛ فيدخل.في جملة أهل الإيمانء على سبيل إطلاق أهل الإيمان؛ 
كقوله تعالى : ار رب موه 

وأما المؤمن الإيمان المطلق؛ الذي لا يتقيد بمعصية» ولا بفسوق» ونحو 
ذلك فهو الذي آتی ہما يستطيعه من الواجبات مع تركه لجميع المحرمات ؛ 
فهذا هو الذي یطلق عليه اسم الایمان من غير تقیید. 

فهذا هو الفرق بین مطلق الإيمان» والایمان المطلق. والثاني : هو الذي لا 
يصر صاحبه على ذنب» والاول: هو المصر على يعض الذنوب. 

وهذا الذي ذکرته هنا هو الذي عليه أهل السنة والحماعة. في الفرق بين 
الإسلام والإيمان» وهو الفرق بين مطلق الإيمان» والإيمان المطلق؛ فمطلق 
الایمان هو: وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان» الذي لا يتم إسلامه إلا 
به؛ بل لا يصح إلا به؛ فهذا في أدنى مراتب الدين» إذا كان مصراً على ذنب» 
أو تاركا لما وجب عليه» مع القدرة عليه. 

والمرتبة الثانية من مراتب الدين: مرتبة أهل الإيمان المطلق؛ الذين كمل 
إسلامهم وإيمانهم» بإتيانهم ہما وجب عليهم» وتركهم ما حرمه الله عليهم» 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في المسند (OYE Dz‏ قال محققه: حديث حسن . 
(۲) سورة النسای من الآبة ٩۲‏ . 


مقالات الخوارج في التکفیرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 
2۳ ا 


و إصرارهم علی الذنوب . پ6 


وقال الشیخ محمد بن صالح العثيمين ي4 في شرحه للعقيدة الواسطية : 
(وآما «الایمان» فأكثر أهل العلم یقولون : إن الایمان في اللغة التصدیق. 
ولکن في هذا نظر؛ لأن الکلمة إذا كانت بمعنی الکلمة؛ فإنها تتعدی 
بتعدیتھاء ومعلوم أن التصدیق یتعدی بفسه. والایمان لا یتعدی بنفسه؛ 
فتقول- مثلا -: صدفته ولا تقول : آمنته! بل تقول: آمنت به» أو آمنت له؛ 
فاگ مکی أن مسر فد ر ا دى الا ہك الو يفم معدن يميت 
المفعول به بنفسه . 
ثم إن كلمة «صدقت» لا تعطي معنی كلمة «آمنت»؛ فان «آمنت» تدل على 
طمأنينة بخبره أكثر من صدقت». ولهذا لو فسر الایمان بالاقرار لكان آجود؛ 
فتقول : الایمان: الاقرار» ولا إقرار الا بتصدیق؛ فتقول: أقر به؛ كما تقول: 
آمن به» وأقر له؛ كما تقول: آمن له. 
هذا في اللغة . 
وأما في الشرع؛ فقال المؤلف: «قول وعمل"۰ وهذا تعریف مجمل فصله 
المؤلف بقوله: «قول القلب واللسانء وعمل القلب واللسان والجوارح»؛ 
تخل المولف للقلب قولا وعملا» وجعل للسان قولا وعملا. 
آما قول اللسان: فالامر فيه واضحء وهو النطق وأما عمله فحركاته» 
ولیست هي النطق» بل النطق ناشی عنها إن سلمت من الخرس. 
وأما قول القلب: فهو اعترافه وتصدیقه» وأما عمله فهو عبارة عن تحرکه 
وإرادته» مثل : الاخلاص في العمل؛ فهذا عمل قلب؛ وکذلك التوکل والرجاء 
والخوف؛ فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب؛ بل هناك حركة في القلب. 
)١(‏ الدرر السنية ۳۳۰/۱- ۰۳۳۳ مجموعة الرسائل والمسائل7/١/‏ 7- ۰۶ وانظر: الدرر السنية ۱/ 
۳ وما بعدهاء شرح الأربعين النووية ص۳۹ء ضمن مجموعة الحدیث النجدية ج١‏ . 


ححص تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ص 


وأما عمل الجوارح فواضح: ركوع» وسجود؛ وقيام» وقعود؛ فيكون عمل 
الجوارح إيماناً شرعاً؛ لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان. 

فإذا قال قائل: أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء؟ 

قلنا: قال النبي 5 : «الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائکته. وکتبه» ورسله 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» فهذا قول القلب. 

آما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله قول النبي 95 : «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة: أعلاها قول : لا إله إلا اللهء وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان»“؛ فهذا قول اللسان» وعمله» وعمل الجوارح» 
والحياء عمل قلبي.. . 

فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعاً. 

ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى: وتا کن ال لیضیع یسک" قال 
المفسرون”": أي: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ فسمى الله تعالى الصلاة 
إيمانً؛ مع أنها عمل جوارح» وعمل قلب» وقول لسانٍ. 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

وشموله لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه لا يتم إلا بھا؛ بل قد يكون الإنسان 
مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال؛ لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله. 

وخالف أهل السنة فى هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان: 

الطائفة الأولى : المرجئة ؛ يقولون: إن الإيمان هو الإقرار بالقلب» وما عدا 
ذلك فليس من الإيمان!!. . 


(۱) أخرجه مسلم بنحوه: کتاب الایمان» باب بیان عدد شعب الایمان. ۰۰ ح(۳۵) من حديث أبي 
هربرة 5ه . 

() سورة البقرة» من الایة ١٣‏ . 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱۹۲/۱ . 


مقالات الخوارج في التکفیر وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 
الع 1 


الطائفة الثانية: الخوارج والمعتزلة؛ قالوا: إن الأعمال داخلة في مسمى 
الإيمان» وأنها شرط في بقائه؛ فمن فعل معصیة''' من كبائر خرج من 
الإيمان!! ۱ 

لكن الخوارج يقولون: إنه كافر. 

والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين منزلتين؛ فلا نقول: مؤمن» ولا 
نقول: كافر؛ بل نقول: حرج من الإيمان» ولم يدخل في الکفر» وصار في 
منزلة بين منزلتين. 

هذه أقوال الناس في الإيمان)”" . 

وقال أيضاً في الفرق بين قول أهل السنة والخوارج: 

(فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية؛ فلا يمكن 
أن يقولوا: إن هذا ليس بمسلم؛ لکن يمكن أن يقولوا: إن هذا ناقص الاسلام 
أل تاتقي ان ۳ 

وقال في شرحه للواسطية: (قول المؤلف: «ونقول: هو مؤمن ناقص 
لایمان» أو مؤمن بایمانه. فاسق بکبیرته؛ قلا يعطى الاسم التطلق؛ ولا یسلب 
مطلق الاسم . 

هذا بیان للوصف الذي یستحقه الفاسق الملي عند آهل السنة والجماعة . 

والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق: أن الشيء المطلق هو الشيء 
الکامل » ومطلق الشی,؛ یعنی: أصل الشی,» وان كان ناقضا : 

فالفاسق الملي و شا الاسم المطلق ف الایمان» وهو الاسم الکامل 


(۱) في المطبوع: (معصیته) ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) شرح العقيدة الواسطية ۲۲۹/۲- ۰۲۳۳ وانظر: فتاوی أركان الاسلام للشیخ ابن عثيمين ص۲۸- 
۹ء جهود العلامة ابن عثيمين في توضیح الایمان ۷۱۸/۱ وما بعدها . 

(۲) شرح العقيدة الواسطية ۲۶۱/۲ . 
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ولا يسلب مطلق الاسم؛ فلا نقول: ليس بمؤمن؛ بل نقول: مؤمن ناقص 
الایمان أو مؤمن بایمانه» فاسق بكبيرتة. 

هذا هو مذهب آهل السنة والجماعة» وهو المذهب العدل الوسط . 

وخالفهم في ذلك طوائف: 

- المرجئة؛ يقولون: مؤمن كامل الإيمان. 

- والخوارج؛ يقولون: كافر. 

- والمعتزلة؛ يقولون: في منزلة بين منزلتین؟'''. 

وهذا الذي قرره أئمة الدعوة هو اعتقاد أئمة السنة؛ والسلف الصالح؛ وهو 
اعتقاد الفرقة الناجية : 

قال الشيخ حسن بن حسين آل الشيخ ك : (قال ابن القيم كو" : 
ونحن نحكي إجماعهم؛ كما حكاه حربٌ”” صاحب الإمام أحمد» بلفظهء قال 
في مسائله المشهورة: هذا مذهب أهل العلم» وأصحاب الأثرء وأهل السنة 
المتمسكين بهاء المقتدى بهم فيهاء من لدن أصحاب رسول الله يع إلى يومنا 
هذاء وأدركت من أدركت من علماء الحجاز» والشام» وغيرهم عليها؛ فمن 
خالف شيئاً من هذه المذاهبء» أو طعن فيهاء أو عاب قائلها؛ فهو مخالف 
مبتدع خارج عن الجماعة» زائل عن مذهب أهل السنة وسبیل الحق. 

قال: وهو مذهب أحمد» وإسحاق بن إبراهيم» وعبد الله بن مخلد؛ وعبد 
الله بن الزبير الحميدي» وسعيد بن منصورء وغيرهم» ممن جالسناء وأخذنا 


(۱) شرح العقيدة الواسيطة ۲4/۲- ۲٤٢‏ . 
)٢(‏ حادي الأرواح ۱ وما بعدها . 
(۳) هو العلام الفقيه: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني» طلب العلم من 
الأكابر» واختص بالإمام أحمد بن حنبل» ومسائل *حرب* من أنفس مرويات الحنابلة» توفي 
سنة۲۸۰ه. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ۱۳۷-۱۳١/١‏ . 


مقالات الخوارج في التکفیر؛ وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 
۰ : ۲۱ سد 


عنهم العلم؛ فکان من قولهم : إن الایمان قول وعمل ونیڈ .٠ء‏ ومّن زعم : أن 
الایمان قول بلا عمل؛ فهو مرجی» ومن زعم: أن الایمان هو القول 
والاعمال شرائع ؛ فهو مرجیع. .۰۰ والکف عن آهل القبلة؛ فلا نکفر أحدا 
منهی ولا تخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث؛ كما جای 
70 ) ً8 عم فش مش و 
القلاتہ وشرب او .۰ فاتبع TEENA‏ 
وقال الشيخ عبد الله آبا بطين ك : (قال الامام أبو - (محمد)-''' عبد 

الرحمن ابن أبي حاتم : سألت أبي"» وأبا زرعة ۰ عن مذاهب أهل السنة 
في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار: حجازاء وعراقاء 


. ٤٥۹-١٦٥٥ /١لئاسملاو مجموعة الرسائل‎ "594-7524 /١ الدرر السنیة‎ )١( 

(۲) هذه الزيادة من شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» وأبو محمد هو: الإمام الحافظ الناقد: 
عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي» ولد سنة٠‏ ٤ه‏ كان بحرا في العلوم. 
ومعرفة الرجال وهو صاحب المصنفات المشهورة ومنها: كتاب الجرح والتعديل» والتفسير 
الكبير» والرد على الجهمية» توفى سنة۳۲۷ھ. 
انظر: السیر ۱۳/ ٦٦٢‏ 4 

(۳) هو الإمام الحافظ : شيخ المحدثين أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مھران 
الرازي» ولد سنة ۱۹۵ف طاف البلاد» وی عارم اسیک وو عاد ا رین 
له نقولات طيبة ومقالات نفيسة في كتب السنة ف فى الرد على أهل البدعة. 
انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - ٥۵ء‏ السیر ۷/۱۳ ۲- ۲۱۳ . 

تو لوا یت أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ» طلب الحديث 
وهو حدّث» وجمع الشيء العظيم منه وحدّث؛ وأصبح من كبار علماء الجرح والتعدیل» وعلى 
الراك في هذا ان7 لتعويل» قال الذهلي: (لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله لهم مثل أبي 
زرعة» يُعلُم الناس » وما كان الله ليترك الأرض إلا وفيها مثل أبي زرعة؛ يعلم الہ ار 
وهو صاحب أبي حاتم وزميله» وله كلمات سديدة في السنة» شديدة على أهل البدعة» 
توفي تفه سنة 114ه. 


انظر: الجرح والتعديل 2۳۲۸/۱ 2314 السير 17/ 18- ٥۸ء‏ تقريب التهذيب ص ۲۱۳ . 


حي تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


0 . وشا وا فکان في مذاهبهم : أن الإيمان قول وعمل‎ A 


وبهذا يتبين أن الإيمان حقيقته : قول واعتقاد وعمل» وأنه إذا ذهب بعضه لم 
يذهب كله ما لم يكن هذا البعض مناقضاً لأصل الایمان "۰ كما وأن أئمة 
الدعوة قرروا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. وأبطلوا قول الخوارج؛ 
كما تبين من کلماتھم: إما ضمناً أو تصريحاً. 

ويؤكد الفرق بين قول الخوارج في مسمى الإيمان وقول أهل السنة مسألة 
زيادة الإيمان ونقصانه» وهذا ما أبينه في المبحث الآتي. 


2 
Uy 

03 
۹ 
کم 


(۱) هكذا في المطبوع بالتنوين» ولعله خطأ من الناسخ؛ فان الممنوع من الصرف لا ينونء وهذه 
الكلمة غير موجودة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي . 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱۰۳/۳/۲ قد روى هذا الخبر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
آهل السنة 2198/١‏ رقم (۳۲۱) . 

(۳) وانظر بشيء من التفصيل ما كتبه د. ياسر السلامة في کتابه : تقرير أئمة الدعوة لمسائل الإيمان 
صة:- ٢۷ء‏ حیث بین أصول الإيمان» وثمراته . 


رقم 
جں اکھے۔ او 
کے نی ہرہو ہے 


moswarat.com 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها و 


۱ المبحث الثاني 


قول الخوارج في زيادة الایمان ونقصانه 
وابطال أئمة الدعوة لقولهم 
لم أقف على نص للخوارج في مسألة زيادة الایمان ونقصانه من کتبهی 
ولكن ما ذكره أهل العلم عنهم دائر على ثلاثة أقوال: 
القول الآول: أنهم يرون زيادة الإيمان دون نقصه وهذا يُذكر على أنه قول 
لبعضهم » وتوجيهه: أن الأعمال من الإيمان» وأنه لا يكفر إلا بترك واجبء أو 
فعل محرم من الكبائر ؛ فإذا فعل واجباء وترك محرما زاد إيمانه؛ فيتصور الفعل 
للواجب ٠‏ والترك للمحرم من المؤمن ؛ وبهذا يحصل زيادة إيمانه» دون النقص ؛ 
فانه يلزم منه ترك للواجب» أو فعل للمحرم» وهو كفر عندهم- واللّه أعلم -. 
قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن کل : 
(الخوارج لا ينازعون في زيادة الإيمان» وإنما النزاع في نقصه. 
وأئمة الإسلام يقولون: يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شي,؛ فإذا ثبت 


0 زاد الإيمان ولقص » ومع عم الإسلام وانعدام أصله يا بعتّد ہما آتی به 
0ئ 


القول الثاني : أن الخوارج لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه» بناء على 


() مصباح الظلام ص ۰۳۹۲ وهذا القول هو الذي ذكره ابن حزم وأنهم يرون زيادة الإيمان؛ كما في كتابه 
الفصل ۱۸۹/۳ إلا أنه ذكر أنهم يرون النقص أيضاًء وهذا لا يمكن توجيهه إلا على قول من يرى من 
الخوارج أنه لا يكفر بكل کبیرۃ؛ وإنما يكفر بالكبائر التي عليها الرعيد» أو يكون مرادهم إن صرحرا 
الهف تو وب جس رسي 
الع سا او اف اس م : زيادة الإيمان وتقصانه. 0 
وتوجيه ما آراد المعتزلة في قولهم بنقص الإيمان ص٣٦۳- ۳٦٣‏ . 


ار تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


أصل قولهم بآن ذهاب بعضه ذهاب لکله» وعدم کماله عدم لکله 

وهذا هو المشهور عن الخوارج؛ لاصلهم الفاسد الذي آصلوه في حقيقة 
الا رس أنه كل ای 

وم مکی سن هلا إلا الإباضية؛ وآما جمهورهم فعلی أصل 
قاعدتهم : من أن ذهاب بعض الایمان ذهاب لکله(۳. 

یت أن الایمان يزيد وينقص» وهذا قول الاباضية من الخوارج 2 

بين أئمة الدعوة فساد القول بمنع الزيادة والنقصان في الإيمان» وأن هذا 

خطأ بين» » وأبطلوا هذا القول المخالف لأدلة الكتاب والسنة: 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن يث بعد أن بين أن الأعمال من مسمى 
الإيمان: (إذا عرفت أن كلا من الأعمال الظاهرة والباطنة من مسمى الإيمان 
شرعاً؛ فكل ما نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام فهو نقص 
في كمال الإيمان الواجب. 

كما في حديث أبي هريرة : الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن. .)2 وقوله ول : الا إيمان لمن لا آمانة له». . ؟ فالمنفي في هذه 
الأحاديث كمال الإيمان الواجب''. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم که : (مذهب السلف: أن الإيمان 
تریده التقوی» أى العمل الصالح» وينقص بارتكاب الزلل» أي: المعاصي؛ 
)١(‏ انظر : زيادة الایمان ونقصانه وحکم الاستثناء فيه ص ۳۲۰ . 
() انظر: مجموع الفتاری ۷/ ۰۲۲۳ الخوارج لشیخنا الدکتور/ غالب العواجي ص ۳۲۲ . 
() الخوارج لشیخنا الدکتور/ غالب العواجي ص۳۲۶ ونقل نقولا من کتب الاباضية المعاصرین 

والمتقدمین على أن الایمان يزيد وينقص . 


(4) مجموعة الرسائل والمسائل ۳/۲- ۶ وانظر منه ۱۳/۳- ١۱ء‏ تیسیر العزیز ص۵۰4 فتح 
المجید ص٦٦‏ 7 


مقالات الخوارج في التکفیر: وتقریرات أئمة الدعوة في إبطالها 
3 9 مده 

فيعبر السلف من الصحابف وغيرهم : يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصیت 
ی 

وقال الشیخ محمد بن صالح العثیمین يا في شرحه على الواسطیة : 
(قوله : «وآن الایمان يزيد بالطاعة» وینقص بالمعصیة» هذا معطوف على قوله : 
«أن الدین. .» إلخ؛ أي أن من آصول آهل السنة والجماعة أن الایمان يزيد 
وینقص. 

ویستدلون لذلك الك جح ہہ فمن الکتاب قوله تعالی : ی 
ابوت اما رم یکنا وهر ستہ یه وقوله تعالی: © لِسَیِینَ لب 
۳ الب وراد لبن اموأ 0 3 وهذا صریح في ثبوت الزيادة . 

وأما النقص فقد ثبت في الصحیحین أن النبي ی وعظ النسای وقال لهن : 
«ما رأيت من ناقصات عقل ودين آذهب لب الرجل الحازم ین لحداکن»(*۲ 

ثم لو فرض أنه لم یوجد نص في ثبوت النقص؛ فان إثبات الزيادة مستلزم 
للنقص؛ فنقول : كل نص يدل على زیادة الا یمان فانه متضمن للدلالة على نقصه . . 

وخالف أهلّ السنة والجماعة فی القول بالزيادة والتقصان طائفتان : 

الطائفة الأولی : المرجئة.. . 

والطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة طائفة الوعيدية وهذه: الخوارج 
والمعتزلةء وسموا وعيدية؛ لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعدء 
)١(‏ حاشية الدرة المضية للشيخ ابن قاسم ص۷۱ . 
(۲) سورة التوبة» من الآية ۱۲۶ . 
(۳) سورة المدثرء من الآية ۳۱ . 
(6) أخرجه البخاري : كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوع ح(4١5):‏ عن أبي سعيد 


الخدري ظا ومسلم : كتاب الإيمان» باب بیان نقصان الایمان بنقصمی الطاعات . .۰ ح(۷۹) ع عن 
آن* نی 
بن عمر سیه . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سج ال ]ا سس تسش 


أي : يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد؛ فيخرجون فاعل الكبيرة من 
O‏ 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يا : (فالامام شيخ الإسلام محمد ابن 
عبد الوهاب في العقيدة على طريقة السلف الصالح يؤمن باللّه ويأسمائه وصفاته» 
ویؤمن بملائکته. ورسله» وكتبهء وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» على 
طريقة أئمة الإسلام في توحيد اللەء وإخلاص العبادة له جل وعلا. . . 

ويقول فى الإيمان ما قاله السلف : إنه قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد 
بالطاعت وینقص بالمعصية . 

كل هذا من عقيدته رحمة الله عليه ؛ فهو على طريقتهم وعلی عقیدتهم 
قولا وعملا» لم یخرج عن طريقتهم تلك البتةء ولیس له في ذلك مذهب 
خاص» ولا طريقة خاصة» بل هو على طريقة السلف الصالح من الصحابة 
وأتباعهم بإحسان. رضي الله عن الجميع)" . 

وفي فتاوى اللجنة الدائمة الموقعة من العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز 
كلل وغ (الأيمان نید بطاعة الله ويتقضن هة . 

وأورد إمام الدعوة كه باباً بعنوان اباب فضائل الاعمال»۲ وذکر تحته ما 
يدل على فضل الإيمان على الاسلام» وفضائل بعض الأعمال» وهو إشارة إلى أن 
من فعل الفاضل صار فاضلاء بخلاف من كان فعله المفضول فهو مفضول . 

وأورد تحته أحاديث تدل على أن الإيمان فيه فاضل ومفضول» وأنه يكمل 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية؟/ ۲۳۵- ۲۳۷ء وانظر: فتاوی أركان الاسلام له ص۰۲۹ وانظر: جهود 
ابن عثيمين في توضيح الإيمان ۷٢٢/۱‏ وما بعدها . 

(۲) فتاوى ومقالات ابن باز ۳۷۰/۱ . 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة ۲۵۳/۳ . 

۹۶/۵٥۵ قسم الحديث ضمن مجموع مؤلفات الشیخ‎ )٤( 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقربرات آثمة الدعوة في ابطالها 7 
ےکی م٤‏ ت یٹ ےخجشسیٹپجچھشع MTV‏ 


بفعل بعض الواجبات» ومن هذه الأحاديث7" : 
۱- سئل رسول الله يد عن أفضل الإيمان؟ قال: «أن تحب لله» وتبغض 
لله» وتعمل لسانك في ذكر الله. .2" . 
۲- ولأحمد" عن البراء ذه مرفوعاً : إن أوثق عرى الإيمان أن تحب فى 
اللہ وتبغعض فى الله) . 
وج ولابی E‏ من حديث آبی أمامة له مرفوعاً : «من أحب للف 
وأبغض لله. وأعطى للهء ومنع للهء فقد استکمل الإيمان» . 
وقال إمام الدعوة که : (فالإيمان بإجماع السلف محله القلب والجوارح 
جميعاً؛ كما ذكره الله تعالى في سورة الأنفال» وغيرها. 
وأما کون الذي في القلب والذي في الجوارح يزيد وينقص فذاك شيء معلوم 
والسلف يخافون على الإنسان إذا كان ضعيف الإيمانٍ اللفاق. أو سلبّ الإيمان 
كله" , 
وقال أيضاً: (وأعتقد أن الإيمان قول باللسان» وعمل بالأركان» واعتقاد 
بالجنانء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصیة)"؟. 
وقرر کته هذا بالأدلة فقال: (إنه يزيد بالأعمال الصالحةء وينقص 
بضدهاء قال الله تعالى: رد اي متا یناہ وقوله: نان یت 
مت رادم پیکتا وهر نومه "۳ وقوله تعالی : نما امش لین 
() انظر : قسم الحدیث ضمن مجموع مولفات الشیخ ۱۹۹۱/۱/۵ . 
(۲) أخرجه الامام آحمد في مسنده ۰۱۹۱/۲ ح(۲۲۱۸۳)ء قال محققه: صحیح لغيره . 
(۲) في مسنده ٤ء‏ ح(۱۸۵۷) بنحوہ قال محققه : حسن بشواهده : 
)٤(‏ في سننه : كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه » ح(١۸٦))ء‏ و صیححه الالباني ۱ 
)٥(‏ فتاوى ومسائل ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۰۳۳۱/۳/۲ الدرر السنية ۱۸۷/۱ . 
)٦(‏ الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۷/۳ . 
(۷) سورة المدثر» من الآية "١‏ . 
(۸) سورة التوبة» من الآية ۱۲۶ . 


ال ٹا تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
رر ككك 


رَ اک جلت فلوم ولا تلبت عم عابم رادم يما PB‏ 
الآیات ۔ 

وقوله اَل : «الإيمان بضع وسبعون شعبةء أعلاها قول: لا له إلا الله 
وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق»» وقوله 5 : «فإن لم يستطع فبقلبی وذلك 
ا ال 

وقد قرر أئمة الدعوة -كما مر فى المبحث السابق- أن الأعمال من الإیمان 
ففعل هذه الأعمال زيادة في الایمانء وترك هذه الأعمال الواجبة نقص في 
الإيمان الواجبء وكذلك (نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام)؛ 
في كل حال؛ وانما قد ينفى الإیمان الكامل» وقد ينفى الإيمان الواجب» وقد 

ينفى أصل الایمان؛ فنفي الإيمان دليل ما على نقص الإيمان» أو على عدمه. 

قال الشیخ سلیمان بن عبد اللّه 0ا90 (ان السیتات تضعف الایمان 
اقم فص لاک فر لت 0لا ال 

وقال 4 (قو له اليس ا امہ ضرع ال غ توق پا 
كراهية تأویلها لیکون أوقع في النفوس» وأبلغ في الزجر. 

وقیل : لیس من أهل سنتنا وطریقتنا؛ لأن الفاعل لذلك ارتکب محرماء 
(۱) سورة الأنفال» من الآية ۲ . 
(۲) آخرجه مسلم : کتاب الإيمان» باب کون النهي عن المنکر من الإيمان. . » ح(۷۸) عن أبي سعید 


الخدري لك . 

(۳) الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۳ء وانظر : الدرر السنية١/‏ ۱۱۱ /١‏ 
۶ ۳۳۵ . 

۲ 11/5 كتاب التوحيد ضمن مجموع مؤلفات الشیخ نم‎ )٤( 


(5) تيسير العزيز الحميد ص ۸٩‏ 5 

)٦(‏ وردت في أحاديث كثيرة بهذا اللفظء وإنما أراد المصتف حديث: "ليس منا من ضرب 
الخدود. .» أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب ليس منا من ضرب الخدود» ح(۱۲۹۷)ء 
ومسلم : کتاب الایمان» باب تحریم ضرب الخدود. ۰۰ (۱۰۳)من حديث ابن مسعود د . 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقريرات أئمة الدعوة في ابطالها 


۲ لد 


وترك واجباًء ولیس المراد إخراجه من الإسلام؛ بل المراد المبالغة في الردع 
عن الوقوع في ذلك؛ كما يقول الرجل لولده عند معاقبته: لست مني» ولست 
منك؛ فالمراد أن فاعل ذلك ليس من المؤمنين الذي قاموا بواجبات 
۵ء0 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ان : (إن كلا من الأعمال 
الظاهرة والباطنة من مسمى الإيمان شرعاً؛ فكل ما نقص من الأعمال التی لا 
یخرج تقصها من الاسلام نهو نقص في كمال الایمان الواجب؛ کما في حدیت 
أبى هريرة ذه : الا یزنی الزانی حين یزنی وهو موّمن . ۰*۰ وقوله و : الا 
إيمان لمن لا أمانة له. .». .؛ ف د هذه الأحاديث كمال الایمان 
لوحت 3" 

وقال أيضاً: (وقد يضعف ما في القلب من الایمان بالاصول الستة حتی 
یکون وزن ذرة؛ كما فى الحدیث : «آخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان2. . .۰ ۱ 

فمن ترك شيا من الواجبات» أو فعل شيئاً من المحرمات» نقص إيمانه 
بحسب ذلك وهو دلیل علی نقصان أضل الایمان. وهو یمان القلب)"۳. 

ومسألة زيادة الایمان ونقصانه من المسائل المتواترة عن آهل السنة: 

قال الشيخ حسن بن حسين آل الشیخ کل : (قال ابن القيم که : 
ونحن نحكي إجماعهم؛ كما حكاه حربٌ صاحب الامام آحمد بلفظهء قال 
في مسائله المشهورة: هذا مذهب أهل العلی وأصحاب الأثرء وأهل السنة 


. 98١8 تيسير العزيز الحميد ص۵۱4-‎ )١( 
. ۳۳۲ /۱ الدرر السنیة‎ )٢( 

(۳) المصدر نفسه ۳۳٣/١‏ . 

, حادي الأرواح ۷۱ وما بعدها‎ )٤( 


یچ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
کڪ و ل بالل د 


المتمسكين بهاء المقتدى بهم فيهاء من لدن أصحاب رسول الله لا إلى يومنا 
هذاء وأدركت من أدركت من علماء الحجاز» والشام؛ وغيرهم عليها؛ فمن 
خالف شيئاً من هذه المذاهب. أو طعن فيهاء أو عاب قائلها؛ فهو مخالف 
مبتدعء خارج عن الجماعة» زائل عن مذهب 0 السنة وسبیل الحق . 

قال: وهو مذهب أحمدء وإسحاق بن إبراهيو” » وعبد الله بن مخلدا 
وعبد الله بن الزبير الحميدي ۰ وسعيد بن منصور“ ٠»‏ وغیرهم» ممن 


جالسناء وأخذنا عنهم العلم؛ فكان من قولهم: 
ٍن الایمان قول وعمل بای وتمسك بالسنت والایمان یزید 


3 )۷ 
ويشص . 


وقال الشيخ عبد الله أبا بطین کب : (قال الإمام أبو -(محمد)- عبد الرحمن 

ابن أبي حاتم : سألت أبي » وأبا زرعة» عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما 

أدركا عليه العلماء فی ۳ موم الأمصار : ازا وعراقاًء مضا وشاماًء تمن 

فکان في مذاهبهم: أن الایمان قول وعملء يزيد وینقص. .)۲۳ . 

(۱) هو الامام الحافظ : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» آبو محمد راهویه المروزي. الثقة 
المجتھد؛ قرين الامام أحمد بن حنبل» توفي سنة ۲۳۸ه. انظر : تقریب التھذیب ص ۰۳۹ رقم 
(۳۳۲) . 

() هو الراوية النحوي: عبد الله بن مخلد بن خالد التميمي» پت راوية كتب أبي عبيد 

(۳) هو الحافظ اق : عبد الله الا ا یت أبو بكر المکی؛ َة 

من أجل أصحاب ابن عیینةء ومن كبار شیوخ البخاري» توفي سنة ۲۱۹ھ. انظر : تقريب التهذيب 

ص٢٢۲٢‏ رقم (۳۳۲۰) . 

(4) هو الثقة المصلّف : سعید بن منصور بن شعبةء أبو عثمان الخراساني» نزیل مکة» صاحب 
السنن » توفي سنة ATTY‏ وقیل بعدها. انظر: تقريب التهذيب ص AIA!‏ رقم (۲۳۹۹) . 

. ٤٥٥ /١لئاسملاو الدرر الستية ۰۳۹۵/۱ مجموعة الرسائل‎ )٥( 

)٦(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱۰۳/۳/۲ والاثر رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
۱ رقم (۳۲۱) . 


مقالات الخوارج في التکفیرء ونقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


وقال الشيخ ابن عثيمين له : (هل الإيمان الذي يزيد وينقص هو آعمال 
الجوارح أو حتى يقين القلب؟ 

الجواب وو انی یتفاضل » والدليل قول الله 0 وتعالى : ود 
َال رهم رب أرِنٍ كيف تي ال وم تین ال بل ولكن لین 
ى . )0 

ولما بسر الله زكريا بالولد آمن بذلك ولكن قال : رب لِمْعَل 3 ایک 0 
ليطمئن قلبه. 

وقال النبي : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين -ويخاطب النساء- 
أذهب للب الرجل الحازم من |حداکن؟. 

فقال : «ناقصات عقل ودین؟ إِذْنْ الدينُ ينقص» وهذا نص صریح . 

وفي القرآن ما يدل على نقص الإيمان؛ لأنه إذا كان يزداد فالزيادة في مقابل 
التقصان . 

نأخذ من هذا القاعدة: کل نص يدل على زيادة الایمان فإنه يدل على نقص 
الایمان» وکل نص يدل على نقص الایمان؛ فانه يدل على زيادة الایمان . 

إذ إن النقصان والزيادة متقابلان |ذا فقّد آحداهما ثبت الآخر. 

فالایمان يزيد وینقص وهذا معتقد آهل السنة والجماعة. 

آما الخوارج والمعتزلة والمرجتة فإنهم لا یقرون بزيادة الایمان ونقصه 
ولکنهما طرفا نقیض . 

ولتضرب لهذا مثلا: رجل زنی - والزنا فاحشة- فهو عند الخوارج: كافر!؟ 

وعند المعتزلة: لا مؤمن ولا کافر؛ فهو في منزلة بین المنزلتین!؟ 

وعند المرجئة: مؤمن کامل الایمان!؟ 


)۱( سورة البقری من الآية ۳۹۰ 
(۲) سورة آل عمران» من الآية ٤١ء‏ ووردت في سورة مريم» فى الآية ۱۰ 


جیا تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 


وعند أهل السنة: مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بکبیرته. 
فباعتبار العمل يكون فاسقاء وباعتبار ما في القلب من الإيمان يكون مؤمناً'''. 

ثم قال في رده على قول الخوارج : 

(وكل من هاتين الطائفتين محجوج بالسمع والعقل.. . 

أما الوعيدية فنقول لهم: قولكم: ان فاعل الكبيرة خارج من الإيمان» 
مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة. 

فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان: 

أحدهما: مقتصد فاعل للواجبات تارك للمحرمات. 

والثاني: ظالم لنفسه يفعل ما حرم الله عليه» ويترك ما أوجب الله عليه من 
غير أن يفعل ما يكفر به!؟ 

ونقول ثانياً: هب أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيمان» فكيف يمكن أن 
نحكم على رجلين بتساويهما في الایمان وأحدهما مقتصد والآخر سابق 
بالخيرات بإذن الله!؟)" . 

وبعد أن بينت أقوال أئمة الدعوة أن الإيمان يزيد وینقص فيما نقلوه 
وقرروه" "۰ أبين مسألة الاستثناء في الإيمان» وتقريراتهم في رد قول من منعه 
من الخوارج؛ في المبحث الاتي . 


() شرح أحاديث عمدة الأحكام ضمن مجموع فتاوى الشبخ ابن عثمين ٤۷ -٤1/٠١‏ . 

(؟) فتح رب البرية بتلخيص الحموية ضمن مجموع فتاوى الشبخ ابن عثيمين 5/ 97- 415 . 

(۳) وانظر ما كتبه د.یاسر السلامة فی كتابه: تقرير أئمة الدعوة لمسائل الإيمان ص۹۷ وما بعدھاء 
حيث ذكر أوجه وأسباب زيادة الإيمان ونقصانه من كلام أئمة الدعوة . 


رق 
جی مهو سئي 
سکس وی رو یی 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها e‏ 


المبحث الثالث ۱ 


موقف الخوارج من الاستثناء في الایمان 
وابطال أئمة الدعوة لموقفهم 

لم أجد بعد البحث والتفتيش قولا للخوارج في کتبهم في مسألة الاستثناء 
في الایمان؛ لکن لازم مذهبهم منع الاستثناء في الایمان وان کان لازم 
المذهب لیس بمذهب. الا أن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم؛ فان من 
یقول بأن الایمان شي, واحد لا يتجزأء لا یتصور أن یقول ببقاء بعضه» ثم 
الاستثناء في حصوله- والله تعالی آعلم-. 

قال علي ابن أبي العز الحنفي"؟ كاه في معرض ذکرہ وبيانه ۳" 
الاستثناء في الإيمان: (وأما من يحرّمه؛ فكل من جعل الإيمان شيئاً واحداً؛ 
فیقول: آنا أعلم آني مؤمن؛ كما أعلم آني تکلمت ۳ 

فهذا یفید بان کل من یری الایمان شيعا واحداً لا يكرا فانه یقول بأنه لا 
يجوز الاستتناء في الایمان عدا الأشاعرة " الذین یرون وجوب الاستثناء في 


(۱) هو الامام العلامة: صدر الدین آبو الحسن» علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين محمد بن 
شرف الدین ابن أبي العز الدمشقي ولد بدمشق سنة۷۳۱ه» ونشأ في أسرة علمية متأصلة في 
المذمب الحتفي» ونهل من العلم في الصغر» وولی مناصب عدة منها القضاء في دمشق» ومن 
مؤلفاته المشهورة؛ شرح الطحاوية » والانباع» توفي كاش سنة۷۹۲ه. 
انظر: کشف الظنون ص۱۱۳ . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية 1۹1/۲ . 

(۳) الأشاعرة: طائفة من المتکلمین ینتسبرن إلى آبي الحسن الاشعري. ومن اعتقاداتهم: اثبات 
الصفات السبع بالعقل: الکلام» الحياة» العلم؛ القدرة» السمع» البصر؛ الارادة» وتأویل 
الصفات الأخرى» وهم اول مَن قالوا بالکلام اللفسي . 
انظر رسالتي : القرآن الکریم ومنزلته ۱۰۷۷/۲ . 


ص تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ي 


الإيمان باعتبار الموافاة مع قولهم بأن الإيمان هو التصدیق'''. 

وصرح بمنع الاستثناء في الإيمان من الخوارج أصحاب يحيى بن 
اصدم ۳+ فقالوا: (من قال: أنا مؤمن إن شاء الله؛ فهو شاك)”” . 

وأما أهل السنة فقالوا بأن الإيمان قول وعمل واعتقادء ويرون زيادته 
ونقصانه» بحسب ما يقوم بقلب المؤمن من هذه الاعتقادات» وما يؤديه بلسانه 
من هذه الواجبات؛ وما يقوم بجوارحه من الطاعات؛ فهم يرون جواز الاستثناء 
في الإيمان وتركه؛ وهذا الجواز يرجعونه إلى أسباب : 

-١‏ أن المؤمن لا يدري هل أتى بجميع ما كلف به شرعاً أو لا. 

۲- أن المؤمن لا يدري هل قبل منه ما أدى من الواجبات أو لا. 

٣‏ أن المؤمن حين يستثني يريد بذلك البعد عن تزكية النفس. 

-٤‏ أن الاستثناء يجوز E‏ المتیقنة؛ فكذلك الإيمان. 

E أن‎ -٥ 

-٦‏ أن الاستثناء دل عليه الدليل الشرعي من الكتاب والسنةء وعليه عمل 
السلف . 

وقد قرر أئمة الدعوة ما هو متقرر عند علماء السلف قدیماً وحدیثاً من أن 
الاستثناء في الایمان جائز؛ بل هو آمر مجمع عليه من حیث الجواز» وهذا 
التقریر یبطل قول من یقول بمنع الاستثناء فيه : 


)۱( انظر : شرح العقيدة الطحاوية 1٩۵ -٦4٤/٢‏ . 

(۲) لم آجد له ترجمة» وأصحابه معروفون باسم: االبدعیةا؛ وهم تفرعوا عن الثعالبة من 
الخوارج ومن أقوالهم الشنيعة: (من اعتقد اعتقادنا فهو من أهل الجنف ولا نقول إن شاء 
الله. .). الملل والتحل ص۱۳ . 

(۳) الملل والنحل للشهرستانی ص ۱۳۶ . 

)٤(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية : ۲ زيادة الایمان ونقصانه وحکم الاستثناء فيه لشيخنا 
الدكتور عبد الرزاق البدر ص557- 1۷۸ . 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


وقد سبق ذكر الإجماع من أئمة السنة على زيادة الإيمان ونقصانه» وكذلك 
هم نقلوا الإجماع على جواز الاستثناء فيه » : (فكان من قولهم : إن الإيمان قول 
وعمل ونية» وتمسك بالسنة» والإيمان يزيد وینقص؛ ویستثنی في الإيمان» 
غير أن لا يكون الاستثناء شكا؛ إنما هي سنة ماضية عند العلماء. 

وإذا سٹل الرجل أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن 
او أو تقول + سال امک و 

وقال الشیخ عبد الرحمن بن قاسم 5+ (فنحن معشر السلف یقول 
أحدنا: آنا مؤمن إن شاء الله» من غير شك منا في ذلك؛ بل للتقصیر في بعض 
خصال الایمان . 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة''': کان السلف یستثنون في الایمان؛ لأن 
الایمان یتضمن فعل جميع الواجبات؛ فلا یشهدون لأنفسهم بذلك؛ كما لا 
یشهدون لهم بالبر والتقوی؛ فان ذلك مما لا يعلمونه» وهو تزكية 
اس ۳ 

وبهذا يتبين أن الاستثناء في الایمان من مذهب أهل السنة» ویتبین أن أهل 
السنة خالفوا الخوارج في : حقیقة الایمان وتعریفه وزيادته ونقصانه 
والاستشاء ف , 

وأما ضد الإيمان فهو الكفرء ومسألة التكفير؛ فإن أهل السنة أيضاً فيه 
مخالفون للخوارج؛ وأبينه في المبحث الآني. 


. ۵۵۷ -057/١لئاسملاو الدرر السنیة ۳۵/۱- ۰۳۲ مجموعة الرسائل‎ )١( 

(۲) کتاب الإيمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوی ۸۱/۷ . 

(۲) حاشیة الدرة المضية للشيخ ابن قاسم ص ۷۲ . 

(4) انظر : كتاب تقرير أئمة الدعوة لمسائل الایمان ص ١١4‏ وما بعدها لمعرفة مسلك أئمة الدعوة في 
الاستشناء : 


- 
- 
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مقالات الخوارج في التكفير» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


لمبحث الرابع ۱ 


تعريف الخوارج للتكفير وتقريرات أكمة 
الدعوة في بیان التعريف الصحيح للتكفير © 


لم أعثر على تعريف الخوارج للتکفیر» ولكن المتتبع لأقوالهم من خلال 
كتب العقائد والفرق والتاريخ والحديث يجد أنهم يُكفرون بالذنوب وهي ليست 
مكفرة شرعاً» وهذا الذي میزهم عن غیرهم من آهل البدع » مع خروجهم 
للم 

فهم يكفرون بالكبائر من حيث الجملة» وبترك بعض الواجبات» ويكفر 
بعضهم بالصغائرء ويكفر ہما يلزم من بعض الأفعال أو الأقوال» والخوارج أول 
فرقة خرجت تكفر المسلمين بالذنوب» (ويكفرون مَن خالفهم في بدعتهمء 
ویستحلون دمه و 

ونظرة إلى بعض فرقهم يتبين لنا شخفهم بالتكفير» وإيقاعهم له بأدنى 
شبهه واستحلالهم دماء الموحدين وأموالهم : 

(فأما الفرقة الأولی من الخوارج: فهم المحکمة» الذین کانوا بخرجون 
بسیوفهم في الأسواق؛ فیجتمع الناس على غفلة ؛ فیتولون: الج ( 
ويضعون ٦‏ ۱0 یہ یفٹلون حتى یلوا 
على وجل وفتنة . . 
)١(‏ التکفیر ستر الشي, وتغطیته حتی يصير بمنزلة ما لم یعمل . انظر : المفردات للراغب ص۰۳۷ 


والمراد: ما به یکفرون من الاعمال والأقوال والاعتقادات . 
(۲) إتحاف الجماعة ۲۷/۱ . 


۳۳ تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


وأما الثالثة : فهم أصحاب شبیب الخارجي”'. کا وکان لا یقتل أحداء ولا 
غير أنه كان يكفر السلف والخلفء ویتبراً من الختنين”'". . 
وأما الفرقة الرابعة: فهم النجدية [النجدات]ء أصحاب نجدة 
الحروري . .۰ وكان يكفر السلف والخلف. . 5 
والفرقة العاشرة من الخوارج: هم الشراة ۳" الذين یکفرون أصحاب 
المعاصي في الصغائر والکباثر . .)^ . 
وکما ادعی الخوارج أن من لم يكن معهمء ولم يكن تحت لواتهم ؛ فانهم 
يكونون کفاراء بهذا الفعل؛ كذلك جماعة التکفیر والهجرة فى هذا الزمن 
حکمت على مَن عداهم بالکفر !؟ . 
وكذلك (احتضنت بعض الجماعات المعاصرة فكر الخوارج التكفيري» ثم 
صدرته للمسلمين» ولقد تأثر بعض أبناء بلدنا -(فى السعودية)- بهذا الفكر 
التكفيري» وما تولد منه من إرهاب وتفجير وتدمير؛ فوقعت آعمال مؤسفة» 
() هو: شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني؛ المکنی بأبي الصحاری» وهو الذي غلب على الكوفة وقتل 
القائمين في مسجد الكوفة ليلاء وقتل من جيش الحجاج أربعة وعشرين أميرا كلهم أمراء الجیوش 
ثم انهزم إلى الأهواز وغرق في نهر الأهوازء وأتباعه يسمون بالشبيبية : ویلقبون بمرجئة الخوارج 
لتوقفهم في شأن صالح بن مسرح الخارجي. انظر: الملل والنحل ص۱۲۸ . 
)٢(‏ أي عثمان وعلي رضي الله عنهما . 
(۲) الشراة: لقب للخوارج الذين خرجوا على علي ف وهم المارقون» وقيل: سموا شراة لزعمهم 
أنهم اشتروا أنفسهم من النار بقتال أهل الإسلام!؟ انظر : الملل والتحل ص۰۲۵ المصباح المنير 
)٤(‏ التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ص۳۸- 1۳ . 
)٥(‏ انظر : دراسة عن الفرق وتاریخ المسلمین : الخوارج والشيعة ص ۰۱۲۹ وقد عدد علي حسین آبو 
لوز مسائل جماعة التكفير والهجرة في التكفير. انظر : كتابه كيف نعالج واقعنا ص ۱۹۵ 4 
)٦(‏ فكر الإرهاب والعنف في المملكة العربية السعودية للدكتور عبد السلام السحيمي ص۱۱ . 


مقالات الخوارج في التکفیر وتقریرات أئمة ا 23 58 

فالتكفير بما لیس بمكفر منحنى خطيرء ومسلك منحرف» سلكه: 
(الخوارج: قدماء ومحلثین؛ فإن صل فتنة التكفير في هذا الزمن - بل منذ 
أزمان - هو آية يدندنون دائماً حولهاء ألا وهي قوله تعالى: ون ر تعکر 
7 توليك 00 ؛ فيأخذونها من غير فهوم عمیقة 
ويوردونها بلا معرفة دقيقة. .)"" . 

فليس عند الخوارج قديماً وحديثاً ميزان صحیح؛ بل إن من تأثر بهم صار 
على طريقتهم» يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين كنل في مهاتفة 
للجماعة المسلحة في الجزائر: (ما هو ميزان التكفير؟ هل هو الميزان 
المزاجي؛ يعني الذي يوافق مزاج الإنسان لا يكفرء والذي لا يوافقه يكفر!؟ 
من قال هذا!؟ 

الكفر لا يكون إلا من عند الله ومن عند رسولهء ثم إن له شروطاً. . . 

كثير من الإخوة -ولا سيما الشباب-: الكفر عندهم عاطفي» مزاجي» 
ليس مبنيا على شريعة» ولا صدر عن معرفة بشروط التكفير؛ لهذا نشير إلى 
إخواننا في الجزائر أن يضعوا السلاح ۰ ۳۳)۰. 

وقد ذكر جماعة التكفير الخارجية الاسلام وبماذا یکفرون؛ فقالوا: 
(فمفهوم الإسلام -عندنا- أن الله سبحانه أوجب علینا عبادته . . ؛ فالحد الأدنى 
للإسلام» والذي لا يكون إسلام بغيره» أن من انتقض شیتاً منه فقد وقع في 
الكفر!؟ وهذا الحد هو ما افترضه الله علینا؛ فإذا لم یود الانسان تلك الفرائض 
التي جاء بها الاسلام. ويترك النواهي . . ؛ فلو ننا أدينا ۸۹٩‏ من الفرائض وبقي 


. ٤٤ سورة المائدةء من الآية‎ )١( 

(۲) فتنة التكفير محاضرة للعلامة الألبانى» كما فى جريدة المسلمون» العدد (٥٦٥۵)ء‏ وقرظھا وعلق 
عليها سماحة الشيخ ابن بازء والعلامة این ممیت وانظر: كيف نعالج واقعنا ص ٦۹‏ . 

(۳) مكالمة مباشرة من ثوار الجزائر في تاریخ۹/۱/١٤٢٥ھ.‏ انظر : فتاوى العلماء الکبار ص۳۲۷ . 


ref‏ تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
جج جت ۰ ۳۶ ٦.ے‏ ےہ س9آ و ا ا 


١‏ فان الفرض یکون باطلا. . ؛ فکذلك شأن الاسلام لا يتم الحکم بالاسلام 
ما لم تتم فرائضه والفرض هو الشرط؛ فإذا نقص شرط من شروط العبادة 
بطلت تماما . 

فالاسلام عند جماعة التکفیر الإتيان بجمیع الواجبات الشرعية» وآن من 
ترك فرضا واحداً كفرء أو ارتکب محرماً واحداً كفرء وهذا القول تماماً هو قول 
الخوارج الأولین . 

وهذا القول عظیم والفتنة به کبیرف وزخرفة عظیمة من الشیطان تساقط في 
شرك هذه البدعة آناس. وظنوها حقا» (تلك الفتنة هي فتنة «التکفیر» التي ترتبط 
جذورها بالخوارج» الذین خرجوا على أمير المؤمنین علي بن آبي طالب ظلہ؛ 
۳ 0+ "0" 

وقضية التكفير من أكبر مسائل الخوارج» وأعظمها خطراً على الأمة؛ فإنهم 
بناء على التكفير استباحوا دماء المسلمين وأموالهم . 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن له : (ومن شأن أهل البدع: أنهم 
يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة في الدين؛ ہو 0 
مناء ویکفرون مَن خالفهم فيهاء ويستحلون دمه؛ كفعل الخوارج؛ والجهمية› 
والمعتزلة» وغیرهم . 

وأهل السنة : لا يبتدعون قولا» ولا یکفرون مَن اجتهد فأخطاًء وان کان 
مخالفهم لهم مستحلا لدمائهم . .)۳ 

وقال ابنه العلامة الشيخ عبد اللطيف 2 : (قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
انه في المنهاج : ومن عيوب آهل البدع تكفير بعضهم بعضاًء ومن ممادح 
)١(‏ شبهات التكفير د.عمر قريشي ص ۷۲ . 


(۲) مقدمة الشیخ د. عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم | أصول وضوابط في التکفیر ص٥‏ 3 
(۳) الدرر السنية -4477/١١‏ ۰44۷ وانظر: كشف ما ألقاه إبلیسں ص٣٢۲۳‏ . 


مقالات الخوارج فى التكفير» وتقريرات أئمة الدعوة فى إبطا = 
رج في وتقرير عوة في إبطالها 
ااا ص ا ۲ 


أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون» وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن أن ما 
لس كر کرک ی 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان ياه مبيناً مذهب الخوارج في التكفير: 
(فاعلم أنه لا يكون من الخوارج وعلى مذهبهم إلا من يستن بسنة هولاء. . 
وتكفير من لا يعتقد معتقدھم وإباحة دمهء ومالهء وأهله. . » وأن من أتى 
كبيرة فهو كافر مخلد في النار آبد وأن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو 
کافر ولو اعتقد معتقدهم. . . 

فإذا تبين لك هذا فالشيخ”'' که وأتباعه لا يعتقدون شیناً من عقائدهم 
ولا يعملون بشيء من أعمالهم ؛ بل مذهبهم في أصول الدين مذهب أهل السنة 
والجماعةء وطريقتهم طريقة السلف. التي هي الطريق الأسلم؛ بل والاعلم 
والأحکم. .۰ وهذا ظاهر لمن طالع كتابه المسمى «كتاب التوحيد»» وسائر 
الرسائل المؤلفة للشیخ)۳. 

فالتكفير هو الشغل الشاغل للخوارج فإنك تجد أحدهم يكفر بأدنى ملابسة» 
وأقرب ملامسة؛ فيما يظن أنه كفر. 

بل ریما كفر الواحد منهم نفسه» ويؤكد هذا ما حصل من المحكمة الأولى 
الذين شهدوا على أنفسهم بالکفر؛ فقالوا: (إنا حكمنا؛ فلما حكمنا أثمناء وکنا 
بذلك كافرين!؟ وقد تبنا؛ فان تبت فنحن معك ومنك» فان أبيت فإنا منابذوك 
EE‏ ۱ 


)١(‏ الدرر السنیة ۹/ 21١56‏ وانظر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه : منهاج السنة ۲٥٢ /٥‏ ۔ 

(۲) يريد به شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب كانُه . 

(۳) الضياء الشارق ص ۱۲۳- ۰۱۲ وانظر منه: ص۰۸۸ ۳۸ ۰۳۷۲ ۰۳۸۹ ۰۳۹۳ clo‏ 
وانظر: دیوان عقود الجواهر المنضدة الحسان ص۰۵۳ ۰۸۷ مصباح الظلام ص۳۳۳ . 

. ۲۲۲۱/۹ الدرر السنية‎ )٤( 


۳ تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
انسش پا س سس 


وقال العلامة المحدث الالباني ۲۲ وهو يتكلم عن فتنة التکفیر في العصر 
الحاضر» وکیف آنهم یکفرون كأوائلهم بلا مکفر شرعي» ویکفرون 
بالعموم : (فإذا عدنا إلى «جماعة التکفیر» أو من تفرع عنهم واطلاقهم على 
الحكام -وعلى من يعيشون تحت رايتهم بالأولى» وینتظمون تحت امرتهيی 
وتوظيفهم- الکفر والردة؛ فان ذلك مبني على وجهة نظرهم القاسدق القائمة 
علی آن هوّلاء ارتکیوا المعاصی فکفروا ينال 

ومن جملة الأمور التي يفيد ذکرها وحکایتها: أنني التقیت مع بعض أولئك 
الذين کانوا من «جماعة التکفیر» ثم هداهم الله كك . 

فقلت لهم : ها نتم کفرتم بعض الحکام ؛ فما بالکم -مثلا- تکفرون أئمة 
TO‏ و ها 

وقد بدا آناس تأثروا بالفکر الخارجي في الجزيرة العربية؛ فکتب العلامة 
الشیخ عبداللطیف بن عبد الرحمن بن حسن تن رسائل في بیان ضلال هذا 
الفکر» وخطره على الامت ورد شبهات النزعة التكفيرية» (وذلك أن جماعة 
من أهل الدین في هذا البلد نزعهم عرق «خارجی» فخاضوا في مسائل التکفیر 


(۱) هو محدث العصر : محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي» هاجر والده من آلبانیا واستوطن دمشق» 
وقد أخذ الشیخ عن والده» وعن علماء دمشق» بدأ دعوته بتصحیح العقيدة» والتحذیر من 
التعصب المذهبي» والتحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعةء ودعا إلى إحياء السئن» وله في 
العلم باع طويل» وفي علم الحديث باع کبیر؛ له مؤلفات جمة» منها: إرواء الغلیل» السلسلة 
الصحيحة» السلسلة الضعيفة» وغيرها كثير» توفي سنة ۱6۲۰ه. انظر: محدث العصرء تأليف: 
سمير بن أمين الزهيري . 

(۲) علق عليه الشيخ ابن عثيمين كش بقوله: نسأل الله العافية . 

(۲) فتنة التكفير محاضرة ألقاها العلامة الألباني» جريدة المسلمون» العدد (007)» وقرظها سماحة 


س 


مقالات الخوارج ف فى التکفیر » وتقریرات آئمة الدعوة في ابطالها کح 
جھے“یایک ےجیےسسککڑات کح ي 

فکفروا بما لیس مكفراً من الأعمال» وکفروا من ليس کافراً في شرع الله 
تعالی » ولم يقتصروا على ذلك بل افتروا على شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب» ونسَّبوا آنفسهم إليه» وزعموا أن آفکارهم هذه مستمدة من كتبه!؟ 

فلما بلغ بهم الأمر هذا المبلغ استدعاهم عالمٌ نجل ومفتيهاء العلامة 
عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد 
الوهاب - رحم الله الجمیع ج فکشف شبهتهم» وأدحض حجتهم 2 ويد 
ساحة جده شيخ الإسلام منهم ومن منهجهم. . 

وكان من المقالات التي ينطوون عليها : أن إمام المسلمين - في ذاك الوقت 
- كافرٌ؛ لأنه يكاتب الملوك المصريين - وهم كفارٌ عندهم -!؟ 

بل كفروا المشایخ؛ لأنهم يجالسون أولئك الأئمة الذين يكاتبون هؤلاء 


الملوك!؟ 
ومن مقالاتهم : أن أهل الأحساء كفار!؟ بحجة أن أهلها يجالسون ابن 
٠‏ زا؟ 00 


وقال الشيخ سليمان بن سحمان د اه مبيناً مذهب الخوارج في التکفیر: 
(فکفروا من ارتكب كبيرة» وبعضهم يكفر بالصغائر» وكفروا علياً رضي الله 
عنه وأصحابه بغیر ذنب؛ فکفروهم بتحکیم الحکمین ۰ 7 

فالخوارج لما عَرَفُوا الایمان بأنه: تصدیق في القلب» وقول باللسان؛ 
وعمل بالجوارح وأنه لا يزيد ولا ینقصء نتج عن ذلك أنه إذا ذمب بعض ما 
منه رکب فانه يذهب كلهء وعلی هذا فالکفر عندهم يعني : ترك الواجبات» أو 
فعل المحرمات» ویرون أن شعب الکفر كفرٌ مخرج من الملة ؛ کالکفر نفسه . 

آورد العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن يما ما قرره 


(۱) مقدمة الشيخ د. عبد السلام بن برجس آل عبد الکریم لأصرل وضوابط في التکفیر ص۷- ۸ 
(؟) الدرر السنية ۳٦٣/١‏ . 


rer‏ تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


شيخ الإسلام ابن تيمية كاه حيث قال : 

(وأما قول القائل : «إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب کله» فهذا ممنوع؛ 
وهذا هو الأصل الذي تفرعت منه البدع في الإيمان؛ فإنهم -(أي المخالفون 
لأهل السنة في الإيمان)- ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب کله» لم يبق منه 
یا 

ثم قالت الخوارج والمعتزلة: «هو مجموع ما أمر الله به ورسوله. . . 

قالوا: فإذا ذهب منه شيء لم يبق مع صاحبه شيء من الإيمان؛ فيخلد في 
الثار . ۰۰ وتصوص. الرسول ك وأصحابه تدل على ذهاب بعضه رقاء 
سو د الى اضر ات 

فقف واعتبر يا مَن أنعم عليه وتأمل كلام الشيخ . . ؛ فإنه صريح في أن 
الخوارج إنما خالفوا السلف» وانفردوا عن آهل السنة بالتكفير بالذنوب. التي 
دون الشركء ودون ما يوجب الكفر. 

وأهل العلم قاطبة فرقوا بين هذا وبين رأي الخوارج» وعقدوا أبواباً مستقلة 
في أحكام المرتدين» واتفقوا على التكفير بإنكار الوحدانية» واتخاذ الآلهة من 
دون الله؛ كما عليه عباد القبورء وعباد الملائکت والأنفس المفارقة. . 

والحنابلة وغيرهم قرروا هذا في أبواب حکم المرتد وكذلك من قبلهم من 
الأئمة» والسلف يكفرون من كفره الله ورسوله» وقام الدليل على كفره» حتى 
في الفروع؛ فيكفرون منكر هذه الأحكام المجمع على حلهاء أو تحريمها؛ 
كحل الخبزء وتحريم الخنزیر'''. 

فإذاً الخوارج يرون أن من قامت به شعبة من شعب الكفرء التي لا تنافي 
)١(‏ مجموع الفتاوى ۲۲۳/۷ . 


(۲) مصباح الظلام ص۳۸۹- ۳۹۱ وانظر : تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان ص4١‏ 
المقدمة . 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أتمة الدعوة في إبطالها ےہ 
س لہ 
أصل الإيمان» أنه يكفرء آما آهل السنة فإنهم یفرقون بین أصل الکفر» وشعبه. 

قال العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن که : (إن 
الایمان أصل له شب متعددة» کل شعبة منها تسمی إيماناً ؛ فأعلاها : أن لا له 
إلا اللەء وآدناها : إماطة الأذى عن الطریق. 

فمتها + ما يرول الایمان بذواله لجماعا کشعبة الشهادتین.. 

ومنها: ما لا پزول بزواله إجماعاً كترك إماطة الأذى عن الطریق. 

وبين هاتين الشعبتین شعب متفاوتة » منها ما یلحق بشعبة الشهادة» ویکون الیها 
آقرب» ومنها ما یلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطریق» ویکون إليها آقرب . 

والتسوية بین هذه الشعب في اجتماعها مخالف للنصوص. وما كان عليه 
سلف الامة وأئمتها. 

وکذلك الکفر -آیضا- ذو أصل وشعب. والمعاصي كلها من شعب 
الکفر ؛ كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان» ولا يُسوى بينهما في الاسماء 
والأحكام. . ۱ 

فمن سوی بین شُعب الایمان في الأسماء والاحکام أو سوّی بين شعب 
الکفر في ذلك ؛ فهو مخالف للکتاب» والسنة» خارج عن سبیل سلف الام 
داخل في عموم أهل البدع والاهواء). 

وقال أيضاً - مبطلا زعم من ادعی أن الامام المجدد منهجه مخالف لمنهج 
شیخ الاسلام وابن القیم في مسائل التکفیر-: (قوله: «الکفر ذو أصل 
وشعب»؛ فهذا حق» وشیخنا لم یکفر إلا باصل الکفر لا بشعبه . . 

ومن کلام شمس الدین قوله -رحمه الله تعالی -۳*: «وکذلك من شعب 


(۱) آصول وضوابط فی التکفیر ص ۲۲- ۲۳ . 


(۲) في كتابه: الصلاة وحکم تارکها ص ۰۷۰ وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم ص۰۷۹ وهو مرجرد 
فی مجموعة الحدیث ص۸۷ وما بعدها . 


1 تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


الإيمان الفعلية ما بوجب زوالها زوال الایمان؛ وکذلك شعب الکفر القولية 
والفعلية؛ فکما یکفر بالاتیان بكلمة الکفر اختبارً؛ وهي شعبة من شعب الکفر 
كذلك یکفر بفعل شعبة من شعبه؛ کالسجود للصنم والاستهانة 
بالمصحف؟ . . 

وأما بقية الشعب فليس من مسألة التزاع» ولا یکفر بترك بعض الشعب التي 
هي دون الاصل وأركانه» إلا مَن یکفر بالذنوب کالخوارج. . . 

وقوله: «وماهنا أصل آخر وهو: أنه لا یلزم من قام به شعبة من شعب الکفر 
أن یسمی کافر وان کان ما قام به كفرٌ لأن معه آصل الایمان وهما 
الشهادتان» . 

ژهده: العَارَة لات انا اکتر]"؟ رل ما ولت عليه الشهادة مَطاقة أو 
تضمناء وما عدا ذلك لم نکفر به۳۲6. 

فمما سبق يتبين أن الخوارج کروا بارتكاب الكبائر» قال الشيخ عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله - في جواب لمن نسب التکفیر إلى أئمة 
الدعوة فيمّن شرب المسكرات: (التنباك اختلفت فيه آراء علماء الإسلام؛ 
فمنهم من أفتى بحله؛ ومنهم من أفتى بتحريمه بقيد وتعليق» ومنهم من أفتى 
بتحريمه مطلقا . 

ولما بلغنا آنکم أفتيتم فيه بأنه من المسکرات اعتمدنا على قولکم؛ فعارض 
بعض الراحلین من عندکم!؟ فقالوا: من شربه بعد ما تاب منه فقد ارتذ وحل 
دمه وماله !؟ 

فالجواب: أن مَن نسب إلينا القول بهذا فقد كذب» وافتری؛ بل مَن قال 
هذا القول استحق التعزیر البلیغ الذي يردعه وأمثاله؛ فان هذا مخالف للکتاب؛ 


. في المطبوع: [لا نکفر] والصواب ما أثبته بدلالة السیاق‎ )١( 
. مصباح الظلام ص۳41- ۰۳۹ وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل ۱۳/۳ وما بعدها‎ )۲( 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 
ا کے ۵ جح rev}‏ 


بل لو تاب منه ثم عاد إلى شربه لم يحكم بكفره وردته» ولو أصر على ذلك إذا 
و ۳ 

والتکفیر بالذنوب مذهب الخوارج» الذين مرقوا من الإسلامء واستحلوا 
دماء المسلمین بالذنوب والمعاصی)۳؟. 

وأكد هذا العلامة عبد ات بن حسن کل حيث قال: (وأما مذهب 
الخوارج فإنهم يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب» ما كان منها دون الکفر 
والشرك. . 

وکل منكر يجب إنکاره» من ترك واجب. أو ارتکاب محرم؛ لکن لا یکفر 
الا من فعل مکفراً دل الكتاب والسنة على أنه كفر؛ وكذا ما اتفق العلماء على أن 
فعله أو اعتقاده کفر؛ كما إذا جحد وجوب ما هو معروف من الدين بالضرورة» , 
أو استحل ما هو معروف بالضرورة أنه محرم فهذا مما أجمع العلماء على أنه 
E‏ 1۹۶۹۹4 في مذهب 
أحمد أنه يستتاب فان تاب وإلا قتل کافرا؛ وأما الثلاثة فلا يكفرونه بالترك؛ بل 
يعدونه من الكبائر”"» وكذلك إذا فعل كبيرة -كما تقدم- فلا يكفر عند أهل 


(۱) كتب في حاشية الکتاب : (هذا القيد يذكره العلماء في المعاصي المجمع على تحریمها؛ كالزنا 
والخمر؛ فمن استحلها كان كافراً؛ لرده التصوص القطعية؛ والاجماع وأما ما اختلف العلماء في 
تحريمه لاختلاف اجتهادهم فلا یکفر مستحله قطعاً؛ وما ذكر المصنف القيد هنا إلا بحسب العادة 
المتبعة في المحرمات الإجماعية المعلومة من الدين بالضرورة؛ كما سيأتي في حلق الشعر 
الآتية) . ٦‏ 
أقول: إن هذا غير وارد على كلام الشيخ که فان كلامه مع العوام الذين إذا علموا أن الشيء 
مسکر؛ وأفتي لهم بأنه مسكرء وأنه حرام؛ فقال: المسكر لا یحرم؛ فهنا كلام الشيخ» في قوله 
بعدم تحريم المسكرء لا أنه يكفر ولو اعتقد أنه ليس مسکر وليس التكفير منصبأ على خصوص 
مسألة التتباك وإنما على أصل المسالة» وهي: تحريم المسکر؛ والله تعالى أعلم . 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۸۳/۱ وانظر: الدرر السنية ۲۱۳/۱۲ . 

(۳) انظر: المسألة في المغني ۳۵۱/۳ وما بعدها. 


7 ا a‏ ا 6 
مك وروی تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 
السنة والجماعة الا (ذا سا)٣‏ 

وقال في جواب على سژال: (عن حلق شعر الراس» وآن بعض البوادي 
الذین ون دیف قاتلوا من لم یحلق رأسه» وقتلوا بسبب الحلق خاصة؛ 
وأن من لم یحلق رأسه صار مرتدا!؟ 

فالجواب: إن هذا كذب» وافتراء علیناء ولا یفعل هذا مَن یمن بالله 
واليوم الآخر؛ فإن الکفر والردة لا تکون إلا بانکار ما علم بالضرورة من دين 
الاسلام. وأنواع الکفر والردة من الاقوال والافعال معلومة عند أهل العلم 
وليس عدم الحلق منها+ بل ولم نقل إن الحلق مسنون؛ فضلا عن أن یکون 
واجباء فضلا عن أن یکون ترکه ردة عن الاسلام. ۰ . 

ولکن الجهال القادمون الیکم لا یمیزون آنواع الکفر والردة» وکثیر منهم 
غرضه نھب الأموال» ونحن لم نأمر أحداً من الأمراء بقتال من لم يحلق رأسه؛ 
بل نأمرهم بقتال مَن آشرك بالله. وأبى عن توحید الله تعالی» والتزام شرائع 
الاسلام. من إقامة الصلاة» وایتاء الزكاة» وصیام رمضان. .)”© . 

وقال الشیخ سلیمان بن سحمان -رحمهم الله- : (إن كثيراً من المتدینین في 
هذا الزمان لا یعرفون الكفرَ الذي بخرج من الملت والکفر الذي لا یخرج من 
الملف خصوصا من ینتسب إلى العلم والمعرفة منهم ممن يذهب إلى البادیف 
یدعوهم إلى الله» وهو لا یعرف تفاصیل ما قرره العلماء وأوضحوه في مسائل 
التکفیر» وما یخرج من الملةء وما لا یخرج من الملة)۳. 

وبين أئمة الدعوة - رحمهم الله- في تقريراتهم خطأ قول الخوارج في 
التکفی وشناعة فعلهم هذا فبینوا أنه لا یکفر آحد إلا بارتکاب ما هو کفز 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۰۳۸۰/۱ الدرر السنية ۳۸/۱۰ . 


(؟) مجموعة الرسائل والمسائل ۸۳/۱- ۸٤‏ . 
(۳) منهاج أهل الحق والاتباع ص۰۱۲ وانظر منه ص۱4 . 


والمقولة مشهورة عنهم أنهم يقولون في بیان ما به یکفر الإنسان : : (إن الكفر 
الذي يخرج من الاسلام ؛ ويصير به الإنسان كافراً» هو: أن يكفرٌ بما علم أن 
الرسول يل جاء به من عند الله جحوداً a‏ 

ہت ہو E‏ وما ذهبوا إليه في 

قال العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن کلم : (الخوارج 
کفرت بأمور ظنتها ذنوباً ولیست كذلك؛ وبذنوب محققة دون الشرك والتندید . 

وأما الرسل» وأتباع الرسل؛ فكفروا من لم يؤمن بالله» أي بربوبيته وإلهيته 
وتو حیده وإفراده بالعبادة . 

ومن جعل له ندا يدعوه» ويعبده» ویستفیث به» ویتوکل عليه» ویعظمه؛ 
كما فعلت الجاهلة من العرب» ومشركي آهل الکتاب؛ فتکفیر هؤلاء ومن 
ضاهاهم وشابههم م ممن أتى بقول أو فعل یتضمن العدل بالل وعدم الایمان 
بتوحيده وربوبيته وإلهيته وصفات کماله والإيمان برسله» وملائکته» وکته 
میں اس ون یو ۷۳ 
سک قطعياً. . » وأما فا ا سر 7ت مراد الد رسلا 
OS‏ سارك المسلم: 

فمن جعل التکفیر بالشرك الأکبر من هذا الباب فقد طعن على الرسل وعلی 
الأمة» ولم يميز بین دینهم ومذهب الخوارج» فقد نبذ نصوص التنزیل» واتبع 


(۱) منهاج أهل الحق والاتباع ص۱۱ . 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


فرعيس اموي 0 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم که : (ونحن بحمد الله: لا نكفر إلا 
من نطق بتکفیرہ الكتاب» والسنةء وأجمعت عليه الأمة» وقامت عليه 
الح 0 

وقال الشیخ محمد بن صالح العثيمين كاه : (الحكم بالتكفير والتفسيق 
ليس إلینا؛ بل هو إلى الله تعالى» ورسوله وَل فهو من الأحكام الشرعية التي 
مردها إلى الكتاب والسنة؛ فيجب التثبت فيه غاية التثبت فلا یکفر» ولا يفسق 
إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. 

والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه» وبقاء عدالته » حتى يتحقق 
زوال ذلك عنه بمقتضی الدليل الشرعي. .)7 . 

فأئمة الدعوة يُعلّمون الناس أن التكفير حكم شرعي» لا یکون إلا بنص» 
ويَعلّمون أن من کفر بما ليس بمكفر؛ فقد اتبع مذهب الخوارج» وينصون على 
دلك» ويؤكدون منهجهم هذا في كتبهم ورسائلهم ومسائلهم : 

قال إمام الدعوة يبه : (وأما التكفير فأنا أكفر مُن عرف دين الرسول بل 
ثم بعد ما عرفه سبّه؛ ونهى الناس عنه وعادى مَن فعله؛ فهذا هو الذي أكمّرء 
Ss‏ تعمد هه لوفو کر ۱ 

وقال الامام المجدد كاه آیضا: (وأما المسألة الثالثة: وهي من آکبر 
تلبيسك الذي تلبّس به على العوام أن آهل العلم قالوا: لا يجوز تکفیر المسلم 


بالذنب» وهذا حق» ولکن ليس هذا ما نحن فيه. 


. ۷۲ مصباح الظلام ص۷۱-‎ )١( 

(۲) السيف المسلول على عابد الرسول ص۱۹ . 

(۳) القواعد المثلى ص۸۷ . 

. ۸/4 الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ؟/ ۰۸۸/۲ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )٤( 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


وذلك أن الخوارج يكفرون من زنی؛ أو من سرق؛ أو سفك الدم؛ بل كل 
كبيرة إذا فعلها المسلم کفر . 

وأما أهل السنة فمذهبهم: أن المسلم لا يَكفُرُ إلا بالشرك ونحن ما كَمَرْنا 
الطواغيتٌ وأتباعهم إلا بالشرك). 

قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي يه : (لا يخرج الانسان من 
دائرة الإيمان بمهلكات الذنب والعصیانء دون الشرك بالله» والكفرء باق نوع 
من أنواع المكفرات ؛ فان ذلك يخرجه من الدين» لا مطلق المعاصي والكبائر» 
ولا يسلب المرء اسم مطلق الإيمان بذلك؛ كما أنه لا يعطى اسمه المطلق؛ بل 
يقال : مؤمن بإيمانه» فاسق کے ا 

وقد بين العلماء أن الانسان يكفر ببعض الأفعال والأعمال التی تناقض 
الإيمان؛ كما يكفر بالاعتقادات المناقضة للتوحید ۔ ۱ 

وقد بين أئمة الدعوة نواقض الإسلامء واهتموا بهاء ومن آهمها ما ذكره 
الإمام المجدد يناث من نواقض الإسلام العشرة» حيث قال: 

(اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة: 

الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. . » ومنه الذبح لغیر الله؛ 
کمن يذبح للجن أو القباب . 

الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم» ويسألهم الشفاعة» كفرَ 


إجماعا . 
الثالث : من لم یکفُر المشرکین» أو شك في کفرهم أو صحح مذهبهی 
فر إجماعاً. 


الرابع : مَن اعتقد أن غير هدي النبي ب أکمل من هديه» أو أن حکم غيره 


. ۱۳۰/۲/۳ الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشیخ‎ )١( 
۱ 15 زفق حاشية الدرة المضية للشیخ ابن قاسم ص‎ 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


أحسنٌ من حكمه؛ كالذين يفضلون حكمّ الطاغوت على. حكمه؛ فهر كافر. 
الكافيق © امن اتی كينا تنا سوه الرسول ‏ ران سیک که 
اغا : 
السادس : من استھزاً شی پور یں الله أو ثوابه ۳ عقابه کب 
السابع : السَّحْرْ؛ ومنه الصرف والعطف؛ فمّن فعله أو رضي به كمَّرٌ. . 
الثامن . ما 


08 من اعتقد E‏ لا يجب عليه اتباعه - وأنه يسعه 
السلام - فهو كافر. 


العاشر : الاعراض عن دین اللّه لا یتعلمه» ولا یعمل به . 

ولا فرق في جمیع هذه النواقض بین الهازل» والجاد» والخائف الا 
المكره» وکلها من أعظم ما یکون خطراء ومن آکثر ما یکون وقوعاً؛ فينبفي 
للمسلم أن يحذرهاء ویخاف منها على نفسه» نعود بالله من موجبات غضبه 
وألیم عقابه» وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله وصحبه)". 

وعند التأمل تحد أن كثيراً من هذه النواقض تدور على معنی الشهادتين › 
وهذا تقریر یبطل مزاعم الخوارج الذين یکفرون بالذنوب » ویکفرون يما هو دون 
الکفر والشرك. 


وقال امام الدعوة أيضاً: (إن الرسول ك فرض الایمان ہما جاء به کلب لا 


() الرسائل الشخصية ضمن مجموع مزلفات الشیخ ۱۱۷/۲/۳- ۰۱۱۸ وانظر: نواقض الاسلام 
ضمن مجموع مولقات الشیخ -۲٥۸/٦‏ ۰۲۵۹۹ وهناك رسالة «ماجستیر» بعنوان: اجهود علماء 
نجد - رحمهم الله - في بیان نواقض الاسلام في القرن الثالث عشر الهجري, للباحث : فهد بن 
تا کے وب جم الراجحي » وقد نوقشت الرسالة 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في بطالها 
و [rer‏ ت 


تفريق فيه؛ فمن آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقاً؛ بل لا بد من الإيمان 
بالكتاب كله؛ فإذا عرفت أن من الناس من يصلي ويصوم ويترك کثیرا من 
المحرمات؛ لكن لا يورثون المرأة!؟ ويزعمون أن ذلك هو الذي ينبغي اتباعه؛ 
بل لو ورثها أحد عندهم وخالف عادتهم لأنكرت قلوبهم ذلك. . ؛ فهذا يكفر 
لأنه آمن ببعض › وكفر کرت 

بخلاف من فعل المعصية» أو ترك الفرضء مثل فعل الزنى» وترك بر 
الوالدين» مع اعترافه أنه مخطئ» وأن أمر الله هو الصواب)"" . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله ك4 بعد شرحه لأحاديث في فضل 
التوحید : (وفي هذه الأحاديث : كثرة 0 تواب التوحيد» و سعة كرم اللہ وجوده 
ور حمته حیث وعد عباده أن العبد لو آتاه بملء الأرض خطایا وقد مات على 
التوحيد فإنه یقابله بالمغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه. 

والرد على الخوارج : الذين يكفرون المسلم بالذنوب وعلی المعتز لت 
الذين یقولون: بالمنزلة بين المنزلتين» وهي منزلة الفاسق!؟ فيقولون: ليس 
بمومن ولا کافر» ویخلد في النار . 

والصواب فی ذلك: قول آهل السنة أنه لا یسلب عنه اسم الایمان على 
(۱) قال أبناء الشیخ» وحمد بن ناصر : (أجمع العلماء من أهل المذاهب على کفر من جحد ما هو 

معلوم من الدين بالضرورة؛ كالصلاة والصیام والحج» وغیر ذلك» وان کان يشهد أن لا له إلا 

اللەء وأن محمداً رسول الله» وذلك لأن الدین لا يجوز التفریق فيه بأن یمن الانسان ببعض 

ويكفر س ۰ ناك تعالى :إن لدت کون باه وَزْسلو۔ رزیذرت أن نوا بن له 

ورسور وزارت د ومن عض وَتَحكَدُ عض دون نّ أن کر بش َلك سَبِيلًا 9 هك حم 


الْكفرونَ :2 [سورة ےت من الآية ۰- ۱۵۱] وقال تعالی : ولمم حى ۷ sS‏ 


فة ار كا 2 [سورة الأنفالء من الآية ۳۹] قال العلماء: کل طائفة امتنعت 
عن شريعة من شرائع الإسلام تقاتل حتی يكون الدين كله لله» وهذا مجمع عليه بين العلماء من 
أهل المذاهب» والله أعلم). الدرر السنية ۲۳۹/۹- ۲٤٢‏ . 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۱۱/6 . 


تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


الإطلاقء ولا يعطاه على الإطلاق؛ بل يقال: هو مؤمن ناقص الایمان أو 
مؤمن عاص» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وعلى هذا يدل الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة6"" . 

وقال الشيخ عبد الله أبا بطين َ4 في بیان بعض ما يكفر به الرجل من 
اعتقادات أو أقوال» أو أعمال: (سألتَ عن بیان حكم الرافضة؛ فهم في الأصل 
طوائف . .۰۰ ومنهم طائفة يزعمون غلط جبريل في الرسالة"» لاسي 
تكفير هذه الطائفة. .» ونذكر ما ذكره ه شيخ الاسلام تقي الدين ونه في 
حكمهمء قال - رحمه الله تعالی- في الصارم المسلول”": ومّن سب 
أصحاب الرسول أو واحداً منهم» واقترن بسبه دعوى أن علياً إله» أو نبي أو 
أن جبريل غلط؛ فلا شك في كفر هذا؛ بل لا شك في كفر من توقف في 

ومن قذف عائشة» وقبح -يعني لعن الصحابة- ففيه خلاف هل يكفر أو 
يفسق» توقف أحمد في كفرة» وقال: يعاقب ويجلد ویحبس حتى يموت» أو 
يتوب . 

قال الشیخ: وأما من جاوز ذلك كمن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد موت 
النبي 5و إلا نفراً قليلا يبلغون بضعة عشر أو أنهم فسقوا فلا ريب أيضاً في كفر 
قائل ذلك؛ بل من شك في كفره فهو كافر. انتهى)”*' . 

وقال الإمام المجدد یل في رسالة كشف الشبهات التي بين فيها غلط من 


. ١١١ص تيسير العزيز الحميد ص۹۸ء وانظر منه‎ )١( 

(۲) وهم الفرابیق وهم قوم زعموا أن الله عزوجل أرسل جبريل الَا إلى على ظَي؛ فغلط في طريقه 
فذهب إلى محمد يق لأنه كان يشبهه!؟ انظر: الفرق بين الفرق ص۱۹۰ . 

() نقل الشيخ الكلام من عدة مواضع من الكتاب وجمعه انظر: ۱۱۰۸/۳ وما بعدها . 

(4) مجموعة الرسائل والمسائل ۸/۱٦۱ء‏ وانظر: تيسير العزيز الحميد ص 5١9‏ . 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها صصح 
ال ا اہ 
زعم أن المسلم لا يكفر حتى وإن ارتکب الشرك الأكبر: (وهؤلاء الجهلة 
مقرون: آن من آنکر البعث کف وقتل» ولو قال لا له الا الله. 

وأن من جحد شيئاً من أركان الاسلام کفر وقتل» ولو قال : لا له إلا الله . 

وأن من جحد شيئاً من أركان الاسلام کفر وقتل» ولو قالها. 

فکیف لا تتفعه إذا جحد شيئاً من الفروع؟ وتتفعه إذا جحد التوحید الذي 
هو أصل دين الرسل ورأسه؟ 

ولکن آعداء الله ما فهموا معنی الأحادیث؛ فأما حدیث اتنا فانه قتل 
رجلا ادعی الاسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه الا خوفاً على دمه وماله؛ 
والرجل إذا أظهر الاسلام وجب الکف عنه حتی یتبین منه ما یخالف ذلك؛ 
وأنزل الله تعالی في ذلك: ييا ايد منوا لا ضر في سيل اه 
سوأ" أي : فتثبتواء فالاية تدل على أنه يجب الکف عنه والتثبت» فاذا 
تبین منه بعد ذلك ما یخالف الاسلام فل لقوله تعالی : ساچ ولو كان لا 
یل ذا قالها لم يكن للتثبت معنی . 

وکذلك الحدیث الآخر وأمثاله» معناه ما ذکرناه» وآن من آظهر التوحید 
والاسلام وجب الکف عنه إلا أن يتبين منه ما یناقض ذلك . 

والدلیل على هذا أن رسول الله كله هو الذي قال : تله بَعْدَ مَا قال : لا 
)١(‏ حدیث آسامة بن زید بن حارثة ظلل قال : «بعثنا رسول الله ب إلى الحْرَةٍ من مُْهَيْنَةَ فصبّحنا القوم 

فهزمناهم» ولحقت آنا ورجل من الأنصار رجلا منهم؛ فلما غشیناه قال: لا له إلا الله؛ فکف 

عنه الأنصاري» وطعنته برمحي حتی قتلته . قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي وَل فقال لي : يا 

آسامة أقتلته بعد ما قال لا إله الا الله؟ قال قلت : يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال؛ فقال: 

آقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال یکررها على حتی تمنيت آني لم أكن أسلمت قبل 

ذلك الیوم» آخرجه البخاري : کتاب المغازي» باب بعث النبي يي أسامة بن زيد إلى الحرقات من 

جهینة ح(۹ ۰۲ ومسلم واللفظ له : کتاب الایمان» باب تحریم قتل الکافر بعد أن قال : لا له 


إلا اللىء ح(٦۹)‏ . 
(۲) سورة النساء» من الآية ۹6 . 


ےہ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


إله الا الله؟»» وقال : ١‏ أَمِزْتٗ أن أَقَاتِلَ الاس حى يَقُونُوا لا إلة الا الله هو 
الذي قال في الخوارج : دیما موم الو مم «لینْ رنه انهم 
قثل عَاد»" "۰ مع كونهم أكثر الناس عبادةٌ: وتهلیلا. حتى إن الصحابة يحقرون 
صلاتهم عندهم» وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم الا إله إلا الله 
ولا كثرة العبادة» ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة .)"۳ . 
وقال العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن كاه : (وأما تکفیر 
من آجاز دعاء غير الله» والتوکل علی سو انف واتخاذ الوسائط بین العباد وبين الله فين 
قضاء حاجاتهم » وتفریج كرباتهم» وإغاثة لهفاتهم » وغیر ذلك من آنواع عباداتهم ؛ 
فکلامهم فيه » وفي تکفیر من فعله آکثر من أن یحاط به ویحصر . 
وقد حکی الاجماع عليه غير واحد ممن یقتدی به ویرجع إليه من مشایخ 
الإسلام » والائمة الکرام ونحن قد جرینا على سنتهم في ذلك وستکنا 
منهاجهم فيما هنالك. لم نكفر أحداً إلا من كفره الله ورسولهء وتواترت 
نصوص أهل العلم على تكفيره. ممن أشرك باللہ وعدل به سواف أو عطل 
وتدبيراً مع الله!؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرً”” . 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجاد والسیر؛ باب دعاء النبي و إلى الإسلام. .» ح(٤١۲۹)؛‏ 
ومسلم: كتاب الایمان باب الأمر بقتال الناس حتی . . » ح(۳۲) من حديث عمر #5 1 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الحجة عليهمء ح(۹۳۰٣)‏ من حدیث علي طك . ۱ 

(۳) جزء من حدیث ابي سعيد الخدري ظ4 وقد أخرجه بهذا اللفظ البخاري: كتاب أحاديث 
الأنبياء» باب قول الله تعالى: ولل عار لام مرا ح(٣٣۳۳)‏ . 

)٤(‏ کشف الشبھات ص ۰۲۲-۲۵ وانظر: كلاما مقاربا للشيخ عبد الله أبا بطين حول هذا الموضوع 
في مجموعة الرسائل والمسائل ۰19۹/۱ وانظر: ٤/۹۷ء ٠١١‏ . 

)٥(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۰۲۲۱/۳ وانظر: الضياء الشارق ص۰۷۸ وهذه العبارات ونحوها 
لتؤكد تبرئة أئمة الدعوة مما اتهموا به من أنهم یکفرون ہما لیس بمكفرء وانظر: في رد هذه _ 


مقالات الخوارج ف في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إيطالها 


وينبغي التنبيه على أن مسألة التكفير لا ينبغي أن تنکر جملة كما هو لسان حال 
المرجئةء ونحوهم "۰ ولا ینبغي أن تفتح على مصراعيه جملة ؛ كما هو حال ومقال 
الخوارج» وإنما التكفير مسألة شرعيةء وللتكفير مسائل ينبغي التقيد بها . 

ذال املاط عين زر حم اھ عوات ود اص معان 
الشرك لا بقع في هذه الأمة: (وهذه الرسالة قد صدرها صاحبها بشبهة تنبي عن 
شك من صدرت منهء وارتيابه في هذا الدين» الذي بعث الله به المرسلين. 

والشبهة هي بذاتهاء وحروفهاء وكلماتهاء هي التي أوردها أهل نجد على 
شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما دعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا 
شريك لهء ويتركوا عبادة ما كانوا يعبدونه من الأوثان والطواغيت كتاج 
وشمسان'' ويخلعوا عبادة الأوثان مثل عبادتهم لزيد بن الخطاب» وغيره من 


الفرية» كتاب دعاوى المناوئین ص۱۹۳- ۲۰۲ الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 
ص٢٥۲‏ وما بعدها . 

(۱) قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب له : (هذه فصول نافعة - نقلتها من كلام 
العلماء المجتهدین» أصحاب الأئمة الأربعةء الذين هم أئمة أهل السنة والدين - في بیان بعض 
الأفعال والأتوال» المكفرة للمسلم المخرجة له من الدين» وأن تلفظه بالشهادتين» وانتسابه إلى 
الااسلام وعمله ببعض شرائع الدین؛ لا يمنع من تكفيره وقتله» وإلحاقه بالمرتدين . 
والسبب الحامل على ذلك : أن بعض مَن ینتسب إلى العلم والفقه. من أهل هذا الزمان» غلط في 
ذلك غلطاً فاحشاً قبیحاء وأنكر على مَن آفتی به من آهل العلم والدین إنكاراً شنيعاً. .). الدرر 
السنية 2۱0۱/۱۰ ۱۵۰ ثم نقل ین کل مذهب فقهي ما یکفر به الرجل من الاقوال المتقولة عن 


آئمة الفقه . 

وقال شاعر الدعوة الشیخ ابن سحمان که في دیوان عقود الجواهر الحسان ص ۲۱۲ : 
فمن رام تکفیراً بغیر مکشر نك الاقراط في القرل والعمل 
وقد سلکت آعني الخوارج في الرزی طريقاً إلى ذي المسلكِ الرعر والرحل 
وص ضرا ری غدوا من شرار الناس في شر متحل 


ومن لم يكمّر من أتى بمکشر فعلته التفريط إذ كان قد جهل 
(۲) قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم که : (شمسان وتاج أناس معروفون. . في نجد. . 
تعبد من دون الله . 


OT‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


أرباب القبور والأشجار والأحجار. 


وممن آورد هذه الشبهة عليه : عبد الله بن مویس واعي ۷ حرمه» وابن 
إسماعیل'' في الوشمء وسلیمان بن عبد الوهاب في العارض( ۳ وزعموا أن 
الأمة لا يقع فيها شرك!؟ 

فرد عليهم رحمه الله بالكتاب والسنةء وبين أن هذا الذي يفعلونه هو 
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الشرك الاکبر الذي لا یغفره اللہ بالادلة والبراهین من کتاب اللّه وسنة رسوله 
ِء وبين ضلال هؤلاء وأمثالهم» وظهرت حجته عليهم» وعلى آمثالهم ممن 
اشمأز عن التوحید؛ فانتشرت دعوته فی الآفاق. . 

تم ان صاعب هذه ار تھا اقود انار هشال EE‏ 


وسٹل الشیخ محمد بن إبراهيم ي4 عن يوسف وشمسان وتاج؛ فأجاب: یوسف وشمسان 

وتاج آسماء آناس کثرة طواغیت . 

فأما تاج : فهو من أهل الخرج» تصرف إليه النذور؛ ویدعی ویعتقد فيه التفع والضرء وکان يأتي 

إلى أهل الدرعية من بلده الخرج لتحصیل ما له من النذور» وقد كان یخافه کثیر من الناس الذین 

یعتقدون فيه» وله أعوان وحاشية لا تعرض لهم بمکروه؛ بل یذعی فیهم الدعاوی الکاذبق 
وتنسب إليهم الحکایات القبیحةء ومما ينسب إلى تاج أنه آعمی ويأتي من بلده الخرج من غير 

قائد يقوده!؟ 

وآما شمسان : فالذي یظهر من رسائل امام الدعوة کلم أنه لا يبعد عن العارض» وله آولاد يُعتقد 

فيهم . .). شرح کشف الشبهات للشیخ محمد بن ابراهيم ص۱٩‏ . 

)١(‏ هو: هكذا في المطبوع» والصواب : واعظ حْرَمَدُ وهو: عبد الله بن عیسی المشهور بالمویس 
الوهيبي التميمي» ولد في حرمة بنجد» وطلب العلم في الشام» وکان من خصوم الدعوة السلفية» 
توفي سنة ۱۱۷۵ه. انظر: علماء نجد خلال قرون ۳18/6- ۳۱۹ . 

(۲) لعله : عبد الله بن أحمد بن إسماعيل المتوفی سنة۱۱۹ه» وهو كان في آشیقر من بلاد الوشم. 
انظر : علماء نجد ۱۹/4- ۰۲۱ ولم أعرف شخصاً آخر يعرف بابن إسماعيل» فالله تعالی أعلم . 

(۳) هو الشیخ: سلیمان بن عبد الوهاب بن سلیمان بن مشرف التميمي؛ أخو الامام محمد بن 

عبدالوهاب لامه وأبیی ولد في العبینة. ولي قضاء حریملاء بعد أبيه» وکان مناوناً للدعوة» وقد 

كان في حریملاء فلما استولی الإمام عبد العزیز بن محمد بن سعود علیها هرب إلى سدیر؛ ولما 

وصلت الدعوة إلى سدير آتي به إلى الدرعية سنة ۱۱۹۰ھ وسکنها حتی توفي سنة ۱۲۰۸ه. 

انظر : علماء نجد خلال ثمانية قرون ۲/ -۳٣٣‏ ۳۵۷ . 


مقالات الخوارج في التکفیر؛ وتقریرات أئمة الدعوة في إبطالها 
ِ 3 سس 


إنك جعلتهم ما بين مشرك ومبتدع وفاسق وجاهل وظالم وما هنا مسلم 
حقيقي إلا أنت وكم نفر من الذي تشتهي» ولا سبقك أحد بهذا الاعتقاد!؟ 

فأقول قبل الجواب: ألله أكبر» ألله أكبرء ألله آکبر ما أعظم هذه الفرية» 
7 ۶ 0 ۱" إلى شش وال سود اله 
والانس؛ فآمن به من آمن؛ وكفر به من كفرء ونافق من نافق!؟ . 

وسمى اللّه تعالى في كتابه من لم يؤمن به كفاراً ومشرکین وأحل دماءهم 
وأموالهم وسبى نساءهم وذراریهم وهذا أظهر من الشمس في نحر الظهيرة؛ 
وإذا كان الأمر كذلك فلا يخلوا هذا المشبه الجاهل الغاوي من أحد أمور ثلاثة 

إما أن يقول : إن الذين سماهم اللّه كفاراً ومشركين ومنافقين ليسوا من أمة 
الات ومذا لا یقوله حك حتی الزنادقة والشیاطین؟. 

أو یقول : إن المؤمن والکافر والمنافق والمبتدع كلهم من أمة محمد کل 
خير أمة أخرجت للناس!؟ ومذا لا یقوله الا من ضل عن القرآن» وخرج من 
الایمان وغوی عن الحق والهدی. وسلك سبیل آهل الزیغ والردی؛ حيث 
جعل المشرکین والکفار کالمقربین والابرار» وسوی بين أهل الجنة وآهل 


(۱) ومراده هنا أمة الدعوةء لا أمة الإجابة» قال العلامة الشیخ عبد اللطیف ب : (إن لفظ «الأمة؛ 
مفرداً ومضافاً يقع على المستجیب المهتدي» ویقع أيضاً على المکذب المعاند؛ فالاول کقوله 
تعالی : ك َر أن امت لاس [سورة آل عمران» من الاية ۰۱۱۰ وقوله : درك 
ملع که وسلا [سورة البقرة» من الآية 1١87‏ وقوله : رين لاک يَبَدُونَ بلحي وید 
مدلوت لہچ [سورة الاعراف. الاية ۰.۰۲۱۸۱ فهذا ونحوه یطلق ويراد به المؤمنون 
والمسلمون . 
وقد يطلق هذا اللفظ ويتناول المكذبين اتی کما قال تعالیٰ: جرد بعثنا في سوہ 
يسول أب روا 1 وا کت سنوت ینیم من مدی 2 وسم 5ت 2-2 که 06 
[سورة اللحل» من الآبة <۳] فأطلق الأمة على الفریقین» وتناول لفظها الحزبين» وكذلك 
قوله : وان تن َم 00 حلا نپا تله [سورة فاطر: من الآية ]٢‏ وقم الاسم على من أجاب 
النذير ومن عصاه. .). مجموعة الرسائل والمسائل ۳/ 777-7177 . 


ی تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
کے کڪ ي ج ڪڪ سح 


 .راثلا‎ 

(1) ۶ 7 5 5 ۲ 0 

ونشير إلى ما جرى في الأمة من الشرك والبدع والضلال؛ فمن ذلك أن 
العرب لما سمعوا بوفاة النبي ي ارتد أكثرهم عن الإسلام» وقاتلهم آبو بكر 
رضى الله عنه بالصحابة حتى دخلوا من الباب الذي خرجوا منه» وقتل من قتل 
منهم على ردته. 

وكذلك بنو حنبقة صدقوا مسيلمة لما ادعی النبوة وكفروا» وقاتلهم 

ولا ريب أن بني حنيفة کفار ومن قتل منهم قتل كافراً؛ فلم ينفعهم مع 
الكفر باللّه كونهم من هذه الأمة» وعلى رأي هذا المشبه ليسوا كفاراًء 
والصحابة أخطئوا في قتالهم!؟ . 

وكذلك الخوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب بالنهروان؛ فإن النبي 5 
أخبر أنهم «يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية». ۰۰ ولا ريب أنهم 
من هذه الأمة؛ لكنهم من شرار الأمة» وهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب قتله 
عبد الرحمن بن ملجم وهو منھم وكذلك الذين اعتقدوا الإلهية في علي بن 
آبی طالب فخد لهم الآخادید وأحرقهم بالنار» لشركهم بالله . . . 

وكذلك الذين أخبر النبي و قال : «سیکون في أمتي کذابون ثلائون كلهم 
يزعم أنه نبي وأنا خاتم التبیین؛ لا نبي بعدي»» أيكون هؤلاء كفاراً أم 
اد 


(۱) وهذا هو الأمر الثالث؛ وهو أن يقول: إن أمة الدعوة فيهم الکافر والمشرك» والمؤمن والمسلم» 
وفي أمة الاجابة من هو بار تقي» وفاجر غوي . ۱ 

(۲) آخرجه الترمذي : کتاب الفتن عن رسول الله باب ما جاء لا تقوم الساعة حتی یخرج کذابون؛ 
ح(۲۲۱۹)ء وصححه الالباني كما في صحیح سنن الترمذي . 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


وكذلك الذين أنكروا القدر» منهم معبد الجهني''2. وغيلان القدري'"', 
الذين قال عبد الله بن عمر فيهم لما أخبره فر و انا 
لقيت هؤلاء فأخبرهم أني برئ منھم؛ وأنهم براء مني اللو و 
یرب و رود ہہ 

وقد أخبر النبي كي أنهم مجوس هذه الأمة' "۳ وأفتى العلماء - رحمهم الله 
- بقتل داعيتهم غيلان القدري؛ فقتله هشام بن عبد الملك'' في خلافته» وهم 
مبتدعة بإجماع العلماء لمخالفتهم ما دل عليه الكتاب والسنة في إثبات القدر 
وهو من أصول الإيمان. 

ثم بعد ذلك ظهرت دولة القرامطة في المشرق» وصار لهم صولةء 
وأظهروا الكفرء وقتلوا الحجاج بمكة» وألقوهم في بئر زمزم» وقلعوا الحجر 


(۱) هو القدري الكبير: معبد بن خالد الجهني القدري» ويقال: إنه معبد بن عبد الله بن عكيم» 
ویقال : اسم جده عویمر» صدوق مبتیع؛ وأول من آظهر القدر في البصرت قتل سنة ۸۰ه. 
انظر : تقریب التهذیب ص ۰1۷۱ رقم(1۷۷۷) . 

(۲) هو القدري : غيلان بن أبي غیلان أبو مروان مولی عثمان رضي الله عنه» ویعرف بغیلان القدري؛ 
صلب بالشام . انظر : الکامل في الضعفاء ۹/۲ . 

(۳) هو القاضي الثقة: يحيى بن یعمر البصري نزیل مرو وقاضيهاء فصیح» وکان یرسل» مات قبل 
المائف وقيل بعدها. انظر: تقريب التهذيب ص ۰۵۲۸ 00 

)٤(‏ آخرجه مسلم : كتاب الإيمان» باب بیان الإيمان والاسلام والاحسان ووجوب الإيمان باثبات قدر 
الله سبحانه وتعالى» ح(١)‏ . 

)٥(‏ هذه الأخار التي رويت أن القدرية مجوس هذه الأمة لم تصح عن النبي قو قال ابن أبي العز 
الحنفي 2 : (ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن > منھا : ما روى أبو داود في سننه. . عن 
ابن عمر عن النبي و قال : «القدرية مجوس هذه الأمةء إن مرضوا فلا تعودوهی ون ماتوا فلا 
تشهدوهم»)» وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرةٌ؛ لکن تكلم أهل الحدیث في صحة رفعهاء 
والصحيح أنها مرقوفة). شرح العقيدة الطحاوية ۷۹۷/۲ وانظر منه: ۲۹۸/۷ . 

)٦(‏ هو الخليفة الأموي: هشام بن عبد الملك بن مروان أبو الوليد القرشي» تولى بعد أخيه يزيد 
الخلافةء وكان حازماً عفيفاء محباً للعدل» اتسعت الفتوحات في عهدهء توفي سنة ۱۲۵ه. 
انظر: تاريخ الخلفاء ص۲۱۸ . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 


TY | 


الأسودء ونقلوه إلى بلادھم''' 

وفي القرن السابع سار التتر وقتلوا الخليفة العباسي ببغداد» وقتلوا العلماء 
وألقوا الكتب من الحديث والسنة في شط دجلة» وتحصن أهل الشام عنهم في 
رؤوس الجبال؛ فقاتلهم سلطان مصر ومن معه من أهل مصر والشام فهزمهم 
الله وذلك بسبب شيخ الإسلام ابن تيمية لما شجع السلطان. .). 

ثم قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن که : (وقد 
ذكرت في هذا الجواب بعض ما وقع في الأمة من ذلك على سبيل الاختصار 
لان بظلاق هد مخت ل ا 

وقال کل : (ومعلوم أن الذنوب تتفاوت وتختلف بحسب منافاتها لأصل 
الحكمة المقصودة بإيجاد العالم» وخلق الجن والإنس» وبحسب ما يترتب 
عليها من هضم حقوق الربوبية» وتنقص رتبة الألوهية. 

وقد کر الله ورسوله 6 بكثير من جنس الذنوب كالشرك وعبادة 
الصالحین» وأحبر ب أنه أكبر الكبائر؛ كما في الصحيحين من حديث ابن 
مسعود هه قال : «قلت : يا رسول الله! أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك. قلت: 007 قال: نو جیعہ قال: 


ينعت مم ال 5 3 7 ون ال الى حرم له 7 ۳ و 
4 3 5 
تروت که الك 

. ۱۲۰/۱۱ انظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۵۳/۲/۲- ۰۸۰ وقد اختصرت على موضع الشاهد الذي يدل على 
أن الكفر والشرك يقع في هذه الأمةء بدلالة النصوص. وبدلالة الواقع المؤلم» وانظر منه: 4/ 
- ٦ء‏ وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في: مجموع الفتاوى ٦1۷/۲۷‏ . 

(۲) سورة الفرقان من الآية 548 . 

0( آخرجه البخاري : کتاب التقسیر » باب قوله :وان 1 نورت مغ 1 کا ماخ ولا تلو 


مقالات الخوارج في التکفیر وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 
اس سا 


فمن أنكر التکفیر جملة فهو محجوج بالکتاب والسنةء ومن فرق بين ما 
فرق الله ورسوله به من الذنوب» ودان بحکم الکتاب والسنة واجماع الامة في 
الفرق بين الذنوب فقد آتصف. ووافق أهل السنة والجماعة. 

ونحن لم نكفر أحداً بذنب دون الشرك الأكبر» الذي أجمعت الأمة على 
كفر فاعله)؟. 

فأئمة الدعوة على خلاف مذهب الخوارج» بل على وفق اعتقاد السلف 
قالوا: إن المسلم لا يكفر بكل ذنب؛ كما هو مبين من النص الماضي» وقد 
قرروا ذلك في کتبهم . 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كا فيما نقل 
عن إمام الدعوة كاه : (أركان الاسلام خمسة: 

أولها: الشهادتان» ثم الأركان الأربعة . 

فالأربعة إذا أقرَ العبد بهاء وتركها تھاونا؛ فنحن -وإن قاتلناه على فعلها- 
فلا نکفرہ بتركها. 

والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحودء ولا نقاتل إلا 
على ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان» وأیضاً تكفرة بعد التعريف 
رف وان 

هذا تقریر صریح من مام الدعوة وأكده العلامة الشیخ عبد اللطیف؛ وبين 
أن هذا هو معتقد آئمة الدعوة متبعين فیها آهل السنة» وأما (الخوارج والروافض 


٠‏ تفس ۰.۰ ح(٤٤۷٣)ء‏ ومسلم: کتاب الایمان؛ باب کون الشرك أقبح الذنوب وبیان أعظمها 
بعد ح(۱۱) 

() مناج التأسيس ص٣٣‏ ۰۳۷ وانظر: الضیاء الشارق ص۸۲ . 

(۲) منهاج التأسيس ص۷٦ء‏ وانظر کلام الإمام في مجموعة الرسائل والمسائل ۰4٩۳/0‏ الدرر السنیة 

۱ تاريخ نجد للالوسي ص۹۵ . 


جج تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
رت سس کح 


فانهم کفروا المسلمین» وأهل السنةء بمخالفتهم فیما ابتدعوه وما أصلوه 
ووضعوه» وذهبوا إليه وانتحلوہ)'''. 

قال الشيخ سلیمان بن سحمان که : (وآما قوله: قال تقي الدین ابن 
تيمية في الفتاوی ۳" بعد أن سئل عن رجلین تکلما في مسألة التکفیر + فأجاب : 
«إنما أصل التکفیر للمسلمین من الخوارج. والروانض. الذين یکفرون أئمة 
المسلمین ؛ لما بعتقدون آنهم خطئوا فيه من الدین. 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمین لا يجوز تكفيرهم 
بمجرد الخطاً المحض؛ بل کل أحد یژخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يلد 
ولیس كل من يترك قوله بخطأ أخطأه يُكفّرء ولا يفسّقء ولا يولم . . 

ومن المعلوم أن المنع عن تكفير علماء المسلمين الذين تكلموا في هذا 
الباب؛ بل رفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطئوا هو من أحق الأغراض 
الشرعیةء حتى لو فرض أن القائل رفع التكفير عمن يعتقد أنه ليس بكافر حماية 
لأخيه المسلم لكان غرضاً شرعياً. .)0 . 

ثم قال الشيخ ابن سحمان ك : (کلام شيخ الإسلام ابن تيمية سل 
حق وصواب: لا يمتري فيه عاقل؛ فضلا عن العالم» وهذا هو الذي ندين الله 


٤ 5‏ 
4ء وتعتفده . 6 ۳ 


وقال الامام عبد العزیز بن محمد بن سعود کل : (ونحن لا نکفر إلا من 
عرف التوحيد وسمه ) وسماه دین الخوارج . 
وعرف الشرك وأحبه» وأحب آهلی ودعا إليه» وحص الناس عليه بعدما 


. منهاج التأسيس ص۷۱‎ )١( 

(۲) ۱۰۰/۲۵ پتحوه . 

(۳) کشف الشبهتین ص1۷ . 

. ۱۰۳ ۰۱۰۱ کشف الشبهتین ص۰1۸ وانظر منه: ص‎ )٤( 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقريرات أئمة الدعوة في ابطالها 


قامت عليه الحجةء وان لم يفعل الشرك. 

أو فعل الشرك وسماه التوسل بالصالحين» بعد ما عرف أن الله حرمه» أو 
كره بعض ما أنزل الله . . .أو استهزأ بالدين» أو القرآن.. . 

قال العلماء. . : الاستهزاء بالدين كفر مستقل بالإجماع» والاستهزاء 
بالرسول كفر مستقل بالاجماع . 

وهذه الأنواع التي ذکرنا آننا نکفر من فعلها قد أجمع العلماء كلهم من 
جمیع أهل المذاهب على کفر من فعلهاء وهذه کتب أهل العلم مِن أهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم موجودة ولله الحمد والمنةء وصلى الله على نبينا 
محمد وصحه سل 

وذکر نحواً من هذا الإمام سعود بن عبد العزیز ياش ثم قال: (وأما 
الذنوب؛ کالزنی» والسرفةء وفتل النفس» وشرب الخمر والظلم» ونحو 
ذلك ؛ فلا نکفر من فعله إذا كان مؤمناً بالله ورسوله» الا إن فعله مستحلا له . 

فما كان من ذلك فيه حد شرعي آقمناه على مَن فعله» والا عزرنا الفاعل 
ہما بردعه وأمثاله عن ارتکاب المحرمات. 

وقد جرت المعاصی والکباثر» في زمن رسول الله ي وأصحابه» ولم 
یکثروا بھاء وهذا مما رد به أهل السنة والجماعة على الخوارج» الذين یکفرون 
بالذنوب» وعلی المعتزلة: الذین یحکمون بتخلیده في النار» وان لم یسموه 
كافراً. . 

ونحن - بحمد الله - براء من هذين المذهبین؛ مذهب الخوارج؛ 
والمعتزلة)۳۹. 

وبين أئمة الدعوة أن لفظ التکفیر إنما ینصب على من وقع في الشرك والکفر 


. ۲٠٤/١ الدرر السنية‎ )١( 
. ۳۰۸/۱ الدرر السنية‎ )٢( 


ححح تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


الأکبر: 

قال إمام الدعوة ياه مبيناً خطورة الشرك : (العظيمة التي لم يعرفها أكثر 

من يدعي الدین؛ وهي : : مسألة تكفير م مَن أشرك» وحبوط عمله؛ ولو كان من 
أعبد الناس وآزهدهم)! ك0 

وقال الشيخ عبد اللّه أبا بطين كاه في بيان معتقد أئمة الدعوة : (إذا عرفت 
مذهب الخوارج أن أصله التكفير بالذنوب» وكفروا أصحاب رسول الله للل 
واستحلوا قتلهم متقربين بذلك إلى الله! !؟ فإذا تبين لك ذلك تبين ضلال كثير من 
أهل هذه الأزمنة في زعمهم أن محمد بن عبد الوهاب -رحمه اللّه تعالى- وأتباعه 
ا 

ومذهبهم مخالف لمذهب الخوار ج؛ لأنهم يوالون > جميع أصحاب رسول 
الله کل ويعتقدون فضلهم على من بعدهمء ويوجبون 00 ويدعون له 
ويضللون من قدح فيهم» أو تنقص أحداً منهم» ولا يكفرون بالذنوب» ولا 
يخرجون أصحابها من الإسلامء وإنما يكفرون من أشرك بالله: وحسّن الشرك 
والمشرك كافر بالكتاب والسنة والإجماع؛ فكيف يجعل هؤلاء مثل أولئك» 
وإنما يقول ذلك معاند يقصد التنفير للعامةء أو يقول ذلك جاهلا مذهب 
الخوارج» ويقوله تقلیداً. 

ولو قدرنا أن إنساناً يقع منه جراءة وجسرة على إطلاق الكفر جھلا منه؛ فلا 
يجوز أن ينسب إلى جميع الطائفة: وإنما ينسب إليهم ما يقوله شيخهم 
وعلماؤهم بعدی وهذا أمر ظاهر للمنصف؛ وأما المعاند فلا حيلة فیه)۳؟. 

وأجاب ذلك الشيخ حمد بن ناص ر له : (قال السائل : إنكم 
تكفرون بالمعاصي 
)١(‏ فضائل القرآن ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 1۷/۱/۲ . 
)۲( مجموعة الرسائل والمسائل /۳/٢‏ ۰۱۷۲-۱۷۵ وانظر: مصباح الظلام ص۳۹۱ . 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقریرات أئمة الدعوة في إبطالها ٤‏ 
۷ 

فأجاب : لیس هذا فولنا؛ بل هذا قول الخوارج» الذين یکفرون بالذنوب 
ولم نكفر أحدا بعمل المعاصي؛ بل نکفر مَن فعل المکفرات؛ كالشرك باللهء 
بأن یعبد معه غیره؛ فیدعو غير الله» أو پذیح له. . . 

فمن آشرك مع الله غيره في هذه الافعال فهو مشرك کافر» وان قال لا إله 
إلا الله وصلی وصام» وزعم أنه مسلم» وهذا مجمع عليه عند أهل العلمء لا 
اختلاف في ذلك)"*. 

وقول أهل السنة والحماعة. وهو الذي قرره أئمة الدعوة وذكروه: أنهم لا 
يكفرون أحداً من أهل القبلة پذنب؛ فهذا ليس على إطلاقه؛ بل مرادهم أنهم لا 
يكفرون بکل ذنب» وأنه ليس كل ذنب کفرأء وان كان كل کفر ذنباً. 
00 وأيضاً مرادهم: الرة علی الخوارج الذین کفروا آهل القبلة بالكبائرة رق 
مرادهم أن أهل القبلة لا يقعون في الكفر. 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن کل في رده 
على من زعم أن أهل القبلة لا يكفرون مطلقاء وأن شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم لا يكفران أحداً من أهل القبلت قال: (فيقال: لو عرف هذا 
من أهل القبلة في هذا الموضع؟ ومن المراد بهذه العبارة؟ لما أوردها هنا 
محتجا بهاء على دعاء غير اللەء وعدم تكفير فاعله؟ 

ومن أعرض عن كلام أهل العلم» ورأى أن من صلی» وقال: لا إله إلا 
الله؛ فهو من أهل القبلة» وان ظهر منه من الشرك والترك لدين الاسلام ما 
ظهر؛ فقد نادى على نفسه بالجهالة والضلالةء وكشف عن حاصله من العلم 
والدين بهذه المقالة. 

وقد أنكر الإمام أحمد يبه قول القائل: لا نكفر أهل الذنوب؛ وهذا 


. ١1١ الدرر السنية ۱۰/ ۳۳۷- ۰۳۳۸ وانظر: تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان ص‎ )١( 


= تقریرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارح وابطاله 

سی تقرير عوة في ب الخوارج وإد 
يزعم أنه على مذهب الإمام أحمد!؟ 

ومقصود من قالها: إنما هو البراءة من مذهب الخوارج» الذين يكفرون 
بمجرد الذنوب . 

وهذا وضع كلامهم في غيره موضعه» وأزال بهجته؛ لأنه تأوله في أهل الشرك 
ودعاء الصالحين؛ فالتبس عليه الأمرء ولم يعرف مراد مَن قال هذا من السلف . 

وهذا الفهم الفاسد: مردود بكتاب الله وسنة رسوله» وبإجماع أهل العلم 
وقد عقد الفقھاء من أرباب المذاهب باباً مستقلا في هذه المسألة» وذكروا حكم 
المرتد من أهل القبلة» وقرروا من المكفرات أشياء كثيرة دون ما نحن فيه 
و موا يات العصمة: بالتزام الإسلام ومبانيه» ودعائمه العظام» لا بمجرد 
القول والصلاة مع الإصرار على المنافی)''. 

فتبين لنا من هذه التقريرات الجليلة أن الخوارج يكفرون بالذنوب التي دون 
الکفر وبما هو ليس پذنب. وأن أئمة الدعوة على طريقة السلف قرروا أن 
المسلم لا يكفر إلا إذا أتى ہما هو كفر ہین أو شرك صریح. 

وأنبه على أن بعض الخوارج قد يطلق الکفر ويريد به كفر النعمة؛ كما هو 
حال الوباضية من الخوارج؛ (وقال قوم من الخوارج إنه يستحق اسم الكفر على 
وجهة کفران الي 

وقد رد آئمة الدعوة هذا القول بتقریرات مسددةء وأقوال مويدة بأقوال 
السلف : 

قال الامام المجدد محمد بن عبد الوماب له : (إن الکفر نوعء 
والفسوق نوعء والعصیان عام في جمیع المعاصي. 

فمِنَ الکفر شي, لا بُخرج عن الملة؛ کقوله ئل : «سباب المسلم فسوق؛ 
)١(‏ الدرر السنية ۱۹۲/۱۲ . 
)٢(‏ الغنية في أصول الدین ص۱۷۰ . 


مقالات الخوارج في التکفیرء وتقريرات أئمة الدعوة في ابطالها 
سس س ۳۱۹ 
وقتاله كفنا ومنه الفسوق بالکباثر ؛ فعلمت"؟ آن ما أطلق علیه الکفر آکبر من 
0( 
1 حر ی ۲ 
وقال 27 2 : (الشرك والکفر نوع 9ئ آخر والصغائر نوع 
آخر ومن أصرح ما فيه حديث أبي ذر رضي الله عنه فیمن لقي الله بالتوحيد» 
قوله ع : «وإن زنى وان سرق» ۳ مع أن الأدلة كثيرة. 
وإذا قيل: مَن فعل كذا وكذا فقد أشرك أو كفر؟ فهو فوق الكبائر» وما 
رأيت جاء مخالفاً لما ذكرت لك فهو بمعنى الذي أخفى من دبيب النمل. 
وقول القائل : كفر نعمة. خطأء رده الإمام آحمد وغيره. 
و من وا ےت : 5 )1( 
ومعنى كفر دون كفر: أي ليس يخرج من الملة مع کبره. .) 0 
فيتبين لنا من هذه النقول أن الذنوب عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أقسام : 
-١‏ ذنوب مخرجة من الملف وهي التي تنافي أصل التوحيد وتضاده . 
1ت وذنوب هي كبائر تنه تنقص التوحید الواجب . 
۳- وذنوب هی صغائر. 
قال کک 2 من الشرك؛ فإنها طاعة للشيطان» قال : 
رھ و 5 (۵) 6 کو 1 ر مر سرا 
الات 0 وفی فی وف الشيطان و 
)١(‏ وفي المطبوع (فعملت) والصواب ما آثبته بدلالة السياق . 
(۲) فضائل القرآن. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۱/۲/ ٦٦٢‏ . 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله ؛ ح(۱۲۳۷)ء ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك . .» ح(91) . 
)٤(‏ الدرر السنية ۱۸۹/۱ . 
(ہ) ٢‏ من سورة إبرأهيم . 
٠٦ )5(‏ من سورة يس . 


(۷) آخرجه أبر داود: كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» .۔ع(۷٦٥١۰٤)ء‏ والترمذي: كتاب 
الدعوات » باب منه ( ۰6۱ ح(۰)۳۳۹۲ وقال: حدیث حسن صحیح ؛ و صححه الألباني كما في 5 
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لکن إذا كان موحداً وفعل بعض الذنوب نقص توحيده؛ كما قال : «لا يزني 
الزاني» الخ). 

فلفظ الکفر والإيمان من الألفاظ الشرعية التي لا يجوز إطلاتھا إلا بضوابط 
شرعية» وقواعد مرعية؛ فليس کل ما ورد في الشرع من الألفاظ والإطلاقات 
مما فيه لفظ الكفرء يحمل على الكفر المخرج من الملة؛ ولا تؤول بكفر 
النعمة؛ كما في قوله 5 : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض»» وقوله 5 : «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». 

قال العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن له : (فإن هذه 
الألفاظ النبوية» والصيغ الشرعیةء يجب الإيمان بهاء وتلقيها بالقبول 
واا 

وأهل العلم متفقون على آنها من كبائر الذنوب؛ بل من أفحش الكبائر ؛ فان 
إطلاق الکفر على الذنب» أو على فاعله يدل على غلظه في نفسهء وعظيم 

والذي حكاه الامام أحمد وارتضاه تلقي هذه الأخبار بالایمان والتسلی 
وترك التعرض لتفسیرها؛ کما ذکره في رسالته الق مسدد بن سا 
وغیرها» ونقله شيخ الاسلام وغیره"۳ . 

وبعض الناس تعرض لتأویلها وآنها من الکفر العملي لا الاعتقادي» مع 
اعترافه بأنها من أغلظ الذنوب» وأكبرها. 

السلسلة الصحيحة» رقم (۲۷۰۲) . 
)١(‏ فتاوی ومسائل» ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۲ . 
(۲) هو الامام الحافظ : مسدد بن مسرهد بن مُسربل بن مورد الأسدي» آبو الحسن البصري 

وقیل: اسمه عبد الملِك بن عبد العزیز؛ ومسدد لقب» ویقال: انه أول من صنف المسند 


بالبصرة » توفی سنه ۰۲۲۸- 5 انظر : تقریب التهذيب ص٤١١‏ ترجمه (5694) . 
(©) انظر: رسالة الإمام أحمد لمسدد بن مسرهد البصري في مجموع الفتاوى ۳۹٣ -۳۸۰ /٥‏ . 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقریرات أئمة الدعوة في ابطالها 
۰ : ۱ سس 


وأما تأويلها بکفر النعمة فهو ضعيف جدا إذ ما من معصية وذنب یفعله 

احلت عفان لا زارد کسی سو بے ۱ 
والشكر هو استعمال النعمة في طاعة معطيها ومسديهاء مع محبته والرضا 

عنه» والثناء بها عليه. 
والشكر ضد الكفر؛ فمن أخل بشيء من الشكر ففيه مِن كفر النعمة بحسب 

ذلك؛ فتحصّل أن كفر النعمة لا يختص ہما أطلق عليه الشارع الكفر من 

الأفعال؛ فلا بد للنص من معنى يخصه» وحكمة في تخصيص بعض الأفراد 
وهذا معلوم بالشرع والفطرة» إذ تخصيص بعض أفراد الجنس بحكم من غير 

مخصص يقتضي ذلك تُحَكُم محض» وترجيح بلا مرجم!'. 
ثم بين ّ4 في رده على بعض المخالفين أن الشارع لا يطلق ألفاظ الكفر 

على المكروه الاصطلاحي الفقهي ؛ فقال : (وأما قوله: وذكر مسلمٌ أحاديث 

فيها إطلاق الكفر على المحرم» وعلى المكروه؛ فقد كذب على مسلم. 
وكذب على الرسول ب في زعمه أنه أطلق الكفر على المكروه بالمعنى 

الاصطلاحي الذي یثاب تا رکه : ولا یعاقب فاعله. 
وإنما تطلق الکراهة في عرف القرآن والسنة علی: الکفر» والشرك 

والکباثر» وساثر المحرمات؛ كما في آية الاسراء۳*: وکما في الحدیث : 

(ویکره لکم: قيل وقالء وكثرة السؤال» وإضاعة المال» “)7 . 

(۲) وهي قوله تعالی: ولا تقتلوا آولادکم خشية املاق نحن نرزقهم وایاکم إن فتلهم كان خطتا 
کا قوله تعالی : کت مر رک آن نرق لش ول ب کیا علولا 9 كل 
ذلك کان سیم عند ريك مکروها © 

(۳) أخرجه البخاري : كتاب الزکات 0 7 الله كبك : للا يسثلون الناس إلحافا 4ء ح(۷۷٤۱)ء‏ 


ومسلم : کتاب الاقضية» باب النهي عن كثرة المسائل. .»> ح(۱۷۱۵) عن المغيرة بن شعبة طه. 
(5) منهاج التأسیس ص۰۲۸ وانظر: الضیاء الشارق ص1۵۹ . 
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VY | 


وقال أيضاً: (وتأول أهل العلم ما ورد من إطلاق الكفر على بعض 
المعاصي كما في حدیث : (سباب المسلم فسوق. وقتاله کفراء وحدیث : الا 
ترجعوا بعدي كفاراء یضرب بعضکم رقاب بعض»» وحدیث : الا ترغبوا عن 
آبانکم ؛ فانه کفر بكم أن ترغبوا عن آبائکم؛'''؛ فهذا ونحوه تأولوه على أنه کفر 
عملي لیس کالکفر الاعتقادي الذي بنقل عن الملة؛ كما جزم به العلامة ابن 
القيم 4 وغيره من المحققين. . . 

وذكر عن الإمام أحمد كاه أنه قال: أمروا هذه النصوص كما جاءت» ولا 
کر مزا لها 

وقال آیضاً: (ِن الکفر نوعان: کفر عمل» وکفر جحود وعتادء وهو أن 
یکفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعنادًء من آسماء الرب 
وصناته وأفعاله وأحكامه. التي أصلها توحیده وعبادته وحده لا شريك له. 

وهذا مضاد للإيمان من کل وجه. 

وأما کفر العمل؛ فمنه ما بضاد الایمان کالسجود للصنم. والاستهانة 
بالمصحف: وقتل النبيی وسبه. 

وأما الحكم رم آنزل الله وترك الصلاة؛ فهذا کفر عمل» لا کفر 
اعتقاد . 

وكذلك قوله: الا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)؛ 
وقوله: «من أتى كاهناً نصدقه. أو أتى امرأة في دبرها؛ فقد كفر بما أنزل على 
محمد ب فهذا من الكفر العملي» وليس كالسجود للصنم؛ والاستهانة 
ذه اع فو بقاري زا اس باب من ادعي إلى غير أبیەء ح(2)5774 ومسلم: کتاب 

الإيمان» باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو یعلم» ح(؟5) عن أبي هريرة لہ . 
() مجموعة الرسائل والمسائل ۲۱/۳ . 


(۲) أخرج نحره الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض ؛ ح(۰)۱۳۵ وقال 
الترمذي بعده: (. . وإنما معنى هذا الحديث عند أهل العلم على التغلیظ وقد روي عن النبي و 


مقالات الخوارج في التکفیر؛ وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها rl‏ 
بالمصحف» وقتل النبي وسبهء وان كان الكل يطلق عليه الکفر . 

وقد سمی اللّه سبحانه من عمل ببعض کتابه وترك العمل ببعضه مو هنا بما 
عمل بهء وکافراً ہما ترك العمل به» قال تعالی: افون ببَعض الکتب 
وثرو بغي الآية"“؛ فأخبر سبحانه آنهم آفروا بمیثاقه الذي آمرهم به 
والتزموی وهذا يدل على تصديقهم به» وأخبر آنهم عصوا أمرهء وفتل فریق 
منهم فریقاً آخر وأخرجوهم من ديارهم» وهذا کفر بما أخذ علیهم ثم أخبر 
آنهم یفدون من آسر من ذلك الفريق» وهذا إيمان منهم بما أخذ علیهم في 
الكتاب» وکانوا مومنین ہما عملوا به من المیثاق» کافرین ہما ترکوه منه . 

فالایمان العملی یضاده الکفر العملی والایمان الاعتقادي بضاده الکفر 
الاعتقادي» وفي 7 الصحیح : (سباب المسلم فسوق. وقتاله کفر"؛ فرق 
بين سبابه وقتاله» وجعل آحدهما فسوقاً لا یکفر به» والآخر کفر؛ ومعلوم أنه 
إنما آراد الکفر العملی لا الاعتقادي» وهذا الکفر لا بخرجه من الدائرة 
الإسلامیة والملة بالكلية؛ كما لم يخرج الزاني» والسارق: والشارب من 
الملة؛ وان زال عنه اسم الایمان . 

وهذا التفصیل هو قول الصحابة الذین هم أعلم الامة بکتاب الله 
وبالاسلام والكفرء ولوازمهما؛ فلا تتلقی هذه المسألة إلا عنهم . 

والمتأخرون لم یفهموا مرادهم؛ فانقسموا فریقین: فریقاً: أخرجوا من 
الملة بالکباثر» وقضوا على آصحابها بالخلود في النار!؟ وفریقا: جعلوهم 
مؤمنين کاملی الایمان!؟ 

فأولئك غلوا ومولاء جفواء وهدی اللّه أهل السنة للطريقة المثلی» 
٭ قال: «من آتی حائضاً فليتصدق بدينار» فلو كان إتيان الحائض کفر! لم يؤمر فيه بالكفارة. .)» 


. من سورة البقرة‎ ۸۵ )١( 
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والقول الوسطء الذي هو في المذاهب کالاسلام في الملل . 

فهاهنا كفر دون کفر؛ ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك وظلم دون 
ظلم. ۰۰ وهذا بين في القرآن لمن تأمله)”" . 

فإطلاق الكفر على ما ورد شرعاً هو الصواب؛ قال العلامة الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن که : (إن كان المكمر لأحد من هذه 
الأمة يستند في تكفيره له إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبیه» وقد رأى 
کا رو اکا كالشرك ال وعیادة ما سوا والأسديواء به تال أو ابات أو 
رسله» أو تكذيبهم» أو كراهة ما أنزل اللّه من الهدى ودين الحق» أو جحد 
صفات لله تعالی» ونعوت جلاله ونحو ذلك؛ فالمکثر بهذا واا مصیب 
مأجورء مطیع لله ورسوله. . 

والتکفیر بترك هذه الأصول وعدم الایمان بها من أعظم دعائم الدین» یعرفه 
من كانت له نهمة في معرفة دين الاسلام» وغالب ما في القرآن إنما هو في 
إثبات ربوبيته تعالی» وصفات کماله» ونعوت جلالب ووجوب عبادته وحده لا 
E‏ 

وقال من قبل الإمام المجدد ياه : (أصل دين الإسلام وقاعدته أمران 
الأول: الأمر بالعبادة لله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة 
فيه» وتکفیر مُن تركه. ۱ 

الأمر الثانی : الانذار عن الشرك فی عبادة الله تعالی» والتغليظ فی ذلك» 
و ي۶ ۱ ۱ 

قال الشيخ سليمان بن سحمان له بعد ذكره لهذين الأصلين: (فلا بد 
من تکفیر من فعل الشرك والإنذار عنه» والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه» 


. ۱۱-۱6 /۳ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
. 1۳۱ ۔٣٣٣٤/٣ المصدر نفسه‎ )۲( 


مقالات الخوارح فى التکفیر وتقریرات آئمة الدعوة فى ابطا سس 
رج في التکفیر» وتقریر عوة في ابطالها 
کش ع 1 


وکذلك موالاة من آمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحریض علی ذلك» 
ویک یہ 7ك ماه له و له الله أن ها ات سای یاه 
صراطه المستقیم)'''. 

ولما كان الكفر والشرك قد يقع في هذه الملة؛ فان فقهاء الملق وأتباع 
المذاهب» قد عقدوا في كتبهم الفقهية أبواباً مستقلة في حكم المرتد» وذكروا 
أشياء يكفر بها الإنسان» ولو كان يشهد أن لا إله إلا اللہ إذا أتى ببعض هذه 
لاال أو لها أو نایا 

وأما إطلاق الکفر على مرتكب کل ذنب» والتجاسر على تکفیره» من غير 
مستند شرعي» ولا برهان جلي» فهذا هو طريقة الخوارج وغيرهم من أهل 
البدع والضلال”" . 

وأما إطلاق لفظ الكفر على كل معصية فهذا لم يثبت شرع وقول 

إلا أن المعاصي - وان لم تكن كلها أموراً كفرية فهي- بريد الکفر*. 

وأختم بهذه الحكاية التي ذكرها العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
بن حسن که في جوابه لرسالة إلى عبد العزيز الخطیب " وفيها تقریر لبيان 
خطاً من اتبع الخوارج في مسألة التکفیں حيث قال : (وقد وا سنة آربع 
وستين"“ رجلین من آشباهکم المارفین بالاحساء قد اعتزلا الجمعة 
والجماعة!؟ وکفرا من في تلك البلاد من المسلمين» وحجتهم من جنس 
)١(‏ کشف الشبهتین ص0۳- ۵4 وانظر: مصباح الظلام ص۱۳-۵۲ . 
(۲) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ۳/ -٤٤١۷‏ ۰44۸ تیسیر العزیز الحمید ص۱۵۰ . 
(۳) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ۰۲۰/۳ وسيأتي في المبحث العاشر من هذا الفصل تبيينه . 
(4) انظر : فضائل القرآن ضمن مجموع مولفات الشیخ ۳۸/۱/۲ . 
)٥(‏ لم أجد له ترجمة . 
)٦(‏ أي بعد الألف والمائتین من الهجرة (۱۲۹6ه) . 
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یقولون : أهل الإحساء يجالسون ابن فيروز» ويخالطونه هو وأمثاله ممن لم 
يكفر بالطاغوت» ولم یصرح بتکفیر جحدہ الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم 
يقبلها وعاداها. 

قالا: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر باللّه لم يكفر بالطاغوت» ومن جالسه 
فهو مثله!؟ ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة 
الصريحة من الأحكامء حتى تركوا رد السلام!؟ 
و أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأ رادل عندهم ؛ 
فكشفت شبهتهم » وأدحضت ضلالتهم» ہما حضرني في المجلس» وأخبرتهم 
ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب؛ فإنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون 
على تكفير فاعله من الشرك الأكبرء والكفر بآيات الله ورسله› أو بشیء منهاء 
وجعلهم أنداداً فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية» وهذا مجمع عليه 
عند أهل العلم والایمان وكل طائفة من أهل المذاهب المقلدة يفردون هذه 
المسألة بباب عظيم يذكرون فيه حكمهاء وما يوجب الردة ويقتضيهاء وينصون 
على الشرك الاکبر وقد أفرد ابن حجر" هذه المسألة بكتاب سماه: «الإعلام 
بقواطع الرسلام» . 


)١(‏ هو الفقيه: آحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري الشافعي» آبو العباس 
شهاب الدین» ولد سنة ۹۰۹ھ في محلة أبي الهیتم بمصر والیها نسب» تلقی العلم في الأزهرء له 
تصانیف کثيرة منها : الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة الزواجر عن اقتراف 
الكبائر» توفي بمكة سنة ۹۷۲ھ. انظر: الأعلام للزركلي ۰۲۳۶/۱ وکتابه: الاعلام بقراطع 
الإسلام مطبوع . 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقريرات أثمة الدعوة في إبطالها Gî‏ 


وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم» وزعما أن الحق ظهر لهماء 
ثم لحقا بالساحل» وعادا إلى تلك المقالة» وبلغنا عنهم تکفیر أئمة المسلمين 
بمكاتبة الملوك المصریین؛ بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ 
الیش موی للدي" اون لت اتی ا E‏ 

وقد بلغنا عنکم نحو من هذاء وخضتم في مسائل من هذا الباب؛ كالكلام 
في الموالاة والمعاداة» والمصالحة والمكاتبات» وہذل الأموال والھدایاء ونحو 
ذلكء من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات» والحكم بغير ما أنزل الله عند 
البوادي ونحوهم من الجفاة» لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب. . 

والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه» ومعرفة أصول عامة كلية لا 
يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلهاء وأعرض عنها وعن 
تفاصيلها؛ فإن الإجمال والإطلاق» وعدم العلم بمعرفة مواقم الخطاب 
وتفاصیله» يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن اللّه ما يفسد الأديان» 
ويشتت الأذهان» ویحول بينها وبين فهم القرآن» قال ابن القيم في کافیته-رحمه 
الله تعالى-: 

فعليك بالتفصيل والتبيين فال طلاق والإجمال دون بيان 

قد أفسدا هذا الوجودء وخبطا الأ ذهان والآراء كل زمان 

وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام؛ فهذا 
مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين» 
ومن معه من الصحابة ؛ فإنهم أنكروا عليهم تحكيم أبي موسى الأشعري وعمرو 


(۱) الحور: النقص من حار یحارء إذا نقص. والكور: من كار الرججل العمامَةً إذا أدارها على رأسهء 
ومنه قوله تعالى: 1۳ امش كرت والمراد بالمثل: النقص بعد الزيادة الرجوع من الطاعة 
إلى المعصية» ومن الصلاح إلى الفسادء ومن اجتماع الحال إلى التشتت. انظر: المصباح المنير 
ص۵8۳ . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


بن ۔العاص في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية وأهل الشام؛ فأنكرت 
الخوارج عليه ذلك» وهم في الأصل من أصحابه من قراء الكوفة والبصرت 
وقالوا: حكمت الرجال في دين الله» وواليت معاوية وعمراًء وتوليتهماء 
قال تعالی : ان ما رک ٣۷‏ وضربت المدة بينكم وبينهم» وقد قطع 
الله هذه الموادعة والمهادنة منذ أنزلت براءة!؟ 

وطال بينهما النزاع والخصام» حتى أغاروا على سرح المسلمين» وقتلوا 
من ظفروا به من أصحاب علي؛ فحيتذٍ شمر رضي الله عنه لقتالهم» وقتلهم 
دون النهروان بعد الإعذار والإنذار؛ وَالْنَمس المخدج المنعوت في الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم» وغيره من أهل السئن؛ فوجده علي فسُر بذلك» 
وسجد لله شكرا على توفیقه. وقال: «لو یلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على 
لسان محمد 5 لنکلوا عن العمل" هذا وهم أكثر الناس عبادة وصلات 
a‏ 

ولا شك في تكفير من وقع في الشرك الأكبرء ومن وقع في الكفر الأكبر» 
وقتلهم بعد الاستتابة»ء وإقامة الحجة» ووجود الشروط وانتفاء موانع 
ا 


(۱) سورة الأنعام» من الآية لاه . 

ےم وت ات ال لای دن على ل 
(ذکر الخوارج؛ فقال: فيهم رجل مَخَدّخُ البدء أو مودن اليدء أو مَنْدُون اليدء لولا أن تبطروا 
لحدئتکم بما وعد الله الذين بقتلونهم على لسان محمد يه . قال قلت : آنت سمعته من محمد 
35 قال: اي ورب الکعبة» اي ورب الكعبة» إي ورب الكعبةة'مسلم: كتاب الزكاة» باب 
التحریض على قتل الخوارج» )۰ ولفظه : «لنکلوا عن العمل» عند أبي داود في 
ستنه : کتاب السنة» باب في فتال الخوارج» ح(4۷۱۸) . 

() مجموعة الرسائل والمسائل۲/ 4- ۷ء أصول وضوابط في التکفیر ص ۱۹-۱6 . 

(4) انظر: وت0 ۰ وسيأتي مزید بيان لشروط التکفیر واقامة الحجة في 
المباحث الآتية 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات آثمة الدعوة في إبطالها 
۹ كك 

وبعد هذا البيان يتبين لك بجلاء ضلال قول بعض المفتونين المعاصرين» 
الذین يصيدون في الماء العكرء والذين زعموا: (أن سبب هذه التفجيرات 
والفتن» وأساس هذا التطرف» وهاتيك المحن» ما كتبه أئمة الدعوة» وصنفوه 
من رسائل وآطروحات !؟. . 

ومما زاد البلاء وأعانهم على شرهم إكثار أولئك الخوارح الضالین من 
الاستدلال بمقطعات ومتشابهات من كلام أئمة الدعوة» وحتى إذا استدلوا من 
كلامهم بالواضحات استدلوا بها نازعين إياها عن سياقها التاريخي. .)237 . 

أما لو نقلوا الأقوال على وجههاء وعلى تمامهاء وبيان ملابساتھاء لعلموا 
علم اليقين أن أئمة الدعوة على طريقة السلف في مسائل التكفير وغيرها. 

وقد استفاض عنهم أنهم لا يكفرون إلا ہما هو كفر أكبر؛ فضلا عن أن 
یکفروا بالذنوب "۳" ومما يدلك على ذلك أنهم يفرقون بين نوعي الكفر 
والشرك والنفاق : الأكبر واللأصغر. 

وأبين الفرق بين الشرك الأكبر والأصغرء والكفر الأكبر والأصغرء والنفاق 
الأكبر والأصغر في المبحث الاتي . 


)١(‏ فتاوى العلماء الکبار ص۰۱۱ وهناك من اتهم دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بأنها دعوة 
خارجیة!؟ ومن أوائلھم : عثمان بن منصورء وغيره» ولكن من قرأ مؤلفات إمام الدعوة» وعلماء 
الدعوة علم أنهم بمنأى عن هذه الفریةء وأنهم بعيدون کل البعد عن الخوارج؛ بل إنهم من أبرز - 
المتأخرين- ممن ردوا على الخوارج» وعلى أفكارهم» كما سيتبين لك من خلال هذه الرسالةء 
وانظر: لدحض مفتريات الخصومء واتهاماتهم لهذه الدعوة بأنها خارجية کتاب : دعاوى المناوئین 
ص٩۰4‏ ۱۷۸- ۱۹۲ . 

(۲) انظر: كتاب إسلامية ص ۲۵۰ . 
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مقالات الخوارج في التکفیر؛ وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها جج 


TTT 


تقريرات آئمة الدعوة في الفرق بين الشرك والكفر 
والتفاق والفسق والظلم الأكبر والأصغر 

إن المعروف من مذهب الخوارج أن الکفر شي, واحد؛ فلهذا هم يكفرون 
بكل ما أتى في الشرع أنه كفرُ من غير نظر إلى نوعهء وهكذا في الشرك 
والنفاقء والظلم» والفسوق؛ بل إنهم يكفرون بالذنوب التي لم تسمى في 
الشرع كفراء ولا شركاً. 

ولو أنهم فصلوا بين الكفر الأكبر والأصغرء والشرك الأكبر والأصغرء 
والتفاق الأكبر والأصغرء والظلم الأكبر والأصغرء والفسق الأكبر والأصغر؛ 
لما وقعوا في التكفير. 

ولفرقوا بين مَن أقر بالالوهية وصدر منه نوع كفر أصغرء أو شرك أصغرء 
أو نفاقی أصغر. . » وبين من وقع منه نوع کفر أكبرء أو شرك أكبرء أو نفاق أكبر 
من جھة . 

وبين من صدر منه الکفر والشرك والنفاق وهو مقر بالالوهية غير مناقض 
لەء ولا فعله الذي صدر منه مناقض له ولا قوله الذي صدر منه مناقض له 
وبين من ليس عنده أصل التوحيد أساساً» أو عنده لكنه ناقضه وقلعه من جذوره 
باعتقادِ شركي مناقض للتوحید. أو عمل كفري مناقض للإيمان» أو نفاق أكبر 
مخالف للاخلاص. 1 

ومن تأثر بفکر الخوارج من الجماعات المعاصرة! لم تختلف قولها عن 
قول سلفها في عدم التفریق بين الکفر الاکبر والأصغرء والشرك الاکبر 
والأصغرء واللتفاق الاکبر والاصفر"*؟. 


() انظر: دراسة عن المرق وتاریخ المسلمین : الخوارج والشيعة ص ۶۵ 1۲1 . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


والإباضية من الخوارج لم يختلف قولهم في أن النفاق كله مخرج من 
الملة» وإنما اختلفوا في النفاق من يُسمى به على ثلاثة أقوال: 

(فريق: يرى أن النفاق براءة من الشرك والإيمان معاء ويحتج بقوله 
تعالى : میب دَلِكَ ]5 إل سول و ال مره . 

وفريق: يرى أن كل نفاق فهو شرك؛ لأنه ينافي التوحید . 

وفريق ثالث : يرى أن النفاق لا يسمى به غير القوم الذين سماهم الله تعالى 
منافقین)'''. 

فهذا قول فرقة من فرق الخوارج» الذين يرون أنه ليس في النفاق ما هو 
أصغر» وإنما هو أكبر بكل حال» وإنما اختلفوا فيمن يسمى به؛ فمنهم من زعم 
أن الذي يسمى به هو من تبرأ ین المؤمنين والكافرين» ومنهم من يرى أن الذي 
يسمى به قوم في عهد النبوة لا غير!؟ ومنهم من يرى أن كل نفاق فهو شرك!؟ 

وهذا يعني أنه ليس ثم نفاق أصغر لا يخرج من الملة. 

وأما عامة الخوارج فإن المتأمل فيما صدر عنهم من التكفير ليستيقن بأنهم 
لا يفرقون بين نوعي الكفرء والشرك» والتفاق» ويجعلون كل ذلك من الأكبر 
المخرج من الملة. 

وقد بين أئمة الدعوة - رحمهم الله- متبعين السلف في تقريراتهم العديدة 
أن : الکفر؛ والشرك والتفاق والظلمء والفسق؛ منه ما هو أكبرء ومنه ما هو 
أصغر : 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ي4 : (فمن النفاق ما هو أكبرء 
ويكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار؛ كتفاق عبد الله ؛ بن أبي وغيره» مثل 
أن يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به» أو بغضه أو عدم اعتقاد 


. ٠٤۳ سورة النساء» من الآية‎ )١( 
. ۳٣٣ -۳۰۳/۲ التفسير والمفسرون‎ )۲( 
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زیت ا 

وأما النفاق الأصغر ؛ فهو نفاق الأعمال ونحوهاء مثل : أن يكذب إذا حدث؛ 
وفلف اوغ أو یکرت إذا اضر للحدیف المشهور مد د 

وفي مجموعة الحدیث النجدية ۳" وأورده العلامة الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن كنا" ما ذكره وقرره العلامة ابن القيم کل بقوله : 
(إن الكفر نوعان: كفر عمل؛ وكفر جحود وعناد؛ فكفر الجحود أن يكفر بما 
علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعنادأء من أسماء الرب وصفاته 
وآفعالی وأحكامهء وهذا الكفر يضاد الإيمان من کل وجه. 

وأما کفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الایمان وإلى ما لا يضاده؛ 
فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف» وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. 

وأما الحكم بغیر ما أنزل الله» وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعاء 
ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه ؛ فالحاكم بغير 
. ما أنزل الله كافرء وتارك الصلاة كافرء بنص رسول الله ي؛ ولكن هو كفر 
عمل لا كفر اعتقاد. 

ومن الممتت آن يسمي الله سبحانه الحاکم بغیر ما آنزل الله کائر ومن 
رسول الله کل تارك الصلاة کافرأء ولا یطلق علیهما اسم الکفر. ٠.‏ وکذلك 
قوله : الا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض' فهذا کفر عمل . . ؛ 
فالایمان العملی یضاده الکفر العملی. . 

وهذا الکفر لا یخرجه من الداترة الاسلامیة والملة بالکلیة؛ کما لا یخرج 
الزاني والسارق والشارب من الملة» وان زال عنه اسم الایمان . 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل /٤‏ ۱۳۰۱۲ الدرر السنية ۱۹۰/۱- ۱۹۱ . 


)¥( ۸۹/۲ ۔ 
(۳) في مجموعة الرسائل والمسائل ۱۸/۳ وما بعدهاء الدرر السنية ٦۸۰ /١‏ وما بعدھا . 
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وهذا التفصیل هو قول الصحابةء الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله 
وبالإسلام والكفر ولوازمهما؛ فلا تتلقى هذه المسائل الا عنهم ؛ فان المتأخرين 
لم يفهموا مرادهم؛ فانقسموا فريقين: 

فريقاً: أخرجوا من الملة بالکباثر» وقضوا على أصحابها بالخلود في النا 

وفريقاً: جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان. 

فهؤلاء غلواء وهؤلاء جفواء وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى» والقول 
الوسطء الذي هو في المذاهب کالاسلام في الملل ؛ فها هنا كفر دون كفرء ونفاق 
دون نفاقء وشرك دون شرك؛ وفسوق دون فسوق. وظلم دون ظلم. . 

عن ابن عباس في قوله تعالی: 1 
آلگفرون)» ''': «ليس هو بالکفر الذي يذهبون الیه»"۳. 

عن عطاء "۳ : «کفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون الباق 
وهذا الذي قاله عطاء بيّن في القرآن لمن فهمه؛ فإن الله سبحانه سمی الحاکم 
سے کاو لاف قافرا سی ا گا ر عل رھ كاقر اد غولش 
الكافران على حد سواء. 

57 الكافر ظالماً؛ كما في قوله تعالى : رانک ک0 0 و۳ 
وسمی متعدي حدوده في النکاح والطلاق والرجعة 5 ظالما؛ فقال: 


(۱) سورة المائدت» من الاية ٤٤‏ . 

(۲) آخرجه الحاکم في المستدرك: کتاب التفسیر» تفسیر سورة المائدة» رقم(۰)۳۲۱۹ وقال: 
صحیح الاسناد ولم یخرجاه . وقال الذهبي: صحیح . وانظر تفسیر ابن کثیر ۱۱/۲ . 

(۳) هو الفقیه المفسر : عطاء بن أبي ربا أسلم القرشي مولاهم» المكي» ثقة فاضل» أخذ عن ابن 
عباس وغيره» توفي سنة ۱۱۶ه. انظر: تقریب التهذیب ص ۲۳۱ رقم (5241) . 

(6) انظر آثر عطاء فی تفسیر الطبري ۰۵۸۸/4 وآشار إليه الترمذي: کتاب الایمان» باب ما جاء سباب 
المؤمن E‏ رقم (۰)۲۳0 قال الالباني: صحیح . 

. ۲۵6 سورة البقر من الاية‎ )٥( 
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و ا ا کت 
٢‏ 9 اد ات کت 027 ۱ 
رکال ×× رتا لتنا اکچ ". وقال كليمه موسی : رب إن لت 


کم ۳ ولیس هذا شر ت مل ذاك 00 


2 
ر 
معو م ہے آ0 


لها دق ند یش ولد : ون ارلا لك ءایت بيست 

ما که بها الا نفد ل ۳ وهذا كثير في القرآن. 

7 فاسقاً؛ 1 في قوله تعالی : ای رن ءَامَنوا إ کا اک 

بت يا هب انيخا ع نا مل كدي 46۵ 
ڈ5 الفاسق كالفاسق. 

وقال تعالی : رن یو انمعمکت ثم لز ہا بت له وہر تین جل 
E‏ رتیه مم اتی © ۰ وقال عن ابلیس: ۳ 
عَنْ آمر زیچ ء وليس الفسوق کالفسوق. 

والکفر كفران» والظلم ظلمان والفسق فسقان» وكذا الجهل جهلان : 

جهلٌ كفرٌ؛ كما في قوله تعالى: فلا الم وآ المي رَأآغرض عن 
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. ۱ سورة الطلاق» من الاية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبیای من الاية ۸۷ . 
(۳) سورة الأعراف» من الآية ۲۳ . 
)٤(‏ سورة القصص؛ من الآية ۱ . 
)٥(‏ سورة البقرة» من الآية 95- ۲۷ . 
)٦(‏ سورة البقرة الآية ۹۹ . 

(۷) سورة الحجرات» الآية ٦‏ . 

(۸) سورة النور» الآية > . 

(۹) سورة الکهف» من الآية ۵۰ . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


A 


٠۷ نیت‎ 

وجهل غير کفر؛ كقوله تعالى : اتتا الوب عل أل اک یله لش 
اواك عوك ارده 0 

كذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة» وهو الشرك الأكبر» وشرك لا 
ينقل عن الملة» وهو الشرك الأصغرء وهو شرك العمل؛ كالرياء. 

وقال تعالی في الشرك الاکبر : ےت کت 


‫َ 


مه لک © وقال: : وین شراد بأل تاش خر يت الساء تمه ال 
ا تھی بد ارم 5 مان یوک . 

وفي شرك الرياء: لقن كان توأ لق رید يعمل عملا صلا ولا شرك یبا 
ری لاک . 

ومن هذا الشرك الأصغر قوله بك : «من حلف بغير الله فقد أشرك» رواه 
أبو داود وغیره ۳ ومعلوم أن حلفه بغير اللّه لا يخرجه عن الملةء ولا يوجب 
له حكم الكفار. 


٠‏ هذا قوله عم : «الشرك ف هذه الأمة أخة ن دسے الت یا 
ومن فر شي حفى من ذبیب 


. ۱۹۹ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساءء من الایة۱۷ . 

(۳) سورة المائدة» من الآبة ۷۲ . 

. ۳۱ سورة الحج» من الآية‎ )٤( 

۱۱۰ سورة الكهف» من الآية‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بالأندادء ح(۰)۳۲۶۱ والترمذي 
في جامعه: كتاب النذور والأيمان. . » باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللهء ح(١٥٥۱)ء‏ 
وقال: حديث حسن . 

(۷) آخرجه بنحوه الإمام أحمد فى مسنده ۰6۰۳/6 ح(9317١)2‏ والحاكم في مستدرکه 
«(F16۸‏ وقال: صحيح الإسناد ولم بخرجاه. وصححه الألباني كما في صحيح الأدب 
المفرد» ح(٦۷۰)‏ 3 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقریرات أئمة الدعوة في إبطالها 


فانظر: كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر 
ينقل عن الملة» وإلى ما لا ينقل عن الملة. 

وكذا التفاق نفاقان: نفاق اعتقادء ونفاق عمل؛ فنفاق الاعتقاد هو الذي 
آنکره على المنافقين في القرآن وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار. 

ونفاق العمل کقوله 5 في الحديث الصحيح: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث کذب. واذا وعد آخلف. ولذا امن خان». 

وفي الصحیح آیضا : «أربع من کن فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتی یدعها: إذا حدث کذب. وإذا 
عاهد غدرء وإذا خاصم فجر. وإذا ائتمن خان»”" . 

فهذا نفاق عمل قد یجتمع مع أصل الایمان» ولکن إذا استحکم وکمل فقد 
ینسلخ صاحبه عن الإسلام ھ029 

رر لير ما بيئه العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
بن حسن له حيث قال : (ولفظ : الظلم» والمعصية» والفسوق» والفجورء 
والموالاة» والمعاداة. والرکون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ» الواردة في 
الکتاب والسنة» قد يراد بها: مسماها المطلق» وحقیقتها المطلقة» وقد يراد بها " 
مطلق الحقيقة . 

والأول : هو الأصل عند الأصوليين. 


)١(‏ آخرجه البخاري : کتاب الإيمان» باب علامات المنافق» ح (۳۳)ء وسلم: کتاب الایمان باب 
بیان خصال المنافق» ح(۵۹)» وقد آورد الحدیث الامام كما في قسم الحدیث ضمن مجموع 
مؤلفات الشیخ٥/‏ #/ ٠66‏ . 

(۲) أخرجه البخاري : كتاب الإيمان» باب علامات المنافق» ح(٣۳)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
خصال المنافق» ح(5١1)‏ . 

(۳) مجموعة الحديث ۹۶-۸۹/۲ كتاب الصلاة لابن القیم» وانظر: مصباح الظلام ص۳۷ وما 


بعدها . 


لہ تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


والثاني : لا يحمل الکلام عليه إلا بقرينة لفظیة أو معنوية» وإنما یعرف 
دک لاق ای رھ السا 

وفي الحدیث : الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن؛ ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو 
مؤمن؟ء وقوله 5 : «لا يؤمن مُن لا يمن جاره بوائقه»27. لکن نفي الإيمان 
هذا لا يدل على كفره؛ بل يطلق عليه اسم الاسلام» ولا يكون کمن کفر بالله 
ورسله. 

وهذا هو الذي فهمه السلف. وترروه في باب الرد على الخوارج» 
والمرجتة. ونحوهم من آهل الأهواء؛ فافهم هذا فإنه مضلة أفهام» ومزلة 
أقدام)”" . 

وقال الإمام المجدد كه في مسائل كتاب التوحیدء تحت باب من تبرك 
بشجر أو حجر ونحوهما: (إن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدوا 
وو ظا 

وأورد الإمام النص الذي فيه الدلالة على أن الشرك منه ما هو أصغرء وهو 
حديث: ان أخوف ما أخاف علیکم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول اللهء وما 
الشرك الأصغر؟ قال: الریاء»*. 

قال الحافظ ابن رجب ل : (أطلق الشارع على كثير من الذنوب التي 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري: كتاب الأدب» باب إئم من لا يأمن جاره بوائقه» ح(٦٦٦٥)ء‏ ومسلم: 
کتاب الإیمان: باب بيان تحريم إيذاء الجار ح6( 1 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۷/۳- ۰۸ الدرر السنية ۶۷۰/۱ وما بعدھا . 

(۳) کتاب التوحيد ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۲۳/٦‏ وقرر نحوه جمع من علماء الدرعية؛ كما في 
مجموعة الرسائل والمسائل ٢٥٦٥ /٥‏ . 

)٤(‏ نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلین ضمن مجموعة الحديث النجدیة ۹۳/۱٦ء‏ والحديث 
آخرجه الإمام أحمد في المسند ۰4۲۸/۵۰ ح(٦۸٦۲۳)ء‏ قال محتقه: إسنادہ صحيح . 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أثمة الدعوة في إبطالها 
کے تحت تحت ۴۸۹ کی 


منشؤها من هوى النفس آنها کفر وشرك؛ کقتال المسلم» ومّن آتی حائضاً. .» 
. وشرك دون شرك)'''. 
قال العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن که : (عبارة 
وقال بعد أن عد بعض الأقوال التي هي من الکفر الأكبر: (وحدیث ابن 
عمر صریح في إطلاق الکفر والشرك بالحلف بغیر الله؛ فمّن منع هذا الاطلاق 
(کفر دون کفر وشرك دون شرك وظلم دون ظلم)”” . ۱ 0 
وقال كناش مبيناً بعض الفروقات بين الشرك الأکبر والأصغرء من کلام 
العلامة ابن القيم يله : (فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة مغلظة 
ونجاسة مخففة ؛ فالنجاسة المغلظة : الشرك الأكبر» الذي لا یغفرء والمخففة: 
الشرك الأصغر؛ كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق. .). 
ثم قال الشيخ مقرراً ما ذكره ابن القیم: (وهذا حق لا نزاع فیه)7*. 
وعبد الله : (الحلف بغیر الله من أنواع الشرك الأصغرء وقد يكون شركاً أكبر 
بحسب حال قائله» ومفقصده» والكفر والشرك أنواع» منها ما يخرج عن الملة؛ 
)١(‏ منهاج التأسيس ص٢٢٦‏ . 
(۲) منهاج التأسيس ص ۲۲۲ . 
(۲) لم أجده في البخاري» وأورد نحوه الترمذي في جامعه: كتاب الإیمانء باب ما جاء سباب 
المؤمن فسوق» رقم (۲۱۳۵) . 
(4) منهاج التأسيس ص۰۲۰ وانظر: تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس 


ص٤۱۲‏ ۔ 
)5( منهاج التأسيس ص 56١‏ ۱ 


تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ی اه NS‏ > ويجعل الشرك الخفي 
قسماً ثالثاً من آنواع الشرك -وهذا التقسیم باعتبار التسمیةء والا فان الشرك 
الخفي نوع من الريا- . 

قال الشيخ عبد اللّه أبا بطين 4 : (اعلم أن ضد التوحيدٍ الشرك» وهو 
ثللانة أنواع : شرك أكبر» وشرك أصغر » وشرك خفي). 

ثم بین أنواعاً من الشرك الاکبر ثم قال: (والنوع الثاني : شرك أصغرء وهو 
الریاء رد الثالت : شرك خفي . . » وکفارته قوله 5 : «اللهم إني أعوذ 
بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم» وأستغفرك من الذنب الذي لا ا 

اک اض سب كثيرة : 
والحلف بغیر الله ٠‏ وقول الرجل : أنا فی 0 1 الله 5 ٦‏ 
يجاهد» ويأمر بالمعروف لطلب رياست أو مالء أو.وظيفة؛ کمن يتعلم العلم 
لوظيفة المسجدء أو يقرأ القرآن ليسأل الناس بەء أو يبيع الختمات» أو يحج 
لیاخذ المال» أو يتصدق ليكثر ماله أو نحو ذلك» وهذا إنما يتبين بالتمثيل 
والحد لا بالعد. .)9 . 

)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۰۳۷/۱ وانظر: الدرر السنیة ۰۱۹۰/۱ ومثل هذا التقرير ذكره 
العلامة عبدالرحمن بن حسن يم » انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ۳۵/۲/۲- ۳۹ . 

زفق آخرجه البخاري في الأدب المفرد» ح(١۷۱)ء‏ وقال الألباني : صحیح . 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل -571١/١‏ ۰11۲ وانظر: الدرر السنية 1۹/۲ وما بعدهاء من 
تقريرات إمام الدعوة» وانظر: الضياء الشارق ص -57١‏ 4۲6 الشیخ العلامة عبد الله بن عبد 
الرحمن آبا بطين ص۳۰۹ وما بعدها . 

)٤(‏ مجموعة الرسائل والمسائل۲/ ۰۳9/۲ وانظر منه : ۵/ ۵7۷- ۸٦١٢ء‏ روضة الأفكار والأفهام لابن 
غنام ۰۲۸/۲ وقد حد العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يشم الشرك الأكبر 
والأصغر ؛ فقال: (حد الشرك الاکبر وتقسیره ؛ الذي يجمع أنواعه وأفراده : أن یصرف العبد ے 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


ومن الفروقات بين الكفر الأكبر والأصغر. والشرك الأكبر والأصغر› 
والنفاق الأكبر والأصغرء والظلم الأکبر والأصفر والفسق الأكبر والأصغر, ما 
يلي : 

-١‏ أن الأكبر من هذه الأنواع مخرجة من الملة؛ بخلاف الأصغرء قال 
الامام المجدد محمد بن عبدالوهاب کر (إن من الكفر ما لا يخرج من 
الملۃ''ء وقال أيضاً: (ومعنی «کفر دون کفر» أنه لیس بمخرج من الملة مع 
+9 أي مع کیره على الذنوب التي لم تسم كفراء وهي الكبائر» ویوکد 
هذا المعنى قوله فی مسائل كتاب التوحیدء وذكره للبس الحلقة والخيط: (فيه 
شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغرٌ اک اک 

وقال الشيخ عبد الله أبا بطين که : (وأما الأحاديث التي فيها إطلاق 
الكفر على من فعل معصية ؛ كقوله و : «قتال المؤمن كفر». ۰۰ ونحو ذلك؛ 
فهذا محمول عند العلماء على التغلیظ مع إجماع أهل السنة على أن نحو هذه 
الذنوب لا تخرج من الإسلام» ويقال: كفر دون كفر» وكذلك لفظ: الظلم 
والفسق» ظلم دون ظلمء وفسق دون چٹ پچ 

۲- أن الأكبر من هذه لا تكفر إلا بالتوبة منه قبل الغرغرة؛ قال الإمام 


نوعاء أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله؛ فكل اعتقاد» أو قول» أو عمل» ثبت أنه مأمور به من 
الشارع؛ فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص» وصرفه لغيره شرك وكفر؛ فعليك بهذا 
الضابط للشرك الأكبر الذي لا یشذ عنه شيء . 

كما أن حد الشرك الأصغر هو: كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأکبر من الإرادات» 
والأقوال» والأفعال؛ التي لم تبلغ رتبة العبادة؛ فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر؛ 
فإنه مما يعينك . .). القول السديد ص۰۲۱ ضمن المجموعة الكاملة للشيخ ج" . 

(۱) كتاب التوحيد ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 1۲/1 . 

(۲) فتاوى ومسائل ضمن مجموع مزلفات الشیخ ٣۶۲‏ . 

(۳) كتاب التوحيد ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۱۸/٦‏ . 

. الدرر السنية ۱/ ۳۷۰- ۳۷۱ء وانظر: الضیاء الشارق ص۲۷۹‎ )٤( 


المجدد که : (قال ابن القيم - رحمه الله تعالى- في شرح المنازل» في باب 
التوبة”'2: وأما الشرك فهو نوعان: أكبر» وأصغر؛ فالأكبر لا يغفره الله إلا 
بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله نداً يحبه كما يحب الله؛ بل أكثرهم 
يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله. ۰۰ وأما الأصغر؛ فكيسير الریاء» والحلف 
بغیر الله» وقول هذا من اللّه ومنك. ۰۰ وقد یکون هذا شرك آکبر بحسب حال 
فاص هی ۲۱۰ 

- أن مرتکب الأكبر من هذه المسمیات إذا وجدت فيه شروط التکفیر 
وانتفت عنه الموائع؛ فإنه يستتاب فان تاب والا قتل ؛ بخلاف الأصغر ؛ فإنه إنما 
رتیت لین الو وو ولا یقتل ردق قال الامام المجدد يناه بعد ذکره 
لکلام شيخ الاسلام ابن تيمية له قال: (وتأمل کلامه فيمن دعا نبیاء أو 
ولیأء مثل أن یقول : يا سيدي فلان آغثني» ونحوه؛ أنه یستتاب ؛ فاٍن تاب والا 
aE‏ 

-٤‏ أن الأكبر يحبط جميع الأعمال» والأصغر يحبط العمل الذي لابسه 
قال الإمام عبدالرحمن بن حسن ياه : (الشرك الأكبر يخرج من الملة: 
ويحبط الأعمال؛ لأنه أعظم ذنب عصي الله به» وهو وی 
أا ق الله ووهه ننس لا هه و اما الات في اكب سن الات 
9ء و کی ا وک 
في الدار الآخرة إلا كثرة الحسنات؛ لأن الأصغر لا يحبط إلا العمل الذي وقع 


. ۳٦۸/۱ مدارج السالكين‎ )١( 

۰۲۰۷ ۵ اس یر وی شرا و ات رش از‎ E 
/٥ وما بعدهاء‎ ٤١١/۳ وانظر : إرشاد طالب الهدی ص۱۹- ۰۲۰ مجموعة الرسائل والمسائل‎ 
. ۵1۷ ۶ 

(۲) کتاب مفيد المستفید في کفر تارك التوحید ضمن مجموع مولفات الشیخ ۲۰۵۰/۹ 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


فيه خاصةا!''. 

-٥‏ أن الأكبر من هذه الأنواع سبب للخلود في النار بخلاف الأصغر؛ فإنه 
وإن عذب صاحبه فى النار؛ فإنه يدخل الجنة؛ لما معه من التوحید. قال الشيخ 
عبد العزیز بن عبد الله ال ٠‏ 5 (والشرك شركان: شرك آگر:.؛ 
فهو محبط للأعمال» موجب للخسران» والخلود فی النيران» إلا بالتوبة منه 
والرجوع إلى دين الاسلام. 

وشن رة ارادم رالمچتھ ری وار لایر نیا مخ 
المشیئة؛ کسائر الذنوب؛ بل هو آکبر منها لعموم قوله : له لا یی أن 
را بوه ۰.۰.۳ ولکن لا یکفر مرتكبهاء ولا یخرج عن الملة الاسلاميف 
إذا لم یستحل فعلها)*. 

- أن مرتکب الأكبر من هذه الأنواع لا تناله شفاعة الشافعین» قال العلامة 

E‏ 7 ی1" 

بشفاعة ولا بغيرهاء سی سح موہ 

نفسه بالشفاعة؛ فالظالم المطلق ماله من شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن 
ظالماً مطلقاً؛ بل هو موحذ مع ظلمه لنفسه وهذا إنما نفعه في الحقيقة 

. ۳٦/٢/٢ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 

(۲) هو الشیخ الفاضل: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الحصين التميمي» ولد في بلاد الوشم سنة 
فص بدأ بالعلم صغيراء وأخذ عن جمع من أهل العلمء ومنهم الإمام المجدد محمد بن عبد 
الوهاب» وكان يحفظ كثيراً من المختصرات» وأزسل إلى آهل مكة مرشداء وتولى هدم قبابھاء 
وتولى مناظرة آهل مكةء وله فتاوى ورسائل» توفي سنة ۱۲۳۷ھ في شقراء. انظر: علماء نجد 
EE - ۳‏ . 

(۳) سورة اللسای من الآية ٤۸‏ . 

. ۱۸۵ ۱۸۶/۲ الدرر السنبة‎ )٤( 

(۵) في المطبوع (الظالم) ولعل ما أثبته هو الصواب بدلالة السیاق . 


بت ا تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
(خلاصه لله؛ فبه صار من أهل الشفاعة). 

وبهذا يتبين لنا بجلاء آهمية التفریق بين نوعي الکفر والشرك والنفاق والظلم 
والفسق : الأكبر والأصغر. 

وان تقريرات أئمة الدعوة في هذه المسألة جلية أكثر من غیرهم؛ حتى إنهم 
آشهروا أقوال السلف في أن الكفر نوعان» والشرك نوعان. . الخ» وسَلِمُوا بهذا 
- على طريقة السلف- من طريقتي الغلو والفراط . 

وبما أن الخوارج لم یفرقوا بین نوعي الکفر والشرك. .الخ؛ وقعوا في 
تکفیر أصحاب الذنوب التي دون الکفر والشرك الأكبرء وزادوا ضلالا عدم 
تفريقهم بين إطلاق لفظ الکفر من حيث العموم» ومن حيث التعبین 
والتخصيص» وهذا ما أبينه في المبحث التالي . 


. ۳٦٣ کشف ما ألقاه إبليس ص‎ )١( 


برقت 
بكس وج سو ہے 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


عدم تفريق الخوارج بين التكفير بالأوصاف والتكفير بالعموم 
والخصوصء وتقريرات أئمة الدعوة في بیان الفروق بينها 


سبق أن ذكرت أن الخوارج يكفرون بما ليس بمكفر شرعأء وأنهم لا 
يفرقون بين الكفر والذنوب التي هي دون الکفر» ولا يفرقون بين الكفر الأكبر 
والأصغر» وبناء على ذلك وقعوا في تكفير عريض للأمة. 

ومما يفهم من منهج الخوارج الذي سلكوه في مسائل التكفير أنهم لم يفرقوا 
فيما يستدلون به من الأدلة بين التكفير بالوصف. وبين تكفير المعين المختص» 
ولم يفرقوا بين التكفير المطلق؛ والتكفير بالعين. 

فجعلوا التكفير بالوصف منزلا على الأعيان؛ فكفروا أمة من الناس 
بأعيانهم» ونزلوا المطلق على المعين من غير نظر إلى شروط تكفير المعين. 

وقد بين جماعة التکفیر والهجرة الخارجية أن مُن فرق بين الفعل والفاعل» 
والكفر والکافر ؛ فإنه مخطئ!؟ فقالوا: (قد أخطأ البعض الآخر فاعتقد أن تكفير 
المعين من الناس» والذي يقول قولا مكفراً بجنسه لا يلزم» سواء أقيمت عليه 
الحجة أم لم تقم وإنما لا يجوز تكفير المعين مطلقاً. . . 

القول بأن جنس مَن فعل كذا فهو کافر» ولكن المعين إن فعله فلا نستطيع 
تكفيره» ما هو إلا لَغْوٌ لا معنى له وإبطال للأحكام الشرعية» وبدعة. ۔)'''. 


)١(‏ وهذا افتراء على أهل السنة؛ فإنهم يكفرون المعين إذا أقيمت عليه الحجة الرسالية؛ كما سيأتي 
بيانه في المبحث التاسع من هذا الفصل . 

(۲) الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد ص۱۰۹ء نقلا عن شبهات التكفير د.عمر قريشي 
ص۳۱۸ . 


تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذھب الخوارج وإبطاله 


قال الشيخ عبد الله وحسين ابنا الإمام محمد - رحمهم الله- : (الفرق بين 
العموم والخصوص ظاهر؛ فالتكفير بالعموم أن يكفر الناس كلهم عالمهم 
وجاهلھم؛ ومن قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه. 

وأما التكفير بالخصوص: فهو أن لا يكفر إلا مَن قامت عليه الحجة 
بالرسالة» التي يكفر من خالفها. 

ھک قل اقل دا لكر كا رع کن اكلام ولا يحكم بأن 
كل فرد منهم كافر بعینه؛ لأنه يحتمل أن يكون منهم من هو على الاسلام 
معذور في ترك الهجرة» أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمون؛ كما قال تعالى في 
أهل مكة في حال کفرهم : فاواولا رال مهو وض مومت لر نوم آن 
کے E‏ ر عله ٩‏ . سس 

فمنهج السلف. والمتبعين لهم من الخلف. وعلى رأسهم أئمة الدعوة أنهم 
يفرقون بين التكفير المطلق ؛ والتكفير الخاص» وبين التكفير بالوصف والتكفير 
بالعين. 00 

فأهل السنة لا يكفرون التكفير المطلق إلا إذا كان الفعل مکفرأء ولا ينزلون 
التكفير المختص المعين إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع» ويتبين هذا من 
خلال تقريرات أئمة الدعوة - رحمهم الله-. 

قال الامام المجدد یله : (فإن قال قائلهم: إنهم يكفرون بالعموم!؟ 

فنقول: سبحانك هذا بهتان عظیمء الذي تکثر الذي يشهد أن التوحيد دين 
اللہ ودين رسوله» وأن دعوة غير الله باطلة ثم بعد هذا کُر أهل التوحيدء 
ويسميهم الخوارج» ويتبين مع أهل القبب على أهل التوحيد» ولكن نسأل الله 
الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل 


(۱) سورة الفتح» من الآية ۲۰ . 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۰44/۱ منهاج أهل الحق والاتباع ص٢٦۷‏ . 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقریرات أئمة الدعوة في إبطالها 


ی 
۵۰ ۹۹ ولا یجعله ملتبساً علینا گ؟ : 

وسئل أيناء الشيخ » والشيخ حمد بن ناصر - رحمهم الله-: (هل تعتقدون 
كفر أهل الأرض على الإطلاق» أم لا؟ 

فأجابوا: . . وأما تكفير أهل الأرض كلهم؛ فنحن نبرأ إلى الله من هذا؛ بل 


ح ال .تق 
٦‏ 
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قال شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان که ۳: 

فما كفّر الشیخ الإمام محمد جمیع الورى حاشاه من قول ذي الطرد 

ولا قال في تلك الرسائل كلها بتكفير أهل الأرض من كل مستهد 

فمراد الإمام 3 که في نفيه عن الدعوة التكفير بالعموم؛ هو ما يقوله بعض 
الناس من أن أهل المنطقة الفلانية كلهم كفار؛ فهذا تكفير بالعموم؛ أو يقال: 


)١(‏ الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۲۹/۳/۳ء وانظر منها ص ۰۳۳ 208 وانظر: 
الضياء الشارق ص۸۸ء 97- ۹۰ء ۰۱۱۰ الدرر السنية ۰۱۳/۱ وهذا الكلام ونحوه من الإمام 
إنما هو رد على من اتهم الإمام بأنه یکفر الأمة على العموم» وهذه الأقوال التي نقلتها عن جمع 
منهم لتؤكد أن أئمة الدعوة لا يكفرون بالعموم» ولا يكفرون المعين إلا بعد وجود الشروط وانتفاء 
الموانع» وانظر : دعاوى المناوئین ص77١-‏ ۱۷۷ء الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا 
بطين ص۲۵۲ وما بعدها . 
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن کل : (ما زعمه . . أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كش 
کفر الأمة!؟. . 
فأقول - وبالله التوفيق -: أما الأمة ففيها أصحاب رسول الله کل الذين توفي فیھمء وهم على 
التوحيد» الذي دعاهم إليه. . » وفيهم الأئمة الأعلام» الذين أخذ عنهم العلم؛ كعلماء التفسير 
و والفقه. .» وبعد ذلك تفرقت الأمة على بني العباس؛ فظهر بنو بويه في المشرق» 
وغلوا فى أهل البيت» وبنوا المساجد على القبور» وعبدوها من دون الله» وظهرت دولة 
القرامطة . . ؛ فما أحدث في هذه الأمة من الأمور الشركية هو الذي أنكره شيخنا له على أهل 
زمانه . .). الدر المٹور ص۳۱- ۳٣‏ . 

(۲) الدرر السنية ۱۳۱/۱- ۱۳۲ . 

(۳) دیوان عقود الجواهر المنضدة الحسان ص۰14 وانظر: الضیاء الشارق ص ۷۲ . 


۳۹ تقریرات آئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 


- أهل المذهب الفلاني كلهم کفار -ممن مذهبه البدعة دون الكفر-» أو أن 
المجتمعات كلها كفرية» ونحو ذلك من العبارات التي تفهم منها تکفیر آهل 
ہر أو عصرء على وجه العموم من غير استئناء . 

فمن تأثر بفكر الخوارج» وساروا على طريقتهم في التكفير: حکموا بکفر 
الحكام على سبيل العموم؛ وجاوزا بتعميمهم الحكام إلى المحكومين؛ فكفروا 
الشعب بأسره» ولم يستثنوا من تعميم حكم التكفير حتى العلماء والصلحاء؛ 
لأنهم - بزعمهم - لم يقوموا بواجبهم وشاركوا السلطة في محاربة هذه 
الجماعة . 

وأكدت هذه الفئة أن جماعتها وحدها هي الجماعة المسلمة» وأن من لم 
ھا و 

فهذه عبارة شنیعة تدل على خطورة التكفير» وكما هو معلوم(فإن مسألة 
التكفير عموماً -لا للحكام فقط؛ بل وللمحكومين أيضاً- هي فتنة عظيمة 
قديمة» تبنتها فرقة من الفرق الاسلامية القديمة» وهي المعروفة بالخوارج. 

ومع الأسف الشديد فان البعض من الدعاةء أو المتحمسين قد يقع في 
الخروج عن الكتاب والسنة ولكن باسم الكتاب والسنة..)”". 

فالتكفير بالعموم هو من أقوال الخوارج؛ وأفعالهم» ومعتقداتهم» التي 
فشت في الأمة؛ كما يقولون: إن الحاكم إذا كفر كفرت رعيته كلهم» وهذا 
تكفير بالعموم. 

أو يقولون: إن أهل المنطقة الفلانية كفار كلهم مع افامتهم الصلاة 
)١(‏ انظر: دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين: الخوارج والشيعة ص ۰۱۰۹ السلفية مجلة التوحيد 

والسنة على فهم السلف الصالح ص۰۳۰ ع(۹) . 
)٢(‏ فتنة التكفير» »> محاضرة ألقاها العلامة الألباني» وطبعت في جريدة المسلمون العدد 6670 


وتاریخ ۵ ۱۶۷۱/۵ ه» وقرظها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» وانظر: كيف نعالج واقعنا ص٤٣‏ . 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقریرات أئمة الدعوة في إبطالها 1 
والصوم» وشعائر الإسلام؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يقيموا حكماً من أحكام الله 
تعالى» التي تركها ليس بكفر ولا شرك . 

أو يقولون: (إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة» ولا مجتمع 
مسلمء قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي)!؟”''؛ فهذا من 
التكفير بالعموم للدول والمجتمعات صریح. 

وأئمة الدعوة من أبعد الناس عن التكفير بالعموم؛ وأشدهم تحذیرا من هذا 
القول: 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كا يذكر كلام 
إمام الدعوة: (وأما ما ذكره الأعداء عني آني أكفر بالظن» أو بالموالاة» أو أكفر 
الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة؛ فهذا بهتان عظيم» يريدون به تنفير الناس 
عن دين الله ورسوله. . . 

وقال كه : . . الكذب الذي بهتنا به الأعداء. . : أنا نكفر بالعموم. .» 
وأنا نکفر من لم يكفر» ولم يقاتل» ومثل هذاء وأضعاف أضعافه؛ فكل هذا من 
الكذب والبهتان» الذي يصد به وره أبي جهل من سدنة الأصنام وأئمة الکفر 
الناس عن دين الله ورسوله. 

وأنا لا أكفر إلا من كفره الله ورسوله» من المشركين عباد الأصنام؛ كالذين 
يعبدون الصنم الذي على قبر عبد القادر» والصنم الذي على قبر أحمد 
البدوي» وأمثالهما)"" . 

قال بعد ما أورد هذه العبارات الشيخ سليمان بن سحمان که : (وهذا 
. بخلاف ما عليه هؤلاء الجهال؛ فإنهم يكفرون الناس بالعموم» ویکفرون من لم 
)١(‏ ظلال القرآن للمقكر سيد قطب ٦٦٤٤/٤‏ . 


(۲) منهاج التأسيس ص1۷- ۸٦ء‏ وانظر: الدرر السنیة۱۳۱/۱۰ء وانظر: دحر افتراءات أهل الزيغ 
للشيخ 3 ریم بن هادي المدخلي ص٤٥‏ وما بعدھا 5 


۳ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 


یهاجر؛ كما هو معلوم مشهور عنهم. لا ينكره إلا مُن هو مباهت في 
الحسیات. مکابر في الضروریات)"؟. 

وقال إمام الدعوة كاذه فیما اختصره من الشرح الکبیر والانصاف: 
(وقال : الرافضة شر من الخوارج اتفاقاً. 

وقال: في فتل الواحد منهما ونحوهما وكمره روايتان. .۰ وقال : 
مذهب الأئمة أحمد وغيره: التفصيل بين النوعء والعین)'''. 

فالقول بكفر فرقة بدعية تنتمي للإسلام -مثلا- يعني من حيث نوعهم» وهو 
وصفهم بهذا الحكمء وأما العين فالمراد آحادهم . 

ذ(أئمة الدعوة يفرقون بين تكفير النوع» والعین؛ فيطلقون الكفر على القول 
والفعل. .۰ ولا يلزم من ذلك تكفير من وقع فیه . ۳)۰. 

قال الشيخ صالح الشثري”؟ یل : (وأما ما ادعاه عليه أعداؤه 
المعاصرون له أنه يكفر بالعموم» أو يكفر بالذنوب. . 

فالجواب: أن نقول سبحانك هذا بهتان عظيم ؛ بل هو وأتباعه -بحمد الله- 
لا يجترئون على تكفير المعين» ولو وجد في قوله أو شعره کفراً حتى يتيقن أنه 


)١(‏ منهاج أهل الحق والاتباع ص۰۷4 وذكر هذا الكلام في صدد رده على أناس تأثروا بفكر 
الخوارج» وانظر منه ص88 . 

(۲) مختصر الشرح الکبیر والانصاف ضمن مجموع مولفات الشیخ ۵۱۱/6 . 

(۲) فکر الارهاب والعنف في المملكة العربية السعودية ص 1۲ . 

)٤(‏ هو الشیخ الفاضل : صالح بن محمد بن حمد الشثري» من قحطان» ولد منتصف القرن الثالث 
مر عشر الهجري في حوطة بني تمیم» ورحل إلى الرياض فاخذ عن أهل العلم وعلی رأ سهم الشیخ 
عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ» وبرز فيه» وله طلاب معروفون؛ وكان ممن يرجع إليه في 
المسائل المعضلة» وبينه وبين كبار العلماء كالشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف» 
والشيخ حمد بن عتيق» رسائل متبادلة تدل على علو مكانته في العلم» وله رسائل وفتاری» 
ومؤلفات منها: تأيبد المليك المنان في نقض ضلالات دحلان» توفي بعد سنة ۱۳۰۹ه. انظر: 
علماء نجد خلال ثمانية قرون 1 ملام . ۱ 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


مات معتقداً ما قاله من الکفرء ولعل له عذراً سائغء ولا يسبون الأموات لأنهم 
أفضوا إلى ما عملوا. 

ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثيرة تبرأ فيهن مما نسبه إليه أعداؤه» 
وأن مذهبه مذهب السلف الصالح المستند إلى كتاب الله وسنة نبيه» لا یکفر إلا 
من دعاه إلى إفراد اللّه بالعبادة فأبى» وعاند: واستكبر. .)0 . 

وقال الشيخ عبد اللّه بن الإمام محمد -رحمهما الله- : (إن سؤال الميت» 
والاستغاثة به في قضاء الحاجات» وتفريج الکربات؛ من الشرك الأكبر» الذي 
حرمه الله تعالى ورسوله» واتفقت الكتب الإلهية» والدعوات النبوية على 
تحريمه» وتكفير فاعله» والبراءة من ومعاداته. 

ولكن فى أزمنة الفترات» وغلبة الجهل» لا يكفر الشخص المعين بذلك 
حتى تقوم 5 الحجة بالرسالة. . + فإذا بلغته الحجة» وتليت عليه الآيات 
القرآنية» والأحاديث النبوية ثم أصر على شركه فهو كافرء بخلاف من فعل 
ذلك جهالة من ولم ينبه على ذلك ؛ فالجاهل فعله کفر ولكن لا يحكم بكفره 
إلا بعد بلوغ الحجة إليه. .)”" . 

وقال الشيخ عبد الله آبا بطين که : (وأما قول الشیخ : في موضع من 
کلامه» لما ذكر الشركء قال: ولكن لغلبة الجهل في كثير من المتأخرين لم 
يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول 5+ فالظاهر أن مراده المعين؛ 
لجزمه في غير موضع بكفر من فعل الشرك» ولم يتوقف في تكفيره حتى يبين له 
ما جاء به الرسول و ..). 

ثم قال: (فيجمع بين كلامه بأن يقال: إن مراده أننا إذا سمعنا من إنسان 
)١(‏ تأید الملك المنان في نقض ضلالات دحلان ص٤١٠‏ . 


(؟) مجموعة الرسائل والمسائل ۷۹/۱ . 
(۲) أي شيخ الاسلام ابن تيمية كاه . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
۱ ۰۲ . 


کلام کفرء أو وجدناه في کلام بعض الناس المنظوم أو المنثورء آننا لا نبادر 
في تکفیر مَن رآینا منه ذلك» أو سمعناه حتی نبين له الحجة الشرعية . ۰) ٩‏ . 

وقال في موضع آخر : (فقوله رل : الم یمکن تکفیرهم حتی يبين لهم ما 
جاء به الرسول» أي : لم یمکن تکفیرهم بأشخاصهم وآعيانهم. بأن يقال : فلان 
کافر» ونحوه. 

بل پقال : هذا کف ومن فعله كافر.. . 

قال بعد کلام کثیر : وأصل ذلك أن المقالة التي هي کفر في الکتاب والسنة 
والاجماع» يقال : کفر مطلق؛ كما دل على ذلك الدلیل الشرعي . .» ولا يجب 
أن یحکم في کل شخص قال ذلك بأنه کافر حتی يثبت في حقه شروط 
التکفیر» وتنتفي موانعه)”" . 
© فالتکفیر بالعموم شي,. والتکفیر بالخصوص شيء والتکفیر بالوصف 

فالتکفیر بالوصف مثل قول الفقهاء في کتاب الردة : مَن فعل کذا فهو کافر 
ومن قال كذا فهو کافر؛ فلفظ (مّن) من آلفاظ العموم تفید الاطلاق من غير 
تعيين» ثم هو معلق بفعل شيء وهو الوصف. 

في فتاوی اللجنة الدائمة: (تکفیر غير المعین مشروع. بأن یقال : من 
استغاث بغیر الله فیما دفعه من اختصاص الله کافر؛ کمن استغاث بنبي من 
الأنبياء» أو ولي من الأولياء» أن یشفیه» أو يشفي ولده مثلا. 

وتکفیر المعین إذا نکر معلوما من الدین بالضرورة؛ کالصلاة . . بعد البلاغ 
واجب» وينصح؛ فان تاب والا وجب على ولي الأمر قتله كفراً. .)۳ . 
(۱) الدرر السنية 1۰۳/۱۰ . 


(۲) الدرر الستية ۰۸۸/۱۲ وانظر: القواعد المثلى ص ٩۲ -٩۱‏ . 
(۳) فتاوی اللجنة الدائمة ۱2۰/۲ . 


مقالات الخوارج فی التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها تت 
2 با ی | 
ات 


وهذا یختلف عما لو قیل : فلان کافر وفلان مشرك؛ فهذا تخصیص 
وتعیین» وهذا لا بد فيه من وجود شروط التکفیر وارتفاع موانعه . 

وهذا يختلف عن التکفیر بالعموم أيضاًء وهو أن یقال: ‏ آهل المنطقة 
الفلانية کفار» أو أهل العصر الفلاني کفار . 

ذکر إمام الدعوة» وحفیده العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن- 
رحمهم الله- عبارة شيخ الإسلام 0 مقزرین لها: (إني دائماً» ومن 
جالسني يعلم أني من أعظم الناس نهيا عن أن ینسب معين إلى تكفير. ۰۰ الا 
إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية» التي مَن خالفها كان كافرًا تارة. . . 

وكنت أبين لهم أنما نقل لهم عن السلف والأئمة من طلاق القول بتكفير 
من يقول كذا وكذا؛ فهو أيضا حق؛ لکن يجب التفريق بين الاطلاق والتعیین . 

وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار» وهی مسألة 
الوعيد. .۰۲۳ وكذلك سائر ما ورد: مَن فعل كذا فله كذا؛ فان هذه مطلقة 
غافة a‏ كول قو فلن لت من قال كنا اقب TOE‏ 

انل زعام ادفو بقل هله الحارة: (وهذا صفة كلامه في المسألة في كل 
موضع وقفنا عليه من كلامه» لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله ہما يزيل 
الإشكال» أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة وإذا بلغته حكم 
عليه ہما تقتضيه تلك المسألة من تكفيرء أو تفسیق؛ أو معصية. .)'''. 

واستدل الإمام ا الم تر التوحيد بعد 
)١(‏ مجموع الفتاوى ۲۳۱-۲۲۹/۳ . 
(۲) ومعلوم أن النزاع وقع بين الخوارج وأهل السنة في هذه المسألة؛ فكفرت الخوارج بالعين كل من 

جاء تكفيره بالوصف» من غير نظر إلى شروط التکفیر وموانعہ . 
(۳) كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ضمن مجموع مؤلفات الشيخ /٦‏ ۰۲۰۳ منهاج 


التأسيس ص 7١4 -5١‏ , 
)٤(‏ كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ضمن مجموع مؤلفات الشيخ -5١7/5‏ ۲۰ . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


قيام الحجة عليه ؛ ورد على من زعم أن تكفير المعين لا يقع مطلقاً؛ فأورد كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية» والذي فيه: (وكان من أعظم فضائل الصديق رضي 
الله عنه أن ثبته الله على قتالهم» ولم يتوقف كما يتوقف غیرہ؛ فناظرهم حتى 
رجعوا إلى قوله. ۱ 

وأما قتال المقرین بنبوة مسيلمة فهولاء لم يقع بینهم نزاع في قتالهم . انتهی 

فتأمل کلامه ی في تکفیر المعين» والشهادة عليه إذا قتل بالنار» وسبي 
حریمه وأولاده عند منع الزکاة؛ فهذا الذي ينسب عنه آعداء الدین عدم 

تکفیر المعین؟ . 

قال ا بعد ذلك : «وكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق 
الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة» . 

ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفيرء والقتال عمن قصد اتباع 
الحق» إجماع الصحابة على قتال مانعي الزکاۃء وإدخالهم في أهل الردق 
وسبي ذراریهم» سی سے آول قتال وقع في الاسلام 
على ری الف هی سال 

وقال أيضاً: (قال آبو العباس که : حدئني ابن الخضيري""" عن والده 
الشیخ الخضيري " - إمام الحتفية في زمانه- قال : كان فقهاء بخاری یقولون 
(۱) کتاب مفید المستفید في کفر تارك التوحید ضمن مجموع مزلفات الشیخ /٦‏ ۰۲۱۰ وانظر: 

مجموعة الرسائل والمسائل ۰9۷/۱ عقيدة الشیخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في 

العالم الاسلامي ص۲۳ وما بعدها . 
(؟) هو الفقیه: أحمد بن محمد بن یرسف. آبو الطیب الحلبي» ولد سنة ۸۸٦ھ‏ سمم وحدث 


ودرس بحلب» توفي سنة 15۸ه. انظر : ال لجواهر المضية في طبقات الحنفیة ۰۳۲۳/۱ رقم 
550 . 


(۳) هو الفقیه : محمد بن یوسف بن الخضر بن عبد الله الحلیی» ولد بحلب سنة ١٦٠٠ه»‏ وتولی 
قضاء العسکں: ٹم انتقل إلى حلب» ودرس بالشاؤِنحیٰةَ توفی فی شهر رمضان سنة ۱۱ ه. 
انظر: الجواهر المضية فی طبقات الحنفية ۰۰۷/۳ رقم (۱۵۸۵) . 


مقالات الخوارج في التکفیر وتقریرات أئمة الدعوة في إبطالها ۳9 
- _ - _ س کچ ےچکسکے ۓ صححت یت رم تحت 


فى ابن سینا: کان کافراً ذكياً. 

فهذا إمام الحنفية في زمنه حکی عن فقهاء بخاری جملة كفرّ ابن سيناء وهو 
رجل معین مصئّف یتظاهر بالإسلام)'''. 

وقال مستدلا أيضاً على أن المعین من المسلمین إذا وقع في الکفر الأكبر 
بعد بلوغ الحجة أنه يكفر بعینه» خلافاً للمرجئة: (إن معصية الرسول 5إ في 
الشرك وعبادة الأوثان» بعد بلوغ العلم کفر صريح بالفطر والعقول» والعلوم 
الضرورية ؛ فلا یتصور أنك تقول لرجل - ولو من أجهل الناس» وأبلدهم- : ما 
تقول فيمن عصی الرسول كفو ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثانء والشرك 
مع أنه يدعي أنه مسلم متبع!؟ إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول: بأن هذا 
كافر» من غير نظر فى الأدلة» أو سوال أحد من العلمای ولكن لغلبة الحهل 
وغربة العلم؛ وكثرة من يتكلم بهذه المسألة من الملحدین؛ اشتبه الأمر فيها 
على بعض العوام من المسلمین: الذين يحبون الحق . . . 

فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيهاء ويزيد المؤمن يقينا: ما جرى من النبي 
يو وأصحابه» والعلماء بعدهم؛ فيمن انتسب إلى الاسلام؛ كما ذكر أنه 5 
بعث البراء""“ ومعه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله» ويأخذ ماله. 

ومثل : همه بغزو بني المصطلق لما قيل : إنهم منعوا الزكاة . 

ومثل : قتال الصديق وأصحابه لمانعي الزكاة» وسبي ذراريهم» وغنيمة 
أموالهم» وتسميتهم مرتدين. . 

ومثل : تحريق علي ظ4 أصحابه لما غلوا فيه. . 


(١)كتاب‏ مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۲۱۲/۹ . 

(؟) هو الصحابي الجليل: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي» أبوه صحابي 
أیضا استصغر يوم بدر؛ وكان هو وابن عمر لد ونزل الکوفت توفي سنة ۷۲ھ. انظر : تقريب 
التهذيب ص ۰1۰ رقم (14A)‏ ۰ 


1 تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ومثل : إجماع التابعین ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم» وهو مشهور 
بالعلم والدین» وهلم جراً من وقائع لا تعد ولا تحصی. 

ولم يقل أحد من الأولین والاخرین لابي بكر الصدیق وغیره: كيف تقاتل 
بني حنيفة وهم یقولون: لا له إلا اللہ ويصلون ویزکون؟ . . 

ولم یسمع آحد من الأولین والآخرين أن أحداً أنكر شیئاً من ذلك» أو 
استشکله؛ لاجل ادعائهم الملت أو لاجل قول: لا إله إلا الله ء أو لأجل إظهار 
شي, من آرکان الاسلام» إلا ما سمعناه من هؤلاء. .)'''. 

قال الشیخ عبد الله بن الامام محمد بن عبد الوهاب له في رده لشبهة 
أنه إذا کفر المعين ممن وقع في الشرك الاکبر الظاهر؛ أو الکفر في المسائل 
الخفیةء أنه يلزم منه تکفیر المحورین من العلماء الذين أخطئوا؛ فقال : (ونحن 
نقول فیمن مات: تلك أمة قد خلت» ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق» 
ووضحت له المحجة. . » ونعتذر عمن مضی بآنهم مخطئون معذورون؛ لعدم 
عصمتهم من الخطأ. . 

فان قلت : هذا فیمن ذهل؛ فلما نبه انتبه؛ فما القول فيمن حرر الأدلة 
واطلع على کلام الأئمة القدوة» واستمر مصراً على ذلك حتی مات؟ 

قلت : ولا مانع أن نعتذر لمن ذكرء ولا نقول: إنه کافر» لما تقدم أنه 
مخطی ۰ وإن استمر على خطته؛ لعدم من یناضل عن هذه المسألة في وقته : 
بلسانه» وسیفه» وسنانه؛ فلم تقم عليه الحجة» ولا وضحت له المحجة)”" . 

وقال أيضا فى معرض تكفير المبتدعة : (فتكفير المعين من هؤلاء الجهال» 
a,‏ یس ونه الا حو اھ امش اس 
(۱)کتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ضمن مجموع مؤلفات الشيخ -5١4/5‏ ۲۱۵ . 


(۲) في المطبوع : ولا لما تقدم أنه مخطئ . 
(۳) الدرر السنية ۲۳۶/۱- ۰۲۳۵ وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل ۵۸۹/۱ . 


مقالات الخوارج في التكفيرء ۰ وتقريرات أئمة الدعوة فى إبطا 0 


أن تقوم على أحدهم الحجة بالرسالة» التي يبين بها لهم أنهم مخالفون 
للرسول كو وأن مقالتهم هذه لا ريب أنها کفر)'''. 

قال الشيخ عبد الله وحسين ابنا الإمام محمد -رحمهم الله-: (إن صاحب 
البردة“ وغيره ممن يوجد الشرك في كلامه» والغلو في الدين» وماتوا لا 
وھ 2 

وإنما الواجب إنكار هذا الكلام» وبيان أن من اعتقد هذا على الظاهر فهو 
مشرك كافر. 

وأما القائل فيرد أمره إلى الله سبحانه» ولا ينبغى التعرض للأموات؛ لأنه 
لا یعلم هل تاب ام ل؟). ۱ 

ونقل الشیخ ابن سحمان» عن شیخه العلامة عبد اللطیف» قول شيخ 
الاسلام ابن تیمیف وفیه: (إن المقالات التي هي کفر بالکتاب والسنة 
والاجماع. یقال : هي کفر مطلقا؛ كما دل على ذلك الدلیل الشرعي؛ فان 
الایمان والکفر من الأحكام المتلقاۃ''' عن اللّه ورسوله» لیس ذلك مما يحكم 
الناس فيه بظنونهم وآهوائهم . 

ولا يجب أن يحكم في کل شخص قال ذلك بأنه کافر» حتى يثبت في حقه 
شروط التكفير» وتنتفي موانعه. . انتهی)". 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل ۱۹۷/۱- ۱۹۸ . 

(۲) هو الشاعر الصوفي: محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري؛ أبو 
عبد الله شرف الدین» أصله من المفرب وأمه من بوصیر بني سویف؛ ولد في البهنساوية سنة 
۸ه ومن آشهر شعره: «الهمزیة»» واالبردة» التي احتوی علی الشرك الصریح؛ توفي سنة 
7ه . انظر : الاعلام للزركلي ۱۳۹/۷ . 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل 1۷/۱ . 

(4) وفي المطبوع (المتعلقات) وما أثبته هو الصراب. 

(0) کشف الشبهتین ص الا . 


گل ا تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 

ثم قال العلامة عبد اللطيف» وأقره الشيخ ابن سحمان: (وهذا عين 
کلامناء ولم نزد على ذلك الشيخ حرفاً واحداً؛ بل كلامه آبلغ» ويدخل تحته 
من التكفير بالجزئيات ما هو دون مسألة النزاع بكثير. . 

وكان شيخنا محمد بن عبد الوهاب يقرر في مجالسه ورسائله أنه لا یکفر 
إلا من قامت عليه الحجة الرسالية..» وإذا كان هذا شیخنا یله . وهذه 
طریقته ؛ فكيف يلزمه. ٠٥‏ وينسب إليه التکفیر بالعموم!؟)''. 

وبعد إيراد شبهة آخری» وردّها عن إمام الدعوة اه قال: (كلام شيخ 
الإسلام في عدم تكفير المعين؛ فالمقصود به في مسائل مخصوصةء قد يخفى 
دليلها على بعض الناس . . ؛ فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفراًء 
ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع؛ کالجھل؛ وعدم العلم بنفس 
النص» أو بدلالته؛ فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. 

ولذلك ذكر هذا في الكلام على بدع أهل الأهواء» وقد نص على هذا فقال 
في تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألت قال: وهذا إذا 
كان في المسائل الخفية ؛ فقد يقال بعدم التكفير» وأما ما يقع منهم في المسائل 
الظاهرة الجلیةء أو ما يعلم من الدين بالضرورة؛ فهذا لا يتوقف في كفر 
تا 

فمرجع المسألة إذاً في تكفير المعین إلى وجود الشروط وانتفاء الموانع ؛ 
بخلاف التكفير بالوصف؛ فإنه إنما يكتفى بكون الشارع أطلق لفظ الكفر؛ أو 
يكون القول أو الفعل . أو الاعتقاد كفراً؛ فيقال: من قال كذا كفرء ومن فعل 
كذا كفرء ومن اعتقد كذا كفر. 
)١(‏ كشف الشبهتين ص۷۵۸۱۔ ۷۱ . 


(؟) كشف الشبهتين ص ۰۸۳ وانظر منه ص۹4 وما بعدهاء الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات 
الشيخ ۱۱۹/۳/۳ء كشف الأوهام والالتباس لابن سحمان ص1۸ . 


مقالات الخوارج فى التکفیر وتقربرات أئمة الدعوة ذ 2 
رج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها ES‏ 
ما 


وهذا تکفیر بالوصف» وهو تکفیر مطلق» ولیس هذا يعني التعیین 
والخصوص قال العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن که 
في جوابه على من زعم أن إمام الدعوة کفر بالخصوص : (وأما قوله : «وحکم 
على من لم یصرح بعداوتهم بالکفرا فهو کذب لم يقل هذا في أهل نجد کافة 
ولا في أهل بلد خاصة؛ بل هو مستمسك بأصل عظیم رسلطان مبین» وکلامه 
وتقریره في وجوب عداوة المشرکین» الذين یحادون الله ورسوله. 

ولیس في کلامه تعرض لأهل البلد التي ظهر فيهاء لا تصريحاًء ولا 
إشارة؛ بل كلامه عام؛ كما أن دليله الذي استدل به عام)!''. 

رثال 4 اها «(وآما الحاق الوعید. المعرتت,»علرن, بخ الذنويث 
والكبائر فقد یمنع منه مانع في حق المعين» کحب الله ورسوله» والجهاد في 
سبيله» ورجحان الحسنات. . 

ولذلك لا یشهدون لمعین من أهل القبلة بجنة ولا نار وان آطلقوا الوعید ؛ 
كما أطلقه القرآن والسنة ؛ فهم یفرقون بين العام المطلق: والخاضن المقید) ۳ 

ويؤكد هذا المعنی ما ذکره شاعر الدعوة الشیخ ابن سحمان ك4 حيث 
قال قبل ذلك : (وإذا کان آعداء الله الجهمية؛ وعباذ القبور» قد قامت علیهم 
الحجة» وبلغتهم الدعوة» منذ آعصار متطاولت لا ینکر هذا إلا مکابر؛ فکیف 
يزعم هولاء الحهلة أنه لا يقال لأحدهم: يا كافرء ويا مشركء ويا فاستی ويا 
متعورء ويا جهمي» ويا مبتدع!؟ 

وقد قام به الوصف الذي صار به کافرا أو مشركاء أو فاسق أو مبتدعاء 
وقد بلغته الحجةء وقامت عليه. ۳7۰ . 
)١(‏ مصباح الظلام ص1۷ . 


(۲) الدرر السنیة 8۷۱/۱- ٤٤۷٦ء‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۸/۳ . 


تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


کے 

فالمعين يكفر إذا عرف التوحيد وأنكره» أو عرف الدين وردہ؛ بعد قيام 
الحجة عليه . 

قال إمام الدعوة يا4 في رده على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية 
ي لا یکفر المعين مطلقاء بعد أن أورد كلامه» والذي فيه: (فلو ذبح لغير 
الله متقربا به إليه لحرم؛ وان قال فيه: بسم الله؛ كما قد يفعله طائفة من منافقي 
هذه الأمةء» وان كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال؛ لکن يجتمع في 
0,۰٦‏ 

ومن هذا ما يُفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. انتهى کلام الشیخ» وهو 
الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين!؟ 

فانظر -أرشدك الله- إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة؛ وتصريحه 
أن المنافق يصير مرتدا بذلك . 

وهذا في المعين» إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين)"" . 

وأكد شاعر الدعوة الشيخ سلیمان بن سحمان كاه هذا المعنى"", 
ونظمه أيضاً في دیوانه؛ سو ۳ 


فإن كان فيما يعلم الناس أنه 
كمثل الدعاء والحب والخوف والرجا 
وذلك مخخص بحق إلهنا 
وفاعل هذا کافر لاعتدائےه 


وإن كان هذا في خصوص مسائل 


من الدين بالعلم الضروري قد حصل 
وساير ما يُؤتى به العبد من عمل 
فصرف الفتى للغير هذا من العضل 
وتكفيره لا شك فيه ولا جدل 


يجيء بها من زل في الدين واستزل 


(۲) كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ضمن مجموع مؤلفات الشیخ /٦‏ ۲۰۰- ۲۰۱ . 
(۳) انظر: الضياء الشارق ص۳۸۲- ۳۸۳ . 
)٤(‏ ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان ص"١؟‏ . 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقریرات أئمة الدعوة في إبطالها 


إلى أن قال : 

وعن خطأ أو كان ذا بتأول فذا القول كفرٌء والمعيّن لم یقل 

بتكفيره حتى يقام بحجة عليه فيأبى أو يؤوب فيعتدل 

وقال أيضاً في رده لمن زعم أن أئمة الدعوة يكفرون جميع المسلمين: 
(فأقول:.. لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله» وقامت عليه الحجة التي 
يكفر تاركهاء ولا يلزم من تكفير من قام به الکفر» وقامت عليه الحجة» تكفير 
جميع المسلمين؛ فان هذا من اللوازم الباطلة» والأقوال الداحضة. وأما تكفير 
الشخص المعين؛ فلا مانع من تكفيره إذا صدر منه ما يوجب تكفيره. .)27 . 

وقال إمام الدعوة که : (ولا نقاتل إلا ما أجمع عليه العلماء کلهم وهو 
الشهادتان. 

وأيضاً نكفرّه بعد التعريف إذا عرف وأنكر) . 

وهذا بیان من الامام أن تكفير المعين لا يكون إلا بعد أن يعرّف. وهذا يعني 
التأكد من رفع الموانع حتى ينل عليه حكم التکفیر؛ فإن وجد مانع كما لو وقع 
منه الكفر خطأ وهو غير منكر للتوحيد؛ فإنه لا يكفر حینئذ ۔ 

وما نع کل هذا القع قزل 0 کل في مسائل كتاب التوحيد» بعد 
ذكره لحديث علي بن أبي طالب ذهء والذي فيه: «لعن الله من ذبح لغير 

٣‏ قال فيه : (الفرق بين لعن المعين» ولعن أهل المعاصي على سبيل 

کر 5 


. 1۵5 الضياء الشارق ص ۰1۵۳ وانظر منه ص‎ )١( 

)۲( فتاوى ومسائل» ضمن مجموع مؤلفات الشیخ 9 

(۳) آخرجه مسلم: کتاب الأضاحي» باب تحریم الذبح لغیر الله» ح(۱۹۷۸) عن علي له . 

)٤(‏ کتاب التوحید ضمن مجموع مولفات الشیخ ۰۲۵/٩‏ وانظر: تیسیر العزیز ص ۰۱۹۳ فتح المجید 
ص۱۷۱ وفيه تفصیل بدیم» يراجم . 


7 تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


قال الشيخ حمد بن ناصر له : (لعن المسلم حرام» وسبب ذلك أن 
اللعن عبارة عن الطرد والإبعاد عن الله تعالى» وذلك غير جائز إلا من اتصف 
بصفة يبعده عن اللّه تعالى» وهو الكفر والبدعة والفسوق. 

فيجوز المتصف بواحدة من هذا باعتبار الوصف الأعمء نحو: لعنة الله 
على الكافرين» والمبتدعة» والفسقة. 

والوصف الأخص» نحو: لعن الله اليهود» والخوارج» والقدریة 
والروافض» والزناة» والظلمة» واکلی الربا. 

7 لم یجز مطلقاًزلا زٍن علم آنه یموت علی الکفر 
کابلیس» وان لم يعلم موته على الکفر لم یجز لعنه» وان کافراً في الحال؛ لأنه 
ریما یسلم؛ فیموت مقربا عند الله تعالی؛ فکیف يحكم بکونه ملعونا مطرودا. 

نعم يجوز أن پقال: لعنه الله إن مات كافراً. ۳۲۰ . 

فاللعن نوع من آنواع العقوبات الشرعية التي تنزل على العموم والخصوص 
بشروطهاء فإذا كان یفرق في تنزبلها بين المعین والعموم فیها؛ فما کان آغلظ 
منها کالتکفیر فمن باب آولی . 

ويؤكد -في مسألة التکفیر- الفرق بين المعین والمطلق قول الامام له 
(قوله : «عصفور من عصافیر الجنةا مع أن الاطفال المسلمین في 
الجنة . . . أن المراد الفرق بين المعین وغیره؛ كما یقال : المؤمنون في الجنف 
ولا تشهد )۲ 

. ۹۰ مجموعة الرسائل والمسائل۸۹/۲-‎ )١( 
: أخرج الحدیث مسلم: کتاب القدر؛ باب معنی کل مولود يولد على الفطرة» ح(٢٦٦۲)ء وفیه‎ )۲( 
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «توفي صبي فقلت طوبی له عصفور من عصافیر‎ 


الجنة . فقال رسول الله : أو لا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه 
آملا؛ . 


(۳( مسائل لخصها الا مام ضمن مجموع مولفاته ۳۲ of‏ . 


مقالات الخوارج في التكفير؛ وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها E‏ 


وقال أيضا فی رسالة له: (ما ذکرت من مسألة التکفیر وقولك : ابسط 
الكلامَ فیھا؛ نا خلاف آمكنني أن أبسط الکلام أو أمتنع. 

وأما إذا اتفقنا على الحكم الشرعي» لا أنت بمنكر الکلامٌَ الذي كتبت 
57ء آنا بمنکر ۹۹۹ 

وصار الخلاف في أناس معینین» أقروا أن التوحيد الذي ندعو إليه دين الله 
ورسولهء وأن الذي ننهى عنه في الحرمين والبصرة والحسا هو الشرك بالله. 

ولكن هؤلاء المعينون: هل تركوا التوحيد بعد معرفته وصدوا الناس عنه؟ 
أم فرحوا به» وأحبوہء ودانوا به» وتبرؤوا من الشرك وأهله؟. .)7 . 

وقال الشيخ حمد بن ناصر كاه : (وأما من كانت حاله حال أهل 
الجاهلية» لا يعرف التوحید. الذي بعث الله رسوله يدعو إليه. .؛ فهذا لا 
يقال: إنه مسلم لجهله؛ بل من كان ظاهر عمله الشرك بالله؛ فظاهره 
الکفر . ۰۰ ولا نقول: فلان مات كافراً؛ لأنا نفرق بين المعين وغيره؛ فلا 
نحكم على معين بكفر؛ لأنا لا نعلم حقيقة حاله. وباطن أمره؛ بل نكل ذلك 
إلى الله. . ؛ فينبغي للطالب: أن يفهم الفرق بين المعين» وغیرہ؛ فنکفر من 
دان بغير الإسلام جمل ولا نحكم على معين بالنارء ونلعن الظالمين جملة» 
ولا نخص معیناً بلعنة) "۳ . 

فلابد إذاً في تكفير المعين من موافقة الحكم العام لمحله الخاص وإلا کان 
الحكم خطأء قال العلامة عبد الرحمن بن حسن كاه مخاطباً من زعم أن أئمة 
الدعوة يكفرون بالعموم: (ويقال أيضاً: مَن هذا الذي كقرك» وواجهك 
بالتكفير؟ فان ثبت من شخص معروف؛ فینظر : هل وافق الحكم المحل أم لا؛ 
)١(‏ وقد كتب له قبل ذلك رسالة في بيان التوحيد ومسائله . 


(۲) بیان الأشياء التي يكفر مرتکبها. .۰ ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 1١١7/7/7‏ . 
(۳) الدرر السنية ۰۷۲۰/۱۱ النبذة الشريفة ص۱۱۹۔- ۱۲۰ . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


فان وافقه فلا اعتراض على من حكم بالدليل. .۰۰ على أنا لا نعلم أن أحداً من 
المسلمين كمّر شخصاً بعینہ''ء اللهم إلا أن يحكي أفعالهم؛ فيظن السامع 
لذلك أنه كفرهم)”" . 

قال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم 5 32 : (مسألة تکفیر المعین: من 
الناس من یقول : لا یکفر المعين آبدا؟! ویستدل هؤلاء بأشیاء من كلام ابن 
تيمية غلطوا في فهمهاء وأظنهم لا یکفرون إلا من نص القرآن على کفره 
ا 

والنصوص لا تجي, بتعيين كل أحد» يدرس باب حکم المرتد ولا يطبق 
على أحد!؟ هذه ضلالة عمياء وجهالة كبرى؛ بل يطبق بشروط. 

ثم الذين توقفوا في تكفير المعين في الأشياء التي قد يخفى دليلها فلا يكفر 
حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة. . 

وإمام الدعوة ألف مؤلمًا في مسألة تكفير المعين وهو المسمى: مف 
المستفيد في كفر تارك التوحيد» بين ووضح أنه لا مناص من تكفير المعين 
بشروطه الشرعية"*. . 
٭ ثم عند ذكر التکفیر تعلم أن الناس ثلاثة آقسام: 

طرفان» ووسط . 

طرف يكفر بمجرد المعاصي. هولاء هم الخوارج؛ یخرجونه من الایمان 
(۱) لعله يتكلم عن أهل زمانه» والا فإنه قد سبق تکفیر مانعي الزكاة» وتکفیر الذین اعتقدوا الألوهية 

في علي ذه وتکفیر بني بویه» ونحوهم وهم آناس معینون؛ ومثل ذلك تکفیر: الجهم بن 


صفوان» والجعد بن درهم . 

(۲) إرشاد طالب الهدی ص۵4- ٢٥‏ . 

(۳) وهذا حال المرجئة» الذين برفعون التکفیر مطلق ویقولون: بأن المعرفة» أو التصدیق» يكفي في 
الإيمان؛ فكل عارف بالله» أو مصدق بهء لا يكفر إلا إذا جحد . 

(4) كما هو قول أهل السنة والجماعة . 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقریرات أثمة الدعوة في إبطالها سح 


ویدخلونه في أهل الکفران والمعتزلة تخرجه من الایمان ولا تدخله في 
الکفر ولکنهم یحکمون بخلوده في النار . 

أما آهل الحق : فلا یعتقدون ذلك في العصاة. 

ولا یخفی بطلان قول الخوارج» والمعتزلة؛ كما لا یخفی بطلان قول من 
قال: 00 لا إله إلا سوہ ول سرک 
بکفر» آو فسق » أن بنظر ذ مت 

آحدهما : دلالة الكتاب 0 السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للکفر 

الثاني : انطباق هذا الحكم على القائل المعين» أو الفاعل المعين» 
تتم شروط التكفير» أو التفسيق في حقه. وتنتفي الموانع . .)”" . 

ثم قال بعد ذكر بعض الشروط والموانع: (وبهذا علم الفرق بين القول 
والقائل وبين الفعل والفاعل ؛ فليس كل قول أو فعل يكون فسقاًء أو كفراًء 
یحکم على قائله أو فاعله بذلك)'''. 

ثم آورد کلام شيخ الاسلام الذي آورده الشیخ عبد الله آبا بطين آنفأء ثم 
قال : (وبهذا علم أن المقالت أو الفعلة» قد تکون کفرا» أو فسقاء ولا یلزم من 
ذلك أن يكون القائم بها كافراء أو فاسقاء اما لانتفاء شرط التکفیر» أو 
التفسيق » أو وجود مائع شرعي )گا 

ف(مذھب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون مسلما بما كان منها دون 


(۱) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ۰۷۳/۱ رقم (۱۳) . 
(۲) القواعد المثلى ص۸۸ . 

(۳) المصدر نفسه ص۱٩‏ . 

. المصدر نقسه ص۹۲‎ )٤( 


ہہ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
کت ]وس 


الشرك» مثل: قتل النفس» وشرب الخمر.. . 

أما ما كان من الكبائر مثل الاستغاثة بغير الله؛ كدعاء الأموات لتفريج 
الكربات» والنذر للأموات» والذبح لهم؛ فهذه الكبائر وأمثالها کفر أكبر› 
يجب البيان لمن ارتكبهاء وإقامة الحجة عليه؛ فان تاب بعد البيان قبلت توبته» 
وإلا قتله ولي آمر المسلمين لردته» وباللّه التوفيق)”" . 

فهذا تنصيص على أنه يطلق اسم الكفر من حيث العموم» وأما من حيث 
تنزيله على المرتكب فإنما يكون بعد البيان» وإقامة الحجةء وهذا تفريق بين 
التكفير بالوصف» والعموم» وبين التكفير بالخصوص والتعيين. 

وكذلك أهل السنة يفرقون بين النسبة إلى الجاهلية واليهودية والنصرانية» 
وبين إطلاق الكفر والشرك على المعين. 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ا بعد ذكره 
لحديث: نك امرژ فيك جاھلیقہ''': (وفرق بين النسبة إلى الجاھلیة 
واليهودية» والنصرانية» وبين إطلاق الکفر والشرك على الفاعل . 

فان شعب الجاهلية ونحوها لیست كلها مکفرات؛ ولا یقال: إن تعییر 
الرجل بأنه كفرٌء ویقال: هو جاهلية. 

وكذلك: أكل الرّشا"" هو من الیهودیت ولا یلزم أن یکون فاعله 
"3‪ 8 € 

وقال أيضاً: (عدم قیام الحجة لا يغير الاسماء الشرعية؛ بل يسمى ما سماه 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة ۲/ -۱۳٦‏ ۷ء موقعة من الشيخ ابن باز وآخرين . 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» ح(۰)۳۰ ومسلم: كتاب 

الأيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل. .» ح(١٦٦۱)عن‏ أبي ذر ظ4 . 
(۳) في المطبوع (الرشاء)؛ وهو الحبل؛ أما (الرشا) فهو جمع الرّشوة» والضم لغة. انظر: المصباح 


المنیر ص۲۲۸ . 
)٤(‏ منهاج التأسيس ص ۲۱۹ . 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


الشارع کفراء أو شركاء أو فسقاًء باسمه الشرعي» ولا ينفيه عنه» وان لم 
يعاقب فاعله إذا لم تقم عليه الحجة ولم تبلغه الدعوة. 

وفرق بين کون الذنب كفراً» وبين تكفير فاعلہ)"'. 

كذلك ثم فرق بين العموم والخصوص: وبين الوصف والعين» في الحكم 
الأخروي؛ فمذهب أهل السنة والجماعةء أن الموحدين يدخلون الجنة؛ وان 
عذبواء وأن الكافرين لا يدخلون الجنة مطلقاًء هذا من حیث العموم 
والوصف العام المتعلق بالإيمان والكفر. 

وأما من حیث الخصوص: فلا نشهد لمعین بجنة ولا نار لاس شهد الله 
تعالی لەء أو شهد له رسول الله ؛ فیقال : المسلم یرجی له الجنة» ونرجوء 
والکافر مقطوع له پالنار هذا من حیث الاطلاق. 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن که وا 
يقضي بين عباده يوم القيامة بعدله» وحكمته» ولا يعذب إلا من قامت عليه 
حجته بالرسل ؛ فهذا مقطوع به في جملة الخلق . 

وأما کون زيد» وعمروء قامت عليه الحجة أم لا؟ فذلك مما لا يمكن 
الدخول بين الله وبين عباده فيه؛ بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان 
بدين غير دين الاسلام فهو کافر(" وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا 
بعد قيام الحجة عليه بالرسول» هذا في الجملة. 

والتعيين موکول إلى علم الله. وحکمه هذا في أحكام الثواب والعقاب . 

وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر؛ فأطفال الكفار 
ومجانينهم كفار في أحكام الدنياء لهم حکم أوليائهم . 
)١(‏ منهاج التأسيس ص ٦٦٢‏ . 


() فهنا قال : كل» وهو من ألفاظ العموم وعلقه بوصف الکفر . 


۱۱۱ تحت 


وبهذا التفصیل زول الاشکال فی المسألة۳. 

وبعد هذا السرد لأقوال أئمة الم مت ایا أن أئمة الدعوة یفرقون 
بين التكفير العامء والتكفير الخاص المعين» وبين التكفير بالإطلاق والوصف 
والتكفير بالشخص والعین» ولهذا فإن آهل السنة وضعوا لتكفير المعين 
شروطاً. 

وتبين أن أئمة الدعوة لا یکفرون بالعموم؛ ولا يكفرون من خالفهم لمجرد 
المخالفة؛ كما هو حال الخوارج"". 

وأما الخوارج فإنهم لم ينظروا إلى شروط التكفير» ولهذا ازداد ضلالهم في 
مسألة التكفير» وظهر شنارهم» وأما أهل السنة سلفاء والمتبعين لهم خلفاء 
وعلى رأسهم آئمة الدعوة فإنهم لا يرون تكفير المعين إلا بعد وجود الشرط؛ 
وهذا ما أبينه في المبحث التالي. 


. منهاج التأسيس ص۱۹۱‎ )١( 
. انظر: كتاب إسلامية ص۲۵۱‎ )۲( 


حك جن ھٗوتپے۔ے 


مقالات الخوارج فى التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة فى إبطا سے 
رج في التكفيرء وتقرير عوة في إبطالھا 
سح(« 
المبحث السابع 


موقف الخوارج من شروط التکفیر 
وتقریرات آئمة الدعوة في بیان الشروط 

الخوارج - كما سبق وأن بینت - یکفرون المسلم بمجرد فعل كفري یقع 
من المسلم؛ بل وبالذنب الذي لیس بکفر في الشرع» وینزلون الاحکام العامة 
على المعینین» من دون نظر إلى شروط التکفیر» وموانعه. 

والوقائع الكثيرة عن الخوارج تدل على عدم التفاتهم إلى شروط التکفیر 
وموانعه؛ بل إنهم لا يرون الا کراه عذرا؛ فان الشراة من الخوارج لم یعذروا 
القعدية منهم» مع أن القعدية اعتذرت بالاکراه والعجز . 

وكذلك جماعة التکفیر والهجرة الخارجية المعاصرة لا تری الاکراه سبباً 
لرفع حکم التكفير؛ بل إنهم في بداية ظهورهم طلب منهم الحاکم ترك السلاح 
والقتال ؛ (فامتنم البعض» وأيده البعض؛ فأعلن الممتنعون کفر المژیدین؛ ولو 
کانوا مکرهین !؟ 

وقالوا: لا إكراه في الاسلام. . ؛ فكل من أيد الحاکم ولو باللسان مداراة 
ار رع هه میس الاو 232 ۲۰۵ 

أما أهل السنة والجماعة؛ فإنهم لا یکفرون المعین إلا بعد وجود الشروط 
وانتفاء الموانع » قال الشيخ ابن عثیمین 4 : (یجب قبل الحكم على المسلم 
بكفر» أو فسق» أن ينظر في أمرين: 

أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب 
للكفرء أو الفسق. 


. ۳۹۷ شبهات التكفير د.عمر قریشی ص‎ )١( 


ےصح تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
کے تحت 


الثاني : انطباق هذا الحكم على القائل المعینء أو الفاعل المعین» بحيث 
تتم شروط التکفیرء أو التفسيق في حقهء وتنتفي الموانع. .)37 . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ك4 : (الأحكام الأصولية» 
والفروعیةء لا تتم إلا بأمرين: وجود الشروط وانتفاء الموانع» وهذا أصل 
كبير مطرد الاحکام. يرجع إليه في الأصول والفروع؛ فمن فوائده أن کثیرا من 
نصوص الوعد بالجنةء أو تحريم النار أو نحو ذلك» قد ورد في بعض 
النصوص ترتيبها على أعمال لا تكفي وحدها؛ بل لا بد من انضمام الإيمان 
وأعمال أخر لهاء وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول النار» أو الخلود فيها 
على أعمال لا تستقل بهذا الحكم؛ بل لا بد فيها من وجود شروطهاء وانتفاء 
موانعهاء وبهذا الأصل يندفع إيرادات تورد على أمثال هذه النصوص . 

والجواب الصحيح فيها أن يقال: ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد 
والوعيد؛ فهو حق. وذلك العمل موجب له ولكن لا بد من وجود الشروط 
كلهاء وانتفاء الموانع ؛ فإن الكتاب والسنة قد دلا دلالة قاطعة على أن مَن معه 
إيمان صحيح لا يخلد في النار؛ كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه 
دخول الجنةء وأجمع على ذلك السلف والائمة. 

وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر» وخير وشرء وموجبات 
اك اسر ى جات العقات» زدلك تقاضی التصوص» وشتضی عکمه الله 
زرحمة وغدل . 

فلا بد إذاً من معرفة شروط تكفير المعين حتى يصح الحکم؛ وهذه الشروط 
هي : 
(۱) القواعد المثلى ص۰۸۸ وانظر ص ۰۹۲ فتاوى أركان الإسلام للشيخ ابن عثيمين ص۱۳۸ء منهاج 

التأسيس ص١٦۱۸‏ . 
(۲) القواعد والأصول الجامعة ص٣٠۔‏ ۳۷ . 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقریرات أئمة الدعوة في إبطالها 


اچچ 
r‏ — 

: أن يكون الأمر الذي وقع فيه المعين كفراً في نفسه على وجه اليقين‎ -١ 

وهذا الشرط عام في التكفير المطلق» والتكفير المعين» وهذا يلزم منه أن 
یکون ما وفع من المكلف كفرا على وجه اليقين» ودل عليه الدليل الشرعي 
الثابت ° ۱ 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب یت : (من أظهر الاسلام وظننا 
أنه أتى بناقض لا نکفره بالظن ؛ لان الیقین لا يرف" الظن . 

وکذلك لا تکفر من لا نعرف منه 909 ناقض 8 عنه ونحن لم 
نتحققه . ۰۰ وایا ما ذکره الأغداء عنی آنی آکفر بالظن وبالموالا أو آکفر 
الجاهلٌ الذي لم تقم عليه الحجةٌ؛ فهذا بهتان عظیم يريدون به تنفير الناس 

وهذا یعنی أن التکفیر لا یکون إلا ہما یناقض الایمان صريحاً. لا بظن ولا 
تخمین › ولا یکفر المسلم بلازم قولف أو فعل ما لم یلتزمه . 

قال العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن ام في رده 
لمن زعم أن الامام المجدد یکفر باللازم : (یقال : أيّ إنسانٍ کمرّه الشیخ بلازم 
مذهبه؟ وفی أي مسألة؟ هذا لا یعرف عن الشیخ» ولا صدر منه قط في حق 
ای 

وقد بين الشیخ عبد الله بن الامام محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله- أن 
هناك أموراً یظنها بعض الناس کفراً وهي ليست كذلك؛ فقال : (من قال: یعلم 
الله كذاء یکفر!؟ فالذي قال هذا تايْدٌ وواهم. 
(۲) في المطبوع: يعرفه . 
(۳) الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۱۳/۲/۳- ۶ وانظر : القواعد والأصول 


الجامعة ص٥٤‏ . 


صصح تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
- 


وأظنكم ما فهمتم معنى كلامه» والحق أنه إذا قال: يعلم الله كذا وكذا وهو 
صادق فلا بأس بذلكء وإنما الإثم والحرج على من قال: يعلم الله كذا وكذا 
وهو كاذب؛ فهذا كذب وافتراء» ولا يجوز ولا يبلغ إلى الكفر)!" . 
۲- أن يكون المعيّن مُکلفاء وهو البالغ العاقل : 
وقد دلت النصوص على أن غير المكلف لیس بمؤاخذ في الشرع بالعذاب» 
وإنما المؤاخذة للمكلف؛ فإذا نطق المسلم غير المکلف بشي, من آقوال 
الكفرء أو فعل نوعاً من أنواع الكفرء فإنه لا یکفر» ولا يتعلق به حکم؛ وان 
كان يزجر؛ كالأطفال الذين لم يبلغوا الحلم» وكذا المجانین؛ ونحوهم. 
والدليل على أن غير المكلف لا يؤاخذ قول النبي کل : «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتی يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبرء وعن المجنون حتى 
فا ا 
فالحدیث نص على أن هؤلاء سقط عنهم التکلیف قال في المفني: (إن 
الردة لا تصح إلا من عاقل؛ فأما مُن لا عقل له؛ كالطفل الذي لا عقل لب 
والمجنونء ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض؛ أو شرب دواء يباح شربه ؛ 
۱ فلا تصح ردته» ولا حكم لكلامه بغير خلاف. 
قال ابن المنذر"*: آجمع کل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۳۱۰/۱- ۳۱۱ . 
() آخرجه الامام أحمد في مسنده» ح(٤٤٤٥۲)ء‏ وابن ماجه: کتاب الطلاق» باب طلاق المعتره 
والصغير والنائم» ح(۲۰6۱) عن عائشة رضي الله عنها والحاکم» ح(۲۳۵۰): وقال: صحیح 
على شرط مسلمء وأقره الذهبي» قال الألباني: (وهو كما قالا؛ فان رجاله كلهم ثقات احتج بهم 
مسلم برواية بعضهم عن بعض). إرواء الغليل ۵/۲ . 
(۲) هو الإمام الحانظ العلامة: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تفقه بالمذهب 
الشافعي ومِنْ عدادهم ویدور مع الدلیل حيث دار وأصبح ]ماما مقتدی به. صاحب تصانيف» 


ومنها: الاجماع» والاشراف على مسائل الخلاف» توفی سنة ۳۱۸ه. انظر: السیر -4٩۰/۱6‏ 
۲ . 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها یا 
المجنون إذا ارتد حال جنونه أنه مسلم على ما كان عليه قبل ذلك“ . 

ولأنه غير مکلف؛ فلم يؤاخذ بكلامه) ”". 

وفي الدرر السنیة: (ويشترط الاختيار: فلا حد على مكرّهء والتكليف: فلا 
حد على صبي» ولا مجنون؛ لارتفاع القلم عنهما. . . 

قال بعض أهل الأصول: 

ولج وممكرهٍ وغانل ليس التكليف غير مدخل 

انتھی. قال: ومنهم الساهي؛ وأولى منهم النائم . 

فهؤلاء لا يتناولهم اسم التكليف» وقد اتفق العلماء -رحمهم الله-: أن 
التكليف شرط لوجوب الحد. 

واتفقوا: أن النائم ليس بمکلف . .)۳ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 4 : (التكليف -وهو البلوغ- 
والعقل: شرط لوجوب العبادات. . 

فالمکلف ہو البالغ العاقل »وهو الذي تجب عليه جمیع العبادات 
والتكاليف الشرعية؛ لأن الله رءوف رحيم بعبادہ. )٭۶. 

۳- آن یکون مارا مرید غير مکره: 

والاختیار يعني : أن المکلف مريدٌ لما عَمِلّه ذاکز له حال إيقاعه» عالم 
بمعنا وبهذا يخرج المکره فإنه غير مرید. ویخرج الناسي فانه غير ذاكرء 
ویخرج الجاهل فإنه غير عالم بالمدلول. 

ولیس المراد بالاختیار أن یختار الکفر؛ قال العلامة الشیخ عبد اللطیف بن 


. الاجماع ص۱۲۲‎ )١( 

(۲) المغنى ۰۲۱/۱۲ وانظر : روضة الطالبین للنوري ۲۹۰/۷ . 
(0 1۳۰/۷ . 

. القواعد والأصول الجامعة ص۳۳‎ )٤( 


ےج تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سس اا 


عبد الرحمن بن حسن که : (قوله: عبارة جمیع الفقهاء في باب حكم 
المرتد يقولون : وکل مسلم ارتد» وهو مكلف مختار. 

فمرادهم : أن أفعاله تقع عن اختيار وقصدء لا أنه يختار أن يكفر مع العلم 
بأن ما فعله کفر: .۰ وأما من فعل مکفراً وهو غير مكلك ولا مختان. . + فهذا 
ERY‏ 

فالمؤاخذة بالعذاب لا تكون إلا على الاختيار؛ فلو فعل المكلف أمراً على 
وجه الإكراه؛ فإنه لا يؤاخذ؛ كما دل على ذلك كتاب الله تعالى» قال الله 
جو اد لا ل ا اک 

ن من شر 98 رک ا رک مارک ك یرگ . 

قال العلامة السعدی که : (یخبر تعالی عن شناعة حال من کفر باللّه من 
بعد إيمانه؛ فعمي بعد ما بصن ورجع إلى الضلال بعد ما اهتدی» وشرح 
بالکفر صدره. راضياً به مطمئناء أن لهم الغضب الشدید. .)0 . 

وجاء في السنة ما دل على أن المسلم لو وقع منه الكفر في وقت الإغلاق؛ 
فنطق بالكفر حزناً؛ أو خوف أو فرحاء أنه لا يكفر؛ كما في حديث الذي فقد 
دابته في أرض فلاة فأيس منها: «فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ 
بخطامهاء ثم قال -من شدة الفرح-: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من 
شدة الفرح»"*. 


. 515 مصباح الظلام ص‎ )١( 

(۲) سورة التحل؛ الآية ٠٦‏ ۰ وقد بين العلامة عبد الرحمن بن حسن كله كما في مجموعة 
الرسائل والمسائل ۳۱/۲/۲- ۰۳۲ أن الآية نزلت بسبب عمار بن ياسر لما عذبه مشركوا مكة 
وحبسوه وأکرهوه على كلمة الكفر؛ فقالها تخلصاً من عذابھم؛ فسأل النبي يه فقال : «إن عادوا 
فعدا انظر: مستدرك الحاكم: كتاب التفسيرء تفسير سورة النحل» ح(۳۳۱۲) . 

. 1۵۰ تيسير الكريم الرحمن ص‎ ٦( 

)1 أخرج البخاري بعضه: كتاب الدعوات» باب التوبق» ح(۰)۳۰۹ ومسلم واللفظ له: كتاب 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقربرات أئمة الدعوة في ابطالها 7 
دس ت ‏ ۳ عم سح سح ٥‏ ست 


قال شاعر الدعوة الشیخ سلیمان بن سحمان كه بعد أن ذکر نواقض 
الاسلام "۱ : 

ولا فرق في هذي النواقض كلها إذا رمت أن تنجو وللحق تهتد 

سوى المکره المضهود إن كان قدأتى هنالك بالشرط الأطيد المؤكد 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين لو : (أن يقع ما يوجب الكفرء أو 
الفسق» بغير إرادة منه» ولذلك صور: 


منها: أن یکره على ذلك؛ فيفعله لداعي الإكراه» لا اطمثناناً به؛ فلا يكفر 
عل 7 


۰ اما ھا کن رارق ماليقوله فی لے ور ار 
۰ 
خوف› أو نحو ذلك) 


أما إن تكلم بكلمة الكفرء وهو مختار؛ لکن على وجه الهزل. أو الخوف 


> التوبة» باب في الحض على التوبة ےس ح( ۷ ۲۷ غن: ان رضي الله عنه: وأورده الإمام 
المجدد في كتابه أصول الإيمان» ضمن مجموع مؤلفاته ۱٦۸۰ /٦‏ 

(۱) ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان ص٣٦۳‏ . 

(۲) والإكراه شرعاً هو: حمل الغير على أمر یکره لا يريد مباشرته لولا الحمل عليه. وعلى هذا 
التعريف ؛ فان الإكراه لا بد فيه من شرطین : أحدهما: أن يوجد کرمُہ للأمر؛ وانعدام رضاه؛ فلو 
حمله إنسان على فعل أمر ورضيه لم يسم إكراهاً . ثانيهما: أن يوجد الحمل عليه من الغير له؛ 
فإنه لو فعله بنفسه من غير حمل؛ ولو كان كارهاً؛ فإنه لا يسمى مكرّهاء وإنما ب يسمى كارهاً. ٠‏ ثم 
هذا الاکراه ينقسم عند الفقھاء ء إلى قسمين: إكراه ملجی» وهو الذي لا خیار فيه للمكلف» كما لو 
ألقي من شاحقء وإكراء غير ملجي, وهو الناقص» وهو ما يكون فيه تهديد له بتلف نغسه أو 
مالی أو عضو من أعضائه. انظر: الكليات للكفوي ص ۰۱۱۳ أنيس الفقهاء ص۰۲4 شبهات 
التکفیر د رن ص۳۹۱ . 
ثم وقع الخلاف بين الفقهاء : هل يقع الاکراه على فعل الکفر أم أن الاکراه لا يقع الا في القول» 
قولان لأهل العلم؛ وقد رجح الشيخ عبد الله آبا بطین له أن الإكراه يقع بالفعل والقول. 
انظر : مجموعة الرسائل والمسائل -555/١‏ 11۵ الدرر السنية 1۲۰/۱۰ . 

(۳) القواعد المثلى ص۸۹ . 


تقريرات آئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
۲٦‏ : 


العادي» أو الطمع في الدنيا؛ فهذا یکفر . 

قال إمام الدعوة 4 : (دعوةٌ غير الله باطلة. . » إن المسلم إذا اعتقده أو 
دان به كفر . ۰» إن المسلم الصادق إذا تكلم به هازلاء أو خائفاًء أو طامعاً» كفر 
پل ت" 

قال العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ که مبيناً أن الخوف 

مطلقاً وحده ليس عذراً مانعاً من التکفیرء أو مبيحاً لفعل الكفرء أو قوله: 
(وهكذا حال المرتدين في هذه الفتنة» غرهم الشيطان فأوهمهم أن الخوف عذر 
لهم في الردق وأنهم بمعرفة الحق» ومحبته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه. 

ونسوا أن من المشركين من يعرفون الحق» ويحبونه» ويشهدون به» ولكن 
يتركون متابعته والعمل به محبة للدنياء وخوفاً على الأنفس والأموال» والمآكل 
والریاسات)"؟. 

ويؤكد هذا المعنی - وهو أن الخوف العادي» الذي لیس حامله الاکرای 
أنه غير مانع- قوله تعالی : فلا ع اک مَعَكَ حتف ين تایه 0 

قال العلامة السعدي یه : (يخبر تعالى أن المكذبين من تريش وأهل 
مكة» بقولون: #إإن نم لاہ لہ مخت بن ايک بالقتل» والأسرء 
ونھب الأموال؛ فان الناس قد عادوك» وخالفوك ؛ فلو تابعناك لتعرضنا لمعاداة 
الناس کلهم ولم يكن لنا بهم طاقة)'''. 

وقال أيضاً مبينا عدم المؤاخذة مع عدم العلم: (من ترك المأمور لم يبرأ إلا 
بفعله”* ومن فَعَل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذورء لا 


. ٦۲٦۴ص وانظر منه‎ ۰۲۷۰ /٦ مجموعة رسائل في التوحید والإيمان ضمن مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 
. ۱۳۱/۸ الدرر السنية‎ )۲( 

(۳() سورة القصص ۰ من الآية ۷ . 

7 17١ تيسير الكريم الرحمن ص‎ )٤( 

. كالإيمان فإنه مأمور به» والصلاة» ونحو ذلك‎ )٥( 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقریرات أئمة الدعوة في إبطالها 
يلزمه کڈ 

وقال أيضاً: (قوله تعالی : ربا لا ادنا إن سینا أو کا . 7 
هذا عام في کل ما أخطأ فيه المؤمنون من الأمور العملیةء والأمور 
لتق ا 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن کل : (فلیس 
کل من أخطأ يكون كافرأء ولا فاسقاء ولا عاصیّا؛ بل قد عفا الله عن الخطأ 
الان 

۰س كال ا 00 3 0 عدن اق ا تک تست رفن 
الصحيح : «إن الله قال : , 

والشيخ محمد کن بن 5 الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفرء 
حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله ِن أهل القبور أو غیرهم 
إذا لم يتيسر له من ینصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. .)۳ . 

:35 أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت کفره"۳* وذلك برفع التأويل عنه 
إن كان متؤولا غير عالم بمدلول النص» وإبلاغ الحجة له إن لم تبلغه» ولم 
يعلم بها: 


أورد الشيخ سليمان بن سحمان كاه كلام شيخ الإسلام له مقرراء 


. ۷٤ القواعد والأصول الجامعة ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» من الآية ۲۸۲ . 

(۳) الارشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي ص ٤٥۹‏ . 

. ۲۸٢ سورة البقرق من الآية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بیان أنه سبحاته لم يكلف إلا ما يطاق» ح(۱۳۹) عن ابن 
عباس له . 

. ۷٦۔۷۵ص منهاج التأسيس‎ )٦( 

(۷) فتاوى أركان الاسلام للشيخ ابن عثيمين ص۱۳۸ . 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


وفيه : (فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص کفرأء ولا يحكم على قائله 
بالكفر» لاحتمال وجود مانع كالجهل» وعدم العلم بنفس النص؛ أو بدلالته؛ 
فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها)"" . 

فالجهل سببه عدم العلم» وعدم العلم بنفس النص سيبه عدم بلوغ النص» 
وعدم العلم بدلالة النص سببه الخطأ في الفهمء أو الذهول عنه» أو تأويل عن 
ظاهره. 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب که : (إن المسلم المجتهد إذا 
تكلم بكلام کفرہ. وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا 
۸2٥‏ تپ 

وقال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم که في شرحه لهذه العبارة : (فإن 
من الأشياء ما قد يخفى ويكون مجتهداً وبعد ما يُبين له يرجع؛ كما فعل بنوا 
إسرائيل» والذين سألوا النبي يك )0 . 

وقال الإمام كَل أيضاً: (أما الشرك الذي يصدر من المؤمن» وهو لا 
يدري» مع كونه مجتهداً في اتباع آمر الله ورسوله؛ فأرجو أن لا يخرجه هذا من 
الوعد. 

وقد صدر من الصحابة أشياء من هذا الباب: كحلفهم بآبائهم» وحلفهم 
بالكعبة» وقولهم: ما شاء اللّه وشاء محمد وقولهم: اجعل لنا ذات آنواط 
ولكن إذا بان لهم الحق اتبعوه» ولم يجادلوا فيه حمية الجاهلية لمذهب الاباء 
والعادات. 

وأما الذي يدعي الإسلام وهو يفعل من الشرك الأمور العظام؛ فإذا تليت 


. ۳۸۳ الضياء الشارق ص‎ )١( 
. كشف الشبهات ص۲۶‎ )۲( 
. شرح كتاب كشف الشبهات ص۱۰۹‎ )۳( 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


تعاس 
علیه آیات اللہ استکبر عنها؛ فهذا لیس بالمسلم. .)۳ . 

وقال أيضاً مبینا أن المراد بکونه غير جاهل أن یکون عالما بمعنی ما تكلم به 
من الكفرء أو الفعل وأنه لا یلزم أن یکون عالماً آنها تکفره ؛ فقال : (إذا نطق 
بكلمة الکفر» ولم یعلم معناها صریحخ واضخ أنه یکون نطق ہما لا یعرف 
معناه . 

وأما کونه أنه لا يعرف آنها تکفره فيكفي فيه -(أي في رده)- قوله : لا 
و د کم ند ایکیک که ؛ فهم يعتذرون إلى النبي 3 ظانين أنها لا 
کت 77 

وقال أيضاً: (فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا مع الرسول وَل 
كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب» تبين لك أن الذي يتكلم 
بالکفر» أو يعمل به. خوفاً من نقص مالِ؛ أو جاوء أو مداراة لأحدِ: أعظمُ 
ممن يتكلم بكلمة يمزح بها) . 

وقال بعد ذكره لنواقض الإسلام: (ولا فرق في جميع هذه النواقض بين 
EERE‏ 


قال العلامة عبد الرحمن بن حسن اة : (صرح الفقهاء في كتبهم بأن من 


. ۲۲-۲۱/۳/۲ فتاوى ومسائل ضمن مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 

(۲) سورة التوبةق» من الاية 11 . 

(۳) فتاوی ومسائل ضمن مجموع مولفات الشیخ ۳۹/۲/۷ وانظر: ۰۱۱۹/۹ ووضح الشیخ ابن 
عثیمین كه هذا فقال: (إن مجرد العلم بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه؛ لأن النبي پل 
أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالکنارة؛ ولأن الزاني 
المحصن العالم بتحریم الزنى يرجم وان كان جاهلا ہما يترتب على زناهء وربما لو كان عالما ما 
زنى). فتاوى أركان الإسلام للشيخ ابن عثيمين ص ۱۳۹ . 

(8) كشف الشبهات ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۱۳۱/٦‏ . 

)٥(‏ نواقض الإسلام ضمن مجموع مؤلفات الشیخ /٦‏ ۹٥۲ء‏ وانظر : فتاوى أركان الإسلام للشيخ ابن 
عثيمين ص ١18‏ . 


Ba‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
س ۸:0 0:6۲ تلحر رحس کت 


تكلم بكلمة الکفر یکفر وإن لم يقصد معناها؛ فمرادهم بذلك مَن تكلم بکلام 
کفر مازحاء وهازلا. 

وهو عبارة كثير منهم في قولهم : من أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء 
بالدين وان كان مازحاً. . وأما من تكلم بكلمة كفر لا يعلم أنها کفر یعرف 
بذلك؛ فإن رجع فإنه لا يحكم بكفره. .)230 . 

وقال الشيخ ابن عثيمين ككل : (ومن أهم الشروط: أن يكون عالماً 
بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرأء أو فاسقاً؛ لقوله تعالى: اوس یا 
اڑول من بدا E‏ وی عبر سيل الین وله ما نول ویو 
E‏ رمث مب 6 ۱ قولة EN e‏ 
هَدَهُمْ حق بی لهر ھا یور لد اله کل سىء کلیۂ © ا أنه کر مك 
ا ر . 

ولهذا قال أهل العلم : : لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام 


وقال اشا - تبين له الحق فأصر على مخالفته کک لاعتقاد كان 
يعتقده» أو متبوع كان یعظمه أو دنيا كان يؤثرها؛ فانه ب يستحق ما تقتضيه تلك 


المخالفة من كفر» أو فسق)© . 
قال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمهما الله- : (وفي 
الأدلة الشرعية ما يوجب أن الله لا يعذب من هذه الأمة مخطناً على خطه. 


. ۳۷۵/6 مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
. ۱۱۵ سورة النساى الآبة‎ )٢( 

(۲) سورة التوبق» الآية 1١5-١١6‏ . 
(6) القواعد المثلى ص۸۹-۸۸ . 

. ٩۲ المصدر نفسه ص‎ )٥( 


مقالات الخوارج ذ في التكفير» > وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها Ea‏ 


وقد ثبت في الصحيح من حدیث أبي هريرة 4 أن رسول الله ل قال : 
«قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله : إذا مات فحرقوه» ثم ذروا نصفه في البرء 
ونصفه فى البحر؛ فواللّه لئن قدر اللّه عليه ليعذينه عذاباً لا يعذبه أحداً من 
الا افا ات فعلوا به؛ كما أمرهم؛ أمر الله البر فجمع ما فیه. وأمر 
الله البحر فجمع ما فيه» ثم قال له: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب؛ 
کٹر ل > وهذا الحدیث ثابت عن الى من طرق متعددة من رواية 
جماعة من الصحاية. . ۱ 

فهذا الرجل قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالی على عادته بعد 
فعل ما آمر آهله أن یفعلوه به» وهذا الرجل کان مؤمناً باللّه فى الحملة ومؤمناً 
باليوم الآخر في الجملةء وهو أن اللّه يئيب ويعاقب بعد الموت؛ نهذا عمل 
صالح؛ فغفر اللّه له بما كان معه من الإيمان باللّه واليوم الآخرء وإنما أخطأ من 
شدة خوفه» وقد وقع الخطأ الكثير في هذا الخلق من هذه الآمة. 

واتفقوا على عدم تكفير من أخطأ مثلما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت 
يسمع نداء الحي . 

وأنكر بعضهم أن یکون المعراج يقظة 

وكان شريح القاضيی''' ینکر قراءة: بل عجبث وترون © بالرفع » 
ويقول: «إن الله لا يعجب؛ فبلغ إبراهيم النخعي'''؛ فقال: إن شريحاً شاعر 


)١(‏ الحديث ذكره الشيخ بالمعنى» وقد أخرجه البخاري: كتاب التوحید؛ باب قول الله تعالی: 
ڈوک أ َا کلم انوه ح(۷۰۰۵) عن أبي هريرة ضيه ومسلم: كتاب التوبة» باب 
سعة رحمة الله تعالی؛ ح(۲۷۵۷) عن أبي سعيد الخدري ذه . 

(۲) هو المخضرم القاضي : شريح بن الحارث بن قيس الكوفي» أبو أمية النخعي» ثقة فیل له صحبة» حكم 
سبعين سنة» مات قبل الثمانين؛ أو بعدها. انظر: تقريب التهذيب ص ۰۲۰۷ رقم (۲۷۷). 

(۳) سورة الصافات» الآية ۱۲ . 

(5) هو العابد الثقة: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي؛ آبو أسماء الكوفي» مات وله 


حصا تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


یعحبه علمه كان عبد الله أفقه منەء وکان يقراً: بل عجبت 21 00 
فهذا أنكر قراءة ثابتةء وأنكر صفة الله التی دل علیها الکتاب والسنت 
واتفقت الامة على أن شریحاً إمام من الأئمة)'" . 
فتکفیر المعین لا یکون إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية ۰*۳ قال الشیخ سلیمان 
ابن سحمان کل : (وکان شیخنا محمد بن عبد الوهاب يقرر فی مجالسه 
ورسائله أنه لا یکفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية» ومن عرف دين الرسول 
بعد معرفته تین في عداوته ومسبته ۰ ۰)*. 
وقال الشیخ عبد اللّه آبا بطین كا4 : (فان تکفیر الشخص المعین» وجواز 
قتلی a‏ او را وإلا فلیس کل 
6- مت ان التکفیں ی الشروط› أو وجود أحد 
فأهل السنة والجماعة يكفرون الشخص المعين إذا توفرت فيه هذه الشروط 
وأما من لا یکثر ولو بعد وجود ما يوجب الكفر والردة؛ فهذا قول باطل» وعن 
الحق مباين. 
5 أربعون» توفي سنة ۹۲ھ وقیل: غير ذلك . انظر : تقریب التهذیب ص o‏ رقم ( ¥( . 
5 ا : قراءة حمزة 0 كدر وقرأ الباقون: : بالفتح ٠‏ انظر: القراءات العشر المتواترة 
(۲) مجموعة الرسائل 2 ۲ الدرر اللنية ۵/۱۰ع۲- ۰۲۶۲ وانظر: مجموعة 
الرسائل والمسائل ۰۲۰۱-۲۰۰ ۲۷- ۲:۸ . 
(۳) وستأتي مسألة قيام الحجة في المبحث التاسم من هذا الفصل . 
)٤(‏ کشف الشبتهین ص هلا- ۷١‏ . 
() مجموعة الرسائل والمسائل ۵۱۰/۵ . 
)٦(‏ وسيأتي ذکر الموانع في المبحث التالي . 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 5 ا 
قال شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان که : (فالشخص المعين إذا 
صدر منه ما يوجب كفره من الأمور التي هي معلومة من ضروريات دين 
الإاسلام» مثل عبادة غير الله سبحانه وتعالى» ومثل جحد علو الله على 
فان المنع من التکفیر والتائیم بالخطأ في هذا كله رد على من كفر معطلة 
الذاكه سط او رظ الا اه وات 

ثم هاهنا سؤالاء وهو: (هل يمكن للرجل أن يقول لصاحبه: أنت كافرء 
قبل أن يعلمه بعمله؟ 

ج: إذا كان صاحبه كافراً؛ فالمشروع أن يعلمه أن عمله کفرء وينصحه 
بتركه بالأسلوب الحسن؛ فإذا لم يترك عمله الذي أوجب كفره أجريت عليه 
أحكام الکفارء وهو متوعد بما توعد الله به من مات على كفره من الكفار 
بالخلود في النار. 

والواجب التثبت في هذه الأمورء وعدم التعجل بالتكفير حتى يتضح 
تا 

ف(تکفیر المعین إذا نکر معلوماً من الدين بالضرورة - کالصلاة أو الزکات 
أو الصوم - بعد البلاغ واجب» وینصح؛ فان تاب والا وجب على ولي الامر 
قتله كفراً. 

ولو لم یشرع تکفیر المعین عندما یوجد منه ما يوجب کفره ما آقیم حد على 
مرتد عن الإسلام» وباللّه التوفيق)”" . 

وبهذا يعلم أن المعين إذا وقع في الكفر؛ فإنه يكفر إذا وجدت الشروط 
)١(‏ كشف الشبهتين ص٤۹‏ . 


(۲) فتاوى اللجنة الدائمة ۱۳۹/۲ء موقعة من الشيخ عبد العزيز بن باز وآخرین . 
(۳) فتاوی اللجنة الدائمة ۱۶۰/۲ . 


حححص تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
کے ا کی 


وانتفت الموانع . 

قال الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطین ي : (وحکمه: أنه 
یستتاب؛ فان تاب والا قتل والاستتابة: نما تکون مع معین)۳. 

وأما إذا لم تتوفر الشروط ولم تنتف الموانع؛ فانه لا یکفر ولهذا تجد 
أئمة الدعوة لا يكفرون بعض من صدر منهم شركيات صريحة» وكفريات 
جلية» وما ذلك إلا لأنهم غلبوا جانب الظن أن الحجة لم تقم عليهم» وأن 
اتمتان رت ع 

ا 9ك ٠ئ‏ 

ما صادف الحكم المحل ولا هو اس توفی الشروط فصار ذا بطلان 

قال العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن كه : (وبطلانه 
آتاه من جهة آنه: لم یصادف المحل ولم یستوف الشروط المعتبرة في 
المحل والشرط : ما پلزم من عدمه العدم)''. 

آما إذا بلغتهم الحجةء وکشفت عنهم الشبهة. ثم ادعوا ما ادعوا فان ذلك لا 
يرفع عنهم حكم التكفير. 

قال الشيخ عبد اللّه أبا بطين كله في رده على من زعم أنه لا يكفر إلا 
المعاند: (وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها؛ 
من الأقوال: والأفعال» والاعتقادات أنه یکفر صاحبها. 

ولم يقيدوا ذلك بالمعاید؛ فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولاء أو مجتهداً. 


. 15۷/۱ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 

(0) وانظر: على سبيل المثال: عدم تكفير الإمام للبرصيري» في الدرر السنية ۳۶/۱ وانظر منه: 
٣-۲٣٣۷‏ . 

(۳) ذكره العلامة عبد الرحمن بن حسن يم ؛ كما في الدرر السنية ۰۳۲۵/۹ من نونية ابن القيم. 

(4) شرح الكافية الشافية للعلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص۲1 . 


مقالات الخوارج فى التکفیر» وتقریرات أئمة الدعوة فى إبطا - 
رج في التکفیر» وتقرير عوة في إبطالها ےہ 
ل ڪا 
او او هلا ارس قالت: نف نت 
با و 
والإجماع بلا شك . . 
وأما الرجل الذي أوصى أهله أن یحرقوه وأن الله غفر له مع شکه في 
صفة صفات ١‏ ب تبارك وتعا ؛ فائما له لعد ۶ سالة له)" . 
من غفر م بلوع 


وفال في موضع آخر؛ رداً على من زعم أنه لا یکفر الا المعاند : (فمن 
خص الوعید بالمعاند فقط وأخرج الجاهل» والمتاول: والمقلد؛ فقد شاق 


والفقهاء يصدرون اباب حکم المرتد» بمن بمن أشرك بالله» ولم يقيدوا ذلك 


سک 4 ۳ 


بالمعاندء وهذا أمر واضح دم الحمد-؛ فقد قال تعالى: جرسلا مر 
2 نک پا ا ےی تی اسل (r)‏ ا 
وبهذا يتبين أن أئمة الدعوة 7 شروط التكفير أهمية بالغة» وكذلك 
موانعه رو لك التالي موانع التكفير. 


(۱) مقصوده الرد على من زعم أن الواقع في الکفر بسبب الاجتهاد أو الخطأ أو التقلید أو الجهل 
معذور مأجور!؟ كما یقوله ابن جرجیس وأمثاله» وبيان أن هذه الأمور ليست أعذاراً مانعة من 
التكفير مطلقء وإنما هي بضوابط ؛ كما سبق وأن بينت من كلامهم - رحمهم الله - أن المكرّه 
الملجئ هو المعذور» ونحو ذلك . 

(۲) الدرر السنية ۷۲/۱۲- ۷۳ . 

(۳) سور النساء» من الآية ٠١١‏ . 

. 86/1١١ الدرر السنية‎ )٤( 


- 
ع 


رع 
٠‏ جل یی اي 
سکس جب کرو ںی 


.1ت ات ۸۷٠٭‏ بت۹ ۲۔ ۸۷۷۸۷۷۸۷ 


قم 
جر ھی ںی 
سکس دی ارو یی 


مقالات الخوارج في A‏ أئمة الدعوة في e E‏ 


ا 


المبحث الثامن / 


قول الخوارج في موانع التكفير 
وتقریرات أئمة الدعوة في إبطاله 
إن الخوارج - كما سبق وأن ذكرت - ا شروطاً للتكفير» ولا 
ينظرون إلى أن له موانع ؛ بل هم لم يذكروا أي مانع من موانع التكفير» ويفهم 
من تطبيقاتهم العملية لأحكام التكفير أن من صدر منه الكفر فهو كافر بعينه» 
ويرتبون عليه أحكام المرتد؛ بل ومن غير رجوع إلى القضاة وولاة آمورهی 
لذلك لم تستقم لهم الأمور؛ فإن مسألة التكفير عندهم دائرة على الفوضى 
وشهوة النفس . 
أما أهل السنة فهم يفرقرن في التكفير بين التکفیر المطلق المرتبط بوصف» 
وتكفير المعين المرتبط بشخص؛ فإن المعين من المسلمين إذا صدر منه الكفر 
لا يكفر إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع 
قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن تم : (وأما 
إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانم في حق 
الس 
ولذلك لا يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار وان أطلقوا الوعيد 
٠‏ كما أطلقه القرآن والسنة؛ فھم یفرقون بین العام المطلقء والخاص المقید ۔ 
وكان عبد الله #حمار» "۲ يشرب الخمر؛ فأتي به إلى رسول الله لل؛ فلعنه 
رجل» وقال: ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله فل فقال النبي يع : « 


)١(‏ اسمه عبد اللهء ركان يلقب: جماراء وكان يضحك النبي #4 . انظر: الإصابة في تمییز الصحابة 
Vo0/t‏ . 


اور تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله»» مع أنه يل لَعن الخمرَ وشاربهاء وبائعھاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليه'" . 

وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة» وما فيها من الفوائد؛ فإنه هاجر إلى 
ال ضرف 21ھ" لکن حدث منه أنه کتب سر رسول الله کل 
إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله ل ومسيره لجھادھم 
ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة؛ فنزل الوحي یخبره» وكان قد 
أعطى الكتاب ضَعِيئَةَ جعلته في شعرها؛ فأرسل رسول الله 4 علياً والزبیر في 
طلب الضعینت وأخبرهما أنهما يجدانه في روضة خا“ فكان ذلكء 
وتهدداها حتى أخرجت الکتاب من ضفائرها؛ فأتي به رسول الله ل فدعا 
حاطب بن أبي بلتعة. 

فقال ل تنا هذا؟» فقال: يا رسول الله : إني لم أكفر بعد إيماني» ولم 
أفعل هذا رغبة في الإسلامء وإنما أردثُ أن تكون لي عند القوم ید حمي بها 
أهلى ومالي . 


(۱) آخرجه البخاري : کتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه لیس بخارج من الملت 
ح(1۷۸۰) من حدیث عمر ظ4 . 

(۲) آخرجه آبو داود: کتاب الاشربة» باب العنب بعصر للخمر» ح(۰)۳۱۷ وابن ماجه: کتاب 
الأشربة؛ باب لعنت الخمر على عشرة أوجهء ح(۳۳۸۰) وصححه الالباني كما في سنن آبي 
داود. 

(۳) قصته في البخاري» کتاب استتابة المرتدین والمعاندین» باب ما جاء في المتأولین ح(۰)1۹۳۹ 
وهو الصحابي البدري: حاطب بن أبي بَْتعَةَ بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل 
اللخمي» حلیف بني أسد بن عبد العزى» اتفقوا على شهوده بدراء والحديبية» آرسله النبي ًة إلى 
المقوقس ملك الأسكندرية ليوصل الرسالة . انظر: الاصابة لابن حجر 4/۲- ۵ . 

)٤(‏ قال الامام البخاري: خاخ آمح» ولکن کذا قال أبو عَوانة: حاج؛ وحاج تصحیف» وهو موضع؛ 
وهشیم یقول : خاخْ. صحیح البخاري ص ۰۱8۵ وهو موضع بين المدينة ومكة بقرب المدينة» 
وهي بعد دي الحلیفة . انظر : فتح الباري ۷۲ 

. وهذا نوع موالاۃء ولیست هي موالاة مطلقاً؛ كما سيأني بیانه من کلام الشیخ‎ )٥( 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 3 

فقال 5 : «صدقکم خلوا سبيله؛ . 

واستأذن عمرٌ في قتله؛ فقال: دعني آضرب عنق هذا المنافق .©“ 

قال : «وما بدريك أن الله اطلع على آهل بدر فقال : اعملوا ما شتتم فقد 
غفرت لکم؟. 

وأنزل الله في ذلك صدر سورة الممتحنة؛ فقال: ایا الین اما لا 
دوا عَدُوَى ودی ارلا 071ا ۳ 

فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان» ووصفه به» وتناوله النهي 
بعمومه» وله خصوص السبب الدال على إرادته؛ مع أن في الاية الكريمة ما 
يشعر أن فعل حاطب نوع موالاةء وأنه أبلغ إليهم بالمودة» وأن فاعل ذلك قد 
ضوع اشن 

لکن قوله ل : «صدتكم خلوا سبيله» ظاهرٌ في أنه لا یکفر بذلك إذا كان 
مؤمناً باه ورسوله» غير شاك ولا مرتاب» وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي» ولو 
كفر لما قال: «خلوا سبیله. 

ولا يقال: قوله 4 : «ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر؛ فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم؛ هو المانع من تكفيره؛ لأنا نقول: لو كفر لما 
بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفرء وأحكامه. 

فان الكفر يهدم ما قبله لقوله تعالى: ہکن یک بآلایتن قد حيط 


۲ 


مل وقوله: لوك ليوأ سيط ع گا گا و۳66 والکفر محبط 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح هي رواية : عبيد الله بن أبي رافع» وفي حديث ابن عباس: الأمكني منه فإنه 
قد كفر». انظر : فتح الباري ۳۲۳/۱۲ . ۱ 

(۲) سورة الممتحنة» من الاية ۱ . 

(۳) سورة المائدة» من الآية ٥‏ . 

(4) سورة الأنعامء من الاية ۸۸ . 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


للحسناتِ والإيمانٍ بالإجماع؛ فلا يظن هذا" . 

ثم إن قول بعضهم إن الفِرّق لم تُكفّر مع القول بأنها قالت بالكفرء أو 
اعتقدت بعض الكفريات؛ فالجواب عنه: (أن المنع من تكفير هذه الفرق. . ؛ 
لأن التفرّق قد يبقى معه أصلْ الإیمانِ والتوحيدٍ المانع من الكفر المخرج عن 
الملة؛ ولذلك وفع النزاع في كثير من هذه الطوائف : 

فمن كر بعضهم؛ فهو یحتج بالتصوص المکفرة لهم من کتاب الله وسنة 
نبيه . 

ومن لم یکفر؛. فحجته أن أصل الاسلام الثابت لا يحكم بزواله إلا لحصول 
مناف لحقيقته» مناقض لاصله. 

وأما من بقي معه أصل الاسلام۳" مع الذنوب والتفري فليس من 
المکفرات ؛ فالعمدة استصحاب الأصل وجوداً وعدماً)!''. 

ولح و ات ی یئ 
الاسلام ابن تيمية که : (وبهذا عُلِم الفرق بين القول والقائل» وبين الفعل 
والفاعل ؛ فليس کل قولٍ» أو فعل > یکون فسقاًء أو کفر یحکم على قائله أو 
فاعله بذلك . . 

إن المقالة أو الفعلة قد تکون کفرا أو فسقا ولا یلزم من ذلك أن یکون 
القائم بها کافرء أو فاسقاء ما لانتفاء شرط التکفیر أو التفسیق. أو وجود 
مانع شرعي یمنم منه)"*. 

(وقد یرد في الکتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد 


. ]۷٤ -6۷۲ /۱ أصول وضوابط في التکفیر ص ۰۲۵-۲۲ الدرر الستية‎ )١( 
. في المطبوع : وأما من لقي معه أهل الاسلام‎ )۲( 

(۲) مصباح الظلام ص ۳۰ . 

. ٩۲ -4۱ القراعد المثلى ص‎ )٤( 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها حت 
ہے جحگٹپع تج ہج سٹستکت ‏ الإا 
كفرٌء ولا یکفر من اتصف بهء لوجود مانع يمنع من كفره. 

هذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطهاء 
وانتفاء موانعها؛ كما فى الإرث» سببه القرابة - مثلا - وقد لا يرث بها لوجود 
مانع ؛ aE‏ وهکذا ري 
٭ وأذكر الموانع تباعاء وهي : 

١‏ - أن لا يكون ما صدر من المكلف ذنباً؛ أو كفراً أصغر؛ فإن كان كفراً 
آصفر. أو ذنباً من الكبائر؛ فإن ذلك مانع من التكفير عند أهل السنة والجماعة؛ 
فان المسلم لا يكفر إلا بما هو کفر أكبر مخرج من الملة بالكلية: 

ولا يلزم من الوعید على الكبيرة الخلود في النارء وهذا رد على الخوارج 
ونحوهم ممن ألحقوا حكم التکفیر بالكبائر» وأخطئوا من جھتین: 

الأول : آنهم کفروا بما لیس بمکفر قترعا. 

الثانية : آنه لا يلزم من الوعید على آمر نفاذه ؛ بل لا بد أن تنتفي الموانع 

قال العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن که : (قال آبو 
عمرو بن العلاء!''' لعمرو بن عبید لما ناظره في مسألة خلود أهل الکباثر في 
النار» واحتج ابنُ عبید أن هذا وعذ» واللّه لا یخلف وعده!؟ يشير إلى ما في 
القرآن من الوعید على بعض الکباثر والذنوب بالنار والخلود. 

کان ار رس هو ور اف درك 
الشاعر : 


. ١١ص الفتاوى الشرعية في القضایا العصرية‎ )١( 

(۲) هو الإمام المقرئ: أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العُربان المازني» التحري» اسمه: زبّانء أو 
العُريانء وقيل غير ذلك» ثقة من علماء العربية» مات سنة ۱۵4ه. انظر: تقريب التهذيب ص 
۲ء رقم (۸۲۷۱) . 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


وإني وان آوعذئه أو وَعَدْنُهُ لمخلف إيعادي ومنجرٌُ مَؤعدی)''' 

ولا ينبغي أن يكون التكفير مبنياً على لازم القول؛ فإن ذلك ليس بكفر عند 
أهل السنة والجماعة» ما لم يلتزمه المکلف . 

قال الشيخ عبد الله , بن الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله-: (إن 
لازم المذهب لیس بمذهب؛ كما هو مقرر. . 

ونحن نقول فيمن مات : تلك أمة قد خلت» ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا 
لوق وسوالاستتی تع عليه امس 1 

۲- أن يكون المعين من المسلمين الذي صدر منه الکفر غير مکلف؛ كأن 
يكون مجنوناًء أو صغيراًء أو فاقد الوعي (یھذر)ء ونحو ذلك . 

- أن يكون المعين من المسلمين الذي صدر منه الكفر مسلوب الاختيار؛ 


كأن يكون مکرھا'“. 
فعند أئمة الدعوة (من الموانع أن يقع ما يوجب الكفرء أو الفسق» بغير 
إرادة منه. .)° . 


آما مَن صدر منه الکفر على وجه الهزل. أو الخوف أو الطمع؛ فإن ذلك 
ليس مانعاً من الموانع ؛ بل هي من الأدلة على الاستخفاف بالدين» ورخصه في 
قلبه» ولا ينزل القلب إلى هذه الدرجات مع إقراره بالله رب وبمحمدِ 4 
رك وبالإسلام ا 


(۱) أصول وضوابط فی التكفير ص٢٦-‏ ۲۷ء الدرر السنية 1۷/۱- 1۷۵ . 

(۲) الدرر السنية ۲۳۹/۱ . 

(۳) انظر : المبحث السابق من هذا الفصل . 

(4) انظر : الفتاوی الشرعية فی القضايا العصرية ص55 . 

. 1 القواعد المثلی ص٩۰۸ فتاوى أركان الإسلام ص۱۳۹ ۰ الفتاوی الشرعية في القضايا العصرية ص‎ )٥( 
انظر: الفوائد المستخرجة من سورة الجن ضمن جو مولفات الشیخ ۰۲0۸/۱/۲ وانظر‎ )٦( 


منہ: ۳۷/۳/۲ ۔ 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقریرات أئمة الدعوة في ابطالها 


ہب ہے وت اه بعد ذكره لقوله تعالى : ٩‏ 
جو تم بن 7 4 : : (کفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح 
واللعب. تبين أن الذي يتكلم بالكفر» أو يعمل به خوفاً من نقص مالِء أو جا 
أو مدارة لأحدء أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. . ؛ فلم يعذر الله من هؤلاء 
إلا من أكره» مع کون قلبه مطمئنا بالإيمان. 

وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه» سواء فعله خوف أو مداراة» أو مشحة 
بوطنه أو أهلهء أو عشیرتہ: أو ماله أو له على وجه المزح» أو لغير ذلك 
من الاغراض» الا المکره؟. 

فمن وقع في الکفر بسبب حظ من حظوظ الدنیاء وآثره على الدین ؛ فانه 
یکفر ما لم يكن متؤولاء ولا یکون طلبه للدنیا إكراهاً ؛ بل هو لثر او 
الآخرة؛ كما قال تعالی: دلت باهر اسحا لحي انیا عل 
ا 

قال الشیخ سليمان بن عبد اللّه آل الشيخ که مبيناً حال بعض من نكص 
على عقبیه : (غرهم الشيطان؛ فأوهمهم أن الخوف عذرٌ لهم في الردة» وأنهم 
بمعرفة الحق ومحبته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه» ونسوا أن من المشركين 
من يعرفون الحق» ویحبونه» ويشهدون به» ولكن يتركون متابعته والعمل به 
محبة للدنبا» وخوفاً علی الأنفس والاموال» والماکل والریاسات)؟. 

1ت أن لا کرو متوولا ولا جاهلا؛ فان العلم بمدلول التص شرط في 
التکفیر : 

. 55 سورة التوبةء من الاية‎ )١( 
. 7 كشف الشبهات ضمن مجموع مؤلفات الشیخ‎ )٢( 


(۳) سورة اللحل» من الآية ۱۰۷ . 
)٤(‏ الدرر السنية ۱۳۱/۸ . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


م 555 


قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب کته : (لما استحل طائفة من 
الصحابة والتابعين الخمر کقدامة "" وأصحابه ظنوا آنها تباح لمن عمل صالحاًء 
على ما فهموا من آية الماندة "۳ اتفق علماء كعمرٌ وعلی 9 وغيرهما على أنهم 
يستتابون؛ فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وإن أقروا بالتحريم جلدوا. 

فلم يكفورهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة حتى يبين لهم الحق؛ فإن 
ا 

وذكر الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ یه أن الرجل قد يعمل بعمل 
المنافقين؛ فيسمى بهذا العمل» ولكنه قد يكون في فعله مخطتًاً لا علم عنده» 
أو لقصد آخر؛ فیخرج بهذا عن کونه منافتً . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي يبه : (إن المتأولين من أهل القبلت 
الذين ضلوا وأخطئوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة» مع إيمانهم بالرسول» 
واعتقادهم صدقه في كل ما قال» وأن ما قاله حقء والتزموا ذلك؛ لكنهم 
أخطئوا فى بعض المسائل الخبرية» أو العملية؛ فھؤلاء دل الكتاب والسنة على 
الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعون ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك. 

ولنذكر لك آمثلة لهذا الأصل: وهو أن الخوارج الحرورية» الذين خرجوا 


(۱) هو الصحابي البدري : قدامة بن مظعون بن حبیب بن وهب بن حذافة القرشي الجمحی» یکنی أبا 
عمرو» اداو 70 0 بست 
الخطاب أخت عمرء قيل: توفى سنة ۳ه. انظر: الإصابة -٤]۲۳/١‏ 456 . 

(۷) رهي قوله تعالی: ان عق الک ھک ES‏ لدب جع ESL‏ ما گرا اهنا کا 

(۲) مسائل لخصها الامام ضمن مجموع مولفات الشیخ ۰۵۰۹/۲/۲ وانظر : کتاب مفید المستفید في 
کفر تارك التوحید ضمن مجموع مؤلفات الشیخ 7 ۲۷۶ ۲۲۵ . 

. ۱1۵/۸ انظر : الدرر الستية‎ )٤( 


مقالات الخوارج في التکفیر؛ وتقريرات أئمة الدعوة في ابطالها جہ۔۔ 
ا 
على أمير المؤمنين. . » وکفروهم. واستحلوا دماءهم» الثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع عصمتهاء واحترامها؛ فضللوهی واستباحوا قتالهم» حيث خرجوا 
ولم يخرجوهم من دائرة الإسلام» مع استحلالهم ما هو من ضروريات 
الدين» ولكن التأويل الذي قام بقلوبهم. وظنوا أنه مراد الله ورسوله. منع 
الصحابة من الحكم عليهم بالكفر. .۰ لم يخرجوهم من دائرة الاسلام 
ویحکموا لهم بأحكام الكافرين. .» وذلك لأجل تأويلهم وجهلهم. .)“. 
ولیس كل تأويل يكون مانعا للتكفير؛ فإن التأويلات المبنية على القرمطة 
والسفسطة لا عبرة بهاء وكذلك الشُبّه الباطلة التى ليست واردة على أصل 
اللص» وإنما هي شبه خارجية عن مدلول النص لا عبرة بها" . 
ويمكن من خلال كلام أئمة الدعوة أن نلخص ما يأتي في معرفة التأويل 
شیاه ئغ الذي يدفع التكفير : 
۱- أن يكون المتؤول مسلماً من أهل القبلة؛ كما نص عليه السعدي في 
الكلام الذي سیأتی ذكره. 
- أن يكون المتؤول باذلا وسعه وجهده في طلب الحق؛ (فلا يعذر إلا مع 
السا 
- أن يكون المتؤول حَسّن القصدِء طالباً للحق» ولهذا لم يعذر إبليس» 
ونحوه» ومن ارتد لطلب الدنيا. 
-٤‏ أن يكون التأويل له وجه في اللغة؛ فلا يعذر الباطنية بتأويلاتهب ° 


() الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص26/8- ٦٥۹‏ ضمن المجموعة الكاملة ج٢‏ 

() انظر: منهاج التأسيس ص۸۲ . 

(۲) هذه الضوابط مستفاد من كلام أثمة الدعوق وانظر: التكفير وضوابطه لشيخنا د. إبراهيم الرحيلي 
ص٤‏ ۲۹- ۲۹۷ . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
الات 
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب تفه : (إن التأويل الفاسد في رد 
النصوص ليس عذراً لصاحبه؛ كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي 
أبداها؛ كما لم يعذر من خالف النصوص متوولا مخطتاً؛ بل كان ذلك التأويل 
زيادة في کفرہ)'''. 
وقال یه أيضاً: ( والإكراه لا يكون على العقیدة" بل على القول 
والفعل؛ فقد صرح - (أي في الآية)- بأن من قال المکفر أو فعله؛ فقد کفر 
إل السك بالقوط اتی ۳ 
وأن ذلك سنبب إيثار الدنیاء لا بسبب العقيدة؛ فتفكر فی نفسك؛ هل 
أكرهوك› وعرضوك على السیف » مثل عمار أم لا؟ هل هذا سبب أن عقيدته 
تغيرت» أم بسبب إيثار الدنیا؟)"*. 
وقال أيضاً مبيناً أنه ليس كل اجتهادٍ يكون مانعاً من التكفير: (وهل أوقع 
الاتحادية والحلولية ۳" فيما هم عليه من الكفر البوا والشرك العظیم 
والتعطيل لحقیقة وجود رب العالمين الا خطؤهم في هذا الباب» الذي اجتهدوا 
فيه؛ فضلوا وأضلوا عن سواء السبیل؟. . 
)١(‏ فضائل القرآن والتفسير ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۸۳/۱/۲ . 
(۲) أي على ما يعتقده القلب . 
(۳) أي: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان . 
)٤(‏ الدرر السنية 7/١‏ 514- 15 . 
)٥(‏ الاتحادية : فرقة من غلاة الصوفية» ويعتقدون بأن الخالق تعالى اتحد مع المخلوقات!؟ وبعضهم 
قد يرى الاتحاد الجزئي؛ كقول النصارى في اللاهوت والناسوت» وأن الله حل في عیسی!؟ء 
وأما الحلولية : فهم أيضاً قوم من غلاة الصوفیةء وهم يعنون أن الله حلٌ في مخلوقاته؛ كحلول 
السكر في الماءء أو الملح في الطعام!؟ وهؤلاء أيضاً قد يقولون: بالحلول الجزئي وأما 
أصحاب وحدة الوجود: فهم كابن عربي وأصحابه يزعمون أنه أصلا لم يكن ثم خالقٌ ومخلوق 
حتى يكون هناك اتحاداً وحلولا؛ بل إن وجود الخالق هو وجود المخلوق؛ والعكس بالعكس!؟ 


انظر : التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع للملطي ص۰۲۲ الرد على القائلین بوحدة الوجود 
للملا علي القاري . 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة فی إبطالھا 


تس 

وهل کفر القرامطت وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح الشنيعة» وخلع ربقة 
الشريعة إلا اجتهادهم فیما زعموا!؟ 

وهل قالت الرافضة ما قالت» واستباحت ما استباحت من الکفر والشرك 
وعبادة الائمة الائني عشر وغيرهم. .لا باجتهادهم فیما زعمو!؟! 

هژلاء سلف العراقي في قوله : إن کل خطأ مغفور؛ وهذا لازم لهم لا 
محیص عنه؛ فقف هناء واستصحب ما ذکر هنا في رد ما يأتي . 

والمقصود: أن هؤلاء الجهال أوردوا كلام شيخ الإسلام ظناً منهم أن کل 
اجتھادء وکل خطأ مغفور!؟ 

وأن الجهمية المنكرين لعلو الله على خلقه. وعباد القبورء المتخذين 
الأنداد والآلهة من دونه» داخلون في هذا الکلام وأنه مفغور لهم خطوهم!؟ 
سبحانك هذا بهتان عظیم). 

وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن نا4 بعد ذکره لقصة عمار”' ظ4 وما 
نزل فيه من الإكراه» ورده على من زعم الاکراه» وهو يبادر إلى الکفان 
ویرغب إليهم: (فأين القلب المطمئن بالایمان» وهو يرغب إلى الأشرارء 
ويتعرض لما في أيديهم من حطام الدنياء ويتودد إليهم بأساجيع المدح كسجع 
الکهان . . . 
قال العماد ابن کثیر في تفسیره: آخبر تعالی عمن کفر به بعد الایمان 
والتبصر» وشرح صدره بالکفر واطمأن به أنه قد غضب علیهم. لعلمهم 
بالإيمان ثم عدولهم عنهء وأن لهم عذاباً عظيماً في الدار الآخرة؛ لأنهم 


. ۸۱ -۸۰ كشف الشبهتين ص‎ )١( 

(1) هو الصحابي الجلیل : عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي. آبو الیقظان مولى بني مخزوم 
مشهور من السابقین» پدري» قتل بصفین سنة ۲۷ه. انظر : تقریب التهذیب ص ۰۳۶ رقم 
(AD‏ . 


13 تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


استحبوا الحياة الدنیا على الآخرة؛ فأقدموا على ما آقدموا عليه من الردة لأجل 
انیا 
ثم ذکر قصة عمار بن ياسر» ثم قال العماد ابن كثير له : (والافضل 

والأولی آن یثبت المسلم على دینه» ولو اتضی إلى ۳ 

ثم ذکر قصص أصحاب محمد 3 وصبرهم على دینهم» وعدم استجابتهم 
لمطالب الکفار؛ ثم قال العلامة عبد الرحمن بن حسن كا4 : ( فهذه حال 
أصحاب رسول ا وما تقوا من الک من شدة الأذی؛ فأین هذا من 
حال هولاء المفتونین» الذین سارعوا إلى الباطل» وأوضعوا فيه» وأقبلوا 
وا وهی CT‏ اب ات ۱ 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن له : (إن 
الجاهل والمتأول لا يعذر إلا مع العجزء ولذلك قيده الشیخ ابن القیم بقوله: 
«تأویلا يعذر صاحبه»؛ فليس کل تأويل» وکل جهل یعذر صاحبه» ولیس کل 
ذنب يجري التأویل فيه» ویعذر الجاهل به. 

وقد تقدم أن عامة الکفار والمشرکین؛ من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهلوا 
وتأولواء وأهل الحلول والاتحاد. .وغیرهم من الصوفية تأولوا. 

وعباد القبور» والمشرکون الذین هم محل النراع تأُولوا. . والنصاری 
تأولت)*. 

قال الشیخ ابن عثيمين كاه : (ومن الموانع أيضاً: أن یکون له شبهة 
تأویل في المکثر بحیث يظن أنه على حق؛ لأن هذا لم يتعمد الإثم 
)١(‏ إرشاد طالب الهدى ص 4۳ وانظر: قول الحافظ ابن كثير في تفسيره ۲/ ۵۸۷- ۰۸۸ . 
)٢(‏ المصدر السابق ص٤٤‏ وعلق عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بقوله : قف رحمك الله وتدبر . 
(۳) المصدر نفسه ص٤٥٣‏ . 
(5) منهاج التأسيس ص ۲۲۶ . 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة في E‏ 
والمخالفة ؛ فيكون داخلا في قوله تعالى : وش عم جح فا اخطاشر 
ولا نا جمدت وک © ولان هذا غاية جهده ؛ فیکون داخلا في قوله 
تعالى : ۳( کٹ اه تنا إلا وساي" . 

قال في المغني”": وإن استحل قتل المعصومين» وأخذ أموالهم بغير 
شبهة» ولا تأويل؛ فكذلك -يعني يكون کافراً -» وإن كان بتأويل كالخوارج 
فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا یکفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين 
وآموالهم. وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله تعالى. 

إلى أن قال: وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة. . 
ومع هذا لم يحكم الفقهاء بتكفيرهم لتأويلهم» وكذلك يخرج في كل محرم 
استحل بتأويل مثل هذا. .) 

ثم قال الشيخ ابن عثیمین : (والحاصل أن الجاهل معذور: بما یقوله أو 
یفعله مما یکون كفر 4 كما یکون معذورا بما يترله او یفعله مما یکون فسقاء 
وذلك بالادلة من الکتاب والسنةء والاعتبار وأقوال أهل العلم)*. 

وقال أيضاً له مبیناً حکم مَن تبينت له الدلالة وأصر على باطله وکفره : 
(ومن تبین له الحق؛ فأصر على مخالفته تبعاً لاعتقاد کان يعتقده» أو متبوع کان 
یعظمه أو دنیا كان پژثرها؛ فانه يستحق ما تقتضیه تلك المخالفة من کفر أو 
مہ و 

فلا يجوز تطبيق أحكام المرتدین بمجرد النظر في مقتضى الحكم دون النظر 


. © سورة الأحزاب» من الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» من الآية 785 . 

. ۱۳۱/۸ )۲( 

(4) فتاوی آرکان الاسلام ص 2-۱4۰ ۱8۲ . 
)٥(‏ القواعد المثلى ص۹۲ . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سمس ۰ ۵ ۶ 


إلى انتفاء موانعه» قال الشيخ عبد الرحمن السعدي کال : (لا يلزم من وجود 
مقتضي الحکم وجوده؛ فان الحكم إنما يتم بوجود مقتضيهء؛ وانتماء 

ا 

وقال: (ذْكْرُ بيان السبب الموجب قد يترتب عليه مقتضاهء مع اجتماع 
شروطه وانتفاء موانعه وقد يمنع من ذلك مانع)”" . 

فقد یکون الرجل المعین وجدت فيه شروط التکفیر وانتفت عنه الموانع 
ویکون کافراً حکما لکن یمنع من تطبیق آحکام المرتدین عليه مانع. 

قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب له : (ولما قال له ذلك الرجل 
العابد : «اعدل!؟) قال له کلاماً غلیظاًء واستأذنه بعض الصحابة في فتله» ولم 
ینکر عليه ؛ لکن ترك قتله لعذر ذکره)". 

وهذا العذر بینه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله : «لا یتحدث الناس أن 
محمداً یقتل آصحابه» . 

فإذا وجدت شروط التكفير» وانتفت الموانع ؛ فان ولي الأمر المسلم عليه 
أن يستتيبه» فإن تاب وإلا وجب عليه أن يقيم حد الردة عليه 

وإذا عين الشخص بالتکفیں وحکم عليه أنه کفر؛ ترتب على فاعله 
الأحكام الشرعية» ويجري عليه ما رتبه القرآن والسنة من أحكام الشرك 
والكف ^ . 

ويترتب على ردته أمور فی الدنیا: 

أ أله لا تسل دست . 
(۱) تیسیر الكريم الرحمن ص١۱۹‏ . 
(۲) تيسير الكريم الرحمن ص ۱۹١‏ . 
(۳) فضائل القرآن والتفسير ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۸4/۱/۲ . 
63 انظر : مصباح الظلام ص۳۲۲ 5 
)٥(‏ انظر: الرسائل الشخصية ضمن مجموع مولفات الشیخ ۷۸/۲/۳ . 
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۲- أنه يفرق بينه وبين زوجته المسلمة. 

۳- أنه يستتاب . 

-٤‏ أنه يقتل ردة. 

-٥‏ أنه لا يصلى عليه. 

-٦‏ أنه لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. 

۷- أنه لا يرثه أولیاؤہ المسلمون. 

هذه الأحكام الدنيوية المترتبة على کفره» أما في الآخرة فإنه من أهل النارء 
۹۰۰۵۳+ 

وأنبه على أن وقوع القتال بين المسلمين لا يستلزم تكفيراً؛ فإنه قد يقع بغیاً 
وعدواناً من غير تكفير» ومن اعتقد أن القتال لازم للتکفیر فقد أخطأء والقتال 
وقع بين الصحابة مع الإجماع والاتفاق أن بعضهم لم يكفر بعضا. 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كا : (فمسألة 
القتال لا تستلزم تکفیراء والتكفير لا يستلزم القتال مطلقاً)”" . 

آما الذنوب التي دون الكفر والشرك الأكبر؛ فإنها لا تلزم ما ترتب عليها من 
الوعيد لوجود الموانع أيضاً: 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن که : (وأما 
إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق 
المعين؛ كحب الله ورسوله» والجهاد في سبیله» ورجحان الحسنات» ومغفرة 
الل رهه وشفاعة الموسين + والمصائب المكذؤة فى الدور اق 
)١(‏ وقد ذكرت بعض ما يترتب على من وقع في الكفر الأكبر في المبحث الخامس من هذا الفصل 

ص۳۸۱ ۔ 


. ۳٥۹ص مصباح الظلام‎ )٢( 
. 1۷۲-6۷۱۱ مجموعة الرسائل والمسائل ۸/۳- ۹ء الدرر السنية‎ )۳( 


تقريرات آئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سے ۰ 


وقال الشيخ عبد الله أبا بطين سش4 : (نصوص الوعيد حق» ولكن 
الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد؛ فلا نشهد لمعين من أهل القبلة بالنار؛ 
لجواز أن لا يلحقه الوعید. لفوات شرط. أو ثبوت مانع؛ فقد لا يكون بلغه 
التحریم» وقد يتوب من فِعْلِهِ المحرم؛ وقد يكون له حسنات عظيمة» تمحو 
عقوبة ذلك المحرم وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه)". 

وبهذا تبين لنا أن وجود الشروط وانتفاء الموانع في تكفير المعين أمر معتبر 
شرع وهو طريقة أهل السنة منهجاء وقول أئمة الدعوة واقعاً. 

ولما كان من الموانع مسألة إقامة الحجة؛ فإني أفردتها لشدة الحاجة إليهاء 
ولكثرة ما يدور حولها من کلام وهذا ما أبينه في المبحث التالي . 


. ۸۹/۱۲ الدرر السنية‎ )١( 


رق 
جں 9ے جلي 
ہے رہم ورو یی 


کی ا یں وو ری 
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۱ المبحث التاسع 


موقف الخوارج من إقامة الححة 
وتقريرات أئمة الدعوة في بیان أهمية إقامة الحجة في التكفير 


الخوارج يكفرون الأمة بالظنون» والأهواء» ولا ينظرون إلى مسألة إقامة 
الحجة في تكفيرهم للمعین؛ بل كانوا يقتلون من يقع في أيديهم ممن ليس 
معهم» إذا لم يعلن توبته من الكفر الذي زعموه. ومن دون نظر إلى کون 
شروط التکفیر موجودة في المعين وموانعه منتفیة أم لا . 

ےج العو سنا بي بال ما ؛ بل إن 
المسلم المعين ماهم يكون کافراً بمجرد وقوعه فيما هو كفر -ولو في نظرهم- 
> ولو كان کفراً أصغرء بل والكبيرة. 

أما النجدات من الخوارج؛ فهم يرون أن الدين أمران: -١‏ معرفة الله 
ورسوله» وتحريم دماء المسلمين» وأموالهم» والإقرار بما جاء من عند الله 
جملة؛ فهذا لا يعذرون فيه. ۲- ما عدا ذلك فإن الناس عندهم معذورون فيه 
بالجهل إلى أن تقوم عليهم الحجة. 

أو بتعبير آخر: يكفرون فيما أجمعت الأمة على أنه كفرء بدون إقامة 
حجةء وأما ما كان اجتهادياً فإنهم يعذرون فيه» حتى تقوم عليه الحجة في 
مسائل الخلاف”") 

وبنحو هذا الاعتقاد تعتقد الإباضية» قال محمد يوسف إطفيش الاباضي : 
(حجة الله إنما تقوم عندنا بالكتب» والرسل..؛ وقد قامت على المكلفين 


. ۳٥۹ص انظر:‎ )١( 
. ۲۰۳ انظر: الفرق بين الفرق ص۰۹۷ التشريع والفقه الاسلامي ص‎ )٢( 


بت کح تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 

بات 

فصاحب الجزيرة غير معذور في الشرك» ولا في جهل الفرائض: ولو لم 
يسمع من أحدٍ عندناء وإن كان على شريعة نبي عند ما لم تصله الحجة بالنسخ» 
أو بالزيادة. 

وقال بعض قومنا: يعذر في غير التوحید» ان لم يصله غیرہ)''. 

وهذا نص أن مَن وقع في الكفر أو الشرك ممن يكون في جزيرة فإنه لا 
یعذرء وأن بعضهم عَذّْره في مسائل غير التوحيد. 

وهكذا مَن تأثر بفكر الخوارج -من المعاصرين- يرون أن إقامة الحجة 
ليست بشرط ؛ فهذه جماعة التكفير والهجرة دونوا في كتابهم : «الجواب المفيد 
في حكم جاهل التوحيد»: (أن الدين ينقسم إلى أصل وفرع : 

والأصل: هو التوحیدء أو الإيمان المجمل؛ أو أصل الإسلام» وهذا لم 
يختلف فيه الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم. وهذا لا عذر فيه بالجهل» 
سواء وُجدت مظنة العلم آم لم توجدء وسواء ثبتت إقامة الحجة أم لا ويعد 
كافرا؟ ! . 

وفروع: وهي فروع الشرائع المختلفة بين كل رسول» حسب زمانه» 
واختلاف قومه . . وهذا لا یکثُر جاهله قبل إقامة الحجة عليه» وذلك لعدم 
قطعية الدليل؛ بل يعتبر مبتدعاً أو فاسقا؟!. 

-(کما زعموا) -: آن الناس جمیعاً یجب أن یکونوا علی درجة واحدة من 
العلم والمعرفة في أحكام الدين» وأن الحق بتفاصیله قد بلغ الجمیع!؟ فمن 
غابت عنه الأوامر وجهل التشريعات يكون فاسد العقيدة!؟ . . 

وبهذا يعد المسلمون -في هذا الوقت الذي نعيشه - قد فسدت عقيدتهم» 


() کتاب الجامع الصغیر ص٩۹‏ ۲- ۳۰ ویعنون بصاحب الجزيرة من انقطع عن الناس في جزيرة ما ۱ 
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وخرجوا عن دين الاسلام؛ لأنهم جھلوا معالم الدین!؟)'''. 

أما أهل السنة والجماعة الذين هم أرحم الأمة بالخلق: وأعرف الناس 
بالحق؛ لا يكفرون إلا من قامت عليه الحجة» ووجدت فيه شروط التکفیر 
وانتفت عنه الموانع 

ومن المسائل المشهورة عن أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لا يؤاخذ 
عباده إلا بعد وصول الرسالة إليهم» وإقامة الحجة علیهم» وذلك بإرسال 
الرسل» وإنزال الکتب . 

ولتحرير محل النزاع في مسألة إقامة الحجة لابد من معرفة أمور: 

الأول : المشهور عن أهل السنة أن من لم تبلغه الرسالة المحمدية في أي 
عصر كان» ولم يسمع بها في أي مكان كان؛ فإنه یعذرء وحیلِ فإنه يعامل 
معاملة ما هو عليه من الديانة فى الدنيا. 

وأما في الآخرة فيعامل سا أهل الفترة» و(أحسن ما قيل في هذا 
الصنف من الناس أنهم يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع الأمر دخل الجنة» ومن 
عصی دخل النار؛ لقول الله تعالى : ون E‏ کے )اک 
وفي المسألة أقوال آخری وتفصيلٌ ذكره ابن القيم وبينه”* 

الثاني : من بلغتهم الدعوة من الكفار والمشركين» ووصلتهم الرسالت 
وأقيمت عليهم الحجة الرسالية» ولم يدخلوا في الإسلام» ولا أذعنوا للنبي و 
بالرسالةء وهؤلاء أصناف : 

١‏ - صنف انکر بعد ما عرف واستكبر. 


(۱) شبهات التكفير د.عمر قريشي ص ۲۹۰ ولم أقف على المصدر پت 
)٢(‏ سورة الاسراء من الآية ۱۰ . 

(۳) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة للشیخ ابن باز ۱۳۰/۳ 

. انظر: طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۳۹۱ وما بعدها‎ )٤( 


اا تقربرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
وس ڪڪ ڪڪ 


۲- صنف لم يبال بالدين وأعرض عن سماعه» وتفهمه. 

۳- صنف قلد اباءی» وشح بجاهه» وماله» ولم یؤمن . 

فلا شك أن هؤلاء الأصناف كلهم كفار» سواء كانوا من الیھود والنصارى» 
أو من غيرهم من أهل الأديان» الذين سمعوا بالدين الإسلامي» وبنبوة محمد 
َء ولم يكلفوا أنفسهم البحث عن الحقء ولا النظر فيما جاء به النبي عْ؛ 
فهؤلاء هم الكفار الأصليون» ولا شك في كفرهم البتةء وهذا أمر معلوم 
بالضرورة من دين الاسلام". 

الثالث : من دان بالاسلام» واعتقد الإيمان» ثم وقع منه الكفر الأكبر؛ وهو 
عالم بذلك» وذاكرٌ له» و هو في نفسه مختار؛ فهذا آیضا لا يشك في كفره. 

الرابع -وهو محل النزاع -: مّن وقع في الكفر الأكبر - ممن يشهد 
الشهادتين - خطأء أو تأویلا؛ أو جهلا؛ فهل يكفر أم لا يكفر إلا بعد فهم 
الحجة!؟ . 

الذي عليه السلف. والائمة من بعدهم أن قيام الحجة شرط في التكفير؛ 
وهذا لا خلاف فيه بينهم في الجملة. 

وإنما الخلاف - إن حُكي أو ثقل؛ فإنما هو بسبب عدم التفريق بين أقوال 
آهل العلم المطلقة في الأوصاف وتنزيلها في الوقائع المعينة من جهة» وفي 
آحاد الصورء آعني فیمن یعذر ومن لا یعذر هذا من جهة آخری'''. 

ومسألة إقامة الحجة حتی تکون أدق جمعاً في کلام أئمة الدعوة وأوضح 
دراية؛ فاني آذکرها على النحو التالي: 
(۱) انظر: الارشاد إلى معرفة الأحکام للسعدي ص۵۵1 . 
(۲) وعلی سبیل المثال : (کان الشیخ الامام وأتباعه أحياناً بطلقون على بعض خصومهم الکفر أو 

الشرك؛ لأنه تثبت لدیهم أن هولاء الخصوم واقعون في ذلك فعلا» وقد قامت علیهم الحجت 


وبانت لهم الدلائل من خلال ما آقامه الشیخ الامام وتلاميذه وأشهروه في ذلك) کتاب إسلامية لا 
وهابية ص٢٥٣‏ 8 
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٭ أولا: اتفاق أئمة الدعوة على التفريق بين الإطلاق والتعيين متبعين 

النتصوص وما عليه السلف : 

إن مسألة الآحاد مختلفة عن مسألة العموم والإطلاق؛ فالسلف والأئمة من 
بعدهم يرون قيام الحجة أمراً ضرورياً في مسألة تكفير المعين» ولكن قد 
يختلفون في بعض الصور؛ فيرى بعضهم أن فلانا قامت عليه الحجة بالكتاب» 
وفلانا قامت عليه الحجة بالسنة» وفلانا قامت عليه الحجة بهما معك وفلانا لم 
تقم عليه الحجة إما لعدم فهمه للغة القرآن» أو لعدم وصول السنة إليه» أو 
اما معا . 

وهذا لا يعنى فى الحقيقة خلافاً؛ بل هذا مثل مسألة التکفیر نفسه؛ فان أهل 
لا ا تدا وود نا خورف ایک في اکر مد کف هذا من حيث 
الإطلاق والوصف بالاتفاق» وأما من حيث التعيين والتخصیص فان بعضهم قد 
یکفر فلاناً لاعتقاده بان شروط التكفين فرفر وموانعه منتفية» والأخر لا 
یکفره لاعتقاده عدم وجود أحد الشروط. أو ظنه قیام المانع» مع أن الكل متفق 
على أن الفعل نفسه كفرٌ. 

قال الشيخ حمد بن ناصر که : (مَن بلغته هذه الدعوة المحمدیةء وانقاد 
لهاء ووحد الله وعبده وحده لا شريك له. والتزم شرائع الإسلام. . ؛ فهذا من 
المسلمين الموعودين بالجنةء في كل زمان ومكان. 

۲ 09008" لا یعرف الترحید الذي بعث الله 
رسوله يدعو إليه» ولا الشرك الذي بعث الله رسوله ينهى عنه» ويقاتل عليه؛ 
فهذا لا يقال: إنه مسلم لجهله؛ بل من كان ظاهر عمله الشرك بالله؛ فظاهره 
الكفر؛ فلا يستغفر له ولا يتصدق عنهء ونكل حاله إلى الله الذي يبلو 
السرائر» ويعلم ما تخفي الصدور. 

ولا نقول: فلان مات كافراً؛ لأنا نفرق بين المعين وغيره؛ فلا نحكم على 
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معين بكفر؛ لأنا لا نعلم حقيقة حالهء وباطن أمرہ؛ بل نكل ذلك إلى الله!''. 

فقرر الشيخ أولا: أن من وقع في الكفر والشرك الأكبر فإنه يكون كافرأًء 
وهذا على سبيل الاطلاق؛ فان (مَن) لفظ يفيد أن المراد: العام المطلق. 

ثم بين: أن المعين من هؤلاء نكل أمره إلى الله تعالی» ولا نعينه بالتکفیر . 

ومن جهة أخرى فلأن المعين تختلف الأنظار فيه؛ فمن أهل العلم من يرى 
أنه كافرء ومنهم من لا يرى فيه ذلك لوجود موانع يراها. 

قال الشيخ سليمان بن سحمان كاه : (وأما تكفيره -أعني المخطئ؛ 
والغالط - فهو من الکذب والالزام الباطل؛ فإنه لم يكمّر أحد من العلماء أحداً 
إذا توقف في كفر أحدٍ من الأسباب التي يعذر بها العالم إذا أخطأ. ولم يقم 
عنده دليل على كفر من قام به هذا الوصف الذي يكفر به من قام به؛ بل إذا بين 

ثم بعد ذلك عاند وكابر وأصر. 

ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه 
شرب الخمر» وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحاً على ما فهموه من آیة المائدت 
اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم یستتابون؛ فان أصروا على 
الاستحلال كفرواء وإن أقروا بالتحريم جلدوا. 

فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يبين 
لهم الحق؛ فإذا أصروا على الجحود كفروا. 

ولكن الجهل» وعدم العلم بما عليه المحققون أوقعك - في التهور بالقول 
بغير حجة ولا دليل- بالإلزامات الباطلة» والجهالات العاطلة. 

وكانت هذه الطريقة من طرائق آهل البدع ؛ فنسج على منوالهم هذا المتنطع 
بالتمويه والسفسطةء وما هكذا يا سعد تورد الإبل) . 


. 089/١ الدرر السنية ۷۹/۱۱- ۰۷ وانظر نحوه في: مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
. ۷۱ -7١ص كشف الأوهام والالتباس لابن سحمان‎ )۲( 
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الددكا ۰ 

إذا أهل السنة يفرقون بين الإطلاق والتعيين» خلافاً لأهل البدع 
والمتنطعين؛ فإنهم یحملون النصوص حملا واحداً ولا يرون فرقاً بين 
الإطلاق والتعیین . ۱ 

قال الشیخ محمد بن صالح العثیمین که : (قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
في الفتاوی"*: ۰ . إني دائماً -ومن جالسني یعلم ذلك مني- من أعظم الناس 
نهياً عن أن ينسب معین إلى تکفیر» وتفسیق» ومعصيةء إلا |ذا علم أنه قد 
قامت عليه الحجة الرسالية التی من خالفها كان کافراً تارة» وفاسقاً أخرى» 
وعاصياً أخرى . 

وإني أقرر أن الله -تعالى- قد غفر لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في 
المسائل الخبرية القولية» والمسائل العلمية. 

وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل: ولم يشهد أحد منهم 
لا بكفر» ولا بفسق» ولا بمعصية. 

إلى أن قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول 
بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق؛ لکن يجب التفريق بين الإطلاق 
والتعيين. 

إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد؛ فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله 
الرسول ي لکن الرجل قد يكون حديث عهد باسلام أو نشأ ببادية بعيدة» 
ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة وقد يكون الرجل 
لم يسمع تلك النصوص» أو سمعها ولم تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض 
آگر او ای وان اس ور 

ثم ذكر قولا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؛ وقد ذكرته» ثم قال: 
)١(‏ مجموع الفتارى ۲۲۹/۳ . 
(۲) فتاوى أركان الإسلام للشيخ ابن عثيمين ص۱۳۳- ۱۳۲ . 
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(وإذا كان هذا مقتضى نصوص الکتاب» والسنةء وکلام أهل العلم؛ فهو 
مقتضی حکمة الله تعالی ولطفه ورأفته؛ فلن یعذب أحدا حتی يعدن ال 
والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالی من الحقوق» ولو كانت تستقل 
بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل . 

فالاصل فیمن ینتسب للاسلام بقاء اسمه حتی يتحقق زوال ذلك عنه 
بمقتضی الدلیل الشرعي» ولا يجوز التساهل في تکفیره)". 

قال إمام الدعوة كاه مبيناً المراد: (وأما عبارة الشيخ”") ۰ فانه صرح 
فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. 

فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة؛ فمن المعلوم أن قيامها ليس 
معناه أن يفهم کلام الله ورسوله مثلَ فهم أبي بكر وعمر-رضي اللّه عنها-؛ بل 
إذا بلغه کلام الله ورسولهء وخلا من شيء يعذر به؛ فهو كافر؛ كما كان الكفار 
كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن) . 

وبعض أئمة الدعوة في بعض عباراتهم ما يفهم منه عدم شرطية قیام 
الحجة؛ وقد يكون مجملا في بعض المصنفات'''؛ فينبغي حمل ذلك على 
التكفير المطلق الذي كان المخالفون ينازعونهم فيهاء ومّن تأمل في تمام 
كلماتهم يجد أنهم لم يشترطوا فهم الحجة في مسائل معینةء وليس معنی ذلك 
أنهم لا يرون قيام الحجة شرطأ في تكفير المعين» وان بعض هذه العبارات 


. المصدر نفسه ص۱۳۷‎ )١( 

(۲) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية كاه . 

(۳) الرسائل الشخصية» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۲/۳/ ۰۱۲۲ ضمن رسالة بعث بها إلى أحمد 
بن عبد الکریم» رجل من آهل الأحساء» وحكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم 
الحجة ص ۱۳ . 

. ۹ انظر: حكم تكفير المعين والفرق بین قيام الحجة وفهم الحجة ص‎ )٤( 
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ال کے 


كانت مقيدة بالوقت. أو بمسألة» أو بشخص ؛ فيتنبه إلى ھذاا''ء وهذا مسلك 
معروف عند العلمای إذ بطلقون في موضع ويقيدون في موضع آخر؛ ويجملون 
في موضع ويبسطون في موضع آخر؛ فيحمل المطلق على المقیدء والمجمل 
على المبين. 

ففي بعض مواضع من عباراتهم تفصيل مُحَرّره أو إجمال فصل في موضع 
آخر فیحرر. أو كلام في الأوصاف معتبر. فحمله على المعين يسبب الشرر. 
© ثانيا: الفرق ہین قيام الحجة وفهم الححة : 

قال الشيخ سليمان بن سحمان که : (فصل: في الفرق بين قيام الحجةء 
وفهم الحجة: 

قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف له : وينبغي أن يعلم الفرق بين قيام 
الحجة وفهم الحجة؛ فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجةء إذا كان 
على وجه يمكن معه العلمء ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله 
ما يفهمه أهل الإيمانء والقبول والانقياد لما جاء به الرسول؛ فافهم هذا 


)١(‏ قال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري كع مبيناً أن من المهم معرفة ملابسات بعض 
العبارات» وأهمية الوقوف على أسباب جمع الکتب والتأليفات: (نبين لكم سبب تصنيف 
«الدلائل» فإن الشيخ سلیمانء صنفها لما هاجمت العساکر التركية على نجد في وقته» وأرادوا 
اجتثاث الدين من أصله» وساعدهم جماعة من أهل نجد؛ من البادية والحاضرةء وأحبوا 
ظهورهم. 
وكذلك تصنیف الشيخ حمد بن 5 در یی ار بو و تن 
المسلمین» وساعدهم مُن ساعدهم. حتی استولوا على كثير من بلاد نجد؛ فمعرفة سیب 
التصنیف مما يعين على فهم کلام العلماء) . الدرر السنية ۹/ ۰۱۵۸-۱۵۷ قلت : فكذلك معرفة 
سبب القول» وجهته» وملابساته مهم جدا؛ فإنه معين لفھم الكلام في مسألة قیام الحجة ؛ فمثلا 
إذا قرآنا کلاماً لبعض أثمة الدعوة لا يرون إقامة الحجة؛ فلننظر في أي مسألة یتکلمون؛ فاذا 
وجدنا أنهم یتکلمون مع شخص کابن منصور الذي يجعل الواقعين في الشرك مأجورين» وأنہم 
متأولین؛ ولهذا لا يجوز اطلاق الکفر على أفعالهم؛ فهنا نستیقن بأن کلام الائمة منصب على 
الأفعال» أو أنه على الشخص المعین الذي أقيمت عليه الحجة . 
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یکشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجة. 

قال تعالی: و کک بقارت إن هم الا الام 
بل هم ل سیل  4@‏ وقال تعالی: کیم لله تبیغ بک سنوی 
و رف گی کر انتهى . 

قلت : ومعنی قوله -رحمه الله تعالی-: «ذا کان على وجه یمکن معه 
العلم»؛ فمعناه: أن لا يكون عدیم العقل والتمییز؛ کالصغیر والمجنون. أو 
یکون ممن لا يفهم الخطاب. ولم يحضر ترجمان یترجم له. ونحو هؤلاء؛ 
فمن بلغته رسالة محمد ييي وبلغه القرآن؛ فقد قامت عليه الحجة قال تعالی : 
یمم يدء وس ب وقال تعالی: یلا یں لاس عل الو جه بعد 
لد 

فلا يعذر أحد في عدم الإيمان بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الاخر؛ فلا عذر له بعد ذلك بالجهل. 

وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم» ووصف 
النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في كفرهمء ونقطع أن أكثر اليهود 
والنصارى اليوم جهال مقلدون ونعتقد كفرهم» وكفر من شك في كفرهم. 

وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفر» والشك هو التردد بين 
شیئین؛ كالذي لا يجزم بصدق الرسول ولا كذبه» ولا يجزم بوقوع البعث ولا 
عدم وقوعه. ۰۰ وهذا کفر بإجماع العلماء. 

ولا عذر لمن كان حاله هكذا؛ لكونه لم يفهم حجج الله» وبيناته؛ لأنه لا 


. ٤٤ سورة الفرقانء الآية‎ )١( 
. ۷ سورة البقرة من الآية‎ )۲( 
. ۱٩ سورة الأنعام» من الآية‎ )۳( 
. 1١59 سورة النساء» من الایة‎ )٤( 
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عذر له بعد بلوغهاء وان لم يفهمهاء وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم لم 
یفھموا؛ فقال: بوتا عل فلوم ان أن یفتهوه وف 11۶۶۰۳ 
سبحانه أنهم لم يفقهوا؛ فلم يعذرهم لكونهم لم يفهموا؛ بل صرح القرآن بکفر 
هذا الجنس من الكفار؛ كما في قوله تعالى : للملا 2© 
سل منم نی او ایا و تیه ام نون صنعا 9 أزليك زیت کفرو 
بات ریم ولايد خلت َلْهُمْ نا لیخ کم بم الم وز ڑکا ۳ . 
وقال العلامة عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ له : (أيْ 
عالم؛ و ےت المخاطب بالحق؟ 


م سے عط 


قال تعالی : ام تب a E EEE‏ ار رود اہ با عم 


بل هم سل یلک .. وامتال هنه الایات - التي تدل على عمايتهم» وعدم 
معرفتهم للحق - کثیر . . 


وإنما يشترط فهم المراد للمتکلم والمتصود من الخطاب؛ لا أنه حق؛ 
فذاك طورٌ ثان» هذا هو المستفاد من نص الکتاب وکلام أهل العلم)۳. 

ومما یو کد أنه لا بد من أن يفهم المخاطبٍ المراد؛ أن أئمة الدعوة بینوا أنه 
لا بد في اعتبار قیام الحجة النظر إلى العلماء» وآن الحجة تقوم بهم. 

ولو كانت الحجة قائمة بمحرد وصول الکتاب ولو مع عدم فهم الخطاب؛ 
لكان وجود العلماء وعدمه سواء وهذه نقولات أئمة الدعوة في بیان من تقوم 
الححة بهم : 


(۱) سورة الاسراء» من الآية ١٤‏ . 

(۲) الآيات من سورة الکهف . 

(۳) کشف الشبهتین ص ۹۱- ٩۳‏ وانظر: الضیاء الشارق ص٤۳۷‏ کشف الأوهام والالتباس 
ص٤۱۱‏ . 

. ٤٤ سورة الفرقان الآية‎ )٤( 

. ۱۲۳ -۱۲۲ مصباح الظلام ص‎ )٥( 
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قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن که : (تعريف 
أهل العلم للجهالٍ بمباني الاسلام وأصول الإيمان» والنصوص القطعية» 
والمسائل الإجماعية حجةٌ عند أهل العلمء تقوم بها الحجة» وتترتب عليه 
الاحکامء أحكام الردة وغيرها. 

والرسول و أمر بالتبليغ عنه» وحث على ذلك» وقال الله في الاحتجاج 
والنذارة في کتابہ: ''' ومن الذي يبلغ وينقل نصوص الکتاب والسنة غير أهل 
العلم وورثة الرسل؟ 

فان كانت الحجة لا تقوم بهم وببيانهم أن هذا من عند اللەء وهذا کلام 
رسوله؛ فلا حجة بالوحيين!؟ 

إذ النقل والتعريف يتوقف على أهل العلم؛ كما أن بيان المعاني المقصودة 
والتأويلات المرادة يتوقف على أهل العلم. وتقوم الحجة بھم؛ وهم نواب 
الرسول ی في الإبلاغ عنه» وقيام الحجة بهم؛ كما قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في حديث کمیل بن زياد : «بلی » لن تخلو الارض من قائم لله 
بحججه. كي لا تبطل حجج اللّه وبینانه"۳ إلى آخر كلامه . 

وفي الحدیث : الا ترال طائفة من آمتي على الحق ظاهرين» لا یضرهم من 
خذلهم. ولا من خالفهم. حتی يأتي أمر الله . 

وبالجملة : فالحجة في کل زمان نما تقوم بأهل العلی ورثة الأنبیاء؟. 

وقال أيضاً: (قول شیخنا له في جوابه للشریف : «ونکفره بعد 
)١(‏ سورة الأنعامء من الاية ۱٩‏ . 
(۲) هو الثقة : كميل بن زياد بن نيك النخعي» رمي بالتشیع؛ مات سنة ۸۲ه. انظر: تقريب التهذيب 

ص۴۳۹۸ء رقم (9119) . 
() أخرجه أبو نعيم في الحلية ۸۰/۱ . 
(4) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب قوله ول: «لا تزال طائفة. .4 ح(۱۹۲۰) . 
)0( مصباح الظلام ص ۱۲۳- € . 
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التعریف. إذا عرّفناه وأنكر؛ قول صحيح؛ فان العلماء -رحمهم الله تعالی- 
ذكروا أن المرتد يستتاب ویعرف؛ فان أصر وأنكر يكفر بذلك» ولو كان 
المستتيب له من آحاد أمراء المسلمين أو عامتهم؛ فكيف بقضاتهم 
وعلمائهم۲۳)۲۱. 

أي أن آحاد آمراء المسلمین تقوم الحجة بهم على المستتيب» فقیام الحجة 
ببیان القضاة والعلماء من باب أولى . 

قال الشیخ سلیمان بن سحمان کل : (هل كل تقوم به الحجة أم لا بد من 
إنسان یحسن إقامتها؟ 

فالذي يظهر لي -واللّه أعلم- : أنها لا تقوم الحجة إلا بمن يحسن إقامتهاء 
وأما من لا يحسن إقامتها؛ كالجاهل الذي لا يعرف أحكام دينهء ولا ما ذكره 
العلماء في ذلك فإنه لا تقوم به الحجة فيما أعلمء واللّه أعلم)"” . 

وقال الشيخ ابن عثيمين 4 : (إن الوضوح والإشكال في النصوص 
الشرعية أمر نسبي يختلف به الناس» بحسب العلم والفهم؛ فقد يكون مشكلا 
عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر. . : 

آما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا 
يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم وا 

فما دام الأمر في وضوح المسائل وإشكالها نسبيا فإن الذي يبين المشكل على 
الناس هم العلماء» وهم أهل البيان» وخلفاء الرسول في آمته» وأمناؤه على دينه . 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن که : (إذا عرفت هذا 
تبين لك.. أن ما قرره الشیخ مباين لمذهب الخوارج؛ موافق لمذهب أهل 
)١(‏ مصباح الظلام ص ۰۱۱۸ وانظر منه ص: 159 . 


(۲) منهاج أهل الحق والاتباع ص٥۸‏ . 
(۲) شرح لمعة الاعتقاد ص ۳۲ . 
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E‏ تقریر عوة في ب الخوارج وإ 
الإسلام» من أهل العلم والدین . 

وأن من زعم أن قول الشيخ هو قول الخوارج فقد تضمن زعمه وبهته تجهيل 
أئمة الدين» وعلماء المسلمين» ممن نهى عن الشرك بالله رب العالمين» وأنهم 
لم یفرقوا بين مذھب الخوارج ودين الرسل!؟ 

بل لازمه أن ما تضمنه الکتاب العزيز والسنة النبویة من تكفير من دعا مع اللّه آلهة 
أخرى هو مذهب الخوارج!؟ فنعوذ بالله من الجهل المعمي والهوى 
اه 
© ثالثا: مسألة قيام الحجة من المسائل الخلافية بين أهل العلم: 

إن بعض أئمة الدعوة به على الاختلاف في مسألة قيام الحجة وأنه من 
الاختلاف الفرعي الذي لا یترتب عليه خلاف منهجي. ولا خلاف عقدي» 
وذلك لأن هذه المسألة مبنية على نظر المجتهد؛ فمن کفر فلأنه یری أن الحجة 
قائمة عليه» ومن لم یکفر يرى أن الحجة لم تقم علیه؛ فهم متفقون في أصل 
مسألة قیام الحجة» ومختلفون في قيامه وعدمه» هذا من جهة المجتهد . 

ذکر سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز کته أن في المسألة فولین؛ ورجح 
أن العذر في المسائل المتعلقة بالتوحید لیس عذراً. 

والمقصود: أن المسألة خلافية بين علماء أهل السنة؛ فلا ينبغي التشنیع 
فيهاء وممن ذکر القولین عن الشیخ ابن باز شیخنا المحدث عبد المحسن العباد 
البدر حفظه الله تعالی "۰ حیث فال: (ومن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير 
الله؛ فهو مشرك كافرء وهذا الحکم إنما هو على الاطلای وعلی من بلخته 
الحجةء وأما الشخص المعین فإذا حصل منه صرف شي, من آنواع العبادة لغیر 
الله؛ کدعاء الأموات» والاستغاثة بهم وهو جاهل؛ فانه یتوقف في تکفیره 


. 3 مصباح الظلام ص‎ (١) 
. انظر ترجمة شيخنا في مجموعة رسائله ج١ حيث ترجم لنفسه حفظه الله تعالى‎ )٢( 
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حتى يبين لهء وتقام عليه الحجةٌ. 

یی مس ی 
2 في جواب سؤال عن بعض أهل البدعء جاء فيه : «كذلك التوسل 
بالأولياء قسمان: 

الاو بجاه قلات أو شق خلاق+ هذا بدعةء ولس کم 

التوسل الثاني : هو دعاؤهء بقوله: يا سيدي فلان انصرني؛ أو اشف 
مريضي ؛ هذا هو الشرك الأكبرء وهذا یسمونه توسلا ایض وهذا من عمل 
الجاهلية» آما الأول فهو بدعت ومن وسائل الشرك. قیل له : وقولهم: انما 
ندعوه لأنه ولي صالح؛ وکل شي, بيد الله. وهذا واسطة!؟ قال: هذا عمل 
المشرکین الاولین ؛ فقولهم: مدد يا بدوي» مدد يا حسین؛ هذا جنس عمل 
أبي جهل وأشباهه؛ لانهم یقولون : ما یدهم بل یرو اک اه رلک کے 
نون هتي توا ا عند رکه ( هذا الدعاء کف وشرك باللّه 8 . 

چو یکو وو وو وج ۱ ۳۱ ۰ 
وحتی يبين له» على قولين: 

أحدهما : أن من قال هذا يكون کافر کفراً آکبر؛ لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى 
أدلته . 

والقول الثاني : أن هؤلاء قد يدخلون في الجهل» وعندهم علماء سوء 
آضلوهم؛ فلابد أن يبين لهم الامر؛ ويوضح لهم الأمر حيث يتضح لهم؛ فإن 
الله قال: وا كا مرن حق يسك رن چ'”؛ فإذا وضح لهم الأمر وقال 
لهم : هذا لا يجوزء قال اللّه كذاء وقال الرسول لا كذاء بین لهم الأدلةء ٹم 
)١(‏ سورة الزمر؛ الآية ٣‏ . 


(۲) سورة يونس» الآية ۱۸ . 
(۳) سورة الإسراءء الآية ۱۵ . 
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أصروا على حالھم؛ کفروا بهذا. 

وفي كل حال فالفعل نفسه کف شرك أكبر» لکن صاحبه هو محل نظرء 
ول کل امال أمره إلى الله قد يكون من أهل الفترة؛ لأنه ما بين له 
الأمر؛ فيكون حكمه حکم أهل الفترات» أمره إلى الله كاك؛ لأنه بسبب تلبیس 
الناس غ من علماء 0 ۶6 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين د ياب4 وقد سئل عن مسألة العذر 
بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة؛ فقال: 

(الجواب : الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية 
الاجتهادية» وربما يكون اختلافاً لفظياً في بعض الأحيان» من أجل تطبيق 
الحكم على الشخص المعين. 

أي أن الجميع : يتفقون على أن هذا القول كفرٌء أو هذا الفعل كفرٌء أو هذا 
الترك كفرٌء ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي 
في حقه» وانتفاء الموانع» أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات» أو وجود 
المانع» وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين: 

الأول : أن یکون من شخص يدين ب بغیر الاسلام أو لا لین شیم ولم 
يكن يخطر بباله أن ديناً يخالف ما هو عليه ؛ فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في 
الدنياء وأما في الآخرة فأمره إلى الله -تعالی-۰ والقول الراجح أنه يمتحن في 
الآخرة بما يشاء الله كك واللّه أعلم ہما کانوا عاملين. . 

وإنما قلنا: تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الکفر؛ لأنه لا 
يدين بالإسلام؛ فلا يمكن أن يعطى حکمه وإنما قلنا: بأن الراجح أنه يمتحن 
في الآخرة؛ لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة» ذكرها ابن القيم كاه '''-. 


. ۷۲ شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخنا المحدث عبد المحسن العباد البدر ص۷۱-‎ )١( 
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النوع الثاني: أن يكون من شخص یدین بالإسلام» ولكنه عاش على هذا 
المکش ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للاسلام» ولا نبهه أحد على ذلك؛ 
فهذا تجري عليه أحكام الاسلام ظاھرأء أما في الآخرة فأمره إلى الله كبك وقد 
دل على ذلك الكتاب والسنف وأقوال أهل العلم. 

فمن اھ الکتاب: قوله تعالی: وا کا م عق تسق و 
وقوله : وت کان تل مهوت الشرئ حق بجعت ف أا مرا لوا لهم تا وا 
ت مُهَيى شرت لا ولا شيرت وه ”".. إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان. 

وأما السنة : ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ذه أن النبي َل قال: «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة -يعني أمة الدعوة- يهودي ولا 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار . 

وآما کلام أهل العلم: فقال في یی ۳ «فإن كان ممن لا يعرف 
الوجوب کحدیث الاسلام والناشی بغیر دار الاسلام أو بادية بعيدة عن 
الأمصار وأهل العلم؛ لم یحکم بکفره*. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى“ : إني دائماً -ومن جالسني یعلم 
ذلك مني- من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تکفیر؛ وتفسيق» 
ومعصية. إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان 
كافراً تارة» وفاسقاً أخرى» وعاصیا أخرى. 

وإني أقرر أن الله - تعالى - قد غفر لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ 


(۱) سورة الاسراء» من الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة القصصء الآية ۵٩‏ . 
۳٣٣/۳ )۳(‏ . 

. ۲۲۹/۳ مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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في المسائل الخبرية القولية» والمسائل العلمية. 

وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل» ولم يشهد أحد منهم 
لا بكفرء ولا بفسقء ولا بمعصية. 

إلى أن قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول 
بتکفیر من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق؛ لکن يجب التفريق بين الإطلاق 
والتعیین . 

إلى أن قال : والتکفیر هو من الوعید؛ فانه وان کان القول تكذيباً لما قاله 
الرسول ہل لکن الرجل قد یکون حديث عهد باسلام أو نشأ ببادية بعيدة 
ومثل هذا لا یکفر بجحد ما یجحده حتی تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل 
لم یسمع تلك النصوصء أو سمعها ولم تثبت عنده. أو عارضها عنده معارض 
اسر آوجت تاویلها وان كان ا ی 

ولما كانت مسألة قیام ۱[ الخلافية فان تحرير النزاع فیها 
آمر ضروري» ثم أسرد الأقوال في المسألة. 

قال العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن کل : (. .ان 
النزاع فيمن قامت عليه الححت. وعرف التوحید ثم تبين في عداوته ومسبته 
ورده . .۰۰ أو أعرض عنه فلم يرفع به رأسا؛ كحال جمهور عباد القبور. ولم 
يعلم» ولکن تمکن من العلم. ومعرفة الهدی فأخلد إلى الارض واتبع هواه 
ولم پلتفت إلى ما جاءت به الرسل. ولا اهتم به. 

وکان شیخنا محمد بن عبد الوهاب یقرر في مجالسه ورسائله أنه: لا یکفر 
إلا من قامت عليه الحجة الرسالية» ولا من عرف دين الرسول؛ وبعد معرفته 


تبين فی عداوته . وسبته)۲؟. 


. ۱۳5 فتاوى أركان الإسلام للشيخ ابن عثيمين ص۱۳۳-‎ )١( 
. ۱۸۸ -۱۸١ منهاج التأسيس ص‎ )۲( 


مقالات الخوارج في التکفیر؛ وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 
تست و١‏ نے 


© رابعاً: من يفهم من كلامه أنه لا يرى فهم الحجة. 
قد يفهم من كلام بعض أئمة الدعوة أن الحجة قائمة بوجود الحجةء أعني : 

بوجود الكتاب والسنةء وأنه لا عذر لأحدٍ من هذه الأمة إذا وقع في الكفر 

الأكبر» أو الشرك الأكبر» وأن هؤلاء یکفرون بأعيانهم» وأن من وقع في الشرك 

الأكبر» المعلوم من الدين بالضرورة أنه یکفر . 
قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ”'' له : (فجنس 

هو لاء المشركين › وآمثالهم ممن یعبد الأوثان. والصالحين» نحكم بأنهم 

مشرکون» ونری کفرهم؛ إذا قامت علیهم الححة الرسالیف وما عدا هذا من 

نرب اي هي دونه نه في اوت وال ی فا 00 

من او أن مجرد ل الكتاب والسنة کانب في 1 7 وأن کر 

الشبهة» وبیان المحجة ليس شرطاً في التکفیر» وعلى هذا الأساس بنی كتابه : 

۳ 

حکم تکفیر المعین `. 

(۱) هو الشیخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ؛ ولد سنة ١۱۲۷ھ‏ وأخذ العلم عن الشیخ 
عبد اللطیف وآخرین» ورحل إلى الهند وأخذ عن الشيخ نذیر حسين ومحمد بشیر السهسواني» 
وله رسائل وفتاوی» توفي سنة ۱۳۱۹ه. الدرر السنية ۳۳/۱۲- 1۳۵ . 

(۲) المصدر نفسه ۰۵۲۲/۱ وانظر: منهاج التأسيس ص۷۸ . 

مهم مس کاب لیخ رای ہی الكنات إلى سو ہس رت ات 
الحجةء مثل قوله كاه : (بلغنا وسمعنا مِن فريق ممن يدعي العلم والدین» وممن هو بزعمه 
مؤتم بالشيخ محمد بن عيد الوهاب: أن من أشرك باللہء وعبد الأوثان» لا يطلق عليه الكفر 
وذلك أن بعض مَن شافهني منهم بذلك سمع ین بعض الاخوان أنه أطلق الشرك والكفر على 
رجل دعا النبي يبء واستغاث به ؛ فقال له الرجل : لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه!؟) حكم تكفير 
و 
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VY | 


وهو صريح قول سماحة الشیخ عبد العزيز بن باز یله ؛ فإنه سئل : (هل 


ہک الملا . 
ومما يؤكد فهمي هذا -والله تعالى أعلم - أن الإمام المجدد كاه لما أتى لم يكفر مَن كان في 
زمانه ممن هذا حاله؛ بل كان يخاطبهم باسم الاسلام» ويبين أنه لا يكفر إلا بعد التعريف . 
فوجب حمل كلام الشیخ إسحاق على بيئة علمية كانت سائدة في زمانه» والحجة قائمة في أيامه» 
على مَن كان في مثل بيئته ودیار وعلى ما ذكرت ينبغي أن يحمل قوله وتأليفه في مسألة: حكم 
تكفير المعين» وقوله فيه بأن الحجة قائمة ہالکتاب والسنة . 
لہ لا يمكن عقلا ولا نا أن يريد أن الحجة قائمة ولو لم يفهم المكلف المراد كالذي لا يفهم 
العربية» أو العربي الذي أصبح أعجمي الفهم !؟ 
فإن هذا بعيد على مثل مثل الشيخ إسحاق 5ع » وإنما الواجب حمل كلامه على أقوام معينين يرى 
أن الحجة قائمة عليهم ؛ لکوم فهموا المراد» ثم خالفوا الخطاب . 
وممایوکد اف بری ني کر سکم المرد من الخطاب» أنه شنع على من زعم أن المراد فهم 
أبي بكر وعمر؛ فقال : ( کل من سمع بالرسول ی 9 ی ل ا 
یں و ہہ رھت کے و وو و 
مثل فهم أبي بكر الصديق؛ بل إذا بلغه کلام الله ورسولهء وخلاعن شيم يعذر به فهو كافر؛ كما 
كان الكفا ر كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن. وت تی لمرو ہے 
بقل كلام شيخ اورم الذي مفاده عدم اشتراط فهم الصديق؛ وهذا هو فهم الموئّق المهتدي. 
وأما فهم المراد فمنصوص عليه في العبارة السابقة حيث إن التشبيه يفيد ذلك من وجه» ومن وجه 


آخر أنه قال : وخلا عن شيء يعذر به . 

ومما يؤكد أنه أراد بنفي الفهم : فهم الموفق المهتدي» أنه ذكر عدم وجود خلاف بين أئمة الدعوة 
في هذه المسألت وقد مر ذكر النصوص التي تدل على آنبم يرون أهمية فهم المراں الفهم 
المطلق لا مطلق الفهم . 

قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 2ی : (وآما کلام الشيخ عبد اللطیف 
بن عبد الرحمن يا على هذه المسألة فكثير جداً؛ فنذکر من ذلك شيا بسیرآ؛ لأن المسألة 
وفاقية. .) حكم تكفير المعين ص ۲۰ . 

فإذا كانت ا والعلامة الشيخ عبد اللطيف قد نص فيما سبق على وجوب إقامة 
الحجة وأن ذلك يتم بفهم المراد من الحجة والخطاب ؛ فدل هذا على أن نفي الشيخ إسحاق لعدم 
اشتراط فهم الحجة يعني به : عدم شرطية فهم الموفق المهتدي؛ فضلا عن فهم أبي بكر وعمر . 
قال العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن که : (وإن كانت الكتب موجودة 
فهي لا تغني ما لم يساعدهم التوفيق» وتؤخذ المعاني والحدود والأحكام من عالم رباني؛ كما 
قيل : 

والجهل داء قاتل وشفاؤہ أمران في التركيب متفقان 
نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني 


مقالات الخوارج في التکفیر؛ وتقريرات أثمة الدعوة في إبطالها 


يعذر المسلم إذا فعل شيئاً من الشرك؛ كالذبح والنذر لغير الله جاهلا؟ 

ج/ الأمور قسمان: 

قسم: يعذر فيه بالجھل؛ وقسم: لا يعذر فيه بالجهل . 

فإذا كان من أتى ذلك بين المسلمين» وأتى الشرك بالله» وعبد غير الله ؛ 
لا ار امو اف 7> “؛ فيكون غير معذور في 
عبادته غير الله من أموات أو أشجار؛ أو أحجارء أو أصنام؛ لاعراضه وغفلته 


خر مر 


عن دی كما قال الله اند N‏ کو تا ا أ مُمَرضُون کہ رو لق 
النبي يل لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه”"؛ لأنها ماتت في الجاهلية لم يؤذن له 
لیستغفر لها؛ لأنها ماتت على دين قومها عَبّاد الأوثان. 

فكيف بالذي بين المسلمين» وهو يعبد البدوي» أو يعبد الحسين» أو يعبد 
الشيخ عبد القادر الجيلاني» أو يعبد الرسول محمدا و أو يعبد علياًء أو يعبد 


والكتب السماوية بأيدي أهل الكتاب وقد صار منهم ما صارء وأسباب الجهل والهلاك قد 
اترات کات 
وهؤلاء الذین ذكرتهم من أهل فارس» وذكرت عنهم تلك العقائد الخبیثةء لیسوا بعرب يفهمون 
الأوضاع العربية» والحقائق الشرعية» والحدود الدينية» ولا يرجعون إلى نص من کتاب ولا سنة» 
وإنما هو تقليد لمن يحستون به الظن من غير فهم ولا بصيرة) الدرر السنية ۲٦۸/۸‏ 5 
فهذا نس من الإمام آن الکتب وحدها لا تفع مالع يكن طبیب وهو العالم الرباني؟ فدل أن الحجة 
تقوم بهم» وببیانہم » وأن الححة تقوم بفهم بفهم المراد من الخطاب لا بمجرد الخطاب. والله اعلم 
)١(‏ ولعل هذا يفيد أنه كا بل يرى أنهم كفار لأنهم قصروا وفرّطوا في الوقوع في الشرك» مع تمكنهم 
من العلم لو فعلوا؛ فلما لم يفعلوا وقعوا ذ في الشرك الأكبر باسم الدين؛ ثم نص في آخر كلامه 
على أنهم كفروا لأنهم معرضون» وهذا ول آیضا علی أن الشعر عن يكم لانه فرط فهذه مسألة 
وفاقية في أن من قصر وفرّط أو أعرض ثم وقع في الكفر الأكبر أنه يكفر -والله تعالى أعلم - . 
(۲) سورة الاحقاف من الاية ۲ . 
,۳( الحدیث في صحیح مسلم: کتاب الجنائز باب استثذان النبي وَل ۰۰۰ ح(٦۹۷)‏ عن آبي هريرة 
ضيه قال: قال رسول الله يكهّ: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي؛ فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور 
قبرها فأذن لى» . 
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غیرهم؟ ! 

فهؤلاء وآشباههم لا یعذرون من باب آولی؛ لأنهم آتوا الشرك الاکبر وهم 
بين المسلمین» والقرآن بين أيديهم» وهکذا سنة رسول اللّه ‏ موجودة بينهم ؛ 
ولکنهم عن ذلك معرضون. 

والقسم الثاني : مَن يعذر بالجهل كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن الاسلام في 
أطراف الدنياء أو لأسباب آخری؛ كأهل الفترة» ونحوهم» ممن لم تبلغهم 
الرسالة؛ فهولاء معذورون بجهلهم. 

وأمرهم إلى الله بك والصحیح آنهم یمتحنون يوم القيامة؛ فیمرون؛ فإن 
أجابوا دخلوا الجنةء وان عصوا دخلوا النار. .)20 . 

وفي فتاوى اللجنة الدائمة : (السؤال: شخص عبد غير الله» أو دعا غير 
اللەء أو ذبح لشیخ» هل يعذر بجهله أم لا يعذر؟ 

وإذا كان لا يعذر بالجهل؛ فما الرد على قصة ذات أنواط؟ أفتونا 
مأجورين . 

الجواب : لا يعذر المكلف بعبادته غير الله» أو تقربه بالذبائح لغير الله» أو 
نذره لغير الله» ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص اللهء إلا إذا 
كان في بلاد غير إسلامية» ولم تبلغه الدعوة؛ فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد 
الجهل ؛ لما رواه مسلم'" عن أبي هريرة عن رسول الله لا أنه قال : «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: بهودي» ولا نصراني؛ ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) ؛ فلم يعذر النبي 
يد من سمع به» ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول 5 فلا يعذر في 
)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 7/4؟- ۰۲۷ وانظر منه /17/ 214٠-١115‏ وبنحو هذا في فتاوى 


ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ۰۲۸۱/۱ سه7١‏ . 
(۲) في صحيحه: كتاب الایمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد وق ح(۱۵۳) . 


مقالات الخوارج فی التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة فی إبطا 
بج في ي إبطالھا سیوا 
جج 7 ہے 


ا 
ه خامساً: من يفهم من كلامه التوقف في مسألة قيام الحجة: 

قال شیخنا عبد المحسن العباد البدر - حفظه الله تعالی- : (والقول الثاني 
من القولين - وهو التوقف في التكفير- قرره كثيرون من العلماء منهم: شيخ 
الإسلام ابن تیمیة وشیخ الاسلام محمد بن عبد الوماب. .)”© . 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب که في حق من وقع في قبيحة الشرك : 
(وأما الإنسان الذي يفعلها بجهالة» ولم يتيسر له من ينصحه» ولم يطلب العلم 
الذي أنزله الله على رسوله؛ بل أخلد إلى الأرض» واتبع هواه؛ فلا أدري ما 
حاله)”" . 

فهذا صنف من الناس توقف الإمام في حالھم؛ وإنما المراد -واللّه أعلم- 
بعض المعينين ممن سئل عنهم لعدم وجود من ینصحهم» وينتج عنه عدم علمه 
بإدراكه لمعنى النص» فالأظهر أنه عذره لعدم وجود من ينصح له مع أنه لو 
بذل فإنه لا يجد من ينصحه؛ فلهذا سكت عن حاله الامام» وتوقف فيه. 

والقاعدة عند إمام الدعوة: أنه لا يكمر أحداً إلا بعد إقامة الحجةء وأنه لا 
يكمر بالظن والتخمين» ولا یکثر إلا باليقين» الذي لا یت فیه وتوقفه هذا 
يؤكد على أهمية التحذير من التكفير فيمن يظن قيام الحجة عليه؛ فكيف بمن لم 
تقم الحجة عليه بالمرة!؟ . 


(۱) مجلة البحوث الاسلامية ع(۲۸) ص۵۸- ۹٦ء‏ موقع من كل من: سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز» والشیخ عبد الرزاق عفيفي» والشيخ عبد الله بن قعودء والشيخ عبد الله بن غديان» وانظر: 
فتاوى اللجنة الدائمة ١/55لا- ۷٦٦‏ . 

(۲) شرح شروط الصلاة. . ص۷۳ . 

(۳) فتاوی ومسائل ضمن مجموع مولفات الشیخ ۲ ۱ ۲- ۰۲۲ وآورده العلامة عبد اللطیف آل 
الشیخ كما في : منهاج التأسیس ص۱۸۸ء کشف الشبهتین ص٦٢-‏ ٦٦ء‏ وانظر: الضیاء الشارق 
ص ۰۳۷۲ حکم تکفیر المعین والفرق بين قیام الحجة وفهم الحجة ص ۲۳- ۲4 . 
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قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن که : (إن شيخ 
الاسلام محمد بن عبد الوهاب كه لا يكفر أحداً قبل قيام الحجة. .)37 . 
وقال إمام الدعوة كل ذاكراً تفه في تكفيره بعض المعينين ممن صدر 
منهم الشرك الأكبرء وعدم التعرض للسوالف من الخوالف : (بلغني أن رسالة 
سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم. .» واللّه يعلم أن الرجل افترى على أموراً 
لم أقلهاء ولم بات أكثرها على بالي؛ فمنها قوله: . . إني أقول إن الناس من 
ست مئة سنة ليسوا على شيء!؟. ٠.‏ وإني أكفر مَن توسل بالصالحين» وإني 
أكفر البوصيري؛ لقوله: يا أكرم الخلق. . > جوابي عن هذه المسائل أن أقول : 
سبحانك هذا بهتان 0 
(تقد تقدم. . أن الشيخ لا يكفر إلا من قامت عليه الحجةء ۶ھ "8 ویفرر 
لأصحابه أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلاغ. . ؛ فكلام الشيخ الذي نقل في هذا 
الكتاب من أوله إلى آخره مضمونه: أن من بلغته الحجة في أصول الدين وأصر 
وعاند يكفر بالإجماع. وإنما يتوقف فيمن لم تقم عليه الحجةء ولم يبلغه 
الد : 
9 سادساً: من يرى أهمية فهم الحجة 
قال الشيخ سليمان بن سحمان نه : (ثم ذكر - (أي: العراقي 
المعترض) - أن تكفير المسلم أمر غير هين» وأنه قد أجمع العلماء منهم 
)١(‏ كشف الشبهتين ص ۸٤‏ . 
(۲) الرسائل الشخصية؛ ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۷/۲/۳- ۸ وهي الرسالة المشهورة التي بعث 
بها إلى أهل القصیم؛ وانظر: ۳۹/۲/۳ وهي رسالة أرسلها إلى عبد الله بن سحيم مطوع 
المجمعةف وانظر : صيانة ۳ 7 بن للسهسواني ص ۰۱۸۶ نقض كلام 


(۳( ہوا لحر 94 . 


مقالات الخوارج في التکفیر؛ وتقريرات أئمة الدعوة في 
الشیخ: ابن تيمية» وابن القيم : على أن الجاهل» والمخطئ من هذه الأمة -ولو 
عمل ما يجعل صاحبه مشركا أو كافراً - يعذر بالجهل والخطأء حتى تبين له 
الحجة بياناً واضحاًء لا يلتبس على مثله . 

فيقال في جوابه: أما تكفير المسلم فقد قدمنا أن الوهابية لا يكفرون 
المسلمين» والشيخ محمد بن عبدالوهاب که من أعظم الناس توقفا 
وإحجاما عن إطلاق الکفر؛ حتی إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير 
الله من أهل القبورء أو غیرهم. إذا لم يتيسر له من ینصحه ويبلغه الحجةء 
التى يكفر تاركها)7' . 

-- يؤكد أن أئمة الدعوة يرون أن قيام الحجة أمر لا بد منه في مسألة 
التكفير- وأن الحجة تقوم بالكتاب والسنةء وتذكير العلماء الراسخین؛ حتى 
يفهم المخاطبون الخطاب. ويعرفوا المراد من الإيراد - أنهم لم يكفروا أحدا 
من الأموات السابقين - عن زمن دعوتهم التجديدية المباركة - بعينه؛ بل إن 
(مَن ظاهره الإسلام؛ لو وجد في كلامه زلة من شركء أو بدعة؛ فالواجب 
التنبيه على ذلك» والسكوت عن الشخص؛ لما تقدم أنا لا ندري ما 
شا 

ومن آقوال أئمة الدعوة - رحمهم الله- وتقریراتهم في مسألة فهم الحجةء 
وبیان المحجة ما يأتي - وهي متضمنة الرد على الخوارج الذین لا يرون إقامة 
الحجة شرطاً باطلاق في تکفیر المعین -: 

قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب له : ( إن الذي لم تقم عليه 


(۱) الضیاء الشارق ص ۳۷۱- ۰۳۷۲ وذکره العلامة عبد اللطیف آل الشیخ في منهاج التأسیس 
ص۰۷۲ ۱۸۸ . 

(۲) المطلب الحميد ص ۷۱ء وقد أورد هذا الكلام في الرد على عثمان بن منصور الذي زعم أن أئمة 
الدعوة يكفرون البيضاوي وأبي السعود والقسطلاني» وأمثالهم . . سبحانلك هذا بهتان عظیم 8 
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الحجة هو: الذي حديث عهدٍ بالإسلام» أو نشأ ببادية» أو يكون ذلك في 
مسألة خفية» مثل الصرف والعطف؛ فلا یِکفر حتى يعرّف. 

وأما أصول الدين التي أوضحها الله فى کتابه ؛ فان حجة الله هي القرآن؛ 
فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. ۱ 

ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بین قيام الحجة وفهم الحجة'''؛ فان 
أكثر الكفار 4 وت تو عليهم؛ كما قال تعالی : 
طز تنب أن لَخَنم کے أو تورث إن مم ا الام بل هم ال 
ییاد وقيام الحجة وبلوغها نوع''ء وفهمهم إياها نوع آخرء وكفرهم 
ببلوغھا إياهم وإن لم يفهموها نوع آخر. 

فان أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله 5 في الخوارج: «آینما لقيتموهم 
فاقتلوهم» . . › وهم یظنون أنهم مطيعون لله!؟ وقد بلغتهم الحجة» ولكن لم 
a‏ 


)١(‏ والذي تبين لي من خلال كلام أئمة الدعوة أن المراد بقيام الحجة: هر علم المكلّف بالمدلول 
المطلوب منه بالخطاب؛ كفهم أن الشرك هو صرف العبادة لغير الله» ولهذا قالوا: #وأجعل اليلد 
إلا ونام 
وأما مراد بفهم الب فإدراك المراد مع العمل ي:» وبهذا فهو نوع آخر غير قيام الحجة فإذا 
كان مع إدراك الحجة عمل ؛ فهو فهم والتزام» ولهذا عاب الله تعالى على المشركين لعدم فهمهم 
هذا الفهم وعدم سماعهم هذا وج وإلا فإن مجرد السماع الذي هو فهم الخطاب حاصل 
لیم ولكن لم يوفقوا للعمل فانتفى عنهم سماع العمل والاهتداء» وأما إذا لم يكن مع إدراك 
المراد عمل فهو إقامة للحجة» والله تعالی اعلم . 

(۲) سورة الفرقان الاية ٤٤‏ . 

(۳) في الدرر السنية /١١(‏ 45): (وقيام الحجة نوع؛ وبلوغها نوخ وقد قامت عليهم. وفهمهم إياها 
نوع آخر. ۰)) وأورده العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن که بلفظ : (أصل 
الإشكال: أنكم لم تفرقوا بين بلوغ الحجة» وفهم الحجة» وبلوغ الحجة لا بد منه في الحكم بما 
تقتضيه الحجة والدليل» 00 الحجة فلا يشترط). مصباح الظلام ص۳۲۷ . 

)٤(‏ قال الشيخ عبد الله أبا بطين ك : (ومما يبين: أن الجهل ليس بعذر في الجملة» قوله ل في 
الخوارج ما قالء مع عبادتهم مم ومن المعلوم: أنه لم يوقعهم ما وقعرا فيه إلا الجهل» 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في ابطالها 


وكذلك فتل علي دي الذين اعتقدوا فيه» وتحريقهم بالنارء مع كونهم 
تلامیذ الصحابة» ومع عبادتهم» وصلاحهم» وصيامهم» وهم أيضاً یظنون أنهم 
على حق!؟ وكذلك إجماع السلف على تكفير ناس من غلاة القدرية وغیرهم 
sS‏ ہر رہ و یٹ 
یتوقف أحدٌ من السلف في تکفیرهم؛ لأجل آنهم لم يفهموا؛ فان هؤلاء كلهم 
لم يفهموا. 

إذا علمتم ذلك فهذا الذي آنتم فيه» وهو: الشك في كفر أناس يعبدون 
الطواغيت» ويعادون أهل الاسلام ويزعمون أنه (ليس)'' ردة؛ لأجل أنهم ما 
فهموا!؟ کل هذا أظهر وأبين مما تقدم. .)۳ 

فهذا الكلام من إمام الدعوة يفيد أن ثلاثة أصناف يعذرون ولا يكفرون حتى 
تقام عليهم الحجة: 

۱- حديث العهد بالاسلام» وهذا يدخل فيه من أسلم حدیثا أو أسلم في 
دار الكفر قدیماً وجاء إلى دار الإسلام حديثاً» وكان في بعد لا يمكن معه من 
إدراك تعاليم الإسلام. 

۲- الناشئ في بيئة خفیة قصية عن العلم كبيئة البوادي ونحوهم. 

۳- المسائل الكفرية الخفية» التي تخفى على من ليس بعالم» أو تخفى 
على مثله؛ کالصرف والعطف. 


” وهل صار الجهل عذراً لهم!؟). الدرر السنية ۱۳۹۱/۱۰ فهذا يؤكد أن الجهل الذي يكون يسبب 
التفریط لا يكون عذراً . ۱ 

(۱) زيادة من الدرر السنية . 

٢(‏ فتاوی ومسائل ضمن مجموع مولفات الشیخ ۳/۲/ ۷- ۰۸۸ الدرر السنية۱۰/ ۹۳- ۹ء وبينهما 
تفاوت يسير» وما كان مؤثراً في المعنی بینته؛ وآورده الشيخ جمد بن ناصر وأقره؛ كما في الدرر 
السنية -۷٤/١١‏ ۷۵ بنحوہ؛ وانظر: الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۲/۳/ 
-۹٦‏ ۰۱۳۷ منهاج التأسيس ص۲۱۳- 21١14‏ كشف الأوهام والالتباس ص۱۱۷ . 


جج تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


وهذا فيه بيان أن المكلف متى جهل الأمر لم يؤاخذ إذا کان الجهل ناشئاً عن 
عدم تفريط منی وتدل -عبارته السابقة- أيضاً على أن مَن نشأ في بلاد الاسلام 
وتعلم القرآن وبلغه القرآنء وقرآه وأدرك المراد من دلالته على التوحيد. ثم 
فرط فوقع في الکفر الأكبر فانه يكون كافراً؛ لأن الحجة قائمة عليه بالنصوص 
الشرعية الدالة على التوحید. والذامة للشرك وهو مدرك منها المراد. 

أما من لم يفرط وإنما وقع منه الکفر خطأء أو تأویلا؛ أو اجتهاداً؛ فهذا يعذر 
أيضاًء حتى تقام عليه الحجة؛ فإن استکبر وأعرض فإنه يكفّر بعد ذلك" : 

قال إمام الدعوة یله : (قوله: اما من مسلم يصيبه أذى». .و.. 
سؤالكم: هل هذا في المسلم الذي لم يصدر منه شرك بالكلية!؟ 

فنقول: آما الشرك الذي يصدر من المؤمن وهو لا يدري مع كونه مجتهداً 
في اتباع أمر اللّه ورسوله؛ فأرجو أن لا يخرجه هذا من الوعد. 

وقد صدر من الصحابة أشياء من هذا الباب؛ كحلفهم بآبائهم وحلفهم 
بالكعبة» وقولهم : ما شاء الله وشاء محمد وقولهم: اجعل لنا ذات أنواط» ولكن 
إذا بان لهم الحق اتبعوه» ولم یجادلوا فيه حمية الجاهلية لمذهب الآباء والعادات . 

وأما الذي يدعي الاسلام وهو يفعل من الشرك الأمور العظام؛ فإذا تلیت 
علیه آیات الله استکیر عنها؛ فهذا لیس ال 

وقال إمام الدعوة َم » ناضاً على أنه لا یکفر الشخص الا بعد أن يبين له 
التوحید ؛ بخلاف الجاهل : (اعلم آني عرفت بأربع مسائل: 

الأولى: بيان التوحيد» مع أنه لم یطرق آذان أكثر الناس . 


(۱) انظر : عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية ۱ وما بعدهاء منهج الامام محمد بن عبد 
الوهاب في التکفیر ص۱۰۱ وما بعدها. 

(۲) فتاوی ومسائل ضمن مجموع مولفات الشیخ (۲/ ۲۱/۳ -۲۲) وأورد العلامة الشیخ عبد اللطیف 
آل الشیخ كما في منهاج التأسیس ص۱۸۸ء کشف الشبهتین ص 55-59 . 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها ٦‏ 
۶۸۱ "۷ 


الثانية : بيان الشرك» ولو كان في کلام مَنْ ینتسب إلى العلم» والعبادة. 
الثالثة : ل التوحيد هو دين الله ورسوله ثم آبفضه ونقر 


راد ما در اعدا لي ای اروا یبیل لدوم هم عله 
الحجةً"''؛ فهذا بهتان عظیمء يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله . 


الرابعة : الأمر بقتال هؤلاء خاصة» حتى لا تكون فتنةء ويكون الدين كله 
ری 
لله..) از 


وقال أيضاً: (وآما التکفیر : فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه 
سبّك ونهی الناس عنه » وعادی من فعله ؛ فهذا هو الذي آکفره وأكثر الأمة 2 
9,7 کف 


وقال کته : (ولا نقاتل إلا ما أجمع عليه العلماء کلھمء وهو الشهادتان» 
وأنضا : نز يعد التعريف: نا عرف رای 


)١(‏ ذكر الإمام المجدد كا ني كشف الشبهات عبارة قد تفهم منها أنه لا يرى العذر بالجهل 
مطلقاًء وما يفهم من قوله هناك ينبغي أن يحمل على هذا النص الواضح البین؛ وهو أنه أراد 
بالجهل الذي لا يعذر صاحبهء الجھل الذي نشأ عن تفريط المكلف قال كه : (نإنك إذا 
عرفت أن الانسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه» وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل . .) 
قال الشيخ ابن عثيمين كاه : (لا أظن الشیخ که لا يرى العذر بالجهل» اللهم إلا أن يكون 
منه تفريط بترك العلمء مثل أن يسمع الحق فلا يلتفت إليه» ولا يتعلم؛ فهذا لا يعذر بالجهل» 
وإنما لا أظن ذلك من الشيخ لأن له كلاماً آخر يدل على العذر بالجهل. .). شرح كشف الشبهات 
ص45- ۰۷ ثم نقل بعض عبارات الشيخ - التي نقلتها - الدالة على أنه يعذر بالجهل إذا كان 
من غير تفريط . 

(۲) الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۲/۳/ ۱۳- ۰۱6 وهذه رسالة إلى محمد بن عيد 
من مطاوعة (ثرمدا) . 

(۳) الرسائل الشخصية ضمن مجموع مولفات الشیخ ۳ ۲۲- ۲۳وهذه رسالة آرسلها إلى 
السويدي وهو من علماء العراق . 

(6) فتاوی ومسائل ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۳/۲ . 


3و تقریرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


وقال ياه آیضا» مبیناً کفر مَن عاند: (تعرفون أن البادية قد کفروا 
بالبعث» وفضلوا حكم الطواغيت على شريعة الله واستهزؤوا عنادا ومع هذا 
تنكرون علينا کفرهم!؟)؟. 

فعلم مما تقدم أن الشيخ يريد بإقامة الحجة قيامها على وجه يعلم بها المقام 

وقال الشیخان : عبد الله وحسين ابنا الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمهم 
اللم-؛ (إن صاحب البردة» وغيره» ممن يوجد الشرك فی كلامه» والغلو فى 
الدين» وماتواء لا يحكم بكفرهم» وإنما الواجب إنكار هذا الكلام» وبیان أن 
من اعتقد هذا على الظاهر فهو مشرك كافر. 

وأما القائل : فيرد أمره إلى الله سبحانهء ولا ينبغى التعرض للأموات؛ لأنه 
لا يعلم هل تاب أم لا؟..)2©0. 

وقريب من هذا ما قرره الشیخ عبد الله كه حيث قال: (فإن قال قائل 
منفر عن قبول الحق» والاذعان له: يلزم من تقريركم - وقطعكم في أن من 
قال: يا رسول الله أسألك الشفاعة: أنه مشرك» مهدّر الدم - أن يقال بكفر 
غالب الأمة» ولا سيما المتأخرين» لتصريح علمائهم المعتبرين: أن ذلك 
ملدوب» وشنوا الغارة على من خالف ذلك!؟ 

قلت: لا يلزم ذلك؛ لأن لازم المذهب لیس بمذهب؛ كما هو مقرر. . . 

ونحن نقول فيمن مات : تلك أمة قد خلت ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا 
للحق» ووضحت له المححة. وقامت عليه الحجة؛ وأصر مستکبراً معانداً؛ كغالب 
)١(‏ الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۲/۳/ 21١7‏ ضمن رسالة بعث بها إلى أحمد 


بن إبراهيم مطوع (مرات» من بلاد الوشم) 5 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل 1۷/۱ . 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أثمة الدعوة في إبطالها Ea‏ 


مُن نقاتلهم اليوم» يصرون على الإشراك» ويمتنعون من فعل الواجبات» 
ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات» وغير الغالب : إنما نقاتله لمناصرته من هذه 
حاله» ورضاه به» ولتكثير سواه من ذكر» والتأليب معه ؛ فله حينئظٍ حکمه في قتاله . 

ونعتذر عمن مضی: بأنهم مخطئون معذورون؛ لعدم عصمتهم من الخطأء 
والإجماع في ذلك ممنوع قطعاً» ومّن شن الغارة فقد علط ولا بذع أن يغاط ؛ 
فقد غلط من هو خير منه. . 

بل غلط الصحابة رضي الله عنهم وهم جمع؛ ونینا 5 بين أظهرهم سار 
فيهم نوره؛ فقالوا: «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات آنواط». 

فان قلت : هذا فيمن ذمل ؛ فلما نب انتبه"۰۳۳ فما القول فيمن حرر الادلة؟ 
واطلع على كلام الأئمة القدوة؟ واستمر مصراً على ذلك حتی مات؟ 

قلت: ولا مانع أن نعتذر لمن ذكرء ولا نقول: إنه کافر» لما تقدم أنه 
مخطى”"» وان استمر على خطئه؛ لعدم من يناضل عن هذه المسألة في وقته» 
بلسانه وسیفه وسنانه؛ فلم تقم عليه الحجة. ولا وضحت له المححة؛ بل 
الغالب على زمن المؤلفين المذكورين: التواطؤ على هجر كلام أئمة السنة في 
ذلك رأساء ومن اطلع عليه أعرض عنه» قبل أن يتمكن في قلبه, ولم يزل 
أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك» وصولة الملوك قاهرة لمن 
وقر في شيء من ذلك إلا من شاء الله منهم. . 1 

ونحن كذلك: لا نقول بکفر من صحت ديانته» وشهر صلاحه وعلم ورعه 
وزهده وحسنت سيرته» وبلغ من نصحه الأمة» ببذل نفسه لتدریس العلوم 


(۱) أخرجه الترمذي: کتاب الفتن» باب لترکین سنن من كان قبلکم» ح(۰)۲۱۸۰ وقال: (حسن 
صحیح) . 

(۲) في المطبوع : (انبته) . 

(۳) في المطبوع: (ولا لما تقدم أنه مخطی) . 


]| تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ایا لكت 
النافعة» والتآليف فيهاء وان كان مخطتاً فى هذه المسألة أو غيرها؛ كابن حجر 
الهيتمي ولهذا نعتني بكتبهء كشرح الأربعين» والزواجر» وغیرھاء ونعتمد على 

نقله إذا نقل لأنه من جملة علماء المسلمین. 
هذا ما نحن عليه : مخاطبین من له عقل وعلم وهو متصف بالرنصاف خال 

عن المیل إلى التعصب والاعتساف ینظر إلى ما یقال لا إلى مَن قال 6۰۰۰ . 
وقال العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن يب في رده على 

عثمان بن منصور'': (وحاصل دعواه. : أنه لا يكقر إلا من عرف وعلم واختار 

الکفر علی الایمان!؟ 
ومن دعا الأموات والغائبین وجعلهم وسائط بینه وبين الله في حاجاته 

وملماته لا یکفر بذلك!؟ لأنه لا یعلم أنه کفر ولا بختار الکثر !؟ 
فیقال لهذا: قد رجعت عن قولك الأول : فانك جعلتهم خير أمة أخرجت 

للناس» ومن أهل العلم والدین . ۰۰ وآن عباد القبور هم آمل لا له إلا الله وآنها 

تنفعهم » وتعصم دماء‌هم وآموالهم؛ وان عبدوا القبور!؟ فکیف ترجع هنا وتحتج 

بانهم لا یعلمون؟ 
ثم هو احتجاج فاسد فى نقسه ما عرف مورده معناه» وما آرید منه؛ فان 

المقصود أن یعلم مراد المعلم والمنبه» والمرشد. ویعرف ذلك . 
ولیس المقصود أن يتبين له الصواب في نفس الأمر؛ فان كثيراً من أهل النار 

. ۸۲ الدرر السنية ۲۳۶/۱- ۰۲۳۲ کشف الأوهام والالتباس ص۸۰-‎ )١( 

(۲) هو الشیخ : عثمان بن عبد العزیز بن منصور الناصري التميمي» ولد في أول القرن الثالث عشر في 
الفرعة وقرأ على علماء سدير» وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن حسن» وتتلمذ علی داود بن 
جرجيس» وبه تأثر» وله شرح على كتاب التوحیدء وكان متردداً فمرة يوالي الدعوة السلفية» ومرة 
يقف مع أعدائهاء وألف في ذلك» فتصدى له أئمة الدعوة مثل الشيخ عبد اللطيف آل الشیخء 


والشيخ حمد بن عتيق» وابن مانع» وآخرين» قيل إنه في آخر عمره ندم على ما فرط تجاه دعرة 
التوحید » توفی ابن منصور سنة ۱۲۸۲ھ. انظر: علماء نجد ٥/۸۹۔ ١٠١5‏ . 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


ا ىم ع با 
ا 
ما عرفوا الحق في الدنياء ولا تبين لھم.. : 

وأما من أتى بمکفر وقامت الححة عليه ؛ فلا شك في كفره. وترك الانقياد 
للححة. والدلیل» وداعی الحق. بقتضی ایثار الکفر واختباره وقصده لا آنه لا 

يكون مختاراً قاصداً إلا إذا علم أنه كفر» وارتکبه مع العلم بأنه كفر. . 
والآيات القرآنیةء والأحاديث النبوية» تدل على أن من قامت عليه الحجة حكم 

عليه بمقتضاها من كفر أو فسق» وفي الحديث: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 

رضوان اللهء ما يلقى لها بالاء لايظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له بها رضوانه إلى 
يوم يلقاه» وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اللهء ما يلقي لها بالاء ما يظن أن 

تبلغ ما بلغت» يكتب الله له بها سخطه إلى يوم یلقاه۳. ۳۲۰ . 
وأورد العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كاه كلام 

شيخ. الإسلام ابن تيمية ه4 مبيناً حال من وقع في الشرك الأكبر : (أما هؤلاء 

الضلال» أشباه المشركين » والنصارى : فعمدتهم » إما أحاديث ضحيفة » أو 
موضوعة» أو منقولات عمن لا يحتج بقولهم اما أن تکون كذباً عليه» وإما أن 
تكون غلطاً منه. . » وهذا -(أي دعاء غير الله) - ما علمته ينقل عن أحد من 
الصرصري”": ففي شعره قطعة منه» والشيخ محمد بن النعمان“» كان له 

(۱) أخرج نحوه ابن ماجه : كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» ح(۳۹۷۰)ء وصححه الألباني . 

)۲( مصباح الظلام ص -٦٦۷‏ ۹.. 

(۳) هو الشاعر الصوفي الغالي: بحبی بن يوسف بن يحيى الأنصاري» أبو زكريا جمال الدين 
الصر صري » ولد في صرصر علی مقربة بغداد» وسکن بغداد» وكان ضریراء له مولفات في 
الشعر» متها : قصيدة دالية في الفقه الحنبلي ؛ والمختار من مدائح المختار» وفي شعره من 
الشركيات والبدع ما شان به شعره» قتله التتار يوم دخلوا بغداد سنة 1۵1ه. انظر: الأعلام 
للزركلي ۸/ ۱۷۷ 1 


)٤(‏ هو الصوفي الغالي : محمد بن موسى بن النعمان التلمساني المرسي المراكشي» صوفي من 
المالكية» توفي سنة ٣۸٣ھ.‏ انظر : الاعلام للزركلي ۱۱۸/۷ . 


کت تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


(کتاب المستغيثين بالنبي 4 في اليقظة والمنام» . 
وهؤلاء : لهم صلاحء ودين ؟ لکن لیسوا من أهل العلمء العالمين بمدارك 
الأحكامء الذين يو خد بقولهم في شرائع الإسلامء ومعرفه الحلال والحرام 
وليس لهم دليل شرعي ولا نقل عن عالم مرضي؛ بل عادة جروا عليها؛ كما 
جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه فى الشدائد» ویدعوه. 
وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم» ولهم صلاح وزهدء إذا نزل به أمرء 
خطا إلى جهة الشيخ عبد القادر خطوات معدودة. واستخاث به!؟ 
وهذا: يفعله كثير من الناس» ولهذا لما نبه مَن نبه من فضلائهم تنبهواء 
وعلموا أنما كانوا عليه ليس من دين الإسلام في شي,؛ بل هو مشابهة لعباد 
الأصنام . 
ونحن نعلم بالاضطرار من دين الوسلام : أن النبي صل لم يشرع لأمته أن 
يدعوا أحداً من الاموات» لا الأنبياءء ولا غیرھم؛ لا بلفظ الاستخائة» ولا 
بغیرها؛ كما أنه لم یشرع السجود لمیت؛ ولا إلى میت ونحو ذلك ؛ بل نعلم 
أنه نهى عن كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. 
لکن لغلبة الجھلء وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين» لم 
ینکن تكفيرهم بذلك. حتى يبين لهم ما جاء به الرسول كله مما بخالفه . 
)١(‏ قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ك بعد إيراده لكلام شيخ الإسلام 
السابق: (ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الاستدراك أن الحجة إنما تقوم على المكلفين» 
ويترتب حکمها بعد بلوغ ما جاءت به الرسل من الهدى ودين الحق» وزبدة الرسالة ومقصودها 
الذي هو توحید اللہ واسلام الوجوه له» وانابه القلوب إليه. . » وقد مثل العلماء هذا الصنف 
بمن نشأ ببادية» أو ولد في بلاد الكفار» ولم تبلغه الحجة الرسالية» ولذلك قال الشیخ : «لغلبة 
الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرین"» وقد صنف رسالة مستقلة في أن الشرائع 
لا تلزم قبل بلوغهاء وأكثر العلماء يسلمون هذا في الجملة» ويرتبون عليه أحكاماً كثيرة في 
العبادات والمعاملات» وغيرها؛ فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحید الله» ووجوب الإسلام لهء 
وفقه أن الرسل جاءت بهذاء لم يكن له عذر في مخالفتهم» وترك عبادة اللہ وهذا هو الذي يجزم ے 
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ولهذا: ما یت المسألة قط لمن يعرف دين الاسلام إلا تفطن لهذاء وقال: 
هذا هو أصل دين الاسلام . 

وكان بعض أكابر الشیوخء العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته 
ثناء لعلمه ران هذا أصل الس 

وهذا النص من شيخ الاسلام ابن تيمية يمه فيه الدلالة على أن بعض 
العلماء فضلا عن السفهاء قد يقع منه الکفر والشرك الأکبر عن جهل من غير 
تفریطء أو خطأ من غير عمدء أو تأويل مع حسن نية؛ وأنه يجب إقامة الحجة 
و وھٹا ياه بعد هذا النقل : (فانظر -رحمك الله 
-: إلى ما ذكره هذا الإمامء من أنواع الشرك الاکب الذي قد وقع في زمانه» 
ممن يدعي العلم والمعرفة» وينتصب للفتیا والقضاء . 


بتکفیره. إذا عبد غير الله » وجعل معه الأنداد والالهة» والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في 
هذاء وشيخنا یب قد قرر هذا وبينه وفاقاً لعلماء الأمة» واقتداء بهم» ولم يكفر إلا بعد قیام 
الحجةء وظهور الدليل» حتى إنه که توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له 
من ينبهه» وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تبمية ك4 «حتى يبين لهم ما جاء به الرسول و » 
فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له. .» والحجة قائمة عليه» سواء كان 
إصراره لشبهة عرضت؛ كما وقع للنصارى وبعض المشركين من العرب» أو كان ذلك عن عناد 
وجحود واستكبار؛ كما جرى لفرعون وقومه» وكثير من مشركي العرب . 

فالصنفان : يحكم بکفرهم إذا قامت الحجة التي يجب اتباعهاء ولا يلزم أن يعرف الحق في 
نفس الأمر كما عرفته اليهود وأمثالهم؛ بل يكفي في التكفير رد الحجة» وعدم قبول ما جاءت به 
الرسل). مصباح الظلام ص۳۲- ۳۲۵ . 

)١(‏ الدرر السنية /١‏ 4۱۳- ٤١٤٦ء‏ وقال الشيخ عبد الله أبا بطين تفه بعد إیرادہ لکلام شيخ 
الإسلام السابق : (فقوله کل : الم يمكن تكفيرهم حتی يبين لهم ما جاء به الرسول»» أي: لم 
يمكن تكفيرهم بأشخاصهم وأعيانهم؛ بأن يقال: فلان کافر؛ ونحوه؛ بل يقال: هذا كفرء ومن 
فعله کافر؛ كما أطلق َه الكفر على فاعل هذه الأمور ونحوها في مواضع لا تحصی؛ وحكى 
إجماع المسلمین على كفر فاعل هذه الأمور الشرکیة). الدرر السنية ۸۸/۱۲ أي من حيث 
الإطلاق» وأما التعيين فلم يمكن حتى يبين لهم . 


0 تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
۸ 


نبههم الشیخ یل على ذلك؛ وبين لهم أن هذا من الشرك 

0 ہو سیت مو جو 
ما كان عليه شرك وضلال» وانقاد للحق ۔ 

وهذا مما يبين لك غربة الوسلام ی ذلك الوقت» عند كثير من 
الأنام ...)15 . 

وقال ر نه أيضاً: (فتأمل : أول کلام وآخره» وتأمل كلامه : فيمن دعا 
نبياً أو وليأء مثل أن يقول: يا سيدي أغثني» ونحوه. أنه يستتاب فان تاب وإلا 
قتل » تجده صريحاً في تكفير أهل الشرك؛ وقتلهم بعد الاستتابةء وإقامة الحجة 

وقال أيضاً مبينا معتقد إمام الدعوة» وأنه لا یکفر إلا بعد قيام الحجة: 
(وأخبرتھم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب» وأنه لا يكفر إلا يما أجمع 
السلمون على تكفير فاعلة؛ من الشرك الا که والکٹر بایات الله ورسلہ أو 
ودعاهم مع الله ء وجعلهم أنداداً له فيما يستحقه على خلقه من العبادات 
والإلهية؛ ٦‏ 1 عليه يه آمل 00 اق م 
7ئ" ات منهم. .۰ ولا يكفر 
إلا على هذا الأصل- (أي : التوحید)- بعد قيام الحجة المعتبرة؛ فهو في ذلك 
على صراط مستقيم » متبع لا مبتدع)'''. 
)١(‏ الدرر السنية ۶۱۷/۱- 1۱۸ . 
(۲) المصدر نفسه ۲۷/۱ . 


(۳) المصدر السابق 10۷/۱- ٦٤۸‏ . 
)٤(‏ الضياء الشارق ص۱۱۱- ٠١١‏ . 
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وقال أيشاً : (وآما قول هذا المعترض : ولا یقول: یا کافر» ویا مشرك .ويا 
جهمي» ويا فاسق؛ ويا مبتدعء ونحو ذلك . 

فأقول: آما في حال الدعوة إلى الله فلا ينبغي أن یکافحهم بهذه الألفاظ 
ابتداء؛ بل الواجب أن تکون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وآما کون المسلم دائماً مع آعداء اللّه ورسوله في لين وتلطف؛ فهذا لا 
یقوله من عرف سيرة رسول الله ب وسيرة آصحابه؛ كما قدمنا أن ذلك منهم 
قد كان في مبدأ الأمر. وحال الضعف. وآما مع قوة شوكة المسلمین 
ودولتهم وبعد قیام الحجةء وبلوغ الاعوة؛ فحاشا وکلا). 

وقال أيضاً: (فقوله لأحدهم: يا کافر» أو يا جهمي. خطأ؛ فانه لا يقال 
هذا إلا لکافر أو جهمي قد قامت عليه الحجة. وبعد ذلك كابر وعاند)””" . 

وقال شاعر الدعوة ياب أيضاً: (قال ابن القيم كاه في طبقات المكلفين 
بعد أن ذكر الطبقة السادسة عشرء وأطال الكلام فيهاء ثم ذكر الطبقة السابعة 
عشر؛ فال . 

الطبقة السابعة عشر: طبقة المقلدین» وجهال الكفرة» وآتباعھم 
وحمیرهم الذین معهم تبع» یقولون: انا وجدنا آباءنا على أمةء ولنا أسوة 
بهمء ومع هذا فهم مسالمون لأهل الاسلام غير محاربین لهم؛ کنساء 
المحاربین؛ وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا آنفسهم لما نصب له آولئك 
أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله. ؛ بل هم بمنزلة الدواب . 

وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة کفارء وان کانوا جهالا مقلدین 


. کشف الشبهتين ص۲۸‎ )١( 

(۲) کشف الشبهتين ص77- ۳8 . 

(۳) طريق الھجرتین ص ۳۹۰- ۰۳۹۳ وثم فروقات يسيرة بین ما هنا وما في طريق الھجرتین؛ لا تؤثر 
في المعنى؛ فلعلها نسخة أخری؛ ولهذا لم أبين الفروق . 


کہ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
وس وت 


لرژسائهم وأئمتھم؛ إلا ما یحکی عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء 
بالنار» وجعلهم بمنزلة مَن لم تبلغه الدعوة!؟ وهذا مذهب لم يقل به أحد من 
أكمة المسلمین» لا الصحابة» ولا التابعون» ولا من بعدهم وإنما يعرف عن 
بعض أهل الكلام المحدّث في الاسلام. 

إلى أن قال: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك لب 
والإيمان برسوله» واتباعه فيما جاء به؛ فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم؛ 
وان لم يكن کافراً معاندا؛ فهو كافر جاهل . 

فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم 
عن كونهم كفاراً؛ فان الكافر من جحد توحيد الله تعالی» وكذب رسوله إما 
عناد وإما جهلا وتقليداً لأهل العناد؛ فهذا -وإن كان غايته أنه غير معاند؛ 
فهو- متبع لأهل العناد» وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب 
المقلدين لأسلافهم من الكفار» وأن الأتباع مع متبوعیهم؛ فإنهم یتحاجون في 
النارء وان الأتباع يقولون: «إرينا کلم آملونا فاعم عدبا سا ين الاک 
وذكر ايات نحو هذه. 

ثم قال: نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الاشکال» وهو 
الفرق : 

بين مقلد تمکن من العلمء ومعرفة الحق؛ فأعرض عنه» ومقلد لم یتمکن 
من ذلك» والقسمان واقعان فی الوجود؛ فالمتمکن المعرض تارك للواجب 
عليه» لا عذر له عند الله ۔ ۱ 

وأما العاجز عن السوّال والعلم» الذي لا یتمکن من العلم بوجه؛ فهم 
قسمان : 


(۱) سورة الأعراف. من الاية ۳۸ . 
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آحدهما : مرید للهدی مؤثر له» محب له غير قادر عليه» ولا على طلبه 
لعدم مرشد ؛ فهذا حکمه حکم أرباب الفترات؛ ومن لم تبلغه الدعوة. 

الثاني : معرض لا رادة له. ولا يحدث نفسه بغیر ما هو علیه . 

فالأول یقول : يا رب لو أعلم لك دیناً خيراً مما آنا عليه لدنت به» وترکت 
ما أنا عليه» ولکن لا آعرف سوی ما آنا علیه» ولا آقدر على غیره؛ فهو غاية 
جهدي» ونھایة معرفتي . 

والثاني : راض ہما هو عليه لا يؤثر غيره» ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق 
سد ماق مه کات ی ال ی از رل 
لما پینهما من الفرق. 

فالأول : کمن طلب الدین في الفترة فلم یظفر به» فعدل عنه» بعد استخراقه 
الوسع في طلبه عجزاً وجهلا. 

والثاني: کمن لم یطلبه؛ بل مات على شرکه» وان كان لو طلبه لعنجز عنه؛ 
ففرق بين عجز الطالب» وعجز المعرض. 

فتأمل هذا الموضعء والّه يقضي بين عباده يوم القيامة بعدله وحکمته» ولا 
یعذب إلا من قامت عليه الحجة بالرسل ؛ فهذا مقطوع به في جملة الخلق؛ وأما 
کون زید بعینه وعمرو قامت علیهما الحجة آم لا؟ فذلك مما لا یمکن الدخول 
بين الله وعباده فيه. 

بل الواجب على العبد أن یعتقد أن کل من دان بدين غير دين الاسلام هو 
كافر» وأن اللّه سبحانه لا یعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول» هذا 
في الجملة» والتعيين موكول إلى علم الله تعالی» وحكم هذا في أحكام الثواب 
والعقاب . 

وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر؛ فأطفال الكفار 
ومجانينهم کفار في أحكام الدنیاء لهم حكم آوليائهم. 


چس تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذھب الخوارج وإبطاله 
جوا کڈ سس 


وبهذا التفصیل يزول الإشكال في المسألة» وهو مبني على أربعة أصول: 

أحدها: أن اللّه سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه - 
(وذكر الأدلة الكثيرة على ذلك» ثم قال)- : وهذا كثير في القرآنء يخبر أنه نما 
يعذب من جاءه الرسول؛ وقامت عليه الحجة.. . 

الأصل الثاني : أن العذاب يستحق بسبین : 

آحدهما: الإعراض عن الحجة» وعدم إرادتهاء والعمل بموجبها. 

الثاني : العناد لها بعد قيامهاء وترك إرادة موجبها. 

فالأول: کفر إعراض . 

والثاني : کفر عناد*". 

وأما کفر الجهل مع عدم قیام الحجة» وعدم التمکن من معرفتها؛ فهذا 
الذي نفى الله التعذيب عنه» حتى تقوم حجة الرسل . 

الأصل الثالك: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة» والأمكنة 
والأشخاص؛ فقد تقوم حجة الله على الکفار في زمان دون زمان؛ وفي بقعة 
وناحية دون أخرى؛ كما أنها تقوم على شخص دون آخرء اما لعدم عقله 
وتمییزہ؛ كالصغير والمجنون» وإما لعدم فهمه؛ كالذي لا يفهم الخطاب ولم 
يحضر ترجمان يترجم لە؛ فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئأء ولا يتمكن 
من الفهم . . . ۱ 

الأصل الرابع : أن آفعال الله سبحانه وتعالی تابعة لحکمته التي لا يخل بها؛ 
وآنها مقصودة لغایاتها المحمودة» وعواقبها الحميدة. . . 
(۱) العادمة الشیخ عبد الطیف بن عبد الرحمن ین حسن فقاو : (قال الخطيي في الغریب؛ 

الکفر على آربعة أنحاء: کفر جحود وکفر عناد» وکفر إعراض؛ وکفر نفاق . 

ومثل الأول: بکفر فرعون وأمثاله. والثاني: بکفر ابلیس ممن اعترف وعاند. والثالث: بکفر 


اللفاق . والرابع : بکفر المعرضین عن التزام الا سلام» والعمل به» لغرض غير العناد» وقرر مثله 
شمس الدين ابن القیم) . مصباح الظلام ص۳۲۷ . 
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قال شیخنا"*: فقف هنا وتأمل هذا التفصیل البديع ؛ فإنه رحمه الله لم 
يستثن إلا من عجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه» وإرادته له؛ فهذا الصنف هو 
المراد في كلام شيخ الاسلام وابن القيم» وأمثالهما من المحققین)!'". 

وقال الشيخ عبد الله ابن الإمام محمد -رحمهما الله-: (إن سؤال الميت 
والاستغاثة به في قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» من الشرك الاک الذي 
حرمه الله تعالى ورسوله واتفقت الكتب الإلهية» والدعوات النبوية» على 
تحريمه» وتكفير فاعله» والبراءة من ومعاداته. 

ولكن أزمنة الفترات؛ وغلبة الجهل» لا يكفر الشخص المعين بذلك حتى 
تقوم عليه الحجة بالرسالة» ويبين له. وبعرف أن هذا هو الشرك الأکبر الذي 
حرمه اللّه ورسوله ؛ فإذا بلغته الحجةء وتليت عليه الآبات القرآنية» والأحاديث 
النبوية» ثم أصر على شركه فهو كافر. 

بخلاف من فعل ذلك جهالة منه» ولم ينبه على ذلك؛ فالجاهل فعله کفر 
ولكن لا يحكم بكفره إلا بعد بلوغ الحجة إليه؛ فإذا قامت عليه الحجة. ثم 
آصر علی شرکه فقد کفر» ولو كان يشيد أن لا له الا اللہ ون محمداً رسول 
الله» ويصلي ويزكي ويؤمن بالأصول الستة. . 

وأا من مات وهو یفعل الشرك جهلا لا عناداً فهذا نكل آمره زان الله 
تعالی » ولا ينبغي الدعاء لەء والترحم علیه» والاستغفار له» وذلك لان كثيراً 
من العلماء یقولون : من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة؛ كما قال تعالی: 
رخ بد وسن یه ؛ فإذا بلغه القرآن وأعرض عنه. ولم يبحث عن 


(۱) أي العلامة: عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ . 

(۲) کشف الشبهتین ص ۸۵- ۹۰ء وانظر منه ص۹۵ وما بعدها منهاج التأسیس ص ۱۸۸- ۰۱۹۳ 
حکم تکفیر المعین والفرق بين قیام الحجة وفهم الحجة ص۲- ۳۱ . 

(۲) سورة الأنعام» من الآية ۱٩‏ . 
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آوامره ونواهيه؛ فقد استوجب العقاب. قال تعالی : ومن أمَرض عن زگری 
ن لم مي 2 مره ۰ و 3 ١‏ وقال تعالی : وید 
اك ين انتا ور من عض عَنْهُ لمحيل یم الع بنا ڑا یب 
N E‏ 
وقال أيضاً: (وأما الجواب عن السؤال الثالث: عن حال من صدر منه كف 
من غير قصد منه؛ بل هو جاهل» هل يعذر أم لا؟ سواء كان ذلك الشي, قولاء 
أو فعلا» أو اعتقاد أو توسلا؟ 

فتقول: إذا فعل الانسان - الذي یژمن باللّه ورسوله- ما يكون فعله کفر 
أو قوله كفراء أو اعتقاده كفرأء جهلا منه ہما بعث اللّه به رسوله که فهذا لا 
یکون عندنا کافرأء ولا نحکم عليه بالکفر حتی تقوم الحجة الرسالية التي یکفر 
من خالفها. 

فإذا قامت عليه الحجة. وبين له ما جاء به الرسول ی وأصر على فعل ذلك 
بعد قيام الحجة؛ فهذا هو الذي یکثر . . 

وکل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة بالرسول + ولکن الجاهل 
بحتاج إلى مُن یعرفه بذلك من أهل العلم» واللّه سبحانه وتعالی أعلم). 

وذکر الشیخ سلیمان بن سحمان ّ4 عن العلامة الشیخ عبد اللطیف بن 
عبد الرحمن بن حسن ال4 أنه قال: (وکان شیخنا محمد بن عبد الوهاب 
يقرر في مجالسه ورسائله : أنه لا یکفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية» ومن 
عرف دين الرسول بعد معرفته تبين في عداوته ومسبته . 


ت 


. ۱۲۶ سورة طه» الآية‎ )١( 

(۲) الآيات من سورة طه . 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۷۹/۱۔ ۸۸ . 
(۶) المصدر نفسه -۲٤۷/۱‏ ۲:۸ ۔ ۱ 
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وتارة يقول: وان كنا لا نکفر من يعبد قبة الکوافر' ونحوه؛ لعدم من 
هم ؛ فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا. 

ويقول في بعضها: وأما من أخلد إلى الأرض» واتبع هواه؛ فلا أدري ما 
خا 

قال الشيخ إبراهيم وعبد اللّه ابنا عبد اللطيف» وسليمان بن سحمان - 
رحمهم الله-: (وأما قول الشيخ محمد کل : «أنه لا يكفر من كان على قبة 
الكوّاز ونحوه» ولا يكفر الوثني حتى ما يدعوه وتبلغه الحجة» 

فيقال: نعم؛ فان الشيخ محمد -رحمه الله تعالى- لم يكفر الناس ابتداء 
إلا بعد قيام الحجة والدعوة؛ لأنهم إذ ذاك في زمن فترةء وعدم علم بآثار 
الرسالة» ولذلك قال لجهلهم» وعدم مَن ينهاهم؛ فأما إذا قامت الحجة فلا مانع 
من تکفیرهم, وان لم یفهموها. .) 2 

وقال الشیخ عبد الله آبو بطین له : (وآما قول من یقول : إن النبي 4 أو 
غیره ينجي من عذاب الله أو يغني من الله شيئاً؛ فهذا کفر صریح یحکم 
بكفر صاحبه بعد تعریفه إن كان جامل"* . 

وقال العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن که : (وقال 
یله في رسالته للشریف: وأما الکذب والبهتان مثل قولهم: إنا نکفر 


(۱) هكذا في المطبوع ولعل الصواب : (الکوّاز»؛ كما في منهاج التأسیس ص۰۷ ۰۱۸۸ وفي حکم 
تکفیر المعین والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة ص۸ (الکلواز)ء وهو أيضاً تحریف؛ ومما 
يؤكد أن الصواب مو(الکواز) أنه هكذا في حکم تكفير المعین في طبعة المجموعة المحمودية 
ص۲۳ ومضبرطة بالشکل . 

(۲) کشف الشبهتین ص۷۰- ٦۷ء‏ وانظر: الضیاء الشارق ص۳۷۱- ۳۷۲ وذکره العلامة عبد 
اللطیف آل الشيخ في منهاج التأسیس ص۰۷ ۱۸۸ . 

(۳) کان تتعلقان بتکفیر الجهمية. . ضمن کتاب |جماع أهل السنة النبوية ص ۱۷۰ . 

(4) مجموعة الرسائل والمسائل ۱۳۰/۳۲ . 


سم تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


بالعموم. . » ومثل هذا وأضعاف آضعافه» وکل هذا من الکذب والبهتان الذي 
یصدون به الناس عن دين الله ورسوله. 

وإذا كنا لا نكفر مَن عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على 
قبر أحمد البدوي؛ وأمثالهما؛ لأجل جهلهم. وعدم من ينبههم؛ فكيف نكفر 
من لم يشرك بالله. . ؟سبحانك هذا بهتان عظیم . 

فإذا كان هذا كلام الشيخ كا4 فيمن عبد الصنم الذي على القبور إذا لم 
يتيسر له من يعلمه» ويبلغه الحجة. .۰ فالشيخ على منهاج نبوي؛ وصراط 
مستقیم» يعطي كل مقام ما يناسبه من الإجمال والتفصیل)'''. 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يا4 : (إن 
كلام الشيخين -(يعني: ابن تيمية» وابن القيم)- في كل موضع فيه البيان 
الشافي أن نفي التكفير بالمكفرات: قولهاء وفعلهاء فيما يخفى دليله» ولم تقم 
الحجة على فاعله, وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الححت 
وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة . 

وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم» وقصدهم في الملمات والشدائد؛ 
فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه» أو الحكم بأنه من الشرك الأكبر'''» وتقدم عن 
الشيخ أن فاعله يستتاب فان تاب والا قتل. . . 

والعراقي”" لم يفقه هذاء لغلظ فهمی وعدم علمه؛ بل هو يعتقد أن كلام 
أهل العلم وتقییدھم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك 


. ۹٦ص مصباح الظلام ص ٤٤ء تاريخ نجد‎ )١( 

(۲) أي الحكم على الفعل بأنه محرم» وكفر أكبر» وأما الفاعل فقد سبق أنه لا یکفره إلا بعد قيام 
الحجة عليه » وإزالة الشبهة عنه؛ وكما سيأتي بيانه في آخر كلامه أيضاً . ۱ 

(۳) يعني : داود بن جرجيس» ولاحظ أن النزاع في تسمية الفعل والاسم» لا الحكم المترتب على 
المعین؛ فإن الشيخ وغيره من أهل العلم الراسخين يرون تعريف المعين قبل تكفيره . 
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والفجورء ونحو ذلك من الأفعال والأقوال» التي سماها الشارع بتلك 
الأسماء؛ بل ويعتقد أن من لم تقم عليه الحجة یثاب على خطئه مطلقا!؟ 

وهذه من الأعاجيب التي يضحك منها اللبیب؛ فعدم قيام الحجة لا يغير 
الأسماء الشرعية؛ بل يسمى ما سماه الشارع کفر أو شرکا أو فسقاً باسمه 
الشرعي» ولا ينفيه عنه» وان لم يعاقب فاعله إذا لم تقم عليه الحجة ولم تبلغه 
الدعوة» وفرق بین کون الذنب کفر وبين تكفير فاعله)'''۔ 

فقيام الحجة أمرٌ لا بد منه في تكفير المعين» وأن من أقر بالوحدانية» 
وشهد بالرسالةء لا يكفر إذا وقع بالکفر إلا إذا بين له فأعرضء أو عاند» أو 
کر 

فوصول الکتاب والسنة. أو الاجمای إلى المکلف بطريقة یمکنه فهم 
المراد. هذا هو المراد من اقامة الححة عند جمهور أئمة الدعوة وأنه لیس 
المراد مجرد وصول الکتاب إليه؛ فان الکتاب قد یکون موضوعاً في بيت رجل 
ولا يتنبه ولا يدري ما فيه من الأوامر والنواهي؛ لاخ ماع من الموانم. ‏ " 

قال الشيخ السعدي له : (قد كثر كلام أهل العلم في هذا الباب 
وكثرت تفصیلاتھم وإيراد آنواع؛ بل أفراد من الأشياء المكفرة. . ؛ فنقول: 
الكفار نوعان: 

أحدهما: الكفار الذين لم یدخلوا في دين الإسلام» ولا انتسبوا إلى الإيمان 
بمحمد و من أميين ومشركين وأهل كتاب من يهود ونصارى 
ومجوس . .فهؤلاء الجنس دل الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جداأ 
وإجماع المسلمين على كفرهم وشقائهم» وخلودهم في نار جھنم؛ وتحريم 
الجنة عليهم . 


. ٦٦٢ منهاج التأسيس ص‎ )١( 
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لا فرق بين عالمهم وجاهلهم . . » وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين 
الإسلام؛ فهذا القسم لیس الكلام فيه. 

إنما الكلام في القسم الثاني : الذين ينتسبون لدين الإسلام» ويزعمون أنهم 
مؤمنون بمحمد ب ثم يصدر منهم ما يناقض هذا الأصل» ويزعمون بقاءهم 
على دين الإسلام!؟ وأنهم من أهله!؟ 

فهؤلاء لتكفيرهم أسباب متعددة» ترجع كلها إلى تكذيب الله ورسوله. 
وعدم التزام دینف ولوازم ذلك. 

کات غورف باه ان اك ا حا انا جو اف فی الويوية ات 
کھ حدا ماس الملك» اتی » و[ما شرلك في آلوهیته ھا 
یصرف نوعاً من آنواع العبادات لغير الله تعالی» بأن يدعو غير الله من آنبیاء 
وأولیای أو غیرهم. .۰ أو یعتقد أن أحداً یستحق الألوهية والعبادة مع الله 
تعالى» أو یجعل بینه وبين الله وسائط یتقرب إليهم لیقربوه إلى الله ؛ كما هو 
كرك الم كر 

والنوع الثالث من الشرك: الشرك بالرسول» وذلك أنه لا يتم الإيمان 
بالرسول حتى يعتقد أنه رسول الله إلى الانس والجن والعرب وغيرهم. . ؛ 
فمن اعتقد أنه رسول إلى الإنس دون الجن» أو إلى العرب دون غيرهم» أو في 
بک ستائل اللہ دون a‏ لگا E‏ ا اھر 
وكفر بالله» وتكذيب لله ولرسولهء وخروج عن الدين.. . 

ومن أنكر حكماً من أحكام الكتاب والسنة ظاهراً مجمعاً عليه إجماعا 
قطعياً؛ کمن ینکر جل الخبز. .؛ فضلا عن الأمور الكفرية» والخصال 
الشركية؛ فهر کافر مکذب لکتاب الله وسنة رسوله» متبع غير سبیل 
المومنین . . » وکذلك من شك في ذلك بعد علمه به ومثله لا یجهله فهو کافر 
لایس هله من الاضاق کات کات TT‏ رس لت 
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لکن هنا تقیید لا بد منه: 

وهو أن المتأولين من أهل القبلةء الذين ضلوا وأخطنوا في فهم ما جاء به 
الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول» تامع صدقه. . ؛ لكنهم أخطئوا في 
بعض المسائل الخبرية» أو العملية؛ فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم 
خروجهم من الدين. ۲۰ . 

وسبق ذكر عبارات أثمة الدعوة في أناس بأعيانهم. مع أن بعضهم كانوا 
منافحين عن الشركء وداعين إليه؛ بل ومؤلفين للكتب؛ لکن لوجود المانع لم 
يصرحوا بتکفیرهمء ولم يخرجوهم من الدین؛ بل صرحوا بأنهم لا یکفرون 
من سبق» وأن من ظاهره الإسلام فإنه یعامل معاملة المسلمين بحق . 

ولأن شأن التكفير خطیرء والأمر فيه غير پسیر؛ فان أئمة الدعوة قد حذروا 
من التكفير إذا لم تتوفر فيه الشروط؛ وهذا ما أبينه في المبحث الاتي. 


(۱) الارشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي ص۵51- 008 . 


کس 


ر 
جر انوي نف ری 
ہے دجن روص ی 


۰۱۸/۱۸۸ . ۲۲۱۰۰۱۸2۵۲213۰ CON 


رف 
سں 9ے اج ی 
سکس سے رو یی 


moswarat.com 
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۱ المیحث العاشر 


تقریرات أئمة الدعوة في التحذیر من التکفیر 

إن تکفیر المسلم بغیر دلیل معتبر ولا مستند شرعي آمر عظيم» وشناعته 
فظيعة» وعقوبته وخيمة في الدنیا والاخرة. 

وقد یکون التکفیر ناشغاً عن عداوة دنيوية» أو غضبة بشرية» إلا أن التکفیر 
بالهوى والتشهي أعظم خطورة؛ لأنه يترتب عليه : 

أولا: (استحلال الدم والمال» ومنع التوارث» وفسخ النکاح» وغيرها مما 
يترتب على الردة؛ فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟ 

وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشد: لما يترتب عليه من التمرد علیهم؛ 
وحمل السلاح عليهم؛ وإشاعة الفوضى» وسفك الدمای وفساد العباد 
والبلاد. . 

وجملة القول: أن ال في التكفير له خطره العظیم. لقول الله - 
عزوجل- : قل إا عم ری ایی ما طهر ينها وما طن والخم وَالَقیَ بتر لحي 
وأن أن مسرأ أله ما ل برل پو سا وآن ولوا عل اللہ ما لا کون © 0 

ثانياً: ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماءء وانتهاك 
الأعراض» وسلب الأموال الخاصة والعامة» وتفجير المساكن والمركبات» 
وتخریب المنشآت؛ فهذه الأعمال؛ وأمثالهاء محرمة شرعاً بإجماع المسلمين؛ 
لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة» وهتك لحرمة الأموال» وهتك 
لحرمات الأمن والاستقرارء وحياة الناس الآمنين» المطمئنين في مساكنهم 
ومعايشهم » وغدوهم ورواحهم. وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في 


(۱) سورة الأعراف» الآية ۳۳ . 


e‏ تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
جے ڪڪ ڪڪ 


فآثار التکفیر المبنية على الهوى واضحة في العيان» ومساوئها معروفة لأولي 
الأذهان» ومن أعظم هذه المساوئ المشاهدة في البلدان: 

قاقات تفرقة المجتمعات الاسلامية. رابعاً: تحزیب الناس. اسا 
تباغض الناس ء وتدابرهم. سادساً: ظهور الفتن بینهم. سابعاً: حمل السلا 
من بعضهم على بعض . 

بل إن (الخوارج الآن یقتلون من یقتلونء ویعدون آنفسهم آنهم قاموا بأجل 
عمل !؟ وأنهم تقربوا إلى الله بقتل هذا الانسان!؟ بل یقتلون النساء والاطفال . 

ولا تزال مظاهر غلو دعاة التکفیر والتفسیق ظاهرة للعیان؛ فمن قبل عرفوا 
بتکفیرهم من خالف منهجهم حتی ولو کان من خالفهم ممن شهدت له الملة 
على إمامتهم ؛ فکفروا علي بن آبي طالب» وجماعة كثيرة من الصحابة» ومن 
حكام المسلمين» وأمراء الإسلام)”" . 

والأمة في الواقع المعاصر تعاني من مخاطر فكر التکفیر وشناعة مذهب 
الخوارج ؛ فرت ال فة ا لان بين المسلمين» وخاض في التكفير من لا 
یضبط مسائل الطهارة ولا یحسن مبادئ العلوم حتی إن بعض الشباب أصبح 
يكفر بما لم يكفر به الخوارج الاولون وهذا سببه نشأة بعض الشبيبة على أيدي 
أهل ا أو مد 

فمن أعظم مخاطر تكفير المسلمين ما يترتب على هذا الحكم من سفك 

للدماء وانتهاك للمحرمات وهتك للأعراض» وترويع للآمنين ؛ فهذه (أفكار 
مدبري تلك التفجيرات الآثمة فى أفكار دخيلة منكرة» يكفرون المسلمين» 
وو ری سس وج ۴ی وانظر: بعض 


المخا الناشئة بقة الخوار ۲ مما ذكره الشيخ الواد 3 1 
من ف على رج في ص ذكر عي 
زفق الإرهاب ص ۲۵ من كلمات الشيخ د .صالح السدلان . 


مقالات الخوارج في التکفیر؛ وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها نے 
ویستبیحون دماءهم» وأموالهم» وأعراضهم» وينتهكون محارم الله» زاعمين 
أن ذلك هو الدين الصلب» والشجاعة في الحق!؟ بینما هم جبناء غدرء أهل 
غيلة ومکر . » إنها أفكار الخوارج المنحرفة)”" . 

فأصبح من الأهمية البالغة التحذيرُ من فكر التکفیر؛ وبيان خطورته وقد 
تام هل العلمء وأئمة الدین بالتحذير من هذه المخاطر المترتبة على التكفير 
بغير مكفر شرعي؛ ولا زالوا. 

وین هؤلاء الذين لهم جهود مباركة في التحذير من فكر التكفيرء وأنه 
منزلق خطيرء أئمة الدعوة -رحمهم الله-ء فقد كانت لهم تفصيلات بديعة في 
التحذير من التكفيرء وأورد كلامهم لیتبین للمنصف شدة تحذيرهم من فكر 
التكفير بغير مکفر شرعي. وأنهم من أشد الناس بعداً عن التكفيرء وتبيينا 
لخطورة فكر التكفير الخارجي . 

قد أورد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب کب أحاديث في ذم 
الک اا مبب شر O‏ 

عن أبي ذر #ه مرفوعاً: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق» ولا يرميه بالكفر 
إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» . رواه البخاري”" . . 

عن أبى ذر ط4 مرفوعاً: (من دعا رجلا بالكفرء أو قال: با عدو اللہ 
ون كذلك إلا حارت علیه»*. : 

قال الشيخ سلیمان بن عبد الله آل الشیخ له : (اعلم: أنه لا يجوز 
)١(‏ من کلمات لمدیر الجامعة الاسلامية معالي الشیخ صالح بن عبد الله العبود في نشرة آخبار 

الجامعةء عدد خاص بمناسبة حملة التضامن الوطني ضد الارهاب. الصفحة الأخيرة . 
(۲) انظر کتاب الکباثر ضمن مجموع مولفات الشیخ ۰۲۹۲/6 : فتاوی اللجنة الدائمة ج۱۳۷/۲- 

۸ . 
(۳) في صحيحه: كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعنء ح(1۰40) . 
(6) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو یعلم؛ ح(۱۱۲) . 


> تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ا ص ي ي ي ي ي 


إطلاق النفاق على المسلم بالھوی؛ والعصبية» أو لكونه يشاحن رجلا في أمر 
دنیاء أو ببغضه لذلك» أو لكونه يخالف بعض الأمور التي لا يزال الناس فيها 

فليحذر الإنسان أشد الحذر؛ فإنه قد صح في ذلك الحديث عن النبي وَل 
فی امن رمى مؤمناً بكفر ؛ فهو کقتلهہا)'''. 

قال الشيخ ابن عثيمين كاله : (فالأصل فیمن ینتسب للإسلام بقاء اسمه 
حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي» ولا يجوز التساهل في 
تكفيره؛ لأن في ذلك محظورين عظيمين: 

أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحکم؛ وعلى المحكوم عليه 
في الوصف الذي نبزه به. 

أما الأول فواضح» حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالی؛ فهو 
کمن حرم ما حل الله؛ لان الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده؛ كالحكم 
بالتحريم أو عدمه. 

وأما الثاني : فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد؛ فقال: إنه كافر» مع أنه 
برئ من ذلك وحري به أن يعود وصف الكفر علیه؛ لما ثبت في صحيح 
مسلم عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - أن النبي کل قال: «إذا كفر 
الرجل أخاه فقد باء بها آحدهما"" "۰ وفي رواية: «إن كان كما قال وإلا رجعت 
علے؛!”''۶. 


وله من حديث أبى ذر 44 أن النبی ع قال : (ومّن دعا رجلا بالكفرء أو 


)١(‏ الدرر السنية ۸/ 0-١76‏ ١٦٦۱ء‏ والحديث الذي أشار إليه الشيخ أخرجه البخاري : كتاب الأيمان 
والتذور باب من حلف بملة سوی ملة الاسلام» 10( : 

(۲) کتاب الایمان باب بیان حال إيمان من قال لاخیه المسلم يا کافر» ح(۱۱۱) . 

(۳) انظر: المصدر نفسه : 


مقالات الخوارج ف في التکفیں وتقريرات أئمة الدعوة في ابطالها 


قال : عدو الله وليس کذلك إلا حار عليه" يعني: رجع علیه. 

وقوله في حديث ابن عمر: «إن كان كما قال» يعني في حکم الله تعالی» 
وكذلك قوله في حديث أبي ذر: «وليس كذلك» يعني في حکم الله تعالی . 

وهذا هو المحذور الثاني : أعني عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريئا 
منی وهو محذور عظیمء يوشك أن يقع به؛ لأن الغالب أن من تسرع بوصف 
المسلم بالكفر كان معجباً بعمله محتقرأ لغيره؛ فيكون جامعاً بين الإعجاب 
بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه» وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في 

ا 

وحديث : «من قال لأخيه: يا كافر! فقد باء بها أحدهما» المراد منه ما بينه 
العلمای من أنه وعید» ولا يلزم منه التكفير المخرج من الملة. 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين كه مبينا أنه ليس کل من كفر المسلم یکفر 
((عدم تكفيرنا لمن کفرناہ'' ظاهر كلامه: أنه سواء كان متأولا أم لاء وقد 
صرح طائفة من العلماء: أنه إذا قال ذلك متأولا لا يكفر. . 

وظاهر کلام النووي في شرح مسلم''' يوافق ذلك ؛ فإنه لما ذكر الحديث» 
قال : وهذا مما عده العلماء من المشکلات؛ فان مذهب أهل الحق : أن المسلم 
لا يكفر بالمعاصي؛ کالقتل والزناء وكذا قوله لأخيه: يا كافر» من غير اعتقاد 
بطلان دين الإسلام. 

ثم حكى في تأويل الحديث وجوهاً : 

أحدها: أنه محمول على المستحل» ومعنى «باء بها» أي : بكلمة الکفر 


. أخرجه مسلم: كتاب الإيمان؛ باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو یعلم» ح(11)‎ )١( 
. ۱۳۸ فتاری أركان الإسلام للشيخ ابن عثيمين ص۱۳۷-‎ )۲( 

(۳) ذكره السائل على أنه من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 » ولم أجده في مظانه . 

. ھ١‎ 19/75 )٤( 
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تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


وكذا «حارت عليه» في روایةء أي: رجعت عليه كلمة الكفر؛ فباء وحار ورجح 

الثانى : رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. 

الثالث : أنه محمول على الخوارج؛ المكفرين للمؤمنين. . » وهو ضعيف؛ 
لأن المذهب الصحيح المختار» الذي قاله الأكثرون والمحققون: إن الخوارج 
لا يكفرون؛ كسائر أهل البدع . 

الرابع : معناه أنه يؤول إلى الکفر؛ فان المعاصي كما قالوا: بريد الكفرء 
ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. . . 

الخامس : فقد رجع بکفره وليس الراجع حقيقة الكفر؛ بل التکفیر؛ كونه 
جعل آخاه المومن كافراً؛ فکانه كمَّرَ بنفسه إما لأنه کفر مَن هو مثلی واما لأنه 
کفر من لا یکثره إلا کافر یعتقد بطلان الاسلام . انتهی. . . 

وهذا وعید عظیم لمن كمّر أحداً من المسلمین» ولیس هو كذلك» وهي 
ورطة عظيمة وقع فیها خلق من العلمای اختلفوا في العقائد وحکموا بکفر 
بعضهم بعضاً. . » واللّه أعلم)۳. 

ثم قال : (وبالحملة : فیجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا 
واستحسان عقله ؛ فإن |خراج رجل من الاسلام. أو إدخاله فیه» أعظم آمور الدین . 

وقد کفینا بيان هذه المسألة کفیرها؛ بل حکمها في الجملة آظهر أحكام 
الدين ؛ فالواجب علینا: الاتباع» وترك الابتداع. . : 

وأيضاً: فما تنازع العلماء في كونه كفراً؛ فالاحتياط للدين التوقف؛ وعدم 


-0١١ /٥ وما بعدهاء ومجموعة الرسائل‎ ۲٦۹/۸ وانظر منه‎ ۰۳۹6 5٠0/1١ الدرر السنية‎ )١( 
. ۲ 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقریرات أثمة الدعوة في إيطالها 


م 
ا 
وقد استزل الشيطان أكثر الناس فى هذه المسألة؛ فقصر بطائفة فحكمرا 
بإسلام من دلت نصوص الکتاب والسنة والإجماع على كفره» وتعدی بآخرين 
فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الاجماع بأنه مسلم. 
ومن العجيب : أن أحد هو لاء لو سئل عن مدال في الطهارة أو 
البيع » ونحوهماء لم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله؛ بل يبحث عن كلام 
العلماء» ویفتی بما قالوه. 
فكيف يعتمد فی هذا الأمر العظیم الذي هو آعظم آمور الدین » و آشد 
خطراً. علی مجرد فهمه واستحسانه!؟ 0 فيا مصيبة الإسلام من هاتين 
الطائفتين!! ومحنته من تينك البلیتین ۹۳۴۱ . 
وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن یه : (إن كان 
المکفر لبعض صلحاء الأمة متؤولا مخطتاء وهو ممن يسوغ له التأويل؛ فهذا 
وأمثاله ممن رفع عنه الحرج والتأثيم لاجتهاده» وبذل وسعه؛ كما في قصة 
حاطب بن أبى بلتعة؛ فان عمر كه وصفه بالنفاقء واستأذن رسول الله ا نی 
قتله؛ فقال له رسول الله له : «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم»""۰ ومع ذلك فلم يعنف عمر ذه على قوله 
(۱) قال الشيخ سليمان بن سحمان كش : (فالعجب کل العجب ممن يصغي ويأخذ بأقوال أناس 
ليسوا بعلمای ولا قرؤوا على أحد من المشایخ؛ فیحسنون الظن بهم فيما يقولونه» وينقلونه» 
ويسيئون الظن بمشايخ أهل الإسلام؛ وعلمائهم الذين هم أعلم منهم بكلام أهل العلم» وليس لهم 
غرض في الناس إلا هدايتهم» وإرشادهم إلى الحق. . » وأما هؤلاء المتعالمون الجهال فكثير 
منهم -خصوصاً من لم يتخرج على العلماء منهم- وإن دعوا الناس إلى الحق فإنما یدعون 
لأتفسهم » ليصرفوا وجوه الناس إليهم ١‏ طلباً للجاه والشرف والترؤس على الناس؛ فإذا سلوا 
أفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا) . منهاج أهل الحق والاتباع ص۰۲4 وانظر منه ص۸۰ . 


(۲) الدرر السنیة۱۰/٣۳۷-‏ ۰۳۷۵ وانظر: مجموعة الرسائل0/ ۵۲۲- ۰۵۲۳ منهاج أهل الحق 
والاتباع ص٦۷-‏ ۷۷ . 


(۲) أخرج نحوه أبو داود: كتاب الجهادء باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما ح(٢٢٦۲)ء‏ 


تقريرات أثمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 


لحاطب ذه أنه قد نافق . . 

وقد يصدر التكفيرٌ لصلحاء الامة من آعداء الله ورسوله أهلٌ الإشراك به 
والالحاد في أسمائه؛ فهؤلاء يكفرون المؤمنين بمحض الإيمان» وتجريد 
التوحيد. . 

a‏ من أهل التوحيد» أو فتنهم بالقتالء أو التعذيب فهو من 
شر أصناف الکفار . . 

وأما من أطلق لسانه بالتكفير: لمجرد عدارت أو هوی أو لمخالفة في 
المذهب؛ كما يقع لكثير من الجهال؛ فهذا من الخطأ البين. 

والتجاسر على التكفيرء أو التفسيق» والتضليل: لا يسوغ إلا لمن رأى 
كفراً بواحاً عنده فيه من الله برهان. 

والمخالفة في المسائل الاجتهادية» التي قد يخفى الحكم فيها على كثير من 
الناس» لا تقتضي کفراً ولا فسقاًء وقد يكون الحكم فيها قطعياً جليا عند بعض 
الناس» وعند اخرين يكون الحكم فيها مشتبها خفياء والله لا يكلف نفسا إلا 
وسعها. . 

و..الذين يكفرون بما دون الشرك من الذنوب.. هؤلاء هم الخوارج» 
وهم عند أهل السنة مبتدعة ضلال. .)37 . 

يستفاد من النص أنه ينبغي التفریق: بين مَن كفّر وهو متحرٌ للحق؛ وبين 
من كفر للدنياء وبين من كفر هوى وبدعة وتعصبا: 

فالأول: قد يقع من بعض من يتحرى الحق؛ فإن وقع في الخطأ فهو معفو 
عنهء إن كان أهلا لذلك. 

والثاني: وهو من كفر للدنياء آعني لعداوة دنيوية» أو أمر مادي؛ فهذا 


وأصل الحديث فى الصحيحين . 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۳/ -٦٤‏ ۰4۳۷ الدرر السنية ۱۷/ ٦٢۳٢ -٦٦٢‏ . 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطا E:‏ 


يكون فسقاء وهو من كبائر الذنوب. 

والثالث : من كفر هوى وعصبية لمذهب. أو نحلة؛ فهذا يكون بدعةع 
وهو من شعار أهل البدعء وهو من كبائر الذنوب أيضاً؛ لكنه أعظم من حيث 
كونه ملبس بالبدعة. 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كنا : (مَن كفر 
إنساناء أو فسقہ أو فته متأولا غضباً لله تعالی فیرجی العفو عنه+؛ كما قال 
عمر 4# في شأن حاطب بن أبي بلتعة ظ4 : «نه منافق»» وكذا جرى من غيره 
من الصحابة وغيرهم. 

2ک مق غضباً لفسه آو بغیر تأویل؛ فهذا یخاف 
ول 

وقال: (القول والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند 
شرعي» ولا برهان مرضي؛ يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة 
والجماعةء وهذه الطریقة هي طريقة أهل البدع والضلال)”" . 

قال الشيخ سليمان بن سحمان ور (إن المبادرة بالتكفيرء والتفسيق» 
والهرج» من غير اطلاع على كلام العلماء» لا يتجاسر عليه إلا أهل البدع 
الذين مرقوا من الإسلام» ولم يحققوا تفاصيل ما في هذه المسائل المهمة 
العظام . .)۳۱ . 

وقال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد -رحمهما الله- : (الکفر والردة لا 
تكون إلا بإنكار ما علم بالضرورة من دين الاسلام. . 

ولكن الجهال القادمون إليكم لا يميزون أنواع الكفرء والردة» وكثيرٌ منهم 
(۱) مجموعة الرسائل والمسائل 504/١‏ . 
(۲) المصدر نفسه ۲۰/۳ . 
(۳) منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع ص١١‏ . 


7 تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 

غرضه نھب الأموال. .)'''. 

واطلاق الکفر على معين والخطأ فيه وارد: 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن ین مبيئًا حكم من حكم بالتكفير وهو 
من آهل الاجتهاد: (وإن لم يوافق الحكم المحل : 

قلنا: جوا ثان عن قولك: «من کفر مسلما فهو الکافر»؛ فیقال لك : 
صحّح نسبة هذا القول إلى قائل معروف یحتج بقوله . 

ویکفینا في قبوله: إذا کان له وجود في دواوین الاسلام. التي صنفها 
الحفاظ من أهل الحدیث؛ فإن لم تجد له أصلا بهذا اللفظ فکیف تحکیه جازم 
بەء وما كان كذلك فلا ينهض الاحتجاج به. 

نعم قد ثبت في الصحيح. . «من دعا رجلا بالكفرء أو قال: يا عدو الله 
وليس كذلك الا حار عليها. 

فليتأمل قوله: «وليس كذلك». 

ومعنى قوله: «حار علیه» أي: رجعء قال اللّه تعالى: انم عن أن أن 
ید قال العلماء : وهذا اوعد شدید إذا لم یکن خصومهم کذلك)۳*. 

وقال أيضاً: (إن هذا الرجل قد قال بمقالة الخوارج وهو لا يدري» وذلك 
في قوله: ومن كفر مسلماً فهو الكافر. 

وبيانه فيما أسلفناه من كلام النووي که من أن مذهب أهل السنة 
والجماعة عدم التكفير بالذنوب» وهذا قد حكم بالكفر على مرتكب هذا الذنب 

فلو قدر أن أحداً قال في حق مسلم صحيح الاسلام أنه كافر؛ فأهل السنة 
لا يكفرونه بذلك؛ لأن هذا ذنب من الذنوب» وقد عرفت تأويلهم للحدیث . 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۸٤ -۸۳ /١‏ . 


. ١4ةيآلا سورة الانشقاق»‎ )٢( 
. ۵ -۵) إرشاد طالب الهدى ص‎ )( 
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او 


وان الاخ بالظواهر المخالفة لاصول السنة"» وما علیه الصحابة 
والتابعون وعلماء الأمة هو رأي الخوارج. .)۳ . 

وقال العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن که : (لما قال 
عمر لحاطب ما قالء ونسبه إلى النفاق» لم يعنفه النبي كله وانما آخبره أن 
هناك مانع والتساهل في رد الحق» وقمع الداعي إليه» یترتب عليه قلع أصول 
الذین» وتمکین اعدا الله اٹک من الملة والذین)۳ . 

فإذا كان للشْذَۃِ وقغها على آهل الباطل ؛ فان للين أثره في قلوبهم؛ فينبغي 
وضع الندی في موضع الندی؛ ووضع السیف في موضع السیف. 

قال الشيخ سلیمان بن سحمان یله : ( في حال الدعوة إلى اللّه فلا ينبغي 
أن یکافحهم بهذه الألفاظ ابتداء؛ بل الواجب أن تکون الدعوة إلى اللّه بالحکمة 
والموعظة الحسنة. 

وآما کون المسلم دائماً مع آعداء الله ورسوله في لين وتلطف؛ فهذا لا 
يقوله من عرف سيرة رسول ال عله وسيرة أصحابه؛ كما قدمنا أن ذلك منهم 
قد كان في مبداً الأمرء وحال الضعف . 

وأما مع قوة شوكة المسلمین ودولتهم» وبعد قيام الحجف وبلوغ الدعوة 
فحاشا وكلا؛ ہل قد قال لليهود: لیا إخوان القردة والختازیر»(*. )200 

وهذا تنبيه مهم على أهمية مراعاة فقه الضعف والقوة» والنظر فيما يصلح 


(۱) يعني الظواهر المخالفة للأصول في نظر بعض الناس؛ وإلا فإنه ليس نص ظاهر يخالف أصلاء بل 
ولا لاه يقالت ظاهرًا آخر على الحقيقة» وإنما هذا مما يشتبه على بعض الناس -والله تعالى 
اعلم- . 

(۲) الدرر السنية ۸ ۲۷۰- ۲۷۱ . 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱۱۳/۳ وانظر: کشف الشبهتین ص ۲۷ . 

. )۱۳٥٣١( قد جاء هذا من قول عائشة رضي الله عنها كما في مسند الامام أحمد ۰۲۶۱/۳ رقم‎ )٤( 

(0) کشف الشبهتین ص ۲۸ . 
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شأن الدعوة ويقدمها. 

وأما إذا وفع هذا القول ونسب المسلم إلى کفر› وهو منه برئ ؛ فعلى 
القائل : (التوبة إلى اللهء والاستغفارء واستسماح ا 

فأئمة الدعوة م من أكثر الناس نصحاً للمسلمين › وحرصاً على هدايتهم › 
والدعاء لھم؛ والتماس المعاذير لهه . 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن که : (كل عاقل 
يعرف سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كا4 يعلم أنه: من عظم الناس 
إجلال للعلم والعلمای ومن أشد الناس نهياً عن تکفیرهم» وتتقصهم 
وأذيتهم ؛ بل هو ممن يدين بتوقيرهم » وإكرامهم» والذب عنهم ١‏ والأمر 
بسلوك سبيلهم. . ؛ فكيف يظن بمسلم -فضلا عن شيخ الإسلام - أنه يكفر 
العلماء!؟ سبحانك هذا بهتان عظيم)”” . 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان كا بعد أن أورد الكلام السابق: (كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية ا حق وصواب» لا يمتري فيه عاقل فضلا عن 
العالم وهذا هو الذي ندين الله یف ون 

والتکفیر لیس لكل أحدٍ+ بل إنما یعلمه ويرجع فيه إلى العلماء الراسخین 

و0 رت دہف تف بالحی والأمراء القاء و حم 
في مسائل هذا الباب؛ كالكلام في الموالاة والمعاداۃء والمصالحة 
والمكاتبات. .۰ والحكم بغير ما أنزل الله. . 
)١(‏ المصدر السابق ۲ . 
() كما في رسائله. حیث يستهل الرسائل بالدعاء: ويختمها بالدعاء» وخلال ذلك نصح وتوجیه 

وشفقة . 


(۳) مجموعة الرسائل والمسائل 11٩/۳‏ . 
)٤(‏ كشف الشبهتين ص 1۸ . 
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چ این 


لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الالباب ومن رزقهم الفهم عن الله 
وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. 

والکلام في هذا يتوقف على معرفة.. أصول عامة كلية» لا يجوز الكلام 
في هذا الباب» وفي غیره» لمن جهلهاء وأعرض عنها وعن تفاصيلها؛ فان 
الإجمال والإطلاق» وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصیله» يحصل به 
من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأدیانء ويشتت الاذهان 
ويحول بينها وبين فهم القرآن. .)7 . 

وقال تلميذه الشيخ سليمان بن سحمان يا : (إن المبادرة بالتكفير 
والتفسیق. والهجر من غير اطلاع على كلام العلماء: لا يتجاسر عليه إلا أهل 
البدعء الذين مرقوا من الإسلامء ولم يحققوا تفاصيل ما في هذه المسائل 
المهمة العظامء مما قرروه وبينوه من الأحكام. .)'" . 

وفي فتوى هيئة كبار العلماء: (التکفیر حكم شرعيء مرده إلى الله 
ورسوله؛ فكما أن التحلیل والتحريم >٤ة٤ 7‏ 4 ْ0 
التکثیر . . . 
ولما کان مرد حکم التکفیر إلى الله ورسوله لم يجز أن نکفر الا من دل 
الکتاب والسنة على کفره دلالة واضحة؛ فلا يكفي مجرد الشبهة والظن. لما 
یترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة. 
(۱) مجموعة الرسائل والمسائل -٥/٣‏ ٦ء‏ قال شاعر الدعوة الشيخ سلیمان بن سحمان كه في 

دیوان عقود الجواهر المنضدة الحسان (ص ۲۱۰): 


رمسالة آخری وذلك أنهم إذا سمعوا شیئا من الدین يُنتحل 
فان كان میا أطلقوه وعمموا بغیر دلیل يقعضي ذلك العمل 


وفی ذاك تفصيل يراد إذا آنی ولیس على إطلاقه عند من عقل 
کمٹل نصوص في الوعيد إذا أتت وأطبق لفظ المثل في حكم ما نزل 
)٢(‏ منهاج أهل الحق والاتباع ص١١‏ بشيء من التصرف . 
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وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات» مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب 
علی الٹکفیر؛ فالتکفیر آولی آن يدرأ بالشبهات. ۰)*. 
بل إن بعض أئمة الدعوة يتوقف في أناس وقعوا في الشرك الصریح؛ وما 
os‏ ی ی : (وليُعلم آننا لا 
ئ على تكفير مَّن وجدنا في كلامه ألفاظاً شركية کصاحب البردة وأمثاله» 
وهذه زلات عظيمة ربما لو نبهوا عليها لتنبهواء ولا نسبّ الأموات وقد أفضوا 
إلى ما قدمواء ونسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا من لدنه 
ر ف ل ا 
وبهذا يعلم علم اليقين أن أئمة الدعوة من أشد الناس تحذیراً من التكفير 
بغير مكفرء ومن تكفير المسلی وأن ما يفترى عليهم نما هو من دعاوى 
المناوئین لدعوتهه'”" ؛ فلا ينبغي إلقاء الأذن لمقالهم والواجب النظر إلى مقام 


)۲( الرد علی البردة ص ۰۶۱۵ وانظر: الشیخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ص۲۵۱ : 

(۳) كما يقوله صفي الدين أحمد في كتابه: صاعقة العذاب ص۷: (طلع قرن الشيطان من نجد 
الحجاز. . حتى كفروا العلماء السابقين الأعلام الذين یصل إلينا بواسطتهم دين الإسلام!؟)ء 
وهذا كذب مفضوح» ودجل مکشوف؛ فلا يجد الباحث عن الحق أي عبارة لکلام أئمة الدعوة 
يدل على تكفير معين من السابقين» أو التكفير بالعموم؛ فضلا عن أن يكفروا العلماء الأعلامء 
وهكذا صاحب كتاب : براءة الأشعريين من عقائد المخالفين للمسمى بأبي حامد بن مرزوق ؛ في 
الجزء الثاني» ذكر أن الوهابية لا يعرفون إلا التكفير!؟ وقد ركب الصعب والذلول لیثبت أن 
«الوهابية» بزعمه تكفر المسلمين جملة وتفصيلا!؟ ولم يأت إلا بلوازم رآهاء وآراء فهمها من 
بعض العبارات؛ فأسقط نفسه وكتابه في هوى الجهل المطبق؛ ولم يأت بشيء صحيح مدقق؛ 
وكذلك قال حسين أحمد المدنى الدیوبندی۱۳۷۷ھف كما فی کتاب : دعوة الإمام محمد بن 
عبد الوهاب بين مؤيديها ومعارضيها في شبه القارة الھندیةء حيث زعم المدني زوراً وبهتاناً أن 
الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب» يكفر العرب والعجم والحضر والأعراب!؟ ولا أدري أمن 
العجمة أوتي فلم يفهم الخطاب. أم من سوء الطوية فلم يعرف الصواب» أو من نقل سيء أو 
من اطمثنانه إلى النقلة دون تثبت أو ارتياب!؟ . 
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سے ےت مے ڪا 


أئمة الدعوة ومقالاتهم مباشرة. 

ومن البهتان إلصاق تهمة التكفير بهذه الدعوة» مع أن منهجها هو منهج 
السلف؛ فلا يكفرون بالعمومء ولا یکفرون بما ليس بمکفر» ولكن الأفاكون 
لهم نيات خبیثة» وأغراض مسمومة» يريدون تشويه هذه الدعوق وتلميع 
الدعوات الوافدة» التي لا تمت إلى دعوة السلف بصلة"" . 

ومما يدل على خطورة مسألة التكفير» وأن مَن فتح بابه من غير طريق 
شرعي ؛ فإنه لا يستطيع أن يغلقه» وأنه يترتب عليه مفاسد عظيمة جداء ومن 
ذلك ما وقع فيه الخوارج من تطبيقات خطيرة لأحكام التكفير» وهذا ما أبينه في 
المبحث الاتي. 


امو١٠١‎ ١ص انظر : دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الومام محمد بن عبد الوهاب‎ (١) 
. بعدها‎ 
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مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها ےصح 


اا 
|المبحث الحادي عشر 


تطبيقات الخوارج لأحكام التكفير 
وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالهاء وفيه مطالب: 


۱ المطلب الأول 


قول الخوارج في الصحابة رضي الله عنهم 
وتقریرات أئمة الدعوة في رده 

إن الخوارج كما هو معلوم من مذهبهم أن من عصى يكفر؛ ويكفرون بما 
ليس بمکفر في الشرع؛ وبناء على هذا حكموا على الصحابة بعد وقعة الجمل 
بأنهم كفار!؟ بزعمهم أنهم وقعوا في معصية القتال وهي كفرء وبزعم أن عليا 
ومعاوية رضي OE NESE‏ 

فلالخوارج. . اعتقدوا أن عثمان وعلياً وغيرهما عصواء ومن عصی فقد 
CT OES‏ 

يقول محمد أطفيش الإباضي - عند قوله تعالی : فل لا اسک عو جر ل 
الى الک ۶۷ : 

(فمودة قرابته يب - مَن لم يبدل منهم» ولم يغير مثل: فاطمةء وحمزة» 
والعباس وابنه» رضي الله عنهم . واجبة . » لکن المراد باله : الذين لم یبدلوا؛ 
فخرج علي ونحوه مِمّن بدل. .)۳ . 
(۱) مجموع الفتاوی ۷۱/۱۲] . 


(۲) سورة الشرری» من الآية ۲۳ . 
(۳) الاتجاهات المنحرفة في تفسیر تفسیر القران الکریم ص ۷۰ . 
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0 8ھ : (وأما الخوارج فهم الذین خرجوا على 
علي 4» وقبل ذلك قتلوا عثمان ته وكفروا عثمان وعليا وطلحة والزبیر 
عار رضي الله عنهم ء وطائفتي علي ومعاویةء واستحلوا دماء‌هم. .)37 . 

وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن که : (وأما مذهب الخوارج فإنهم 
يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب ما كان منها دون الكفر والشرك. 

وإنهم قد خرجوا في خلافة علي » وكفروا الصحابة بما جرى بينهم من 
القعال ۳۱۲۴۱ , 

ومنهج أئمة الدعوة - رحمهم الله - في الصحابة رضي الله عنهم هو منهج 
السلف» وما عليه عموم الخلف؛ خلافاً للخوارج والروافض من سلف منهم 
ومن خلف. 

وقد قرر أئمة الدعوة الواجب علینا تجاه الصحابة» وبیان حقوقهم وذم من 
خالفھمء أو عاداهم » وابطال شبه الخوارج فيهم» وقد بینوا ذلك بیانا شافیاء 
ووضحوه وضوحا بینأء واليك شيئاً من آقوالهم : 

قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب که : (المنحرفون في الصحابة 
وغیرهم صنفان : القادحون ہما یغفره الله "۰*۳ والمادحون الذين یجعلون السعي 
المغفور من السعي المشکور. 

وعثمان هی ضيه تقابلت فيه الخوارج والشيعة وطائفة من بني آمیف وغیرهم ؛ 
لکن الغالین فيه أقل غلوًاً من الغالین في علي ه)”* . 

وبين إمام الدعوة ينا ما جاء من الثناء فى حق العسحابة اه فقال : (قال 


. ۱۷۵۹/۳/۲ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 

(۲) الدرر السنية 2558/١١‏ وانظر منه: ۰87۷/۱۱ ۵۳۵ . 

(۲) وهولاء یدخل فیهم : الخوارج والروانض . 

۰۱۷۳ 2۱۷۱/۱۶ مسائل لخصها الامام ضمن مجموع مولفاته ۰۱۰۱/۲/۲ وانظر : الدرر السنية‎ )٤( 
. وهو من التقریرات العظيمة الجليلة التي کتبها الامام عبد الله بن فيصل وأرسلها إلى الافاق‎ 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


۹ھ 


تعالی : رت جَمَلْتَكُم اک وَسَطا لوف سْبَدَآءَ عل الاس فإذا لم يكن 
اصنحات رسول الله كله 0 فمن يكون غيرهم؟ 

ا 0 ر أمَة أرجت لِلنّاس4 ”" فإذا لم يكن أصحابه من 
خيرهم فمن يكون سواهم 

وقال: هِارَلكہئَ ص نے والاهار وب وم بإِحْسن 
عت اذ ر جت تجری ها لاتهتر خبین فيا 


2 مم 


مج موه مچے 


بدا دی الفوز لح 9 ' 0 ومن سب مَن رضي الله عنه فقد حارب الله 
ورسوله . 
وقال: لئد سے اله عن میت إذ بایفیکک تت لجرو © 


و کیف یسب من رضي عنه ور واصطفاه !؟ 
وقال تعالى : امد سل اه لت سمه یله عل الکتار رح یم رهم 


ا 2 مل سر جاع کر لس می ے۔ ر بط سر رم ہم ۔> ابرع ۹2 
رکا اصدا بون مصلا" من ال ورضواتا سِيماهم فى وجوههر من اثر السجود 46 
227 مر ر سے سر کے 
ھ 8" 2 ا لے ومن وعده سیدہ الجنة 
E‏ 
گس تسم و سو و 3 2 7 7 موسر سے 
وقال تعالی : 9 لِلمَقراِ المهلرن لب أ خرجوا من دیتره موه بلتعون 
مع کس ہےر مي سن ورک ے۔ 7 مور رم مت ۳ 1 سے گرم 
فضلا من ال ورضؤنا وَنصرونَ الله ورو آزتيك هم الصیفونَ )کہ وقال في 


. ١47 سورة البقرة» من الآية‎ )١( 
٠١ سورة آل عمران» من الآية‎ )۲( 
. ۱۰۰ سورة التربق» الآية‎ )۳( 
. ۱۸ سورة الفتح» من الآية‎ )٤( 
. ۲۹ سورة الفتح» من الآية‎ )٥( 
. ٠١ سورة الحدیدء من الآية‎ )٦( 


جج تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
oY ۰ —‏ سح( ع سح 


الأنصار: تیک هم ايودي . 

والقرآن مشحون من مدح الصحابة رضي الله عنهم + فمن سبهم فقد خالف 
ما أمر الله من إكرامهم» ومن اعتقد السوء فيهم کلهم أو جمهررهم؛ فقد 
كذب الله تعالى فيما أخبر من کمالهم. وفضائلهم» ومکذبه كافر. 

قال رسول الله ب : «النجوم أمنة السماء؛ فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
توعد وأنا أمنة لأصحابى ؛ فإذا ذهبتٌ أتى أصحابى ما يوعدون» وأصحابى أمنة 
لأمتي ؛ فإذا ذهب اصحايي آتی أمتي ما معز رواه ول ۱۳ ۱ 

وقد صح عن رسول الله 4ك : «خير آمتي قرني؛ ثم الثاني» ثم الثالث» 
وخير أمتي أولها وآخرهاء وفي وسطها الکدر» رواه الحاكم 
۶ء و 

وقال نا4 : (أهل السنة. . قائمون بالقسط شهداء للهء قولهم لا 
يتناقض» وأما أهل البدع ففيهم . . التناقض. . . 

وذلك أن أهل بدر كلهم في الجنةء وكذلك أمهات المؤمنین؛ لکن لیس 
من شرط ذلك سلامتهم من الخطأ والذنوب؛ فما يذكر عن الصحابة من 
السيئات كثير منه کذبء وكثير منه كانوا مجتهدين فیه» وما قدر أنه ذنب فهو 
مغفور إما بتوبة» أو حسنات: أو غير ذلك؛ فإنه قد قام الدليل على أنهم في 


. ٩-۸ سورة الحشرء الآية‎ )١( 

(۲) في صحيحه: کتاب فضائل الصحابت باب بیان أن بقاء النبي و آمان. .۰ ح(۲۵۳۱) . 

(۳) الحدیث إلى قوله و : <. . ثم الثالث» في صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابت باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم. .۰ ح(۲۵۳۹) ولم أجد الجزء الأخير من الحدیث في مستدرك 
الحاکم ولا جامع الترمذي» وقد رواه الحکیم الترمذي؛ كما في الجامم الصغیر وزیادته 
(۰)116۸ وهو ضعیف كما قال الألبانی . 

(4) رسالة في الرد على الرافضة ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۱۵۲/۲/۲- ١٥۱ء‏ وانظر : مجموعة 
الرسائل والمسائل 1۸/۲/۲ . 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 
o۲۱ - .‏ 


الجنة» ولو لم يقم لم يجز لنا القدح في استحقاقهم الجنة بأمور لا نعلم أنها 
توجب النار؛ فان هذا لا رر في آحاد لون 

وقال العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن که : 
(الخوارج مخطنون ظالمون فیما نقموا به على أصحاب رسول الله ..)'''. 

قال الشیخ سلیمان بن عبد الله کته : (قوله 5 : «يحب الله ورسوله: 
ویحبه الله ورسوله» فيه فضيلة عظيمة لعلي #5ه؛ لأن النبي تلا شهد له 
بذلك» ولکن لیس هذا من خصائصه. 

قال شيخ الإسلام : لکن هذا الحدیث من آحسن ما يحتج به على النواصب 
الذي یتبرژون من ولا یتولونه؛ بل قد یکفرونه أو یفسقونه؛ کالخوارج. 

لکن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة. الذين یجعلون النصوص 
الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم!؟ فإن الخوارج تقول في علي مثل 
ذلك!؟ 

لکن هذا باطل؛ فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم أنه 
و 

وحث أئمة الدعوة على بيان سيرة الصحابة ذو وما جرى لهم مع الكفار 
7 :0:1 ودافع للدعاء 
لھمء والثناء علیهم» ومعرفة قدرهمء والبعد عن الطعن فيهم. 


(۱) مسائل لخصها الإمام ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۲۸/۲/۲ . 

(۲) منهاج التأسيس ص ۵۳ . 

(۳) هذا جزء من حديث سهل بن سعد ذه أخرجه البخاري : كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي 95 
إلى الإسلام. ٠.‏ ح(٢٢۲۹)‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل علي . .۰ 
ح60( . 

. 11/0 وانظر كلام شيخ الاسلام في منهاج السنة‎ ۰۱۳4 -١ تیسیر العزيز الحميد صر‎ )٤( 

. 7/6/١ انظر: مختصر سيرة الرسول 8 ضمن مجموع مؤلفات الشيخ‎ )٥( 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


قال إمام الدعوة كه مبيناً خطورة من يتهم الصحابة لہ في دينهم : (ومن 
نسب جمهور أصحابه رضي الله عنهم إلى الفسق» والظلم» وجعل اجتماعهم 
على الباطل ؛ فقد ازدرى بالنبي ييه وازدراؤه كفر. 

ما أَضْيَعَ صنيع قوم يعتقدون في جمهور أصحاب النبي َل الفسيّ» 
والعصیان» والطغيانَ!؟ 

مع أن بديهة العقل تدل على أن الله تعالى لا يختار لصحبة صفيّه ونصرة. 
دينه إلا الأصفياء من خلقهء والنقل المتواتر يؤيد ذلك؛ فلو كان في هؤلاء 
القوم خير لما تكلموا فی صحب النبي 4 وأنصار دينه إلا بخير؛ لکن الله 
أشقاهم فخذلهم بالتكلم في أنصار الدین''. 

وكلام الإمام وإن كان في الرد على الروافض إلا أن الخوارج أيضا يشملهم 
هذا الكلام لوحدة منهجهم في التكلم في الصحابة من حيث أصل تعبدهم في 
الطعن في الصحابة وو(" . 

وقال إمام الدعوة 5 که في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقیدتہ: 
(أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة 
الناجية أهل السنة والجماعة. . 

والفرتةٌ الناجية وسط.. في باب أصحاب رسول الله ب بين الروافض 
والخوارج . 

وأومن بأن. . أفضل أمته أبو بكر الصديق 4 ثم عمر الفاروق ف ثم 
(۱) رسالة في الرد على الرافضة» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۰۱6۹/۲/۲ وانظر: الدر السنية ۱/ 

.٦‏ ونقل الشيخ عبد الله أبا بطين كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عمن بتهم الصحابة بالکفر 

انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ۸۰۹۰۵۱۲/۵ الدرر السنية 59/17- ۷۰ . 
(۲) فالروافض يتعبدون إلى الله تعالی بسب الصحابة عدا علي رضي الله عنهء ونفر معه» وبعض 


الخوارج يتعبدون الله تعالى بسب الصحابة ؛ بل ویمتحنون الناس فیھم ! فمن رضي عنهم کفرو: 
ومن وافقهم تركوه!؟ . 


ھا در ورین 4 ثم علي المرتضى له ہج جح 

ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان» ثم سائر الصحابة َء وأتولی أصحاب 
رسول الله ب وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم . .)۲. 

فعقيدة الإمام موافقة ة لمنهج السلف جملة وتفصیلا ولم بحد عنهم قید 
أنملة في المنهج» ومن ضمن ذلك ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم . 

وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمهم الله .: (من 
الناس من يقول: آمنا بالله» وبما جاء به محمد وو ولكنهم یسبُون آل بيته» 
ويسبون عمر؛ وعثمان» وأصحابه فن . 

وکیف ذلك: وقد قال کل : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهدیین من سم نستطیع آن تفعل ذلك إلا اتبام سنة رسول لاٹ 
والسلف الصالح . 

والذي نمشي عليه هو طریق السلف. .۰ ولیس لنا مذهب سوی مذهب 
٣۷ھ‏ ۳ 

قال الشيخ ابن عثيمين که في شرحه على العقيدة الواسطیة: (قوله: 
«ومن آصول آهل السنة والجماعة»؛ أي من أسس عقيدتهم . 

قوله : اسلامة قلوبهم وآلسنتھم لأصحاب رسول الله كَلع): . . ؛ فمن 
آصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لاصحاب رسول الله 
3 سلامة القلب من البخض» والغل والحقدء والکراهة» وسلامة آلسنتهم 
() الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 0/۲/۳- ۰1 وانظر مثل هذا التقرير للشيخ 

حسن بن الشيخ حسين آل الشيخ في الدرر السنية /١‏ 707- ۰۳۵6 وانظر تقريراً مشابها لأبناء 

الإمام محمد؛ والشيخ حمد بن ناصر ۰۲۱۵/۱ وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل 2577/١‏ 

. 1۵ 2-۲ 


(۲) جريدة أم القری ع۰1۸۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ه: نقلا عن کتاب: عناية الملك عبد العزیز بالعقيدة 


سح تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
اا رح 


من کل فول لا يليق بهم. 

فقلوبهم سالمة من ذلك مملوءة بالحب والتقدیر والتعظیم لأصحاب 
رسول الله ی على ما يليق بهم . 

فهم یحبون أصحاب النبي كَل ویفضلونهم على جميع الخلق؛ لن 
محبتهم من محبة رسول اللّه بي ومحبة رسول الله ي من محبة الله . 

وألسنتهم آیضا سالمة من السب؛ والشتم واللعن؛ والتفسیق» والتکفیر 
وما آشبه ذلك» مما يأتي به أهل البدع ؛ فإذا سلمت من هذا؛ ملئت من الثناء 
عليهم» والترضي عنهم» والترحم والاستغفار وغير ذلك» وذلك للأمور 
التالية : 

أولا: أنهم خير القرون في جميع الأمم؛ كما صرح بذلك رسول الله كَل 
حين قال: «خير الناس قرني؛ ثم الذين یلونهم. ثم الذين يلونهم» . 

ثانیاً: أنهم هم الواسطة بين رسول الله ب وبين أمته» فمنهم تلقت الأمة 
عنه الشريعة. 

ثالثاً: ما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة . 

رابعاً: أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق؛ والنصحء 
والأخلاق» والآداب التي لا توجد عند غيرهم» ولا يعرف هذا من كان يقرأ 
عنهم من وراء جدر؛ بل لا يعرف هذا إلا مَن عاش في تاريخهمء وعرف 
مناقبهم» وفضائلهم» وایثارهم واستجابتهم لله ولرسوله. 

فنحن نشهد الله ك على محبة هؤلاء الصحابة ۰۵ ونثني عليهم بألسنتنا 


. ۲۷۱/۱ انظر: الدرر السنیة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ك باب فضائل أصحاب الب ومن 
صحب .۰.۰ ۰ ح1017(« ومسلم : کتاب فضائل الصحابت باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم. . » ح(۲۵۳۳) عن عبد الله بن مسعود هه . 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها ےا 
0ے 
بما يستحقون» ونبرأ من طريقين ضالین : 

طريق الروافض : الذين يسبون الصحابة» ويغلون في آل البيت. 

ومن طريق النواصب: الذين يبغضون آل البيت. 

ثم استدل المؤلف كا لموقف أهل السنة بقوله : «كما وصفهم الله به في 
قوله تعالى : وال علو من جیهم بشارے بَا عفر آنا ویجتویتا 
ال سفوا يالإيكن ولا کل فى فلویتا فلا لات “امنا ربا لک موث 
تم 

هذه الآية بعد آيتين سابقتین هما قوله تعالی : له المرب الب رجا 
من رهم موه تون ضلا من ال ورضونا ویضررن ار وف کیک هم 
منود (©4:: وعلی رأس هژلاء المهاجرین: آبو بکر: وعمر» وعثمان 
وعلي أي طالب» رضي الله عنهم آجمعین . 

ففي قوله رت فصلا من ال وضو 4 إخلاص النية» وفي قوله: 

ونصرون الله له ورسك تحقیق العمل» وقوله : لاوک هم الیک نون کہ ؛ أي : 

لم یفعلوا ذلك ریاء ولا سمعة؛ ولکن عن صدق نية. 

ثم قال في الأنصار: راب و ار لام من له یوت مَنْ هاج 
ا لا دون ف دورد اا اور وترون ن علج اش ولو كَانّ FE‏ 
اص رم الله بأوصاف ثلاث: ہلاون من ماجر له ولا 


١ 


7 نیون علیہ 


3 کے کے ے 
سُدُورهم عة ا ارا و عل شوم رو ک5 م 


م 


ون 

0 رغ 
ثم قال تعالى بعد ذلك : وات بامو من بَحَدِمْ پووت ربا از 

كنا ولینویتا الب سب ,الاين الایف وهم التابعون لهم بإحسانء 


4 


SÎ‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سس سح 


وتابعوهم إلى يوم القيامة؛ قد أثنوا علیهم بالأخوت وبأنهم سبتوهم بالایمان 
وسألوا الله أن لا یجعل في قلوبهم غلا لهم. 

فكل من خالف في ذلك» وقدح فیهم» ولم يعرف لهم حقهم؛ فليس من 
هؤلاء الذين قال الله فيهم : #والدت جاو من بعدهم تقوو رتا أَعْفِرَ آنا 

فالصحابة َي إذا أنفق الإنسان منا مثل أحد ذهباً ما بلغ م۲ آحدهم ولا 
نصیفه » والانفاق واحد» والمنقق واحد والمنقق عليه واحد» وکلهم بشر ؟ 
لکن لا يستوي البشر بعضهم مع بعض . 

فهؤلاء الصحابة طت لهم من الفضائل» والمناقب» والإخلاص» والاتباع» 
ما ليس لغيرهم؛ فلإخلاصهم العظيم» واتباعهم الشديد» کانوا أفضل من 
۱ وت و 2 
غيرهم فيما ینفقون..) © . 

وذكر من فضائلهم ما به استحقوا التقدیر والتقديم› ومن جملة ذلك؛ آية 
سورة الحديد» وحديث مغفرة الله لأهل بدر» ورضا الله عن أهل بیعة 
الرضوان» وشهادة الرسول ب لأعيان بعض الصحابة بالجنة. 

ثم قال که : (وعلى هذا فأفضل هذه الأمة هؤلاء الأربعة : أبو بكر» ثم 
عم وهذا بالاجماع ثم عثمان» ثم على)”" . 

وقال ضا (فأمل السنة والجماعة یتبعون ما آوصی به النبی صلی الله علیه 
(1) فسر الشیخ قبل ذلك المد فقال: (والمد: ربع الصاع. وهلا نصیفه»؛ أي : نصفه) . شرح العقيدة 

الواسطية ۲/ ۰۲۵۲ وهو نوع من أنواع الكيل» والجمع آمداد. انظر: المصباح المنیر ص۵1 . 
(۲) شرح العقيدة الواسطية ۲/ -۲٤۷‏ ۲۵۳ وانظر: شرح لمعة الاعتقاد ص ١5١‏ وما بعدهاء حاشية 

الدرة المضية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي ص١۱۳١۱۔- ٥‏ 
(۳) شرح العقيدة الواسطية ؟/ ۹٦۲ء‏ وقد انعقد الإجماع أيضاً على ترتیب الخليفتين عثمان وعلي 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


من بعده» وعلی رأسهم الخلفاء الأربعة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي؛ 
إلا إذا خالف کلام رسول الله کل مخالفة صريحة؛ فالواجب علینا أن نأخذ 
بكلام رسول الله يل ونعتذر عن هذا الصحابي» ونقول: هذا من باب 
لهاد ادرو فى 

بل إن أئمة الدعوة خالفوا ب ای ری را 
فاتبعوا منهج الامام آحمد وقالوا: بححية قول الصحابی ۲۲ 

هذا هو معتقد أئمة الدعوة رحمهم الله تعالی» وأما من تأثر بفکر الخوارج 
في التکفیر والخروج» فلا غرو أن يكون فيه لوثة الطعن في الصحابة + فتجد 
في فلتات لسانه» وکتابات بنانه» ما يلوح للمنصف من طعنه في الصحابة؛ 
فتجده یقول: (إن معاوية وزمیله عمراً لم یغلبا علیاً لأنهما أعرف منه بدخائل 
النفوس» وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب. ولکن لانهما طلیقان 
في استخدام کل سلاح» 0 089 اقا وسائل الصراع 

وحين یرکن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة 
وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل؛ فلا عجب 
ینجحان ویفشل اانه لفشل آشرف من کل NE‏ 

وقد قری الکلام السابق على سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز را4 ؛ 
فقال : (کلام قبیح» هذا کلام قبيح » سب لمعاویةء وسب لعمرو بن العاص» 
کل هذا کلام قبیح» وکلام منکر . 

معاوية وعمرو ومن معهما مجتهدون أخطأواء والمجتهدون إذا آخطئوا 


(۱) شرح العقيدة الواسطية ۳۱۶/۲ . 

(۲) وقد سبق ذکر ذلك فى المبحث الأول من الفصل الثاني» وانظر : مبحث الاجتهاد والخلاف ضمن 
مجموع مژلفات الشيخ ۱6/۱/۳- ١۱ء‏ ۳۹-۰ 

(۳) کتب وشخصیات للمفکر سید قطب ص ۲۶۲ . 


جج تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ب نظ 
فاللّه يعفو عنا وعنهم)”" . 

وبهذا يتبين منهج أئمة الدعوة وأنهم ردوا على الخوارج والروافض في 
مسألة الصحابة» وأبين في المطلب الاتي قول الخوارج في الصلاة خلف 
المخالفین له ورد أكمة الدعوة عليهم. 


9 فتاوی العلماء الکبار ص1۳۳ . 


ہے جن سے 


WAN 


مقالات الخوارج في التکفیر؛ ونقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


المطلب الثانى 


قول الخوارج بعدم الصلاة خلف المخالفين 
لهم وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال قولهم 

إن الخوارج لما كان منهجهم قائما على تكفير المسلمين بالذنوب» وتكفير 
المسلمين بما ليس بمكفر؛ فإنهم يرون أن من عداهم ليسوا بمسلمين» ورتبوا 
على ذلك أن كل مَن خالفهم فهو كافر حلال الدم والمال والعرض . 

وبناء على هذه العقيدة الفاسدة والفكر الضال قالوا: بعدم صحة الصلاة 
خلف المخالفين لهم . 

ومن ذلك قول الحارث بن راشد الناجی''' لعلي له بعد خروجه عليه: 
(واللّه يا علي! لا أطيع أمرك!؟ ولا أصلي خلفك!؟ إني لك غداً لمفارق. 

فقال علي 45ه: ثكلتك أمك إذأء تعصي ربك» وتنقض عهدك ولا تضر 
ا ا 

بل إن الخوارج لما كفر بعضهم بعضاً لم يجوزوا الصلاة خلف بعضهم 
بعضاًء قال الأشعري عن البيهسية من الخوارج: (وقالت: الدار دار شرك 
وأهلها جميعاً مشرکون» وتَرَكَتِ الصلاہً إلا خُلف من تعرف. .۷ '۔. 

وقد قرر أئمة الدعوة أن الصلاة تصح خلف كل مخالف في المذهب ما عدا 
من كانت بدعته مكفّرة؛ فإنهم يرون جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر؛ بل 
وخلف الخوارج» والمرجئة؛ ونحوهم؛ ون كان الأولى عدم الصلاة خلف أهل 
(۱) استعمل الحارث بن راشد الناجي على كور فارس في عهد عثمان كه وقیل : إنه رأى النبي 95 

!؟ وكان في جيش علي ثم خرج عليه في نواحي فارس؛ وأفسد في الأرض؛ فأرسل علي 4 إليه 

بجيش فقاتلهم فقتل هناك. انظر: البداية والنهاية// ۳۳۹ء الإصابة ۷۲/۱ . 


(۲) البداية والنهاية ۳۳۳۹/۷ . 
(۳) مقالات الإسلاميين١/‏ ۲۰۵ . 


جح تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ا جہے 


البدع والفسق . 

قال الإمام أحمد اة : (أصبح الناس في نقص عظیم شدید من دينهم 
عامةء وین صلاتهم خاصة؛ فأصبح الناس في الصلاة ثلاثة أصناف ؛ صنفان لا 
صلاة لهم : 

أحدهما: الخوارج والروافض والمشبهة وأهل البدع» يحقرون الصلاة في 
الجماعات» ولا يشهدونها مع المسلمين في مساجدهم لشهادتهم علينا بالكفر 
والخروج من الإسلام. 

والصنف الثانى: من أصحاب اللهو واللعب والعكوف فى هذه المجالس 
الرديتة علی الاشربة والأعمال السیئة . ۱ 

والصنف الثالث : هم آهل الجماعة: الذين لا يدعون حضور الصلاة عند 
النداء بهاء ومشاهدتها مع المسلمین في مساجدهم؛ فهژلاء خير الأصناف 
الثلاة . ۲۳۲۰ . 

فهذا نص من الامام آحمد ياه على أن الخوارج قد ضیعوا الصلاة 
بالكلية» وذلك لعدم إقامتهم لها بالجماعة مع المسلمین» وأن ذلك شر وبدعق 
وأن من أقامها في مساجد المسلمین فهو من الجماعة وقد آورد أئمة الدعوة 
هذا الكلام؛ بل طبع هذا الكتاب للإمام أحمد تحت إشراف بعضهم. 

وقال الخطابي ياه مبينا بعض صور النصيحة لولاة المسلمين: (.. و 


النصيحة لهم: الصلاة خلفهم. .)”© . 


)١(‏ الرسالة السنية في الصلاة وما يلزم فيها ص5 » ضمن مجموعة الحديث النجدية ۰۳/۲ وقد 
طبعت في حياة الشيخ محمد بن إبراھیم؛ والشيخ عبد العزيز بن باز وبأمر من الإمام عبد العزيز 
ال سعود- رحمهم الله - . 

(۲) الأربعون النووية وشرحها ضمن مجموعة الحديث النجدیة ٥1/١‏ . 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة فی إبطالها 
o1 : .‏ 


قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن را4 : (وقد 
رأيت سنة أربع وستين”'' رجلين من آشباهکم المارقين» بالأحساء؛ قد اعتزلا 
الجمعة» والجماعف وکفرا من في تلك البلاد من المسلمين. .› وأخبرتهم 
ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب. .) . 

وقال العلامة محمد بن إبراهيم که : (لا يجوز تقديم مبتدع إماماً في 
الصلاة. . » وغير خاف عليك إمامة الفاسق؛ فكيف بالمبتدع)”” . 

وهذا نص في أنه لا يتبغي أن يكون الإمام الراتب فاسقاً؛ فضلا عن 
المبتدع » والعبارة تدل على صحة الصلاة خلفهم إن وقعت. 

وقال الشيخ عبد الله أبا بطین ك في رده على بعض من زعم أن: امن 
کفرهم یکثر ولا يصلى خلفه»؛ فقال: (والمسألة فيها تفصیل. . وبه يعرف 
حکم الصلاة خلفه» وأنها لا تصح خلف من أشرك بالله» أو جحد أسماءه 
وصفاته لکفرہء وأهم شروط الصلاة والإمامة هو: الإسلام؛ معرفته والعمل 
به» ومن کفر المشركين ومقتھمء وأخلص دينه لله؛ فلم يعبد سواه فهو أفضل 
الأمة وأحقهم بالإمامة؛ لأن التكفير بالشرك والتعطيل هو أهم ما يجب من 
الكفر بالطاغوت . 

وأما من كمّر من ليس من أهل الكفر؛ لكنه متأول يسوغ تأويله؛ فهو أيضاً 
من الأئمة المرضيين إذا تمت له شروط الإمام» وخطؤه مغفور له بنص 
الحديث. 

وأما من يكفّر لهوى أو عصبیةء أو لمخالفة فى المذاهبء أو لأنه يرى رأي 
الخوارج ؛ فهو فاسق لا يصلى خلفه إذا أمكنت الصلاة مع غیره؛ إلا إن كان ذا 
)١(‏ أي سنة (54؟1ه) . 


(۲) الدرر السنية ٦1٤ /١‏ . 
(۳) المصدر نفسه ۷٤/۷‏ . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
٣ه‏ : 


سلطان تخشى سطوته؛ فيصلى خلفه؛ كما يصلى خلف أئمة الظلم 
والجور)"" . 
وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن له في أناس 
قال عنهم : فيهم من بدعة المعتزلة والخوارے) وأنهم : (لا يشهدون الجمعة 
والحماعت ولا يسلمون. ولا يردون السلام ؛ فهم بذلك مخالفون لأهل السنة 
والجماعة من سلف الأمة وأئمتهاء ولو وجد في الإمام من الفجور ما لا يخرجه 
عن الإسلام؛ فأهل السنة یصلون خلف أهل الأهواء إذا تعذرت الجمعة 
وإن كانوا يرون كفر مَن لا يوافقهم على أهوائهم؛ فهم من جنس الخوارج 
الذين وردت فيهم الأحاديث الصحيحة بآنهم : ایمرقون من الدين. ۷۰ 
قال الشیخ سلیمان بن سحمان 220 (وآما ما كر اس آن: من أصول 
أهل السنة والجماعة آنهم یصلون الجمع والأعیادء والجماعات» إلى آخره. 
فالحواب : إن هذا من المعلوم بالضرورقة لا ينكره الا مكابر» وهذا فیمن 
كانت بدعته لا تخرجه عن الملةء أو کان فاسقاً أو فاجراً. و ریا 
وقد اتهم المناوئون للتوحيد الدعوةً المباركة بأنها دعوة تكمّر على العموم 
وقد سبق بطلان هذه الدعوى من خلال كلام الأئمة" . 
ومن أعظم ما يستدل به على بطلان هذا القول. کون أتباع هذه الدعوة يرون 
الصلاة خلف المخالفين لهم ؛ فهذه دعوى باطلة ولا ريب ؛ کیف یجوز أن 
)١(‏ المصدر السابق -774/١7‏ ٢٢٦۲ء‏ وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل 459/9 . 
(۲) انظر: الدرر السنية ۳۷۰/۱۲ . 
(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۰٩۳/۳‏ الدرر السنية ۳۸۷/۱۲ . 
)٤(‏ أي المردود عليه» وهو (يوسف بن شبيب)؛ كما في مقدمة المحقق للكتاب ص٤‏ . 


5 كشف الشبھتین ص۹۷‎ )٥( 
: ۶۶۱ ص‎ (1) 


مقالات الخوارج في التکفیر؛ وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 
: ۰ 2۳۳ 


يقال: إنهم يكفرون بالعموم (وها نحن نراهم في مساجدنا يصلون خلف . 
أئمتناء مقتدين بھم؛ ولا تكاد تدخل مسجدا من المساجد وقت الصلاة إلا 
وتجد بعضهم يؤدي الصلاة فيه مؤتما''. 
وبهذا تبين ضلال قول الخوارج في ترك الصلاة خلف المخالفين لهم. 
وصحة معتقد أئمة الدعوة وتقريراتهم في جواز الصلاة خلف المخالفين. 
وأعظم من هذا أن الخوارج يرون استحلال دماء المخالفين لھم؛ وهذا ما 
أبينه في المطلب الاتي مع تقريرات أئمة الدعوة في إيطالها. 
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(۱) من کلام الشیخ أبو الیسار الدمشقي كما في عقيدة الشیخ محمد بن عبد الوهاب السلفية ص4۰۱ - 
. 


تقريرات أثمة الدعوة في مخالفة مذھب الخوارج وإبطاله 


۱ المطلب الثالث 


استحلال الخوارج دماء المسلمین المخالفین لهم وآعراضهم 
وأموالهم و تقريرات أئمة الدعوة في بيان تحریم دماء 
المسلمين وأعراضهم وأموالهم 
قال قيس بن سعد بن عبادة 5 في محاورته للخوار- ال 
من الأمر» تشهدون علینا بالشرك. والشرك ظلم عظیم؛ وتسفكون دماء 
المسلمين» وتعدونهم مشرکین»۳. 
ورہما كان فيهم - على صورة آفراد . من ینکر قتل کل مخالفِ لهم؛ كما 
يذكر عن أبي بلال مرداس بن أديه التميمي؛ فإنه (أنكر الاستعراض» وهو قتل 
كل مسلم لا يرى رأي الخوارج بغير تمييز متى وجدوه في طریقھم)'''. 
وهذا يدل في نفس الوقت على أن من مبادئ الخوارج الأساسية استعراض 
یت رر پت" 
قال ابن حزم ك4 عن الأزارقة من الخوارج: (وقالوا: باستعراض کل 
من لقوه من غير أهل عسكرهمء ويقتلونه إذا قال: أنا مسلم!؟ ويحرمون قتل 
من انتمى إلى اليهود أو إلى النصاری؛ أو المجوس)"". 
ثم (إن الخوارج قد عاثوا في الأرض فساداء وسفكوا الدماءء وقطعوا 
الغ واستحلوا المحارم. )7 
ومن أعمال نجدة بن عامر الحنفي أنه اعترض على قافلة قادمة من البصرة 


. ۱۲۰/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
. (؟) دراسات في تاريخ الدولة العربية ص158‎ 
. ۱۸۹/٤ الفصل‎ )۲( 


. ٣٣/۷ البداية والنهاية‎ )٤( 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها حت 


إلى مکة فغنمها ووزعها علی آ0ا 9 

وتری الأزارقة خيانة آمانات المخالفین له وقتل الأطفال ۳ وقال نافع 
ابن الأزرق الخارجي في رسالة له إلى نجدة بن عامر الخارجي : (وآما استحلال 
الأمانات؛ فمن خالفنا فان الله ئل أحل لنا آموالهم» كما أحل لنا دماءهم؛ 
فدماؤهم حلال طلق» وأموالهم فيء لى . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية که أن الخوارج يستحلون من مخالفيهم 
لوعي با لأ مشعلرة بن الكدار لام ۳ 

هذه الوقائع والمنقولات كلها تؤكد مدى فوضوية الخوارج في استحلال 
الدمای وانتهاك الأعراضء والأموال المحرمة. 

قال شاعر الدعوة الشيخ سلیمان بن سحمان یل : (اعلم أنه لا يكون من 
الخوارج» وعلى مذھبھم إلا من يستن بسنة هؤلاء الذين خرجوا على عليّ 
ضيه وسلك مسلكهم: من قتل أهل الإسلامء وترك أهل الأوثان» وتكفير من 
لا يعتقد معتقدهمء اة فتلت وال راع 

وقال أيضاً: (ثم إن الخوارج استقر آمرهم وبدؤوا بسفك الدمای وأخذ 
الأموالء وقتلوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله ل وجدوه سائراً بامرأته 
على حمار؛ فانتهروه وآفزعوی ثم قالوا له: ما أنت؟ فآخرهم.. . 

فقالوا: إنك تتبع الھوی؛ وتوالي الرجال. . والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها 
أحداً؟! فأخذوه فكتفوه» ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلی. ٠.‏ فآضجعوه 
وذبحوی وأقبلوا إلى امرأته ؛ فقالت: آنا امرأة» ألا تتقون الله؛ فبقروا بطنهاء 


(۲) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص۱۲۱- ۰۱۲۲ العقد الفريد ۲۲۳/۱ . 
(۳) العقد الفرید ۳۹۷/۱ . 


. ۳۵۰/۳ انظر : مجموع الفتاری‎ )٤( 
. ۱۲۳ الضیاء الشارق ص‎ )٥( 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
٦ھ‏ ۱ 


وقتلوا أم سنان الصیداویةء وثلاثاً من النساء!؟ فلما بلغ ذلك علياً بعث الحارث 
بن مرة العبدي ۰۳ یہ ە ہہ 

فألح الناس على علي في قتالھم: وقالوا: نب نخشى أن يخلفونا في عيالنا 
وأموالنا؛ فسر بنا الیهم ‏ وکلمه الا شعت بمثل ذلك» واجتمع ال رآي على 
حربهم ۰ وسار علي ظط يريد قتالهم. . 

فلما وصل إليهم. قال''': ادفعوا إلينا قتلة إخواننا نقتلھم؛ ونترككم؛ 
فلعل الله أن يقبل بقلوبکم ويردكم إلى خير ما أنتم عليه؛ فقالوا: کلنا قتلهم 
وكلنا مستحل لدمائهم› ودمائکم!؟ . 

قال علي #نه: ... فبينوا لنا بم تستحلون قتالنا؟ والخروج عن جماعتناء 
وتصفون سيوفكم على عواتقكم» ثم تستعرضون الناس تضربون رقابهم!؟ 

واللّه لئن قتلتم على هذا دجاجة لعظم عند اللّه قتلها؛ فكيف بالنفس التي 
قتلها عند الله حرام!؟)”" . 

وثبت تکفیر الخوارج لمخالفيهم» وبالتالي استحلالهم لدمائهی وهذه 
الوقائع معروفة مشهورة» سواء قديماً أو حديثاً . 

وقرر أئمة الدعوة أن دماء المسلمين مصونة محفوظت ولا تحل إلا ہما جاء 

في الشرع وكذلك أعراضهم 3 وأموالهم ؛ كما دل على ذلك النتصوص 
الشرعیة . 

بل هذا أمر مقرر عند عامة المسلمين» إلا طائفة الخوارج؛ فهم قدیماً 
وحديثا يكفرون المسلمين ثم یبیحون لأنفسهم فتلهی وغصب آموالهم 
وانتهاك محرماتهم . 

قال الشيخ سليمان بن سحمان يا4 بعد أن أورد الکلام السابق : (فتأمل 


)1( في المطبوع : (قالوا) . 
0 الدرر الستية ۲۲۳/۱- ۷ وانظر : منهاج التأسيس ص ۳۲- ۳۶ البداية والنهاية ۳۰۷/۷ . 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


۷ھ 


رحمك الله : ما في هذه القصة من الأمورء التي خاطبوا بها أمير المؤمنين علي 
ابن آيي طالب مله وما أجابهم به . ۱ 

فمن نصح نفسه وأراد نجاتها فلیتأمل ما في کلامهم من إرادة الخیر وطلبه 
والعمل به» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وآنهم ما فعلوا ذلك إلا 
ابتغاء رضوان الله . 

ولکن: لما کان هذا منهم غلوا في الدین؛ ومجاوزة للحد الذي آمروا 
به. . » وسلکوا طریق التشدید والتعسیر والتضييق» وترکوا ما وسم الله لهم من 
الس 

فعلى من نصح نفسهء وأراد نجاتھا: أن يعرف طريقة هؤلاء القوم» وأن 
يجتنبهاء ولا يغتر بكثرة صلاتهم. وصيامهم» وقراءتهم» وزهدهم في الدنياء 
راو فزت تر الات سرت الد رتا گال اعاس او ودين اس 
الذي فضلوا به على من بعدهی وعدم تكلفهم في الأقوال والأفعال» لعله أن 
7 من ورطات مولاء الضلال» والله یقول الحق وهو دق السبیل)". 

وفي جواب لأبناء الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله . قالوا: 
(الذي نعتقده وندين اللّه بەء أن من دان بالاسلام؛ وأطاع ربه فيما آمر» وانتھی 
عما نهى عنه وزجر؛ فهو المسلم: حرام المال والدم ؛ كما دل على ذلك 
الكتاب» والسنة» وإجماع الامة. 

ولم نکفر آحدا دان بدین الاسلام لکونه لم بدخل في دائرتنا. ولم یتسم 
بسمة دولتنا؛ بل لا نکفر إلا من کفر اللهُ ورسوله)۳. 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن تلم : (فمن تحقق مبدأ قوله هذه 
الکلمة العظيمة - (لا إله الا الله)- من إخلاص الدین العبادة لله تعالی» 


(۱) الدرر السنبة ۲۲۹/۹- ۲۳۲ . 
(۲) المصدر نفسه ۲۵۲/۹ . 


صم تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


والبراءة من عبادة ما سواه بالجنان والأركان» وعمل بما اقتضته فرائض الإسلام 
والإيمان» كان معصوم الدم والمال» ومن رد فلاء قال تعالی : لاکن کاو 
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راما الصاو اتا الکو لوا لهذ ؛ فدلت هذه الاية الكريمة 
على أن عصمة الدم والمال لا تحصل بدون هذه الثلاث لترتیبها علیها بترتب 
الجزاء علی الشرط . 

وفي الصحیح!۲) عن أبي مالك الاشجعي عن أبيه أن النبي ب قال : «من 
قال لا إله إلا الله وکفر يما یعبد من دون الله» حرم ماله» ودمه وحسابه على 
الله تعالی»)۳ . ۱ 

وفي فتوى هيئة كبار العلماء: (نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ: استباحة 
للدمای وانتهاك الأعراض؛ وسلب الأموال الخاصة والعامةء وتفجير المساکن 
والمرکبات؛ وتخریب المنشات. 

نهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعاً بإجماع المسلمین؛ لما في ذلك من 
هتك لحرمة الأنفس المعصومت وهتك لحرمة الأموالء وهتك لحرمات الأمن 
والاستقرار» وخيانة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهمء 
وغدرهم ورواحهم» وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم 
عنها . 

وقد حفظ الاسلام للمسلمين آموالهم وأعراضھم؛ وآبدانهم» وحرم 
انتهاكهاء وشدد في ذلك. 

وكان آخر ما بلغ به النبي َل أمته فقال في خطبة حجة الوداع : (إن دماءكم 


. ٥ سورة التوبة» من الآية‎ )١( 

(۲) آي في صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولرا لا له إلا الله. . 
ح(۲۳) . 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱۲۱/۱/۲ وانظر منه: ۲۷/۲/۲ . 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة فى إبطالها 
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وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في 
بلدکم هذا» ثم قال کل : «آلا هل بلغت؟ اللهم فاشهد» متفق فا 

وقال 5 : «کل المسلم على المسلم حرام: دمه» وماله وعرضه»") 
وقال کل : «اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة»”" . 

lT‏ فقال سبحانه في 
حق المؤمن: فون يشل مُڑیکا مُتَعَيَدَا راو جَهگم را نها 
ات قد کے 1 2 7 م عدا ليا 4 0 

رسس مد لق غر رت سے سپ 
عقيدة الإمام: (ویؤمن ہما نطق به الکتاب وصحت به الأخبار» وجاء الوعيد 
عليه من تحريم دماء المسلمین. وآموالهم وأعراضهم» ولا يبيح من ذلك إلا 
ما أباحه الشرع» وأهدره الرسول يله . 

ومن نسب إليه خلاف ذلك فقد كذب وافترى» وقال ما ليس له به علم» 
وسیجزیه الله ما وعد به آمثاله من المفترین)؟. 

قال الشيخ عبد الله بن الامام محمد - رحمهما الله -: (کل قوم لهم عادة 
وطريقة استمروا عليها تخالف أحكام الشرع في المواريث والدماء. . » ویفعلون 
ذلك مستحلين لە؛ فإذا أسلموا لم يطالبوا بشيء مما فعلوه في جاهليتهم 
)١(‏ رواه البخاري : كتاب العلم» باب قول النبي ٹچ ارب مبلغ أوعى من سامع»؛ ح(7۷)) ومسلم: 


كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء. ۰۰ ح(17175١)‏ من حديث أبي بكرة 45 . 

(۲) رواه مسلم : كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم . .۰۰ ح(٢٥٥۲)‏ عن أبي هريرة 

(۲) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» ح(۷۸٥۲)‏ عن جابر 4ه . 

. ۹۳ سورة النساءء الآية‎ )٤( 

)٥(‏ الحجج القوية على وجوب الدفاع عن الدولة السعودية ص۲۰4- ۰۲۰۵ وانظر: فتاوى الائمة في 
النوازل المدلهمة ص۲۷ وما بعدها . 

. 47 منهاج التأسيس ص‎ )٦( 


او تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


وتملکوه من المظالم ونحوها. 

وأما الدیون والأمانات فالاسلام لا بسقطها؛ بل يجب آداژها إلى 
ارتا 

فانظر -رعاك الله-: كيف فرق هذا الإمام بين أداء الأماناتء ورد الديون 
وغيرهاء خلافاً للخوارج الذين زعموا أن خيانة أمانة المسلم المخالف لهم أمر 
ممدوح. 

قال شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان كأ" : 

ولكن أطعت الكاشحين بمينهم بتزوير بهتان على العالّم المُهدي 

بأنا قتلنا واستبحنا دماءهم واموالھم هذي مقالة ذي الحقد 

وحاشا وكلا ما لهذا حقيقة وليس له أصل يقرر في نجد 

وأعجب من هذا التهور كله مقالك في همط وخرط على عمدٍ 

وقال أيضاً مبينا بطلان الاتهامات الموجهة لامام الدعوة"" : 

وقد زعموا أن الإمام محمداً یکثر أهلَ الأرض طزاً على عمْدٍ 

ويقتلهم من غير جُزم تجبّراً ويأخذ أموال العباد بلا حدٌ 

وبهذا تقرر شدة حرص أئمة الدعوة - رحمهم الله - على حرمة دماء 
المسلمين» وآموالهم وأعراضهم؛ وتبين بطلان قول الخوارج في استحلال 
الدماء المعصومة؛ والأموال المصونةء والأعراض المحفوظة. 

وشذ الخوارج في مسألة أنكحة المخالفين لهم» وهذا ما أبينه في المطلب 
الاتي . 


. ۸۰/۱ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
. ۷۵ دیوان عقود الجواهر المنضدة الحسان ص‎ )( 
المصدر نفسه ص ۸۷ ۔‎ )۳( 


مقالات الخوارج في التکفیر. وتقریرات أئمة الدعوة في (بطالها اس 


المطلب الرابع 


قول بعض الخوارج في زواج وأنکحة مخالفیهم 
وتقریرات أئمة الدعوة فی إبطال هذا القول 


الخوارج فرق عدة» ومن آشهر فرقها: الازارقت» وهم يرون أن أنكحة 
مخالفیهم لا تحل» ۳ ذبائحھم؛ ولا قبول شھاداتھمء ولا میرائهم . 

وذکر الشهرستاني كاه أن نجدة بن عامر الحنفي خالف نافع بن الأزرق 
فجوز صحة مناكحة بقاث والتزوج کر" 

وإن من البلايا الكبرى أنهم لا يصححون المناكحات إلا على الامتحان» 
00 عن التولي والتبري؛ فان برئ الرجل ممن يمتحنون الناس به وإلا 

قتلوه» ولم یصححوا مناكحته. 

قال الشهرستاني له رسب تر می در سا یھ 
الله عنهما. .» ولا یصححون المناکحات الا علی ذلك)۳*. 

ولا ریب أن المسلم إذا تزوج بنکاح صحیح أن نکاحه لا ينفسخ بتکفیر 
فلان لەء ما لم يكن في الواقع مرتدا؛ فان المعاصي والذنوب لا تخرج المسلم 
من الاسلام باجماع آهل السنة والجماعة. 

بل إن آهل السنة یرون أن المشرکین لو آسلموا فان نکحتهم تبقی على ما 
كان ولا یحتاج إلى تصحیح. الا في صور معینة» وهذا مقرر في کنب آهل 
السنة والحماعة. 

قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب كه فیما لخصه من الشرح 


)۱ انظر : الملل واللحل للشهرستاني ص ١١6‏ 
() انظر : المصدر نفسه ص١۱۱‏ . 


تقريرات أثمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


of 


الكبير: (وإذا استولى أهل البغي على بلد جرى حکم سلطانهم وقاضيهم في 
ذلك مجرى الإمام)''. 

فهذا نص من إمام الدعوة - وهو مذهب الإمام أحمد - على أن الأنكحة 
التي تمت في عهد البغي صحیحء خلافاً لزعم الخوارج. 

وقال العلامة الشیخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 5 که : (قال 
الشيخ -رحمه اللّه تعالى- في رسالته إلى السويدي البغدادي : 

وما ذکرٹ آني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني» وأزعم أن أنكحتهم غير 
صحيحة؟ فيا عجباً كيف يدخل هذا في عقل عاقل!؟ هل يقول هذا مسلم» أو 
کافر أو عارف» أو مجنون؟. ,.)'۶. 

بل إن أئمة الدعوة - رحمهم الله - لم يأمروا بتجديد أنكحة المشركين 
الذين أسلمواء (سُئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد: هل نكاح الشرك يحتاج 
لتجديد في الإسلام؟ فأجاب : نكاح الشرك لا يحتاج لتجديد في الاسلام)۳. 

وقال إمام الدعوة كاه فيما اختصره من الشرح الكبير» مبيئاً حكم أنكحة 
الکفار: (تتعلق بأنكحتهم أحكام النكاح الصحیح» من وقوع الطلاق» 
والظهار» والاباحة للزوج الأول» والإحصان» وغير ذلك. . » وإن أسلموا 
وترافعوا إلينا في ابتداء العقد لم نمضه إلا على الوجه الصحيح» وان كان في 
آثنائه لم نتعرض لكيفية عقدهم . 

قال ابن عبد البر''': أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معاً في حال 
)١(‏ مختصر الشرح الكبير والإنصاف ضمن مجموع مولفات الشيخ ٤)0۷ /٤‏ . 
(۲) مصباح الظلام ص٤٤ء‏ الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۲۱/۲/۳- ۲۲ 
(۳) الدرر السنية ۰۲۰۸/۷ وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل ۰۲۲۰/۱ ۰۸۸ . 
)٤(‏ هو حافظ المغرب: يوسف بن عمر بن عبد البر بن عبد الله بن محمد النمري؛ أبو عبد الله 


الأندلسي» من المحدئين الکبان وفتهاء الأمصاں له مصنفات مشهورت منها: التمهيد. 
والاستذکار؛ توفى سنة 1۳ ه. انظر: الدیباج المذهب ص ۰ - ۰۲ رقم (YY‏ . 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في ابطالها اوج سی 
واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع۰۰٭'۶. 

ثم قال: (وإن ارتد أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح» ولا مهر لها إن 
كانت المرتدة» وان كان هو فلها نصفه» وحكي عن داود" : لا ينفسخ النکاح 
ای ا 

فھذا نص مذهب الإمام أحمد أن النکاح لا ينفسخ إلا بالردة؛ فكيف ینفسخ 
بمجرد المخالفة!؟ . 

وسئل العلامة عبد الرحمن بن حسن ا4 : (عن زوجة الكافر إذا كانت 
مسلمة ومات» هل عليها عدة؟ 

فأجاب : إن كان قد تزوجها في حال كفره؛ فالنکاح باطل؛ لقوله تعالی: 
رلا کٹا التقركيت عق پزیتآکه ”© وقوله: «لا رل کیچ يلا مم جیا 
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وان كان كفره طارثاً على النکاحء أو كانا كافرين فأسلمت قبله؛ فإن كان 
قبل الدخول انفسخ نكاحهاء وإن كان بعد الدخول» وقف على انقضاء العدة» 
على الصحيح عند متأخري الأصحاب» واستدلوا بحديث مالك في إسلام 
صفوان بن أمية بعد إسلام زوجته بنحو من شهرء والحديث مشهور عند آهل 
العلم . 

قالوا: فان أسلم الثاني قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهماء والا تبینا 
فسخه منذ أسلم الأول» والمرتد كغيره. 
(۱) مختصر الشرح الکبیر والانصاف ضمن مجموع مولفات الشیخ 1۷۰/4 . 
(؟) هو إمام أهل الظاهر: داود بن علي الأصبهاني الفقیه أبو سلیمان مشهور بالفقه» وروایته في 

الحديث عزيزة» توفي سنة ٢۲۷ھ.‏ انظر: لسان الميزان ۲/ 1۲۳ . 
(۳) المصدر نفسه المصدر نفسه ۷۱/۶ . 


. ۲۲۱ سورة البقرةء من الآية‎ )٤( 
. ۱۰ سورة الممتحنة» من الآية‎ )٥( 


ےہ تقریرات أثمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
کے 


والذي اختاره ابن القيم نا4 عدم مراعاة زمن العدة» واستدل بأحاديث 
وناز فدهاة "ما زی أب حجار مت عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «رد رسول الله َي زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول» 
ولم يحدث شیتاً بعد ست سنین؟» وفي ا «ولم يحدث شهادة 
ولا صداقاء ولم يحدث نکاحا». 

وقال فی حديث عمرو بن شعیب''': «آن النبي کل ردها على أبي العاص 
بنکاح جدید) إن الامام أحمد قال : هذا حديث ضعيف» والصحیح أنه أقرهما 
على النكاح الأول. 

وقال الترمذي : في إسناد هذا الحديث مقال. وقال الدارقطنی : هذا حديث 
لآ يتن والسوات سنيف ان 

والسبب في أن الخوارج قالوا بأن آنکحة مخالفيهم باطلة» وأنها تحتاج إلى 
تجدید هو قولهم بأنهم كفارء وأن دارهم دار حرب» ومسألة الدار أبينها في 
المطلب الاتي. 


)١(‏ كتاب الطلاق» باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم» ح(٢٢٢۲)ء‏ وصححه الألباني بدون ذكر 
فو 

(۲) في المسندء ح(٦٦۲۳)‏ بنحوه . 

(۳) آخرجه ابن ماجه: كتاب النکاح؛ باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر» ح(٢٠۲۰)؛‏ وانظر 
أقوال أهل العلم على هذا الحديث في إرواء الغليل ۳٤٤/٦‏ . 

. ۱۵/۲ الدرر السنية ۲۰۸/۷- ۰۲۰۹ وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل‎ )٤( 


مقالات الخوارج فی التکفیرء وتقريرات أئمة الدعوة فی إبطالها ۓے 
7 لا یہ ا 


ات اناو 


قول الخوارج في أن دار مخالفيهم من المسلمين دار کفر 
أو دار تقية وتقريرات أئمة الدعوة في بیان هذا الحكم 


القول في الحكم على الدار بأنها دار كفر يترتب عليه أمورٌ عظيمة» منها: 
القتال» وإباحة الأموال» وسبى الذراري والنساء. 

ولهذا فان ال رخ لأهواء الناس» ولا رغباتهم» وإنما ينطبق 
هذا الوصف بحسب ما یقوم بأهل الدار من الأوصاف؛ فان النبي و لما هاجر 
إلى المدينة کان فیها المسلمون. والغلبة له مع وجود الیهود فيهاء الا آنها 
دار اسلام لغلبة المسلمین فيها. 

وکان الوصف المتضبط على آهل مكة الکفر والشرك في ذاك الزمانء 
ولهذا كانت توصف بأنها دار کفر وشرك مع وجود بيت الله تعالی فيها. 

آما الخوارج فانهم لم بربطوا مسألة الحکم على الدار بهذا الوصف. وانما 
ربطوا المسألة بأنفسهم» وبمعسکرهم؛ فقالوا - زورا وبهتانا -: إن الدار التي 
يستولي عليها المخالفون لهم هي دار كفر وشركء وإذا جبنوا قالوا: هي دار 


تقية . 

فقد زعم نافع وأتباعه أن دار مخالفيهم دار کفر''٭؛ بل إن هؤلاء الأزارقة 
غلوا غلوأ عظیماً حتى شهدوا على أنفسهم بالكفر؛ فقالوا: (نحن مشركون ما 
دمنا فى دار الشرك؛ فإذا خرجنا فنحن مسلمون؛ قالوا: ومخالفونا فى المذهب 
Mr. e»‏ 
مشرکون) 


. ۸٤ص انظر : الفرق بين الفرق‎ )١( 


() تلبيس إبليس ص۱۱۲ . 


Î‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
یج ا ص و 


وأي جهل أعظم من هذا الجهل فقد كان الرسول ب وأصحابه في مكة قبل 
الهجرة بين المشركين» وكذلك الذين خرجوا إلى الحبشة؛ فيا ترى ما حكم 

وقال أبو الحسن الأشعري عن البيهسية من الخوارج: (وقالت: الدار دار 
شرك وأهلها جميعاً مشركون)"'' . 

ومّن لا يرى من الخوارج أن دار مخالفيهم دار كفر وشرك وحرب؛ فإنهم 
يرون أن دار مخالفيهم دار تقية؛ فالأخنسیة''' تسمي دار مخالفيهم بدار 
کک 

وأما الإياضية فإنهم لا یرون أن دار مخالفيهم من أهل الاسلام دار کفر» إلا 
معسكر السلطان الجائر؛ فإنهم يسمونه: دار بغي . 

وجماعة التكفير والهجرة مین خوارج العصر- التي سمي نفسها 
راالحماعة الإسلامية»!؟ ترى وجوب الهجرة» وأن البلاد كلها دار کف وبلاد 
و 

وتبنت فكر التكفير والخروج في مصرء و كانت تفتي بأن مصر دار کفر ف 
وجود أهل الإيمان فيهاء ومع أن الإسلام فيها ظاهر» ثم تراجع بعضهم عن 
ذلك لما تبين لهم خطأ قولهم» وشناعة رأيهه”" . 


. مقالات الإسلاميين ص۱۱۲‎ )١( 

(۷) هم فرقة من الخوارج الثعالبة تنتسب إلى أخنس بن قيس» وانفرد هذا وأصحابه عن الثعالبة 
بالتوقف فيمن يكون في دار التقية من أهل القبلة. انظر: الملل والنحل ص ۱۳۲ . 

(۳) انظر: الملل والنحل للشهرستانی ص۱۳۲ . 

. ٠١٤ص انظر: المصدر نفسه‎ )٤( 

. شبهات التكفير د.عمر قريشي ص1۳9‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: نهر الذكريات: المراجعات الفقهية للجماعة الإسلامية» تأليف وإعداد(عدد من الجماعة 
الذين رجعوا إلى الصواب) ص۱۷۰۸۔ ۱۷۲ . 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


ولا ريب أن أهل الإسلام ديارهم ديار إسلام» وأن أي بلد يستولي عليه 
المسلمون فإنه يصبح من البلاد الاسلامية ؛ فالأمر متعلق بإقامة شرائع الإسلام . 

و(إن تطبيق عموم الأحكام الشرعية واجب يترتب على أولئك الذين 
تضمهم دار الإسلام» وليس شرطاً لا بد منه لتسمية الأرض دار الاسلام. 

وانظر إلى . . أثر الجهل فی الخلط الذي من شأنه أن يعكس الأمورء وأن 
یأتی بنقیض الأهداف نو 

E‏ يهون لو كانت المشكلة مشكلة جهل فقطء إذن 
لامکن آن تزول المشكلة کلها عن طریق العلم. ۱ 

ولکن الذي هو آخطر من الجهل : عصیة تتحکم بمجامع النفس؛ یجعل 
منها صاحبها غذاء لأنانيته» وأفكاره الشخصية؛ فلا يفيد شي, من العلم 
وبراهینه معها بحال. . » ویلحون على أن یضعوا للكلمة تعريفاً آخر یتفق مع 
ميولهم وأهوائهم» وهو أن دار الاسلام هي التي يكون المجتمع فيها مجتمعاً 
إسلامياً» ويكون جميع ما يطبق فيها من الأحكام مأخوذأ من كتاب الله وسنة 
رسوله؛ فإن لم يتم فيها ذلك كله؛ كما هي الحال في معظم البلاد. . فهي دار 
حرب!؟ هي دار حرب وان خالف ذلك إجماع أئمة المسلمين كلهم» ولم 
يجدوا من يؤيدهم إلا «الخوارج» الذين انفردوا بالذهاب إلى أن البلدة التي 
تقع فيها كبائر الذنوب تتحول من دار اسلام إلى دار حرب!؟). 

وما قرره أئمة الدعوة -رحمهم الله- يبطل قول الخوارج بأن دار مخالفيهم 
دار كفر أو حرب أو تقية. 

فقد قرر أئمة الدعوة - تبعاً للسلف - أن دار الكفر هي الدار التي يظهر فيها 
الشرك» وأن دار الاسلام هي التي يظهر فيها الإسلام. 


. ٤۳۹ -٦٣۳۸ص شيهات التكفير د.عمر قریشی‎ )١( 


3 تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
م ربیب که سس 


فالدور ليست ثلاثة كما زعمت الخوارج حيث قالوا: دار کفر ويعني دار 
مخالفیهم؛ ودار اسلام ویعنون آنفسهم ومن انحاز إليهم» ودار تقية» ویعنون 
من سکن من الموافقین لهم تقية في ديار الحرب؛ وقد یعنون به الأول إذا لم 
يكن لهم دار ينحازون إليها. 

وهذا خطاً بين» قال الشيخ عبد الله أبا بطين یله : (قال الأصحاب: 
الدار داران؛ دار إسلامء ودار کفر''؛ فدار الإسلام هي التي تجري أحكام 
الإسلام فيهاء وان لم يكن أهلها مسلمين» وغيرها دار کفر)"". 

وقال الشيخ حسن بن حسين آل الشيخ يبه : (قال الإمام القرطبي في 
شرح مسلم"۳ : ولا يختلف في أنه لا يحل لمسلم المقام في بلاد الكفار مع 
التمکن من الخروج منها لجریان أحكام الکفر عليه» ولخوف الفتنة على نفسه 
وهذا حكم E‏ إلى يوم ا 

وقال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ك4 : (إذا ظهر الشرك 
ولم ینکر ویزال حكم عليها بالكفر» ودعوى الاسلام لا تنفع؛ فمتى وجد 
الشرك ظاعراً ولم يزال حكم عليها پالکفر)". 

فهذا صريح بأن الموافقة والمخالفة لأناس معينين أو فئة وجماعة معينة لا 
أثر لها في تعريف دار الکفر: وإنما الوصف ينطبق بحسب ما يلتزمه الناس؛ 
فإما الإسلام» وإما الكفر والشرك. 


)١(‏ وأنبه على أن ديار الكفر منقسمة إلى قسمین : دار كفر وحرب؛ وداركفر مهادنين؛ أو دار أمان 
وصلح. انظر : شبهات التكفير د.عمر فريشي ص۷١٣‏ . 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل 1۵9/۱ . 

(۳) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم 1۹/4 ۷۰ . 

(4) في المطبوع (مؤيد)» والصواب ما أثبته كما في المفهم . 

. ۱۱۷ /۱/۲ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )٥( 

() فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ٦/۱۹۷ء‏ رقم (۱4۵۹) . 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقریرات أئمة الدعوة في إيطالها 


قال الشيخ عبد اللّه أبا بطين كاه : (إذا غلب حكم الكفر في بلد صارت 
دار حرب» وعند أبي حنيفة لا تصير دار حرب إلا باجتماع ثلاثة شروط : 

-١‏ ظهور أحكام الكفر. 

۲- وآن لا ییقی فیها مسلم ولا ذمي لا بالامان الاصلي. 

وان کر و ا اتا الج 

وبعض العلماء قد يعرف دار الإسلام بالدار التي تقام الشعائر الظاهرة فيها 
كالآذان» فقد نقل الشيخ عبد الله آبا بطين 4 عن المالكية أنهم ذكروا: (في 
فضل الآذان معنيان: 

أحدهما: إظهار الشعائرء والتعريف بأن الدار دار إسلام» وهو فرض 
كفاية» يقاتل أهل القرية حتى يفعلوه إن عجز عن قهرهم على إقامته إلا بقتال. 

والثاني : الدعاء إلى الصلاةء والاعلام بوقتها)۳. 

وقد اتهم ب بعض الجهلة أئمةً الدعوة بأنهم يوجبون الهجرة إلى دارهم وهذا 
لم يغبت عن واحدٍ منهم» وإنما الثابت عنهم جميعاًء أن الهجرة واجبة من دار 
الشرك إلى دار الإسلام» ومن دار لا يستطيع الرجل أن يقيم دينه فيها إلى دار 
یقیم فيها دينه. 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن که : (قال 
المعترض : وذلك لجعله بلاد الحرمین من بلاد الکفار!؟ . 

والجواب أن یقال: هذه کتب الشیخ "۰ وهنه تصانیفه ورسائله أي 
کتاب » وأي فتوى» وأي اقل یعتد به نقل عنه أن بلاد آلحرمین بلاد کفر!؟ . 

قال الشیخ - رحمه الله تعالی -.. في رسالته للشریف : وأما الکذب 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل 1۳۵/۱ . 


(۲) المصدر نفسه ٩۲/۰‏ . 
(۳) أي الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب که 


7ج تقریرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


والبھتان مثل قولھم: إنا نکفر بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على 
إظهار دينه . . » ومثل هذا وأضعاف أضعافه» وكل هذا من الکذب: والبهتان› 
الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. 

وإذا كنا لا نکفر مَن عبد الصنم الذي على عبد القادر» والصنم الذي على 
قبر أحمد البدوي» وأمثالهما لأجل جهلهم» وعدم من ينبههم ؛ فكيف نکفر من 
لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إليناء ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . 

فإذا كان هذا كلام الشيخ ي فيمن عبد الصنم الذي على القبور إذا لم 
يتيسر له مَن يعلمه ويبلغه الحجة؛ فكيف يطلق على الحرمين أنها بلاد كفر!؟ 

والشيخ على منهاج نبوي» وصراط مستقيم» يعطي كل مقام ما يناسبه من 
الإجمال والتفصیل)۳؟. 

وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ تفه مبيناً حكم تسمية ما 
فتح من ديار الاسلام بدار الكفر إذا غلب عليه الكفر والشرك : (إن مصر دار 
إسلام» فتحها عمرو بن العاص زمن الخليفة الراشد: عمر #ه؛ فأين إجماع 
الناس على أنها دار حرب أيام بني عبيد القداح!؟ 

وكذلك جزيرة العرب أيام الردة» مع أن الدار دار إسلام؛ لا دار كافر 
أصلي بالاجماع. . لکن لما قام بهم الوصف الذي يبيح الدم والمال» لم يكن 
لتسميتها دار إسلام حكم» وصار الحكم لهذا الوصف الطارئ» تعريف على 
محل طاهر تلوث به المحل» وللشي, حكم نظیرہ؛ فكيف بما هو أقبح 
وأشد!؟. . 

أما تعريف الدار من حيثية الأحكام المرتبة عليها؛ فإن كان المستولي عليها 
هو الكافر الاصلي؛ فيتعلق به أحكام يخالف فيها المرتد؛ كحكم اللقيط 


. وانظر منه ص۲۶۲‎ ء٦٤‎ -٤۲ مصباح الظلام ص‎ (0١) 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


۰۱ 


والأموال وغيرهاء وعلی هذا تفاریع ذكرها الفقهای وجعل بعضهم الدار 
بايطا لاشات 
وما حكاه ابن مفلح ۲۳ عن الشيخ تقي الدين: أن البلدة التي تظهر فيها 
۱ )۲"( 
الكفر من کل وجه". 
وهو الذي عنى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين. . ونص كلامه : 
«. .الذين استولوا على نجد من حكمنا بکفرہ منهم ؛ فحكمه حكم المرتدین › 
لا الأصليين؛ لأن دارهم دار إسلام» وحكم الاسلام غالب عليها»؛ هذا حاصل 
۰۰ء 
وقد أنكر العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن که على 
الإسلاء”*' استعان بأهل مصر والشام وهم حینذٍ كفار!؟ - وهلة عظيمة» 
وزلة ذميمة» كيف والاسلام إذ ذاك يعلو آمره» ويقدم آهله؟ ويهدم ما حدث 
من أماكن الضلال» وأوثان الجاهلية» ويظهر التوحید ويقرر فی المساجد 
وشيخ الاسلام نفسه: يسميها بلاد إسلام» وسلاطينهم سلاطین اسلام؛ 
)١(‏ هو الفقيه العلامة: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي» شمس الدين» صاحب 
المؤلفات المشهورت ومنها: الآداب الشرعيق الفروع؛ توفي سنة ۷۱۳ه. انظر: رفع النقاب 
ص٤۲"‏ . 
(۲) قال المحدث الألباني 5 ّ4 : (يبدو لنا أن الأمر ما ذكره ابن تيمية ا4 في بعض فصول فتاويه 
أن الأرض ليست بالجدران» وإنما هي بالسکان؛ فإذا كان الغالب على سكان البلد ونظامهم هو 
الإسلام فهي دار إسلام» وان كان قد يحكمون بنظام غير إسلامي صرفاً أو محضا). أشرطة 
سلسلة الهدى والنور» رقم TEY‏ السلفية مجلة التوحید ص۱۵ : 
(۳) الدرر السنية -۳۹٦/۱۲‏ ۰۳۰۷ وانظر منه: ۲۸/۹ . 
)٤(‏ أي أبو العباس ابن تيمية كله 
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سح 


ویستنصر بهم على التتر. . ونحوهم؛ كل هذا مستفیض في کلام وکلام 
أمثاله . 

وما يحصل من بعض العامة والجهال إذا صار الغلبة لغیرهم لا یحکم به 
على البلاد وأھلھا)'''. 

وأجاب الشیخ عبد الله آبا بطين كا4 عن سوال هذه صورتها: (البلدة 
التي فیها شي, من مشاهد الشرك» والشرك فیها ظاهر» مع کونهم بشهدون أن 
لا إله إلا اللەء وآن محمدا رسول الله مع عدم القيام بحقیقتھاء ویوذنون 
ویصلون الجمعة والجماعة» مع التقصیر في ذلك» هل تسمی دار کفر أو دار 
إسلام؟ 

فهذه المسألة: يؤخذ جوابھا مما ذكره الفقهاء في بلدة كل أهلها يهود أو 
نصارى» أنهم إذا بذلوا الجزية صارت بلادهم بلاد اسلام» وتسمی دار إسلام؛ 
فإذا كان أهل بلدة نصاریء يقولون في المسيح: إنه الله!؟ أو ابن الله!؟ أو 
ثالث ثلائة!؟ أنهم إذا بذلوا الجزية سميت بلادهم بلاد إسلام ؛ فبالأولی - فيما 
أرى - أن البلاد التي سألتم عنهاء وذكرتم حال أهلهاء أولى بهذا الاسم ومع 
هذا يقاتلون لإزالة مشاهد الشرك والاقرار بالتوحيد والعمل به. 

بل لو أن طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام قوتلواء وان لم 
یکونوا کفاژا ولا مشركين» ودارهم دار إسلام)”" . 

وفي سؤال وجه إلى أبناء الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - 
وھذا نصه: (من لم تشمله دائرة إمامتکم ويتسم بسمة دولتکم هل داره دار 
كفر وحرب على العموم!؟ 
)١(‏ الدرر السنية ۰۲۹۶/۹ وانظر: كشف الأوهام والالتباس ص٤۹‏ . 


(۲) الدرر السنية ۲۵۶/۹- ٢٥۲ء‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۲۵۶۰۲۰۳/۳/۲- ۰۲۵۵ وانظر: 
کلام الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود له ونفيه استحلال حرمة مكة ۹/ ۲۸۵ . 
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فأجابوا: الذي نعتقده وندين الله به» أن من دان بالإسلام» وأطاع ربه فيما 
آمن وانتهى عما نهى عنه وزجر؛ فهو المسلم: حرام المال والدم؛ كما دل 
على ذلك الکتاب» والسنةء وإجماع الامة. 

ولم نکفر آحدا دان بدين الاسلام لکونه لم یدخل في دائرتناء ولم یتسم 
بشم وتا بل لا كفن الا من كفن الله ورسوله) "۶ 

هذا ما قرره أئمة الدعوة في تعریف دار الکفر ودار الاسلام» وأنه مرتبط 
بالتوحید من حیث الاسلام» وبالکفر من حيث نها دار کفر . 

وأما لو ارتد الحاکم وکانت شعائر المسلمین ظاهرة فارتداد الحاکم لا يغير 
المسمی الشرعي للبلد . 

واکد مذا الشیخ عبد العزیز بن عبد الّه بن باز نهو سژال وجه ان 
(السائل : بالنسبة للبلدان الاسلامية آغلبها فیها ممارسات شركية» ویوجد فيها 
مبان - آیضا - یقولون: صالحون وکذا. 


السائل : الشاهد في هذا الموضوع» هل هذه البلدان تسمی اسلامية أم غير 
اسلامیة؟ 


الشیخ : محل نظر؛ إذا غلب علیها شعائر الكفر فهي بلاد كفرء واذا غلب 
علیها شعائر الاسلام فهي بلاد اسلام» حسب الظاهر فیها» والغالب علیها . 

السائل : يصلون» ویصومون لهم مساجد!؟. 

الشیخ : حسب الغالب علیها ما غلب عليها له حکمه. 

السائل : آغلبها مسلمون يا شیخ» اسم اسلام؟ 

الشیخ : ادا غلب علیها اسم الاسلام والصلاح وغیرها من شعائر الاسلام؛ 


() الدرر السنية ۰۲۵۲/۹ وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل ۵۷/۵ . 


ححح تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 

یچے 22۰ سس 
فهي بلاد إسلامء وان کان الحاکم كافراً. 

السائل : تسمی بلاد اسلامیة !!؟ 

بی سا MW‏ 

وهذا إبطال لكل من عرف الدار بتعريف من عنده فعلقه بشخصه أو 
حماعته کالخوارج ونحوھم . 

وبعد هذا يتبين لنا بطلان من اتهم آئمة الدعوة بأنهم یجعلون دارهم دار 
إسلام» وآن دار غیرهم دار کفر -ویعنون آنهم کالخوارج - فهذا من البهتان 
الذي سبق. والافك الذي لا شك أنه مختلق . 

(نهذا کذب. وبهت. ما صدر ولا قيل» ولا آعرفه عن آحد من المسلمین ؛ 
فضلا عن أهل العلم والدین . 

بل كلهم مجمعون على أن بلاد المسلمین لها حکم الاسلام في کل مکان 
وزمان. .۰ وما رأيت شيخ الاسلام آطلق على بلد من بلاد المنتسبین إلى 
الاسلام أنها بلاد كفر. .)۳ . 

وان الخوارج لما عرفوا دار مخالفيهم بانها دار کفر آوجبوا على من وافقهم 
الهجرة إلى دارهم وهذا ما أبينه في المطلب الاتي وتقریرات أئمة الدعوة في 
إبطالھا . 


(۱) مسجل في شريط شرح بلوغ المرام من كتاب البيوع» شريط رقم السلفية مجلة التوحيد والسنة 
ص8 
(۲) صيانة الانسان ص٤٤٦-‏ 1۲۱ . 


جں <طچے اج ی 
ہے دس نے ودرو ’ی 
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قول الخوارج بوجوب الهجرة إلى دارهم وفسطاطهم 
وتقريرات أئمة الدعوة في بيان الهجرة 


الهجرة أمر شرعي مرغوب فيه شرعاً؛ فهو قد يكون واجب وقد يكون 
مستحباء والمراد بالهجرة عند الإطلاق: الانتقال من بلد الكفر إلى بلد 
الا سلام . 

والهجرة من بلد البدعة إلى بلد السنةء أو من بلد المعاصي إلى بلد الطاعت 
أو من بلد الخوف إلى بلد الامن؛ هذا یعرف شرعا بأنه: الانتقال من بلد لا 
يستطيع فيه المسلم |قامة شرع اللّه إلى بلد یستطیع فيه ذلك" . 

فالهجرة ليست مرتبطة بأشخاص. أو جماعات وانما هو مرتبط بإقامة 
الدين وعدمها ومرتبط بإظهار شعائر الاسلام من عدمه. 

آما الخوارج فانهم آوجبوا على أتباعهم الانحیاز إليهم حيث یکونون؛ 
وربطوا بین الهجرة وبين آنفسهم. ولم ینظروا إلى مسألة إقامة شرع الله 
وعدمها . 

وهذه المسألة مبنية على المسألة السابقة؛ فإن الخوارج لما قالت پنکفیر 


. قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق کل : (الهجرة في اللغة: الانتقال من أرض إلى أرض‎ )١( 
وفي الشرع : الانتقال من مواضع الشرك والمعاصي إلى بلد الإسلام والطاعة؛ فكل موضع لا‎ 
ا ار م وانتقاله إلى ذلك الموضع الذي يتمكن فيه من إظهار ديئه يسمى‎ 
هجر‎ 
والبلد الذي يباجر إليها يسمى مهاجراً - بفتح الجيم - » ويسمى: دار هجرة.‎ 
قال النبي َة لأصحابه : ا رد ۰ وقال: «اللهم امض لأصحابي ھجرتہم1ء يريد‎ 
. ٦۹٤/۸ ما فعلوا من الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» والله أعلم)۔ الدرر السنية‎ 
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قالوا بأن ديارهم ديار كفر» وعليه فلا يجوز البناء فيهاء ولا المقام بها. 

ومما يؤكد أن الخوارج يرون وجوب الهجرة إلى فسطاطهم. ومحل 
انحيازهم آنهم لما اختلفوا مع علي له خرجوا إلى بلدة حروراء بزعامة عبد 
الله بن وهب الراسبي» وأوجبوا ذلك على أتباعهم» وشبهوا هجرتهم من 
الكوفة ال کرو راف خر ار ون من مک إلى ات۳ 

ومما يفهم من تصريح عبد الله بن وهب الراسبي بي أول رئيس للخوارج في أول 
كلمة له فى الكوفة أنه كفر أهل الكوفة ؛ بناء على تكفيره لعلى بن أبى طالب مَك ؛ فإنه 
قال : (فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلهاء إلى جانب هذا السواد إلى 
E‏ 20 00 3 لهذه الأحكام الجائرة! ؟)7" . 
نعضي + TT‏ فخطبهم وزهدهم في 
الدنيا . 

ثم قال: اخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كهوف الجبال» 
أو إلى بعض المدائن منكرين لهذه البدع المضلة!؟ . . 

فقال ابن وهب: اشخصوا بنا إلى بلدة نجتمع فيهاء وننفذ حكم الله فإنكم 
أهل الحق . 

قال شریح: نخرج إلى المدائن فتنزلهاء ونأخذ بأبوابها» ونخرج منها 
سكانهاء ونبعث إلى 1 من آهل البصرة فیقدمون علینا . 

فقال ويد ين عب ۳ ': إنكم إن خرجتم مجتمعين تبعوكم. ولكن اخرجوا 
)١(‏ انظر: ٠١‏ ثورات في الإسلام ص56 . 
(۲) البداية والنهاية ۳۰۶/۷ . 
(۳) هو زید بن حصن الطائي؛ وشریح هو ابن أوفى العبسي؛ وقد سبقت ترجمتهما. 
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وحدانا ومستخفين. 

فأما المدائن فإن بها من يمنعكم» ولا تسیروا حتى تنزلوا بجسر النهروان» 
وتكلموا إخوانكم من أهل البصرة. 

قالوا: هذا الرأي؛ فكتب عبد الله بن وهب إلى من بالبصرة ليعلمهم ما 
اجتمعوا عليه ويحثهم على اللحاق بهم فأجابوه. 

فلما خرجوا صار شريح بن أوفى العبسي يتلو قوله فرح مها ایا يف کے 
7 قوله : سوا > الیل ل 

وخرج معهم طرفة بن عدي" فاتبعه أبوه فلم يقدر عليه. ۰۰ وتفلت رجال 
مع أقل الکزفه. پزیدون الخوارج فردهم آهلوهم) ۳ . 

قال الحافظ ابن کثیر كاه : (وقد تدارك جماعة من الناس بعض أولادهم 
وإخوانهم؛ فردوهم وأنبوهم ووبخوهم؛ 7 من استمر على الاستقامت 
وبري بج بالخرارج: فخسر إلى يوم القيامة. ۰). 

وقال الشهرستاني يا4 عن نافع بن الأزرق الخارجي : (هو أول من أظهر 
EE ED a‏ 
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وأما البيهسية من الخوارج فإنها تقول: (من رجع من دار الهجرة إلى القعود 


(۱) سورة القصصء الآية ۲۱- ۲۲ . 

(۲) هو: طرفة بن عدي بن حاتم الطائي ولم أجد له ترجمة أكثر من هذاء أما أبوه؛ فهو الصحابي 
الشهیر : عَدِي بن حاتم الطائي » أبو طريف» وحضر فتوح العراق» وحروب علي رضي الله عنه» 

(۳) الدرر السنية ۲۱۸/۹- ۰۲۲۰ وانظر تفاصيل خروجهم في البداية والنهاية ۳۰٣/۷‏ وما بعدها . 

. ۳۰۱/۷ البداية والنهاية‎ )٤( 
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برئنا منه» وفرقة تقول: بل نتولاهم؛ لأنهم رجعوا إلى أمر كان حلالا لهب). 

وعن سعيد بن جهمان قال: «کنا مع عبد الله بن أبي أوفى 5 نقاتل 
الخوارج؛ وقد لحق غلام لابن أبي أوفى بالخوارج؛ فنادیناہ يا فیروز''' هذا 
ابن أبي أوفى ؛ فقال: نعم الرجل لو هاجر!؟ قال: ما يقول عدو الله!؟ يقول: 
نعم الرجل لو هاجر!! فقال: أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله !؟. .02" . 

قال الحافظ ابن كثير اب4 بعد ذكره لمبدأ خروج الخوارج؛ وسفاهاتهم : 
(والمقصود: أن هؤلاء الجهلة الضلال. والاشقیاء في الأقوال والافعال 
اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين» وتواطئوا على المسير إلى 
الاه علي الاي رھ ا 

وهذا دیدن الخوارج قديماً وحدیثا؛ فان الولاء عندهم» والبراء عندهم» 
على مسألة الفسطاط. لا على موافقة الشرع وسلوك الصراط . 

ولما ظهرت بوادر الخروج في بعض المنتسبين إلى الدين في عهد الإمام 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ا4 كتب لهم نصيحة عام (۱۳۳۹ھ) 
قال فيها: (ثم بعد ذلك بلغني خبر: أن آناساً - لما أنه أقيم أمر الله وامتثل 
الناس أمر الله ثم أمر علمائهم - كان بعض الناس يريدون الانتقال من بلدهم 
المقوّم فيها الامر إلى بلد أخرى؛ فهذا بعد مصيبة ثانية؛ فكيف أنهم يهاجرون 
إلى البلدان. ويحضون على الهجرة فيهاء ويكلفون الذي ما يهاجر فيها 
تكليفات زائدة!؟ 


فلما هاجرواء وأقيم أمر الله وهم يعون أنه ما بغضتهم للبادية إلا حكم 


. المصدر نفسه ص۱۲۲‎ )١( 

(۲) لم أجد له ترجمة . 

(۳) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ۰1۳۷/۲ الطبقات لابن سعد ۳۰۱/4 . 
)٤(‏ البداية والنهاية ۳۰۵/۷ . 
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09٩ 


الطاغوت وعدم تفیذ آمر الله؛ فلما نفذ أمر الله آرادوا أن یفروا عنه!؟ فهذا 
آئی كحي راس لا تنل ولا امش کر الع 

وكذلك جماعة. التكفير والهجرة لما قالوا بأن الديار كلها ديار كفر 
وجاهلية» أوجبوا الهجرة منها. 

قيل لهم: (إلى أين تكون الهجرة إذن» مع أنها انتقال إلى دار إسلام!؟ 

قالوا: حيث الکھوف: والمغارات: والجبال» وهناك تكون دولة 
الإسلام!؟)'''. 

وهذا هو الواقع من بعض المتأثرين بفكر الخوارج؛ فهم لا يشهدون الجمع 
والجماعات» ولا يقيمون بين المسلمين» بل ينحازون إلى الجبال» والغيران. 

وأخطر من هذا مّن يوجب الخروج من ديار الإسلام - دار الكفر بزعمهم - 
ولكن إلى أين!؟ (وأين هي تلك الدار التي تسمى اليوم دار إسلام في نظرهم!؟ 
وهل يمكن العثور عليها في بعض بقاع أوروباء أو بعض جهات أمريكا!؟)”" . 

هذا هو الواقع الأليم؛ أن هؤلاء المتأثرين بفكر الخوارج يعيشون في 
أحضان دول الكفر المترصدة بالاسلام والمسلمين» التي تحيك الحيل لتخدیر 
المسلمین» وإقامة الشحناء والبغضاء بينهم عن طريق إحياء مثل هذه 
الجماعات: التي تقضي على الأخضر واليابس» وعن طريق استخدام هذه 
الجماعات كورقة ضغط على المسلمين» سواء شعرت هذه الجماعات أم لم 

وقد بين أئمة الدعوة - رحمهم الله - أحكام الهجرة» ومتى تجب؛ ومتى 
تستحب؛ وفي هذا كله إبطال لمزاعم الخوارج» حيث ربطوا ذلك بفسطاطهم. 
)١(‏ الدرر السنية ۸/ 785-788 . 


(۲) شبهات التکفیر د.عمر قريشي ص ۰4۳۵ وانظر منه ص 1۲۰ . 
(۳) شبهات التكفير د.عمر قريشي ص 1۳۹ . 


اا تقریرات آئمة الدعوة في مخالقة مذهب الخوارج وإبطاله 


قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ياه فیما لخصه من 
مسائل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : eT‏ 
بەء وبما أنزل عليه» واتقى الله ما استطاع؛ كما فعل النجاشي وغیره» ولم 
تمكنه الهجرة» ولا التزام جميع الشرائع لكونه ممنوعاً من الهجرة» ومن إظهار 
دینه» ولیس عنده من يعلمه الشرائع ؛ فهذا مؤمن من أهل السنة؛ كما كان مؤمن 
آل فرعونء وكامرأة فرعون. 

بل وكما كان يوسف مع أهل مصر؛ فإنهم كفار ولم يمكنه أن يفعل معهم 
كل ما يعرفه من الإسلام ؛ فإنه دعاهم إلى التوحیدء والإيمان؛ فلم يجيبوه. 

وكذلك النجاشي. . كثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها 
لعجزه عن ذلك؛ فلم يهاجر» ولم يجاهد. .)'. 

وقال الشيخ : محمد بن عبد اللطيف» وعبد الله بن عبد العزيز العنقري» 
رحمهما الله تعالی : (الهجرة تجب من بلاد الشرك إلى بلاد الاسلام» على من 
لم يقدر على إظهار دينه؛ فإن كان المحل الذي فيه الأعراب تظهر فيه شعائر 
الشرك» وتفعل فيه المحرمات» وتترك فيه الواجبات؛ فان الهجرة تجب من 
ذلك المحل إلى بلاد تظهر فيها شعائر الاسلای سواء كان ذلك في بادية أو 
حاضرة. 

وأما البادية الذين هم في ولاية إمام المسلمین» وهم مع ذلك ملتزمون 
شرائم الاسلام» من الإتيان بأركان الاسلام الخمسة» وترك الشرك والکف ولا 
يظهر فيهم شي, من نواقض الإسلام؛ فلا تجب عليهم الهجرة إلى القرى» ولا 
يجوز إلزامهم بذلك . 

ومن آلزمهم بذلكء ورآہ دیناً؛ فقد شرع في الدین ما ہے به اللەء قال 


۱ el TT ۷ 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها كت 
الله تعالى : ام ھر رکز فا لھم ین الب کا لم بان بو اکٹ ٠‏ 
وقد قال ی : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رداک وفي روایة : .من 
آحدث في آمرنا ما ليس منه فهو رده(" أي من أحدث في دیننا وشرعنا زيادة 
لم نشرعها. 

فمن قال قولاء أو عمل عملا لم یشرع الله ورسوله؛ فهو مردود عليه 
كائناً من كان. 

وقال تعالی : فاولا فلا ما تصف اَلي لمکم الْكَدِبَ هدا عکل ودا حرم 


رر مور و 
۰ 


ما عل ار الب ی الي یفترود عل ار الَکذت لا یش ©4 ک“. 

ومن نسب الزام بادية المسلمین بسکنی القری إلى دين الله ورسوله؛ فقد 
افتری وضل . 

نعم: تستحب الهجرة في حقهم والحالة هذه لما یترتب على ذلك من 
حضور الجمع والأعیادء وغير ذلك» من غير إكراه على ذلك. 

فافهموا حكم الهجرة. ومن تجب علیه. وقولوا بعلم ودعوا الجهل 
والھویء واستحسانات العقول. 

وان أردتم الدليل على ما قلناه فانظروا إلى سيرة النبي ي وخلفائه 
وأصحابه رضي الله عنھمء وحالهم مع أعرابهم الموجودين في عصر النبوة وما 
بعدہ؛ فإنهم لم يلزموهم بسكنى القری؛ فان كان عند أحد دليل عن النبي کل 
و 
(۲) آخرجه مسلم : كتاب الأقضیةء باب نقض الأحكام. . » ح(۱۷۱۸) عن عائشة رضي الله عنها . 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور. .۰ ح(۷۹٦۲)ء‏ ومسلم: 

كتاب الأقضية » باب نقض الأحكام. . » ح(۱۷۱۸) عن عائشة رضي الله عنها. 


۰۰۱۱۲ سورة النحلء الآية‎ )٤( 
. ۱۳۰ ۔۱٢۲۹/۹ الدرر السنية‎ )( 


حم تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ڪڪ ڪڪ 


وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن که : ( قول الجهال الطغام : من أقام 
ببلد قد استولی عليها العساکر؛ ولا عنها يهاجر؛ فهو كافر!؟ 

فالجواب : إن هذا قول مختلق» ولا نعلم قائلا به على الاطلاق؛ كما زعم 
صاحب الورقت وهذا من بهرجه وزبرجه وتهويله» أسوة أمثاله ممن يفتري على 
المسلمين» ویقولهم ما لم يقولوا؛ ليدفع بهذا عن نفسه الشناعةء وليس بنافعه 
شیتأ؛ بل هو عين الضرر عليه؛ لأنه تلبس ہما لا يجدي. 

وليس عند أهل الأهواء إلا التلبیس والشکوی؛ لما تلطخوا به من العيوب 
والاسوی» إذ ليس معهم حق يعتمد عليهء ولا برهان لهم تطمئن نفوسهم 
إليهم؛ فترى أحدهم ضيق الصدر والبالء لان بضاعته إنما حقيقتها الشكوك 
و 

فلو صح عن أحدٍ لكان فيه (جمال ویتطرق إليه الاحتمال على أنه لیس 
من قبيل المحال» الذي لا يتسب الا لی الطعام والجهال. . . 

ومما يجب أن یعلم: أن الله تعالی فرض على عباده الهجرة عند ظهور 
الظلم والمعاصي» حفظاً للدين» وصيانة لنفوس المؤمنين عن شهود 
المنکرات: ومخالطة آهل المعاصي والسیئات ولیتمیز أهل الطاعات والایمان 
عن طائفة الفساد والعدوان» ولیقوم علم الجهاد. الذي به صلاح البلاد 
والعباد» ولولا الهجرة لما قام الدين» ولا عبد رب العالمین. . . 

ومن لوازم ترك الهجرة غالباً: مشاهدة المنکرات ومداهنة آرباب 
المعاصي والسیئات ؛ وموادتهم وانشراح الصدر لهم؛ فان الشر یتداعی ویجر 
بعضه بعضاً؛ فلا يرضون عمن هو بين آظهرهم بدون هذه الأمور» ولا بد من 
رضاهم والمبادرة إلى هواھم'''. 


() الدرر الستية ۲۳۰/۸- ۰۲۳۹ ارشاد طالب الهدی ص۳۵- ۳٣‏ . 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقریرات أئمة الدعوة في إبطالها 


وقال آیضا: (وأما .۰... الذین جاژوا فبلغنا آنهم پرون رای الخوارج» 
معهم غلو. . وعلی كل حال : إذا عملتم بالتوحید» وآنکرتم الشرك والضلال» 
وفارقۃ قتم أهل البدع؛ فلا پلزمکم هجرة ة عن الوطن» والمال؛ بل يجب علیکم 
الدعوة إلى الله» وطلب أدلة التوحيد في كتاب الله. .)20 . 

فهذا الكلام يدل على أن أئمة الدعوة لا يوجبون الهجرة إليهم» وإنما 
يوجبون الهجرة إلى مقام يستطيع فيه المرء إقامة دينه» والدعوة إليه. 

وأن من ترك الهجرة فغاية ما يقال فيه: أنه ترك واجباً من الواجبات 
الشرعیةء ولا يقال: إنه کفرء ولا یقال: إنه ما دام لم ينحز إلينا فليس بمسلمء 
هذا لا يقوله من له أدنى مسكة من علم. 

قال العلامة الشیخ محمد بن ابراهیم آل الشیخ کل : (حديث: امن 
جامع المشرك أو سكن معه؛ م ےنت وا بريء من مسلم 
بات بين ظهراني المشركين»”” . 

هذان الحديثان هما من الوعيد الشديد المفيد غلظ تحريم مساكنة المشركين 
ومجامعتهم؛ كما هما من أدلة وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الاسلام 
وهذا حق فيمن لم يقدر على إظهار دينه . 

وأما من قدر على إظهار دينه فلا تجب الهجرة؛ بل هي مستحبة فی حقهء 
وقد لا تستحب إذا كان في بقائه بين أظهرهم مصلحة دينية من دعوة إلى 
لوالا علر سے او لاو ان رظان هی 
)١(‏ المطلب الحميد ص۲۹۳ . 

(۲) أخرج نحوه أبو داود: كتاب الجهادء باب في الإقامة بأرض الشركء ح(۲۷۸۷) من حدیث سمرة 


(۳() أخرج تحوه اتو داود: کتاب الجھاں باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود› )140( من 
حديث جرير بن عبد الله ضيه . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 
او بصعت 


والمقصود الشرعي بالهجرة: الهجرة من بلاد الکفر إلى بلاد الإسلام؛ فلا 
يحل لمسلم الإقامة بدار الكفر إذا كان لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه؛ وكذا إذا 
كان فى دار الحرب. 

ما ذا کان یستطیع آن يقیم شعاثر دینهه ويظهر مخالفته وی ار 
فلا تحب عليه الهحرة"؟. 

قال الشيخ عبد الله آبا بطين یله : (أهل العلم رتبوا حکم الهجرة على 
وجود: الشرك والبدع» والمعاصي» لمن لا يستطيع إنكارها. .)۳ . 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن کل : (فأما 
رغبتك عن البلد التي تظهر فيها أعلام الكفرء والشركيات» وتهدم قواعد 
الإسلام والتوحیدء ويرفع فيها إلى غير أحكام القرآن المجيد؛ فقد أحسنت فيما 
تلف والهجرة رکن من آرکان الدین)۳*. 

فیجب على العبد أن يهاجر من بلد الکفر» بل ومن بلد البدعت والمعصیت 
إذا كان لا یستطیع أن يقيم شرائع دينه» وفي هجرته هذه فوائد دينية وشرعية 
و 

وأما السفر إلى بلاد الكفر لغیر غرض شرعي؛ ولا ضرورة صحيحة؛ فهو 
مر منهي عنه في الشرع» ويترتب عليه مفاسد عظيمة . 

وللعلامة الشيخ سليمان بن عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهاب ي رسالة 
طبعت ضمن مجموع رسائله بعنوان : «فتیا في کر السفر إلى بلاد الشرل». 

وللشیخ عبد العزیز بن باز ياش رسالة بعنوان: «التحذير من السفر إلى 

والمسائل ۳۱/۲/۲- ۳۲ . 
)١(‏ انظر : الأربعون النووية وشرحها ضمن مجموعة الحدیث النجدیة۱/ ۳۶- ۳۹ . 
(۲) الدرر الستية 2۳۹۵/۱۲ ۳۹۱ . 
() مجموعة الرسائل والسائل ۸۱/۳ . 
(4) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱۷۷/۳ ۰۲۳ الدرر السنية ۱۷۱/۱ . 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها مك 
بلاد الكفرة وخطره على العقيدة والأخلاق)ء بينا فيه هذا الأمرء ووضحا 
خطورة السفر إلى بلاد الکفرہ ومتى يجوز" . 

ومما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز یله : (الواجب على المؤمن أن يتقي 
الله ويحذر أسباب الخطر؛ فالسفر إلى بلاد المشركين» وإلى البلاد التي فيها 
الحرية! وعدم إنکار المنکر؛ فيه خطر عظيم على دینەء وأخلاقہ . . ؛ 02 
صالح سافر ورجع فاسدًا؟ وكم من مسلم رجع كافرا؟ فخطر هذا السفر 
ہپ صرح أهل العلم بالنهي عن ذلك» والتحذير منه» اللهم إلا رجلا عنده 
علم وبصيرة فيذهب إلى هناك للدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات 
إلى النورء وشرح محاسن الاسلام لهم. وتعليم المسلمين هناك أحكام دينهم» 
مع تبصيرهم وتوجيههم إلى أنواع الخير؛ فهذا وأمثاله يرجى له الأجر الكبير» 
والخير العظیم) 7 . 

فأئمة الدعوة نبهوا على أن السفر إلى بلد المشركين التي يعجز فيها المسلم 
عن إظهار شعائر دينه أمر محرم ". 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كاه : (مسألة 
إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة. 

فالأول: يعذر به مع الخوف والعجز؛ لقوله تعالى: إل آن کَئَوا ینهم 


3 
2 


هه والثاني : لا بد منه؛ لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت» وبينه وبين 


(۱) انظر: مجموع الرسائل للشيخ سلیمان ص١٦۱ء‏ وأما رسالة الشیخ ابن باز فقد طبعت طبعات 
عدة» ونشرت مرات كثيرة مفردة» وضمن الدوریات آیضا انظر : مجلة البحوث الاسلامية 
العدد۱ ص۷ وما بعدها: وهي مطبوعة ضمن مجموع فتاوی ومقالات متنوعة في الجزء الرابع . 

ضف مجموع فتاوی ومقالات متتوعة ۱۹۵/۶ ۱۹۰ . 

(۳) انظر: .مجموعة الرسائل والمسائل ۱۸۲/۳ . 

. ۲۸ سورة آل عمرانء من الآية‎ )٤( 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 


حب الله ورسوله تلازم كلي لا ينفك عن المؤمن؛ فمن عصى اللّه بترك إظهار 
العداوة فهو عاص لله؛ فإذا کان أصل العداوة في قلبه فله حكم أمثاله من 
العصاة . 

فإذا انضاف إلى ذلك ترك الهجرة؛ فله نصيب من قوله تعالى: له الب 
هم التكتيكه ظالیی اش ہ4 الایة؟؛ لكنه لا یکفر؛ لأن الآية فيها الوعيد لا 
e‏ 

وفي جواب لأبناء الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - قالوا: 
(الذي نعتقده وندين الله به» أن من دان بالإسلام» وأطاع ربه فيما آمر» وانتھی 
عما تھی عنه وزجر؛ فهو المسلم: حرام المال والدم؛ كما دل على ذلك 
الكتاب» والسنة وإجماع الآمة. 

ولم نكفر أحداً دان بدين الإسلام لكونه لم يدخل في دائرتناء ولم يتسم 
بسمة دولتنا؛ بل لا نكفر إلا من كفر اللهُ ورسوله ومن زعم أنا نوجب الهجرة 
إلينا على من قدر على إظهار دينه ببلده؛ فقد كذب وافترى)'” . 

وقال أبناء الشيخ محمدء وحمد بن ناصرء رحمهم اللّه تعالى: 
(وقولکم: ... هل تلزمه الهجرة وإن لم يكن له قدرة؟ 

وا ل رت یف تہ 
قادراً على الهجرة؛ كما دل على ذلك قوله تعالى: نب نوم المليكة 
ظاليىَ اش لا نیم كم تاك 5 الوأ الج کی ازض الل وس 


ارم 


ہئی۔ ہےر سرع ٤‏ 
فهاجرو ف ری 0 E‏ وسات 


. من سورة النساء‎ ٦١۹۷ )١( 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۳/ 235١5‏ وانظر: منهاج أهل الحق والاتباع ص۲۹ . 
() الدرر السنية ۰۲۵۲/۹ وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٥۷٤/١‏ . 

. ۹۷ سورة النساءء الآية‎ )٤( 


مقالات الخوارح فی التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة فى إبطا 5 
جح بن لے 
سس( 


وأما من لم يقدر على الهجرة فقد استثناهم الله سبحانه وتعالی بقوله : إل 
لین یک رال اساي الایتین ۲۳ 

قال العلماء - رحمهم الله تعالی- : تجب الهجرة على من عجز عن إظهار 
د ا ار فان تا عل ار ده فوته سس لا راعت 

وقال بعضهم بوجوبها؛ لما في الحديث عن النبي كَل أنه قال : «أنا برئ من 
مسلم بين ظهراني المش رکین» . 

فان لم تكن البلد بلد حرب» ولم یظهر الکفر فیها لم نوجب الهجرق إذا 
لم يكن فیها إلا المعاصي. .)۳ 

قال العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن باه في شرح 
آية النساء السابقة : (قال ابن کثیر!۳: هذه الآية عامة في کل من أقام بین 
ظهراني المشرکین. وهو قادر على الهجرة ولیس متمکنا من (قامة الدین ؛ فهو 
ظالم 7 مرتکب حراماً بالإجماع» وبنص هذه الایة)۳*. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي کلم : (هذا الوعيد الشديد 
لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات؛ فإن الملائكة يقبضون روحه 
يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم..» وهذا - كما تقدم - فيه ذكر بيان السبب 
الموجب؛ فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه » وقد يمنع 
من ذلك مانع . 

وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات» وتركها من المحرمات؛ 


)١(‏ سورة النسای من الاّیة ۹۸- ۹۹ء وتمام الآبتين : ورن لا متطیمون جیگ ولا ده سہیلا ل 
لک عمی ال کن یع عم يات اللہ عفرا 6 . 

() الدرر الستية ۱۲۰/۸- ۰۱۲۱ مجموعة الرسائل ۰۸۱/۱ . 

(۳) تفسیر القران العظيم ٩4۲/۱‏ . 

. 1۲/۳ مجمرعة الرسائل والمسائل‎ )٤( 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سے و ۹۷۸۸ ۹| ۰ 


بل من الکبائرم''". 

وهذا مقيد فيما إذا كان البلد بلد حرب. أو بلد كفر لا يستطيع أن يقيم دينه 
فيه. 
أما من اتهم أئمة الدعوة بأنهم يوجبون الهجرة إليهم» وأنهم یکفرون من لم 
يهاجر إليهم؛ فهذا من البهت والکذب علیهم. ۱ 

قال العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن که : (قال 
الشیخ -رحمه الله تعالی -. . في رسالته للشریف : وأما الکذب والبهتان مثل 
قولهم: انا نکفر بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على |ظهار 
دینه . ۰۰ ومثل هذا وأضعاف آضعافه. وکل هذا من الکذب. والبهتان الذي 
یصدون به الناس عن دين الله ورسوله. . ؛ فکیف نکفر من لم يشرك بالّه إذا لم 
يهاجر إلیناء ولم یکفر ویقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظیم)"۳. 

وقال العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن كه رداً لما ادعاه 
بعض المناوئین من الکذب : (الشیخ لایری أن الهجرة شرط في الاسلام» وان قال 
به بعض الأعلام ؛ فالشیخ لا يخرج عن قول جمهور الامة» وأئمتها. 

والمعترض يخترع آقوالا كاذبة» واراء فاسدة» وینسبها إلى الشیخ» ثم 
يأخذ في التفريع علیها» وآن القول بها قول الخوارج. .» وهکذا حال کل 
مبتدع ومبطل یخوض بغير علم ولا عدل)". 

وأنبه على أن إمام الدعوة ل آوجب الهجرة على المسلم من أي دار كان 
إذا لم يستطع أن يظهر شعائر الإسلام» ولا يستطيع أن يظهر عداوة الكفار 


. ١935-1١98 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 

(۲) مصباح الظلام ص 4۲- ٤٦ء‏ وانظر: منهاج التأسيس ص۰۱۸ مجموعة الرسائل والمسائل ۳/ 
TY ۳‏ منهاج أهل الحق والاتباع ص٢۷‏ : 

(۳) مصباح الظلام ص۷۱ . 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقریرات أئمة الدعوة في إبطالها 
ہتخت شڈ ٹڈ سے ۹۹ہ ب 


وإقامة دينه» وأن الهجرة باقية إلى قيام الساعة'''. 

فالخوارج یو جبون الهجرة من ديار الإسلام کت دار الكفر بر عمهم ا إلى 
حيث ينزوون» ومن لم پهاجر» ولم يعتقد معتقدهم فهو کافر يجب قتاله؛ فکل 
من خالفهم یقاتلونه» وهذا ما أبينه في المطلب الآتي . 


(۱) انظر: الرسائل الشخصية» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۲/۳/ ۰۱۵۲ مختصر زاد المعاد ضمن 
مجموع مؤلفات الشیخ ۱ء ۱/٥‏ 8 


رق 
۔ جل تھے ںی 
ہے ی بے 


ہے تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
جد سس 
المطلب السابع 


قول الخوارج بوجوب قتال مخالفيهم وكفر البغاة عليهم 
وتقريرات أئمة الدعوة فى إبطال هذا القول 


المسلم يبتغي الأجر بقتل الكفار المحاربين» وأما أن ينقلب الأمر إلى 
العكس؛ فيكون قتل المسلم مقدماً على قتل الكافر؛ فهذا أمر لا تحتمله إلا 
القلوب المنکوسة» كقلوب الخوارج التي لعبت بها الشياطين . 

فهم يرون أن في الاقامة بين المسلمين غبناً وإثماء وأن في جهاد أهل القبلة 
فضلا واچ وهكذا شأنهم مع كل من خالفهم ؛ فقد خالفهم عبد اللّه بن 
خباب اه في مذهبهم حینما سألوه عن عثمان ذي النورين 5ه وعن علي طبه ؛ 
فأجابهم بحقید نه الصحيحة ؛ فقتلوه لأنه خالفهم» وبقروا بطن ام رآته » وقتلوا 
جنينها؟ !20 

وكما هو معلوم من التاريخ فإن الإباضية مِن أرفق الخوارج» ومع ذلك فهم 
يقولون: (إن مخالفينا من أهل القبلة كفار غير مشركين. .)”© . 

والخوارج - كما سبق - كل من يخالفهم فهو في نظرهم كافر؛ بل إنهم 
يكفرون من بغى عليهم في بعض الأمورء ولو كان منھمء وسائرا على 
منهجهم!؟ 

والواجب على المسلم أن لا يكفر من خالفه إلا ذا أتى بما هو مكفر في 
الشرع ‏ وانطبقت الشروط على المعين منهم » وانتفت عنه الموانع› أما القتل » 
(۱) انظر : دراسات في تاريخ الدولة العربية ص٤٤٤‏ . 
(۲) انظر : البداية والنهاية ۷/ ۳۰۷ . 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقریرات أئمة الدعوة في إبطالها جس 
وإقامة حد الردة فذاك للسلاطين والقضاة. وليس للمفتين والدعاة. 

فإذا وجدت الشروط» وانتفت الموانم؛ فان مسألة القتال ليس كل أحدِ 
يدعيه؛ وإنما يرجع ذلك إلى ولي الأمر المسلم؛ فهو الذي يجب عليه إقامة 
الحدود بین المسلمین . 

آما الخوارج فانهم یقاتلون من خالفهم؛ بل ویقاتلون أئمة المسلمین 
وولاة آمرهم. 

والواجب على المسلم أن لا تکون مقاتلته لأجل موافقته هو أو مخالفت 
وإنما المتعین النظر إلى موافقة الشرع ومخالفته. 

وقد بين ذلك أئمة الدعوة - رحمهم الله - وآن القتال لا یکون لاجل 
الموافقة والمخالفةء وانما یقاتل المشرك الحربي ويْصَان المسلم. 

قال إمام الدعوة بل : (سألني الشريف عما نقاتل علیه» وما نكفر به؟ 

فقلت في الجواب : نا لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو 
الشهادتان بعد التعريف. إذا عَرّف ثم أنكر. . .)0 . 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن یله : (اعلم أن 
شيخنا ا بن أعظم الناس وأكثرهم رفقاً وحلماء ووقوفاً مع الحجة 
والدليل. 

ولم يبدأ أحداً بالقتال حتى بدؤوه وكفروه؛ فالحمد لله الذي ألهمه رشده. 
وسدد أمره» ولم يجعله على طريق هؤلاء الحيارى الضالين» والجهلة 
الظالمین)'''. 

وقال أيضاً: (من وقف على سیرته. وما ذكره المؤرخون في بدأ دعوته. . 
عرف أن الشيخ لم يبدأ أحداً بالقتال» بل أعداؤه هم الذين ابتدؤه بذلك» وقتاله 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل ٠٠٠/٤‏ . 
(؟) مصباح الظلام ص۳۳۹ . 


ححصم تقربرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 
جد اج 0 


كان من باب الدفع؛ والمجازاة على السيئة بمثلهاء وما حدث بعده أو في وقته 
من ظا أو نعل فلا يجور هل 

وقال ایض سے مورداً کلام الا مام محمد رده على معترض : (وكذلك 
تمویهه على الطغام بأن ابن عبد الوهاب یقول : الذي ما یدخل تحت طاعتي 
کافر ۱؟ 

ونقول : سبحانك هذا بهتان عظیم؛ بل نشهد اللّه على ما یعلمه من قلوبنا 
بأن من عمل بالتوحید وتبرأ من الشرك وأهله ؛ فهو المسلم في أي زمان وأي 
مکان۔ ۱ 

وإنما نکفر من أشرك باللّه في إلهيته بعد ما تبين له الحجة على بطلان 
2ھ .0 

بل إن الأمر العجب أن أعداء الدعوة يشيعون عن الإمام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب له أنه قاتل المسلمين» وهم يعنون عباد القبور؛ لكن لو 
أنصف المؤرخون لوجدوا الأمر كما قال هو: (وأما القتال فلم نقاتل أحداً إلى 
الیوم إلا دون النفس والحرمةء وهم الذين آتونا في ديارناء ولا آبقوا سمكنا: 

ولکن قد نقاتل بعضهم على سبیل المقابلة وجزاء سيئة سيئة مثلها وكذلك 
من جاهر بسب دين الرسول و بعد ما عرفه) "۳ . 

قال آبناء الامام محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله -: (الذي نعتقده 
وندين اللّه به أن من دان بالاسلام وأطاع ربه فیما أمرء وانتهی عما نهی عنه 
وزجر؛ فهو المسلم: حرام المال والدم ؛ كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. 
)١(‏ منهاج التأسيس ص۱۹ . 
(5) مصباح الظلام ص٤١٠‏ . 
(۳) الرسائل الشخصیة ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۲/۳/ ۰۲۳ مجموعة الرسائل والمسائل ۸/٤‏ . 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


۳ سس 


ولم تکفر أحداً دان بدين الاسلام؛ لکونه لم يدخل في دائرتنا. . ؛ بل لا 
تکفر إلا من کفر الله ورسولهء ومن زعم أنا نکفر الناس بالعموم. . فقد کذب 
وا 

وفي هذا التقرير من أئمة الدعوة - على أن موجب القتال ليس هو موافقة 
الرجل ومخالفته لمعين من الأشخاص؛ ولا جهة من الجھات؛ وإنما هو 
بحسب موافقته للشرع ومخالفته - بيان لبطلان زعم الخوارج فيما ذهبوا إليه من 
وجوب فتال المخالفین لهم. ۱ 

والمخالف للخوارج مسلمٌ ليس موافقاً لهم في بدعتھم؛ أو مسلم مرتکب 
للكبيرة» ولكنهم يكفرونه» ولهذا يوجبون فتالەء وحكم مرتكب الكبيرة أبينه 
في المبحث الاتي . 


مٹھہ ےٹک a‏ 


. ۲٥٢ /۹ الدرر السنية‎ )١( 
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مقالات الخوارج في التکفیر؛ وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها رخ 


۱ المبحث الثانی عشر 


قول الخوارج في مرتکب الکبيرة 
وتقریرات أئمة الدعوة في الرد علیهم 
اختلف علماء آهل السنة في تحدید الکباثر "۱ ولکنهم كلهم مع عامة 
المسلمین متفقون على أن مرتکب الکبيرة إذا لم يكن مستحلا لا يكفر”" . 
واختار الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب ينا تعریف الکبیرة؛ فقال : 
(روی ابن جرير عن ابن عباس قال : الکباثر کل ذنب ختمه الله بنار» أو لعنة 
أو غضب» أو عذاب) . 
والخوارج كلهم يكفرون بما ليس بمكفر في الشرع ويختلفون في تعيينه ؛ 
فجمهورهم على أن فعل الکباثر كفرء وبعضهم يرى أن فعل بعض الصغائر 
;0 
کفر 
قال الشيخ عبد الله أبا بطين که : (وأما الخوارج. . فكفروا من | 
كبيرة ) وبعضهم يكفر بالصخائر وکفروا علياً وأصحابه بغیر ذنب؛ فكفروهم 
بتحكيم الحكمين . 0 
وأقل الفرق توغلا في مسألة التكفير بالذنوب هم الإباضية ومع ذلك يرون 
أن مرتكب الكبيرة کافر؛ ویووّلونه بکفر النعمة» وأحيانا يصرحون بأنه أسفل 
)١(‏ انظر: الزواجر للهيتمي ۷/۱ وما بعدها . 
(۲) انظر: المصدر نفسه 0١/١‏ . 
)٤(‏ انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۰11۸/۳ الخوارج لشيخنا الدكتور: غالب 


(۵) مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱۷۱/۳/۲ وانظر: الدرر السنية ٦1۹/١‏ . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
. طخ د دہ جج 


یقول محمد يوسف أطفيش الإباضي: (والمنافق إما مقر .معتقد فاعل 
للكبيرة» أو مقر مُسِرٌ للشرك» وهو مشرك» وهو الذي يكون في الدرك الأسفل 
من النار . 

وشهر في المذهب أن الذي في الدرك الأسفل من النار هو الموخد 
قاس 

فهذا نص من هذا الاباضي على أن المنافق هو : المقر المعتقد الفاعل 
للكبيرة على قول. ثم أكد أن الموخد الفاسق هو من یکون في الدرك الأسفل 
من النار؛ فإذاً هذا يعني رجوعهم في آخر الأمر إلى قول عامة الخوارج. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ك4 : (من أول البدع والتفرق الذي وقع في 
هذه الأمة: «بدعة الخوارج». المكفرّة بالذنب؛ فانهم تکلموا في الفاسق 
الملي؛ فزعمت الخوارج والمعتزلة أن الذنوب الکبيرة -ومنهم من قال : 
والصغيرة - لا تجامع الایمان أبدأ؛ بل تنافیه» وتفسده؛ كما یفسد الأکل 
والشرب الصیام . 

قالوا: لأن الإيمان هو فعل المأمورء وترك المحظور» فمتی بطل بعضه 
بطل كله کسائر المرکبات . 

ثم قالت الخوارج: فیکون العاصي کافرا؛ لأنه ليس الا مؤمن 
ا 

وهكذا من تأثر بفكر الخوارج من المعاصرين قد يكفر بالكبيرة» ولكن 
بأسلوب آخر؛ فيقول: (لا شك أن الاستخفاف بالذنب خاصة إذا کان ذنياً 
کبیرأء ومتفقاً على تحريمه أنه كفر بالله؛ فمثل هؤلاء لا شك أن عملهم هذا 
)١(‏ كتاب الجامع الصغير ص۲۸ . 


(؟) مجموع الفتاوى -410١/1١1‏ ۱ء وانظر: الفصل في الملل والنحل ۰۳۷/4 شرح العقيدة 
الطحاوية ۵۲/۲ . 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


ردة عن الإسلام!؟ أقول هذا وأنا مرتاح» مطمئن القلب إلى ذلك!؟ 

وعندما أوقف الشيخ ناصر الدين الألباني على كلامهم في هذا البابء 
قال. . : كلامهم ينحو منحى الخوارج في تكفير مرتكب الكبائر؛ لكنهم ولعل 
هذا - ما أدري أن أقول - غفلة منهم» أو مكر منھم..)”''. 

وقول الخوارج في مسألة مرتکب الكبيرة باطل؛ فان أهل الكبائر من 
هذه الأمة ما داموا لا يستحلون الكبيرة لا یکفرون وهذه نقولات أئمة الدعوة 
رسب سس رت سر وٹ 

قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب كال : (تنازعھم في مسائل 
الأسماء والأحكامء والوعد والوعيد؛ فالخوارج والمعتزلة تقول: صاحب 
الكبائر إذا لم يتب مخلد في النار» ليس معه إيمان!؟ ثم الخوارج تقول: كافر. 
والمعتزلة: توافقهم على الحكم لا الاسم .۳۰ . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد - رحمهم الله - بعد الآية 
التي أوردها الإمام في كتاب التوحيد: ۳ : (دلت على فضل التوحید 
وتكفيره للذنوب ؛ لأن من أتى به تاماً فله الأمن التام» و الاهتداء التام» ودخل 
الجنة بلا عذاب. 

ومن أتى به ناقصاً بالذنوب التي لم يتب منها؛ فان كانت صغائر كفرت 
باجتناب الكبائر. . » وان كانت كبائر فهو في حكم المشيئة» إن شاء الله غفر 
لص رات قاء عدية 0 رناہ إلى ال 


وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن كاقه : ( ان من الذنوب ما لا کٹ 


(۱) آلوية اللصر في الرد على خوارج العصر ص٦٠‏ . 
(Y)‏ مسائل لخصها الإمام ضمن مجموع مؤلفاته ۲ AY‏ . 
(۳) سورة الأنعام الآية ۸۲ . 


تقريرات أئمة الدعوة فی ممخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


Eg: EEO a‏ بت اتب 
۱ والخوارج: كفروا أصحاب رسول الله لچ بتأويل غير سائغ» وقد اجتهدوا 
او و سیر 

ومن حجة أهل الحق علیهم قوله تعالی: ون طاینتان من امین فلو 
اس شر اه ۲۳ فسماهم مومنین مع الاقتتال. . 

وشیخنا که ینکر على الخوارح» وعلی من قال بقولهم» ویعتقد 
اه 

وقد رد الامام المجدد که قول الخوارج من عدة أوجه؛ فقال :۲(قوله: 
مر سکره ري الا نا ن آل إنَّ الست يدهن الا ت 7 ؛ فلو 
كانت الحسنة لا تقبل من صاحب السيئة لم تمحھاء وثبت بالكتاب والسنة 
کڈ فلو كانت الكبيرة تحبط الحسنات لم يبق حسنة توزن معها. 

وثبت أن بغيا سقت كلبأ؛ فغفر لھا..ء ويقولون: مَن نفى عنه الإيمان 
فلتركه بعض واجباته» ولا يلزم أن لا يبقى منه شيم؛ بل دلت النصوص على 
بقاء بعضه » ويخرج من النار من بقي معه بعضه. 

ومعلوم أن العبادات فيها واجب؛ فالحج فيه واجب إذا تركه نقص حجهء 
ولا يفسده إلا الجماع؛ فكذلك لا يزيل الإيمان كله إلا الكفر المحض؛ 
دونه قد يحبط بعض العمل كالمن والأذى؛ فإنه يبطل الصدقة لا سائر 
الأعمال. . 

ودخول الظالم لنفسه الجنة لا يمنع أن يعذب قبلب وقوله : هللا یس 


. ۹ سورة الحجرات» من الآية‎ )١( 

() الدر المنثور فی الرد على عثمان بن منصور ص۲۸- ۲۹ . 

(۳) سورة هود» الاي ۱١١‏ . 

(4) هكذا الكلام مختصرء والتقدير: وثبت بالكتاب والسنة المتواترة وزن الأعمال . 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إيطالها 
۱۰۷۹ 


لت 46 ٩(‏ لا يخلو : ما أن یکون الصلی نوعاً من التعذیب ؛ كما قیل : إنه 
الاحاطة» وأهل القبلة لا تحرق منهم مواضع السجود. 

ات کی ار ی 

وقد ذکر شيخ الاسلام كا فیما لخص من المسائل أن العقوبات المترتبة 
على بعض الذنوب قد تندفع بأسباب» وموانع؛ فقال : 

(وعقوبة الآخرة تندفع بعشرة أسباب : 

الأول: التوبة . والٹانی : الاستغفار الذي من جنس الدعاء. 
لثالث : الاعمال الصالحة؛ فان الحسنات پذهین السيئات؛ لکن الحسنات على 
حسب ما في قلب صاحبها من الایمان» وربما مثل آحد ذهباً ينفقه الانسان ولا 
يصير مثل مُد. 

الرابع : الدعاء للمؤمنين» مثل صلاة المسلمین على الميت» ودعائهم له. 
والخامس : دعاء النبي ب واستغفاره في حیاته. وبعد مماته کشفاً عنه یوم 


ا 
السادس : ما يهدى للميت من العمل الصالح . السابع : المصائب التي تكفر 
الخطايا. . 


التاسع :.. ما يحصل في الآخرة من كرب يوم القیامة. . العاشر: 
المقاصة فی القنطرة بعد الصراط)۳. 

ولما ذكر الامام اه الفوائد من قوله تعالی: که الله عنم 27 
ایی عَیلوا وجري رم لسن الى ڪاو ینملو لک ٩‏ تاں: 
)١(‏ سورة الليل» الآية ۱۵ . 
(۲) مسائل لخصها الإمام ضمن مجموع مؤلفاته ۲/۲/ ۸۳- ۸4 . 


(۳) المصدر نفسه ۲/۲/ 2-۱۰۱ ۱۰۲ . 
0( سورة الزمر الآية ۳۵ . 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


(الرابعة: الرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة)”" . 

وبين أن الفرقة الناجية (وسط.. فى باب وعيد الله بين المرجئة 
والوعیدیة)!''. ۱ 

وبين الامام شه أن أصرح دليل لأهل السنة على الخوارج حديث أبي ذر 
4 فقال: (الشرك والكفر نوع» والكبائر نوع آخرء والصغائر نوع آخر» ومن 
أصرح ما فيه حديث أبي له فیمن لقي الله بالتوحید» قوله: «وإن زنى 
وان سرق»* مع أن الأدلة کیر6”“. 

واستدل الشيخ عبد الله أبا بطين كاه بالإجماع مع غيره من الأدلة على 

بطلان قول الخوارج» وأن آهل الكبائر لا يخلدون في النار» وليسوا کفارا؛ 

فقال: (وأجمع أهل السنة والجماعة: أن أصحاب الکبائر لا یخلدون في النار 
إذا ماتوا على التوحیدء وأن من دخل النار منهم بذنبه يخرج منها؛ كما تواترت 
بذلك الأحاديث عن النبي كه . 

وأيضاً: فلو كان الزاني» وشارب الخمرء والقاذف» والسارق» ونحوهی 
كفارا مرتدين؛ لكان حكمهم في الدنيا القتلُء الذي هو حكم الله في 
المرتدين؛ فلما حكم الله على الزاني البكر الجلدّء وعلى السارق بالقطع؛ 
وعلى الشارب والقاذف بالجلد دلنا حكم الله فيهم بذلك: أنهم لم يكفروا 


. ٢٤٢ -۲4۵ /١ فضائل القرآن والتفسير ضمن مجموع مؤلفاته ؟/‎ )١( 

. ٩/۲۸۳ الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ‎ )٢( 

(۳) هو الصحابي الجلیل : جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري» كان من السابقين إلى الاسلام» وجاء إلى 
المدينة من بني غفار متأخراً فلم يشهد بدرأء ومناقبه كثيرة» توفى فى خلافة عثمان ذه . انظر: 
تقريب التهذيب ص ۵٩1۲‏ رقم(۸۰۸۷) . دن ۱ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ومن كان آخر كلامه. ٠.‏ ح(۱۲۳۷)ء ومسلم: كتاب 
الایمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاء ح(١٥۱)‏ . 

(48 الدرر الستية ۱۸۹/۱ . 


مقالات الخوارج ني التكفير» وتقريرات آئمة الدعوة في اد ES‏ 


بهذه الذنوب؛ كما ترعمه الخوارج)!''. 

وسكل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب» والشيخ حمد بن ناصر 
- رحمهم الله -: (هل عندكم: أنه ما يلبث موحد في النارء آم لا؟ 

فأجابوا: الذي نعتقده ديئّاء ونرضاه لاخواننا المسلمين مذهباء أن الله 
تبارك وتعالى لا یخلد أحداً فيها من أهل التوحيد؛ كما تظاهرت عليه الأدلةء 
من الکتاب» والسنةء وإجماع الأمة. 

قال الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية بش4 : تواترت الأحاديث عن 
رسول اللہ ی بأنه: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وفي قلبه من 
الإيمان ما يزن شعیرةا''ء وفي لفظ: «ذرة»» ولكنها جاءت مقيدة بالقيود 
الثقال؛ كقوله: «من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبہا”'ء وفى رواية: 
«صادقا من قلبه»(*) انتھی . ۱ 

وهذا هو مذهب أهل السنة والحماعة: من أصحاب رسول اللّه ل ومن 
اتبعهم باحسان» من سلف الامة وأئمتهاء ولا یخالف في ذلك إلا الخوارج» 
والمعتزلة» القائلین بتخلید أهل الکباثر في النار. 

والجواب عن الآيات التي احتجوا بها تحتاج إلى بسط طويل)”” . 

وقال الشيخ حمد بن ناصر ي4 : (ولا نشهد على أحد من آهل القبلة أنه 


. ۳۲۱/۱ الدرر السنية‎ )١( 

(۲) حديث أنس َه أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانی ح(٤٤)»‏ ومسلم 
بنحوه: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة. .۰ ح(۳۲۵) . 

(۳) أخرجه البخاري : كتاب العلم؛ باب الحرص على الحدیث؛ ح(۹۹) . 

. أخرجه الامام أحمد في مسنده» ح(15575)‎ )٤( 

)٥(‏ الدرر السنية ۰۱۹6/۱ وانظر منه ص۲۳۰ وقد بسطوا الجواب بسطا تاما كما فى المصدر نفسه 
ص ۲۰۲- ٢١۲۰ء‏ وانظر: منه ۸۹/۱۳ء فتاوی اللجنة الدائمة ۷۲۵/۱ وما ماما وكتاب تقرير 
أئمة الدعوة لمسائل الإيمان ص۲۸۳ وما بعدها . 


ea‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
چ 


في النار لذنب عمل ولا لكبيرة» إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء على ما 
و 

وقال الشیخ محمد بن عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل 
الشیخ له : (ونؤمن بآيات الوعید. والاحادیث الثابتة عن النبي ِء ولا 
نقول بتخلید أحدٍ من المسلمین من أهل الکباثر في النار؛ كما تقول الخوارج 
والمعتزلة؛ لما ثبت عن النبي يي في الأحاديث الصحيحة أنه ایخرج من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛» وإخراجهم من النار بشفاعة نبينا محمد ب فيمن 
يشفع له من أهل الكبائر من أمته» وشفاعة غيره من الملائكة والأنبياء. .). 

وقال الامام سعود بن عبد العزيز ا4 : (وقد جرت المعاصي والكبائر في 
زمن رسول الله کل وأصحابه ولم یکفروا بهاء وهذا مما رد به أهل السنة 
والجماعة على الخوارج» الذين يكفرون بالذنوب» وعلى المعتزلة الذين 
يحكمون بتخليده في النار وإن لم يسموه كافراً.. . 

ونحن بحمد الله براء من هذين المذهبين: مذهب الخوارج 
۰۹ >٭ 

وقوله على ما روي يعني؛ كما جاء فان کان معیناً بشخص بأنه في النار فإنه 
معين» وان كان عاماً فإنه يبقى على عمومه» ولا يعين» فتروى أحاديث الوعيد 
كما جاءت. 

قال إمام الدعوة كناش : (وفي القرآن آيات في الوعد والوعيد كذلك» 
وأشکل.. ومن أحسن ما قيل في ذلك: أمروها كما جاءت؛ معناه: لا 
تتعرضوا لها بتفسير . 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل 99۸/۱ وانظر منه ص۸٣۳‏ ۹ء 005 , 
(۲) الدرر السنية ۰۵۷۳/۱ وانظر تقریراً ممائلا للشيخ إسحاق آل الشیخ في المصدر نفسه ص 0۳۳ ۱ 
(۳) الدرر السنية ۳۰۸/۱ . 


مقالات الخوارج في التكفيرء ونقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


وبعض الناس تكلم فيها رداً لكلام الخوارج والمعتزلة» الذين يكفرون 
بالذنوب» أو يخلدون أصحابها في النار. .)0 . 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن کته : (إن 
القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحدٌ من أهل السنة هو القول 
بتخليد أهل الكبائر في النار؛ فإن هذا القول من البدع المشهورة. 

وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين على أنه لا 
یخلد في النار أحدٌ ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

واتفقوا أيضاً على أن نبينا که یشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل 
الكبائر من أمته. . 

وقد نقل بعض الناس عن الصحابة في ذلك خلافاً. . » وهذا غلط على 
الصحابة؛ فإنه لم يقل أحدٌ منهم إن النبي ب لا يشفع لأهل الكبائر» ولا قال: 
إنهم مخلدون في النار. 

لکن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه قال: (إن القاتل لا توبة له. 
والنزاع في العوبة غير النزاع في التخلید. .)۲ . 

وما ع ل ہج کا في تفسير قوله تعالى : 
ورن يشل موا مها فجَراوْر جهٹم کردا نیا وعضب اله 
عه وله وَأَعَد م عَدابا عَظِيمَا 740" . 

قال : (. . هذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر 
والمعاصي بالخلود في النار» أو حرمان الجنة. 

وقد اختلف الأئمة - رحمهم الله - في تأويلهاء مع اتفاقهم على بطلان 


(۳) سورة النساءء الاي ۹۳ . 


= تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


١۸ئ۱‎ 


قول الخوارج والمعتزلةء الذين يخلدونهم في النار ولو کانوا موخدين. 

والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه 
الله في «المدارج»". 

فإنه قال: وقالت فرقة: هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي 
للعقوبةء ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده؛ فان الحكم إنما يتم 
بوجود مقتضيه» وانتفاء مانعی وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب 
للعقوبة» ومقتض لهاء وقد قام الدليل على ذكر الموانع؛ فبعضها بالاجماع 
وبعضها بالنص؛ فالتوبة مانع بالإجماع» والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة 
التي لا مدفع لهاء والحسنات العظيمة الماحية مانعة» والمصائب الكبار 
المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص» ولا سبيل إلى تعطيل هذه 
النصوص فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين)”" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي کیت : (إن المسلم يفسق 
بإتيانه الكبيرة؛ كذلك يفسق إذا أصر على الصغيرة . 

يقال : أصر على الشيء إذا لزمه وداوم عليه» ومن اتبعه بالاستغفار فليس 
يمصرء وإن تكرر منه. . 

ولا يسلب المرء اسم مطلق الإيمان بذلك؛ كما أنه لا يعطى اسمه المطلق ؛ 
بل يقال: مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته)" ". 

وقال الشيخ ابن عثيمين كه : (أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليهاء 
لا يكفرون بفعل الكبائرء ولا يخرجون من الإسلام بذلك» ولا يخلدون في 
العاف 


. 1۲۸/۱ مدارج السالكين‎ )١( 
. ۱۹۶ تيسير الكريم الرحمن ص‎ )( 
. 554 حاشية الدرة المضية للشيخ ابن قاسم ص‎ (۳) 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقریرات أئمة الدعوة في بطالها اس 
ڪڪ ڪا 


وخالف في هذا طائفتان: الأولى : الخوارج» قالوا: فاعل الكبيرة كافر 
خالد في النار. 

الثانية : المعتزلت قالوا: فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان ليس بمؤمن ولا 

کافر في منزلة بین منزلتین» وهو خالد في النار. 
٠ "‏ ونرد على الطائفتین ہما يأتي : 

۱- مخالفتهم لتصوص الکتاب والسنة. 

۲- مخالفتهم لإجماع الا : 

وقال که في شرحه على الواسطية: («وهم مع ذلك. . لا يكفرون هل 
القبلة بمطلق المعاصي› والكبائر». . ؛ فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا 
يكفر بمطلق المعاصي والکبائر . 

وتأمل قول المؤلف: «بمطلق المعاصي»» ولم یقل : بالمعاصي والكبائر؛ 
لأن المعاصي منها ما يكون کفر وأما مطلق المعصية فلا يكون كفرأً. . . 

قوله : «كما يفعله الخوارج»؛ يعني: الذين يقولون: إن فاعل الكبيرة کافر؛ 
ولهذا خرّجوا على المسلمين» واستباحوا دماءهم وأموالهم. 

قوله: «بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي)ء يعني: أن الأخوة بين 
المؤمنين ثابتة ولو مع المعصية؛ فالزاني أخ للعفيف» والسارق أخ للمسروق 
منەء والقاتل أخ للمقتول. 

ثم استدل المؤلف لذلك فقال: «كما قال سبحانه في آية القصاص : من 

َا عون »۰ . والمراد بهآخیه» هو المقتول . 

ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الکبيرة لا یکفر أن الله سمی 
المقتول أخاً للقاتل» مع أن قتل المومن كبيرة مِن کباثر الذنوب . 
(۱) شرح لمعة الاعتقاد ص ۱1۹ . 
(؟) سورة البقرة» من الآية ۱۷۸ . 


ے۔ ر 2 کہ و 
عتى لم من آخبه شیء 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


وقال: ون طایفان من امین تلا العا تا ما عل 
رت تیل ای کی ی حي که رك أت اند تن مات تسیا و با یلوط 
لد ال حب الْمفيسلين 9 إا موب یحو ایشا کر ویک 6 پت 
هذا كلل انحر تقول افر امہ و اک داع وى الا 
فھاتان الطائفتان من المؤمنین اقتتلواء وحمل السلاح بعضهم على بعض» 
وقتال الموژمن لف کف جو ہہ 
بينهما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال - : کا بت بت دما عل الک 
یل ی نیع یمه بر 22039 أ پیا باعل اه 
حب المعيطين إننا :موم ٤‏ ارہ فجعل الله تعالی الطائفة المصلحة إخوة 
وعلى هذا ففي الآية دليل على أن الکبائر لا تخرج من الإيمان)”" . 
قال شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان كاله : 


وأما حديث العتق لله ربنا فنص صحيح ثابت مُتقَرَرْ 


ولكنكم عن فهمه في أكنة 
تقد بعتي وچ جل ہت 
ويستوجبون النار بالذنب ثانياً 
إلى أن قال: 

وذلك فضل الله يؤتيه من يشا 
ولیس ينال العتقّ من هو شرك 


بصائركم محجوبة عنه حسَر 
من النار أقواماً عصَوه ویغفر 
فیعتفهم آخری وربك یقدر 


وما للوری في ذاك ورد ومصدر 
CEE‏ تقد 


وبهذا يتبين لنا بطلان قول الخوارج في مسألة مرتکب الكبيرة› وأن الصواب 


٠١ -4 سورة الحجرات الآية‎ )١( 
. ۲۸۰ -۲۳۷/۲ شرح العقيدة الواسطية‎ )۲( 
. ١79 ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان ص‎ )۳( 
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قول أهل السنة والجماعة» وهو الموافق للكتاب والسنة» وقد قرره أئمة الدعوة 
تقريراً واضحاً. ۱ 

وبسبب ضلال الخوارج في مسألة مرتكب الكبيرة ضلوا في قضية التحكيم 
بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء وهذا ما أبينه في المبحث الآني. 


- 
عم 


تھے 
. چام ری 
ہے دجن ازو نی 


۱۸۷۸۷۱۸۷ ۔۲٢۱ ت‎ 5۸۷۰۲۶۲۰ COM 


سں 9ے “اق رج 
کے دج وت کرش 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


| المبحث الثالث عشر 


ضلال الخوارج في قضية التحكيم بين 
علي ومعاوية رضي الله عنهما 
وتقريرات أئمة الدعوة فى إنكارها 


إن منشأ ظهور الخوارج كفرقة لها مبادؤها إنما كان بسبب خلافهم مع علي 
رضي الله عنه في مسألة التحكيم التي جرت بينه وبين معاوية رضي الله عنه . 

(فلما اشتد البلاء على الفريقين» وطال أياماء وكثر القتل بينهم: رفع أهل 
الشام المصاحف على رژوس الرماح» ونادوا: «ندعوكم إلى كتاب الله»؛ فسرٌ 
الناسٌء وأنابوا إلى الحکومة. 

فحكم أهل الشام عمرو بن العاص» وحكم علي بن أبي طالب أبا موسى 
الأشعري ہچ . 

وكتبوا بينهم العهود بالرضا بما يحكم به الحكمان؛ فلما حل الموعد في 
رمضان توافوا بأذرح بدومة الجندل'''؛ فلم يتفق الحکمان على شيءء 
ی ومعاوية 4# إلى الشام . 

فلما وصل علي 4 الكوفةً خرجت عليه الخوارج» وکفروه حيث رضي 

بالتحکیم !۱/۹ . 


وقال شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان خا مبينا الحد الذي وصل 


)١(‏ «أذرح» بمعنی : الهضاب الحمر المنبسطة على الارض وهو اسم مكان قريب من دومة الجندلء 
ودومة الجندل شمال الحجاز مما يلي أرض الشام. انظر: معجم البلدان ۱٥۸ -۱٥۱۷ /١‏ . 
(۲) مختصر سيرة الرسول ِا ضمن مجموعة مؤلفات الامام ۰۲۲۵/۲/۱ وانظر: الدرر السنية ۹/ 

. ۲۱۸ - ٤ 


ج تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
کے ا ي 
إليه الخوارج في مسألة التحكيم : 

(کفروا معاوية طف ومن معه من الصحابة. والتابعين» وکفروا أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب ط4 ومن معه من أفاضل الصحابة والتابعين» لما وافقهم في 
تحكيم الحکمین . 

ثم زعموا: أن تحکیم الرجال في دين الله کفر یخرج من الملة» وأنهم قد 
أثموا بذلك وکفروا؟! فتابوا من هذا الأمر!؟ 

وقالوا لعلى: إن تبت فنحن معك ومنك. وان أبيتَ فانا منابذونك على 

0) 

سواء!؟)'' 
وآتباعهم» يوم الجمل كفروا بقتالهم علیا؟! 

وأن علیّا كان على الحق فی قتال أصحاب الجمل وفى قتال أصحاب 
معاوية بصفين إلى وقت التحكيم» ثم كفر بالتحكيم!؟) . 

وقد احتج الخوارج بأن هذا التحكيم إنما هو حكم بغير ما أنزل الله لأن فيه 
تحكيم الرجال!؟ مع أن الصحابیین لم يحكما إلا شرع الله» ولكن في نظر 
الخوارج لا يجوز أن يحكم في القضية شخص› ولا أن ينظر فی الأدلة قاض» 

ثم هناك أمر خفي وهو أن الخوارج الذين قتلوا عثمان بن عفان ظ4 
وسببوا في وقوع معركة الجمل» هم الذين لم يرضوا بالتحکیم وذلك لأنهم 
خافوا من الصلحء وخافوا أن توجه سهام الجماعة إليهم؟ فهذا (یفسر شدة 
معارضة خوارج السبئية لقضية الحکومت إذ ربما كانوا يخشون أن تتم 
)١(‏ الدرر السنية ۲۳۰/۹ . 
(۲) الفرق بين الفرق ص ۹۹ء وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ۷۲۲/۲- ۷۲٢‏ . 


مقالات الخوارج في التکفیر؛ وتقريرات أئمة الدعوة في إيطالها 
لئے 5 


الات بيع ساد ا غلن کا لصون مهم ۱ 

ولهذا فهم أفتوا ب(أن قبول علي التحكيم يعتبر کفراً وضلالا؛ لأن التحكيم 
- في رأيهم - يتضمن شك كل من الفريقين المتحاربين في أيهما المحق!؟ ولا 
محل لهذا الشك؛ فقد حاربوا وهم مقتنعون بأن الحق في جانبهم. ولذا رأوا 
OE‏ آلله 9ى ۷۰ 

وردوا استدلال الصحابة طت بجواز التحكيم بقوله تعالى: #وَإِنْ خفتر 
قاق ییا ابوا حَكَما ین ميو وَعَكَما ین اما 4 ۰۱ يقول محمد أطفيش 
من علماء الإباضية : (ولا دلیل في الآية على جواز التحكيم. .).'' 

وقد بين أئمة الدعوة - رحمهم الله - ضلال الخوارج في هذه القضية› 
وبينوا بطلان مذهبهم» وإليك بعض نقولاتهم : 

بادئ ذي بدء آنقل قول الشيخ عبد الله ابن الإمام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب - رحمهم الله - عما جرى بين الصحابة + فقال: (وأما 
الاختلاف الذي بين على ب ومعاوية ش4 فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت» 
ای ابا دا ھت 

وذکر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب یط أجوبة ابن عباس رضي 
الله عنه لشبهات الخوارج» وتفنيده لها في قضية التحکیم؛ فقال: 

(فقال: ما تنقمون؟ قالوا: . . . إحداهن: أنه حكم الرجال في أمر اللهء 
70 7 بي 
)١(‏ الخوارج في العصر الأموي د. نايف معروف ص۰۵۵ وانظر: منه ص ۸۰ . 
(۲) ۱۰ ثورات في الإسلام ص۵۱- ۵۲ . 
(۳) سورة النسای من الاية ۲۵ . 
)٤(‏ الاتجاهات المتحرفة في تفسير القرآن الكريم ص1۸ . 


. ٩۰/6 جواب أهل السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والزيدية ضمن مجموعة الرسائل‎ )٥( 
. ۵۷ سورة الأنعام» من الآية‎ )٦( 


لصحم تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
جح ا ٽڪ فف 


فقال لهم : أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب اللّه الحكمّ» وحدثتكم من سنة 
نبیکم ما لا تنکرون» آترجعون؟ قالوا: نعم . ۱ 

فقلت : آما قولکم: إنه حکم الرجال في دين الله + فإن الله یقول : اما 
الین مامتا لا توا ای وم رکه إلى قوله : ہلا یکم بو درا عذلی يدي ۷ 
وقال تعالی: «إوَإِن جف شقاق ہیما مرا عکنا من آشلیب وکا ین 
اهلها 0 

أنشدكم الله أفتحكيم الرجال في إصلاح ذات بينهم» وحقن دمائهم 
وأموالهم ای أم. في أرنب ثمنها ربع درم أو بُضع امرأة؟ 

فقالوا: اللهم ہلیء في حقن دمائهم » وإصلاح ذات بينهم . فقلت: 
أخرجت من هذه؟ 

فقالوا: اللهم نعم..؛ فرجع منهم أربعة آلاف؛ وخرج عليه باقيهم؛ 
2 یں ل مھ ا E‏ 
فقاتلوه ؛ فقتل منهم مقتلة عظيمة)” ''. 

ورد على الخوارج في قضية التحكيم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب قله 
بنفسه؛ كما نقل ذلك الشيخ سليمان بن سحمان که مقرراء وفيه: 

(فجاء علي . . ؛ فقال: اللهم هذا مقام مّن یفلج فيه كان أولى بالفلج يوم 
القيامة . 

فقال: فما أخرجكم علينا؟ قالوا: حكومتكم يوم صفين!؟ 

قال: أنشدكم الله أتعلمون أنهم حين رفعوا المصاحف؛ وملتم بجنبهم » 
(۱) سورة المائدة» من الآية ۹۰ . 
(۲) سورة النساء من الآية ۳۵ . 


(۳) مختصر سيرة الرسول و ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۲۲۶/۲/۱- ۲۲۵ وانظر الأثر في 
المعجم الکبیر للطبراني ۰۲۵۷/۱۰ رقم (۱۰۵۹۸) . 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها ححص 


قلت لكم: إني أعلم بالقوم منكم.. . 

ثم قال: وقد اشترطت على الحكمين أن یحییا ما أحيا القرآن» ويميتا ما 
أمات القرآن؛ فان حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالفه» وان أبيا فنحن من 

قالوا: فخبرناء أتراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء؟ قال: إنا لسنا حكمنا 
الرجال» نما حكمنا القرآن» إنما هو خط مسطور بين دفتين» وإنما يتكلم به 
الال 

ومما يدل على ضلال الخوارج في تكفيرهم للصحابة بسبب مسألة 
التحكيم» ما ذكره إمام الدعوة كا وبينه مما يترتب على هذا القول من 
الضلال؛ فإنه (قد تواتر منه يل ما يدل على إيمان هؤلاء وكون بعضهم مبشراً 
بالجنة ؛ وفي تكفيرهم تكذيب لذلك؛ فان لم يصيروا كفرة بهذا التكذيب فلا 
شك آنهم یصیرون فسقة» وذلك يكفي في خسارتهم في تجارتهم)”" . 

وإذا کان الإمام استدل بأن منهم من شهد له رسول الله ول بأنه من أهل 
الجنة؛ كعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام ذيا؛ 
فكذلك يستدل بأنهم من السابقين الأولين» كأهل بيعة العقبة» وأهل بدرء 
وأهل بيعة الرضوان؛ فكيف يكمّرون مع الشهادات المتواترة لهؤلاء عن النبي 
5 بأنهم الخيار» وأنهم ار ا 

وقال الشيخ عبد الله أبا بطين له : (وأما الخوارج فهم الذين خرجوا 
على علي ظ4 .. وکفروا عثمان وعلیاً وطلحة والزبير ومعاوية» وطائفتي علي 


(۱) الدرر الستية ۲۱/۹- ۰۲۱۷ وانظر الأثر في تاريخ الطبري ۱۱۰/۳ . 

(۲) رسالة في الرد على الرافضة ضمن مجموع مژلفات الامام ۰۱۵۹/۲/۲ والکلام وان كان في الرد 
على الرافضة في تکفیرهم للصحابة؛ نهذا لازم للخوارج آیضا . 

(۳) انظر: كشف ما آلقاه إبليس ص ۱۱۳ . 


ہا تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سس ۸( ۵۹۶ سس 


ومعاوية» واستحلوا دماءهم. . ؛ وکفروا علياً وأصحابه بغير ذنب» فکفروهم 
بتحكيم الحكمين. .)”7 . 

واستدل العلامة عبد الرحمن بن حسن که على ضلال الخوارج 
المحكمة وغيرهم بأدلة وردت في السنة؛ فقال: 

(ونشیر إلى ما جرى في الأمة من الشرك والبدع والضلال. . ؛ وكذلك 
الخوارج ھت طالب يي بالنهروان؛ فان ابي گل آخبرہ 
أنهم : «يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمیةقاء وقال: «آینما 
لقيتموهم فاقتلوهم؛ فان في قتلهم أجراً لمن قتلهم». 

ی ا لكنهم شرار الأمة» وهم الذين قتلوا علي بن 
أبي طالب ف قتله عبد الرحمن بن ملجم» وهو منهم)” . 

وذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب اة ما جرى بين الصحابق 
وما قد يكون خطأء أو إثماً؛ فان ذلك مغفور لهم بأسباب هي عامة للمسلمين» 
ولهم من باب أولى؛ فقال: (وعثمان طبه تقابلت فيه الخوارج والشيعة وطائفة 
من بني أمية» وغيرهم؛ لکن الغالين فيه أقل غلوًاً من الغالين في علي ظ4 . . 

وعقوبة الآخرة تندفع بعشرة أسباب : الأول : التوبة» والثاني : الاستغفار الذي 
من جنس الدعاء . ۰۰ السابع : المصائب التي تكفر الخطایاء والصحابة أصيبوا 
بمصائب منها: الفتن» مع آنهم أقل فتناً ممن بعدهم؛ فإنه كلما تأخر العصر عن 
النبوة كثر التفرق والاختلاف» ولهذا لم يحدث في خلافة عثمان له بدعة ظاهرة ؛ 
فلما قتل تفرقواء وحدثت بدعتان: بدعة الخوارج» وبدعة الروافض. . 

وكذلك فتن السیف؛ فانهم في ولاية معاوية متفقون» يغزون العدو فلما 
مات قتل الحسين . . 


. ۱۷١۵ /۳/۲ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
٦١ -11/۲/۲ المصدر نفسه‎ )۲( 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة فی إبطالها 


م Za‏ 
الله 
وفضائله وعدله وحسن سيرته كثير» وفي الصحيح أن ابن عباس ل له قال 


لمن قال له - إن معاوية أوتر بركعة -: «آصاب. إنه فقيه» . 


وین سے «ما رأيت أشبه صلاة بصلاة رسول الله كَل من إمامكم 


هما. . 

وأما الصحابة فأكثرهم ما دخل في فتنة. . » عن ابن سيرين قال: «هاجت 
الفتنة والصحابة عشرة آلاف فما حضرها منهم مائة؛ بل لم يبلغوا 
ثلانين)0© 

ووصى العلماء بالإمساك عما شجر بينهم ؛ لآنا لا نسأل عن ذلك» قال عمر بن 
عبد العزيز: «تلك دماء طهر الله يدي منها ؛ فلا أحب أن أخضب بها لسانی؛*. 

لکن إذا قدح فيهم مبتدع ص99 ٔ ٔ ۹ "۰ 

وهذا يدل - لو فرضنا تأثيم الصحابة وأنهم ليسوا مجتهدين والعیاذ بالله - 
على أن ذلك مغفور لهم. 

وذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رنه ما جرى بين الصحابة 
تی سو رو اي 
وابن عفن وأسافة ين زید" ‏ واکثر العنحابة الذين قعدوا واعتزلوا الطائفتین 


يعني معاوية ضيه ؛ فهذا کلام | بن عباس سل وأبي الدرداء لہ وهما 


. )۳۷۹۵( أخرج نحوه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر معاوية» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 2358/1١‏ رقم (۲۸۲) . 

(۲) انظر : البداية والنهاية ۲۷۰/۷ . 

. ۱۱8/۹ آخرجه أبو نعيم في الحلیةء‎ )٤( 

۰۲۲ /٦ مسائل لخصها الامام ضمن مجموع مولفاته ۲/ ۱۰۱/۲- ۰۱۰۲ وانظر فيه : کتاب التوحبد‎ )٥( 
. ۵۰ الدرر السنیة ۱8۵/۱۲ من تقریرات الشيخ ابن باز يب » منهاج التأسیس والتقدیس ص۰۱۷‎ 

(0) هو جب رسول الله َل وابن حبه: آسامة بن زيد بن حارثة بن شراحیل الكلبي؛ صحابي مشهور» 
أمّره رسول الله يي وهو دون العشرین مات سنة ٥٤ھ‏ . انظر: تقریب التهذیب ص ۳۸ 
رقم(۲۱۳) . 


صصح تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ہجو سس 


وأن على بن أبى طالب وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه» 
وأن الفريقين كلهم لم يخرجوا من الإيمان. 

وأن الذين خرجوا من الایمان إنما هم أهل النهروان"؟. . 

وأجمع أهل السنة على السکوت عما شجر بین الصحابة طف ولا يقال 
فیهم الا الحسنی؛ فمن تكلم في معاوية أو غیره من الصحابة فقد خرج عن 
الما 

وقال إمام الدعوة كيه : (والكلام بلا علم حرام؛ ولهذا كان الإمساك عما 
شجر بينهم خيراً من الخوض فيه بغير علم بحقیقة الأحوال» إذ كثير منه أو 
أكثره بغير علم» وهو حرام» لو لم يكن فيه هوى ومعارضة للحق. .؛ فمن 
تكلم في هذا الباب بجهل» أو بخلاف ما يعلم من الحق استوجب الوعيد» ولو 
تكلم بحق للھوی أو عارض به حقاً آخر استوجب الوعيد؛ فمن سلك سبیل 
1 7 ہ۱ ء(۳) 
أهل السنة استقام)"۳. 

وقال أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب» والشيخ حمد بن ناصر - رحمهم 
الله -: (وأما الحروب التى وقعت بين الصحابة؛ فالصواب فيها قول أهل السئة 
والحماعت وهو الذي نعتقده دیناً ونرضاه مذهب وهو: السكوت عما شجر 
بینهم» والترضي عنهم» وموالاتهم» ومحبتهم كلهمء رضوان الله علیهم 
غير آية من القرآن وإنما فعلوا ما فعلوه من الحروب والقتال بتأویل؛ ولهم من 
الحسنات العظيمة الماحية للذنوب ما ليس لغیرهم . 


. وهذا يفهم منه تکفیر أهل النهروان من الخوارج» وهو قول سيأتي تفصیله في الفصل الثامن‎ )١( 

(۲) مختصر سيرة الرسول و ضمن مجموع مولفات الشیخ ۰۲۲۹/۲/۱ وانظر فيه ۰۱8۱/۲/۲ 
الدرر السنية ۰۲/۱ ۳۵۳- ۰۳۵4 مجموعة الرسائل والمسائل 11/۳ . 

(۳) مسائل لخصها الامام ضمن مجموع مزلفاته ۲۸/۲/۲- ۲۹ . 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها حى 
د إو 

ونعتقد : أن عليا له أقرب إلى الحق من معاوية ي وأصحابه؛ كما ثبت 
ذلك عن رسول الله يل أنه قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من الناس» 
يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق»؛ فخرج الخوارحُ - أهلٌّ النهروان» 
الحرورية - في وقت حرب علي ومعاوية؛ فقتلهم أمير المؤمنين علي َه 
وأصحابه بحروراء قرب الكوفة. . ؛ فبذلك ثبت أن علیا 5ه أقرب إلى الحق 
نا 

وقال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد - رحمهما الله -: لعي ين ان 
طالب» والحسنء والحسینء طب من ساداتهم» وكذلك طلحةء والزبير» 
رضي الله عنهماء ومن معهما من أهل بدرء وكذلك معاوية بن أبي سفیان ومن 
معه من أهل الشام من أصحاب رسول الله ی ورضي الله عنهم آجمعین . 

جم سو تی ای وت 
الله بذلك بقوله : رت عمو ین بعَدھم یٹواورے ربا عفر سنا ولجخوتا 
یک سفوا بالإيكن» ۰۳ ونقول كما قال بعض العلماء: 

إن كان نصباً حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي 

ونقول لمن أمر بمعاداة أهل البيت» وبغضهمء والتبري منهم» ما قاله بعض 
العلماء: 

إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي"". 

وقال الشیخ ابن عثيمين که : (فما جرى بين معاوية وعلي رضي الله 
عنهما صادر عن اجتهاد وتأویل؛ لکن لا شك أن علا أقرب إلى الصواب فيه 
من معاوية» بل قد نكاد نجزم بصوابه؛ إلا أن معاوية كان مجتهداً . 


. الدرر السنية ۲۱۳/۱- ۰۲۱۶ وانظر: مجموعة الرسائل ۵۰/۶ وما بعدھاء ۲۰۳ وما بعدها‎ )١( 
1۰ سورة الحشر من الآية‎ )( 
, ۲۵۰ -۲۹/۱ الدرر السنية‎ )۳( 


ہہ تقريرات آئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
مو او ي ہو ر 


ويدل على أن عليّاً أقرب إلى الصواب أن النبي بب قال : «ويح عمار تقتله 
الفئة الباغیة»" ۴+ فکان الذي قتله أصحاب معاوية وبپذا 4 أنها فئة باغية» 
خارجة على الإمام ؛ لكنهم متأولون» والصواب مع علي ذف ضيه اما فطع واما 


ظلناً)'''. 

وبين کل المنهج الصحيح الذي ينبغي اتباعه فيما شجر بینھم؛ فقال في 
تہ واي 

(قوله: «ويمسكون عما شجر بين الصحابقا؛ يعني: عما وقع بينهم من 
النزاع ۔ 


فالصحابة طب وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب 5ه نزاعاتء واشتد 
الأمر بعد مقتل عثمان؛ فوقع بينهم ما وقعء مما أدى إلى القتال. 

وهذه القضايا مشهورة» وقد وقعت - بلا شك - عن تأويل واجتھادء کل 
منهم يظن أنه على حق» ولا يمكن أن نقول: إن عائشة والزبير بن العوام قاتلا 
حق . 

واعتقادهم أنهم على حق لا بستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق ولکن إذا 
كانوا مخطئین» ونحن نعلم أنهم لم يقدموا على هذا الأمر إلا عن اجتھاد؛ فإنه 
ثبت عن النبي ولو آن: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم آصاب؛ فله أجران» وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ؛ فله أجر؛'' فنقول: هم مخطئون مجتهدون؛ فلهم 
أجر واخد. 
)0( أخرجه البخازي : كتاب الجهاد والسير» باب مسح الغبار. ٠ء‏ ح(۲۸۱۲)ء واللفظ لہ ومسلم: 

كتاب الفتن » باب : لا تقوم الساعة حتى يمر . . » ح(۲۹۱۱)ء كلاهما عن أبي سعيد الخدري ظل4. 
(۲) شرح العقيدة الواسطية ۲۸۷/۲- ۲۸۸ . 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام. .۰ باب أجر الحاكم إذا اجتهد. .» ح(۰)۷۳۵۲ ومسلم: 

کتاب الاقضیت باب بیان آجر الحاكم . .۰ ح1۷10(« کلاهما عن عمرو بن العاص طقف . 


مقالات الخوارج في التکفیر؛ وتقریرات أئمة الدعوة في إبطالها 


فهذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان: 

الجهة الأولى: الحكم على الفاعل. 

والحهة الثانية : موقفنا من الفاعل» أما الخکم على الفاعل؛ فقد سبق» وأن 
ما ندين الله به أن ما جرى بينهم فهو صادر عن اجتھادء والاجتهاد إذا وقع فيه 
الخطأ فصاحبه معذور مغفور له. 

وأما موقفنا من الفاعل: فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم» لماذا 
نتخذ من فعل هؤلاء مجالا للسب والشتم والوقيعة فيهم» والبغضاء بينناء 
ونحن في فعلنا هذا اما آثمون» وإما سالمون» ولسنا غانمين أبدا!؟ 

فالواجب علينا تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة» وأن لا 
نطالع اخ أو التاریخ في ۶۶۰۷ لدو 

وبهذا يد يتضح المنهج الحق الذي يجب اتباعه في حق ما جرى بين الصحابة 
من الأمورء ومن ذلك مسألة التحکيم. وأن ما قاله الخوارج في التحكيم باطل 
جملة وتفصيلاء ولكن الخوارج مع وضوح هذا الباطل قاموا بقتال علي طب 
0 (۳ , 

ومسألة التحكيم نشأت من اعتقاد الخوارج أن الحكم بغير ما أنزل الله كفرٌ 
مطلقاء 8 


00008 ۵۲- ۲۱۸۳ء وانظر: حاشية الدرة المضية للشيخ ابن قاسم ص١۱۲۔‏ ۱۲۷ . 
(۲) انظر: تيسير العزیز الحميد ص ۱۹۰ء فتح المجيد ص ۱٦۸‏ . 
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مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


| المبحث الرابع عشر | 


قول الخوارج في الحکم بغیر ما آنزل 
الله وتقریرات أئمة الدعوة في الرد علیهم 


الخوارج - كما سبق وأن بينت - کروا الصحابة وك الذين آدرکوا زمن 
وقوع الفتن؛ لأنهم في زعمهم لم یحکموا شريعة الله وانما لجئوا إلى تحکیم 
الرجال!؟ . 

وأيضاً: هم یرون أن کل مرتکب کبيرة فهو کافر -هذا عند جمهورهم -» 
وهم جميعاً یکفرون بالاصرار. ومنهم من یکفر بالصغيرة. 

ویقولون: إن مَن ارتکب المحرم. أو ترك الفرائض؛ فقد حکم بغیر ما 
آنزل الله» ومن حکم بغیر ما آنزل الله فهو کافر . 

و(الا حکم إلا لله كانت هذه الصيحة هي النواة التي تکوّن حولها حزب 
الخرارج؛ وکان آصحاب هذه الصيحة ممن آرغموا علياً #2 على قبول 
التحكيم ؛ ولکن ما کادت تظهر نتائجه حتی اروا على علي 4 لقبوله 
التحکیم. ورأوا أن الله هو خير الحاکمین؛ فلا يجب أن یحکم البشر !؟)۳*. 

قال العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن که : (وکتب 
کتاب التحکیم "۲۳ فلما قری الکتاب على الناس» سمعه عروة بن آدیه أخو آبي 
بلال؛ فقال: تحکمون في آمر الله الرجال!؟ لا حکم إلا لله» وشد بسیفه 
فضرب دابة من قرأ الکتاب!؟ وکان ذلك آول ما ظهرت الحرورية 
(۱) ۱۰ ثورات في الاسلام ص٥٥٣‏ . 


(۲) کان ذلك یوم الأربعاء ۱۳ صفر من سنة ۳۷ھ على أن يوافي الحکمان بدومة الجندل في رمضان 
من هذه ه السلة ؛ كمافى حاشیه الکتاب تسه . 


تقريرات آئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سه أ 0 


الخوارج. .)7 . 

وإذا كرت مسألة «الحكم بغير ما آنزل الله» فانه لا یتبادر إلى آذهان بعض 
الخوارج الا حکم الحاکم بغیر ما آنزل الله ولا یتبادر إلى آذهان کثیر من 
الخوارج الا أن مرتکب المعصية حاکم بغیر ما آنزل الله؛ فهو کافر!؟ . 

فأولئك لم یتصوروا العموم في المسألةء والآخرون لم یتصوروا التفصیل 
في المسألة» ولا الفرق بین المستحل وغیر المستحل . 

والعجب آنهم يرون کفر تارك الحکم بغير ما آنزل الله» ثم یقولون بأن 
الطریق الموصل إلى الحکم هو الغلبة!؟ . 

ویقول بعض من تأثر بفكر الخوارج في قضية الحاکمية - : (والجاهلية . . 
ليست فترة من الزمان» ولکنها وضع من الأوضاعء هذا الوضع بوجد بالأمس» 
ویوجد الیوم» ویوجد غدا؛ فيأخذ صفة الجاهلية المقابلة لاسلام والمناقضة 
للاسلام » والناس في أي زمان وأي مکان ما أن یحکموا بشريعة الله دون فتنة 
عن بعض منهاء ویقبلوها ویسلموا بها تسليماً؛ فهم إذن في دين الله. 

وإما أن يحكموا بشريعة من صنع البشرء في أي صورة من الصورء 
ويقبلوها؛ فهم إذن في جاهلية؛ وهم في دين من يحكمون بشریعته . وليسوا 
بحال في دين الله)”" . 

فعلى هذا القول: مَن حكم بغير ما أنزل الله ولو في صورة واحدة من 
الصور فهو في جاهلية وليس بحال في دين الله!؟ 

والخوارج قد يكفرون الرجل بالذنب مستدلين بالاصرار» وعلى أن من 
ارتكب محرمات عدة ففعله هذا دليل على الاستحلال!؟ 
)١(‏ منهاج التأسيس ص -٦٢‏ ۲۷ . 


۳ ٥۷ص انظر : الخوارج الحروریون د. آحمد حجازي السقا‎ (٢( 
. ٩۰/۲ في ظلال القرآن للمفكر سيد قطب‎ )۳( 


مقالات الخوارج فى التکفیر» وتقربرات أئمة الدعوة فى ابطا ۳ 
رج في التکفیر» وتقریر عوة في إبطالها e‏ 
داح 


وهذا صريح أن من فعل معصية مرات كثيرة فهو كالمصر فإنه يعتبر كافراً؛ 
وهذا قول لبعض الخوارج» الذين قالوا بأن مرتكب الكبيرة يكفر إذا أصر 
علیها . 

ویلزم أن من عنده معاصي کثيرة؛ أو المعاصي هي الغالبة عليه أنه یکفر 
لأنه مغير لحال أهل الإیمانء ولو كان عنده من الایمان شي, لكان أكثر حاله 
الطاعةء وان جنح للمعصية!؟ ۱ 

وهذا عين شبه الخوارج الأولين أيضاً؛ (وهذا لا ريب أنه مخالف لقاعدة 
أهل السنة في باب الذنوب. وهي: أنها لا تبلغ الکفر إلا بالاستحلال)۳. 

ولا ریب أن التحاكم إلى شرع الله تعالى من تمام العبودية لله سبحانه 
وتعالی وتحكيم شرع الله دون ما سواہ تعبد لله تعالى» إذ مضمون الشهادتین : 
أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له وأن يكون رسوله ی هو 
الم ۳ 

ولا شك أن من اعتقاد ربوبية الله تعالی أنه وحده الذي يحكم بما يشاء: 
شيعا كدر واه لیس لاحدٍ أن یشرع ما لم يأذن به الله تعالی . 

وبهذا يتبين أن الحكم بما آنزل الله تعالى من أوجب الواجبات: ومن 
التوحید. وأن له جهتان: 

الجهة الأولی : وجوب اعتفاد أن الله تعالی هو المشرع. الذي یحکم بما ۱ 
يشاء» لا معقب لحکمه یفعل ما یرید. وهذا متعلق بربوبية لله تعالى. 

الجهة الثانية : وجوب التحاکم إلى ما شرعه اللّه تعالى» وما أنزله على 


() حقیقة الخوارج في الشرع وعبر التاریخ لفیصل بن قزاز الجاسم ص۰1۵ وانظر : ألوية التصر 
موا 

)٢(‏ انظر: الضياء الشارق ص ۰1۸۰7۱۸۲ فتاری الشيخ ابن إبراهيم مد مجموع فتاوی 
ومقالات الشیخ ابن باز ۷۲/۱ . 


= تقريرات أئمة ةف مخالفة مذهب ال 

rl —‏ تقريرات آئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 
رسوله بب وهذا متعلق بتوحيد الألوهية""' . 

وبهذا يتبين أن الحكم بالقرآن المنزل» والسنة المبینة» هو المتعين» وأما 
التحاکم إلى القوانين الوضعیةء وآراء البشر الفلسفية» وأذواقهم الوجدیق 
وعاداتهم القبلية؛ فانها من التحاکم إلى غير شريعة الله تعالی المرضية . 

وقد قرر أئمة الدعوة أن التحاکم إلى شرع الله هو الواجب. وهو المتعين › 
وآن التحاکم إلى القوانین الوضعية؛ وغیرها هو من التحاکم إلى الطاغوت 
وکان لهم جهود بارزة في حث الامراء والدعاة على التحاکم إلى شرع الله 
تعالی. حتی بدت النظم في المملكة العربیة السعودية مبنية على القضاء 
الشرعي» ولیس فیها قضاة قانونیین» وانما جمیع القضاة هم من آهل العلم 
المختصین بالشريعة الغراء. 

وهذا من التطبیق العملي لمنهج أئمة الدعوة في وجوب الحکم بما آنزل 
الله» وهو من التطبیق العملي لمنهج أئمة الدعوة في وجوب التحاکم إلى 
شريعة الله» ومن توفیق الله تعالی لأمراء هذا البلد على تحکیم شرع الله وبق 
وما فیها من قصور فنسأل الله تعالی أن یکمله بنصح الناصحین؛ وأن یوفق الله 
الحکام في هذا البلد الأمين» لیطبقوا شريعة الله المنزلة كما آراده رب 
العالمین . 

ومن نصائح العلامة عبد الرحمن بن حسن لامام وقته ۳" - رحمهما الله - 
قال : (قالواجب على من نصح نفسه أن لا يحكم إلا بحکم الله ورسوله؛ نان 
لم یفعل وقع في خطر عظيم» من تقدیم آراء الآراء والأهواء على شرع الله 
ورسوله . ۱ 

قال العلامة ابن القيم : 


(۱) انظر: فتاوى أركان الاسلام للشيخ ابن عثيمين ص۱۶۲ وما بعدها . 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران 

لكنني أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن 

ورضاً بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن)". 

وشمل نصائح أئمة الدعوة في هذه المسألة - كما الحال في غيرها - 
وتوجيهاتهم من في خارج الجزيرة يحثونهم على التحاكم إلى الشرع . 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم كا4 في رسالة وجهها إلى جمعية العلماء 
المركزية في الهند: (إنه مما يسرنا - ويسر كل مسلم غيور على دينه - أن 
يتكون من الجمعيات العامة التي تهدف إلى إصلاح الأوضاع» والتمسك بأصل 
الدين» وتعاليمه الشريفة» ومحاربة کل ما خالف الشريعة الإسلامية؛ من 
البدع ء والخرافات» والدجل. 

وكذلك ما هو أهم من ذلك ما يدخله الملحدون والزنادقة والمستشرقون 
وغيرهم في أفكار بعض المسلمين في تشكيكهم في أصل دینهم وتضليلهم 
عن سنة نبيهم 5 وشریعته» وتحكيم القوانين الوضعية المخالفة للشريعة 
ا 

وقال أيضاً في معرض وجوب تحكيم الشرع؛ ورد القوانين الوضعیة: 
(وإني إذ أقرر هذه الأصول العظیمةء الواجبة الاتباع» آستنهض همم إخواني 
المسلمين في داني الأرض وقاصيهاء وأستثير عزائمهم إلى التمسك بذلك» 
والاعتناء به» وأدعوهم إلى أن يرجعوا إلى ربهم في سرهم وعلانیتهم 
ویصدقوا فيما بينهم» وأن تتصافى قلوبهم» وتتوحد کلمتھم؛ وتجتمع 
صفوفهم » ويكون الهدف واحداء وهو تحكيم الشرع الشریف» ورفض القوانين 


- مجموعة الرسائل والمسائل ۱۰/۲/۲- ۱ء الدرر السنية ۰۷۲/۱6 وانظر منه: ص۳۹۳‎ )١( 
. ٤ 


(۲) فتاوی الشیخ محمد بن إبراهيم ۱ن 


ات تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوا بطاله 

سے رو تقریر عوة في ب الخوارج وإ 
الوضعیةء التي عل بها الكتابُ والسنة)". 

وقال کل : (تحكيم الشريعة الغراء والتحاكم إليهاء فرض على 
المسلمین بنص القرآن» وذلك بقتضی أن یکون آساسا هذا الدستور إسلامياء 
بحیث لا شرع فیه حکم ينافي فی امتالا اب الله تعالی» وضمانا 
لسلامة الشعوب والاوطان واستحقاقها لنصر الله ونجاتها في الدنیا 
۲ 0 

وقال: (ومن أعظم طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام التحاکم إلى 
شریعته» والرضا بحكمهاء والتواصي بذلك. والحذر كل الحذر مما خالفهاء 
عملا بقول الله ک5 : «إقلا وَرَيْكَ لا بیو حق بحمو فا شر هم 
ثع لا یدوا ن آشیهم با ما یت وسلا کیٹا 469 ۰۳ أقسم 
الله سبحانه في هذه الآية الكريمة أن العباد لا يؤمنون حتی يحكموا الرسول تا 
فيما شجر بينهم» وينقادوا لحكمه راغبين مسلمين من غير كراهية ولا 
حرج)'. 

وقال سماحة الشیخ عبد العزيز بن باز که : (لا ریب أن الواجب على 
أئمة المسلمين وقادتهم أن یحکموا الشريعة الإسلامية في جميع شوونهم. وأن 
يحاربوا ما خالفها. 

وهذا أمر مجمع عليه بين علماء الاسلام؛ ليس فيه نزاع بحمد الله والادلة 
من الکتاب والسنة کثیرة معلومة عند آهل الغلى .)"7 . 


. ۲۰۹/۱۲ فتاری الشیخ محمد بن إبراهيم ۱/ ۸۰- ۸۳ء وانظر: الدرر السنية‎ )١( 

. ۲١٢ فتاری الشيخ محمد بن إبراهيم 1۷0/1۲ بشي, من التصرف» وانظر: الدرر السنیة۱/‎ )٢( 
. 54 سورة التساءء الآية‎ )۳( 

. ۲۵۸/۱۲ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )٤( 

. فتاوی وتنبیهات ونصائح للشیخ ابن باز ص۱۳۳‎ )٥( 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


— AV 1 


وقد بين أئمة الدعوة -رحمهم الله - على أن من وقع منه الحكم بغير ما 
أنزل اللہ أو تحاكم إلى غير ما أنزل الله ؛ فان ذلك ذنب عظيم» وجرم جسیم 
ولكنه لا يبلغ الكفر إلا بالاستحلال. 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب له في قصة النجاشي: 
(ونحن نعلم قطعاً أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بینهم بحكم القرآن واللّه قد 
فرض على نبيه ألا يحكم بينهم إلا بما أنزل الله» وحذره أن يفتنوه عن بعض ما 
أنزل الله مثل الحكم في الزنا بالرجمء وفي الديات بالعدل» والتسوية في 
الدماء بين الشريف والوضيع.. . 

والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحکم القرآن» وکثیراً ما يتولى الرجل 
بين المسلمين والتتار قاضياً بل وإماماً وفى نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل 
بها فلا بمکنه» ولا یکلف ا الا وسمها. ۰( . 

وقال أيضاً: (جعل له و ما في القرآن من الشرعة والمنهاج وأمره أن 
يحكم به» وحذره أن يفتنوه عن بعض ما فيه وأخبر أن ذلك حكم الله ومن 
ابتغى غيره فقد ابتغی حکم الجاهلية؛ وقال: ون لم سکم يمآ آنزک الله 
ریک ہم الک نچ لا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم به فهر 
کافر؛ فمن استحل أن یحکم بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما آنزل الله فهو 
کافر ... 
بل كثير من المنتسبین إلى الاسلام یحکمون بعاداتهم کسوالف البادیق 
وأمر المطاعین ویرونه أنه هو الذي ينبغي الحکم به دون الکتاب والسنة ومذا 
هو الکفر إذا عرفوا ما أنزل الله فلم یلتزموه؛ بل استحلوا الحکم بغيره فهم 
كفارء والا کانوا جهالا كما تقدم. 


(۱) مسائل لخصها الامام ضمن مجموع مژلفاته ۸۱/۲/۲ . 
(؟) سورة المائدة؛ من الآية ٤٤‏ . 


۳۹ تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


وأما من كان ملتزماً لحكم الله باطناً وظاهرًا؛ لکن عصی واتبع هواه فهو 
بمنزلة آمثاله من العصاة. 

وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تکفیر ولاة الأمر بحکمون بغیر ما 
آنزل الله ثم یزعمون أن اعتقادهم هو حکم الله» وقد تكلم الناس على ما يطول 
دک ها 

والمقصود: أن الحكم بالعدل واجب مطلقاً» والحكم ہما أنزل الله على 
محمد ي هو عدل خاص» وهو أكمل آنواع العدل؛ فمن لم يلتزمه فهو كافر» 
وهذا واجب على الأمة فی كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية 
ا ۱ 

وأكد الإمام أن من الطواغيت الحاكم المغير لحكم الله تعالى» والذي 
يحكم بغير ما أنزل الله؛ فقال: (الثاني : الحاكم الجائر المغيّر لأحكام الله 
تعالی . ۰۰ الثالث: الذي حکم یں ما آنزل الله.۳)۰*. 

وهذا على الاستحلال. قال الشيخ عبد الله ابن الامام محمد - رحمهما 
الله -: (وسئل: هل يجوز التحاکم إلى غير کتاب الله؟ 

فأجاب: لا يجوز ذلك؛ ومن اعتقد حله فقد کفر. وهو من أعظم 
المنکرات ۰ ویجب على کل مسلم الانکار على من فعل ذلك» ولا یستریب في 
هذا من له آدنی علم)۳. 

وقال العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن له : 
(الخوارج مخطئون ظالمون فیما نقموا به على أصحاب رسول الله ؛ فان 
الصحابة ما حکموا سوی القرآن» وانما الرجال یحکمون بالقرآن؛ فالتبس الأمر 
)١(‏ سائل لخصها الامام ضمن مجموع مژلفاته ۸۸/۲/۲- ۸٩‏ . 


(۲) رسالة في معنی الطاغوت ضمن مجموع مولفاته -۲٥٢ /٦‏ ۲۵۳ وانظر : الدرر السیة ۱۲ / ۲۰۹ . 
(۳) الدرر السنية ۲۵۲/۱۰ . 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها م 
.لا 

على الخوارج» ولم یفهموا أن جميع الأحكام الشرعية إذا صدرت عما في 
الكتاب والسنة فهما الحاكمان» ولا ينسب الحكم إلى الرجال إلا بقید 
وجاءت السنة بأن الطاعة في المعروف» وهو ما آمر الله به ورضيه من 
الواجبات والمستحبات . 

وإنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلةء تخالف الکتاب 
والسنة؛ كأحكام اليونان والإفرنج والتترء وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم 
وأهواؤهم» وكذلك سوالف البادية» وعاداتهم الجارية. 

02 ہی ورای قال تعالی : 
لہ بعکم يمآ آرل لق وليك مم الكيرون ”2 . 

وهذه الآية اله أن الكفر المراد هنا كفر دون الكفر 
الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول مُن حكم بغير ما أنزل اللّه وهو غير مستحل؛ 
لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحلء وأن كفره مخرج عن الملة. 

إذا عرفت هذا: عرفت وجه قول أمير المؤمنين في مقالة الخوارج: « 
حكم إلا لله» إنها كلمة حق أريد بها باطل)" . 

وقال الشيخ حمد بن عتيق كه فی معرض ذكره لنواقض الإسلام: 
(الأمر الرابع عشر: التحاكم إلى غير كتاب اللەء وسنة رسول الله لا 

قال ابن كثير: كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
والجهالات..» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن 
ملکهم اجنکیزخان)ء الذي وضع لهم «الیساق»۰ وهو عبارة عن كتاب مجموع 
من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى. .؛ فصارت في بنيه شرعا متبعا 
)١(‏ سورة المائدة» من الآية ٤٤‏ . 
(؟) منهاج التأسيس ص ۵۳- ٤٦ء‏ وانظر منه ص ۰۲۱۷ ۲۲۳ . 


ححح تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
کت ص 0 ۱ 0ي ي 


يقدمونها على الحكم بكتاب الله» وسنة رسوله كَلِ. ٠).‏ . 

فتأمل ما فيه من التنصيص على كونهم اعتقدوا أن ذلك شرع متبع؛ كحال 
اليهود والنصارى» الذين يتبعون ما شرعه لهم الأحبار والرهبان ويقولون: إنه 
شريعة الله!؟ ۱ 

ويؤكد هذا قول الشيخ نفسه بعد ذلك بأسطر: (وهذا هو الكفر؛ فإن كثيراً 
من الناس أسلمواء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية» التي يأمر 
بها المطاعون؛ فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله؛ فلم 
يلتزموا ذلك؛ بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. .)0 . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله كله : (هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم اللەء وعکسب 
یکونون على وجهین : 

آحدهما: آنهم یعلمون آنهم بدلوا دين اللهء فیتبعونهم على التبدیل؛ 
فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل اللہ اتباعا لرژسانهم» مع 
علمهم آنهم خالفوا دين الرسل؛ فهذا کفر» وقد جعله الله ورسوله شركأ» ون 
لم يكونوا يصلون لهم» ويسجدون. 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال» وتحليل الحرام ثابتا؛ 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله؛ كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 

وسيب ضلال الخوارج - في تكفيرهم کل حاكم بغير ما أنزل الله مطلقاًء 
من غير تفصيل ولا تفريق بين المستحل وغيره - إنما هو الأخذ بالعمومات. 
)١(‏ سبيل النجاة والفكاك للشيخ حمد بن عتيق که ص”7١٠١- ٠٠١‏ 5 


)۲( المصدر نفسه ص١۰٠‏ : 
(۳) تيسير العزيز الحميد ص ۰۵۵۲ فتح المجيد ص ۱۲۷- ۱۲۸ . 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


ا 


قال شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان كناش : 


ومسألة أخرى وذلك أنهم 
فإن كان نهياً أطلقوه وعمموا 
وفي ذاك تفصيل يراد إذا أتى 
إلى أن قال: 

ومثل نصوص في التحاكم عند من 
وفي ذاك تفصيل وحكم مقرر 
وما جاء عن خير الأنام محمدٍ 
فمن ظن أن الحق فيما يقوله 
فذلك كفرٌ مستبین ورد 
ومن كان يدري أن ذلك باطل 
ولكن أرادوا قتله فأطاعهم 
إلى غير هذا من تفاصيل ما أتى 
فذا عملي الكفر لیس بمخرج 


إذا سمعوا شيئاً من الدين بحل 
بغير دليل يقتضي ذلك العمل 
وليس على إطلاقه عند من عقل ‏ 


بغير الهدى في الناس يحكم لم يزل 
لدی كل ذي علم عليم بما نزل 
وأصحابه والال والسادة الأول 
طواغيتهم لا في الذي جاءت الرسل 
ولا شك في تكفير من قال أو فعل 
وليس بحق حكمهم وهو في وجل 
لیخلص منهم بالذي كان قد حصل 
به العلما في كل ذلك من عِلل 
من الدين بل فيه الوعيد الذي نزل 


وقال فی معرض ذکره لبعض الکفریات الاعتقادية۳: 


ورابعها: فالاعتقاد بأنما 
لأحسن حکماً في الأمور جمیعها 
کحالة کعب وابن أخطب والذي 
کمن وضعوا القانون زعماً بأنه 


سوی المصطفی الهادي وأكمل مرشد 
وأكمل من هدي النبي محمد 
على هديهم من كل باغ ومعتل 
أتم وأوفی من هدى خير مرشد 


وهذا فيه بیان أن واضعى القوانين الوضعية كفارٌ ما داموا معتقدين بأن هذه 
القوانین الوضعية أولى» أو آتم أو أوفى » أو آحسن. أو أكمل من هدي النبي ہل . 


. 5١5 ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان ص‎ )١( 
. ۳٥۹ المصدر نفسه ص‎ )۲( 


ححح تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
جى.: اک 


وذكر العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ اه 
ما قاله ابن القيم كا4 في مسألة الحكم بغیر ما أنزل الله فقال"*: 

(وقال أيضاً: إن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد» وهو أن 
يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً. ۰۰ وهذا مضاد 
للإيمان من كل وجه. 

وآما كفر العمل ؛ فمنه ما يضاد الإيمان» كالسجود للصنم. . 

وأما الحكم بغير ما أنزل اللہ وترك الصلاة؛ فهذا كفر عمل» لا کفر 
اعتقاد. . . 

فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي» والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر 
الاعتقادي» وفي ات الصحیح : «سباب المسلم فسوق؛ وقتاله كفر»؛ فرق 
بين سبابه وقتاله» وجعل أحدهما فسوقاً لا يكفر به» والآخر کفر» ومعلوم أنه 
نما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي. وهذا الکفر لا يخرجه من الدائرة 
الإسلامیةء والملة بالكلية؛ كما لم بخرج الزاني والسارق» والشارب من 
الملة» ون زال عنه اسم الإيمان. 

وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله 
وبالاسلام والكفرء ولوازمهما؛ فلا تتلقى هذه المسألة إلا عنهم. 

والمتأخرون لم يفهموا مرادهم؛ فانقسموا فريقين : 

فريقاً أخرجوا من الملة بالکبائر؛ وقضوا على أصحابها بالخلود في النار!؟ 

وفريقا جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان!؟ 

فأولئك غلواء وهؤلاء جفواء وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى» 
والقول الوسطء الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل؛ فهاهنا كفر 


. انظر: قول ابن القیم في كتاب الصلاة ضمن مجموعة الحديث النجدية ۸۹/۲ وما بعدها‎ )١( 


مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في ابطالها 


دون كفر.. 
د رس وف الل ین ی : لاکن لز يتكلم يمآ اَل 


2 


مک هم الْكَمِرُوتَ4 ۰۲ قال: «ليس هو الکفر الذي تذهبون إليه». . » 
وفي رواية آخری: «کفر لا ینقل عن الملة»"» عن عطاء: «کفر دون كفرء 
وظلم دون ظلم؛ وفسق دون فسق». 

وهذا بين في القرآن لمن تأمله؛ فان الله سبحانه سمی الحاکم بغیر ما آنزل 
الله ار وسمی الجاعد لما انول الله علی زسوله کافرا» ولینن الکفران عل 
حد سواء. 


وسمى الكافر ظالماً في قوله : مل والکفرون 2 هم مود که س وسمی من 
ممع رف عاق ےت نت ہت فقال وت 


202 الہ تد د ظلم سره يي وقال يونس ار : لاق کت كنت 72 
اتپ 1 ی وقال آدم تال لا : : رتا ظا | کی رج وقال موسی 


5 : ورت 0٦‏ پت الظلم مثل ذلك 00 


وسمى الكافر فاسقاً في قوله: وکا یسل يد ال تست ۳ء و 0 


2 


موود اتا یف عَاينت کو 2 0 0 0 حا 0 


(۱) سورة المائدة» من الآية ٤٤‏ . 

(۲) رواه ابن جرير فى تفسيره ۵۸۸/۶ . 
(۳) سورة البقرق من الآآية € , 

. ١ سورة الطلاق» من الآية‎ )٤( 

. ۸۷ سورة الأتبياء» من الآية‎ )٥( 

. ۲۳ سورة الأعراف» من الآية‎ )٦( 
. ۱۲ سورة القصصء من الآية‎ )۷( 
. ٦٢ سورة الیقرة» من الآية‎ )۸( 

(۹) سورة البقرة» الآية ۹۹ . 


ححح تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ہے جح سک 


عيكو تی وقال في الذين يرمون المحصنات ' ور هم اقسق کہ ۳ 


5 کید ویو ا 29 _إ502-7ۃ76>+ ل رة 
وقال: فلا رک ولا سوت ولا تال فى الح ۰۳ ولیس الفسوق 
کال 0 


فمن عرف هذا عرف فقه السلف؛ وعمق علومهم وقلة تکلفهم . .۰ وقد 
كاد الشیطان بني آدم بمکیدتین عظیمتین» لا يبالي بأیهما ظفر: آحدهما: 
الغلوء ومجاوزة الحدء والافراط. والثاني: هو الاعراض والترك 
وا 
وبين العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن کل متى 
يكون الحاكم بغير ما أنزل الله کافراً» ومتى يكون فاسقاً؛ فقال : (وأما ما ذكرته 
عن الأعراب: من الفرق بين مُن استحل الحكم بغير ما أنزل الله. ومن لم 
يستحل؛ فهذا هو الذي عليه العمل. وإليه المرجع عند أهل العلی 
والسلام)"*. ۱ 
ومن أدلة آهل السنة على الخوارج فیما ذهبوا إليه من تعمیم قوله تعالى : 
ون کر کہ یکا ول له تیک هم كروت" على كل مسلم» وان 
كان في قلبه التزام بالشرع تفسیر ابن عباس رضي الله عنهما. 70 
قال الشیخ حسين وعبد الله ابنا الإمام محمد - رحمهم الله -: (والکفر 
والشرك أنواع» منها ما يخرج عن الملة» ومنها ما لا يخرج عن الملة؛ كما قال 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ہلاون ل کہ يمآ آنزل الہ 
)١(‏ سورة الحجرات» من الآية ٦‏ . 
(۲) سورة النور» من الآية ٗ٤‏ . 
(۳) سورة البقرة» من الآية ۱۹۷ . 
)٤(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۳/ ۱6- ۱۷ الدرر السنية ٦۸٤٤ -٦۸۰ /١‏ 


() الدرر السنية 184۷/۱ . 
)٦(‏ سورة المائدق من الآية ٤٤‏ . 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها E‏ 
بے ج 2 0 525522222525271 س ڪڪ ۵٥‏ ده 
گج سر سے 1 و 
فاؤلجك هم ۱ نفروت» قال : (کفر دون کش وشرك دون شرك. وظلم دون 
ظلم؛)”'. 

ونقل الشیخ ابن إبراهيم بل ما ذكره الحافظ ابن كثير کاب فی تفسيره 
حيث قال في قوله تعالى : لک لو عو ومن حن ین أله خکنا لقوم 
0" ۲99 7 

(ینکر تعالى على من خرج من حکم الله المحکم المشتمل على كل 
خيرء الناهى عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والاهوای 
والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله؛ كما كان أهل 

وكما يحكم التتار من السياسات الملكية» المأخوذة عن ملكهم «جنكيز 
خان» الذي وضع لهم كتاباً مجموعا''' من أحكام» قد اقتبسها من شرائع شتی 
من اليهودية والنصرانیةء والملة الإسلامية» وغيرها. 

وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه؛ فصارت في بنيه 
شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله ؛ فمن فعل 

رر ( 
داف للب 1 9 ت8" 

ثم قال الشيخ كاه : (والحكم بخلافه هو الجور والظلم. والضلال 
2 ولهذا قال تعالی بعد ذلك: +۹ آنزل له 


کر مر سر وحم 


بر وه وبي یک ی دیس اس اف و اه و 0+ 
رک هم الگفزوت6ه. پار تر بعکم بنا رل ال ایک هم یمود 


. ۳۷ مجموعة الرسائل والمسائل۱/‎ )١( 

(۲) سورة المائدت الآية ۵۰ . 

(۳) وهو «الياسق» كما في بعض النسخ . 

۲ الدرر الستية ۲۱۱/۱۲- ۰۲۱۲ وانظر کلام الحافظ ابن کثیر في تفسیره‎ )٤( 


25 تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 

وج تقریر عوة في ب الخوارج ولد 
وسن تر ٹم پم اک له توف هم التسفورت» . 

فانظر : كيف سجل تعالی على الحاکمین بغیر ما آنزل الله بالکفر والظلم 
والفسوق. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاکم بغیر ما آنزل الله كافراء 
ولا يكون کافرا؛ بل هو کافر مطلقا. إما کفر عمل. واما کفر اعتقاد. 

وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسیر هذه الاية من رواية 
ار و بعر مل درك الله ی ما کفر اعتقاد ناقل عن 
الملة» وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. 

آما الأول: وهو كفر الاعتقاد؛ فهو أنواع: 

أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله وهو 
معنى ما روي عن ابن عباس» واختاره ابن جریر أن ذلك هو جحود ما أنزل 
الله من الحكم الشرعي» وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم. 

فان الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلا من أصول 
الدين» أو فرعاً مجمعاً عليه أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول وَل قطعياً؛ فانه 
كافر الكفر الناقل عن الملة. 

الثاني : أن لا يجحد الحاكم بغیر ما أنزل الله کون حكم الله ورسوله حقاً» 
لکن اعتقد أن حكم غير الرسول و أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه 
الناس من الحکم بينهم عند التنازع» اما مطلقاء أو بالنسبة إلى ما استجد من 
الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال. 

وهذا أيضاً: لا ريب أنه كفر؛ لتفضيله أحكام المخلوقین؛ التي هي محض 
زبالة الأذهان» وصرف حثالة الأفكار» على حكم الحكيم الحمید. . . 

الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن من حکم الله ورسوله؛ لکن اعتقد أنه 


. 49-44 سورة المائدة» من الاي‎ )١( 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 
1 دا 


مثله؛ فهذا كالنوعين الذين قبله في كونه کافرً؛ الکفر الناقل عن الملة؛ لما 
يقتضية ذلك من تسوية المخلوق بالخالق > والمناقضة والمعاندة. . 

الرابع : أن لا یعتقد کون حکم الحاکم بغیر ما آنزل الله مماثلا لحکم الله 
ورسوله؛ فضلا عن أن يعتقد کونه أحسن منه؛ لکن اعتقد جواز الحکم بما 
يخالف حکم الله ورسوله؛ فهذا كالذي قبله» یصدق عليه ما یصدق علیه؛ 
لاعتقاده جواز ما علم بالتصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحریمه . 

الخامس: وهو أعظمهاء وأشملهاء وآظهرها معاندة للشرع ومکابرة 
لأحکامه ومشاقة لله ولرسوله» ومضاهاة بالمحاکم الشرعية» إعدادا وإمداداء 
وارصاد وتأصیلا» وتفریع وتشکیلا. وتنویعاء وحکماء وإلزاماء ومراجع 
مستمدات . . ؛ فأي کفر فوق هذا؟ وأي مناقضة للشهادة بأن محمدا رسول الله 


ل هه اه 


السادس: ما يحكم به کثیر من روساء العشائر والقبائل» من البوادي 


(۱) ذكر الشیخ ابن باز ك4 هذا التفصيل الذي ذكره شيخه ابن إبراهيم» لكنه جعل المحكمين 
للقوائین الوضعيةء وأهل السلومء داخلا تحت التقسيم السابق» وأنه لا يكفر إلا إذا کان: 
مستحلاء أو مفضلاء أو معتقداً التسوية» أو مجوزاً. انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة له 
۱ء ۶ وقال في (517/4): (الحكام بغیر ما أنزل الله أقسامء تختلف أحكامهم 
بحسب اعتقادهم وأعمالھم؛ فمن حكم بغیر ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله ؛ فهو 
كافر عند جميع المسلمين» وهكذا من يحكم القوانين الوضعیة بدلا من شرع الله ویری أن ذلك 
جائز» ولو قال : إن شرع الله جائز فهو کافر لكونه استحل ما حرم الله» أما من حكم بغير ما أنزل 
الله اتباعاً للهوى» أو لرشوۃء أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه» أو لاسباب أخرى وهو يعلم أنه 
عاص لله بذلك» وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر» 
ويعتبر قد أتى كفراً أصغرء وظلماً أصغر» وفسقاً أصغر؛ كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح» وهو المعروف عند أهل العلم» 
والله ولي التوفیق)» وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة ۰۷۸۰/۱ ۲ء ۳ وانظر: الحكم بغیر ما 
أتزل الله للألباني وتقريظ سماحة الشيخ علیه» وقد نشر في مجلة الاعوق ع(۰)۱۵۱۱ فتاوى 
وتنبيهات للشيخ ابن باز ص۱۳۷ . 


3 تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 


ونحوهم؛ من حکایات آبائهم وأجدادهم» وعاداتهم التي بسمونها «سلومهم» 
يتوارثون ذلك . . . 

وأما القسم الثاني: من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله» وهو الذي لا 
يخرج من الملة. ۰۰ وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير 
ما أنزل الله مع اعتقاده: أن حکم الله ورسوله هو الحق» واعترافه على نفسه 
بالخطأء ومجانبة الهدى . 

وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة؛ فإنه معصية عظمى أكبر من 
اک 

فمّن رأى من العلماء أن المبدل للشرع بالقوانین الوضعية یکون کافراً بفعله 
هذا فإنه لا يحكم عليه بالکفر - کالخوارج المعاصرین - مباشرق وانما هذا 
کلام عام متعلق بالوصف. 

وأما من حيث التعیین فان علماء أئمة الدعوة القائلین بذلك یوجبون وجود 
الشروط وانتفاء الموانع» حتی ینطبق الحكمء وهذا فرق عظیم بين هؤلاء 
الاعلام وبين آولئك الطغام . 

قال الشيخ ابن عثيمين كا في جواب على سؤال : (هناك شبهة عند کثیر 
من الشباب» هي التي استحكمت في عقولهم» وأثارت عندهم مسألة الخروج؛ 
وهي: أن هؤلاء الحكام المبدلون وضعوا قوانين وضعية من عندهم ولم 
يحكموا ہما أنزل الله؛ فحكمّ هؤلاء الشباب بردتهم» وكفرهم!؟ وبنوا على 
ذلك أن هؤلاء ما داموا کفاراً فیجب قتالهم. .؟ 

فأجاب فضيلته عن هذه الشبهة؛ فقال: لا بد أن نعلم أولا هل انطبق عليهم 
وصف الردة أم لا؟ وهذا يحتاج إلى معرفة الأدلة الدالة على أن هذا القول أو 


. ٠٤١ -۱ 4۵ الدرر السنیة 15/ ۲۱۲- ۲۱۸ء وانظر : فتاوى أركان الإسلام للشيخ ابن عثيمين ص‎ )١( 


مقالات الخوارج في التکفیر؛ وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 
> ّ" 2222227 لفحت 


الفعل ردة» ثم تطبیقها على شخص بعینه. وهل له شبهة أم لا؟ 

يعني : قد یکون النص قد دل على هذا الفعل کفر وهذا القول کفر؛ لکن 
هناك مانع یمنع من تطبیق حکم الکفر على هذا الشخص المعین . 

والموانع كثيرة» منها: الظن -وهو جهل -» ومنها: الغلبة . . 

وهؤلاء الحکام نحن نعرف آنهم في المسائل الشخصیة؛ کالنکاح 
والفرائض وما أشبههاء یحکمون ہما دل عليه القرآن على اختلاف المذاهب . 

وأما في الحکم بين الناس فیختلفون . . ولهم شبهة یوردها لهم بعض علماء 
الوم 

وقال أيضاً - في رده على بعض من تأثر بفکر الخوارج من المعاصرین - 
في تعليقه على کلام الشیخ الالباني في مسألة الحکم بغیر ما أنزل الله : (احتج 
الشیخ الالباني بهذا الأثر» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وكذلك غیره من 
الخلماه الات تق رت اق ۲.3 

لکن لما كان هذا لا يرضي هؤلاء المفتونین بالتكفيرء صاروا يقولون: هذا 
الأثر غير مقبول» ولا يصح عن ابن عباس!؟ 

فیقال لهم : كيف لا يصح وقد تلقاه من هو أكبر منكمء وأفضل» وأعلم 
بالحديث» وتقولون لا نقبل!؟ 

فيكفينا أن علماء جهابذة كشيخ الاسلام ابن تيمية» وابن القيم» وغيرهماء 
تلقوه بالقبول» ويتكلمون به» وينقلونه ؛ فالأثر صحيح . 

ثم هب أن الأمر كما قلتم: إنه لا يصح عن ابن عباس؛ فلدینا نصوص 
أخرى تدل على أن الكفر قد يطلق ولا يراد به الكفر المخرج من الملة؛ كما في 
)١(‏ كيف نعالج واقعنا ص 1۲- 11 . 


(۲) انظر: کلام أهل العلم في الأثر قدیماً وحديثاً في كتاب: قرة العيون في تصحيح تفسير ابن عباس 
رر ي اص سے 62 رہ ہے ہر وو سے ےر 
لقوله تعالی : ومن لم يحَكْر يمآ آنزل الہ تالک هم كرد للشيخ سلیم الهلالي . 


= تق بر ات أئمة 5 ف مخالفة مذ خوا 

o‏ تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
الآية المذكورة. . 

لکن كما قال الشيخ الألباني - وفقه الله - في أول کلامه : قلة البضاعة من 
العلم وقلة فهم القواعد الشرعية العامةء هي التي توجب الضلال. 

ثم شيء آخر نضيفه إلى ذلك وهو: سرء الارادة التي تستلزم سوء الفهم؛ 
لأن الإنسان إذا كان يريد شيئاً لزم من ذلك أن ينتقل فهمه إلى ما برید» ثم 
بغرت السو و تع ل 

وبهذا يتبين لنا أن أئمة الدعوة ردوا على الخوارج قولهم في أن الحاكم بغير 
ما أنزل اللّه كافر مطلقاًء وأوردوا فيه تفصيل أهل السنة. 

وأما الخوارج العصريون فإنهم أغمدوا سيوفهم في بلاد الكفرء ووضعوا 
نبالهم في كنانهاء وأشهروا سيوف آلسنتهم من هناك على بلد التوحیدء على 
المملكة العربية السعودية؛ فتطاولت نبالهم المعوجة عن طريق الشبكة 
العنكبوتية» وغيرها من وسائل الاعلام التي وضعها أعداء الله تحت تصرفهم؛ 
فهم يتكلمون في هذه الدولة المباركة التي لا تجد فيها محاكم دستوریذ ۳ ولا 
يجد القاضى حاكماً عليه غير الله تبارك وتعالى» ولا يجد القاضى دستوراً غير 
الکتاب والستة. ۱ 

وحتی لا ینخدع بعض الجهلة - من آبناء المسلمین بهذه الدعاوی المخرضة 
التي تطلق على المملكة العربية السعودية في آنها لا تحکم بالشرع - آنقل 
شهادة إمامين من أئمة الدین» والعلماء الربانیین» ونکتفی بذلك فان الله تعالی 


(۱) الحکم بغير ما آنزل الله للشیخ الالباني» وتعلیق الشيخين ابن باز وابن عثيمين علیه» كما في 
المجلة السلفیةء ع (١)ء‏ ۱8۱۵ه» جريدة المسلمون؛ ع(2»25557 وانظر: كيف نعالج واقعنا 
ص٥۵‏ . 

() كما یفعل المسمی ب: الفقيه» والمسعري, اللذان یعیشان في بریطانیا منعمین» ویوقدون نار الفتنة 
في بلاد الاسلام!؟ . : 1 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


قبل شهادة العلماء» وقرن ف و لمحت وهم حجج الله على خاقه . 
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يانه : و تھا کس لوت 
دستورها الذي تحکم به هو کتاب الله وسنة رسوله ي وقد فتحت المحاكم 
وہ ذلك. تحقيقاً لقول اللہ تعالی: ون تم هک ردو کی 
204 اٹول کہ .٠‏ ))۶ 
٠‏ وقال سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز كك ل : (الملك عبد العزيز نفع الله 
به المسلمين» وجمع الله به الكلمة» ورفع به مقام الحق» ونصر به دينه» وأقام 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحصل به من الخير العظیم» والنعم 
الكثيرة» ما لا يحصيه إلا الله كك . 
ثم أبناؤه بعده» حتى صارت هذه البلاد مضرب المثل في توحيد الله والبعد 
عن البدع والخرافات . 
وهذه الدولة السعودية دولة مبارکةء وولاتھا حريصون على إقامة الحق» 
وإقامة العدل» ونصر المظلوم» وردع الظالم» واستتباب الامن» وحفظ آموال 
الناس “وأعراضهم ؛ فالواجب التعاون مع ولاة الأمور في إظهار الحق» وقمع 
الباطل» والقضاء عليه» حتى يحصل ا 

وإذا كانت المسائل تحتاج إلى شهود فنعم الشهيدان هذان الإمامان في هذا 
العصرء ونعمت الشهادة شهادتهما؛ ولتخرس ألسنة الأفاكين» الذين يقولون ما 
لا يعلمونء ويفعلون ما لا يؤمرون. 
(۱) سورة النساء من الآية 859 . 


(٢(‏ فتاوی الشیخ ابن إبراهيم 1¥ Te‏ ر(14 1۰ وانظر: TEV /1Y‏ وما بعدھاء ر(1۰۳۳ إلى 
۸ءء 


(۳( حقوق ولاة الأمورء شريط لسماحة الشیخ مسجل بتاریخ ۹ هه وانظر: شھادات 
و و والقائمين بالقسط بات : الحجج القوية على وجوب 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ولو تمعن الإنسان في أقوال الخوارج لوجد أنهم لم يحكموا ہما أنزل الله 
في كثير من القضاياء فهل يصح أن يطلق عليهم القول كما أطلقوا هم القول 
على مخالفيهم!؟ 

ومن هذه القضايا التي خالفوا فيها شرع الله تعالى قولهم في الإيمان بأنه 
يكفي فيه اللسان دون القلب!؟ وهذا ما أبينه في المبحث الاتي. 


ع3۶ 2 ع3 
3 ات يان 


رق 
ون 9ے لالج ی 
کی دی ارو یی 


mMoswarat ہے‎ 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة في إيطالها 2 


قول بعض الخوارج بأن العبرة باللسان دون القلب 

وتقريرات أئمة الدعوة فى بيان أن العبرة بالقول والاعتقاد والعمل 

سبق وأن ذكرت أن کت يرون أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد 
بالقلب» وعمل بالشرعء وأن من ترك شيئاً من الشرع الواجب فإنه قد خرج من 
الایمان . 

وهناك فرقة شذت عن إياضية الخوارج» وهي فرقة اليزيدية» آتباع يزيد بن 
آبي آنيسة الخارجي» وکان على رأي الأباضية من الخوارج؛ ثم انه خرج عن 
قول جمیم الامة في آمور كثيرة» منها: أنه كان یتولی من شهد لمحمد تلو 
بالنبوة من أهل الكتاب» وان لم يدخل في دينه» وسماهم بذلك 000 

وعد البغداديٌ كانه هذه الفرقة من الفرق الخارجة عن الإسلام ؛ لهذا 
الأمر» ولكونها ترى أن شريعة النبي 4 ليست هي خاتمة الشرائع» وأقوال 
واعتقادات أخرى كل واحدة أشنع من الأخرى . 

كذلك الخوارج آخطئوا في مفهوم التوحيد؛ فظنوا أن التوحيد هو: لا 
حاكم إلا الله؛ وعلی هذا تم تفسيرهم للآيات الدالة على أن الحكم لله تعالی» 
وأن التشریع إليه سبحانه» وأن الدين ما شرعه» وهذا لا شك أنه حق» ولكن 
ليس هذا هو التوحید؛ بل إنه جزء من التوحيد؛ فإن معنی: لا إله إلا الله: لا 
معبود بحق إلا الله . 

وسبق أن بينت رد أئمة الدعوة في بطلان قول الخوارج في مسألة الایمان؛ 
بالأدلة الدالة على أن الإيمان: إقرار بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح؛ 


(۱) الفرق بين الفرق ص ۲۱۳ . 


ا تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصیةء وأنه إذا ذهب بعضه - مما لا يضاده - فإنه لا 
يذهب کلەء وني ذلك تقرير قوي على أن الإيمان لا بد فيه من الاعتقاد مع 
القول والعمل'''۔ 

وهذا يتضمن الرد على مثل هذا الزعم من هذه الفرقة الخارجية المارقة 
وحتى أجلي الأمر أكثر؛ فإني أنقل ما يتعلق بمسألة التوحيد رالإيمان عن أئمة 
الدعوق زيادة فی الان داي ساسا والاعتقادء علاوة على قول 
اللسان . ۱ 

قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب كاب : ( إن ابن كرام“ وأتباعه 
یقولون: إن الایمان قول باللسان من غير عقيدة القلب!؟ مع آنهم یوافقون 
أهل السنة أنه“ مخلد في النار؛ فذکر*؟ أنه لا بد من تصدیق القلب)"۳. 

وقال امام الدعوة له : (وأعتقد أن الایمان: قول باللسان» وعمل 
بالأركان» واعتقاد بالجنان. . وهو بضع وسبعون شعبة آعلاها: شهادة أن لا 
إله الا اللب وأدناها: إماطة الأذى عن الطریق . ٩۳).‏ . 

وقال الشیخ حسین وعبد اللّه ابنا الامام محمد بن عبد الوهاب - رحمهم 
(۱) انظر: ص ۳۲۳ . 
(۲) هو محمد بن کرام آبو عبد الله السجستاني» تنتسب إليه الکرامية من الفرق التي نسبت إلى 


التشبیه» توفي وهو منفي من سجستان. انظر: لسان المیزان ۳٥٥/٥‏ . 
(۳) أي المنافق التفاق الاکبر . 


)٤(‏ أي في الابیات المذکورة في السزال من نظم الشيباني» وهي: 


آول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان 
إن صَدّق القلب وبالأعمال يكون ذا نقص وذا إكمال 


. ۱۱۱/۱ الدرر السنية‎ )٥( 
-1١١١ /١ الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۰۷/۳ الدرر السنية ۱/ ۰۳۳ وانظر:‎ )1( 
. ۱ء وانظر: حاشية الدرة المضية للشيخ ابن قاسم ص۷۱ وما بعدها‎ 


مقالات الخوارج في التکفیر؛ وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


الله -: (إن الرجل لا يكون مسلماً إلا إذا عرف التوحید» ودان بەء وعمل 
بموجبه» وصدق الرسول ول فيما أخبر به وأطاعه فيما تھی عنه وأمر به 
وآمن بهء وہما جاء بہ)''. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد - رحمهم الله -: (قوله 
: «من شهد أن لا إله إلا الله» آي: من تكلم بهذه الكلمة عارفاً لمعناهاء 
عاملا بمقتضاهاء باطناً وظاهراً. . 

أما النطق بها من غير معرفة لمعناهاء ولا عمل بمقتضاها؛ فإن ذلك غير 
نافع بالاجماع) .۱ ۱ 

وقال بعد أن آورد آحادیث ظاهرها أن من آتی بالشهادتین حرم على النار : 
(وأحسن ما قیل في معناہء ما قاله شيخ الاسلام وغیره: إن هذه الأحاديث إنما 
هي فيمن قالها ومات علیه؛ كما جاءت مقيدة» وفالها: خالصا من قلبه» 
مستيقناً بها قلبه» غير شاك بصدق ویقین)"۳. 

وقال الشیخ عبد الرحمن بن حسن که : (قوله يله : «من قال : لا له إلا 
الله وكفر بما یعبد من دون الله»» اعلم أن النبي ك علق عصمة المال والدم 
في هذا الحديث بأمرين: الأول: قول لا إله إلا الله عن علم ویقین؛ كما هو 
مقيد في قولها في غير ما حديث . . والثاني : الكفر بما يعبد من دون الله؛ فلم 
یکتف باللفظ المجرد عن المعنی؛ بل لا بد من قولهاء والعمل بها)"*. 

فالقول بأن العبرة باللسان فقط قول ذو شططء ولوازمه كثيرة غير منضبط؛ 
ومن تصور مفاسد هذا القول تبين له شناعته» مع ما في نفس القول من الضلال 
(۲) تيسير العزيز الحميد ص ۰۷۲ وانظر منه ص۷۸ء ۹۹ء ٠٤١١‏ . 


(۳) تيسير العزيز الحميد ص ۸۷ . 
)٤(‏ فتح | لمجيد ص۱۳۲ . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


البین» الذي لم يسبق إليه. 

وبين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كاه أن أهل الكتاب يعرفون 
النبي 5 ولم يؤمنوا به؛ فهذه المعرفة» وإقرار بعضهم به لم يدخلهم 7 
0 فقال في تفسير قوله تعالى : باتهم الكتب رفوتم كما یرفن 
کے نهک ٠‏ 

خر تمالی اھ قذ تفر سم رعو ان عو وسول ان 
وأن ما جاء به حق وصدق» وتيقنوا ذلك؛ كما تیقنوا أبناءهم» بحیث لا 
يشتبهون علیهم بغیرهم؛ فمعرفتهم بمحمدٍ ول وصلت إلى حد لا یشکون فيه 
ولا یمترون . 

لکن فریقاً منهم -وهم آکثرهم» الذین کفروا به - کتموا هذه الشهادة مع 
: 

وهناك فرقة أخرى من الخوارج قالت بأن العبرة في الإيمان هي معرفة 
الله!؟ وهذا ما أبينه في المبحث الآتي. 


اد 
3 
ع2 
03 
د 
0 


. ١45 سورة البقرة» من الآية‎ )١( 


مقالات الخوارج في التکفیر؛ وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها جس 


ا ہے 


قول بعض الخوارج بأن الفرق بين الشرك والإيمان هو معرفة الله 
وتقريرات أئمة الدعوة فى رد هذا القول 

إن البدعة تجر إلى البدعة» وهذه لسلسم کل ها البدع ؛ فلا 
تکاد تجد فرقة مبتدعة إلا ویتفرع عنها فرق بدعية آخری آشد ضلالا» وأبعد عن 
الاسلام طوراً. 

ومن هذه الفرق الخوارج؛ فانهم لما ابتعدوا عن فهم الکتاب والسنة على 
فهم السلف الصالح نتج عن ذلك منهم الاقوال الشنيعة المتضاربة المتضادة؛ 
فهم مع غلوهم في الاعمال في الایمان» الا أن منهم من خرج عن هذا الغلو 
إلى جفاء معاکس تماماً. 

فالحفصية من الاباضية تقول : (إن بین الشرك والایمان خصلة واحدة؛ 
وهي : معرفة الله تعالی وحده؛ فمن عرفه ثم کفر بما سواہ من رسول أو كتاب» 
أو قيامة» أو جنة. أو نار أو ارتکب الکباثر من الزنا» والسرقة» وشرب 
الخمر ؛ فهو کافر لکنه برئ من الشرك!؟)۲. 

وهذا القول صادر منهم بناء على آنهم یفرقون بین الکفر والشرك» وان . 
كانت النتيجة واحدة عندهم وهي أن الکافر والمشرك في النار مخلد؛ بل 
والمسلم الذي يعمل المعاصي عندهم في النار موبد . 

وهذا القول بعید عن الحق» مجانب للصدق» مبني على مقدمتین 
فاسدتین : 

الأولى : أن الشرك هو عدم معرفة الله تعالی!؟ 


. ۱۳۷۱۳۵ الملل والتحل للشهرستاني ص‎ )١( 


ححص تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ے11۱ سس م 


الثانية : أن الشرك غير الكفر مطلقاً. 

واذا بطلت المقدمتان كانت النتيجة المرکبة علیهما باطلة أيضا + فیقال: من 
الذي عرف الشرك بأنه عدم معرفة الله تعالی!؟ 

بل لا يكون المشرك مشركاً إلا إذا عرف الله ثم لم يخلص له في العبادة» 
والرغبة والرهبة» ونحو ذلك من الأعمال. 

وكيف يخلص من الشرك بمجرد معرفة الله و ل 
بالعبادة؟ وقد سمى الله تعالى الكفار مشركين مع كونهم يعرفون الله تعالى» 
ولكنهم يشركون؛ فهؤلاء اليهود يعرفون الله» وهم مشركون» وهؤلاء النصارى 
يعرفون الله وهم مشرکونء وهؤلاء كفار قريش یعرفون الله تعالى وسماهم الله 
تعالى مشركين . 

فالصواب: أن الشرك والكفر بينهما عموم وخصوص؛ فالكفر أعم؛ لأنه 
يتضمن الشرك وزيادة؛ وعلى هذا يقال: کل مشرك كافرٌ» وليس كل كافر يكون 
و 

وهذه بعض تقريرات أئمة الدعوة فى هذه المسألة: 

قال الإمام لمحو تحسم رن سوت متام يا4 : (قولك: أول واجب 
على كل ذكر وأنثى النظرُ في الوجودء ثم معرفة العقيدة» ثم علم التوحيد. 

وهذا خطأء وهو من علم الكلام» الذي أجمع السلف على ذمه» وإنما 
الذي أتت به الرسلٴ أول واجب هو التوحيد» ليس النظر فی الوجود ولا معرفة 
العقیدة ا ۱ ۱ 

وقال آیضا: (لا خلاف أن التوحید لا بد أن یکون بالقلب؛ واللسان 
والعمل؛ فان اختل شي: مِن هذا لم يكن الرجل مسلماً. 
(۱) انظر: التکفیر وضوابطه لشیخنا د. إبراهيم بن عامر الرحيلي ص۸۲ . 
(۲) الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۹/۲/۳ . 


مقالات الخوارح فى التكفير» وتقريرات أئمة الدعوة فی ابطا سک 
یج ی وشریر سر لها 
ا بت 


فان عرف التوحید ولم يعمل به فهو کافر معاند؛ کفرعون وابلیس 
وأمثالهما وهذا يخلط فيه كثير من الناس. .)۲؟. 

وقال أيضاً لما سئل: (هل یشترط في الواجب النطق بالشهادتین أو يصير 
مسلماً بالمعرفة؟ ۱ 

فذکر: أنه لا يصير مسلماً إلا بالنطق للقادر عليه» والمخالف في ذلك جهم 
ومن تبعه» وقد أفتى الإمام أحمد وغيره من السلف بكفر من قال: إنه يصير 
۳ یی 8 

وقال ضا المراد معرقة الاله الاجمالية» یعنی : معرفة الانسان آن 
له خالقاً؛ فانها ضرورية فطرية . ۱ 

بل معرفة الاله : هل هذا الوصف مختص باللهء لا يشركه فيه مك مقرب؛ 
ولا نبي مرسل» آم جعل لغیره قسط منه؟ 

فأما المسلمون. آتباع الأنبياء؛ فاجماعهم على أنه مختص؛ كما قال 
تعالى : وما اسلا من یلت من رول لا یی له لک لآ لله إل آنا ادون 
۳۹ . 

والكافرون يزعمون: أنه هو الإله الاک ولكن معه آلهة أخرى تشفع 
عقوت )لگ 

وقال أیضاً: (الموضع الرابع : قصة أبي طالب؛ فمن فهمها حسناًء وتأمل 
إقرارہ بالتوحید. وحث الناس عليه» وتسفيه عقول المشركين» ومحبته لمن 
أسلم وخلع الشرك» ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول اللّه 


. كشف الشبهات ص۲۸‎ )١( 
. ١١111١١ /۱ الدرر الستية‎ )۲( 
. ۲۵ سورة الأنبياء» الآية‎ )۲( 
. ۱۱۲۰۱۱۱/۱ الدرر الستية‎ )٤( 


CE‏ تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ٹل إلى أن مات» ثم صبره على المشقة العظيمة» والعداوة البالغة. 
لکن لما لم يدخل فيه» ولم.يتبرأ من دينه الأول لم یصر مسلماًء مع أنه 
يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشهم وغيرهما من 


مشایخهم. ۱ ۱ 
e‏ جو سج الله تعالی عليه : تا 
گات لن ویب دموا 3 کنیا قمنرکی کو ڪا أذ ف یں بند ما 


۳ 


ہے تبت كم اتيم ا ع شکث لير 9 ۳۵۲ 

فبين کا أن. أبا طالب لم يخرج من الشرك مع معرفته باللّه تعالى؛ بل 
یمان الله بت كا وأن ذلك لم یدخله في الایمان لأنه لم یدخل فیه » ولم 
يتبرأ من دين المشركين . 

فإذاً البراءة من الشرك لا بد منه» ففي التوحيد نفي وإثباتء فلا يكفي 
الإثبات وحده وهو معرفة المرء ربه» ولا النفى وحده؛ بل لا بد أن يقر بأن (لا 
إله إلا الله» ومعنى الا إله) نفي» ولا الله» إثبات ؛ فإذا قيل لك : إيش أنت 
نافٍ؟ وإيش أنت مثبت؟ فقل : ناف جميع ما يعبد من دون الله» ومثبت العبادة 
لوو ی E‏ 

وبوب إمام الدعوة له في كتاب التوحيد باباً بعنوان : «باب الخوف من 
الشرك»» وذكر تحته الآيات والأحاديث التي تدل على أن الصالحين يخافون 
من الشرك» وعلى رأسهم إمام الحنفاء: إبراهيم عليه السلام؛ فهل يقال: إنه 
يخاف أن لا يعرف الله؟ 

وقال أيضا مبینا بعض الشرکیات التي وقعت من بعض المنتسبين إلى 
(۱) سورة التوبت الآية ۱۱۳ . 


(؟) شرح ستة مواضع من السيرة ضمن مجموع مولفات الشیخ ۲۲۸/٦‏ . 
() الدرر الستية ۱۵۳/۱ . 


مقالات الخوارج في التكفير» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها ر 
لب 

الإسلام» وهم يعرفون اللّه تعالى» وأن ذلك لم يبرأهم من الشرك؛ كما تقوله 
هذه الفرقة الخارجية: 

(معلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمورء التي أعظمها الاشراك 
بالله» والتوجه إلى الموتى» وسؤالهم النصر على الأعداءء وقضاء الحاجات» 
وتفريج الكربات» التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسماوات» وكذلك 
التقرب إليهم بالنذر» وذبح القربان» والاستغاثة بهم في كشف الشدائدء وجلب 
الفوائد. 

إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله. وصرف شيء من 
أنواع العبادة لغير الله کصرف جميعها لأنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك 
ولا یقبل من العمل |لا ما کان خالصاً. ۳)۰؟. 

وبهذا یعلم أنه (لا يكفي في الایمان بالله مجرد الاعتقاد بالقلب فقط ؛ فان 
هذا هو مذهب الجهمية» ومن تبعهم من آهل الکلام؛ بل لا بد من نطق 
باللسان» واعتقاد بالجنان والعمل بالارکان؛ فان اعتقاد القلب وحده لا يكفي 
في النجاة؛ بل هو مخالف لما عليه أهل السنة والجماعت وأئمة الحدیث» 
اد 

والآن-أشرع في ذكر بدعة أخرى للخوارج في المبحث الآني» وتقريرات 
أئمة الدعوة في إبطالهاء وهي مسألة امتحان الناس بالموافقة والمخالفة. 


() رسالة إلى أهل المغرب ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 1۲/۲ . 
(۲) تنبيه ذوي الالباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة للشيخ ابن سحمان ص4١١‏ . 
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مقالات الخوارج في التكفيرء وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها E‏ 


۱ 
| المبحث السابع عشرا 


وتقريرات أئمة الدعوة في أنه لا امتحان إلا بما جاء به الشرع 


قال الشيخ سليمان بن سحمان که : (ثم إن الخوارج استقر أمرهم» وبدؤوا 

بسفك الدماءء وقتلوا عبد الله بن خباب 5ه صاحب رسول الله ي. . 
قالوا: . . فما تقول في أبكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيراً. 
فقالوا: ما تقول فى عثمان فى أول خلافته. وفى آخرها؟ قال: إنه كان 
قالوا: فما تقول في علي قبل التحکیم» وبعده؟ قال: أقول إنه أعلم بالله 

منکم» فا توقیاً علی دی وأنفذ بصيرة . 
فقالوا: إنك تتبع الهوی» وتوالي الرجال على آسمائها لا على آفعالها 

واللّه لقتلنك قتلة ما قتلناها أحداً. .)00 . 
ومن بذع الخوارج ما ابتدعه عبد الکریم بن عجرد وتفردت العجاردة به 

حيث قالتة: (تجب البراءة عن الطفل حتى يدعى إلى الا سلام ویجب دعاژه 

إذا بلغ)'''ء وتفرد عثمان بن أبي الصلت" " منهم بأن (الرجل إذا أسلم توليناهء 

. ۲۲۰۲۲۳ /4 الدرر التة‎ )١( 

: ۱۲۸ الملل والنحل للشهرستاني ص‎ (Y) 

(۳) عثمان بن أبي الصلت» هكذا في أكثر المصادر» وفي بعضها: الصلت بن أبي الصلت» وفي 
بعضها: الصلت بن الصامت» ولم أعرف عنه شی آخر في كتب التاریخ والعقائد . انظر: الملل 
والتحل ص۰۱۲۹ المواقف للايجي ۳/ Ve.‏ والصلتية : أتباعى وتفردوا عن العحاردة من 
الخوارج بأقوال منها التبری من آطفال المسلمین حتی يدركوا!؟ انظر: المصادر نفسها. 


3 تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
تست سب .۳ کٹ مع س 


وتبرآنا من آطفاله حتی يدركوا فیقبلوا الاسلام!؟ . 

ویحکی عن جماعة منهم آنهم قالوا: ليس لاطفال المشرکین والمسلمین 
ولاية ولا عداوة حتی يبلغوا فیدعوا إلى الاسلام فیقروا أو ينكروا)”" . 

ويتبين لنا بطلان هذا القول من تقربرات أئمة الدعوة له آنهم بینوا بطلان 
من ربط المسألة بالموافقة والمخالفة» وأن الواجب النظر إلى موافقة الاسلام 
القن 

فجوز أئمة الدعوة الصلاة خلف أهل البدع ما داموا مستوري الحال؛ كما 
هو معتقد أهل السنة والجماعت ولا يسألون عن الموافقة والمخالفة۳ 
وجوزوا كذلك ذبيحة مستور الحال» ولم يشترطوا امتحانه . 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازكائلة : (إذا كان لا یعرف بالشرك 
فذبيحته حلال إذا كان مسلماً» يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله 
ولا يُعرف عنه ما يقتضى كفره؛ فإن ذبيحته تكون حلالا. .)20 . 

وقال إمام لس کون رد افتراء عليه : (ویذکرون آني أكفر بالموالاة!؟ 
وحاشا و کلا. ۰+ 

وقال : (وكذلك تمویه الطغام: بأن ابن عبد الوهاب یقول : الذي ما یدخل 
تحت طاعتي كافر!؟ ونقول: سبحانك هذا بهتان عظیم ؛ بل نشهد الله على ما 
يعلمه من قلوبنا بأن من عمل التوحید؛ وتبراً من الشرك وأهله ؛ فهو المسلم في 


آي زمان وأي ۱ 


: ۰۳۱/۲ انظر : شرح العقيدة الطحاوية‎ (Y) 

(۳) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة یرہ 

(5) الدرر السنية ۰۱۱/۱۰ وانظر: الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ٤7۳‏ 
۹ . 

. الدرر السنية ۰۱۲۸/۱۰ وانظر منه: ص۱۳۱‎ )٥( 


مقالات الخوارج في التکفیر؛ وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها 


قال الشیخ عبد اللّه أبن الامام محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله - : (ولا 
نفتش على أحدٍ في مذهبه ولا نعترض عليه إلا إذا اطلعنا على نص جلي؛ 
مخالفاً لمذهب آحد الأئمةء وكانت المسألة مما يحصل بها شعار ظاهر. . 

ومن فروع ذلك: لوس بد اس سض عله یه مت 
وأن أبويه ماتا على الإشراك بالله. . ؛ فلا وجه لذلك؛ فجميع هذه الخرافات 
وأشباهها لما استفهمنا عنا مَن ذكر أولاء كان جوابنا في كل مسألة من ذلك: 
سبحانك هذا بهتان عظيم؛ فمن روي عنا شيئاً من ذلك» أو نسبه إلينا؛ فقد 
كذب علينا وافترى 

ومن شاهد حالناء وحضر مجالسناء وتحقق ما عندناء علم قطعاً أن جميع 
ذلك وضعه وافتراه علينا أعداء الدين» وإخوان الشياطين» تنفيراً للناس عن 
الإذعان بإخلاص التوحید لله تعالى بالعبادة» وترك أنواع الشرك)۳*. 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ك4 فى رده 
على من زعم أن الشيخ يمتحن الناس بالموافقة والمخالفة؛ فقال: 

(فيقال في جوابه: قف يا من له نور يمشي به في الناس على ما فى هذا 
الكلام من الكذب والبهت » وقول الزورء وقد تقدم نص كلام الشيخ وأنه قال : 
الا يستقيم للإنسان إسلام إلا بالتصريح بعداوة المش ركين؟ 2 ولم يقل : بعداوة 
من عاداني: أو عادى أتباعي» أو لم بطعني. ۳6۰ . 

وصرح العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كله بأن 
امتحان الناس إنما هو من أقوال الخوارج؛ فقال: (وقد رأيت.. رجلين من 
أشباهكم المارقين بالأحساءء قد اعتزلا الجمعة والجماعة وكمّرا من في تلك 
البلاد من المسلمين» وحجته من جنس حجتکم» يقولون: أهل الأحساء 


. ۸۸۸۷ الدرر السنية ۱/ ۲۲۷۔۲۳۰ء وانظر: الضياء الشارق ص‎ )١( 
NT زفق مصباح الظلام ص‎ 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
الهم د ميت 


يجالسون ابن فيروزء ویخالطونه. هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم 
يصرح بتكفير جدہ؛ الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلهاء وعاداها. 

قالا: ومن لم يصرح بكفره فهو کافر بالله. لم يكفر بالطاغوت» ومن 
جالسه فهو مثله!؟ 

ورتبوا على هاتين المقدمتين» الكاذبتين» الضالتين» ما يترتب على الردة 
الصريحة من الأحكامء حتى تركوا رد السلام..؛ فكشفت شبهتهمء 
وأدحضت ضلالهم. . 

وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقدء والمذهب؛ وأنه لا يكفر إلا بما 
أجمع عليه المسلمون على تكفير فاعله» من الشرك الأكبر. . 

وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات آهل الإسلام؛ فهذا 
مذهب الحرورية» المارقين» الخارجين على علي بن أبي طالب. .)"2 . 

ولنختم الكلام بما ختم به الإمام المجدد کته به بعض رسائله» التي كان 
یرد فيها على بعض الافتراءات؛ حيث قال: (ونختم هذا الكتاب بكلمة واحدة؛ 
وهي أن أقول: يا عباد الله لا تطيعوني ولا تفكرواء واسألوا أهل العلم من كل 
مذهت عما قال الله ورسولۃت۔)'' 

فهذا تصريح واضح بين في أن الإمام ا إنما كان يدعو الناس إلى دين 
الله تعالى» وطاعته وطاعة رسوله يع لا إلى طاعة نفسه. 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كاو : 

ودعواك أن القوم قالوا لمذنب بشيء من المكروه آسلم كمرتد 


(۱) الدرر السنية ۰11۹11۷/۱ وانظر: ۱۲/ ۳۸۷ . 

(۲) الدرر السنية ۰۷۸/۱ وانظر: الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الإمام ۳/ ۲/ ۳۲ شبهات 
المناوئین للدعوة والرد علیها في کتاب : دعارى المناوئین ص۱۹۶ 3 

(۳) الدرر الستية ۳۸۸/۱۲ . 


مقالات الخوارج في التکفیر» وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها E02‏ 


وتكفيرهم من لا يجيب دعاءهم وإطلاق كفر المذنبين مع الصد 

فلا فرية لا يمتري فيه عاقل ولکنه الإفلاس يدعوك للححد 

وبهذا انتهت المسائل المتعلقة بالإيمان التي شذ فيها الخوارج؛ وخالفوا فيها 
المنهج الحق. منهج أهل السنة والجماعة. وتقريرات أئمة الدعوة في بيانهاء 
وإبطال مذهب الخوارج. 

وإن من المسائل الكبار المتعلقة بمنهج السلف» التي خالف فيها الخوارجُ 
الأمة مسائل الإمامة» وهذا ما أبينه في الفصل الآتي. 


7 


جى لاض لی 
ہے جن زو نی 


www.moswarat.com 


ںا سے انی 
جے جج ھوکے 


المبيحث الأول : موقف الخوارج من ولاة الأمور وتقریرات أئمة 
۱ الدعوة فى الرد علیه. وفيه مطالب. 


| المبحث الثاني: | نزع الخوارج آیدیهم من الطاعة وتقریرات أئمة 
الدعوة في السمع والطاعة . 
المبحث الثالث : | تفرق الخوارج في أنفسهم . 


0 [المبحث الرابع : | أقوال أئمة الدعوة في التحذیر من الفرقة والاختلاف 
۱ والحث علی الحماعة. 


ا |المبحث الخامس : | قول الخوارج في أن رعية الامام یکفرون بکفره» 


وتقريرات أئمة الدعوة فى إبطال هذا القول. 


۱ [المبحث السادس : | موقف الخوارج من أحكام الإمامة» وتقریرات أئمة 


الدعوة في ابطاله» وفیه مطالب . 


| المبحث السایع : ۱ الحهاد والافساد وفيه مطلیان . 
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موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 
الكت 0 


المبحث الأول ١‏ 


موقف الخوارج من ولاة الأمور 
وتقريرات أئمة الدعوة فى الرد عليه 


تكفيرهم لولاة الأمر بالفسقء وإبطال قولهم 

لما كان مذهب الخوارج مبنيا على أن مرتکب الكبيرة كافرٌ الكفر الأكبر- 
عند جمهورهم -۰ وفاعل الكبيرة فاسق» والحاكم بغير ما أنزل الله فاسق؛ 
والفاسق عندهم هو الكافرء وینتج عن هذا تكفير الولاة بالفسق؛ فهم لا 
يفرقون بين الفاسق والكافر. 

ولهذا فإن الخوارج ما إن يروا من ولاة الأمر ما هو - في نظرهم - فسق 
إلا ویکفرونه» ويطلبون منه التوبة من الكفر!؟ وان لم يتب فإنهم يخرجونه من 
الاسلام بکییرته!؟ ویسعون في قتله» وتغییره!۴ ۱ 

فمما قال حرقوص بن زهیر لعلي بن آبي طالب 4 - خليفة المسلمین 
وأفضلهم في زمانه - بعد قضية التحکیم: 

(لا حکم إلا لله . فقال على ع4: لا حكم إلا لله . فقال له حرقوص : تب 
من خطيئتك!؟) . 

فكفروه 4 بشيء ليس هو ذنباً فضلا عن أن يكون کفرا؟! 

وقامت الخوارج إلى علي ذه وهو يخطب يوم الجمعة في مسجد الكوفة ؛ 


وفيه مطالب: 


. ۳۰۳/۷ البداية والنهاية‎ )١( 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


فقالوا: (لا إلا للەء وقال رجل منهم» وهو واضع اصبعیه في 
أذنيه : ود بج لك وی ال من تاک لین آشرقت لطن مك وکر ین 
یں ۲۲66 نجعل علي 5ه یقلب يديه. . وهو على المنبر» ويقول: 
حكم الله ننتظر فیکم)'''. 

بل وصرحوا بتكفيره جھاراً نهاراً؛ فمما قالوه: (إن شهدت على نفسك 
بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك» والا فقد نابذناك على 
سا ا 

وإذا خرجت الخوارج على ولاة الأمر بسبب الفسوق - في نظرهم - فلا 
تسأل عما يترتب على خروجهم هذا من الفساد الكبير» والشر العظیم؛ (فيختل 
الامن» وتضيع الحقوق» ولا يتيسر ردع الظالم» ولا نصرة المظلوم» وتختل 
السبل ولا تومن؛ فیترتب على الخروج على ولاة الأمور فساداً كبيراً» وشراً 
عنللے]) ۶۶ 

يقول شاعر الخوارج في العصر الأموي أبو بلال بن أديه“ 

وقد أظهر الجور الولاةٌ وأجمعوا على ظلم أهل الحق بالغدر والکفر 

وهذا صريح في أنهم يكفرون الولاة لما أظهروا - بزعمهم - من الظلم 
والغدر» وهو كفر عندهم» ويعني بأهل الحق: أصحاب نحلته من الخوارج. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن منهم من زعم أن الإمام أو الخليفة إذا 
كفر كفرّت الرعية!؟ 


. 10 سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية ۳۰/۷ . 

(۳) المصدر نفسه ۳۰۲۰/۷ 

(6) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ۰۲۰۳/۸ كيف نعالج واقعنا ص۸۲ . 
)٥(‏ شعر الخوارج ص١6‏ . 


موقف الخوارج من الإمامء وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 00 

والخوارج كلهم متفقون على (وجوب الخروج على الامام الجائ)» 
ولكن بعض فرقهم أشد خطورة في مسألة تكفير الإمام إذا وقع في الفسق؛ إذ 
زعموا أن رعيته تكفر معه!؟ 

قال الشهرستاني عن البيهسية العونية من الخوارج”؟: (إن الإمام إذا كفر 
كفرت الرعية: الغائب منهم والشاهد!؟) . 

بل إن رئيس البيهسية الهيصم بن جابر زعم (إِنْ حَکم الإمامٌ بالکوفة كما 
يستحق به الکفر ؛ ففي تلك الساعة يكفر من كان في حكم ذلك الإمام بخراسان 
والاندلس!؟ وعلى الإمام إذا أبصر كفره فتاب منه أرسل إلى أهل حكمه كلهم 
يستتيبهم من الکفرہ وان لم يشعروا به!؟ فان أبى أن يتوب منه وقال: ما لي 
أن أتوب مما لا أشك فيه» ولم أعلم به ضربت عنقه!؟) . 

وأما أهل السنة والجماعة؛ فقد استقر مذهبهم على منع الخروج على ولاة 
الأمورء وهذا ما دلت عليه النصوصء ولو كان الولاة فسقةء وظلمة» إلا أن 
يكفروا کفراً بواحاً لا يختلف فيه الناس؛ ثم إن كفرّء وحكم الأئمة والعلماء 
الراسخون بکفرہ؛ فإن الخروج عليه يكون مرتبطاً بأن لا يترتب عليه مفسدة 
أعظم . 

ذكر إمام الدعوة ا4 حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله و 
قال: «ستکون أمراء فتعرفون وتنكرون؛ فمن عرف فقد برئء ومن أنكر سلمء 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص۷۳ . 
(۲) العونية فرقة من فرق البيهسية من الخوارج: وهم فرقتان: نرقة تقول: من رجع إلى دار الهجرة 

إلى القعود برئنا منه» وفرقة تقول: بل نتولاهمء والفرقتان اجتمعتا على أن الامام إذا كفر کفرت 


الرعية!؟. انظر: الملل والنحل صة؟١‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص5؟١‏ . 


)٤(‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ص۱۸۰ طبعة الكوثري. 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلّوا»؛ فهذا 
استدلال صريح أن الخروج لا يكون إلا بالكفر المحقق. 

ورد العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن که تیه 
تكفير الحاكم بالمعصیة من بعض معاصريه؛ فقال : ار ا نت تأولتم 
قوله تعالى في سورة محمد: لک یه تالو لیت کہُوا ما در ان 
ملظ ق بض الْشٌرچ''' على بعض ما يجري من أمراء الوقت» من 
مکاتبة أن مصالحت آو هدنة لبعض روساء الضالین والملوك ۰ھ 
ولم تنظروا إلى آول الایف وهي فوله : لد ایک روا عل آدترهر ی بر ما 


سے رو او 


لمم الھک“ ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعة. و 

وهذا يبين أن الخوارج ومن تَأنْرِهِمْ بفکرهم يكفرون الولاة بما يرونه هم أنه 
كفرء لا ہما هو كفر في الشرعء مما لا يختلف فيه اثنان. 

وقال أيضاً: (وأضرب لك مثلا بالحجاج بن یوسف الثقفي(* وقد اشتهر 
آمره في الامة بالظلم والغشم» والاسراف في سفك الدماء» وانتهاك حرمات 
الله» وقتل من قتل من سادات الامة؛ کسعید بن جبیر"؟. ۰۰ ومع ذلك لم 
یتوقف أحد من أهل العلم في طاعته» والانقیاد فیما تسوغ طاعته فيه من آرکان 


(۱) آخرجه مسلم؛ کتاب الامارت باب وجوب الانکار عليالأمراء. .۰ ح(۰)۱۸۵4 وهو في قسم 
الحدیث ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۵ 6 . 

(۲) سورة محمد» من الاية ٦٦٢‏ . 

(۳) سورة محمد من الآية ۲٢‏ . 

. ۱۲ -۱۱/۳ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )٤( 

)٥(‏ في المطبوع : (السقفي)؛ وهو الظالم المبیر: حجاج بن یوسف بن آبي عقيل الثقفي» الأمير 
الشهیر» ليس بأهل لأن بروی عنب ولی إمرة العراق عقدین» مات سنة ۹۵ه. انظر: تقریب 
ا ر ۱ 

)٦(‏ هو التابعي الكبير: سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه» قتل بين يدي 
الحجاج سنة خمس وتسعین؛ ولم يكمل الخمسین . انظر: سیر أعلام النبلاء ۳۲۱/٤‏ . 


موقف الخوارج من الإمام» وتقریرات أئمة الدعوة في بيان فساده 


الا سلام وواجباته . 

وکان ابن عمر ومن آدرك الحجاج من أصحاب رسول الله ب لا ینازعونه 
ولا یمتنعون من طاعته فیما يقوم به الاسلام» ویکمل به الایمان. 

وکذلك من في زمنه من التابعین؛ کابن الس والحسن البصري 
واین سرن وایرا هيع المي 0 وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة. 

واستمر العمل على هذا بين علماء الامة من سادات الأمة وأتمتهاء یأمرون 
بطاعة الله ورسوله» والجهاد في سبیله مع کل امام بر أو فاجر؛ كما هو 
معروف في کتب آصول الدین والعقائد)”” . 

وهذا استدلال بالواقع العملي لأصحاب النبي ي وتابعيهم» في عدم 
الخروج على الفاسق الظالم» فضلا عن تكفيره بفسقه. 

وقال أيضا - بعد ما ذكر ما وقع من الحجاج وبعض ولاة العباسيين - 
(وأهل العلم مع هذه الحوادث متفقون على طاعة من تغلب عليهم في 
المعروف؛ يرون نفوذ آحکامه. وصحة إمامته» لا يختلف في ذلك اثنان» 
ويرون المنع من الخروج عليهم بالسیف وتفريق الأمةء وان كان الأئمة فُسَفَة 
ما لم يروا كفراً بواحأء ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة 
وغیرهم. وأمثالهم ونظرائهم)* . 

ولما جرت الفتنة في نجد في آواخر الدولة السعودية الثانية كان العلامة 
الشيخ عبد اللطيف 5 02 يقول بالسمع والطاعة اعت ولا شك أن 
)١(‏ هو التابعي الكبير: سعيد بن المسيب بن خن المخزومي القرشي؛ أحد الأعلام الأثبات» من 

الفقهاء الكبار» وأحد محدثي الأمصارء مات بعد التسعين. انظر: سير أعلام النبلاء /٤‏ ۲۱۷ . 
(۲) هو التابعي الثقة: إبراهيم بن محمد بن طلحة التيمي» أبو إسحاق المدني» مات سنة ۱۱۰ه. 
انظر: تقريب التهذيب ص ۳۳۳۲ رقم )۲۳٣(‏ . 


(۳) مجموعة الرسائل والمسائل /٣۳‏ 77-77 . 
)٤(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۱۰۷/۳ ۱٦۸‏ . 


EET‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


المتغلب يقع منه قتل» وسلب» ونحو ذلك إلا أنه بين أن ذلك ليس مسوغاً 
للخروج عليهء وترك طاعته؛ فقال : 

(وما جرى من المظالم» والنكث» دون ما كنا نتوقع» وليس الكلام 
بصدده» وإنما الكلام في بيان ما نراه ونعتقده. 

وصارت له ولاية بالغلبة والقهرء تنفذ بها أحكامه» وتجب طاعته في 
المعروف؛ كما عليه كافة أهل العلم على تقادم الأعصارء ومر الدهور. 

وما قيل من تکفیرہ لم يثبت لدي؛ فسرت على آثار أهل العلی واقتدیت 
بهم في الطاعة في المعروف» وترك الفتنة» وما توجب الفساد على الدين 
والدنياء واللّه يعلم أني بار راشد في ذلك . 

ومن أشكل عليه شيء من ذلك فليراجع كتب الاجماع. .۰ وما ظننت أن 
هذا يخفى على من له أدنى تحصيل وممارسة» وقد قيل: سلطان ظلوم خير من 
فتنة تدوم)'''. 

وقال أيضا: (وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي 
لا توجب الكفرء ولا الخروج من الإسلام؛ فالواجب فيها: مناصحتهم على 
الوجه الشرعي برق» واتباع ما كان عليه السلف الصالح. .)2 . 

وقال الشيخ حمد بن عتيق دل : (قال شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن 
تيمية له في المنهاج بعد كلام سبق : ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون 
إلا بالولاة؛ وأنه لو تولى مَن هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة - يعني یزید 
والحجاج. ونحوهما - لكان ذلك خيرا من عدمهم؛ كما يقال: ستون سنة مع 
إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. 
)١(‏ الدرر السنية ۳۳/۹ . 


(۲) المصدر نفسه ۱۱۹/۱ ۱۹۳/۹ . 
۳( منهاج الستة ۵1۷/۱- ۵1۸ . 


قف الخوارج من الامای وتقريرات أئمة الدعوة فى بيان فساده = 
مو رج من امام وتعرير عوة في ابی 

ويروى عن علي ڪه أنه قال : «لا بد للناس من إمارة: برة كانت أو فاجرة. 
قيل له : هذه البرة قد عرفناها؛ فما بال الفاجرة؟ قال: يأمن بها السبل» وتقام بها 

الحدود. ويجاهد بها العدوء ويقسم بها الفيی؛'''. . 
وأهل السنة يقولون: إنه - أي الإمام - يعاون على البر والتقوى» دون 

الإثم والعدوان» ويطاع في طاعة الله دون معصیته» ولا يخرج عليه بالسیف. 
وأحاديث النبي وق إنما تدل على هذا؛ كما في الصحيحين قال: «من رأى 

من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فإنه لیس أحد من الناس يخرج عن السلطان 

شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عم يغضب 
لعصبية» أو يدعو إلى عصبیةء أو ينصر عصبية؛ فقيل فقِئْلَةٌ جاهلية» ومن خرج 
على آمتي بضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشا من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد 

عهده؛ فليس مني ولست منہا''؛ فذم الخروج عن الطاعة» ومفارقة الجماعة» 

وجعل ذلك ميتة جاهلية؛ لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس يجمعهم.. . 
وهو و قد آخبر أنه بعد ذلك يقوم أئمة: «لا يهتدون بهدیه ولا يستنون 

بسنته . ويقوم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس»"" . 
وأمر مع هذا بالسمع والطاعة للأمير» «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك×٭ 

فبين أن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان» سواء كان عادلا أو كان 

فاا 

(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه ۰۱۳۲/۱۰ رقم )۱۸۱٥٤(‏ . 

(۲) الحديث إلى قولہ ب : «. . مات ميتة جاهلية» أخرجه البخاري : كتاب الفتن» باب قول النبي يق 
سترون بعدي أموراً تنكرونهاء ح(٢٥۷۰)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمین» ح(۱۸4۹) . 
وأما قوله ك : «ومن قاتل تحت راية . ٠.‏ فقد آخرجه مسلم: الموضم السابق» ح(۱۸۸) . 

(۲) أخرج الييهقي في شعب الایمان نحوه ۰1۲/۲ رقم (۷۵۰۱) . 


2( أخرجه مسلم: کتاب الامارت باب وجوب ملازمه جماعة المسلمين» ح(۷٢۱۸).‏ 
)0( الدرر السنیة ۹۹- ۱۷ء وهو کلام نقله من كتاب الطاعة والمعصية لعلي بن مهدي 8 


تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم بل : (وأن يكون حاکما. . وقادراً 
على إقامة الحدود وقمع أهل الضلال. . 

فإن فسق بعد العدالة لم ينعزل» ولا تشترط عصمته» ولا كونه أفضل 
الأ 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ك4 وقد سئل : 

(س۱: سماحة الشيخ: هناك من يرى أن اقتراف بعض الحکام للمعاصي 
والكبائر موجب للخروج عليهم» ومحاولة التغيير» وان ترتب عليه ضرر 
للمسلمين في البلدء والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة؛ فما 


ج١:...‏ قال الله اج الین اموا أيليموا اللہ وأطيموا السود وی أ 
یک کین 8 وو" کت کے 
24 1 ويك کا 

و مق ال اي 
طاعة ولاة الأمر في المعروف لا في المعاصي؛ فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون 
في المعصية؛ لکن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها؛ لقوله 3 : «ألا من ولي 
عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فيكره ما يأتي من معصية الله» ولا 
ينزعن یداً من طاعة»۳ ولقوله ¥ : «من خرج من الطاعةء وفارق الجماعة 
فمات: مات ميتة جاھلیة؛'''. 

وقال : «على المرء السمع والطاعة؛ فيما أحب وكره» إلا أن يؤمر 
(۲) سورة اللسای الآية ١۹‏ . 


(۳) أخرجه مسلم : کتاب الامارق باب إذا بویع لخلیفتین » ح(17/۱۸۵۵) من حديث عرف بن مالك له . 
)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاحکام؛ باب السمع والطاعة» ح(٤٢۷۱)ء‏ ومسلم: كتاب الامارق 
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» (AEA)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


موقف الخوارج من الامام وتقریرات أئمة الدعوة في بیان فساده 


4 سس 


بمعصية ؛ فإن أفر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»۲. 


وسأله الصحابة رضي الله عنهم - لما ذكر أنه : «يكون أمراء تعرفون منهم 
01 2-0 قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «أدوا إليهم حقهمء وسلوا لله 
۳( 
حقکم» ۱ 
قال عبادة بن الصامت ظل: «بایعنا رسول الله ب على السمع والطاعة في 
منشطنا ومکرهنا» وعسرنا ویسرنا وأثرة علیناء وأن لا ننازع الامر أهلهء 
وقال : الا أن تروا کفراً بواحاً عندکم من الله فيه برهان»"*. 
فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج علیهم إلا 
أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان. ۳۳)۰. 
فهذه النصوص التي استدل بها الشيخ کته تدل دلالة واضحة على أن 
الفسق ليس بكفرء إذ لو كان کفراً لما قال لهم: «إلا أن تروا كفراً بواحا»؛ وأما 
الفسق فظاهر فيهم؛ فدل على أن الفسق ليس سبباً موجباً للخروج؛ ولا مجيزاً 
وبين سماحة الشيخ أيضاً أن نزعة الخروج على ولي الأمر بالفسق نزعة 
0ص منوا هدا تة 
(س۲: سماحة الوالد: نعلم أن هذا الکلام أصل من أصول آهل السنة 
(۱) أخرج البخاري نحوه: کتاب الأحكام» باب السمع والطاعة» ح(١٤٢۷۱)ء‏ ومسلم واللفظ له : 
کتاب الاماری باب وجوب طاعة الأمراء . میں ح(۱۸۳۴۹)ء عن أبن عمر فيه 5 
(۲) آخرج هذا الجزء آبو داود: کتاب السنة» باب في الخوارج» ح(1۷۰) عن أم سلمة رضي الله 
عنها . 
(۳) أخرجه البخاري : کتاب الفتن» باب قول النبي و سترون بعدي. ۰۰ ح(۰6۷۰۵۲ ومسلم : کتاب 
الامارت باب وجوب الوفاء ببيعة الخلقاء . .2 ح(۱۸۳) 
)٤(‏ آخرج نحوه البخاري: کتاب الفتن» باب قول النبي و سترون بعدي آمورا. .»> ح(٢٥۷۰)‏ . 


(0) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة للشیخ ابن باز ۲۰۲/۸- ۲۰۳ فتاوی العلماء الکبار ص٦۹-‏ 
۱٥ء‏ 


= تقریرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 

ol —‏ تقریر عوة في به الخوارع و[ 
والجماعة» ولكن هناك للأسف من آبناء أهل السنة والجماعة من يرى هذا فكراً 
انهزامياًء وفيه شيء من التخاذل» وقد قيل هذا الكلام؛ لذلك يدعون الشباب 
إلى تبني العنف في التغبير؟ 

ج٢:‏ شا من قائله» وقلة فهی لأنهم ما فهموا السنة» ولا عرفوها 
كما ينبغي» وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لازالة المنکر على أن يقعوا فيما 
يخالف الشرع؛ كما وقعت الخوارج والمعتزلةء حملهم حب نصر الحق أو 
الغيرة للحق. حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل» حتى كفروا المسلمين 
بالمعاصي كما فعلت الخوارج.. . 

وكله ضلال. والذي عليه أهل السنة هو الحق أن العاصی لا يكفر بمعصيته 
ما لم يستحلها؛ فإذا زنا لا یکفر» وإذا سرق لا يكفرء واذا شرب الشمر لا 
يكفرء ولکن یکون عاصياء ضعيف الایمان. . . 

وما قاله الخوارج في هذا باطل» وتکفیرهم للناس باطل . . ؛ فلا یلیق 
بالشباب ولا غير الشباب أن یقلدوا الخوارج والمعتزلة؛ بل يجب أن یسیروا 
على مذهب آهل السنة والجماعت على مقتضی الأدلة الشرعية» فیقفون مع 
التصوص كما جاءت. 

ولیس لهم الخروج على السلطان من أجل معصیة؛ أو معاص وقعت 
منه . ۰۰ مکنا جات التصوص عن رسول ال قله )"۶, 

وقال الشیخ ابن عثيمين يا4 في معرض بیان معتقد أهل السنة 
والجماعة: (فهم یرون. . أن طاعة ولي الأمر واجبة» وان کان فاسقاء بشرط 
أن لا يخرجه فسقه إلى الکفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان؛ فهذا لا 
طاعة له» ویجب أن یزال عن تولي آمور المسلمین لکن الفجور دون الفسق 


(۱) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ۲۰۶/۸- ۰۲۰۱ فتاوی العلماء الکبار ص9 -١١‏ ۱۱۰ . 


موقف الخوارج من الامای وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 


مهما بلغ فإن الولاية لا تزول به؛ بل هي ثابتة» والطاعة لولي الأمر واجبة في 
مین المعصية: 

خلافاً للخوارج: الذين يرون أنه لا طاعة للامام والأمير إذا كان عاصياً؛ 
لأن من قاعدتهم : أن الكبيرة تخرج من الملة). 

وقال أيضاً: (طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة فى غير معصية 
الله. ٠ء‏ وسواء كان الامام بر وهو القائم بأمر لله فعلا وترکاء أو فاجراًء 
وواللا 

وبهذه التقريرات من أئمة الدعوة يتبين لنا أن تكفير الولاة بالفسق أمر 
مخالف للنصوص؛ وأن الواجب السمع والطاعة بالمعروف. وعدم نزع يد 
الطاعة . 

والواجب النصح لهم إن وقع منهم ما يخالف الشرعء سواء كان فسقاء أو 
غيره» وهذا ما أبينه في المطلب الاتي. 


. ۳۳۷/۲ شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
. ۱۵۷ شرح لمعة الاعتقاد ص‎ )۲( 


ET‏ تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ا 
المطلب الثاني 


عدم نصح الخوارج لولاة الأمر المخالفین لیم 
وتقريرات أئمة الدعوة في النصح لولاة الأمر 


النصيحة لولاة أمر المسلمين واجب في الشرع؛ كما قال النبي ييي : «الدين 
النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: للهء ولکتابه. ولرسوله. ولأئمة المسلمين» 
عامس 0 
وعامتهم» . 

و (التصيحة كلمة جامعة: معناها : حيازة الحظ للمنصرح له . وقیل : 
النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه؛ فشبهوا فعل الناصح فیما 
یتحراه من صلاح المنصوح له بما يسد من خلل الثوب. 

وقيل: إنها مأخوذة من نصحت العسل» إذا صفیته من الشمع؛ شبهوا 
علض الق لمت لق کلف السا من اط" 

فهذا معنى النصيحة في اللغة ۰۳ وأما المراد بالنصيحة لولاة الأمر؛ فهي 

ف ہے وگ 5 1 5 ۰ و 220 

وأذكر بعض المفردات المندرجة تحت النصيحة لولاة الأمر كما ذكرها 
العلمای ومنهم أئمة الدعوة - رحمهم الله جمیعا- : 

فالنصيحة لأئمة المسلمین تشمل ما یلی(*: 


() آخرجه مسلم: کتاب الایمان» باب بيان أن الدين النصیحةء ح(۵۵) من حدیث تمیم الداري 
مش 
عیب 

(۲) الأربعون النووية وشرحها للتووي ضمن مجموعة الحديث النجدية 04/١‏ . 

9 انظر : مختار الصحاح ؛ القاموس المحیط المصباح المنير » مادة (نصح) 5 

(8) انظر: المفردات ص٦۹١‏ . 

4 انظر : الأربعون النووية رشرحها ص۰۵۱ وما سيأتي من كلام أئمة الدعوة‎ )٥( 


قف الخوارح من الإمام» وتقریرات أئمة الدعوة فی بيان فساده - 
مو رج من الإمام) وتقریر عوة في ےہ 


. معاونة الأئمة على الحق‎ -١ 

۲- طاعتهم في المعروف. 

ل أمرهم به . 

- نهیهم عن المنکر . 

-٥‏ تذکیرهم برفق. 

. |علامهم ہما غفلوا عنه» ولم يبلغهم من حقوق المسلمین‎ -٦ 

۷- ترك مشافتهم ومنازعتم فیما هو من شئون سیاستهم مما لا تخالف 
الشريعة . 

۸- عدم الطعن علیهم. وعدم ذکر عیوبهم؛ وذمهم . 

۹- إبداء الأمر والنهي سرا. 

۰- ترك الخروج علیهم بالسیف. 

۱- تألیف قلوب المسلمین إليهم. 


۳- الصلاة خلفهم . 
- الجهاد معهم . 


-٥‏ أداء الصدقات إليهم. 

15- الدعاء لهم بالصلاح. 

۷-عدم حمل الغل عليهم بالقلوب. 

۸- توقيرهم وعدم الاستهانة بهم . 

والعلماء من ولاة الأمر ؟ فلهم من الحقوق ما ذكر بحسبه ويختصون د: 
۱- محبتهم محبة دينية ؛ لأنهم حملة الشرع. 

۲- الإقتداء بهم في الدين . 


جج تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سا اڪ ڪڪ 


۳- سوالهم عما أشكل من الأمور. 

فھل الخوارج يعرفون هذه المفردات؟ وهل طبقوا شيئا منها؟ إن المتتبع 
لأحوال الخوارج يجد أنهم لا يعرفون المناصحة على الوجه الشرعي . 

يقول الشهرستاني - عن نجدة بن عامر الخارجيء وفرقته -: (ولما كاتب 
عبد الملك بن ا وأعطاه الرضاء نقم عليه رد فاستتابوه» فأظهر 
التوبة؛ فترکوا النقمة عليهء والتعرض له!؟ 

وندمت طائفة على هذه الاستتابة» وقالوا: أخطأنا وما كان لنا أن نستتيب 
الإمام» وما كان له.أن يتوب باستتابتنا إياه ؛ فتابوا من ذلك وأظهروا الخطأء 
وقالوا له: تب من توبتك!؟ وإلا نابذناك؛ فتاب من توبتہا؟)!''. 

هذا حال أكثر الخوارج؛ فإن نصيحتهم أن يقولوا للفاسق» وللمخطئ: 
کفرت!؟ء ومن نصائحهم المنكوسة آنهم ينابذون ولي الأمر بمجرد مخالفة 
صدرت منه في زعمهم!؟ 

فالخوارج الأولون قالوا لعلي 5 : (يا علي!؟ أجب إلى كتاب الله إذا 
دعيت إليه» والا دفعناك برمتك إلى القوم أو نفعل بك ما فعلنا بابن 
عفان!؟) . 

ولما تقرر عند أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على ولاة الأمرء ما داموا 
مسلمین؛ کان من قواعد ذلك» وتبعاته: النصح لولي الأمر؛ والمعاونة معه على 
المعروف» والدعاء له بالصلاح؛ وعدم الطعن فیه . والصبر على أذاه. 

ومن المسلمات في دين الله تعالى وجوب النصيحة لكل مخطئ؛ فكيف 
إذا كان المخطئ ولي آمر يترتب على صلاحه صلاح العباد فإنه لا شك يكون 
آکد وأوجب. 


. ۱۲4 الملل والنحل للشهرستاني ص‎ )١( 


(۲) البداية والنهاية ۲۹۲/۷ . 


موقف الخوارج من الإمامء وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 
٥‏ ھت 

بين العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن کف بعض 
صور المناصحة ؛ فقال : 

(أمرهم بطاعة الله ورسوله» وطاعتهم في المعروف» ومعاونتهم على القيام 
بأمر الله» وترك مشاقتهم» ومنازعتهم.. . 

وفي الحديث: «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص الدين لله 
ومناصحة أئمة المسلمین؛ ولزوم جماعتهم؛ فان دعوتهم تحيط من 
ورائهم». 

فآفاد: أن هذه الثلاث لا يدعها المسلم الا لغلّ في قلبه؛ بل المسلم 
الصادق في اسلامه لا يكون الا مخلصا دینه للەء مناصحا لإمامه» وملازما 
لعاف الس ۱ 

وقال أيضاً في شرحه للحديث السابق: (ذكر العلامة ابن القيم وغیره"۳ : 
إن المعنى: لا يحمل الغل ويبقى فيه مع وجود هذه الثلاث؛ فإنها تنفي الغل 
والغش» وهو فساد القلب؛ وسخائمه؛ فالمخلص لله إخلاصه يمنع وجود 
الغل في قلبه» ويخرجه ويزيله؛ لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى 
مرضاة ربه؛ فلم يبق فيه موضع للغل. . : 

ومناصحة المسلمين تنافي الغل أيضاً؛ فإن النصح لا يجامع الغل إذ هو 
ضدهء وكذلك لزوم جماعة المسلمين مما يطهر القلب من الغل؛ فإن صاحبه 
لازو الجماعة یحب لهم ما یحب ل ویکره لهم ما یکره لها ویسوژه ما 


(۱) آخرجه الترمذي: کتاب العلم. ,۰ باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» ح(۰)۲۵۸ وابن 
ماجه بنحوه : المقدمة» باب من بلغ علماً؛ ح(۰)۲۳۰ وصحح الالباني الحدیث كما في صحیح 
الترمذي 1 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۱۹0/۳- ۱۹۱ . 

(۳) انظر قول اين القيم في کتابه : مفتاح دار السعادة ۷۵/۱ . 


ET]‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
جد ص ڪڪ 


پسوژهم › ويسره ما يسرهم . 
وهذا بخلاف من انحاز عنهم» واشتخل بالطعن علیهم» والعیب والذم؛ 

كما یفعله الحهال والضلال . . وكما فعله إخوائ نهم الرافضة والخوارج ۰ فان 

قلوبهم ممتلئة غلا وغشاً. 
ولهذا تجدهم من من أبعد الناس عن الإخلاص» وأغشهم للأئمة والأمة» ولا 

يكونون قط إلا أعواناً على أهل الإسلام مع أي عدو ناوأهم» وهذا أمر شاهدته 

الأمق وإن لم يشاهده فقد سمع منه ما یصم الآذان › ويشجحى القلوب)' . 
وبين معنى المناصحة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل که 

فقال : (وأما النصح لأئمة المسلمین ؛ فمنهم الأمراءء ومنهم العلماء : 
فأما الأمراء : فالدعاء لهم بالتوفيق والصلاحء ولزوم جماعتهم» والسمع 

والطاعة له وعدم الخروج عليهم ورد القلوب المنفرة إليهمء وجمع كلمة 

المسلمین علیهم . 
وأما العلماء: فمحبتهم › والاقتداء بهم » وعدم مخالفتهم» وتوفیرهم» 

وعدم الاستهانة بهم» وسؤالهم عما من 0 0 من ان 
وقال الشیخ عبد الله د ۹۳۹ 2 : (وانه لمن واجب العلماء نحو 

. ٥٤ مجموعة الرسائل والمسائل ۳4۹/۳- ۰۳۵۰ الدرر السنية ۳۹/۹۔‎ )١( 

. ٣١۸ص وانظر منه‎ ۳۸۱ -۳۸۰ /۱١ الدرر السنیة‎ )٢( 

(۳) هو الفقيه العلامة : عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن حميد» ولد سئة ۹ھ في الرياض» 
وكف بصره في طفولته. وكان مهتما بحفظ المتون العلمية» فأخذ عن مشايخ عصره قال عنه 
الملك عبدالعزیز که : لو كنت جاعلا القضاء والإمارة جميعاً في يد رجل واحد لكان ذلك هو 
الشيخ عبد الله بن حميد. تولى أعمالا كثيرة في عهد الامام عبد العزیز؛ ومنها: قضاء الریاض» 
ثم قضاء سدیر؛ فقضاء القصيم» وعينه الملك فيصل أول رئيس لشؤون الحرم المكي» وعينه 
الملك خالد رئيساً لمجلس القضاء الاعلی» وغيرهاء وكان يتبذ التحزبات ويدعو إلى وحدة 


المسلمین؛ وله مؤلفات نافعة جليلة» منها: كمال الشريعة» حکم اللحوم المستوردة» توفي سنة 
۲٣ھ‏ انظر: علماء نجد 41/4- 44١‏ . 


موقف الخوارج من الإمامء وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 


أئمتهم : مناصحتهم» وإبداء ما يرونه مخلا بالدين» وبيان ما يجب على الملوك 
فعله» وما يجب عليهم اجتنابه . .)37 . 

وقال أیضا: (ومعنی النصح لهم: تنبيههم عند الغفلةء وإرشادهم عند 
الهفوة» وغرس محبتهم في قلوب الرعية» ورد القلوب الشاردة إليهمء هذا 
الذي يجب لكم علينا وعلى أمثالنا. .)""" . 

وذكر إمام الدعوة کا في الفوائد المستنبطة من قوله تعالى: «ِإثَالَ 
رون سَبْمَ سن دب ما فاصم درو في سبلو الا ييا يَنَا اون ل 
فائدة عظيمة فقال : (الثامنة عشرة: النصيحة ولو لغير المسلمین ؛ كما قال ي : 
«في کل كبد رطب آجر؛"* وأما المسلم فنصحه من الفرائض)'” . 

فإذا كانت النصيحة تبذل ولو لغیر المسلمین» ففرضها للمسلمین متعین» 
وخصوصاً من ولاهم الله أمرنا. 

قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب ية : ( إن بعض آهل الدین 
ینکر منکراً وهو مصیب لکن بخطی في تغليظ الامر إلى شي, یوجب الفرقة بين 
یتم 7 قال الله تعالی : ایا ان انوا وا آله حق تمانو ولا موی 7 
رم رد ل رافتیفوا عبل الله جیما ولا ب ' “الآية . 

وقال 6 إن الله يرضى لکم ثلاث : آن تعبدوه ولا تشر کوا به شيعا وأن 


(۱) الدرر السنية ۰۳۰/۱۵ وبمثل هذا نصح الإمام فيصل بن تركي الشيخ راشذ بنّ عیسی - رحمهم 
الله- وأنه لا ينبغي له أن يدخر النصح لآل خليفة في البحرین؛ كما في الدرر ٩۸۱/۱‏ . 

. 47/1١6 الدرر الستية‎ )٢( 

(۳) سورة یوسف: الآية ١٦۷‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري بنحوه: كتاب المساقاۃء باب فضل سقي الما ح(۳٣۲۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
السلامء باب فضل سقي البهائم المحترمةء ح(٢٢٢۲)‏ . 

. 1١7١/1١/1 فضائل القرآن والتفسير ضمن مجموع مؤلفات الشيخ‎ )٥( 

. ۱۰۳ -۱۰۲ سورة آل عمران» من الاية‎ )٦( 


صن تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
تج ۔۔ ڪڪ 


تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا مَن ولاه الله أم رکما!''. . . 

والجامع لهذا كله: أنه إذا صدر المنكر مِن أمير أو غيره أن ينصح برفق» 
حْفيَةٌ ما يتشرف" أحدٌ؛ فان وافق وإلا استلحق عليه رجلا یقبل منه بخفیة؛ 
فان لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهراً إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق» 
واستلحق عليه ولا وافق؛ فيرفع الامر يَمّنا خفية. 

وهذا الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخةء ویجعلونھا عندهم..)”". 

فهذا النص يبين أن من النصيحة لولاة الأمر الإنكار عليم سراً: 

قال الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل که بعد إيراده لكلام 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب السابق ذكره: (إذا فهمتم ذلك: وتحققتم 
أنه لا يجوز إنكار المنكر ظاهراً؛ فالواجب على المسلم: أن ینکر المنکر على 
من أتى به بخفیةء خصوصاً إن كان على أمير؛ فإن إنكار المنكر على الولاة 
ظاهراً مما يوجب الفرقة والاختلاف بين الإمام ورعيته؛ فان لم يقبل المناصحة 
خفية ؛ فليرد الأمر إلى العلمای وقد برئت ذمته. 

وإنكار المنكر على الولاة ظاهراً من إشاعة الفاحشةء وقد قال الله تعالى: 
لات الین برد أن بیع الْتَحِنَةُ فى الیک منوا کم عاب لن في ان 
کرو وإطلاق الفاحشة لفظ عام يدخل فيه كل ما كان منكراً. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ح(۸۷۸۰)ء والبخاري في الأدب المفرد ص١٥۱ء‏ ح(۰)44۲ 
وصححه الالباني» كما في السلسلة الصحيحة ح(1۸۵) . 

(؟) في المطبوع (يشترف) والصواب ما أثبته» و(يتشرف) بمعنی: يَطلِع . 

۳( الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۳- ۰۱۱۲ الدرر السنية ۰۵۰/۸ ۹/ 
-١‏ ۰۱۵۲ وذکر العلامة الشیخ عبد اللطیف أن المکاتبات مع الامراء لا یلزم أن یطلع علیها 
آحد؛ فقال : (وأما قولك : إنكم ما آنکرتم على عبد الله!؟ فنقول لك: . . نفيك لانکارنا رجم 
بالغیب ؛ فانه لیس من شرط الانکار اطلاعك علیه) . الدرر السنية 1۸/4 . 

. ۱٩ سورة الثور؛ من الاية‎ )٤( 


موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده ک5 

وإعمال المطي بين الإخوان» واجتماعاتهم لأجل إنكار المنكر ظاهراًء 
مخالف لما كان عليه أهل السنة والجماعة من العلماء» ولما كان عليه شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذه الرسالة. .)7 . 

وبين هذا الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ّم فقال: (وأما ما 
قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي؛ والمخالفات» التي لا توجب الكفرء 
والخروج عن الإسلام؛ فالواجب فيها: مناصحتهم على الوجه الشرعي؛ 
برفق» واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس» 
ومجامع الناس؛ واعتقاد أن ذلك من إنكار المنکر الواجب على إنكاره على 
العبادا؟ 

وهذا غلط فاحش» وجهل ظاهر» لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من 
المفاسد العظام في الدين والدنیا؛ كما يعرف ذلك من نور الله قلبه» وعرف 
طریقة السلف الصالح؛ هی 

وقال بمثل هذا ابنه العلامة محمد بن إبراهيم آل الشیخ اضعا يعم 
القضاة: (. . بلغني أن موقفك مع الإمارة ليس كما ينبغي» وتدري بارك الله 
فيك أن الإمارة ما قصد بها إلا نفع الرعية» وليس من شرطها أن لا يقع منها 
تا ۶ 

والعاقل- بل وغیر العاقل - یعرف أن منافعها وخیرها الديني والدنيوي يربو 
على مفاسدها بکثیر . 

ومثلك إنما منصبه وعظ وارشاد» وافتاء بين المتخاصمین» ونصيحة الأمير 
والمأمور بالسرّء وبنية خالصة تعرف فیها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمین . 

ولا ينبغي أن تکون عثرة الأمير» أو العثرات؛ نصبّ عينيك» والقاضية على 
)١(‏ الدرر السنیة ۱۵۳/۹ . 
(۲) الدرر السنية ۱۱۹/۹ . 


کچ تقريرات أئمة الدعوة فی مخالقة مذهب الخوارج وابطاله 
تصحسم »+ 9 _ ےہسشس-سچےشہ۱رل رش ل و-عح ‏ کے 


فكرك» والحاکمة على تصرفاتك؛ بل في السر قم بواجب النصيحة وفي 
العلانية أظهر وصرح بما آوجب الله من حق الإمارة» والسمع والطاعة لها. . 

فانت کن وإياها آخوین : أحدهما: مُبین واعظ ناصح. والآخر: باذل ما 
يجب عليه كاف عن ما ليس له» إن آحسن دعا له بالخیر» ونشط علیه وان 
قصر عومل بما أسلف لك. 

ولا یظهر عليك عند الرعية» ولا سیما المتظلمین بالباطل عتبك على الأمير» 
وانتقادك إیاہء لأن ذلك غير نافع الرعية بشيء» وغیر ما تعبّدت به» إنما تعبدت ہما 
قدمت لك ونحوه» وأن تكون جامع شمل لا مشتت. مولف لامنفر. .)77 . 

وذكر أهمية النصيحة سرا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ك4 واستدل 
لذلك؛ فقال: (ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان 4 قال بعض الناس لأسامة 
بن زيد ذه : «ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ 
إني لأكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من 


اميد 1 


ولما فتحوا - أي الخوارج - الشر في زمن عثمان 4# وأنكروا على عثمان 
رت کت اعت والقتالء والفساد. الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم 
حتی حصلت الفتنة بين علي ومعاویف وقتل عثمان بأسياب ذلك وقتل جمع 
کثیر من الصحایف وغیرهم» بسبب الانکار العلنیء وذکر العیوب علناً حتى 
أبغض الناس ولي آمرهم» وقتلوه» نسأل الله العافیة)'''. 
)١(‏ فتاوى الشيخ ابن إبراهيم ۱۸۲/۱۲- ۰۱۸۲ رقم (۳۸۹۲) . 
(؟) أخرج القصة البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار. .۰ ح(۷٦۳۲)ء‏ ومسلم: کتاب 
الزهد. .» باب عقوبة من أمر بالمعروف ولا يفعله» ح(۲۹۸۹) . 
() المعلوم من واجب العلاقة بین الحاكم والمحكوم ص ۲۲- ۰۲۳ وبمثل هذا قال العلامة الشيخ ابن 


عثيمين ل انظر: رسالة حقوق الراعي والرعية للشیخء وانظر: الفتاوى الشرعية في القضایا 
العصرية ص ۷۹ وما بعدها . 


موقف الخوارج من الامام وتقريرات أئمة الدعوة في بيان فسادہ ا 


وقال إمام الدعوة كلل : (إنه يقع بين أهل الدين والأمير بعض الحرشة 
وهذا شيء ما يستقيم عليه دين» والدين هو الحب في الله» والبغض فيه. 

فان كان الأمير ما يجعل بطانته أهل الدين» صار بطانته أهل الشر» وأهل 
الدين عليهم جمع الناس على أميرهم» والتغاضي عن زلته. وهذا أمر لا بد 
منه» من أهل الدين» يتغاضون عن أميرهم» وكذلك الأمير يتغاضى عنهم 
ويجعلهم مشورته» وأهل مجلسه» ولا يسمع فيهم كلام العدوان. 

وترى الكل : من أهل الدين والأمير ما يعبد الله أحد منهم إلا برفيقه؛ فأنتم 
توکلوا على الله» واستعینوا بالله على الائتلاف والمحبة» واجتماع الكلمة؛ فان 
العدو يفرح إذا رأى أن الكل ناقل على رفيقه» والسبب: يرجو عود 
الباطل)''۶. 

وقال في مسائل الحاهلية : (أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة!؟ 
والسمع والطاعة له ذل ومهانة!؟ 

نخالفهم رسول الله 5 وأمر بالصبر على جور الولاة» وأمر بالسمع 
والطاعة لهم» والنصیحة؛ وغلظ في ذلك وأدى فيه وأعاد. 

وهذه الثلاث: هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيحين أنه وَل 
قال : «إن الله يرضى لكم ثلاثاً: ۰ ۰۷۰ ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا 
سرب الاخلال تہ الات أن ها“ 

ومن تأمل في رسائل الإمام وجد التطبیق العملي لبذله النصيحة للمسلمين 
عموماً» ولولاتهم وأمرائهم خصوصاً. 

وبين العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يا نصحه 
(۱) الدرر السنية 1/۹ . 


(۲) مسائل الجاهلية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ٦/۲۲۹ء‏ وانظر: شرح مسائل الجاهلية للألوسي 
ص- ۷ . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


لولاة الأمر إذ كان يسعى في الصلح بين الأمراء إذ حصل بعض الشحناء. 

قال يه : (وخشينا على كافة المسلمين من أهل البلدء من السبي» 
وهتك الأستار» وخراب الدين والدنيا والدمارء ونزلنا وسعينا بالصلح. . . 
وألجأتنا إليه الضرورة» ودفعنا عن الإسلام والمسلمین ما لا قبل لهم به. ۳۰ . 

وأما الرسائل التي تبين نصح أئمة الدعوة لولاة الأمر فشيء كثير» ولا يخفى 
على الناظر البصير. 

وهذه رسالة من الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يش إلى أمير 
مكةء يقول فيها: ۔(المعروض لديك - أدام الله أفضل نعمة عليك'''- 
أعزه اللّه في الدارين» وأعز به دين جده سيد الثقلين. 

إن الکتاب لما وصل إلى الخادم» وتأمل ما فيه من الکلام الحسن» 
70 ۷ ٰ8 كان تام ضير الم بت لت 
ومن تبعهاء وعداوة من خرج عنهاء وهذا هو الواجب على ولاة 
ا 

وللإمام عبد العزیز بن سعود بن محمد بن سعود كا رسائل كثيرة إلى 
أمراء وحكام وقته» ممن يجاورونه في البلدان» يؤدي لهم النصح؛ ويرشدهم 
لنب الهو وال لاعت ا ا تال 

بل وكان ينصح أمراء المسلمين من العلماء فيقول لهم:(.. .وأنتم 
خابرون: أني ملزم كل من يخاف الله ويرجوه: القومةً مع الأمير بهذا كله؛ فان 


. ۲۲/۹ الدرر السنية‎ )١( 

(؟) يخاطب الشريف أحمد بن الشريف سعيد . 

(۳) الدرر السنية ۰۵۰/۱ وانظر منه ص٥۵-‏ لاه . 

)٤(‏ انظر: الدرر السنية 0 ۵ ۹ء ۵ ۷ ۰۲۸۱/۲ وقد جمعتٌ هذه النصائح 
في رسالة سميتها: نشر الورود في نصائح أئمة وملوك آل سعودء يسر الله طبعها . 


موقف الخوارج من الرمام» وتقريرات أئمة الدعوة فی بیان فساده ہے 
لل تست | ۱۳ پر سے 
تردى الأمير فالذي له دين يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر > وینصح أميزه 
۳ 7 ل )0 

فبذل النصيحة لأئمة المسلمین بالطريقة الشرعیةء والضوابط المرعية من 
تمام الدین. وعلو المقام. 

قال الشيخ عبد الله آبا بطین که : (والذي ينبغي لمثلنا حث الناس على 
الخير» حسب الاستطاعف واستعمال الرفق» والمداراة من غير مداهنة . .. 
ونسأل الله أن يصلح من في صلاحه صلاح المسلمين» وأن يهلك من في 
هلاكه صلاح المسلمين”" . 

ومن جملة العلماء الأفذاذء والأئمة الوعاظء النصحة للولاةء الإمام عبد 
الرحمن بن حسن كا 3 وله رسائل كثيرة في النصيحة لأمراء وفته » فرسائله 
جمة» وكتاباته وفیرف ينصح فيها الأمراء» ويبذل لهم النصيحة من غير امتراء. 

ومن هذه الرسائل رسالة بعث بها إلى الامام تركي بن فيصل اب يقول 
فيها: (. . رأيت مما يتعين علی تنبيه إمام المسلمين - وفقه الله لطاعته - بأن 
والعباد؛ فبادر ال ی ما شرت لیه» آیده الله» ووالی نعمه ولحسانه علیه . .)۳ . 

ویقول في رسالة آخری له أيضاً: (من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ 
المحب» الإمام المكرم» فيصل بن تركي » ألهمه الله رشده» ووقاه شر نفسه . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : تعلم آن نصيحتي لك نصيحة تلف ولکتابه ولرسولف ولائمة 
المسلمین وعامتهم؛ لأن بصلاحك یقوم الدین» ویصلح آکثر الناس» وفي 
)١(‏ الدرر الستية ۰۲۸/۱۶ رانظر منه ص٣٦۳۸‏ . 


(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۵٩۹4/۱‏ . 
(۳) المصدر نفسه ۳۳۲/۱ . 


و تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


الحديث : «الدين النصيحة. .2. .). ثم ذكر الأمر الذي أراد أن ينصحه فيه. 

فبين ّ4 في هذه الرسالة أن النصيحة لولاة الأمر يترتب عليه صلاح 
المسلمين» وعليه قوام الدين» وبنتصيحته يؤدى الواجب لولاة أمر المسلمین . 

ورسائل الإمام عبد الرحمن بن حسن كثيرة في النصح لولي أمر المسلمين؛ 
(وقد عرف العامة والخاصة منا صحته لولاة الأمورء وحثهم على ما ينتفعون به 
في الدنيا والآخرة من تحكيم كتاب الله والجهاد لإعلاء كلمته» ونصحهم عن 
الإصغاء إلى أهل الريب والشك فی الدعوة الإسلامية» والحقائق التوحيديةء 
الذين يبغونها عوجاء ولا يحبون ظهور هذا الدين وعلوه؛ فهو قد نصح ولاة 
کا اہ فا 

وهكذا تجد جمیع رسائله مملوئة بالتصائح السدیدة» والتوجيهات النافعة 
الرشيدة» التی تنفع الحكام والمحکومین . 

بل إن أئمة الدعوة يحث بعضهم بعضاً على النصح لولاة الأمر» يقول 
العلامة الشيخ عبداللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ياه في كلمة موجهة 
لأحد علماء عصرہ'” : (فالواجب مساعدة إخوانكم بصالح الدعاء» ونشر 
العلم» وبذل النصائح . ۰ والمكاتبات التى رسمت فى شأن هذه الفتن» ممن 
مافيها. . ؛ فاكتب لی بما یسر عن مثلك› وما هو الظن بك» ولقولك - بحمد 
الله - موقع في نفوس المسلمين؛ كذلك لا تدخر نصح - (الأمير) - بالمكاتبة 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل۱/ ۳۲۱ء وانظر منه: ۰۲/۲/۲ 2٠١‏ ۳۷۹/۶ المطلب الحميد 

ص۰۲4 ۰۲۵۰ ۲۵6 وقد جمعث هذه الرسائل في رسالة تحت عنوان: الذهب المسبوك في 

نصائح العلماء للملوك يسر الله طبعها . 


(؟) مجموعة الرسائل والمسائل ۲۳۹/۳ . ۱ 
(۳) وهو الشیخ زید بن محمد آل سلیمان المتوفی سنة ۱۳۰۷ه. انظر: علماء نجد ۲۰۹/۲ . 


موقف الخوارج من الإمام. وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 


والنصائحء والتذکیرء وابسط القول. .)7 . 

وقال الشيخ سعد بن عتيق یله : (من سعد بن عتيق إلى الاخوان 
المكرمين» الشیخ : عبد الله بن عبد اللطيف . .- (وذكر عدة E‏ 
الله من المتبعين للسنة والقرآن. . وبعد:.. ومن أعظم الواجبات: مناصحة 
ولي أمر المسلمين» ودعوته إلى ما فيه صلاحه وفلاحه» من القيام بأمر الله 
والدعوة إلى توحيده وطاعته» وإحياء شعائر الإسلام» التي عطلت على كثير 
اب 

وبين العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن یه أن من 
تمام مناصحة ولي الامر عدم الخوض في الفتنة» وبذل الوسع في نصیحته؛ 
فقال فیما جری من الفتن في نجد في عصره: 

(ثم. . بذلت جهدي» ودافعت عن المسلمین ما استطعت؛ خشية استباحة 
البلدة» ومعه من الأشرارء وفجار القری» مَن يحثه على ذلك؛ ویتفوه بتکفیر 
E 087‏ 

قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ كاه مبیناً عقيدة أئمة 
الاعوق وآنها عطابقة لما علیه آهل السنة والجماعة: (ویرون: الصبر علی 
حکم الله؛ والأخذ بأمر الله. .۰ والنصيحة للمسلمین» ویدینون بعبادة الله 
تعالی في العابدین» والنصيحة لأئمة المسلمین.۰)*. 

وقال الشیخ محمد بن عبد اللطیف آل الشیخ که في رسالة وجهها إلى 
أمراء الساحل الشرقي ناصحاً إياهم : (فالواجب علیکم: معشر الرؤساء والقادة 
)١(‏ الدرر السنیة ۰8۲/۹ وانظر : مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱۱/۱ ۰۲۷۳/۳ وانظر بعض نصائح 

الشيخ عبد اللطيف لأمراء وقته في مجموعة الرسائل ۰۷۰/۳ ۲۷۰۰۱۵۶ . 

(۲) الدرر السنية ۳۵۵/۱6- ۳۵۹ . 


(۳) المصدر نفسه ۳۲/۹- ۳۳ . 
(۶) المصدر نفسه ۵۳۵/۱ . 


Ee‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


من أهل السواحل والبلدان اتفاق الكلمة بلزوم دينكمء ومجاهدة عدوکم 
والتشمیر للجهاد عن ساق الاجتهاد. ۰)؟. 

وهکذا كان سماحة الشیخ ابن إبراهيم وابن باز - رحمهما الله - یوجهان 
الرسائل والتصائح إلى ولاة آمور المسلمین» وینصحون له . 

وهذا كله من النصيحة والتوجیه لولاة آمر المسلمین إلى أن یلتزموا الشرع 
ویأمروا الناس به» وأن ینزجروا عن المحرمات وینهوا الناس عنه. 

وصرح سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز کته بأن من مقتضی البيعة لولاة 
الأمور النصيحة لهم؛ فقال: (من مقتضی البیعة: النصح لولي الامر» ومن 
النصح الدعاء له بالتوفیق والهداية. .)0 . 

وقال الشيخ ابن عثيمين ي4 : (والأمور التي فيها تأویل واختلاف بین 
العلماء إذا ارتکبها ولاة الأمورء لا يحل لنا منابذتهم ومخالفتهم؛ لکن يجب 
علینا مناصحتهم بقدر المستطاع فیما خالفوا فيه؛ مما لا یسوغ فيه الاجتهاد. 

وأما ما یسوغ فيه الاجتهاد فنبحث معهم فيه بحث تقدیر واحترام؛ لنبین لهم 
الحق. لا على سبیل الانتقاد لهم والانتصار للنفس . 

وأما منابذتهم وعدم طاعتهم؛ فليس من طریق آهل السنة والجماعة. . 

لکن هؤلاء - (أي أهل السنة والجماعة) - ينصحون للأمة طاعة لله تعالی» 
وتدینا له؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. . : «الدین النصیحة الدین 
النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال : «للهء ولکتابه» ولرسوله. ولائمة 
المسلمین وعامتهم». . 


. ۱۸/۸ الدرر السنية‎ )١( 

(۲) انظر: فتاوی ورسائل الشیخ ابن ابراهيم ۱۲/ ۷۰ رقم (۳۸۷۸۰)ء مجموع فتاوی ومقالات 
متنوعة ۰۱۲۱/۲ ۲۲/۲ . 

(۳) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ۲۰۹/۸ . 


موقف الخوارج من الإمام . وتقريرات أئمة الدعوة في بيان فسادہ ت3 


واأئمة المسلمین؛: کل من ولاه الله أمراً من أمور المسلمين؛ فهو إمام في 
ذلك الأمر؛ فهناك إمام عام؛ كرئيس الدولةء وهناك إمام خاص؛ کالأمیں 
والوزین والمديرء والرئیس» وأئمة المساجد وغيرهم.. . 

وقول المولف : «للامة»: یشمل الائمة والعامة» فأهل السنة والجماعة 
يدينون بالنصيحة للأمة؛ أئمتهم وعامتهم . 

وكان مما يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه: «والتصح لکل 
مسلما'''. 

فإذا قال قائل : ما هو ميزان النصيحة للامة؟ فالميزان هو ما أشار إليه النبي 
عليه الصلاة والسلام بقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه0”" ؛ فإذا عاملت الناس هذه المعاملة؛ فهذا هو تمام النصيحة. 

فقبل أن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر؛ هل ترضى أن يعاملك 
شخص بها؟ فان کنت لا ترضی؛ فلا سال" 

ولا تعني النصيحة لولاة الأمر مداهنتهم؛ بل المداهنة في دين الله تعالی 
محر مه : 

قال العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن كا4 فیمن اتهم 
بعض أئمة الدعوة بالمداهنة : 

(إن من المعلوم من طريقتهی ورأيهم. ونصحهم: آنهم لا یجوزون 
المداهنة في الدین» ولا يرضون ذلك من كبير ولا صغیر» ولهذا صار الأعداء 
(۱) أخرجه البخاري : کتاب الإيمان» باب قول النبي ب : «الدین النصيحة. .»۰ ح(۰)۵۷ ومسلم: 

کتاب الایمان» بابن بیان أن الدین النصيحة؛ ح( ۰6۵ کلاهما عن جرير بن عبد الله البجلي ظ4 . 
() آخرجه البخاري: کتاب الایمان باب من الایمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء ح(۱۳) واللفظ 

له ومسلم: کتاب الایمان. باب الدلیل على أن من خصال الایمان أن يحب لأخيه المسلم. .۰ 


ح(19) بنحو كلاهما عن أنس ظط 
(۳) شرح العقيدة الواسطية ۳4۰/۲- ۳۸۸ . 


و تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


يطعنون عليهم بذلك عند مبغضيهم» ويقولون: إنهم يكفرونكم!؟ 

وحقیقة أمرهم أنهم لا یکفرون أحداً إلا بعمل صرح القرآن بتكفير فاعله؛ 
ولا يقولون على شخص بعينه أنه كافر» ولا على جماعة أنهم كفارء إلا ذا 
ارتكبوا آعمالا من المكفرات» وثبت ذلك بطريق من طرق العلم» إما مشاهدة» 
اويا عا ذا ای 

وأما إذا تركت النصيحة فالأمور تزداد سوءاً. والشرور تكون كبيرة» قال 
الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ یله : (وأما في زماننا هذا: فقد قيّد 
الطمع آلسن العلماء فسكتواء إذ لم تساعد أقوالهم آفعالهم ولو صدقوا الله 
لكان خیراً لهم؛ فإذا نظرنا إلى فساد الرعية» وجدنا سببه فساد الملوك» وإذا 
نظرنا إلى فساد الملوك وجدنا سببه فساد العلماء والصالحين» وإذا نظرنا إلى 
فساد العلماء والصالحين وجدنا سببه ما استولى عليهم من حب المال والجاء 
وانتشار الصیت؛ ونفاذ الکلمت» ومداهنة المخلوفین» وفساد الیات: 
والاقوال والأفعال)'''. 

ومن تمام النصيحة معاونة ولاة الأمر على القیام بالاعمال الشرعية» 
والمصالح الدنیویةء وهذا ما أبينه في المطلب الاتي . 


. ۳۰/6 مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
. الدرر السنية ۳۲1/۱6- ۰۳۲۵ وانظر ۰۲۸/۱۵ وهر يحكي قول ابن اللحاس‎ )( 


رق 
عي 39ے اج 
هکس سے پروی ے 


کا كه اجان فو مج یی 


موقف الخوارج من الامای وتقریرات أئمة الدعوة في بیان فساده 


۱ المطلب الثالث 


موقف الخوارج من معاونة ولاة الأمر 
وتقریرات آئمة الدعوة في بیان آهمية معاونة ولاة الأمر 

يعيش الامام عند الخوارج كعارية مؤداة؛ فهم یعزلون الامام متی ما أرادواء 
ویضعونه متی ما آرادوا؛ وهو یحاسّب ین قبل الخوارج في کل صغيرة وکر 
وآهم المهمات هو مراقبته تحت مرأى ومسمع من روساء الخوارج!؟ 

فهم (لا يرون للإمام ميزة إلا إقامة الأحكام الشرعية» ولهذا فمراجعته: 
وانتقاده آمر عادي» ولقد أدت هذه النظرة من سلفهم القدیم إلى المغالاة 
والشطط التي دفعت بذي الخويصرة - بغیر حق - إلى نقد النبي وله تفه ؛ فیما 
توهمه ظلماً في توزیم الغنائم. . 

فإذا كان حال سلفهم مع رسول الله ي فکیف بمن بعده من الخلفاء!؟ 
ولهذا فهم قلما يثبتون على إمام ويخضعون له خضوعا تامأ إلا قليلا؛ فتج عن 
هذا الموقف - ثم ضس م کت ة حروبهم مع مخالفيهم» أو 
ور سيا اد کر ت 

والاباضية أخف الخوار- سس تحت 
وهم يقرون بأن ولاتهم يعيشون ة فى حالة من الترقب والخوف من الرعية!؟ 
ف(المجتمع الاباضي 000 ددا علی مراقبة مت طیلة الوقت. ٢٢‏ 
فقد كانت جميع خطواته محسوبة علیه» وغلطة بسيطة غير مُتعمّدة تبذر منه 
عَفُواّء كانت كافية لإثارة الضجة من حولهء وربما آدت إلى عزلهء وان كان 
الخطأ بسیطاً جداً؛ فعليه أن يعترف به أمام كبار أعلام المسلمين» وأن يطلب 


E‏ تقريرات أثمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


المغفرة من الله وأن يتوب إليه. .)''۶. 

وهذه نتيجة أكيدة لما اعتقدوه من أن الإمام لا يجوز أن يكون فاسقاً؛ فلا 
بد إذا من مراقبته وملاحظته؛ فانه قد یکفر عندهم وهم لا یدرون فیکفرون 
یکفره!؟ 

فأي تعاون سیتصور من هؤلاء الخوارج مع الأئمة إذا کانوا یرون آنفسهم 
قضاة لا دعاة. ویرون آنفسهم كالأجهزة التنفيذية لا كالأجهزة التعليمية 
الإرشادية!؟ . 

وین آسباب منع الخوارج التعاون مع الامام اعتقاذهم أن الایمان إذا ذهب 
بعضه ذهب کله ؛ فبالتالي لا يجوز التعاون مع 2 وقع منه الکفر والردة - 
بحسب نظرتهم القاصرة -» ولو كان هذا الذنب کبيرة من الكبائر. 

آما آهل السنة فان المتقرر عندهم وجوب التعاون مع أي مسلم على البر 
والتقوی؛ فضلا عن إمام المسلمین؛ وولي آمرهم؛ فان التعاون معه على البر 
والتقوی آوکد وآکد . 

فان من أهم مهمات النصيحة لأئمة المسلمین معاونتهم على الحق(۳ 
والتعاون معهم فیما يقيم الدین والدنياء وان کانوا ظلمه؛ فان ظلمهم على 
آنفسهم ولا یعاژنون على الظلم» وانما يتعاوّن معهم على البر والتقوی . 

قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب ي : (من اتفق المسلمون 
علی یی .)۳ . 

وهذا ذکره تحت باب : «قتال أهل البغي». وهذا يدل على وجوب معاونة 
ولاة الأمر في قتالهم على البغاة. 
0ھ" الخوارج لشیخنا الدکتور: غالب العواجي ص٤٤٢٦‏ . 
(۲) الأربعون النووية وشرحها ضمن مجموعة الحدیث النجدية ۵1/۱ . 
(۳) مختصر الشرح الكبير والإنصاف ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 5/ 5٠١‏ . 


موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 


وذكر الشيخ سليمان بن عبد اللهك من صور التعاون؛ فقال: (فذکر 
أفعال المنافقين» والفساق لولاة الأمور ليزجروهم» ويقيموا عليهم أحكام 
لسالس عن اتمه 

وقال الشيخ حمد بن عتيق که : (وأهل السنة يقولون: إنه - أي الإمام 
- يعاوّن على البر والتقوی. دون الإثم والعدوان» ويطاع في طاعة الله دون 
معصیته» ولا یخرج عليه بالسیف . .00" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم يا4 في معرض سبب جمعه للدرر 
السنية وأن ذلك من المساعدة مع ولاة الأمر على تخفیف المنكرات» إذ نشر 
العلم حياة القلوب؛ فقال: (وأسأله تعالی : أن يوفق علماء هذا العصرء الذين 
هم ما بين قاض» ومعلمء وغيرهم؛ بأن يتساعدوا مع ولاة الأمرء على أن 
یخففوا وطأة هذه المنكرات التي حدثت . .)۳ . 

ہے E‏ جو رر پوت 
حسن كله : (اعلموا وفقنا الله وإياكم لشكر ما أنعم به عليكم من نعمة 
الاسلام والاجتماع على ذلك» وجهاد من خرج عنه من أهل الجهل والفسادء 
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون» وقد أوجب الله تعالی جهادهم دفعاً 
لعنادهم وخروجهم عن جماعة المسلمين» والسمع والطاعة لمن ولاه الله 
ا 

وقال: (وعليكم بلزوم الطاعة» وملازمة الجماعة» وامتثال آمر مَن ولاه الله 
أمركم» وعدم الاختلاف عليه» والتخلف عن طاعته. .)2 . 
(۲) الدرر السنية ۱1۰7/٩‏ . 
(۳) الدرر السنية 5/16 . 


. ۳۷ /۸ المصدر السابق‎ )٥( 


ورک تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


فمن التعاون مع ولاة الأمور لزوم طاعتھم؛ وامتثال أوامرهم بالمعروف؛ 
وعدم الاختلاف والتخلف عنهم. 

ونظم شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان كا بعض حقوق الراعي» 
ومن جملة ذلك معاونته» وأن عدم التعاون معه بحجة أنه عاص هو اعتقاد 
الخوارج؛ فقال'"©: 


فیلزمکم أيضاً حقوق كثيرة منالدين في الإسلام من قول أحمد 
وذلك أن توفوا بعهد امانکم على الكره منکم والرضا والتحمد 


وتعطونه فی ذاك سمعاً وطاعة 
إن کان بالمعروف يأمركم به 
ولو جار في أَخذِ من المال واعتدی 
فلا تخرجوا يوماً عليه تعنتا 
كما فعلت آعني الخوارج إذ غلوا 
بغیر دلیل من کتاپ وسنة 
فکانوا كلاب النار يوم معادنا 
إلى أن قال : 

فيعطى الحقوق اللازمات لدينه 
يوالي على هذا وترعى حقوقه 
ويحمد من وجه على حسناته 
كما أنه بالفعل للخير والتقى 
ویبغض من وجه على هفواته 
إلى أن قال: 


. ۰۸۷/۱ المصدر السابق‎ )١( 


كما جاء في النص الأكيد المؤيد 
وينهى عن الفحشاء من كل مفسد 
بضرب وتنكيل عنيفٍ منکد 
تریدون سنا للظلامة بالید 
وقد مرقوا من دينهم بالتشدد 
ولکن براي منهمو والتجهد 
ولم يغن عنهم ما أتوا من تعبد 


وإسلامه إذ كان للخير ينقد 
كما قال هذا كل حبر مسدد 
رن عليه ال ود 
یثاب بلا شك لدی کل مهتد 
وزلاته من غير بغض ميعد 


موقف الخوارج من الامام وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده کا ۳ 
فمن لم يراع ما ذكرناه لم یکن على المنهج الأسنى يسير ویقتدي 
وضاعت حقوق المسلمین لبعضهم على بعضهم في الدين دين محمد 
وصار إلى دين الخوارج إذ غلوا ولم يهتدوا يوماً إلى قول مرشد 
ومن المعاونة مع ولاة أمر المسلمين: إرجاع الأمور إليه مما هو من 

2 الولات والاشارة عليه بالخير» قال الإمام عبد الرحمن بن حسن 

اه : ( إن مثل هذا یراجم فيه الامام؛ لان نصبه له في أمر خاص» وهو 

فصل القضايا بين الناس . 
وأما النظر فيما یصلح للإمامة والتدريس؛ فيرد إلى الامام» وربما أن الإمام 

يجعل لنا فيه بعض الشورى؛ لأن كثيراً من الناس ما يخفانا حالهمء 

وعقاندهم» ونصب الإمام القضاة بنجد کذلك). 
وقال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله -: 

(والحجر ما يجوز في الإسلام؛ لا دنا يوا الا E‏ 
وكذا قال الشيخ عبد اللّه العنقري كاه : (والحمى لا أعلم دلیلا شرعيا 

يدل علیه» إلا ما حمى ولي الأمر)”” . 
وأما الخوارج فإنهم يعدون مثل هذه الأمور 0 يكفرون به ولي الأمرء 

فالخوارج الأولين - الذين خرجوا على عثمان ظ4 - كان من اعتراضاتهم: لم 

حميت الحمى؟ 
والمقرر أن ولي الأمر له أن يعمل ما فيه مصلحة عامة للمسلمين» ونظره 

أوسع من نظر غیره» ثم إن عمل الخلفاء الراشدين سنة متبعة؛ فكيف يعترض 

عليه؟ ومع هذا فقد أجاب عثمانٌ له الخوارج بالجواب الصدق؛ الدامغ 

. ۳۱۹/۱ السنية‎ ٣ 


(۲) المصدر نفسه ٥٥۹/٦‏ . 
(۲) الدرر السنية ٦٥۹/٦‏ . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
LO‏ 
للشبهة بالحق . 
فإنه لما (سمع عثمان ظ4 أن وفد أهل مصر قد أقبلوا استقبلهم؛ فقالوا: 
ادع بالمصحف!؟ فدعا به؛ فقالوا: افتح السّابعة - وكانوا يسمون سورة يونس 
السابعة - فقرأ حتى أتى هذه الآية: فل ءال ایت لک از عل أله 


تروک کی 
فقالوا له: قف» أرأيتَ ما حميت من الحمی؟ آلله أذن لك أم على الله 
تفتري ! 


فقال : امضه تزلت فى كذا وكذا؛ فأما الحمی فان عمر حماه قبلی لابل 
الصدقة؛ فلما وليت زادت إبل الصدقة؛ فزدت فی الحمى لما زاد من إبل 
الات ف7 

فبهذا يظهر أن الخارجين سوغوا الخروج على عثمان 44 بحميه 
الحو 

وأئمة الدعوة - رحمهم الله - ردوا هذا الأمرء وغيره مما هو مندرج تحت 
المصالح العامة لولي الأمرء وهذا يتضمن إبطال قول الخوارج في إدخالهم 
أنفسهم فيما هو من خصائص ولي الأمر وتركهم لمعاونته. 

قال الشيخ عبد الله ابن الإمام محمد - رحمهما الله -: (إن كان الوقف 
الحاکم ويستنيب في ذلك مَن هو أصلح. ولا يجعل نيابة الوقف بيد مَن لا 
یصلح للولاية . . ۱ 
)١(‏ سورة یونس» من الاية ۵۵ . 
(۲) تاريخ خليفة بن خیاط ص۹۹ . 
(۲) انظر: فتنة مقتل عثمان ذَينه ۸٥/۱‏ وما بعدها . 


موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 


لاےں۔ ا 
f‏ 
الإمام؟ 

فأجاب : هذه المسألة وجوابها يعلم مما تقدم» وذلك إذا عرفت أن ولايته 
إلى الحاكم ؛ فإن كان الحاكم جعل ولايته إلى إمام المسجد فذلك إليه . ۳۰ . 

ومن الكلمات الجامعة التي فيها صور من التعاون مع ولي الأمر ما ذكره سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز ك4 ء حيث قال : (فالواجب على الرعیةء وعلى أعيان 
الرعية : التعاون مع ولي الأمر في الاصلاح» وإماتة الشرء والقضاء علیه وإقامة 
الخير بالكلام الطيب» والأسلوب الحسن ٠‏ والتوجيهات السديدة» التي يرجى من 
ورائها الخیر دون الشر. 6 

ومن التعاون لولاة الامر الدعاء لهم بالتوفیق والتسدید» والصلاح والخیر ؛ 
فان أعظم العون ما يؤيّد به العبدٌ من الله تعالی ؛ فالدعاء لولی الأمر من سمات 
أهل السنةء بخلاف الخوارج» وهذا ما أبينه في المطلب الاتي. 


. ۲۳/۷ الدرر السنية‎ )١( 
۰ ۲۰۹۸ مجموع فتاوی ومقالات متنوعة‎ (۲) 


حدم تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ےت ڪڪ ي رح 


المطلب الرابع 


دعاء الخوارج على ولاة الأمر وتقريرات أئمة الدعوة 
في بيان أهمية الدعاء لولاة الأمر 

إن الناظر فى سيرة النبى کل يجد أنه و كان يدعو كفار مكة بالتی هی 
ألحسن ع ویجتھد في دعرة قومه) ويطلب من الله تعالى أن يهديهم؛ ويجتهد في 
ذلك اجتهاداً بليغاًء. حتى أنزل الله فيه قوله تعالى: ۷اك ب تسف علج 
ءاگرهم إن ر بين بهدا ابیت اسنا ©4 . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 21و (كان النبي ب حريصاً 
على هداية الخلق» ساعياً في ذلك أعظم السعي؛ فكان یل يفرح ويسر بهداية 
المهتدين» ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين» شفقة منه 8 عليهی 
ورحمة س70 
والصفح» والدعاء لهم بالهداية؛ ففي الصحيحين: عن عبد الله بن مسعود له 
«كاني آنظز إلى ال صَلی الله عَلَيه سل يخكي بيا من لاء صَرَبَهُ ون 
موه وَهُوَ يَمْسَحُ الام عَنْ وجهب ویقول: الم اففز لِقَوْمِي له لا 
"ا 

هذا هدي النبي و مع الکفار أما مع المسلمین؛ فإنه ب كان يدعو له 


. ٦ سورة الكهفء الاي‎ )١( 

)۲( تیسیر الكريم الرحمن ص۷١‏ : 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبیاء باب :)٤٥(‏ ح(۷۷٣۳)‏ واللفظ له ومسلم: کتاب 
الجهاد والسیر» باب غزوة أحد ح(۱۷۹۲) . 


موقف الخوارج من الإمامء وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 


ويأمر بالدعاء لهم ؛ كما فى دعاء صلاة الجنازة» ونحو ذلك 
وعلى هذا سار السلف» والأئمة» والمتبعون لهم في قديم الزمان 

وحديثه» فان المسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب لعل دعوته تكون 

مستجابة . 
وأما الخوارج فإن الشيطان قد لبس عليهم الأمرّ حد حتى أصبحوا يدعون على 

المسلمین» وذلك لاعتقادهم أنهم مرتدون ن!؟ هذا فى عامة المسلمين الذين 

لیسوا على عقيدتهم . 
آما ولاة آمر المسلمین فانهم في عداوة معهم حتی إنهم یدعون علیهم 

الليل والنهار ولا يدعون لهم!؟. 
قال الإمام البربهاري”'' که : (وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان 

فاعلم أنه صاحب هوی. وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه 

نتسه نخان فا ال 2 
وقد ظهر من بعض المتأثرین بفکر الخوارج في هذا العصر سب وشتم 

لولاة الأمورء وأعلن ذلك على الملاً!؟ . 
أما أهل السنة والجماعة فإنهم يدعون لعموم المؤمنين» ويرون أن في صلاح 

الراعي صلاح الرعیةء ولهذا بخصونه بمزيد من الدعاء؛ بل إن منهم من كان 

يقول: «لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لذي سلطان؛''' 

)١(‏ هو العلامة شيخ الحنابلة في وقته: الحسن بن علي بن خلف البربهاري» أبو محمد البغدادي» 
كان شديد الإنكار على أهل البدعء ولهذا عودي منهم کثیرأء له مصنفات: منها: شرح السنة 
وشى به أهل البدع إلى السلطان وكذبوا عليه فطلبهء فاختفى الإمام البربهاري عن الأنظار حتى 
توفي سنة 19ه. انظر: طبقات الحتابلة -١17/17/5‏ ۳۸ . 

. ۳۱/۲ السنة للبربهاري ص۱٩ طبعة د . محمد سعيد القحطاني؛ طبقات الحنابلة‎ )٢( 


(۳) رواه عن الفضيل الخلال في السنة۱/ ۰۸۲ وقال محققه: إسناده حسن» وهو مشهور عن الإمام 


= 3 ت أئمة الدعوة ف مخالفة مذ الخوا بطاله 
vj —‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإ 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كه : (وقوله 
يم : «فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»» هو بكسر الميم وإسكان النون» وهذا 
من أحسن الكلام وأوجزہ: شبه دعوة المسلمين بالسورء والسياج المحيط بھم 
المانع من دخول عدوهم عليهم» فكانت دعوة الإسلام سورا وحصنا لمن 
لزمهاء تحيط بتلك الدعوة» فالدعوة تجمع شمل الأمة» وتلم شعثهاء تحيط 
بهاء فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملتہ)'''. 

ويرون أن من حقوق ولي الأمرء ومن النصح له: الدعاء له لا الدعاء 
عليه» وأن تخصيصه بالدعاء هدي سلفي» مضى عليه خيار الأمة. 

قاتا ری الس لو کی اق ان ام ۳ 

وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب که فيما يفعله الخطيب في 
خطبة الجمعة: (ويستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات» ولنفسه 
وللحاضرين» وان دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسنٌ. 

وروی ضصَبَّةٌ بن محصن"۳: «أن أبا موسى إذا خطب فحمد الله. وصلى 
على النبي ب يدعو لعمر؛ فأنكر عليه ضبة البدأةَ بعمرَ قبل الدعاء لأبي بكر؛ 
فرفع إلى عمر؛ فقال لضبة: أنت أوفق منه وآرشد». 

وقال عطاء: ١هو‏ محدّت)*۲. 

ولم يختلف قول العلماء في التأكيد على الدعاء للسلطان؛ فإنه من آحاد 
المسلمين الذين يدعى لهمء والدعاء للمسلمين من مستحبات الخطبة عند 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۳۵۰/۳ . 
(۲) الأربعون النووية وشرحها ضمن مجموعة الحديث النجدية ۰9۱/۱ الدرر السنية 578/14 . 
(۳) هو التابعي: ضبة بن محضن العَئزي» البصري» صدوق. توفي بعد المائة. انظر: تقريب 

التهذیب ص۲۲۰ رقم(5937) . 


(4) مختصر الشرح الكبير والإنصاف ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۰۱۳۸/۶ وانظر هذه الآثار في 
المغني 141/7 . 


موقف الخوارج من الإمامء وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 


بعض الفقهای وإنما وقع الخلاف في الدعاء له يوم الجمعة على سبيل الدوام 
والاستمرار والتخصیص'''. 

قال الشیخ عبد اللّه أبا بطين كل : (واحتجاج بعض الناس بقول بعض 
العلماء : یباح الدعاء في الخطبة لمعین" ولم یقولوا: يسن 

وأيضاً: فالدعاء حسنٌ» یدعی له بأن الله يصلحه» ویسدده» ویصلح به» 
وینصره على الکفارء وأهل الفساد. . ۱ 

وولي الأمر: إنما یدعی له لا یمدح ہما ليس فیه. .۰۰ وإنما یدعی لهم 
بالتوفيق» والهداية» واللّه سبحانه وتعالی أعلم)'''. 

وذکر الشیخ إسحاق آل الشیخ ك في نقله لعقيدة أهل السنة والجماعة : 
(وبعد ذلك : یرون الدعاء لائمة المسلمین بالصلاح. .۳۲ . 

وفي جمیم رسائل أئمة الدعوة تجد الدعاء لولي الامر في مخاطباتهم له 
وفي مراسلاتهم؛ ف(تدعو له بالهداية والتوفيق» وأن یجعل الله على يده 
إصلاح رعيته؛ فيحكم بينهم بشريعة الله)”* . 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ا في جواب لسؤال هذا نصه: 
(السؤال: ومن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر - حفظك الله -؟. 

الجواب : هذا من جهله» وعدم بصيرته؛ لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم 
القربات ومن أفضل الطاعات» ومن النصيحة لله ولعباده. 

والنبي ي لما قيل له: «إن دوسا عصت» وهم كفارء قال: «اللهم اهد 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۱۷۰/۳/۲- ۱۷۱ , 


(۳) الدرر السنية ۵۳4/۱ منهاج التأسيس ص۱٩‏ . 


.۸۰ 


)٥(‏ فتاوی اللجنة الدائمة ۷۹۱/۱ ء موقعة من الشیخ ابن باز وآخرين 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


دوساًء وائت بهم(" فهداهم الله وأتوه مسلمين. 

فالمؤمن يدعو للناس بالخير» والسلطان أولى من يدعى له؛ لأن صلاحه 
صلاح للأمة» فالدعاء له من آهم الدعاء . ۱ 

ومن آهم النصح : أن يوفق للحق وان يعان عليه» وأن یصلح الله له 
البطانة» وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء؛ فالدعاء له بالتوفیق 
والهداية » وبصلاح القلب والعمل» وصلاح البطانة» من آهم المهمات» ومن 
أفضل القربات . 

وقد روي عن الإمام أحمد یاه أنه قال : «لو أعلم آن لي دغوة مستحابة 
لصرفتها للسلطان»» ويروى ذلك عن الفضيل بن عياض كا4 . 

وقال اه في جواب على سؤال هذا نصه: (سماحة الشیخ : هل الكلمة 
تؤثر في الأمن» وتزعزع مثل الأوراق التي تأتي بالفاكسات من خارج هذه 
البلاد. من بعض الحاقدين على هذه البلادء وولاتهاء وعلمائها؟ 

الجواب: توزيع الأشرطة الخبيثة التي تدعو إلى التفرق والاختلاف» وسب 
ولاة الأمور والعلمای لا شك أنها من أعظم المنکرات . 

والواجب الحذر منھاء سواء كانت جاءت من لندن من الحاقدین» 
والجاهلین» الذین باعوا دينهم » وباعوا أمانتهم على الشيطان» من جنس محمد 
المسعري ومن معه » الذين أرسلوا الكثير من الأوراق الضارة المضلة» والمفرقة 
للجماعة . 

يجب الحذر منهم» ويجب إتلاف ما يأتي من هذه الأوراق؛ لأنها شر 


)١(‏ آخرجه البخاري : كتاب الجهاد والسیر» باب الدعاء للمشركين بالهدی» ح(۰)۲۹۳۷ ومسلم: 
کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل غفار وأسلم» ح0 »)۲١١‏ من حدیث أبي هريرة 4ه . 

(۲) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة۸/ ۰۲۱۰ الفتاوی الشرعية في القضایا العصرية ص۷۵- ۰۷ 
فتاری العلماء الکبار ص۱۱۳ . 


موقف الخوارج من الإمامء وتقريرات أثمة الدعوة في بیان فساده 
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وتدعو إلى الشرء وما هكذا النصيحة. .)0©. 
فهذه تقريرات أئمة الدعوة في الدعاء لولاة الأمر» وأما الخوارج فتركوا 
الدعاء لولي الأمر؛ بل وانشغلوا بضده وهو الطعن على ولاة الأمر» وهذا ما 


ع8۶ م مب 
5-3 يت یت 


. ۱۱ ۶۸ مجموعة فتاری ومقالات متنوعة‎ )١( 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


المطلب الخامس 


طعن الخوارج في ولاة أمر المسلمين المخالفين لهم 
وتقريرات أئمة الدعوة في بیان أهمية توقير ولاة أمر المسلمين 


لما كان من مذهب الخوارج التكفير بالذنوب التي دون الشرك نتج عنه 
الطعن فیمن وقع في الذنب» ومن جملتهم ولاة آمور المسلمین. 

وهذا أمر بديهئ عنهم ؛ ف(من المعلوم: أن الخوارج طعنوا على ولاة الأمرء 
وكفروا علياً ومن قاتل معه من الصحابة وغيرهم. .)۳ . 

ولم يقف طعنهم على ذكر المثالب التي شاهدوها؛ بل جاوزوا الحد إلى 
ا( ر اسب ارالکات والبهنت”7. 

فالخوارج الأولون كانوا يذكرون - ما يظنونه ثلباً لعلي ضيه - (وجاھروا 
به الناس » وتعرضوا لعلي 4 في خطبه» وأسمعوه السب والشتم» والتعريض 
بآيات من القرآن!؟ . .)0 . 

وكان زعيم الخوارج الأول يطعن على علي ذه ويبغضه. و(ما کان 
ا مھ افو علا م 


وكان الخوارج الأولون مشهورون بالسّب والشتم» حتى قال الأئمة 


. ٦۲٦۹ /۸ الدرر السنية‎ )١( 
(؟) جاء فى حديث أنس بن مالك 4 قال : «نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله قال: لا تسبوا‎ 
أمراءکم؛ ولا تغشوهم» ولا تبغضوهم واتقوا اللة واصبروا؛ فإن الأمر قريب». رواہ ابن أبي‎ 
عاصم في السنةء رقم (۰)۱۰۱۵ وقال الألباني: (إسناده جیدء ورجاله ثقات» وفي بعضهم کلام‎ 

لا يضر). کتاب السنة تخريج الشيخ الألباني ص٤۷١‏ . 
(۲) البداية والنهاية ۳۰/۷ . 
)٤(‏ البداية والنهاية ۳۰۹/۷ . 


موقف الخوارج من الإمامء وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 


۲ 
- رحمهم الله-: (إن صرح الخوارج بسب الإمامء وسبٌّ أهل العدل : عُزّروا 
للأذى» وذباً عن منصب الامامة)۳*. 

والمقصد من هذا التشویش؛ وذکر هذه المثالب في كل مکان؛ هو جلب 
العامة إليهم» ونفخ صدورهم على السلاطین؛ فیکون لهم الأمرء وعلیهم 
المعول فانهم يصؤرون أنفسهم کالمخلصین من جور السلاطین - بحسب ما 
یظهرون -۰ ولو تولوا لکانوا من الفاجرین؛ وهذا مشاهد فیما بحصل لمن 
یخالفهم؛ فانهم یقتلونه شر فتلة» ولا یرقبون فيه إلا ولا ذمة. 

وهكذا من تأثر بفكر الخوارج من المعاصرين يزينون الخروج على الحكام 
المسلمين» بذكر مثالبهم أمام العامت كالقعدية من الخوارج الأولين. 

وقد يوجد في هذا الزمن من يريد الخروج على ولاة الأمر باسم الحرية 
المزعومة!؟ وتحت شعارات آخری. 

قال سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم کف : (الجمهورية» ورئاسة 
الجمهورية ليست شرعية» هذه باطلة» باطلف باطلةء خلاف المحمديةء 
وخلاف الصحابةء وما عليه المسلمون» هذه فرنجیة محضة. 

العجيب أنه - يوجد عند كثير ممن عندهم خفة إسلامية ةا - يوجد عندهم 
هذاء یقولؤن : استبداد!؟ استبداد!؟ سيحاسبهم ربهم ولو استبدواء في زمن 
الصحابة من هو يؤم وهو شارب خمر. 

هذا الجهل أكبر الجهل؛ الجهل بالأمور الكلية» ثم بعده ما يعم الناس 
صغارهم وکبارهم؛ فإنها نعمة دنيوية أو عدمء لا يدخلها إلا على أصول 
الخوارج والمعتزلة. .)20 . 
)١(‏ كتاب قتال 0 البني من الحاوي اقم للماوردي ص۱۲۱ . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ل 1۱۸۶ 2 


وتقریرات أئمة الدعوة - رحمهم الله - في توقیر ولاة الامر وعدم الطعن 
ورسائلهم وقد آبطلوا طريقة الخوارج في ذکر المثالب وإغراء العامة بها. 

آورد الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب يا4 تحت : اباب الشفقة 
والرحمة علی اله ری کتاب الکباثر» لباب الاستخفاف بأهل 
الفضل»» حدیث آبی موسی الأشعري # قال : قال رسول الله كله : دمن 
إجلال الله : إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالی فيه ولا الحافی 
عنه» وإكرام السلطان المقسط . 

وقال فى كتاب الکبائر أيضاً: («باب أذى الصالحين»: وقول الله تعالى: 

ال ہدوت الْمُؤْمنِينَ موب بح ما اکتسبوا که ۱" الآية . سے وللترمذي 

وحسته عن أبى بکرة له مرفوعاً: «من آهان السلطان أهانه الله»(*)۳؟. 

فاکرام السلطان المقسط من !جلال الله تعالی؛ كما أن نصيحة السلطان 
الجائر من دين اللّه تعالی» آما الطعن على السلاطین آیاً كانوا: أبراراً کانوا أم 
فجاراً؛ فهذا ليس من دين المسلمین؛ بل إهانة السلطان توهین للدین. 

قال إمام الدعوة کب : (إذا تكلم فیما دون الصحابة کالملوك المختلفین : 
في كل حال» والظلم محرم مطلقاء لا يباح بحال» قال تعالى : ولا يَجِرمكمْ 
)١(‏ نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلين ضمن مجموعة الحديث النجدية 1۲۵/۱ . 
)٢(‏ كتاب الكبائر ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 0ج.. 
(۲) رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم» ح(۰)4۸1۳ وحسنه الألباني . 
)٤(‏ سورة الأحزاب» من الآية ۰۸ . 
)٥(‏ هكذا في رياض الصالحين ۲۹۰/۱ ح(1۷۸)» وصححه الألباني» وهو في الترمذي بلفظ : من 

أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله» كتاب الفتن» باب» ح(۲۲۲۶) . 
)٦(‏ كتاب الكبائر ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۳٣٣/٦‏ . 


موقف الخوارج من الامای وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 
رھ 


سر ہرس شر کے ہے 


شان فور ع ألا یلوا دلواي . 

وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار» وهو بغض مأمور به؛ فإذا كان هذا 
قد نهى صاحبه أن يظلم من أبغضه؛ فكيف في بغض مسلم بتأويل» أو شبهة» 
اور ان 0١‏ 

هذا في الكلام مطلقاء أما الطعن عليهم؛ فهذا لیس من الدين في شيءء 
وذلك لأن ذكر المثالب» والعيوب» ونحو ذلك لا يخلو من أمرين: 

الأول : أن يكون ما ذكر صحيحاً ؛ فيكون هذا من الغِيبة» وأشد أنواع الغيبة 
غيبة العلماء والامراء» وهو محرم بالإجماع. 

الثاني : أن يكون ما ذكر كذباً؛ فيكون هذا من البھت؛ وهو محرم بالاجماع . 

بل لو كان السلطان متغلباء فان ذلك لا يكون سبباً فى الطعن عليه؛ ولا بد 
من أداء حقوقه . والنصح له والاعاء والتعاون ا البر والتقوى . 

يقول إمام الدعوة كم في رده لشبهة أن حقوق الولاة مقتصر على 
الخليفة العام للمسلمين» لا أمراء المناطق والجهات!؟ قال: (إذا دعاه إمام أو 
نائبه فالأئمة مجمعون - من كل مذهب - على أن مَن تغلب على بلدِء أو 
بلدان» له حكم الإمام في جميع الأشياء. 

ولولا:هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل - قبل الامام 
أحمد» إلى يومنا هذا - ما اجتمعوا على إمام واحد. 

ولا يعرف أن أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالامام 
الأعظم. .)”". 

والعلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ كاب في 
)١(‏ سورة المائدة» من الآية ۸ . 


(۳) فتاوی ومسائل ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۲/ ۰4۰/۳ الدرر السنية 9/4 . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
س A" j‏ 
رسالة له في أمر الفتن والحوادث التي حدثت في عصره؛ وما حصل في ضمنها 
من عظيم الكوارث» بين ّ4 مبدأ هذه الفتنة والحكم في آهلها وجندهاء 
لأنه قد خفي على بعض المنتسبين إلى العلم والدين حقيقة الحكم الشرعي؛ 
والقول الصواب المرضى. 

E N فی‎ O 
أحكامه ؛ وتصح إمامته باتفاق أهل العلم والدين وأئمة الإسلام» لا يختلف في‎ 
ذلك منهم اثنان وأنهم یرون المنع من الخروج عليه بالسيف وتفريق الأمة‎ 
وان كانت الائمة ظلمة فسقة» ما لم يروا كفرا بواحا.‎ 

وقد جرى في تلك الفتنة من الخوض والمراء والجدل والاضطراب» 
والإعراض عن منهج السنة والكتاب» ما عَم ضرره وطار في الأقطار شررُة 
وصار سببا وسلما لولاية المشركين. 

ومما قال فيها: (وقد عرفتم مبنى هذه الفتنة وأولهاء والحكم في أهلها 
وجندهاء ثم صار لهم دولة بالغلبة والسيف» واستولوا على أكثر بلاد المسلمين 
ودیارهم؛ وصارت الإمامة لهم بهذا الوجه» ومن هذا الطريق؛ كما عليه العمل 
عند كافة أهل العلم من أهل الأمصار في أعصار متطاولة . 

وأول ذلك ولاية آل مروان لم تصدر لا عن بيعة» ولا رأي» ولا عن رضا 
من آهل العلم والدين» بل بالغلبة» حتى صار. . ما صارء وانقاد لهم سائر أهل 
القرى والأمصار. 

وكذلك مبدأ الدولة العباسية ومخرجها من خراسان» وزعيمها رجل فارسي 
سی لاس ال عونت کہ وض لل هر افك رفير 
)١(‏ هو أحد دعاة بني العباس» والساعي إلى دولتهم : أبو مسلم عبد الرحمن بن شيرون بن اسفندیار» 


المروزي؛ كان من القواد الذين قاموا مع السفاح بقيام الدولة العباسیةء وكان أميراً مهاب قتله 
المنصور لما أحس منه الخيانة فى الملك سنة ۱۳۷ه. انظر: البداية والنهاية 1۸۳/۱۰ . 


موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 


السيف» وقتل من امتنع عن ذلك» وقاتل عليه..» وقتل خلقا كثيرا لا 
يحصيهم إلا الله؛ وظهرت الرايات السود العباسية» وجاسوا خلال الديار قتلا 
ونهبا في أواخر القرن الأول. 

وشاهد ذلك أهل القرن الثاني والثالث» من أهل العلم والدين» وأئمة 
الإسلام؛ كما لا يخفى على من شم رائحة العلم» وصار على نصيب من معرفة 
التاريخ و أيام الناس. 

وأهل العلم مع هذه الحوادث متفقون على طاعة من تغلب عليهم في 
المعروف» يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته لا بختلف في ذلك اثنان» ويرون 
المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة» وإن كان الأئمة فسقةً ما لم يروا 
كفرا بواحا . 

إذا عرفت هذاء فالحاصل في هذا العصر بين أهل تد له كم آمثاله من 
الحوادث السابقة في زمن أكابر الأئمة الأربعة وغيرهم» كما قدمناء وصارت 
ولاية المتغلب ثابتة كما إليه أشرناء ووقع اتفاق ممن ینتسب إلى العلم لديكم 
على هذا. . 

رك بعش من لدیکم هذا نی وسلكوا طریقا وز لضي ي إلى سفك 
الدماء» واختلاف الكلمة» وتضلیل من خالفهم» ودعا ب ۳ ذلك» 
واستحسنه من غير مشورة ولا بینف ولم ينصحوا إخوانهم 0 
الإصابة فيما اختاروه وارتضوه. 

وكان الواجب على مَن عندہ علم أن ينصح الأمة» وينصح أولا لله ولكتابه 
ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم» ويكرر الحجةء وينظر في الدليل» ويرشد 
الجاهل» ويهدي الضال» بحسن البيان» وتقرير صواب المقال؛ لكنهم 
أحجموا عن ذلك کلب ولم يلتفتوا إلى المُحَاقةء والله هو ولي الهدايت 
الحافظ الواقي من موجبات الجهل والغواية. 


احصمم تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
پچ سس ا 


وقد آرجب الله البیا وثرك الکتمان» وأخذ المیذاق على ذلك على من 
عنده علم وبرهان؛ هذه صورة الأمر وحقيقة الحال وقد عرفتموه ولا وآخرا 
في المکاتیات الوّاردة عليكم؛ فلا يلتبس عليك الحال» ولا يشتبه سبیل الهدی 
بالجهل والضلال . .)290 . 

فهذا يدل على شدة حرص أئمة الدعوة على جمع الکلمة؛ والبعد عن 
الفتنةء والسعي على اطفائها إذا وقعت: والبعد عن كل ما يشوب ولاة الأمور 
ویشوش علیهم الأمور . 

وقال أيضاً فی شرحه لحدیث : ثلاث لا يغل علیهن قلب مسلم : إخلاص 
العمل لله» ومناصحة أئمة المسلمین: ولزوم جماعتهم؛ فان دعوتهم تحیط من 
ورائهم" : (وهذا بخلاف من انحاز عنهم ‏ واشتغل بالطعن علیهم والعيب 
والذم؛ كما یفعله الجهال والضلال مع شيخ الاسلام وأتباعه» على توحید الله 
ودينه . 

وكما فعله إخوانهم : الرافضة والخوارج؛ والمعتزلة والجهمية؛ فان قلوبهم 
ممتلئة غلا وغشاًء ولهذا تجدهم من أبعد الناس عن الاخلاص. وأغشهم للأئمة 
والأمة» ولا يكونون قط إلا أعواناً على أهل الاسلام مع أي عدو 
ناواهم . ۰)''. 

وأنكر العلامة الشيخ حمد بن عتيق کل على مَن طعن على إمام زمانهء 
طعناً منه عليه في إمارته» وطلباً لسعيه في نيل بغيته ؛ فقال: (وأنتم تكاتبون أهل 
نجران» وتستصرخون بهم على أهل الاسلام لتفريق جماعتھمء والإفساد في 
الأرض» وأنتم تعلمون عداوتهم لهذا الدين وأهله» وما جرى بينهم وبين أهل 
الاسلام أفلا يستحي العاقل؟ . . » أنكرنا عليك السعي في الفتنة» وسفك 


. ۳٣ -58/4 الدرر السنية‎ ء۱٦۸‎ -١577/7 مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
. ع٠‎ -۳۹/۹ الدرر السنية‎ )۲( 


موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده نے 
الداءء وطلب ما لیس لك.. . 

أما قولك: إنك بايعت . . قهريةٌ!؟ 

فنقول: ثبتت الإمامة. . بایمت أم أَبِيتَ؛ فلو أنك امتنعت من بيعة عبد الله 
ولم يطلبها منك هل يثبت لك ما ذکرت؟ أم هل يحل لك أن تفعل ما 
فعلت؟ . . 

وآما جراءتك . . مثل قولك : انه أفسد آدیان الناس!؟ 

فهذا کلام مستبشع؛ لا يحل التلفظ بمثله. وحرص عبد الله على صلاح 
دين الناس ودنياهم آمر معلوم. 

وأما دعواك. . : فعل كذاء وکذا؟! 

فلو كان صدقاً لم يوجب خروجك علیه» وشق عصا المسلمین» لما ثبت 
عن رسول الله ب من الأحاديث أنه يجب على المسلم السمع والطاعة» وان 
ضرب ظهره وأخذ ماله» وأنت لم يضرب لك ظهز. ولا أخذ منك مال؛ فان 
كان الذي حملك على ما فعلت: الطمع في بيت مال المسلمين» واستقلالك ما 
تأخذ منه؛ فهذا من العدوان الظاهر. . . 

وأما قولك: إنك تطلب حكم الله ورسوله؟ 

فأخوك ما يمنع حكم الله ورسوله ؛ فما الذي يمنعك من طلب ذلك حين 
كنت بين المشائخ أهل العدل والانصاف!؟. .)۳ . 

فالواجب النصيحة لولاة الأمر لا الفضيحة. ولا شك أن الكلام في ولاة 
الأمور لا ينبغي من أي شخص کان فكيف إذا كان من الجهال الطغام!؟ 

ولو فرض وقوع المخالفات الصريحة من ولي أمر المسلمين فإنه ليس لكل 
أحد الطعن عليهم بذلك. وإنما يُنصّحون من قبل أولي الأمر أمثالهم من 
العلماء . 


(۱) الدرر السنية -٦۸/۹‏ 07 بتصرف يسير . 


ےصح تقريرات أثمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ له : (بلغنى: أن عندكم 
من يتكلم في هذه الأمور بغير علم؛ بل بمجرد الجهل والهوی؛ ويجعل حكم 
هؤلاء حكم البغاة من المسلمين» وأنتم في غنية عن هذا الكلام والتكلم به؛ 
فتفطنواء لا يفسد عليكم دينكم ومعاشكم» 08080+ والإمام لا 
تفتات عليه الرعية. 

ولا يحور لآحاد الناس أن يتكلم في اور العامة التي هي متعلقة 
بالإمامة ؛ أن الرسول وي جاء بفر ضية ة السمع والطاعة ولزوم البيعة› وعدم 
الخروج على الأئمة» وأخبر ي آن: «من فارق الجماعة قيد شبر؛ فمات؛ 
فميتته جاهلیة( وحض على السمع والطاعة. في قوله 36 : «علیکم 
بالسمع والطاعة وان تأمر علیکم عبد حبشي. 

وأصل فتنة الخوارج» ومروقهم من من الدين - مع كثرة 0 وصيامهم ؛ 
فإنهم من أكثر الناس تهلیلا وعبادة» حتى إن الصحابة طن يحتقرون أنفسهم 
عندهم - هو الخوض والشغب» والكلام في الفتنة . . ؛ فكيف بمن يفتات على 
الإمام. .؟)'''. 

وقال أيضاً: (وقد بلغني: عن بعض من غره الغرور» من الطعن في 
العلماء» ورميهم بالمداهنة!؟ وأشباه هذه الأقاويل» التي صدت أكثر الخلق عن 
دين الله. وزين لهم الشیطان سبب ذلك الطعن ف في الولاية باموں حقیقتھا 


)١(‏ وقال في شرحه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ كم : (فذكر في هذا الحديث: البيعة 
والطاعةء فالخروج عليهم نقض للعهد والبیعت وترك طاعتهم ترك للطاعة» وبهذه الأحاديث 
وأمثالها عمل أصحاب رسول الله ب بهاء وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بھاء 
وشاهدوا من يزيد بن معاویةء والحجاج» ومن بعدهم خلا الخليفة الراشد: عمر بن عبد العزیز؛ 
أموراً ظاهرة ليس خفية» ونهوا عن الخروج علیھم؛ والطعن فيهم: ورأوا أن الخارج عليهم خارج 
عن دعوة المسلمينء إلى طريقة الخوارج. .). الدرر السنية ۹۳/۹ . 

. ۸-۸۳ /۹ الدرر السنية‎ )٢( 


موقف الخوارج من الامام وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده یت 
البھتانء والطعن بالباطل)؟. 

وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف يبه : (والطعن على من ولاه اللَّه 
علیکم. وعیبه» وئلبه وتتبع عثراته للتشنيع عليه؛ ونسبة علمائه إلى المداهنت 
والسکوت؛ فهذه - والله - وصمة عظیمةء وزلة وخیمةء وقاکم الله شرها؛ 
وحال بینکم وبين أسبابها. 

فأذکرکم إخواني أولا: نعمةً الاسلام. . فاشکروا مولاکم على ذلك 
واشکروه أيضاً: على ما من به في هذا الزمان من ولاية هذا الامام "۳ الذي 
أسبغ الله علیکم على يديه من النعم العظيمة» ودفع به عنکم من النقم الكثيرة» 
وخولکم مما أعطاه الله وتابع علیکم إحسانه» صغیرکم وکبیرکم وقام ہما 
آوجب الله عليه » حسب الطاقة والامکان. ونظره في مصالح المسلمین - وما 
بعود نفعه علیهم؛ ودفع المضار عنهی وحسم مواد الشر- آولی من نظرکم. 

والکمال لم يحصل لمن هو أفضل منه؛ فالذي يطلب الأمور على الکمال؛ 
وأن تکون على سيرة الخلفاء ؛ فهو طالب محالا. 

فاسمعوا له وأطيعواء وراعوا حقه وولایته علیکم. واحذروا غرور 
الشیطان» وتسویله وخدعه ومکره فانه متکئ على شماله یدب بین الامة بالقاء 
الشحناء والعداوة» وتفریق الکلمة بين المسلمین» عادة له مذ کات 

ولا يسلم من مُکره إلا من راقب الله في سره وعلانیته» ووقف عند أقواله 
وأعماله» وحرکاته وسکناته وتفکر في عاقبة ما يصير إليه في ماله» وراجع 
أهل البصائر والمعرفة من أهل العلی الذين لهم قدم راسخ في المعرفة 
والفهم . 

فان کان آحد ممن يدعي العلم ريّنَ لکم ذلك» وألقى علیکم التشکیکات 


(۲) يعني الامام عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود که 


کچ تقریرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
0 ۹4۷ سے ےت ہے .یب ۰ تج ہے ٹتے 


والتشبیهات» وحن لکم طريقة 2 أهل البدع والضلالات. فاعلموا: أنه منفاخ 
سوء» يبدي لکم ما یخفیه کیره ویلبس علیکم دینکم. . 

فوالله ثم والله: انا لا نعلم على وجه الأرض شرقاً وغرباء شمالا 
وجنوبا» شخصاً أحق وأولى بالامامة منه» ونعتقد صحة امامته وثبوتها؛ لأن 
إمامته إمامة إسلاميةء وولايته ولاية دينية؛ فلو نعلم أن عليه من المثالب 
والمطاعن شيئاً يوجب مخالفته ومنابذته؛ رن ااه له» وتحذيره 
وا 

وقال الشيخ محمد بن عبد اللطیف» والشيخ عبد الله بن عبد العزيز 
العنقري» - رحمھما الله تعالى-: (ومما أدخل الشيطان أيضاً: إساءة الظن 
بولي الأمر وعدم الطاعة له؛ فان هذا من أعظم المعاصي» وهو من دين 
الجاهلية» الذين لا يرون السمع والطاعة؛ بل كل واحد منهم يستبد برأيه» وقد 
تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في 
العسر واليسرء والمنشط والمکره حتى قال: «اسمع وآطع. ون أخذ مالك 
وضرب ظهرك» . 

فتحرم معصیته والاعتراض عليه في ولایته. وفي معاملت وفي معاقلته, 
ومعاهدته؛ لأنه نائب عن المسلمين» والناظر في مصالحهم ونظره لهم خير 
من نظرهم لانفسهم؛ لأنه بولايته يستقيم نظام الدین؛ وتتفق كلمة 
لاه 

فلا يجوز لأحدٍ الافتیات عليه» ولا المضي في شيء من الأمور إلا بإذنه» 
ومن افتات عليه فقد سعى في شق عصا المسلمين» وفارق جماعتھم..)!''. 

وقال الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ یله : (وأما ما قد يقع من 
() الدرر الستية ۹/ 1١١5-1١85‏ . 
() الدرر السنية ۱۳۵/۹- ۱۳۱ . 


موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بيان فساده 


ولاة الأمور: من المعاصي» والمخالفات التي لا توجب الکفر؛ والخروج عن 
الإسلام؛ فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق» واتباع ما كان 
عليه السلف الصالح من: عدم التشنيع عليهم في المجالس: ومجامع 
الاس : 

والخوارج قد يطعنون بما لیس في الشرع طعناً؛ وذلك لأنهم سفهاء أحلام 
يظنون ما لیس بحرام حراماً» ويبنون على ذلك التفسیق والتکفیر وأموراً عظام 
ظِنُ کب عليه ظنْ آخر أوهى منه خباء. 

وأما أهل العلم الراسخین» والأئمة في الدين فإنهم يعلمون أن ولي الأمر لا 
يطعن عليه ولو ہما هو نقيصة في الشرع» وإنما ينصح؛ فضلا عن أن يطعن 
E‏ وكام ود تي فرع 

قال الشيخ عبد اللّه آبا بطين كاه : (قبول هدية المشركين للأئمة جائز 
عند جميع علماء الإسلام» والإمام مخير بين قبولها وردھاء وبين قبولها 
والمكافأة عليها. 

ولا ینکر هذا إلا رجل جاهل بهديه بء وقد «أهدى لرسول الله يله ملك 
أيلة من ملوك الروم بغلة؛ فكساه بردا"" . . 

فائل: أيه" لمن وت تازلف تال ماب تومير قن شالف عن 
هدي غيره» وعن تحکمات من لا یعلم. :)0 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز سش4 في رده على من ينشر مساوی 
ولاة الأمر: (ما هكذا النصيحة؟ فالنصيحة تكون بالثناء على ما فعل من الخیر 
والحث على إصلاح الأوضاع والتحذير مما وقع من الشرء هذه طريقة أهل 


(۲) أخرج نحوه البخاري: كتاب الجزية والموادعة» باب إذا وادع الإمام ملك القرية. ۰۰ ح(٣٣۳۱).‏ 
(۳) الدرر الستية ۷/ ۸۳- ۸۷ . 


الخيرء الناصحین لله ولعباده) 

وقال أيضاً في جواب على سؤال هذا نصه: (هل من منهج السلف نقد 
الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟ 

الجواب: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة» وذکر ذلك على 
المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضی؛ وعدم السمع والطاعة في المعروف؛ 
ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ینفع . 

ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان» 
والكتابة إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. 

وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل: فینکر الزناء ويتكر الخمرء 
وينكر الرباء من دون ذكر من فعله» ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من 
غير أن يذكر من فعلها لا حاكما ولا غير حاكم.. 

ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عن 
وأنكروا على عثمان جھرۃء تمت الفتنة» والقتال» والفساد الذي لا يزال الناس 
في آثاره إلى الیوم. . . 

وقتل جمع كثير من الصحابة وغیرهم. بأسباب الانکار العلني» وذكر 
العيوب علناء حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي آمرهم وقتلوه» نسأل الله 
العافیة)'''. 

وقال الشیخ محمد بن صالح العییمین که : (ومن حقوق الرعاة على 
رعيتهم : : أن یناصحوهم؛ ویرشدوهم وأن لا يجعلوا من خطأهم إذا أخطئوا 
سلما للقدح فیھم؛ ونشر عيوبهم بين الناس؛ فان ذلك يوجب التنفير عنهی 


(۲) المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم ص٢۲-‏ ۰۲۳ وانظر : الحجج القوية ص۰۵۱ 
فتاوی العلماء الكبار ص1 ٣۷ - ٤0‏ . 


موقف الخوارج من الامام» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده کے 
سا 
وکراهتهم؛ وكراهة ما یقومون به من آعمال وإن كانت حقاًء ویوجب عدم 
السمع والطاعة لهم). 

فأهل السنة إذا رأوا من الولاة أمراً يثلبون به طوَوْهُ وإذا رأوا خیراً نشروه» 
وقدیماً قيل: اذكر الخير ينتشرء واترك الشر يندثرء بخلاف عادة الخوارج 
قدیماً وحديثاً فإنهم مذاییع مهاذير» خصوصاً في حق ولاتهم. 

ولما كان هذا يحتاج إلى صبر على ما قد يفعله بعض الولاة فان من سمات 
أهل السنة الصبر على ولاة الأمر» وعلى جورهم؛ ومن سمات الخوارج عدم 
الصبرء وهذا ما أبينه في المطلب الاتي. 
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. ۸۰ الفتارى الشرعية فى القضايا العصرية ص‎ )١( 


رزخ 
_ ی 9ے «الجی‌ي 
کے جے ورو ی ہے 


ادج تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
جم 


عدم صبر الخوارج على ولاة الأمر وتقریرات أئمة الدعوة 
فى بيان أهمية الصبر على ولاة الأمر 

تشخ علق سال انش کا اھ رھ تدان :عله من 
المصائب الدنيوية القدریةء سواء كانت متعلقة بنفسهء أو مالهء أو أهلهء أو 
مجتمعه» وعليه أن يبذل في سبيل ذلك الطرق الشرعية في إزالتهاء لا الطرق 
العقلية» ولا الا کساٹ البشرية؛ كما على المسلم أن يصبر على التزام 
الشرعء سواء وافق هواه أم لا؟ فإن الشرع لا يأتي إلا بخير. 

وقد حث اللّه تعالى على الصبر في آيات كثيرة» وحث رسول الله یل على 
اق توه 4 برعل كو تاو تاه ضا 

أما الخوارج فان المعروف عنهم عدم الصبر» والجزع بأدنى سبب؛ بل 
إنهم لم يصبروا على خلافة أفضل مَن كان يمشي على وجه الأرض في عصر 
نشوء الخوارج؛ فلم يصبروا على الخليفة الراشد عثمان ظ4 ولا على الخليفة 
الراشد علي يك ولم يصبروا على أفضل ملوك المسلمين معاوية طف ولا 
على الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز كاه . 

وان المتتبع لأحوال الخوارج ليدرك تماماً شدة جزعهم على ولاتهم 
أنفسهم ؛ فهم يكفرون وليّ أمرهم بأدنى سبب» ويعزلونه بأدنى شبهة وعتب. 

ذكر الشهرستاني - عن نجدة بن عامر الخارجي؛ وفرقته - أنه كاتب 
عند العالك او 3 فنقم عليه صحابه؛ فاستتابوه!؟ 


)١(‏ هو الملِك الأموي: عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي» آبو الوليد المدني» 
ثم الدمشقي» كان طالب علم قبل الخلافة» ثم اشتغل بها فتغير حاله» مات سنة ٦۸ھ.‏ انظر: 
تقريب التهذيب ص ۳۰۲ رقم(1۲۱۳) . 


موقف الخوارج من الإمامء وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده - 


فأظهر التوبة. ۰۰ وندمت هذه الطائفة على هذه الاستتابة !؟ 

وقالوا: أخطأنا وما كان لنا أن نستتيب الإمام» وما كان له أن يتوب 
باستتابتنا إياه؛ فتابوا من ذلك» وأظهروا الخطأء وقالوا له : تب من توبتك!؟ 
وإلا نابذناك؛ فتاب من توبته!؟'. 

فهذا يدل على أنهم لا يعرفون الصبر» ولا يصبرون إلا في قتل المسلمين» 
ومناوءتهم» ومباغضتهم . 

أما أهل السنة فإنهم من أوفر الناس حظاً في التمسك بالصبرء وامتثال أوامر 
سيد البشر + ولهذا فهم أوفر حظأ في أمور دينهم بعيدين عن الجزع 
والضجر» وواقع معاشهم راضين بالمقدر. 

وقد قرر أئمة الدعوة - ما هو متقرر في الشرع» وعليه السلف - أنه لا بد 
من الصبر على جور الولاة» ولا بد من الصبر على الإيثار. 

أورد الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب خا تحت «باب قتال أهل 
البغي»؛: حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يي قال: «من رأى من 
أميره شيئاً يكرهه؛ فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات 
ميتة جاهلیة» 7" . 

وأواراةه تخت اباب الخروج عن الجماعة» في كتاب الكبائر» وأورد تحته 
أيضاً حديث حذيفة #5 مرفوعاً : استکون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا 
یستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس . 

قلت: يا رسول الله كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ 


)٢(‏ قسم الحدیث ضمن مجموع مؤلفات الشیخ 0٤/0۵‏ والحديث في صحيح البخاري: کتاب 
الفتن؛ باب قول النبي َة سترون بعدي أموراً» (Vor)‏ وفي صحیح مسلم: کتاب الإمارة» 
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. .۰ ح(۱۸۹) : 


ےہ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ہے ل ہہ 


قال: تسمع وتطیع؛ وإن ضرب ظهرك. وان أخذ مالك؛ فاسمع 
وأطع؛'''. 

وهذا الحدیث وأمثاله من أدلة أهل السنة على وجوب الصبر على جور 
الولاة وإن ظلمواء أو استأثروا؛ فإن اتباع الشرع هو الخير. 

وهذا بخلاف الخوارج الذين يهرعون إلى سيوفهم» ويتوكلون على 
أكتافهم» ويغترون بكثرة الغوغاء حولهی هذا لا شك أنه من خصال الجاهليين 
الذين كانوا يرون الصبر على الظلم ضيما وذلا. 

قال إمام الدعوة ياه في مسائل الجاهلية: (الثالثة: أن مخالفة ولي 
الأمر» وعدم الانقياد له فضيلة!؟ والسمع والطاعة له ذل ومهانة!؟ 

فخالفهم رسول الله 4ة وأمر بالصبر على جور الولاة» وأمر بالسمع 
والطاعة لھمء والنصیحةء وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. .). 

فالواجب السمع والطاعة للامیر» ولو كان في النفس منه» أو من بعض ما 
يفعله غضاضة ؛ كأن يكون عبداً» أو يكون غير آهل أو في القوم مَن هو أفضل 
أهلية منه» أو أن بعض أعماله مهينة مشینةء ونحو ذلك؛ فان الواجب في ذلك 
كله الصبر. 

(وفي الأحاديث أيضاً ما يؤكد ذلك ويوجبه؛ لما فيه من المصالح؛ لأن 
عدمه يفضي إلى التفرق والاختلاف. .۰۰ وعن أنس 4 مرفوعاً: «اسمعواء 
وأطيعواء وان استعمل علیکم عبد حبشي ؛ کان رأسة اه 


)١(‏ كتاب الکبائر ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۰۲۹۹/5 والحديث أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» 
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. .۰۰ ح(۷٤۱۸)‏ . 

(۲) مسائل الجاهلية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ٦/۲۲۸ء‏ الدرر السنية ۰۱۳۳/۲ وانظر: فضل 
الإسلام ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 1 . 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب إمامة العبد والمولی؛ ح(۳٩1)‏ . 


موقف الخوارج من الإمامء وتقریرات أئمة الدعوة فی بیان فساده 
ہحمہکشسکچسچچچژخ مم م۔ ہے سے ےم شسےسٹظأ۔ٹےٹ سس ۳۳۳ ہی کی 


وعن عبادة بن الصامت''' 4 قال: «بايعنا رسول الله 5 على السمع 
والطاعة. في العسر والیسر. والمنشط والمکره؛ وعلی الأثرة علیناه ان 1 
ننازع الأمر أهلهء وأن نقول الحق حيث كان» لا نخاف في الله لومة لائم ۷ 

وعن آبي هريرة 4# مرفوعاً: «من رأی من آمیره شيئاً یکرهه فلیصبر ؛ ۳ 
ليس آحد يفارق الحماعة شبراً إلا مات ميتة جاهلية. .» 

وسأل يزيد بن سلمة الجعفي ۳" رسول الله ب قال : «آرایت يا رسول الله 
إن قام علينا أمراء يسألونا ع ویمنعونا حقنا؛ فما تأمرنا؟ 

قال: اسمعواء وأطيعواء فإنما عليه ما حمل» وعلیکم ما حملتم)“'. . 

ولم نذكر من الأحاديث إلا بعضهاء وفيما لم نذكر تشديد في حق من خرج 
عن الجماعة» وعصى الإمام» ولم يسمع ويطع الإمام. 

نسأل الله أن يجعلنا على الحق أعواناء وعلى طاعته إخوانا مولفین» 
ا 

ولا يجوز لأحد أن يستدل بعموم قوله تعالى : نما اموا لك اقرا 
0 إن اللہ نب الْمتّقيت4”"' على أنه لا يجب الصبر إلا إذا أدى ا 0 
الحیء وقاموا بأداء الواجب؛ فان هذا قول الخوارج» وهو قول مردود 
بالنصوص الشرعية الماضية التي تأمر بالصبر على جور الولاة. 
)١(‏ هو الصحابي البدري: عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري» الخزرجي» أبو الوليد المدني» أحد 

النقباء مات بالرملة سنة 4 ۲ه وقيل بعد ذلك . انظر: تقريب التهذيب ص ۲۳۵ رقم(۳۱۵۷) . 


(۲) أخرجه البخاري: کتاب الاحکام ؛ باب كيف يبايع النال الإمامٌ؛ ح(۷۱۹۹)ء ومسلم: كتاب 
الحدود» باب الحدود كفارات» ح(۹ ٣‏ . 
رقم(۷۷۲۲) . 

(4) خرجه مسلم: کتاب الاماری باب في طاعة الامراء وان منعوا الحق» ح(۱۸۶) . 

(ہ) الدرر السئية 4 - ۱۰۰ 

. ۷ سورة التوبة» من الآية‎ )٦( 


ہے تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
خی ےہ ا 


وأيضاً: ف(إن هذه الآية نزلت في «عهد» المشركين مع رسول الله ولق 
وغدرهم» ونقضهم لما عاهدوا عليه وأعانوا عدوہ. 

قال تعالی: کی يون مرک عفد عند ال ویند رسولیه الا 
اھ NEO RTE E‏ 4 الآية 

قال البغوي تل کہ هذا على وجه التعحب ومعناه جحد 
أي: لا يكون لهم عهد عند الله وعند 0 دهم يغدرون وينقضون العهد 
ثم استثنى فقال جل وعلا: ال انرک عت فة الد رار . 

قال ابن عباس: هم قريش . 

وقال قتادة: هم أهل مكة» الذين عاهدوا رسول الله ئ يوم الحديبية . 

قال الله تعالی : فما اسْتَتَمُوا لک أي : على العهد؛ ۳۹9 اس 
انتهی . 

ولا يحوز لأحد يقول: هذه الآية نزلت في حق الراعي والرعیة؛ فانه لم يقل 
بهذا أحد من أهل العلم وأئمة ئمة التفسير؛ بل هذا تفسير عبدٍ برأيه وهواه. 

فإن المسلم : مأمور بالسمع والطاعة لولاة الأمورء ولو كانوا عير 

والأحاديث والاثار الدالة على ذلك أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن 
تذكر؛ لکن تركنا ذكرها خشیة الإطالة. . 

والحاصل : فان الأمراء إن استقاموا على الحق والعدل فهو الواجب 
عليهم» وان تركوا الاستقامة فأدوا إليهم حقهمء واسألوا الله حقكمء 
الصبر على ما تكره خیراً كثيراً. .)7 . 

وأهل السنة إنما يأمرون بالصبر؛ لأن فى ذلك الثمرات الجميلة» والفوائد 


. ١1/4 معالم التنزيل‎ )١( 
, ۲۳۷ الدرر السنية ۹/ ہ۲۴-‎ )( 


موقتف الخوارج من الإمامء وتقريرات أئمة الدعوة في بيان فساده ا 
العظيمة» ولو لم يكن منها: إلا امتثال أوامر النبي ي لكان عظيماًء كيف 
والحال أن في ذلك صلاح العاجل والآجل . 

وقد يكون من عدم الصبر خروج بعض الناس من دول الإسلام إلى دول 
الکفر؛ ويزعمون أنهم يهاجرون بدينهم!؟ وهذا التشديد والتضیبق لو وجد في 
بعض دول الإسلام فهل هو مسوغ للخروج إلى بلاد الكفر!؟ 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ك في جواب لسؤال هذا نصه: 
(قال السائل: في اشتداد هذه المضايقات هل تشرع الهجرة إلى بلاد الكفر؟ 

فأجاب : الواجب الصبر؛ لن البلاد بلاد إسلام» يُنادى بها للصلوات» 
وتقام فيها الجمعة والجماعات؛ فالواجب الصبر حتى يأتي الله بأمرہ)”''. 

فهذه طريقة الخوارج في الطعن على الولاة» وعدم الصبر عليهم» وذلك 
أدى بهم إلى الخروج على الجماعةء ومجانبة الطاعةء ومسألة نزع اليد عن 
الطاعة أبينه في المبحث الاتي . 


. فتاوى العلماء الكبار ص۱۳۱‎ )١( 


کے 
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موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بيان فساده 


المبحث الثاني 


نزع الخوارج أيديهم من الطاعة 
وتقریرات أئمة الدعوة في السمع والطاعة 


جاءت الشريعة المطهرة بكل ما من شأنه أن يجمع الكلمة» وأن يضيق 
الخلاف والشقاق وآن يوحد صفوف المسلمين ويؤدي إلى الاتفاق» ومن 
ذلك : الالتفاف حول ولاة أمر المسلمين» ووجوب السمع والطاعة لهم فيما لا 
یخالف الدين. 

والإمامة تصح وتوجب أحكامها وحقوقها إذا ثبتت لمعين» ولثبوت الإمامة 
ال طر ق۲۷ 

-١‏ طريقة الاختيار من قبل أهل الحل والعقد وهم أهل الشورى. 

۲- طريقة التنصیص عليه؛ كما نص أبو بكر على عمر رضي اللّه عنهما. 

۳- أن يتغلب الرجل فيصبح له الغلبة بالقوة والقهر ؛ فتجب السمع والطاعة 
له. 

فإذا ثبتت إمامة الرجل سواء كانت بمشورة أهل الحل والعقد» أو بعهدٍ من 
الإمام الذي سبته أو تغلب قهراً؛ وجبت طاعته والوفاء بعهده؛ وحرم نکث 
البيعة؛ فان نزع اليد عن طاعته كبيرة من كبائر الذنوب» ومفرقة لجماعة 
المسلمین» وسيب لسفك الدمای وانتهاك المحرمات» وإضاعة الأموال» 
وإشاعة الفوضى . 

وأما البيعة لغائب ينتظرء أو لاثنين في نفس البلد والحضر أو رجل خفي 


. ٠١١/٤ انظر: الفصل في الملل والنحل‎ )١( 


KET‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


في الغيران والحفر؛ فهؤلاء لا تنعقد لهم الولاية» ولا تصح لهم البيعة والامامة؛ 
بل البيعة لا تنعقد الا لإمام ظاهر قاهر له قوف وشوكة ومنعة. 

وقد بين العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن كلم سبب 
عقده البيعة للإمام''' فقال: (فقدم الغزاة ومن معهم من الأعراب العتاق 
والحضر الطغاة؛ فخشينا الاختلاف وسفك الدماء وقطيعة الأرحام بين حمولة 
آل مقرنء مع غيبة عبداللہ''ء وتعذر مبايعته؛ بل ومکاتبته» ومّن ذكره يخشى 
على نفسه وماله. 

أفيحسن أن يترك المسلمون وضعفاؤهم نهباً وسبياً للأعراب والفجار!؟ . . 

وين الاق رمال ی بت دہ مر رجہ 
وناصري؛ فهو من أسفه الناس» وأضعفهم عقلا وتصوراً. 

ومّن عرف قواعد الدین وأصول الفقه. وما يطلب من تحصيل المصالح 
ودفع المفاسدء لم يشكل عليه شيء من هذا. 

وليس الخطاب مع الجهلة الغوغاء» إنما الخطاب معكم معاشر القضاة 
والمفاتي» والمتصدرين لإفادة الناس وحماية الشريعة المحمدية» وبهذا ثبتت 
بيعته» وانعقدت. وصار من ينتظر غائباً لا تحصل به المصالح فيه شبه ممن 
يقول بوجوب طاعة المنتظرء وأنه لا إمامة إلا به!؟) . 

فهذا النص من إمام أدرك غور المصالح والمفاسد وبين أن الإمامة لا تنعقد 
لغائب ينتظر. 

أما الخوارج فإنهم لا يرون وجوب الطاعة إلا لمن كان منهم على شرط أن 
)١(‏ وهو يتكلم عن البيعة للإمام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود كاه . 
(۲) عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود» وكان قد عهد له والده بالامامف ثم 

حصل بينه وبين أخيه سعود منازعات» توفي سنة ۱۳۰۷ه. انظر : تاريخ بعض الحوادث الواقعة 


في نجد لابن عیسی ص١٤٠‏ ۲ 
(۳) الدرر الستية ۳۶/٩‏ ۳۵ . 


موقف الخوارج من الامام وتقریرات آئمة الدعوة في بیان فساده 


یکون الأصلح؛ فإذا ذهب هذا الوصف الذي لا ینضبط عندهم؛ فانهم ینزعون 
أيديهم من طاعته» ويخرجون عليه بالسيف إن استطاعواء وبالکلام إن عجزواء 
وبإشاعة الفوضى سرا ن خافوا. 
فان الخوارج الأولين نزعوا أيديهم من طاعة علي رضي الله عنه؛ فمما 
قالوا - يخطابون آحد قادة على ذه - : (دعنا منك فانا لا نطيعك ولا صاحبك 
بل قال زرعة بن البرج الخارجی"" له: (أما واللّه يا علي لئن لم تدع 
تحکیم الرجال في کتاب الله لأقتلنك!؟ آطلب بذلك رحمة الله ورضوانه!؟ 
فقال علي له : تبّا لك ما آشقاك! كأني بك فتیلا تسنی عليك الريح)”" . 
قالوا مثل هذا الکلام مع آنهم قد بايعوه» وأعطوه صفقة یدهم ولکنهم 
قوم مفرقون» وبآرائهم معجبون . 
يقول الشهرستاني له مبیناً بدع المحكمة الأولى» الذين خرجوا على 
علي ذه : : (وكل من نصبوه برآیهم وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل 
واجتناب الجور كان إمامء ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه» وان غير 
السيرة» وعدل عن الحق» وجب عزلهء أو قتلہا؟)'۶'. 
فالخوارج لا ينزعون أيديهم من الطاعة فحسب بل ويوجبون الخروج على 
ولاة 6 إن جو 
المعتزلة والزيدية 200 د من المرجئة: ذلك واجب إذا آمکننا أن 
)١(‏ البداية والنهاية ۷/ ۲۹۲ . 
(۲) هو الخارجي: زرعة بن البرج الطائي» كان من أوائل الذين خرجوا على علي ظ4 ومن الذین 
یلوا يوم النهروان. انظر: تاريخ الطبري 21١/8‏ ۱۱۶ . 
(۳) تاریخ الطبري ۰۱۱۶/۳ البداية والنهاية ۲۰/۷ . 
)٤(‏ الملل والنحل للشهرستاني ص ۱۱۰ 1 


رحس تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
پرا ی سس ي ي 


0 3 7 0+ +3932 ۳ 

نزيل بالسيف آهل البغي» ونقیم الحق . .) ۰ . 
وتقول الإباضية مبينة مذهبها في مسألة السمع والطاعة: (الخروج على 

الملوك الظلمة» والسلاطين الجورة: جائر!؟). 
وتقول أيضاً عن مذهبها: (إِنْ ہُمْ رَأوا فيه(" اعوجاجاً قاوموه بالسيف؛ لا 

بالرفق آریکته من غیر وجل» آو سب آو اعتبار!؟)۳. 
فاذا کان هذا مذهب أخف الخوارج بطشاً في مسائل القتل والتکفیر ؛ فکیف 

بغیرها؟؟ وإن ظاهرة الخروج بما تحمله من مبادی وشرور لم تنته بنهاية الخوارج» 

الذین ظهروا في الفترات الزمنية المتقدمة والمختلفة في عصر الاسلام ؛ فإلى جانب 

الاباضية الذین یعتبرون آنفسهم امتداداً للمحكمة» ظهرت في هذا العصر جماعات 

تبنت منهج التکفیر » والخروج على ولاة آمور المسلمین . 
ومن أشهر هذه الجماعات الموجودة ف الساحة : (جماعة المسلمين») كما 

يطلقون على آنفسهم. أو «جماعة التكفير والهجرة» كما طلّق عليهم» والتي 

تبنت منهج الخوارج» وظھرت في مصر ور 
واجماعة 0 أو «الجماعة العثمانیة» التي لهرت في 0 

. ۱٢١ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) أي: إن رأت الإباضية في الامام» والسلطان . 

(۲) الاباضية بين الفرق الإسلامية لعلي معمر الإباضي» بواسطة: الخوارج دراسة ونقد د.ناصر 

۹۹ ۰۸ انظر : راو وه م المسلمین : الخوارج والشيعة ص‎ )٤( 

)٥(‏ وهذه فرقة لها انتشار في باکستان خصوصاً بين المثقفین» ولها آراء اعتزالية في مسائل الاعتقاد 
الأخرى» وقد قابلت آشخاصاً منهم ؛ وطالبتهم بالفرق بين معتقدهم ومعتقد الخوارج في التکفیر» 
وبالفرق بينهم وبين المعتزلة في المسائل الاخری؛ فاعترفوا أن هذا هو الحق!؟ واعترفوا بأنه لا 
فرق . 


موقف الخوارج من الامام وتقریرات أئمة الدعوة في بیان فساده 3 


وقد تظهر جماعات معاصرة أخرى تتبنی تکفیر الحکام ؛ ووجوب الخروج 
عليهم» وبدأ القتال بهم وتسمّی بأسماء مختلفت وهي تخرج بین الق والفينة 
وهذه الجماعات المعاصرة قد تضیق الخناق على المسلمین؛ كما فعلت 
جماعة التكفير والهجرة» وتدعي أن مَن لم ينخرط فيها فهو عدو كافرٌء ونرّلت 

من مات وليس في عنقه بيعة لهم فميتته جاھلیة!؟''. 
وإن المرء لیعجب من منهج خوارج العصر في شدة تناقضاتهم؛ فإنهم بینما 

يوجبون الخروج على السلطان الجائر يوجبون السمع والطاعة المطلقة - ولو 

في المعصية - لأمرائهم!؟”"' . 
وهذا - تالله - جمع بين قول الخوارج في طاعة الولاة المخالفين لهم» وقول 

الرافضة في مطلق السمع والطاعة لائمتهم؛ فهو جمع بين قولين متناقضین : 

وجوب الخروج على السلطان العاصي ووجوب طاعة السلطان العاصي!؟ 
ويخرجون على السلطان لأنه جار وظلم» وهم حینما يخرجون يقضون 

على الأخضر واليابس؛ فالجماعة المسلحة بالجزائر تقوم باغتيالات للشرطت 

وخطف الناس» وترويع الآمنين» وقتل الشيوخ الرکع؛ والأطفال الرضع!؟ 

فأي ظلم أعظم من هذا وأي جور أعظم من هذا؟!. 

. ۱۰۹ انظر: دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين: الخوارج والشيعة ص‎ )١( 

(۲) انظر: شبهات التكفير د.عمر قريشي ص ٩۱۲‏ . 

(۳) ذُكِرَ هذا عن «الجماعة الاسلامیة» في سوال وجه لسماحة الشیخ عبد العزیز بن باز كام » 
وأجاب وبين خطأ هذا الفعل» وشناعته. انظر: فتاوی العلماء الکبار ص ۹۲- ۰۹6 وما تفعله 
الجماعة المسلحة في الجزاثر آمر مشاهد» ومسموع» ومن آراد أن يقف علیها بتفسه فليقرأ ما کتبه 
الشیخ عبدالمالك الجزاثري في کتابه : مدارك النظر . 


۹ تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


وقد قرر أئمة الدعوة - رحمهم الله - ما هو متقرر من عقيدة أهل السنة 
والجماعة في وجوب السمع والطاعة ون جار الحاکم أو ظلم وینهون عن 
الخروج عليه» ویحذرون من نزع ید الطاعة» ویبطلون تول ی 
الخروح» وهذه نصوصهم: 

أورد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ي ور 4 في کتاب «أصول الایمان» 
حديث العرباض بن سارية يه تحت «باب تحريضه و على لزوم السنة» والترغيب 
في ذلك » وترك البدعء والتفرق» والاختلاف» والتحذير من ذلك . ١7).‏ 

وحديث العرباض بن سارية 4 فيه التتصیص على السمع والطاعة ؛ ففيه 
قوله ی : «أوصيكم بتقوى اللهء والسمع والطاعةء ون كان عبداً حبشياً؛ فإنه 
من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ . 

وإيرادُ الامام الحديتٌ تحت مسمى هذا الباب فيه دلالة عظيمة على أن من 
سنة النبي يلق المرغوب فيها ترك التفرق والاختلاف» والسمع والطاعة للولاة» 
ون ذلك من أصول الإيمان التي كان النبي ك يدعو إليها. 

وذكر الإمام ّ4 في كتاب الكبائر تحت «باب طاعة الأمراء) واباب 
الخروج عن الجماعةاء وتحت «باب ما جاء فى الفتن» آيات وأحاديث تدل 
على وجوب السمع والطاعة» وتحريم نزع لن وتحریم الا رات 
ذلك من الفتنء وأذكر منها: 

-١‏ قوله تعالى: ایا RN E‏ ال الا 
نک . 
(۱) كتاب آصول الإيمان ضمن مجموعة الحديث النجدية /١‏ ۸٦۲ء‏ وانظر: الضياء الشارق ص ۱۷۰ . 


)۲( كتاب الكبائر» ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۳٣٣ -٦‏ 
(۳) سورة النساءء من الآية 08 . 
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ےی ظا 
۲- قوله تعالى : دالوا اله ما سطع وأسمعوا وآطیتواه ۱ ولقد أوردهما 
الإمام لما فيهما من وجوب السمع والطاعة بالمعروف لأولى الأمر» وأن ذلك 


مقيد بالاستطاعة . 
۳- قوله تعالی : رمن بُمَاقي اَلرسُولَ من بِعَدِ ما ین له دی وش عر 
س کس" لوہ ما ول شد کل ناك مز ڑ6 7 
ا مإ ۳ بأ ےک ولا كرا ترجه اق 
6 ۳9 طحم او عل تَا خترو ین 


0 5 نقد ی ام بی ل با سس کک کین 749 
و از رثا خشه لضم اليا لوا ینک E E‏ 
رت أنه شید :اقات 4 


تم َيه مرفوعاً : «الغزو غزوان: فأما من غزا ابتغاء 
وجه الله. وأطاع الإمامء وأنفق الکریمةء وياسر الشريك؛ فإن نومه ونبھتہ 
أجر كله. وأما من غزا فخراء ورياء» وسمعة» وعصى الإمام» وأفسد في 
الأرض؛ فإنه لن يرجع بالكفاف»” 

۷- عن ابن عمر 4 مرفوعاً: «على المرء السمع والطاعة فيما أحب 


. ٠١ سورة التغابنء من الاب‎ )١( 

(۷) سورة النساء؛ الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة آل عمران؛ الآية ٠١۳‏ . 

. ۲۵ سورة الانفال الآية‎ )٤( 

)٥(‏ هو الصحايي الكبير : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الانصاري» الخزرجي. أبو عبد الرحمن» 
من أعيان الصحابة المشهورین» شهد بدراً وما بعدهاء وکان إليه المنتهی في العلم بالأحکام 
والقران مات بالشام سنة ۱۸ه. انظر: تقریب التهذیب ص1۸٦‏ رقم(۱۷۲۵) . 

)٦(‏ آخرجه آبر داود: کتاب الجهاد» باب فيمن يغزو ویلتمس الدنياء ح(۰)۲۵۱ والنسائي: کتاب 
الجھادء باب فضل الصدقة في سبیل الله كك ح(۳۱۸۸)ء وحسنه الالباني كما فی صحیح سنن 
ابی داود . 
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)1 

وكرهء إلا أن یؤمر بمعصية ؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) . 

۸- عن ابن عمرو که عن النبى يل قال : 0 .ومن بايع إمامه فأعطاه صفقة 
یده. وثمرة قلبه؛ فلیطعہ إن استطاع؛ فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق 
1۳ 

وتحت اباب قتال أهل البغی) أحاديث فی دم الخروج علی ولی الا 
CD at: ۰ ۰‏ 
ونحریمه » في قسم الحديث من مجموع مؤلفات الشيخء ومن ذلك7" 8 

۹- عن أبى ذر ته قال : قال رسول الله 4 : «من فارق الحماعة شبراً فقد 
خلع ربقة الإسلام.من عنقه) . رواه أحمد» وآبو و 

غو أب هريرة 4# عن النبي وك قال : «کانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبیاءء كلما هلك نبى خلفه نبی: وانه لا نبى بعدی وإنه سيكون خلفاء 
فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال : فُوا بيعة الأول فالأول؛ ثم أعطوهم حقهم؛ 
فان الله سائلهم عما استرعاهم!» متفق عليه . 
۱- عن عرفجة الاشجعي ۳ له قال : پم و ا نی امن 
اکم وأمركم جميمٌ على رجل واحدِ؛ يريد أن یش عصاکم. آویفرق 
جماعتکم ؛ فاقتلوه؟ رواه مسل" . 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» ح(۱۸464) . 

(۲) قسم الحدیث ضمن مجموع مولفات الشیخ ۱۲۲//۵- ۱۲۳۳ . 

(۳) آخرجه الامام أحمد في المسند ۱۸۰/۵ ح(۰)۲۱۰۲۱ وأبو داود: کتاب السنة» باب في قتل 
الخوارج» ح (۸٥۷٦)ء‏ والترمذي: کتاب الأدب» باب ما جاء في مَل الصلاة. ۰۰ ح(۲۸۳): 
وقال: حسن صحیح غريب . 

)٤(‏ البخاري : کتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذکر عن بني إسرائيل» ح(٥٤٣۳)ء‏ ومسلم: کتاب 
الامارق باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأولء ح(۱۸4۲) . 

)٥(‏ هو الصحابي الجلیل : عرفجة بن شریح الأشجعي» اختلف في اسمه أبيه. انظر: تقریب التهذیب 
ص۳۲۹ ح(8۵00) . 

(5) کتاب الإمارة» باب حکم من فرق أمر المسلمین. .۰ ح(۱۸۵۲) . 
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وكذلك تحت «كتاب الجامع) ضمن مجموع الحديث من مجموع مؤلفات 
الشیخء أحاديث ذكرها الشیخء ومن ذلك : 

۲- عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله وق يقول: 
دمن خلع يدا سن طاعة القن الله ین القيامة لا حجة له» ومن مات وليس في 
عنقه بیع مات ميتة جاهلية) . 

۳- عن آبي سعيد الخدري ضيه قال: قال رسول الله َل : «إذا بویع 
لخلیفتین فاقتلوا الآخرّ منهما»"۳. 

-٤‏ عن أم سلمة رضي اللَّه عنها أن رسول الله ی قال : «ستکون آمراء؛ 
فتعرفون وتنکرون؛ فمن عرف فقد بری» ومن آنکر سلم. ولکن من رضي 
وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا». 

وکل هذه الایات والأحاديث التي آوردها الامام تدل دلالة صريحة على 
وجوب السمع والطاعة» وتحریم المخالفة والمنازعة وأنه لا يجوز الخروج 
إلا على الکافر. الذي لا بختلف فيه الناس بحيث یکون کفره بواحاء والبواح 
(هو الظاهر الذي قد باح به صاحبه)”" . ۱ 

وقال الإمام فی شرحه لستة أصول عظيمة: (الأصل الثاني: أمر الله 
بالاجتماع في الدين» ونهى عن التفرق فيه؛ فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه 
العوام» ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكواء وذكر أنه أمر 
المسلمين بالاجتماع في الدين» ونهاهم عن التفرق فيه. . 

الأصل الثالث : أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر عليناء ولو 
كان عبداً حبشياً؛ فبين الله هذا بياناً شافياً كافياً» بوجوه من أنواع البيان شرعا 
EE‏ ی ا ناك الشیخ ۵ 2 ۱۱۸ . 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمین. .۰ ح(۱۸۵۱) . 
(۳) الدرر السنية ۹۲/۹ من کلام الشیخ عبد الله بن عبد اللطیف آل الشیخ له ۱ 
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وقدرأء ثم صار هذا الأصل لا يُعرف عند أكثر من يدعي العلم؛ فكيف العمل 
000 

وقال إمام الدعوة کت : (مذهب أهل السنة أن الأمراء الظلمة مشاركون 
فيما يحتاج |لیهم .۰۰ ومن حكم منهم بعدل نفذ حكمه. . 

وقل مُن خرج على دين سلطان إلا كان ما تولد عن فعله من الشر أعظم من 
الخير ؛ فلا أقاموا دیناء ولا أبقوا دنیاء وإن كان نيهم علق من أهل العلم 

وم ما وآ مان کا من الصبر على جور الأئمة هو الأصلح ؛ 
فالشارع أمر كلا بما هو أصلح له وللمسلمين؛ فأمر الولاة بالعدل والتصح 
لرعيتهم» وأمر بالصبر على استيثارهم ومنازعتهم الأمرّ. .)”". 

فالسمع والطاعة بالمعروف عقيدةٌ أئمة الدعوة» وقرروه وجهّلوا مخالفه 
سواء كان من الخوارج؛ أو ممن تأثر بالخوارجء أو من الجهلة من غيرهم» أو 
ممن يبتغى الدنيا من أهل الدنيا. 

قال الشيخ حمد بن ناصر كاله : (والانقیاد لمن ولاء اله لك أمرکم؛ لا 
نزع يدأ من طاعةء ولا نخرج عليه بسیف» ۶+۹۵ "“ 
ومخرجأء ولا نخرج على السلطان» ونسمع ونطيع؛ ولا ننکٹ بيعة؛ فمن فعل 
ذلك فهو مبتدع مخالف» مفارق للجماعة. 
تخرج عليه» E‏ 

فترك الخروج بالسيف على ولاة الأمور. إذا ظهر منهم حیف؛ أو سوء 
)١(‏ ستة أصول عظيمة ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۲٦٢ /٦‏ الدرر السنية ۱۷۲/۱- ٦/۹۱۱۷۳‏ -1 . 


8 ۲۹/۳/۲ مسائل لخصها الا مام ضمن مجموع مؤلفاته‎ (Y) 
. ۳٤۸/١ مجموعة الرسائل والمسائل ۰۵6۹/۱ الدرر السنية‎ )( 


موقف الخوارج من الإمامء وتقريرات أئمة الدعوة فی بیان فساده 
: ۳ _— 

عشرة وجنف. هو من تمام النصيحة لولاة الأمر ولیس من السرف ولا 
الترف”'' . 

وقد ظهر في عهد المشايخ: سعد بن حمد بن عتیق؛ وسلیمان بن 
سحمان وصالح بن عبدالعزيز» وعبد العزيز بن عبد اللطيف» وعمر بن 
عبد اللطيف» وعبد الرحمن بن عبداللطيف» ومحمد بن إبراهيم - رحمهم الله 
- بوادر نزع اليد من طاعة الامام؛ فکان هؤلاء العلماء من أوائل الناصحين 
لأولئك الشناء ؛ وفي بعض مكاتباتهم التي نصحوا فيها أولئك الخارجين على 
الاإمام : 

(أشرفنا على كتابكم الذي أرسلتم إلى الإمام عبد العزيز- سلمه الله تعالی 
- ذكرتم في آخره : انا لا نجتمع وإياك إن خالفت شيئاً مما ذكرنا إلا كما يجتمع 
الماء والنار!؟ 

وهذه كلمة ذميمة» وزلة وخيمة» تدل على أنكم أضمرتم را وعزمتم 
على الخروج على ولي أمر المسلمين» والتخلف عن سبيل أهل الهدى, 
وسلوك مسلك أهل الغي والردى . 

ونحن نبرا إلى الله من ذلك» وممن فعله أو تسبب فيه أو أعان عليه ؛ 
لأنا ما رأينا من الإمام عبد العزيز ما يوجب خروجكم عليه» ونزع اليد من 
طاعته . 

وإذا صدر منه شىء من المحرمات» التى لا تسوغها الشريعة؛ فحسب 
طالب الحق الدعاء له بالهداية» وبذل النصيحة على الوجه المشروع. 

وأما الخروج ونزع اليد من طاعته فهذا لا یجوزء وأنتم تزعمون أنكم على 
طريقة مشائخكمء وأنكم ما تخالفونهم في شيء پرونه لک ولا ندري من 


۱ انظر : الأربعون التورية وشرحها ضمن مجموعة الحدیث النجدیة۱/ ٥٦ء منهاج التأسيس ص0۱‎ )١( 
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هولاء المشائخ أهم مشائخ المسلمین أم غیرهم ممن سلك غير سبيلهم» 
ويريد فتح باب الفتن على الإسلام والمسلمین؟ . . . 

نتم مشائخ آنفسکم. تحللون وتحرمون على أنفسكم» ولا ترفعون لنا خبراً 
في شي,» ودعواکم أنكم على طريقة المشائخ یکذبه ما صدر منکم. ۳).۰*. 

والخوارج یسوغون خروجهم ونزع أيديهم عن الطاعة. ومفارقتهم 
للحماعة ببعض الشبه التي هي واهية» ولا تکون مسوغة ولا إلى الخروج داعیق 
ومهما يكن من شبهة فان العلماء الربانیین فندوها. وبینوا زیفها . 

ومن الشبه العظيمة التي کثیرا ما یستدل بها الخوارج؛ قولهم: ان السلطان 
لم يتم له البیعة!؟ اما لانه متخلب. أو لأنا لم نبايعه» أو لأنه نقض العهد بکونه 
کافرا؟! 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن که : (ثم هنا 
مسألة آخری. وداهية کبری. دهى بها الشيطان کثیراً من الناس؛ فصاروا 
يسعون فيما يفرق جماعة المسلمین» ويوجب الاختلاف في الدين» وما ذمه 
الكتاب المبين» ويقضي بالاخلاف إلى الأرض» وترك الجهاد» ونصرة رب 
العالمين» ويفضي إلى منم الزكوات» ويشب نار الفتن والضلالات. 

فتلطف الشيطان في إدخال هذه المكيدة ونصب لها حجباً ومقدمات؛ 
وأوهم أن طاعة بعض المتغلبین - فيما أمر الله به ورسوله من واجبات الإیمان: 


)١(‏ الدرر السنية ۱۸۳/۹- ۰۱۸6 أقول: ما أشبه الليلة بالبارحة؛ فأولئك الذين خرجوا على الإمام 
عبد العزيز كاش ادعوا أنهم على طريقة العلماء» والعلماء منهم براء . 
وهؤلاء الذين يخرجون على ولاة أمر المسلمين - في هذه الأيام - ويفجرون في أوطان المسلمين 
وديارهم» ويقتلرن ما أمامھمء يدعون زورا وہتانا أنہم على طريقة شيخي الاسلام : ابن تيمية» 
ومحمد بن عبدالوهاب» - رحمهما الله - ؛ وهما منهم براء ومن أفعالهم وأقوالهم» ولكن هذه 
أفعال من يريد ترويج بضاعته؛ وتسليك شناعته» أوليس المشائخ الكبار أحياء في الأمصار ألا 
يفهمون قول شيخي الإسلام؟ وهؤلاء المفجرون المخربون يفهمون!؟ سبحانك هذا بهتان عظیم. 
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وفيما فيه دفع عن الاسلام» وحماية لحوزته - لا تجب والحالة هذه ولا 
تشرع!؟ 

ولم يدر هؤلاء المفتونون: أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن 
معاوية - حاشى عمر بن عبد العزيز» ومن شاء الله من بني أمية - قد وقع منهم 
ما وقع من الجراءة» والحوادث العظام» والخروج والفساد في ولاية أهل 
الإسلام. 

ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام؛ والسادة العظام معهم معروفة مشهورة لا 
ینزعون يدأ من طاعف فيما أمر اللَّه به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات 
الدین . 
الخلفاء إلى روان ولم يبايعه أهل الحل والعقد ۔ 

ومع ذلك لم يتوقف أحدٌ من أهل العلم في طاعته سی 
طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. .ء واستمر العمل على هذا بين 
YS‏ 
مع كل إمام بر أو فاجر. . 

وكذلك بنو العباس: استولوا على بلاد المسلمين قھراً بالسيف...» ومع 
نے لہ یت کت او یہ ت0 
)١(‏ هو الخلیفة : مروان بن الحكم بن أبي اا بی الو عبت انلف رى اس ولي 

الخلافة في آخر سنة ٤مف‏ ولا تثبت له صحبةء توفي في رمضان سنة 16ه. انظر: تقريب 
(۲) هو الإمام الفقيه: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» أبو الحارث المصري» ثقة ثبت» مات 

في شعبان سنة ۱۷۵ه. انظر: تقريب التهذيب ص 1٠١‏ رقم(0584) . 
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والطبقة الثانیة من أهل العلم: كأحمد بن حنبل» ومحمد بن إسماعيل» 
ومحمد إدريس . . واخوانهم» وفع في عصرهم من من الملوك ما وقع من البدع 
العظام وانکار الصفات ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيهء وقتل من فتل . .. 
ومع ذلك فلا يعلم أن أحداً منهم نزع يدا من طاعت ولا رأى الخروج علیهم. 

والی الان: یبلغني عنك آنك تسل إلى ذلك الضرب من الناس» الذین 
وصفنا حالهم؛ فرضیت بهم في أمر دينك وضربت عن سيرة الأئمة صفحاً 
وطويت على هجرها کشحا. کل 

وقال الشيخ غبد الله بن عبد العزيز العنقري كاله : (قال حنبل" : 
اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الوائق”" إلى أبي عبد الله - يعني الإمام أحمد بن 
حنبل که - وقالوا له : : إن الأمر قد تفاقم وفشا - يعنون إظهار القول بخلق 
القران» وغير ذلك - وما نرضی بإمارته» ولا سلطانه؟ ! فناظرهم في دلك» 
وقال: عليكم الانکار بقلوبکم» ولا تخلعوا يدا من طاعة» ولا تشقوا عصا 
المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكمء وانظروا شی عاقبة 
آمرکم» واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. 

وقال: ليس هذا - يعين نزعهم أيديهم من طاعته - صواباء هذا خلاف 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۳/ 57- ٦٦ء‏ وانظر منه ص۳۵۰ وانظر: الدرر السنية ۹۳/۹ وما 
بعدها ۹/ ۳۷۷- ۰ الفتاوی الشرعية في القضايا العصرية ص۸۱- ۸۳ وفيه فتوى للشيخ ابن 
عثیمین يفيد فيه بأن کل أحد يعيش تحت ولاية الحاكم فان في عنقه بیعةء سواء بايع أم لا 

(۲) هو المحدث الثقة: أبو علي حتبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني» ابن عم الإمام أحمد لب 
سمع من الامام أحمد وغيره» وسمع المسند وروی عنه روايات جيدة» توفي في واسط سنة 
۳ھ. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبى یعلی۱۳۶/۱- ۱۳۱ . 

(۳) هو الخليفة العباسي : الواثق بالله هارون بن المعتصم بن الرشید» ولد سنة۲۲۷ه» ولي الخلافة 
بعد أبيه المعتصم سنة ۷٢۲م‏ وکان شدیداً في امتحان الناس في مسألة خلق القرآن» توفي 
سنة۲۳۲ه. انظر : تاریخ الخلفاء للسيوطي ص۲۹۲ . 
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الآثار. 

رفا الكت واي" "ويدف ات ال تیان کت هن موه رک 
الخروج إنكارا وید 

وقال في رواية. . : الكف - أي: يجب الكف -؛ لأنا نجد عن النبي 95 
ما صلوا»؛ فلا ننزع بدا من طاعتهم مد ما داموا يصلون. 

قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله» ورضي عنه: 

إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا 

كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا 

لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهباً لأقوانا)° 

وإذا نزع الرجل يده من الطاعة فإنه يدخل تحت الوعيد الشدید. السالف 
ذکره في الأحادیث التي سبق ذکرها. 

ری پ یت ہے ہی آنا ما بایعت 

حتى أكون نازعاً يدأ من طاعة!؟ ولا ريب أن الإمامة إذا ثبتت للرجل وجبت 

طاعته لكل من في سلطانه: بايع أم لم يبايع ؛ شاف لد هم "اهل 
الحل والعقدء وهو تابع لهم . 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين كاه : (قوله ہگ : «من مات وليس في عنقه 
بیع مات ميتة جاهلیة»؛ فأرجو أنه ما يجب على کل إنسان المبايعة» وآله إذا 
دخل تحت الطاعةء وانقادء ورأى أنه لا يجوز الخروج على الامام» ولا معصيته 
في غير معصية الله أن ذلك كاف , 
)١(‏ هو الإمام الفقيه المحدث : أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج الْمَرُوْذِي أجل أصحاب الإمام 

أحمد» كان إماما في السنةء شديد الإتباع» قال أبو بكر بن صدقة:(ما علمت أحدا أذب عن دين 

التی سف' زاهدا نقيا ورعاء روى عن الامام مسائل كثيرة» توفي سنة ٢۲۷ھ.‏ انظر: 


طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 9۷/۱ .٦۱ء‏ سیر أعلام النبلاء ۱۷۹/۱۳ . 
)٢(‏ الدرر السنية ۹/ ١٦۱۔‏ ۱۱۵ . 
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وإِنّما وصف ی ميتته بالميتة الجاهليّة؛ لأنَّ أهل الجاهليّة کانوا يأنفون من 
الانقياد لواحد منھم؛ ولا يرضون بالدخول في طاعة واحد؛ فشبه حال من لم 
يدخل فى جماعة المسلمين بحال أهل الجاهليّة فى هذا المعنى» والله 
0 )0 
اعلم) ۰ 

وقال الامام عبد الرحمن بن حسن ككُأَننْةُ : (تفهمون: أن الجماعة فرض 
على أهل الاسلام وعلی من دان بالاسلام. .۰ ولا تحصل الجماعة الا 
بالسمع والطاعة لمن ولاه الله مر المسلمین. . 

وتفهمون: أن الله سبحانه وتعالی جمعکم على إمامكم: عبد الله بن 
فيصل › بعد وفاة والده. 2+ ؛ فالذي بایع بایعء وهم الأكثرون» والذين لم 
يبايعونا بايع لهم کبارهم. ا سی وسمعوا 
وأطاعواء شی بعد مهم 

قال تعالى: واوا بر أله إن 2 کہ o‏ 
راا کک ان ان ا کے © رلا تكفا كل 
2 يدت عَرْلَهَا 7 س1 و ڪا دوک 7 ۴ کل پک ہے 
RT‏ سکم لا وين لک ين اف کر نید یمرن 
o‏ )۶ 

ونظم شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان کف المعتقد الصحيح في 
الطاعة للولاة» بخلاف الخوارج الغلاة؛ فمما قال“ : 

وتعطونه في ذاك سمعاً وطاعة كما جاء في النص الأكيد المؤيد 


. ٠١١/۹ مجموعة الرسائل والمسائل١/٦۱۸ء الدرر السنية ۱۱/۹ء وانظر فيه:‎ )١( 
. ۹۲ -٩۱ سورة النحلء الآية‎ )۲( 

(۳) الدرر الستية 2۱۱/۹ ۱۳ . 

. ۰۸۷/۱ الدرر السنية‎ )٤( 
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إذا كان بالمعروف يأمركم به وينهى عن الفحشاء من کل مفسد 
ولو جار في أخدٍ من المال واعتدی ‏ بضرب وتنكيل عنيفٍ منکد 
فلا تخرجوا يوماً عليه تعنتا تريدون كشفاً للظلامة باليد 
كما فعلت أعني الخوارج إذ غلوا وقد مرقوا من دينهم بالتشدد 
بغير دليل من كتاب وسنة ‏ ولكن برأي منهمو والتجهد 
فكانوا كلاب النار يوم معادنا ٠‏ ولم یفن عنهم ما توا من تعبد 
إلى أن قال: 
فمن لم يراع ما ذكرناه لم يكن على المنهج الأسنى يسير ويقتدي 
وضاعت حقوق المسلمين لبعضهم على بعضهم في الدين دين محمد 
وصار إلى دين الخوارج إذ غلوا ولم يهتدوا یوماً إلى قول مرشد 
فطاعة الأمراء في المعروف فيها المنافع العظيمة» والخروج عليهم فيه 
المفاسد الكثيرة» ولا زال الناس يعيشون في شر فتنة الخروج على عثمان #5 . 
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز کل : (قال الله كك : ایا الین 
امو یت الله وأيليخرا ارو وی الکن منک کان رع في کم روه إل أل ولسو 
إن کم ومنو باه وی لآير کیک کر وان تلا 4069" . 
فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر» وهم: اا 
وقد جاءت السنة ا رھت الله ي تبين أن هذه الطاعة لازمة 
وهي فریضة في المعروف . 
والنصوص من السنة تبين المعنى» وتقيد إطلاق الآية بأن المراد: طاعتهم 
في المعروف» ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في 
المعاصي؛ فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصیة» لکن لا يجوز 
)١(‏ سورة النساءء الآية ۵٩‏ . 
(۲) وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل ۲۶۱/۱ . 


تحص تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
چج جع ہج د 


الخروج عليهم بأسبابها؛ لقوله 35 : «ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شیئا من 
معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة». . 

فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمورء ولا الخروج عليهم إلا 
أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان؛ وما ذاك إلا لأن الخروج على 
ولاة الأمور يسبب فسادا كبيراء وشرا عظیماء فيختل به الامن وتضيع 
الحقوق» ولا يتيسر ردع الظالم» ولا نصر المظلوم» وتختل السبل ولا تأمّن. 

فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظیم وشر كثير» إلا إذا رأى 
المسلمون كفرا بواحا عندهم من اللّه فيه برهان» فلا بأس أن يخرجوا على هذا 
السلطان لإزالته» إذا كان عندهم قدرة» أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجواء أو 
كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج؛ رعاية للمصالح العامة. 

والقاعدة الشرعية المجمع عليها: أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه» 
بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه. 

أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين» فإذا كانت هذه الطائفة 
التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا عندها قدرة تزيله بها وتضع 
إماما صالحا طیبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين» وشر 
أعظم من شر هذا السلطان؛ فلا بأس. 

آما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد کبیر» واختلال الامن ء وظلم الناس» 
واغتيال من لا يستحق الاغتيال» إلى غير هذا من الفساد العظیمء فهذا لا 
يجوز؛ ہل يجب الصبر؛ والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولا 
الأمورء والدعوة لهم بالخيرء والاجتهاد في تخفیف الشر وتقليله وتكثير 
ہت 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ۸/ ۲۰۲- ۲۰6 وانظر منه: ۱۱۹/۷ وما بعدهاء كيف نعالج 


موقف الخوارج من الامام» وتقربرات أئمة الدعوة في بیان فساده 
لگ 
ویستفاد من کلام الشيخ رنه وجوب السمع والطاعة للولاة وإن وقع 
منهم الظلم والجور ووجوب نصحھم وتحريم الخروج علیهم. 

ومما يستفاد أيضاً : جواز الخروج على الحاکم أو السلطان» و کلامه 
يتضمن أن ذلك لا يكون إلا بشروط: 

-١‏ الشرط الأول: وقوع الحاكم في الکفر البين الذي فيه عندنا من الله 
برهان؛ بحیت لا بختلف فیه؛ كسب الله ورسوله ودینه» أو الاستهزاء بالدين > 
ووصم الشريعة بالظلم والجور» والرجعية» ونحو ذلك ؛ أما الکفر المختلف 
فيه بين الفقهاء المجتهدين فلا يخرج عليه بسببه . 

۲- الشرط الثاني : أن لا يترتب على الخروج عليه مفسدة أكبر» وشرر أعظم ؛ 
فان ترتب ترك الخروج علیه. حتى يمكن ذلك» ويقدر المسلمون على إزالته» من 
غير مفسدة راجحة؛ كما لو علم بأنه لو أزيل فإنه يأتي مَن هو شر منه . 

۳- الشرط الثالث : أن تكون للمسلمين قدرة عليه؛ فان کانوا عجزة؛ فان 
YN‏ کلف ھا الا وتا دوقن كات الاين اتن المع ده 
ولاية كافرة قبل أن يسلم النجاشي» وكذا كان المسلمون المستضعفون في 
مک قبل وجود دار الهجرة ٠.‏ 

هذا ما یستفاد من كلام أهل العلم أعمة الدعوت وهو مقتضى الأدلة 
الشرعية» والأصول المرضية» وقواعد المصالح والمفاسد المرعية. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين که في حكم إزالة الحاكم إذا كفر 
كفراً بواحاً: (إن كنا قادرين على إزالته؛ فحينئذٍ نخرج» وإذا كنا غير قادرين فلا 
نخرج؛ لأن جميع الواجبات الشرعية منوطة بالقدرة والاستطاعة . 

ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا 
الرجل على ما هو عليه؛ لأننا إذا خرجنا ثم ظهرت العزة له صرنا أذلة آکثر 
وتمادی في طغيانه وكفره آکثر . 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


فهذه المسائل تحتاج إلى تعقل» وأن يقترن الشرع بالعقل» وأن ثبعد العاطفة 
في هذه الأمور؛ فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تُحمُسناء ومحتاجون إلى العقل 
والشرع, حتى لا ننساق وراء العاطفة التي تؤدي إلى الهلاك)"'" . 

ثم اه على أنه ليس کل من خرج على الإمامء أو الحاكم» يكون خارجياً 
في اصطلاح علماء الشريعة» وإن كان يصح تسميتهم بالخوارج في الاصطلاح 
اللغوي . 

قال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ينا : (ثم نعرف أن 
الخوارج من جملة البغاق إلا أن أحكامهم أبلغ؛ لأنهم يقاتلون على بدعت 
ويرون أنهم يقاتلون على بدعةء ويرون أنهم يقاتلون لإقامة الدين. 

والبغاة آنما یقاتلون لأجل إرادة خیر؛ لکن لا على حد ما يقاتل عليه الخوارج» 
فان الخوارج یکفرون المسلمین وبقاتلونهم وهؤلاء يقاتلون ولا یکفرون. .)''. 

وفي هذا الکلام تفريق عظیم بین الخوارج وغیرهم من البغاة الذین بخرجون 
على السلاطین ؛ فالخوارج يخرجون ویکفرون السلطان. والبغاة بخرجون ولا 
یعتقدون کفر السلطان وانما يريدون الاصلاح وآخطئوا الطریق؛ كما وقع من 
القراء وخروجهم أيام الحجاحج "* ثم البغاة آقسام: فمنهم من يريد الأصلح» 
ومنهم من يريد المال» ومنهم من يريد المنصب والدنیا. 

آما الخوارج فما آخرجهم الا وجه الله - بزعمهم -» ویریدون إزالة 
الکافر» الذي توهموا کفره في خالهم. 

فالواجب اتباع منهج ج آهل السنة والحماعت وما قرره أئمة الدعوة» وتحذیر 
TT‏ ا 

شرح رياض الصالحین /٤‏ ۰0۱۵ الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات ص٦۲۸-‏ ۲۸۷ ط :۳ . 
(۲) فتاوى الشيخ ابن إبراهيم ۸5 ۲ رقم (۳۸۷۱) ۔ 


(۲) وانظر فتوی عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية کلف في التفريق بين الخوارج والبغاة مقارب لما هنا 
فی مجموع الفتاوى 2۵۳/۳۵ لاه . 
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تا 
الناس عمومأء والشباب خصوصاً من مذهب الخوارج» ونزع فتیل فکر 
الخوارج من قلوب الشبيبة الذين تأثروا بالعاطفت ولم يكن عندهم علم 
یعصمهم وقد أحسن مُن نصحهم بهذا لو کانوا یعقلون ویتذکرون. 

وأما من لم یسمع النصائح» ورکب الفضائح؛ فخرج عن الطاعة وخالف 
الحماعت وقاتل أهل الولایت فهو مستحق للقتال: ويجب نبذه وقتاله 
ف(الجهاد مشروع لأحد أمور؛ منها: الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين؛ 
فمن خرج عن طاعته» وجب جهاده على جميع الأمةء ولو كان الخارج مسلماً؛ 
كما جاهد علي بن أبي طالب ي الخوارج. . : 

وما زال الأئمة في كل زمان ومكان يجاهدون من خرج عن طاعة إمام 
المسلمین؛ والعلماء يجاهدون معهم» ويحضونهم على ذلك» ويصنفون 
التصانيف في فضل ذلك» وفي فضل من قام فيه» لا يشك أحد منهم في ذلك» 
إلا أن يأمر الامام بمعصية الله؛ فلا تحل طاعته لأحدٍ؛ بل تحرم طاعة مخلوق 
في معصية الخالق . .). 

وهذا تنبيه مهم للولاة على أن السياسة الرشيدة ما كانت في الشريعة» وما 
سواها فهي زبالات الأفكارء ونتاج الأبكار» فلا ينبغي المعول عليها في سياسة 
الديارء وآن الواجب والمتعين الحكم بما جاء في شريعة الله الواحد القهار: 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد له : (إن الدين والمُلك 
آخوان؛ فمن كان ضد الدين فهو ضد ملوك الإسلام وأهله» ومن كان ضد ولاة 
الأمور فهو ضد الدين» وان تظاهر بالنصرة للإسلام؛ لأن الإسلام ينهاه عن كل 
ما يسمى السياسة الرشيدة. 

والاسلام يقول: من فارق الجماعة قيد شبر فمات؛ فميتته ميتة جاهلیة؛: 
والإسلام يقول: «من أهان إمام المسلمين أهانه الله». 


. ۲۹۰ الدرر السنیة ۲۸۹/۹۔-‎ )١( 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
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والاسلام یقول : «السلطان ظل الله في آرضه»؛ فمن خرج على الامام يريد 
نصرة الاسلام بزعمه ؛ فهو کاذب» ما لم يعين ما خل به الإمام» ویناصحه سرا 
مراراً» ثم ل ذلك رل الجر ا في !ال 

ولما قال النبي کل : (إنه سيكون عليكم ولاة تعرفون منهم وتنکرون . قال 
رجل : آفلا ننابذهم یا رسول الله؟ قال : لاء ما آقاموا فيكم الصلاة». 

فهذه سياسة الاسلام للشعوب مع ولاة آمورها ؛ لما يترتب على منازعة الوالي 
من ذهاب الاسلام وسلط الأعداءء واراقة الدمای والفوضی. وانتهاك 
الأعراض» وسلب الأموال؛ كما هو مشاهد الآن فى كثير من البلاد العربية› 
وغیرها ؛ کل انقلاب يحدث يذهب فيه عشرات اف من الناس ؛ كما هو مشاهد 
الآن. . 

ویما أنه قد علم: أن الدين والملك آخوان» یقوی هذا بقوة صاحبه 
ویضعف بضعثه» كان من المتعین على ملوك الاسلام: التمسك بالدین 
وا وطاق عن كل ها تفه اوه 0 

وقد يدعي بعض من يتعلق بجواز الخروج على الحاكم إذا فسد أو جار 
أو ظلمء بأن الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب كناش قد خرج على دولة 
الخلافة!؟ ونازع السمع والطاعة!؟ . 

فهذه شبهة من مناوئي الدعوة”"؛ فكيف يَسْتَدِل بها من يدعي اتباع الامام 
المجدد يله وكان الأولى به أن یرد على هذه الفرية» وأن يبطل الشبهة» لا 
أن يستدل بها على فعله المخالف للشريعة الغراء» وما عليه الأئمة والمجددون 


. قد سبق بیان کلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه يرفع إليه الأمر سرا‎ )١( 

(۲) الدرر السنية ۲۸/۱۵- ۲۹ . 

(۳) ذکر هذه الشبهة: ابن عفالق» وعمر المحجوب. وابن عابدین الشامي » ودحلان » والعاملي 
الرافضي» وآخرون . 


موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده حصن 
سس یٹ تح ق 
والصلحاء. . 

والذي ذكرته من الكلمات النيرات عن أئمة الدعوة يدل دلالة بينة على أنهم 
لا يرون الخروج على سلاطين المسلمين؛ فكيف يوصمون بهذا؟ 

ثم هل كانت نجد وما حولها تحت الخلافة العثمانية؟ وهل كانت نجد 
وضواحيها إلا رقعة من بلاد الإسلام منسية؟ فإذا لم تكن لدولة الخلافة أي 
رمزء ولا لها وجود أو أي رمس؛ فكيف يقال: إن الإمام خرج عليها؟”'' . 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز له : (لم يخرج الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب على دولة الخلافة العثمانية - فیما أعلم وأعتقد -؛ فلم یکن في 
نجد رئاست ولا إمارة للأتراك؛ بل كانت نجد امارات صغيرة» وقری متناثرة 
وعلی کل بلد أو قرية - مهما صغرت - أمير مستقل. .۰۰ وهي آمارات بینها 
قتال وحروب ومشاجرات. 

والشیخ محمد بن عبد الوهاب لم يخرج على دولة الخلافة» وانما خرج 
على أوضاع فاسدة في بلده؛ فجاهد في الله حق جهاده» وصابر وابر حتی 
افك وو هة الدعوق الاو واخ 

هذا ما قرره أئمة الدعوة في مسألة السمع والطاعةء وتبين لنا منهجهم 
بوضوح» وكلامهم كله يدل على بطلان مذهب الخوارج وفكرهم في مسألة 
الخروج على السلطان الجائرء ونزعهم أيديهم من طاعته. 

ومما يؤكد أن الخوارج ينزعون أيديهم من طاعة الولاة» أنهم لم يجتمعوا 
على وال واحدٍء بل تفرقوا كأيدي سبأاء وهذا ما أبينه في المبحث التالي . 
EO‏ ا رجات اي ی ابا 

الاسلامي لشیخنا الدکتور صالح العبود 4۰/۱- ٤٦ء‏ دعاوی المناوئین ص ۰۲۳۳ کتاب: 

اسلامية ص۲۹۸ . 


(۲) كلمة ألقيت بمئاسبة : ندوة تجدید الفكر الإسلامى فی جامعة الملك سعود قاعة المحاضرات 
بواسطة دعاوی المناوئین ص ۲۳۷ : 


رف 
عن يي هی 
سکس ددن کروی 


۱۸/۱۵/۱۸ ۲۲۱۵۵۱۸۸2۲2-1 


جں هديري ماج 
ہے جح وی 
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موقف الخوارج من الإمام» وتقریرات أئمة الدعوة في بیان فساده ۳ 
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المبحث الثالث | 


تفرق الخوارج في أنفسهم 

التفرق والاختلاف من صفات أهل البدع؛ بل هي من قبل صفه ملازمة من 
صفات الجاهلیین ۲ . 

قال اللہ تعالى : ولا لد تیفیک لا من تم ر وقال تعالی: 
لديك باه اه مَرَّلَ ألكتب بالق ون ارب وا في الكتّب بن شاق بيار 
“O‏ . . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي نا4 في تفسير هذه الآية: (أي: وإن 
الذين اختلفوا في الکتاب؛ فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. 

أو الذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم إن اه أي : محادقی 
لبيد عن الحق؛ لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب 
للاتفاق وعدم التناقض؛ فمرج أمرهم» وكثر شقاقهم» وترتب على ذلك 
افتراقهم . .)40 . 

فأهل البدع والأهواء كثيرٌ شقاقهم؛ إلا أن الخوارج من أشد الفرق اختلافاً 
فيما بينها» سواء كان هذا الاختلاف في الرأي» أو في القتل والقتال؛ فهم 
یکفرون بأدنى شبهة» ويقتلون بأدنى ملابسةء ويخالفون لأدنى هفوة» ولهذا 
کٹ التنازع والتناحر فيما بينهم . 


ثم إنهم انشغلوا عن نشر الدين» وتسييس آمور الدنیاء باختلافاتهم» 


. انظر: مسائل الجاهلية ص٥ المطبوع مع شرح الألوسي‎ )١( 
. ۱۱۹ -۱۱۸ سورة هود من الأية‎ )٢( 

(۳) سورة البفرةء الآية ۱۷٦‏ . 

. تيسير الكريم الرحمن ص۸۲‎ )٤( 


ا 


وانشغلوا فيما بينهم أیضا'''ء ولهذا لا تجد لدعوتهم أثراً - والحمد لله - 
هي كسحابة صيف تنقشع . 

ولم يكن النزاع الواقع بين الخوارج في أوسع صوره إلا نزاعاً على الإمارة: 
وان كان ملبسا بلباس الدين؛ (فاختلاف زعمائهم في مبادئھم؛ وتنافسهم على 
الزعامة . .۰ وكل منهم حريص على القيادة» وإمرة المؤمنين!؟ 

وانقسمت الخوارج تبعاً لذلك إلى فرق» كل فريق حول واحد من هؤلاء 
الزعماء» وخير دليل على ذلك أن فرق الخوارج كانت تعرف بأسماء زعماکٹھاء 
اي و 

قال البغدادي کت : (ثم اختلفت الخوارج بعد ذلك فيما بينها؛ فصارت 
شارت ھکل واعدة كو ا 

وهذه الفرق من أشد الفرق تناحرأء وتقاتلاء واختلافاء وتنابز ولا تكاد 
ما رت ہے کہ 
القبائل تتناحرء وتتقاتل لأتفه سبب» وأدنى خبّب. 

ومبداً او سا قو ما إنما كان على عهد النبي فلك حينما قال ذاك 
الرجل - مخاطباً آعدل الخلق صلوات اللّه وسلامه عليه في اعتراضه عليه في 
توزيع الغنائم -: اعدل يا محمد!؟ 

هذا الرجل عند رجال الحدیث هو: حرقوص بن زهیر» وهو عند بعض 
المؤرخین : (رأس ثوار البصرة الذين آسهموا مع السبثية "* في حصار عثمان 
)١(‏ انظر: ۱۰ ثورات في الاسلام ص٦٦‏ . 
() المصدر السابق ص۰1۷ وانظر: دراسات في تاريخ الدولة العربية ص 559 . 
(۳) الفرق بين الفرق ص ۰۱۵ وانظر منه ص ۰۱۷ 1٩‏ . 
(4) السبئية : نسبة إلى عبد الله بن سبأ البهودي» وکان يهودياً ثم ادعی للاسلام» وکاد له؛ كما كاد 

بولص للنصاری؛ ومن دعاویه: |ذاعة الاشاعات حول عثمان ذه وأحقية علي ذه بالخلافة 

حتی صار بوقاً يتفخ في الثوار الخارجین على عثمان ۰48 ثم كان يوحي إلى خاصته بالوصاية» 


قف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة فى بیان فساده _ 
مو رج من امام وشریر عوة في + 


ومقتله)'''. 

ومن زعماء الخوارج : زيد بن الحصین الطائي ‏ وكان قد بايع علیاً طف 
ثم جاء مهدداً له قائلا في معركة صفين: (يا علي!؟ أجب إلى كتاب اللّه إذا 
دعيت إليه» وإلا دفعناك برمتك إلى القوم» أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان!؟) . 
وقد وصفه ابن كثير تب بأنه كان من السبی(؟. 

آما أمير الخوارج الأول: عبد الله بن وهب الراسبي؛ فهو رجل غامض 
النسب» تحوم حوله الشبهات » وجعله بعض الباحثين هو نفسه عبد الله بن وهب 
الراسبي المشهور بابن سبأ؟! فهل كان الراسبي أمير الخوارج الأول هو نفسه ابن 
ER als‏ ئ۰۰۰۹ 
قإنه:وإن لم یکن هو اين سباً صورة ومنشا فإنه کان سبئیا منهجاً ومبدأ”" . 

هذا الرجل الذي بويع على أن يكون أول أمير للخوارج قد اختلفت عليه 
الخوارج؛ فإنه عندما أحاط بالخوارج أصحابٌ علي ي تنادوا وقالوا: يا 
إخوتنا! الروحة» الروحة إلى الجنة!؟ 

فقال عبد اللّه بن وهب : فلعلها إلى النار؟ فقال مَن فارقه : أنقاتل مع رجل 
ال ار ٹچ 

فهذه أول مفارقة للخوارج عن أول جماعة لهم» وعن أول آمیر لھم لشبهة 
ترکوہ؛ ولكلمة فارقوه. 


وأن علي وصي رسول الله يكم ثم ادعى أن علياً 4 هو الله!؟ وباعتبار أنه ول من دعا إلى 
الخروج على عثمان ذه؛ فهو يعتبر خارجیأء ولاشك أنه خارجي عن الشريعة» وبالنسبة إلى 
ادعاه في علي ظلللہ؛ فهو مؤسس الرافضة. انظر: الخوارج في العصر الأموي ص٩۰‏ البداية 
والنهاية ۷/ ۲۹۲ . 

. الخوارج في العصر الأموي ص5ه‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية ۰۲۹۲/۷ وانظر: المصدر السابق . 

( انظر: العبر ۰44/۱ الخوارج في العصر الأموي ص٢٥٥٢‏ وما بعدها . 

5 017١ انظر : المصدر نفسه ص‎ )٤( 


سح تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 
جح ۱ ہے 


ثم إن الخوارج صارت لهم رايات عدة بعد النهروان في عهد علي طف 
ولم تكن في هذه الرايات شوكة تذکر وبدأت ظهور الرايات قوية من جديد في 
عهد نافع بن الأزرق؛ فإنه بدأ بجمع شتات الخوارج؛ وجاء إلى مكة ليؤازر 
عبد الله بن الزبير طك في قتاله للأمويين أول ما تولى. 
- فخرجوا من مکة؛ وفي الطريق اختلفوا اختلافاً كبيراً على أميرهم ابن 
الأزرق. 
ومن هنا كانت البداية الحقيقية لاختلاف الخوارج فيما بينها؛ اختلافاً بین 
ظاهراًء تکفر كل فرقة الأخری. بأقوال وأفعال بحسب ما تراهاء وبلوازم 
ومسائل تدعيها. 
وقد ذکرت هذه الفرق بالتفصيل كما ذكرها أئمة الدعوة» فجمعت ما ذکروا 
من كلامهم؛ فلا داعي لإعادة ذكر فرقهم مرة أخری'''ء وإنما أذكر كيف أن 
و وت کر N‏ 5 زی 
كل فرقة انشقت عن الاخری فحسب؛ ليعلم شدة تفرقهم فیما بينهم 0 
وأکتفی بما ذکره الشهرستانی» والمصادر الأحرئ لا تختلف عنه كيرا . 
فالتجدات منهم : كانت مع نافع بن الأزرق ثم فارفتها لما اختلف نافع مع 
نجدة بن عامر الحنفي» ثم إن الذين بایعوا نافعاً اختلفوا عليه؛ فکفروه "۳ 
ففارقه آبو فديك ۳ وعطية بن الأسود الحنفی(۳/؛ فوثب عليه أبو فديك فقتله!؟ 
)١(‏ انظر: ص۱۳۱ . 
() انظر في معرفة هذه الفرق على سبیل التفصیل : الملل والنحل للشهرستاني ص ۱۱ وما بعدهاء 
الفرق ہین الفرق ص۹٦‏ . 
(5) وأبو فديك هذا آرسل إليه عبد الملك بن مروان جيشاً بقيادة : عمر بن عبید الله التميمي ؛ فقتّل آبا 
فديك وأرسل برأسه إلى دمشق . انظر: الفرق بين الفرق ص٦٦١‏ . 
(0) عطية بن الاسود الحنفي» وصار آمره ودعوته في سجستان. انظر: التبصیر في الدین ص ۵۲ ۱ 


موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 


۲ مسب 


ثم اختلف آبو فديك مع عطیة؛ برأ کل واحد منهما من صاحبه!؟ ویقال 
لأصحاب عطية: العَطَوِيّة راع آيي فديك : الفدکیة ۲۳ . 

قال أبو الحسن الأشعري يا4 : (ونقموا على نجدة أيضا أنه فرق الأموال 
بين الأغنياء وحرم ذوى الحاجة منهم؛ فبريء منه أبو فديك وكثير من 
أصحابه ؛ فوثب عليه أبو فديك فقتله!؟ وبويع له!؟ ثم إن أصحاب نجدة أنكروا 
ذلك على أبي فديك وتولوا نجدة» وتبرءوا من أبي فديك!؟ وكتب أبو فديك 
إلى عطية بن الأسود -وهو عامل نجدة بالحویر"" - يخبره أنه أبصر ضلالة 
نجدة فقتله» وأنه أحق بالخلافة منه؛ فكتب عطية إلى أبي فديك أن يبايع له من 
قبله!؟ وأبى ذلك أبو فديك!؟ فبريء كل واحد منهما من صاحبه!؟ وصارت 
الدار ای فديك» وصاروا معه إلا مَن تولى نجدة؛ فصاروا ثلاث فرق: 
النجدیةء والعطوية» والفديكية) . 


80.017 0 22 9 ع 
والبيهسية: أتباع أبي بيهس الهيصم بن جابر ۰ وكفر ابو بیهس من 


آصحابه : إبراهيه”*' وميمون”" لاختلافهما في بیع الآمة!؟ وكذلك كفّر الواقفة 


من الخوارج!؟'”. 


. الملل والنحل ص۱۲۶‎ )١( 

(۲) لم أجد منطقة بهذا الاسم؛ إلا أن يكرن مصحفا من الحويّز - بالمعجمة - » وهي منطقة بین 
واسط والبصرة وخوزستان. انظر: معجم البلدان ۳۷/۲ . 

(۲) مقالات الاسلامیین ص۹۲ . 

(4) آبو بیهس کان من جملة الاباضية» تابعاً لإبراهيم» ثم إنه کفُر میمون لانه حرم بيع الامة في دار 
التقية!؟ وکثر الواقفة فیه!؟ وكمّر إبراهيم لأنه لم يتبرأ من الواقفة!؟. انظر: الفرق بين الفرق 
ص۷۱ . 

)٥(‏ لم آجد ترجمة لابراهيم هذا غير أنه كان من الاباضية ثم كر میمونً وتوقف في شأن الواقفة في 
میمون» وأصحابه یسمون بالابراهيمية. انظر: الفرق بین الفرق ص٢۷‏ . 

)٦(‏ ومیمون هذا لیس هو صاحب الميمونية من الخوارج» ولم أقف على ترجمته . انظر: الفرق بین 
الفرق ص٢۷‏ . 

0 انظر : الملل والنحل ص ۱۲۱-۱۲۵ . 


ححصم تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سے 


ثم اختلفت البيهسية إلى: 

-١‏ العونية» وهم فرقتان: أ- فرقة تقول بالبراءة ممن رجع من دار الهجرة 

ب- وفرفه لاترى البراءة ممن رجع إلى دار الهجرة . 

٢‏ وصنف منهم يقال لهم: أصحاب التفسیر!؟ 

۳- وصنف يقال لهم: أصحاب السؤال» من مذهبهم موافقة القدرية في 
القدرء والقول بأنه لیس لله فى أعمال العباد مشيئة!؟ وقد برئت عامة البيهسية 
۶۳ تک" 

5 پا (۲) نے 2 
ومن الخوارج : اصحاب صالح بن مرح > وفد اقتتل مع جیوس 
الحجاج ؛ تارتائ اضات الدع الث شی س رای اقاح المكني ماين 
الصحاری؛ ثم إن أبا الصحارى برئ من صالح وأتباعه!؟ وخرج يدعي الإمامة 
00+0910 
ومن الخوارج العمحاردة : أصحاب عبد الكريم بن عجرد» وکان من أتباع 
ا 9 299 9 ة8 74 

ثم إن العجاردة اختلفوا أصنافاء ولكل صنف منهم مذهبٌ على حياله ؛ 
فمنهم : الصلتیة أصحاب عثمان بن أبى الصلت» والميمونية : أصحاب ميمون 
ا 


(۲) في الفرق بين الفرق ص۷۵- :۷٦‏ صالح بن مسرح التميمي» كان مخالفاً للأزارقة» قیل : كان 
صفرياًء وخرج على بشر بن مروان في أيام ولايته على العراق من جهة عبد الملك بن مروان . 

(۳) انظر: الملل والنحل ص ۱۲۸ . 

. ۱۲۸ انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الملل والنحل للشهرستانی ص ۱۲۹ء وميمون بن خالد لم أقف له على ترجمة. 


موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده حى 
بح( ع _ _ سح سح ي VY}‏ 


والشعيبية من جملة العجاردت وهم أصحاب شعیب بن محمد ثم بری 
aa‏ 

وحازم بن علي وافق شعيباً في بعض أقواله» وخالفه في بعض» وأصحابه 
یسمون بالحازمية» ثم إن نهم اختلفوا فانشقت عنهم فرقة عرفت باسم : المعلومية 
اتی 2 هر آك ا 

وكذلك الثعالبة «الثعلبية» : أصحاب ثعلبة بن عامر كان مع عبد الكريم بن 
عجرد یداً واحدة ثم اختلفا؛ فبرئت کل فرقة من صاحبتها؟!. 

ثم الأخنسية من جملة الثعالبة» وهم أتباع أخنس بن قیس» ثم اختلفوا عن 
الثعالبة بأنهم لا يتولون إلا من عرف إيمانه!؟ . 

كذلك المعبدية: لاطي الور ار 080811۳ 


0 با و ایضاً کانت من العالة ثم تبرأت 
منها!؟ . 


وشيبان بن سلمة”"” كان من الثعالبة ثم اختلفت فيه الخوارج بين موالٍ له 


. لم أقف له على ترجمة‎ )١( 

(۲) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص ۱۳۱ . 

(۳) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص ۰۱۳۳ ولم أقف على ترجمة حازم بن علي . 

. وثعلبة بن عامر لم أجد له ترجمة‎ 217١ انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص‎ )٤( 

. انظر: الملل والدحل للشهرستاني ص ۰۱۳۲ وأخنس بن قيس لم أقف له على ترجمة‎ )٥( 

. لم أجد له ترجمة‎ )٦( 

(۷) لم أقف له على ترجمة . 

(۸) شیبان بن سلمة الخارجي : خرج في أيام أبي مسلم الخراساني» وكان معیناً لأبي مسلم وعلي بن 
الكرماني في قتالهما على نصر بن سيار لأجل طلب الملك لبتي العباس» وكان من الثعالبة؛ فلما 
آعانهما پت مته الخوارج. انظر: الملل والتحل ص۱۳۲ . 


re‏ تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ومتبرئ منه!؟ وأصحابه یسمون: اا 

ومن الخوارج : حمزة بن ادرک وكان من أصحاب الحسين بن الرقاد 
الخار جي !۲ بسجستان ثم خالفه خلف الخارجي فبرئ کل واحد منهما من 
و 

وکذلك الأطرافيةٌ: خالفت الحمزیة» وهم آتباع غالب بن شاذك"* من 

وال كانت من أصحاب الحسين بن الرقاد إلا أنها تبرأت 


00| 


ومن فرق الخوارج : الصفرية» أو الصفرية الزيادية» أتباع زياد بن الأصفرء 
خالفوا الأزارقة فی أمورء وخالفوا النجدات فى آمور. وخالفوا الإباضية فى 


. ۱۳۲ انظر: الملل والنحل للشهرستانى ص‎ )١( 

(۲) انظر : الملل والنتحل للشهرستاني ص 1 ولم أجد لمكرم بن عبد الله العجلي ترجمة . 

(۳) وکان من جملة الخوارج الذین یقطعون بأن أطفال مخالفبهم في النار!؟ انظر: الملل والتحل 
ص۰۱۲ وفي الفرق بين الفرق ص55- 1۷: حمزة بن أكرك» وعاش في سجستان» 
وخراسان» ومكران» وقهستان. وکرمان وهزم الجیوش الكثيرة»ء وظهر أيام مارون 
الرشید۱۷۹ه» ثم كانت منه وقائم عظیمة» في قتل المسلمین» وقتل مخالفیه من الخوارج 
أنفسهم» وآخر آمره آغرقه الله في واد وهو مول مهزوم» ویقال لأصحابه: الحمزية . 

. وفي بعض النسخ: الحصین بن الرقاد» ولم أجد له ترجمة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : الملل والتحل للشهرستاني ص ۰۱۳۰ وخلف الخارجي کان في کرمان ومکران؛ ولم أجد 
له ترجمة . 

. لم أقف له على ترجمة‎ )٦( 

(۷) انظر : الملل والتحل للشهرستاني ص ۱۳۰ وعبد الله السديوري لم أجد له ترجمة . 

(۸) نسبة إلى : محمد بن رزق الخارجي ولم أجد له ترجمة . 


(۹) انظر : الملل والنحل للشهرستاني ص ۱۳۱ . 


موقف الخوارج من الرمام؛ وتقريرات أئمة الدعوة فی بيان فسادہ 


اسر : 

وأختم بذکر الفرق التي تشعبت عن الاباضية - وهي أخف الفرق 
الخارجیة ومع ذلك وقع بينها التنازع والتناحر والتقاتل - وهم أتباع عبد الله بن 
إباض› فالاباضية من الخوارج قد اختلفت إلی فرق کتفرق الثعالبة والعحاردة: 
فمنها الحفصية: 0 0 بن 3 نی ومنها ا 
ا الأول کل ممن وت إن ا 

وبعد هذا العررض الموجز لفرق الخوارج واختلافهم وتفرفهم فیما بینهم؛ 
افد الإنسان أن يرى من الخوارج جموة» وها وتفسیق وتکفیراً 

أما «أهل السنة والجماعة» ؛ فإنهم كاسمهم أهل رحمة وألفة ووئام» وأهل 
اتفاق وتآلف على الحق على الدوام؛ فهم مجتمعون على الكتاب والسنة وعلى 
منهج سلف الأمق ومجتمعون على إمام المسلمين وولي آمرهم أينما كانواء 
وفى أي عصر کانواء ومن أكبر أعلام السنة في هذه العصور المتأخرة أئمة 
الدعوة شنت رحمهم الله وهم من أشد الناس تالفاً على الحقں واتباعاً له ۱ 
ونصرة له. 0 

وأقوال أئمة الدعوة في الحث على لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة 
والاختلاف كثيرة جدا أبينها فی المبحث الآتى. 


بت 


() انظر: المصدر نفسه ص ۱۳۷ . 
(۲) انظر: المصدر نفسه ص ۱۳۵- ۰۱۳۰ الفرق بين الفرق ص44- ۷۸ . 


و 
چ کر 


ہے 
یں یی لیج 
(سکی دی کرو ںی 
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سجن هی هی 
جيك TDR‏ 
موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بيان فساده 
: ۷ سس 


لمبحث الرابع 


أقوال أئمة الدعوة فى التحذير من الفرقة 
والاختلاف زالحق علی الجماخة 

ذکرت فيما مضى بعض أقوال أئمة الدعوة التي توجب السمع والطاعة» 
وضمن ذلك بعض النصوص التي تحث على الطاعت وتحذر من الفرقة 
والاختلاف» وتحث على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم» وتبطل قول 
الخوارج بوجوب الخروج على الولاة الظلمة» والحكام الفسقة'''. 

وأذكر في هذا المبحث النصوص المؤكدة» التي تدل على السمع والطاعة 
بالمعروف» والاجتماع والائتلاف؛ وتحذر من الفرقة والاختلاف. 

ومن النصوص الصريحة في ذلك قول الله تعالى : ییا جا الین ۳ ُو 
اک عق كا ول موي را و یرہ © راکنا بل اللہ جَہعا ولا رف 
رےے 2 یکم إذ کم اد تالک الت د ری امم سے لا وک 
لی فا حُقرو بن اگار تدم مها كَدَلِكَ بین اک لک كيد امک دوه 
©" 

قال قتادة 4 في قوله تعالى : ولا لا ڈراک : (إن الله کب قد كره لكم 
الفرقة وقدم إليكم فيهاء وحذركموهاء ونهاکم عنھاء ورضي لكم السمع 
والطاعةء والأٰلْقة والجماعة» فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لکم إن استطعتم 
ولخو ال i‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي مل في تفسیر الایتین: (هذا أمرٌّ من 
(۱) انظر: ص ۵٩۲‏ . 


(۲) سورة آل عمرانء الآية ۱۰۲ ٠١٠۳١‏ . 
(۳) الدرر الستية -۱٥۹/۹‏ ۰۱۹ وانظر الأثر في تاریخ الطبري ۳۷۸/۳ . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
حيبت VY}‏ ا اا ےہ سس سے 


الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه» وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليهء 
ويستقيهوا إل الطاشی 

ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع» والاعتصام بدين 
الله وكون دعوى المؤمنين واحدةء مؤتلفين غير مختلفین؛ فان في اجتماع 
المسلمين على دینھمء وائتلاف قلوبهم» يصلح دينهم وتصلح دنياهم . 

وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الامور» ويحصل لهم من المصالح 
التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون على البر والتقوى؛ كما 
أن بالافتراق» والتعادي: يختل نظامهم» وتنقطع روابطهم» ويصير كل واحد 
يعمل ويسعى في شهوة نفسهء ولو أدى إلى الضرر العام . 

ثم ذگرھم تعالی نعمته» وأمرهم بذکرها؛ فقال: 86ذ کرو مت ار علیک 
إِذْ كنم أعدَآة يقتل بعضكم بعضاء ويأخذ بعضكم مال بعض» حتى إن القبيلة 
يعادي بعضها بعضاء وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتال» وكانوا 
في شر عظيم» وهذه حالة العرب قبل بعثة النبي ل . .)20 . 

وبين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كاله في الأصول الستة أن 
الله تعالى آمر بالاجتماع في الدين» ونهى عن التفرق فيه» ونهانا أن نكون 
كالذين تفرقوا واختلفواء وأن من تمام الاجتماع: السمع والطاعة”" . 

وذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كا في المسائل المستنبطة 
من قوله تعالى : ون هدو أمتکر مد ويد ونا زکرم ألو (© تطعا رش 


اس 
و وو ہے مر یں 


وه ہو سر جر 5 
یم زرا كل جزب يما لدنم فرحو 7467" مسألة عظيمة ؛ فقال: (الثامنة : ذكره 


. ١47 -١4١ص تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(۲) انظر : ستة أصول عظيمة ضمن مجموع مؤلفات الشیخ٦/‏ ۰۲۹6 والدرر السنیة۱۷۲/۱ء وذكرته 
بلفظه في ص۹۹١‏ ' 

(۳) سورة المومنون الاي ۵۲- ۵۳ . 


موقف الخوارج من الامام. وتقريرات أئمة الدعوة فى بیان فساده - 
رج من الإمام؛ وتقریر عوة في بيان پچ 
fre‏ — 
سبحانه فعلهم الذي صدر عنهم بعد ما عرفوا الوصية العظيمة بالاجتماع 
والنهي عن الافتراقء وأنهم تقطعوا آمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم 
فرحول . 

فذكر أنهم قاہلوا الوصية بعد ما سمعوها بما يضادها غاية المضادة» وهو 
أنهم تركوا الاجتماع وتفرقوا. 

ثم بعد ذلك كل فرقة صنفت لها كتبها غير كتب الآخرين» ثم كل فرقة 
الشاعر: 

خلفث لنا أن لا تخونّ عهودها فكأنها حلفت لنا أن لا تفی)'''. 

وأمر الومام المحدد که پالاعتصام بالکتاب والسنت ولزوم الا مامت 
وأورد ذلك في كتبه ورسائله : فمن ذلك تحريضه على لزوم السنة» والترغيب 
في ذلك» وترك البدعء والتفرق والاختلاف(. 

وأورد فى كتابه (فضل الإسلام) أحاديث في ذم الفرقة والمفارقة» والحث 
على لزوم الجماعةف وذلك تحت «باب ما جاء فى الخروج عن دعوى 
الإسلام»”" : 

0 0 )£( ردا 5 2 گی ۳ 1 ۰ 

-١‏ .عن الحارث الأشعري”** له عن النبي وَل أنه قال : «آمركم بخمس؛ 
آمرنی بهن [ربى]: السمع » والطاعت والحهاد. والهحرقت والحماعة ؛ فإنه من 
فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. إلا أن يراجع» ومن دعا 
)١(‏ فضائل القرآن والتفسير ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۲۰۳/۱/۲- ۰۲۰۵ وانظر: مسائل 

الجاهلية ضمن المجموع نفسه 75 الدرر السنية ۱۳۲/۲ . 

(۲) انظر : الضياء الشارق ص59 -1١‏ ۱۷۰ . 
(۲) فضل الإسلام ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ٥٥١/١‏ . 


)٤(‏ هو الصحابي الجليل: الحارث بن الحارث الأشعري» أبو مالك» سکن الشام. انظر: تقريب 
التهذیب ص ۸۵ رقم(۱۰۱4) ۳ 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


بدعوى الجاهلية؛ فإنه من جثی جهنم . 

فقال رجل: يا رسول الله وان صلی وصام!؟ 

قال: وإن صلی وصام؛ فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمین: 
والمؤمنين» عباد الله» . رواه أحمدء والترمذي» وقال: حديث حسن صحیح 7 . 

؟- وفي الصحيح : امن فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلیة وفيه: 

. . آبدعوی الحاهلية وأنا ب بين آظهر کم !؟»۳. 

ثم قال إمام الدعوة که : (قال آبو العباس: کل ما خرج عن دعوی 
الاسلام والقران. من نسب أو بلك أو جن جنس أو مذهب أو طریقةِ فهو من عزاء 
الام ںا 

فهذا القول - من شيخي الإسلام أحمد ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب 
رحمهما الله - دليل على أهمية البعد عن كل ما يخالف دعوى الجاهلية» وأنها 
لفظة عامة؛ فكل ما يدعو إلى التفرق» والتنازع ؛ يجب رفعه من بين المسلمین؛ 
ويجب الالتفات إلى الكتاب والسنةء وما كان عليه سلف الأمة» وترك ما عدا 
ذلك . 

وبين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تل أن الائتلاف من سمات 
الصحابة» وآن الفرقة من سمات آهل البدع؛ فقال : 

(اختلفوا في الجماعة والفرقة؛ فذهب الصحابة ومن تبعهم : إلى وجوب 


)١(‏ المسند ۰۱۳۰/۶ ۰)۱۷۲۰۹(2 والترمذي في سننه: کتاب الاستتذان باب ما جاء في مُثل 
الصلاة. ۰۰ ح(۰)۲۸۲۳ وصححه الألباني كما في صحیح سنن الترمذي . 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب المناقب باب ما ینهی من دعوی الجاهلية» ح(۰)۳۵۱۸ ومسلم : کتاب 
البر والصلةء باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماء ح(۲۵۸۹) عن جابر لہ وهو عندهما بلفظ : «ما 
بال دعوی الجاهلیة» . 

(۳) فضل الاسلام ضمن مجموع مولفات الشیخ ۰۱۵/۲ وانظر کلام شيخ الاسلام ابن تيمية في 
السياسة الشرعیة ص ۱۱۳ . 


موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 


۱ ادم 


الجماعة» وتحريم الفرقة» ما دام التوحيد والاسلام؛ لأنه لا إسلام إلا 
بجماعة» وذهب الخوارجء والمعتزلة: إلى الفرقة» وإنكار الجماعة. .)7 . 

وان إمام الدعوة یله قد ذكر في مختصره للشرح الكبير والانصاف: أن 
من فاتته الجمعةء أو لم يكن من أهلهاء أنه يصلي الظهر جماعة في المسجد إذا 
آمن أن لا يُنسب إلى مخالفة الإمام”” . 

فهذا نظر بعيد من الفقهاء السابقين إلى مراعاة حرمة الإمام» وأهمية البعد 
عن مواطن الریب» والحرص على سلامة القلوب» والبعد عن الاختلاف» 
وتبعهم على ذلك إمام الدعوۃ كاش . 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين اه : (فالذي ينبغي لمثلنا حث الناس على 
الخیر» حسب الاستطاعة واستعمال الرفق» والمداراة من غیر مداهنة . 

والفرقة عذاب والحماعة رحمة؛ كما قال ابن مسعود ذه : «الحماعة 
رحمةء والفرقة عذاب»""۰ «وما تکرهون فی الحماعة خير مما تحبون فى 
التر 1ء بوتبال الله امت تس ما صلاح المسلمین وآن بهلك 
من في هلاكه صلاح المسلمین)*. 

وقال الإمام عبد الرحمن بن حسن اه : (إن الجماعة فرض على 
الاسلام وعلى من دان بالإسلام. ۰۰ ولا تحصل الجماعة إلا بالسمع والطاعة 


. ۹۲ ۰۵/٩ الدرر السنية ۰۱۸۳/۱ وانظر منه:‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر الشرح الکبیر والإنصاف ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۱8۲/6 . 

(۲) أخرجه الامام أحمد في المسند عن النعمان بن بشير له ۲۷۸/٤‏ ح(۷۲١۱۸)ء‏ وحسته الألباني؛ 
كما في السلسلة الصحيحة» رقم (5517): ولم أجد عن ابن مسعود كه . 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في مستدرکه؟/۵۹۸ رقم(٦٦٦۸)ء‏ وقال: صحیح على شرط الشيخين ولم 
یشرجای ووافقه الذهبی . 

. 1 مجموعة الرسائل رالسائل‎ )٥( 


23 تقریرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
ہہ ٹپ و اما 


لمكزولذه الله أفى ا 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن له : 
(تفهمون أنه لا إسلام إلا بجماعت ولا جماعة إلا بامامف وقد حصل من 
التفرق والاختلاف» والخوض في الأهواء المضلة؛ ما هدم من الدين أصله 
وفرعه» وطمس من الدين أعلامه الظاهرة وشرعه. 

وهذه الفتنة يحتاج الرجل فيها إلى بصر ناقد عند ورود الشبهات» وعقل 
راجح عند حلول الشهوات» والقول على الله بغير علم» والخوض في دينه من 
غير دراية ولا فهم» فوق الشرك» واتخاذ الأنداد معه. 

وقد صار لديكم وشاع بينكم ما يعز حصره واستقصاؤه؛ فينبغي للمؤمن 
الوقوف عند كل همة وكلام؛ فإن كان لله مضى فيهء والا فحسبه 
الکو 

وقال أيضا: (وقد عرفتم أن أمر المسلمین لا یصلح الا بامام» وأنه لا 
إسلام إلا بذلك» ولا تتم المقاصد الدینیف ولا تحصل الارکان الاسلاميت 
وتظهر الاحکام القرانية الا مع الجماعة والامامف والفرقة عذابٌ وذهابٌ في 
ا 

ومعلوم أن مفاسد الفرقة كثيرة» ومآل الاختلافات شرور مستطيرة؛ فإنه (إذا 
وقعت الفرقة: فسد الدين» ونبذ الکتاب» وغلبت الأھواءء وذهب سلطان 
العلم والهدی فلا تكاد ترى إلا من هو معجب برأيه» متفرد بأمره» منتقص 
لغیره. معرض عن قبول الھدی)“'۔ 
)١(‏ المطلب الحميد في بیان مقاصد التوحيد ص۲۲۸ء مجموعة الرسائل والمسائل ۷/۲- ۰۸ وانظر 

منه ۱۹۵/۳ . 
() الدرر السنية ۰۱۷/۹ وانظر منه ص٤۲‏ . 
(۳) المصدر نفسه ۰۱۹/۹ وانظر منه ص ۹۸ . 
)٤(‏ المصدر نفسه ۰۵0/۹ من کلمات الامام عبد الله بن فيصل كا4 . 


موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بيان فساده kî‏ 


وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يا : 
(التفرق الذي حصل بين الأمة : علمائهاء ومشايخهاء وأمرائهاء وكبرائهاء هو 
الذي أوجب تسلط الأعداء علیهم؛ وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله؛ 
كما قال تعالى : وی الاک تالا إا تمسر أككذنا میتتهر كوا حا 
E‏ بي ما يهم الد اود رالیتس)ه۳. 

وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا وملکواء فإن 
الجماعة رحمق وان الفرقة عذاب . :)1۷ 

وقال الشيخ سعد بن حمد بن عتیق تِن : (من آکبر آسباب السعادة 
والفلاح في المعاش والمعاد: الانتظام في سلك أهل الحق والرشاد؛ وأعظم 
أسباب السلامة الهربُ من سبل أهل الغي والفساد» واقتباس نور الهدی من 
محله» والتماس العلم النافع من حملته وأهله. وهم أهم العلم والدين» الذين 
بذلوا آنفسهم في طلب الحق وهداية الخلق» حتى صاروا شهوداً لهم بالهداية 
والعدالةء وصانوا أنفسهم عن صفات أهل الغي والضلالة . 

لا من سواهم من أهل الجهل والضلالء الذين ضلوا وأضلوا کثیراً من 
العباد. وتكلموا في دين الله بالظن والخرص» وصاروا فتنة للمفتونين» 
ورؤساء للجاهلين؛ فكانوا هم وأتباعهم كالذين قال فيهم أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه : «أتباع كل ناعق» يميلون مع كل داعء لم يستضيئوا 
بنور العلم» ولم یلجئوا إلى ركن وثيق»”". . ۱ 

وقد ذكرنا لكم.. من التصائح. . المتضمنة للحث على لزوم جماعة 
المسلمین؛ وامتثال أمر من ولاه الله أمرهم» والاقتداء بأهل العلم والدين» 
)١(‏ سورة المائدة» من الآية ١5‏ . 


(۲) منهاج التأسيس ص ۷۵ . 
۳( أخرجه أبو نعيم في الحلية ۸/۱ . 


ےصح تقریرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
۱ ہہ ہہ رہہ 


وقبول النصيحة منهمء وترك التفرق والاختلاف» واجتناب داعي الهوى 
۶۲۷ ف۰۰"۱"۳+0+۲" 

ولا شك أن من نظر إلى حال أهل الجزيرة قبل دعوة النبي ئ أدرك 
المفاسد الكثيرة التي كانت منتشرة بين القبائل العربية» من القتل والقتال» وقبل 
ذلك الشرك والكفر.. الخ. 

ثم إن اللّه تعالى طهر هذه الجزيرة بدعوة النبي ی حتى أيس الشيطان فيهاء 
ثم أعاد الشيطانٌ عليهم الكرةً في القرون المتأخرة حتى غلبهم» ونشر بينهم 
الشرك باسم التوسل» والبدعة باسم القربی» والاختلاف باسم الأنفة 
والرجولة؛ فأصبحوا شذر مذر . 

ثم من الله علیهم إذ أخرج من بينهم رجلا یدعوهم إلى دين الاسلام 
الصافي الذي كان عليه النبي ب وأصحابه» وأمرهم بالسمع والطاعة» فلما 
استجابوا للدعوة الاسلامية الحقة» وسمعوا للأمراء في الحق» تالفوا» وتاخواء 
وأصبحوا على قلب رجل واحد. 

فما ينبغي لأحد أن یکون ثلمة الاسلام على یدیه. ولا أن یکون معول هدم 
للبنای وأعظم معاول الهدم التفرق والاختلاف على الجماعة"" . 

قال سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز يش معلقا على محاضرة بعنوان : 
الزوم الجماعت وخطر التفرقة والاختلاف»: (لا ریب أن هذا الموضوع 
موضوع جدیر بالعناية» وهو موضوع خطير» غلط فيه کثیر من الناس؛ فشقوا 
العصاء وفرقوا الجماعت ووقعوا في معصية عظيمة» وعواقب وخیمة . 

واللّه كاك في کتابه العزیز - وعلی لسان رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام 
- آمر جل وعلا بلزوم الجماعة» وترك الفرقةء ومن آهم ذلك قوله تعالی: 
)١(‏ الدرر السنية -۱2۷/٩‏ ۱۸ . 
(۲) انظر : الدرر الستية -۸۸/٩‏ ۹۱ . 


موقف الخوارج من الإمامء وتقریرات أئمة الدعوة فی بیان فساده او 


خی مھ و 


وتوا بل الہ جمیعا ولا رنه وقوله سبحانه: ال الب موا 
ہے لاک ات کت 

5 سبحانه : لیم یی وجوه سود موه "۳ قال ابن عباس رضي 
الله عنه : «تبیض وجوه أهل السنة والائتلاف» وتسود وجوه أهل البدعة 
والاختلاف»*۲. 

فالواجب على أهل الاسلام أين ما کانوا أن یجتمعوا على الحق وأن 
يلزموه» وأن یتواصوا به» وآن یتعاونوا على تحقیق الجماعة على طاعة الله 
وسنة رسوله وه وأن یحذروا من أسباب الفرقة والاختلاف من الشحناء 
والعداوة والتهمة . 

وقد وقع هذا في الزمن الأولء في عهد الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم» خرج قوم على علي 4 والصحابة» وحملوا النصوص على غير 
محملهاء وتأولوها على غير تأويلها حتی حملوا السلاح على أصحاب النبي كَل 
رع ره هن وزعموا أنهم مصيبون وأن غيرهم مخطئ؛ وهم 
الخوارج قبحهم الله. ٠).‏ . 

وهذا الكلام من الشيخ انه عميق في أهمية تأصيل المسألة وأن الجماعة 
سبب للائتلاف» وأن عدم طاعة الأمراء سبب للاختلاف . 

وإذا كان المقصود من الأمراء : العلمای والحکام؛ فإن هذا يعني: أن 
التمسك ہما عليه السلف الصالح وهم خير العلمای وبغرز الأكابر من علماء 
(۲) سورة الأنعام» من الآية ۱۵۹ . 
(۳) سورة آل عمران» من الاية ٠١5‏ . 
)٤(‏ انظر : الدر المنثور للسيوطي ۲۹۱/۲ . 


)٥(‏ تقلا عن شریط بعنوان: لزوم الجماعة وخطر التفرقة والاختلاف. وانظر: كيف نعالج واقعنا 
ص۲۰۹- ۰۲۱۰ وانظر : الدرر السنية ۱8۷/۹ . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 


۷ 


العصر وهم المستنبطون الفقهاء» المتبعون لمنهج الأئمة الصلحاء» سبب عظيم 
لائتلاف الارای وعدم اختلافها في الأرجاء» فان فهم الكتاب والسنة على وفق 
منهج السلف عصمة بإذن الله من الزيغ والضلال» وبعدٌ عن الفتنة والبلاء 
والاضمحلال . 

ویعني : أن السمع والطاعة للحکام سبب لاجتماع الکلمة وتقارب الناس» 
والخلاف عليه يسبب الفرقة والاختلاف فیما بين الناس. 

ولهذا فإن «الجماعة» التى هى لقب من ألقاب أهل السنة قد تفسر بمعنی 
ما کان عليه السلف الصال 0 تفسر باحکام المسلمين» وعدم الخروج 
عليهم» وکلا المعنیین صحیح"؟ . 

قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب ّ4 : (وإذا كانت سعادة 
الاولین والآخرين هي باتباع المرسلین؛ فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك 
آعلمهم بآثار المرسلین؛ وأتبعهم لذلك؛ فالعالمون بأقوالهم» وأفعالهمء 
المتبعون لهاء هم أهل السعادة في كل زمان ومکان. 

وهم الطائفة الناجیةء من أهل كل ملةء وهم: أهل السنة والحدیث من هذه 
الا 

وقال الشیخ محمد بن صالح العثیمین ي4 في شرحه على الواسطية : 
(قوله : (وسُمُوا آهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة»؛ 
فالجماعة اسم مصدر: اجتمع یجتمع اجتماع وجماعةً؛ فالجماعة هي 
الاجتماع ؛ قمعنی آهل الجماعة: أهل الاجتماع؛ لأنهم مجتمعون على السنق 
متآلفون فيهاء لا یضلل بعضهم بعضأء ولا يبدع بعضهم بعضاً؛ بخلاف أهل 
)١(‏ انظر : الضیاء الشارق ص58ه- ۰۷۰ . 
(۲) الدرر السنية ۲۱/۲ . 


موقف الخوارج من الامام» وتقريرات أئمة الدعوة فی بیان فساده 


۷ د 

(١) 

البدع) ‏ . 
وقال ایضا: (اللة» الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع 
السلطان» وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبیلا لإثارة الناس» وإلى تنفير 

TS‏ هت 000000 ار 
90 2 ۰ ۹ ۰ ور وی 
فقال: (قد بلغنا اجتماعکم» وتزاوركم؛ فان کان المراد بذلك التذكر بما من 
الله به عليكم من نعمة الاسلام» واجتماع الکلمة» وذهاب العدوء والحرص 
على التزام هذه الإمامة والولاية» والقيام بحقها؛ فما أحسن ذلك. 

وإن کان الاجتماع إنما هو للتفرق والاختلاف الذي هو من دين الحاهلية 
الأولی والطعن على من ولاه الله علیکم وعسه وثلبه, وتتبع عثراته للتشنيع 
علیه. ونسبة علمائه إلى المداهنة والسکوت؛ فهذه والله وصمة عظیمت وزلة 
وخیمة وقاكم الله شرهك وحال بینکم وبين اش 

وکان آئمة الدعوة - رحمهم الله - یناصحون من یرون منهم نوع ميل إلى 
مخالفة الجماعت ويحذرون من الفرقة والاختلاف» ورسائلهم جج ذلك 
١ 00‏ 
زيادة ی 0 والتفرق 8997 

وإن الله - سبحانه وبحمده - ما قطع الأخوة الإسلامية بين القاتل ظلماً 


. ۳۲۳/۲ شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 

(؟) معاملة الحكام ص ۳۲ . 

(۳) الدرر السنية ۱۰۳/۹- ۱۰ . 

. انظر : الدرر السنية ۱۲/۹وما بعدها‎ )٤( 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذھب الخوارج وإبطاله 


E a‏ کر" ح سس 


ار لیر با ولد باب و | الأنق فن شتآ آخه یچ ؛ فسماه 


اک لی ولم يقطع هذا الذنب 5 الأخوة بینهم 


قال تعالی: ی دابع زيت ال تسیا تا و بت 
ادها عل الگ گی يوا ی نی کی يت پک أثر لله کین فت الحو یی 
ل ال کت اہ OT APO‏ 
ی فلم يقطع سبحانه الأخوة بين 0 وان وقع بينهما القتال: 
وبغی أحد الطائفتین على الأخرى. 

وهذه من أعظم دسائس الشيطان على آهل الإسلام أعاذنا الله وإياكم من 
ذلك)!''. 


فأئمة الدعوة - رحمهم الله - قرروا وبينوا معتقد أهل السنة والجماعة في 
التحذير من الفرقة والاختلاف» والحث على الجماعة بيانا شافیاً كما في 
النصوص السابقت وكلها مخالفة لمذهب الخوارج» ومبطلة لمعتقدهم الباطل 
في الخروج على السلاطين بالباطل . 

وإن من المسائل المترتبة على الخروج على ولي أمر المسلمين - زيادة 
على تفرقتهم - تكفير الولاة!؟ وهل تكفر الرعية عند الخوارج بكفر الولاة 
والحكام آم لا؟ هذا ما أبينه في المبحث التالي . 


. ۱۷۸ سورة البقرة» من الآية‎ )١( 
. ٠١ -۹ سورة الحجرات: الآية‎ )۲( 
- 08 الدرر السئية‎ (۳( 


موقف الخوارج من الامام وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 1 


المبحث الخامس ۱ 


قول الخوارج في أن رعية الامام یکفرون بکفره 
وتقریرات أئمة الدعوة فی إبطال هذا القول 
إن الخوارج یکفرون الولاة بمجرد ما یقع منه مما يتوهمه الخوارج أنه كفرء 
وجمهورهم يكفرون حتى بالذنوب؛ بل وتعدى هذا الحكم الحاكم إلی 
المحكومين . 
فإن نافع وأتباعه زعموا أن دار مخالفيهم دار كفر”''؛ وتعدوا في ذلك حتى 
كفروا كل من تحت حكم هذا السلطان!؟ 
بل إن هؤلاء الأزارقة غلوا غلواً عظیماً فشهدوا على أنفسهم بالكفر؛ 
وقالوا: (نحن مشركون ما دمنا في دار الشرك؛ فإذا خرجنا فنحن 
اا “و 
قال أبو الحسن الأشعري عن البيهسية من الخوارج: (وقالت : الدار دار 
شرك وأهلها جمیعاً مشركون. .)0 . 
وهذا أيضاً يؤكد أن الخوارج یرون كفر الرعیة إذا كفر الحاكم!؟ 
وهكذا جماعة التكفير والهجرة التى تسمى نفسها بالالجماعة الإسلامية»!؟ 
ترى أن البلاد كلها دار کفر وبلاد جاهلیة!۴(*) وتسميتهم لأنفسهم بالجماعة 
الإسلامية توحي بأن من عداهم ليسوا من جماعة المسلمين!؟ 
ولم يجد هؤلاء - في تكفيرهم العام لكفر الحاكم - سلفاً إلا «الخوارج» 


() انظر: الفرق بين الفرق ص84 . 

(۲) تلبیس إبليس ص١۱۱‏ . 

(۳) مقالات الاسلامیین ص۲۰۵ . 

(4) شبهات التکفیر د. عمر قريشي ص 1۳۵ . 


حو تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


الذين انفردوا بالذهاب إلى أن البلدة التي تقع فيها كبائر الذنوب تتحول من دار 
إسلام إلى دار حرب!؟7" . 

ولا ريب أن هذا جور وظلمء وإلا فما ذنب الرعیة إذا کفر الحاكم!؟ نعم 
هم يرون تلازماً بین كفر الحاكم وكفر الرعية؛ فیظنون أن من لم يخرج على 
الحاکم الکافر فانه بکون کافرل ولم ينتبهوا إلى أن هذا و لين بے 

ثم لو کان لازماً فانه یکون مع القدرة والاستطاعة على تغییره. 

آما وإن هذا اللازم غير لازم» وهم غير قادرین على تغبیره؛ وینکرون ذلك 
بحسب قدرتهم» ووسعهم وطافتهم فإنهم لا ہیوت ذنب كفرهء قال 
تمالی : ھت اکا ھا دی لین ومن سل ما بل علا ولا کرد وا وزد 
لع وا كا مین جى ا رو تل 

قال الشیخ عبد الرحمن السعدي كاه : (أي: هداية کل أحد وضلاله 
لنفسه . لا يحمل أحد ذنب أحد» ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشرء والله 
تعالى أعدل العادلين» لا یعذب أحدأ حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند 
الحجةء وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة الله تعالی؛ فإن الله تعالى لا 
ت8 

وما قرره أئمة الدعوة - رحمهم الله - يبطل قول الخوارج في أن الکفر 
مرتبط بالحاکم؛ وقد بينوا أنه لا تزر وازرة وزرٌ أخرى» وأن الحاكم لو كفر 
وارتد فان دارهم لا يكون دار حربء ولا دار كفر؛ فضلا عن تكفير الرعية. 

ومن مقررات أهل السنة أن الحاكم لو أمر بمعصية فإنه لا يطاع في 
المعصية» ولا بخرجون عليه لهذه المعصية؛ فضلا عن أن يكفروا من تحته بهذه 
)١(‏ المصدر نفسه ص -٤۳۸‏ ۳۹ . 
(۲) سورة الاسراء» الآية ۱۵ . 


(۲) تيسير الكريم الرحمن ص ]٥٤‏ . 


موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 


۱ — 
المعصية . 

قال الشيخ حمد بن ناصر كاه : (ولا نخرج على السلطان؛ ونسمع 
ونطیع» ولا ننکث بيعة؛ فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة 
وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه؛ ولیس لك أن تخرج 
عله ولا هی 

وقد بين أئمة الدعوة رحمهم الله أن الاستعانة بالمشرك في قتال الکفار من 
المسائل المختلف فيها فقهياء فهم على منوال الفقهاء يذكرون المسألة 
ویرجحون» ولا یکفرون من استعان بالمشرك على المشرك؛ فكيف يكفر مَن 
هو مسلم لمجرد کونه يعيش تحت حاکم - زعم أنه کافر - سبحانك هذا بهتان 
عظیم !۲۲ 

فائمة الدعوة ره يربطون کفر الرعية برضاهم بکفر الحاکم الکفر 
الصراح» وطاعتهم له في الکفر والشرك لا بمجرد وجودهم وعیشهم في ذاك 

ومن لم يقل بهذا لزمه لوازم فاسدة» من أعظمها أن من سلم من الکفرة في 
بلاد الکفر ولم يهاجر لعدم استطاعته» وتمکنه أنه کافر وأنه یلحق بالکفرة؛ 
كما هو قول الخوارج فیمن تحت حکم الحاکم الکافر - في نظرهم -؛ لانه 
أسلم ویعیش تحت حکم الکافر» وهذا لا یقول بهد أحد من العقلاء فضلا عن 
الفقھاء؛ لکنه صادر عن الخوارج الغوغاء. 

فلو ارتد الحاکم وکانت شعائر المسلمین ظاهرة فارتداد الحاکم لا يغير 
المسمی الشرعي للمسلمین الموجودین في سلطته . 

قال سماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز کل في سؤال وجه 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۰۵۹/۱ . 
(۲) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل ٦٦/٣‏ . 


2 3 تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


إليه : (السائل : بالنسبة للبلدان الإسلامية آغلبها فيها ممارسات شركية» ويوجد 
فيها مبان - أيضا - يقولون: صالحونء وكذا. الشیخ: اللّه يهديهم . السائل: 
الشاهد في هذا الموضوعء هل هذه البلدان تسمى إسلامية أم غير إسلامية؟ 

الشیخ : محل نظر؛ إذا غلب عليها شعائر الكفر فهي بلاد کفرء وإذا غلب 

السائل : یصلون» ویصومون» لهم مساجد !؟ . الشیخ : حسب الغالب 
عليهاء ما غلب علیها له حکمه . 

السائل : آغلبها مسلمون يا شیخ» اسم |سلام؟ الشیخ : ذا غلب علیها اسم 
الإسلام والصلاح وغيرها من شعائر الإسلام؛ فهي بلاد إسلام» وان کان 
الحاكم كافراً. 

E‏ 1 2 و ہ دك 

السائل : تسمى بلاداً إسلامية!!؟ الشیخ: نعم نعم)'''ٴ. 

وهذا إبطال لکل من زعم أن الرعیة تكفر بكفر الحاكم؛ كقول الخوارج 
اليناف کات الله وسنة 5 تس 

فأجاب بقوله: الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته 
في غير معصية الله ورسوله» ولا تجب محاربته من أجل ذلك» بل ولا تجوز 
إلا أن يصل إلى حد الكفر؛ فحينئذ تجب منابذته» وليس له طاعة على 
ال 

فالشيخ ي أكد أنه إذا كفر كفراً صراحاً فإنه لیس له طاعة على 


(١)‏ مسجل في شریط » شرح بلوغ المرام من کتاب البیوع شريط رقم نگ السلفية مجلة التوحيد 
والسنة ص١١‏ . 


( فتاوی الشيخ محمد بن صالح العثيمين ج٢س۹٢۲‏ : 


موقف الخوارج من الإمام, وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 
{Ver‏ 


المسلمين» ولم یکفر من تحته من الرعية المسلمين» وهذا هو الفقه في الدين» 
ومقتضى الأدلة من الكتاب المبين» وسنة خير المرسلين ج . 

هذه تقربرات أئمة الدعوة - رحمهم الله - في أن الرعية لا تكفر إلا إذا 
كانت راضية بحكم الكافر الكفر البواح» وأما أن الرعية تكفر لمجرد كفر 
الحاکم فهذا قول عري عن الصواب. 

وان الخوارج لما کفروا الراعي والرعية ترتب على ذلك أحكام كثيرة متعلقة 
بالإمامة» وأبين في المبحث الاتي موقف الخوارج من الأحكام المتعلقة 
بالإمامة» وإبطال أئمة الدعوة لأقوالهم. 


٦ 
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موقف الخوارج من الإمام» ونقريرات أئمة الدعوة في بيان فساده چا 


د 
الحم اسان ۱ 


موقف الخوارج من أحكام الإمامة 
وتقريرات أئمة الدعوة فى إبطاله 


۱ المطلب الأول 


قول بعض الخوارج بعدم لزوم ایجاد ولي الامر 
ورد أئمة الدعوة على هذا القول 

الامامة والخلافة من آهم ما جاءت به الشريعة الاسلامية مما فيه صلاح 
العباد في البلادء ومظهر من نی القوة والسداد. ولذا کان هذا المنصب له 
أهميته 2 الشريعة الإسلامية» حتی آوجب الله تعالی ورسوله تل السمع 
والطاعة لولاة الامر وأوجب الشرع إیجادھمء والالتفاف حولهم. 

فالولاية أمر لا بد منه سواء كانت برة أو فاجرة» صالحة أم طالحة» فما 
يقيم الله بالشلاطين أعظم من المفاسد المترتبة على فسقهم وفجورهم. 

وقد دل القرآن الكريم على وجوب نصب الإمام؛ كما في قوله تعالى: 
كاي الین اموا آطیمرا الہ يليوا الول وول الک ؟ فانه لا یمکن 
طاعتهم إلا بإيجادهم . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يمه : (وأمر بطاعة أولي 
الأمرء وهم الولاة على الناسء من الأمراء والحكام والمفتین؛ فإنه لا يستقيم 


وقه مطالب: 


. ۵٩ سورة الساء» من الاية‎ )١( 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


سمل يم Vo"‏ 


للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لھم؛ طاعةً لله» ورغبة فيما 
000550 

هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في وجوب إيجاد ولي الأمر وأنه لا بد 
له من السمع والطاعة في المعروف. 

وخالف في ذلك الخوارج فإنهم قد اختلفوا في حکم إيجاد ولي الأمرء 
ونصب الامام. على قولين مشهورين”"': 

القول الأول: وهو الذي يفهم من مخاطبات الخوارج الأوائل أنهم كانوا 
يرون لزوم إيجاد. ولي الأمر؛ فان حمزة بن سنان الأسدي قال- قبل الخروج 
من الكوفة على علي طك -: (يا قوم. . روا أمركم رجلا منكم؛ فإنه لابد 
لكم من عماد وسنادء ومن راية تحفون بهاء وترجعون إليها ". 

ومما يؤكد أن الخوارج الأوائل كانوا يرون الخلافة» وأنه لابد من نصب 
الخليفةء أنهم بعد كلمة حمزة بن سنان قرؤوا الآيات التي فيها ذكر الخلافة'''؛ 
كقوله تعالی: یاوه إا جلك یمه فی الْأَرْضٍ فاعم ب الاس بل ولا تیم 
1 

وهذا قول عامة الخوارج؛ فهم يرون وجوب السمع والطاعة للولاة ما داموا 
عادلين» وبالحق عاملين. 

ويؤكد أن الخوارج يرون لزوم إيجاد ولي الأمر عدا طائفة منهم قول ابن 
حزم یله + فإنه قال: (اتفق جميع أهل السنة» وجميع المرجلة» وجميع 


. ۱۸۳ تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 

(۲) انظر: الخوارج لشيخنا د. غالب العواجي ص۳۹۸ ۱۰ ثورات في الإسلام ص١٦‏ . 
(۲) تاريخ الطبري ۰۱۱۵/۳ البداية والنهاية ۳۰٣/۷‏ وفيه: سنان بن حمزة . 

. ۲۰۵ /۷ انظر : البداية والنهاية‎ )٤( 

. ٦٢ سورة ص؛ من الآية‎ )٥( 


موقف الخوارج من الإمامء وتقريرات أئمة الدعوة فی بیان فساده 


الشیعةء وجميع الخوارج على وجوب الإمامةء وأن الأمة واجب عليها الانقياد 
لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله. ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها 
رسول الله يل حاشا النجدات من الخوارج؛ فإنهم قالوا لا یلزم الناس فرض 
الإمامةء وإنما عليهم أن يشاطوا الحق بينهم وهذه فرقة ما نرى بقي منهم 
5 

ونص قول ابن حزم على أن الخوارج متفقون في مسألة لزوم إيجاد الامای 
وأن الذي خالف الخوارج في مسألة ایجاد ولي الأمر هم النجدات. وهو القول 
الثاني لهم . 

ولكن يرى الشهرستاني له بی ل (جوّزوا 
أن لا يكون في العالّم مام أصلا)”" وهذا يعني أن هناك غير النجدات ممن 
يقول بعدم وجوب إيجاد 0 الأمر» وهم المحكمة الأولى. 

لكن هذا القول يعارض ما ذكر عنهم في كتب التاريخ أنهم سعوا في تأمير 
ومح على رس إلا أن يقال : إنه فهم من قولهم: یو یت 
لا يحتاج إلى من يُنصب ليحكم بين الناس» ومن ذلك الحاكم» الله قال 

۳ 
أعلم 

700 
عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم ؛ فان هم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم 
عليه فأقاموه جاز)“ . 

وقد قرر أئمة الدعوة - ما هو مقرّرٌ عند أهل السنة والحماعة - من وجود 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل ۷۲/٢‏ . 
(؟) الملل والنحل للشهرستاني ص ١١5‏ . 


(۳) انظر: الخوارج لشيخنا د. غالب العواجي ص۳۹۹ . 
)٤(‏ المصدر نفسه ص١٢۱‏ . 


تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ل ۷۰۸ 


سلطان حاكم وولي أمر يلي ولاية المسلمين» ويذود عنهم؛ ويرعى مصالحهم 
وأبطلوا قول الخوارج القائلين بعدم وجوب إيجاد ولي الأمر. 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب که : (جميع الولايات 
مقصودها أن يكون الدين كله لله؛ فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لذلك» وذلك 
هو الخیرء والبرء والتقوى» والحسنات: والقربات. . 

ولا تتم المصلحة في الدين والدنيا إلا بالاجتماع وإذا اجتمعوا فلابد من 
أمور يفعلونها لمصلحتهم» وأمور یجتنبونھا لدفع المفسدة» ويكونون مطيعين 
للأمر بها والنهي عنها؛ فلا بد من آمر وناب وإذا كان لابد من ذلك فدخول 
المرء تحت طاعة الله ورسوله الذي ا بالمعروف وينهاهم عن المنكرء 
ويحل لهم الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث خير له. 

وأخبر أنه أنزل الكتاب بالحق والميزان» وأنزل الحديد لیقوم الناس 
بالقسط » ولهذا آمر کل أمته بتولية ولاة الأمور عليهم» وأمر ولاة الأمور أن 
يؤدوا الأمانة» وأن یحکموا بالعدل وأمر بطاعتهم . 

فلأبي داود”'' عن أبي سعيد ڪه مرفوعاً: «إذا خرج ثلاثة في سفر فلیؤمًروا 
آحدهم» . . ؛ ففيه التنبيه على الوجوب فيما هو آکٹر)'''. 

ويفهم من کلام الإمام أنه ك4 استدل بأمور على وجوب إيجاد ولي 
الأمر؛ فمن ذلك: 

۱- أنه لا تتم إقامة الدين إلا بالسلطان وما لا يتم الواجب الا به فهو 
واجب . 

۲- أن ایجاد ولي الأمر |نما هو لردع المفسدین. فأنزل الحدید وفیه بأس 
)١(‏ في ستنه : کتاب الجهاد» باب في القوم یسافرون يؤمّرون أحدهمء ح(۸٢٦۲)ء‏ وقال الألباني: 


حسن صحيح؛ كما في صحيح سنن أبي داود 5 
۲( مسائل لخصها الإمام ضمن مجموع مؤلفاته ۸ 


موف الخوارج من الإمام» وتقربرات أثمة الدعوة في بيان فسادہ 


شدید یخافه الناس ؛ فكذلك الولاة تقام بهم الحدود ویهابهم الناس. 

۳- أن النبي َة آمر بلزوم طاعة آمرائه؛ فهذا يدل على وجوب طاعتهم» 
ولا یتم ذلك إلا بایجادهم . 

. أن النبي ی آمر بایجاد أمير في السفر؛ فغیره من باب أولى‎ -٤ 

وقد ستل آبناء الامام المجدد - ولعلهم: عبد الله» وحسن وحسین - 
والشیخ حمد بن ناصر - رحمهم الله -: (هل نصب الامام فرض على الناس أم 
لا؟ 

فأجابوا: الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإمام يجب نصبه على الناس» 
وذلك أن أمور الاسلام لا تتم إلا بذلك؛ كالجهاد في سبيل الله والأمر 
بالمعروف وهی عن الک 80ھ وإنصاف الضعيف من القري» 
وغير ذلك من آمور الدین . 

ولهذا أوجب الله طاعة آولي الامر؛ فقال تعالی : اي أي منوا یت 


مير ہےر وه موم ۲ 7۶م ي 7 سم ا کک موم و م مي 27 ژر 
ال واطیعوا الو وول ال نہر فان لترعم في کیو فردوه إلى اہ والرسول إن كم 


کو رم م 


مث بلک وال ال وقال تعالی: فراصمو بل ال جیما ولا 
Asc‏ (۲) 
نر فو کو ۱ 

وفي الحدیث أن رسول اللّه ول قال : «على المرء السمع والطاعة فيما أحب 
وکره ما لم یؤمر بمعصیة؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعةا. . : 

ولا يستقيم الدين إلا بإمام» ولهذا قال علي رضي الله عنه :«لا بد للناس 
من إمارة برة كانت أو فاجرة. 

قيل له: هذه البرة قد عرفناها؛ فما بال الفاجرة؟ قال: يقام بها الحدود 


. 08 سورة النساءء من الآية‎ )١( 
. ۱۰۳ سورة آل عمران» من الآية‎ )۲( 


تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ويؤمن بها 012 
۷۳ک" الإسلام أنه 7 5 8.20932 ولا جماعة إلا بإمامة. 
ولا إمامة إلا بسمع وطاعة..)'''. 
لأن كثيراً من شرائع الإسلام لا تتم إلا بالإمامة» والولاية» وهذا تعلیل 
وأكد هذا بقوله: (إن أمر المسلمين لا يصلح إلا بإمام» وأنه لا إسلام إلا 
بذلك» ولا تتم المقاصد الدينية» ولا تحصل الأركان الإسلامیةء وتظهر 
الأحكام القرآنية إلا مع الجماعة والإمامةء والفرقة عذاب» وذهابٌ في الدين 
والدنیاء ولا تأتي شریعه بذلك و 
فالإمام يحصل به جمع الکلمت وحماية الحوزةت وتأمین السبل » وانصاف 
الضعيف› وانتظام المصالح الدیئیة والدنيوية . 
ومع عدم وجوده يحصل تعطيل للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
وسفك للدمای ونهب تلاموال» وإخافة ل 
قال عبد اللّه بن المبارك كلو 29 : 
إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا 
كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمةً منه ودنيانا 
لولا الولاية لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهباً لأقوانا 
)١(‏ منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ١17/1١‏ . 
(؟) الدرر السنية 4/ ۷- ۸ وانظر منه ص١5١‏ . 
(۳( المصدر نفسه ۰۱۱۶/٩‏ وانظر منه ص۱۷ ٦٦‏ 5 
)٥(‏ انظر : المصدر نفسه 5١/4‏ . 
(7) المصدر نفسه ۱۱۵/٩‏ . 


موف الخوارج من الإمامء وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده CE‏ 


و(في وصية عمرو بن العاص فاه : یا بني اخفظ على ما آوصيك به إمامٌ 
عدل خير من مَطر ول وإمامٌ ظلومٌ غشومٌ خير من فة تدوم؛)'''. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية سات : (ویجب أن يعرف أن ولاية آمور 
الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدین والدنیا إلا بها؛ فان بني آدم 
لا تتم مصالحهم إلا باجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض؛ ولا بد لهم عند 
الاجتماع من رأس؛ فإن الله تعالی أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ 
ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وکذلك سائر ما آوجب الله تعالی من الجهاد؛ 
والعدل» واقامة الحج» والجمع» والاعیاد» ونصر المظلوم واقامة الحدود؛ 
ولا يتم إلا بقوة وإمارة. ۰). 

واستدل العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن تبث على 
وجوب نصب الامام بفعل الصحابة رضي الله عنهم؛ فقال : (ولما کان هذا 
الاجتماع العظیم وما یحصل به من المصالح العظیمت وعدم التفرق 
والاختلاف» يتوقف على مشروعية نصب إمام یبایعه المسلمون على السمع 
والطاعة في المنشط والمکره والأثرة علیهی ولهذا بایم المهاجرون والأنصار 
آبا بكر الصدیق 4 في الیرم الذي توفي فيه رسول الله بيك خشية التفرق 
والاختلاف» رضي الله عنهم أجمعين. . 

وفي الأحاديث ما يؤكد ذلك ویوجبه. لما فيه من ذهاب المصالح؛ لأن 
عدمه يفضي إلى التفرق والاختلاف» وذهاب الدین ؛ فقد صح عن النبي ئل أنه 
قال : «من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصی الله ومن يطع الامیر 
فقد آطاعني» ومن یعص الاأمیر فقد عصاني ؛ وانما الامام جنة یقاتل من ورائه. 
)١(‏ الدرر السنية ۰۱۱۵/۹ وانظر وصية عمرو بن العاص كه في تاريخ ابن عساکر ۱۸١/٤‏ . 


(۲) الدرر السنية ۰۱/۹ وقد نقله الشيخ عبد اللطیف آل الشیخ كه » وکذلك نقله الشیخ حمد بن 
عتيق ش4 كما فى المصدر نفسه ۹/ ۱۲- ۰۱۱۳ وانظر : السياسة الشرعية ص۹٩‏ ۱۳۰-۱۲ . 


ہے تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 
بت 


۷۷ 


ویتقی به۲ . 
وقال الشيخ حمد بن عتيق ك : (قال شيخ الاسلام ابن تيمية كاه 
في المنهاج ۰۲۳ . . : ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بالولاة» وأنه لو 
- لكان ذلك خيراً مِن عدمهم. .)۳ 
ضروري؛ يسمع له ویطاع . 
ثم نعلم أن الولاية تثبت بأمور منها: نصب آهل الحل والعقد.. . 
ومنها: أن يأخذها فھراً بسيفه ومن معه» ويكون فيه الأمر الكافي» ویقھر 
غيره لا يرجع إلى أحد؛ فإنه يثبت له حكم الولاية. 
الثالث : أن يعهد إليه ممن قبله. 
والکل - والمدار - هو إقامة الشرع وحفظ کیان الامت والقیام 
وقال الشیخ عبد الرحمن بن قاسم- في شرحه للدرة المضية كنا : 
ولا غنی لأمة الإسلام في کل عصر کان من إمام 
قال: (أي لابْدَ لأمة الاسلام وفي نسخة «ملة»» أي: دين الاسلام» في 
کل عصر وزمان کان. . من إمام؛ بل نصبه فرض کفاية لازم واجب بالسنة 
والاجماع؛ لمسیس الحاجة الیه . . 
وكل ما تقدم : من إقامة الحدود» وسد الثغور» وحفظ بيضة الإسلام 


. 99-9486 الدرر السنية‎ )١( 

(۲) منهاج السنة ۵1۸/۱ . 

(*) الدرر الستية ۹/ ۹٥۱۔‏ ۱۰۰ . 

. )۳۸۷٤( فتاوى ورسائل الشيخ ابن إبراهيم ۰۱۷۳/۱۲ رقم‎ )٤( 


موقف الخوارج من الإمامء وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 
۷۳ 


واجب؛ وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب؛ فوجب نصب إمام ؛ لجلب تلك 
المصالح؛ ودفع تلك المضار)؟. 

وبهذا یعلم بطلان قول بعض الخوارج الذين لا يرون وجوب نصب الإمام 
فيبقى المسلمون بلا سراة متفرقین؛ فيكونون معرضين لنهب الناهبین؛ وكيد 
الكائدين . 

والخوارج الذين رأوا وجوب نصب الإمام» لم ينظروا إلى القرشیةء وهذا 
ما أبينه فى المطلب الآتى . 


. ۱۳ -۱۳۳ حاشية الدرة المضية للشيخ ابن قاسم ص‎ )١( 


جر يي نی 
کے دس وکرو یې 


ححص تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


۱ المطلب الثاني 


قول بعض الخوارج في جواز تولية الإمام من غير قریش 
وتقریرات أئمة الدعوة في بیان هذا الأمر 
والتفصيل فيه: إن أهل السنة والجماعة لا يختلفون في أنه يجب أن يكون 
خليفة المسلمين قرشي النسبء وأنه إذا رجع الأمر إلى الاختیار فإنه لابد وأن 
يختار من هو متين الدين» قرشي النسب . 
أما إذا كان الأمر تولاه من هو غالب؛ فإنهم يرون وجوب السمع والطاعة 
لكل متغلب» ولو كان عبدأء أو فاسقاً. 
آما الخوارج فإنهم لا يشترطون في تولية الامام والخليفة النسب مطلقاء ولا 
يعطون له أي اعتبار؛ بل يقولون: إن مرجع اختياره عائد إلى الأصلح فحسب» 
ويلغون ما ورد في ذلك من الأحاديث» والاجماع. 
ف(الخوارح قالوا: بجواز الإمامة في غير قريش) ٠‏ ويقولون:(إن احتيج 
إليه؛ فيجوز أن يكون عبداًء أو حراء أو نبطیأء أو قرشيا)”" . 
فلللخوارج مبدأ في الخلافة. . وليس بضروري أن يكون الخليفة قرشياً؛ 
بل يصح أن يكون من قريش» ومن غیرھمء ولو كان عبداً حبشیا ۳ . 
وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يشترطون في الخليفة أن يكون قرشياء 
لمقتضی الأدلة الدالة على ذلك» ولكن هذا لا يعني أنهم لا يرون السمع والطاعة 
للمتغلب من غيرهم؛ فهم قالوا: من شرط الإمامة النسب. وهو أن يكون 
() الفرق بين الفرق ص ۰۱۳ وانظر: الملل والنحل للشهرستاني ص ۱۱۰ . 


(۲) التفسیر والمفسرون ۰۳۰۲/۲ الاتجاهات المنحرفة في تفسیر القرآن الکریم ص۱۳ . 


موقف الخوارج من الامای وتقريرات أئمة الدعوة فى بیان فساده 5 
رج من امام بر می اچ هك 

الخليفة من قریش''ء وأوجبوا السمع والطاعة لغيرهم إذا تغلب» ويصير إماماً 
بالغلبة مهما كان من جهة النسب. 

وهذه تقريرات آئمة الدعوة في بيان أهمية أن يكون الخليفة من قريش» وأن 
غير القرشي لو تولى فإنه يجب له السمع والطاعة بالمعروف. 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يا4 : (ذكر غير واحد 
الاجماغ على أن الصديق ذه أعلم الأمةء وهذا بین فإنهم لم يختلفوا في مسألة 
في ولايته إلا فصلها بحجة من الكتاب والسنة؛ كما بين لهم موه 4 ۰۰۰ وأن 
الخلافة في قريش . .)”" . 

سُئل الإمام عبد العزیز بن محمد بن سعود - رحمها الله -: (هل تصح 
الإمامة في غير قريش؟ 

نئان الذي عليه أكثر العلماء أنها لا تصح في غير قريش إذا أمكن ذلك» 
وأما إذا لم يمكن ذلك» واتفقت الأمة على مبايعة الإمامء أو اتفق أهل الحل 
والعقد عليه» صحت إمامته» ووجبت مبایعته» ولم يصح الخروج عليه. 

وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة؛ كقوله صل : 
«عليكم بالسمع والطاع وان تأمر عليكم عبد حبشي. .» الحديث)”" . 

وذّكر الشيخ حسن بن حسين آل الشيخ يه اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ 
كما حكاها ابن القيم ي4 حيث قال: (..والخلافة في قريش ما بقي من 
الناس اثنانء وليس لأحد أن ينازعهم فيهاء ولا يخرج علیهم ولا نقر لغيرهم 
)١(‏ قریش: مأخوذ من التقرّش» وهو التجمع» وقيل: من التكسّب» وقريش هم أبناء النضر؛ فمن 

كان من ولده فهو قرشي؛ ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي؛ ويقال: فهر بن مالك هو قریش؛ 

فمن کان من ولده فهو قرشي» ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي؛ وهذان القولان قد حكاهما 

غير واحد من أئمة اللسب . انظر: الأنساب للسمعاني ۰4۸۵/4 البداية والنهاية؟/ -٦۹۷‏ 598 . 


(۲) مسائل لخصها الامام ضمن مجموع مولفاته ۳۰/۲/۲- ۳۱ . 
(۳) الدرر الستية -٦/۹‏ ۷ . 


SÎ‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 

ا ا ص 
بها الی E‏ 

وقال الشیخ حمد بن ناصر له : (والخلافة في قريش ما بقي من الناس 
اثنان ؛ ليس لاحد من الناس أن ینازعهم فيهاء ولا یخرج عليهم» ولا نقر 
: 5 رمه 
لغيرهم بها إلى قیام الساعة)'''. 

والمراد هنا في قولهم «لا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة» أي فیما إذا كانت 
المسألة مسألة اختيار؛ فلا يمر لغيرهم» ولا تصرف عنهم» ولا يختار من 
غيرهم مع وجودهم» ومما يدل على هذا قولهم فيما يأتي. 

قال أبناء الشیخ محمد والشیخ حمد بن ناصر - رحمهم الله -: (الذي 
عليه أهل السنة والجماعة أن الإمام يجب نصبه على الناس.. . 

وأما العبد إذا اجتمعت فيه شروط الإمامة فالذي عليه أهل العلم: أن العبد 
لا تجوز إمامته إذا آمکن ولم يقهر الناس بسلطانه وأما إذا قهر الناس واجتمع 
عليه أهل الحل والعقد» وجبت طاعته» وحرمت مخالفته؛ كما فى حديث 
العرباض المتقدم : «وإن تأمر عليكم عبد حبشي». 

وإذا أمكن کون الامام من قريش فهو أولى؛ كما في الحديث الصحيح)”” . 

وقال الشيخ عبد اللّه أبا بطين که وقد سئل: (إِنْ قال بعض الجهال : إن 
من شرط الإمام أن يكون قرشیأء ولم يقل عارضياً» يشير إلى أنه قد اذَّعاها مَن 
ليس من أهلهاء يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی» ومن قام معه 
وبعده» بما دعا إليه. . 0 

الجواب وباللّه التوفيق: إذا قال بعض الجهال ذلك؛ فقل له: ولم يقل 
تُرْكياً؛ فإذا زال هذا الأمر عن قريش فلو رجع إلى الاختيار لكان العرب أولى به 
)١(‏ الدرر السنية 2714/١‏ وانظر: حادي الأرواح ص۲۸۹ . 


(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۵۵۸/۱ . 
(۲) الدرر السنية ۸-۷/۹ . 


موقف الخوارج من الامام» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 


من الترك؛ لانهم أفضل من الترك ولهذا لیس التركي گا للعربية. ۰ رتا 
الذي یعظمه الناس تركي لا قرشي؛ وهم آخذوها بغیاً على قریش. 

ومحمد بن عبد الوهاب یل ما ادعی إمامة الأمة» وإنما هو عالم ودعا 
إلى هدى» وقاتل علیه» لم یلقب في حياته بالامای ولا عبد العزیز بن محمد 
بن سعود» ما كان آحد منهما یسمی ماما في حياته» وانما حدث تسمية من 
تولی إماماً بعد موتهما؛ وأيضاً فالالقاب آمرها سهل ۰ .)0 . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم کح : (ویشۃ ی ہریت 
أن يكون الامام من قريش» وهو ما كان من نسل فهر بن مالك بن اللضرء لما 
روى أحمد وغيره”" : ين قريش». «الخلافة في قريش». 

وللترمذي بسند صحیح*" ': «الملك في قريش». ۱ 

ولحدیت "۰۳ . : «لا یزال هذا الأمر في قريش» ما بقي من الناس اثنان» . 

وفیهما ی «الناس تبع لقريش في هذا الشأن؛ مسلمهم تبع 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱0۹/۳/۲ الدرر الستية ۸/۹- ۹ ۔ 

(۲) في المسند ۰۱۲۹/۳ ح(۰)۱۲۳۲۹ والطبراني في الکبیر ۲۵۲/۱ ح(۷۲۵)» من حدیث آنس بن 
مالك ي والحاکم في مستدرکه ۸٥/٤‏ ح(1957) من حدیث علي ظل4؛ وأما لفظة : «الخلافة 
في قريش» ففي المسند ۱۸۰/4 (۰)۱۷۱۹۰ وبوب عليه في صحیح مسلم؛ وتحته أحادیث 
تدل على هذا المعنی . انظر: صحیح مسلم: کتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش والخلافة في 
قريش . 

(۳) في جامعه: كتاب المناقب» باب في فضل اليمن» ح(٦۳۹۳).‏ من حديث أبي هريرة طف 
و صححه الألباني؛ كما في صحيح سنن الترمذي . 

)٤(‏ أخرجه البخاري : کتاب المناقب» باب مناقب قریش» ح(۳۵۰۱) من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنه» ومسلم : كتاب الإمارة؛ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش » ح(۰)۱۸۱۸ وآورده 
إمام الدعوة؛ كما في مجموع مۇلقاتە › قسم الحديث ۱۵۷۶/۵ . 

)٥(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب؛ باب قول الله تعالى *!*طإياأيها الناس انا خلقناكم من ذکر 
وإنثى» ۰.۰ ح(٤۹٣۳)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة؛ باب الناس تبع لقریش والخلافة في قريش» 
ح(۰)۱۸۱۸ من حديث أبي هريرة كه . 


Î‏ تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
0000ا ي ۳ 


جو بے ید 

وفي البخاری''': «إن هذا الأمر في قریشء لا يعاديهم أحد إلا كبه الله 
على وجهه ما أقاموا الدين». 

وكون الخلافة في قریشء ومن شرعه ودينة» كانت النصوص بذلك مأثورة 
معروفة متواترة؛ بخلاف كونها في بطن منھم؛ أو من غیرهم)". 

وهذا يدل دلالة واضحة على وجوب أن يكون الخليفة قرشياء وإذا صار 
الأمر إلى غيرهم؛ فالعرب أولى من غيرهم» وهذا كله بعد النظر إلى شروط 
الإمامة الاخری». وأما إذا صار الأمر إلى الغلبة؛ فمن تغلب فإنه يسمع له 
ويطاع» ولا يعصى في المعروف. 

وفي المطلب الآتي سأبين قول بعض الخوارج في جواز تولية المرأة 
الامام مخالفين الأدلة الشرعية» والشرعة المرضية. 


. كتاب المناقب» باب مناقب قریش؛ ح(٣٥٥۳) من حديث معاوية 5ه‎ )١( 
. ۱۳۹ -۱۳۵ (؟) حاشية الدرة المضية للشيخ ابن قاسم ص‎ 


موقف الخوارج من الامام وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده صصح 
المطلب الثالث ۱ 


قول بعض الخوارج بجواز تولية المرأة الامامة 

وتقریرات أئمة الدعوة في بیان عدم جواز تولية المرأة لمنصب الامامة 

منصب الامامة من المناصب التي تکالیفها جسيمة» وأمانة الامامة صعبة 
شديدة» ولهذا فان الأمر وُکُل في الشرع الحکیم إلى الرجال دون النساء. 

وهذا آمر متفق علیه بین المسلمین من آهل السنة والجماعت وانما اختلفوا 
في بعض صور ما یتولی المرأةٌ فيها من الاعمال» وأما منصب الخلافت 
والإمامة؛ فلم یختلفوا فیه . 

وللمرأة خصاتصها التي تجعلها تکون مستقرة في البيت» مصونة عن الأعين 
والصیت. وقد أمرهن الله تعالى بالقرار قي بيتها . ولا تخرج إلا لحاجتهاء قال 
تعالی: رای یرت وگ تا اجه لال وأفتن السا 
وتات اكه وایلشن الله ورسولةة4 ”3 . 

ولما كانت مسؤولية الرجال كثيرة» وتحملهم للأعباء - في الغالب - 

عظيمة» أرسل الله الرسل من الرجال؛ فقال تعالی : لاوما رما نلک الا 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي 2 4 (. .وفى هذه الآية دليل على أن 
القيياة لیس منهن اہ لا مریم ولا رع . 

فمعتقد أهل السنة والجماعة على أن الولاية العظمی وامامة المسلمین» 
لابد وأن تکون فی الرجال خاصة. 
(۱) سورة الأحزاب» من الآية ۳۳ . 
(؟) سورة الأنبیاء» من الاية ۷ . 


23 تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سس VV‏ ڪڪ سس یچجھچ رت ح‫ حٹت تحت 


وقد زعم بعض الخوارج بجواز أن تكون المرأة والية» وأن تکون لها 
الإمارة» ومما يدل على ذلك الواقع من أفعالهم» وهذه حادثة تؤكد أنهم يرون 
جواز تولية المرأة الإمامة. 

فقد بعث الحجاج بن يوسف جيشاً في ثلاثة آلاف لطلب شبیب؛ فنزل 
الجیش على شط الدّجيل27؛ وركب شبيب جسر الدجيل ليعبر إليه» وأمر قائد 
جيش الحجاج أصحابه بقطع حبال الجسر؛ فاستدار الجسر وغرق شبيب مع 
ر وهو رل خی ف ا ا 

وبايع أصحاب شبيب في الجانب الآخر من الدجيل غزالة أم شبيب”"» 
وعبر جيش الحجاج الجسرّء وعبر مع جنده إلى أولئك الخوارج؛ وقتل 
أكثرهم» وقتل غزالة أم شبيب» وامرأته جهیزت وأسر الباقين من أتباع 


۱ 2 
ستھ ‏ وس 


إلا أن هذا خاص بالشبيبية من الخوارج؛ فان ابن حزم له يقول: 
(وجميع فرق أهل القبلة لیس منهم أحد یجیز إمامة 0 

وهؤلاء الخوارج أجازوا أن تؤم المرأةُ الرجال في الصلاة أيضاً!؟”) 

وقد قرر أئمة الدعوة - ما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة - أن تولية 
المرأة لا تحوزء وأن الولاية لا بد فيها من الرجولة؛ لوجود الفوارق بين الرجل 
والمرأة» وقد ردوا على المفتونين بالغرب حيث إنهم أرادوا تسوية المرأة 


)١(‏ اسم نهر في أعلى بغدادء بين تكريتك وبينهاء مقابل القادسية دون سامراء» ويسقي بلاداً كثيرة. 
انظر: معجم البلدان ٠٠٥/۲‏ . 

(۲) سورة الأنعام» من الآية ۹١۱‏ . 

(۳)لم أجد لھا ترجمةء ولا لجهيزة امرأة شبيب . 

(4) انظر: الفرق بين الفرق ص ۹۱ . 

. ۱۱۰/4 الفصل‎ )٥( 

. ۹۲ انظر: الفرق بين الفرق ص‎ )٦( 


موقف الخوارج من الامام» وتقریرات أتمة الدعوة في بیان فساده : 
۷ 0 سس 

بالرجل في کل شي,!؟ وهذه الردود هي ردود على كل من زعم أن للمرأة الحق 

في الولایات العامة . 

قال سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ یب : (ألا تری الافرنج 
ومن أخذ عنهم حين جعلوا للنساء شيئاً - (من الأمور الخاصة بالرجال) - كيف 
وقعوا فيه من الشرور؟ وجعلوا للمرأة حقوقا - (لیست لها)-۰ وتطالب 
بحقوقها!؟ هذا من الفساد وکم جر هذا من فساد؟ 

ومذا أحد الأمور التي دخل بها الافرنج في فساد الدین» هذا جيش على 
حدة غزوا به الإسلام والمسلمين» وذلك لمعرفتهم أن النساء أحد المدرستين؛ 
فإذا جعل لهاء وجعل لھاء مع ضعف عقلها ودينها فيدخل من هذا الباب على 
أهل الإسلام : 

أو انين تن لیر اق یت 

والثاني : إذا جعل لهن شيء فهن أخور شيء» مع شيء آخر: وهو أنه إذا 
جعل كل ما للرجال إليهن فهو نقص على الرجال. 

ثالثا: زال من فحولة الرجال نصيب؛ فصار شيء من الفحولة للنساء» والله 
أعلم حيث يجعل فضله ورسالته» وولايته» وحکمه ولم يجعل لهن شین من 
ذلك كله. 

وقد حاول أقوام ممن حاول أشياء يمنع منها الشرع أن يجعلوا المرأة 
كالرجل» كله اتباع للإفرنج؛ فإنهم يجعلون الملِك فيهم امرأة والمرأة من 
جميع النواحي حتى مصالح نفسها لا تصرفهاء ولهذا جعل الشرع ولاية نكاحها 
إلى وليها؛ لما فيها من صفات النقص» وهي خلقت منتفعا بها مستعملة» وان 
كان لها تدبير بحسبها في التربيات» ونحو ذلك» لا في الولايات)”''. 


. )۳۸۸۱( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن إبراهيم ۱۷1/۱۲- ۰۱۷۷ رقم‎ )١( 


ےہ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


وقال 2 أيضاً : زلا يحل أن تساوى المرأة بالرجل فیما من انه 
الاختصاص بالرجال؛ كالولايات ونحوهاء وفي الحديث : «ما أفلح قوم ولوا 
a 3 1‏ 
أمرهم امر أ 

وقال يا4 في مون حدیثه عن وجوب السّتر: (قال تعالى: وق في 


عم مه 


ویک ولا در 7 می لْجَدهلِتَةٍ الاو . 

وجه الدلالة أن الله تعالى أمر نساء النبي يلع بلزوم بيوتهن» ونهاهن عن 
التبرج» وهو عام لهن» ولغیرھن؛ كما هو معلوم عند الأصوليين أن خطاب 
لمواجهة ری بالذکر لشرفهن علی غیرهن . 6 

فإذا كانت المرأة مأمورة بالقرار فکیف تتولی الأمورء وهذه الأمور بحاجة 
إلى e‏ والسفر» والنظر رات والولوج . 

وقال ا مبينا بعض الفوارق بين الرجل والمرأة: (اعلم - رحمك الله 
- أن الله جل وعلا الذي خلق الذکر والاقی جعل بینهما فوارق طبيعية لا 
يمكن إنكارهاء وبسبب ذلك الاختلاف الطبيعي جعل لكل منهما خدمات يقوم 
بها للمجتمع الإنساني مخالفة لخدمات الاخر۔ 

اعلم أولا: أن الذكورة كمال خلقي» وقوة طبيعية» والأنوثة نقص حخلقي 
وضعف طبيعي» وعامة العقلاء مطبقون على ذلك» ولذلك تراهم ينشئون 
الأنثى في أنواع الزينة من حلي وخلل؛ كما قال تعالى: ہلاون ینوا في 
لْحِلَيَةِ وهو في للصَار عر تین 469" . والتنشئة في الحلية نما هي لجبر 


)١(‏ المصدر نفسه ۰۱۷۷/۱۲ رقم (۳۸۸۲)ء والحديث أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب الفتنة 
تموج كموج البحرء ح(۷۰۹۹) من حديث أبي بكرة ذه . 

(۲) سورة الأحزاب» من الآية ۳۳ . 

(۳) فتاری الشیخ ابن إبراهيم ۱۳۸/۰ رقم (۲۱8۰) . 

. ۱۸ سورة الز خرف الاية‎ )٤( 


موقف الخوارج من الامام» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 


۳ مس 


و الخلقي الذي هو الانوئت بخلاف الذکر؛ فان شرف ذكورته وكمالها 
يغنيه عن الحلي والحلل. 

وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتم من حسن إذا الحسن قصرا 

وأما إذا كان الحمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يُزورا 

ولأجل أن الذكورة كمال وقوة جعل الله هذا الكائن في خلقته القوية 
بطبيعته قائماً على الناقص خلقة الضعيف طبيعةً؛ ليجلب له من النفع ما يعجز 
عن جلبه لنفسه» ويدفع عنه من الضر ما يعجز عن دفعه عن نفسه: الیل 
مورک عل الاه الي 

ولکون قيامها علیها يقتضي دفع الانفاق والصداق - فهو یترقب النقص 
دائماء وهي تترقب الزيادة دائماً - آثره علیها في المیراث؛ لأن ایثار مترقب 
النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحکمت وذلك من آار ذلك الاختلاف 
الطبيعي بين النوعین . 

ومن آثاره: أنه تعالى جعل المرأة حرثاً للرجل: نوک عزث لگا" 
الایة؛ فهو فاعل وهي مفعول به. وهو زار وهي حقل زراعة تبذر فيه 
النطفة؛ كما يبذر الحب في الأرض» وهذا محسوس لا یمکن إنكاره؛ لأن آلة 
الازدراع مع الرجل؛ فلو أرادت المرأة أن تجامعه لتعلق منه بحمل وهو كاره 
فإنها لا تقدر على ذلك» ولا ينتشر إليهاء بخلافه فإنه قد يحبلها وهي 
كارهة . . . 
ولأجل ذلك الاختلاف الطبيعي قال الله تعالى: الخ الذکر وه ای 
ك إا سڈ بت © ؛ فلو كانت الأنثى معادلة للذكر في الكمال الطبيعي 
)١(‏ سورة النساءء من الآية ۳۶ . 


(۲) سورة البقرة» من الآية ۲۲۳ . 
(۳) سورة اللجم الآية ۲۱- ۲۲ . 


3 تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذھب الخوارج وإبطاله 
لش جو ری وج ا ا 


لكانت تلك القسمة في نفسها غير ضیزی''؛ لان قسمة الشي, إلى متساویین 
ليست في ذات نفسها ضيزى» وان كان ادعاء الأولاد لله من حيث هو فيه من 
أشنع الكفر وأعظمه ما لا يخفى . 

وقال تعالى : رل شر آمدھم لان ل رجهم مسوتا وثر کی (©) بتّری 
مر من شوہ ما بر بوه ۳ الآية؛ فلو كانت الأنثى معادلة للذكر في الکمال 
الطبيعي لما ظل وجه المبشّر به مسواً وهو كظيمء ولما توارى من القوم من 
سوء تلك البشارة» ولما أسف ذلك الأسف العظيم على كون ذلك المولود ليس 
بذكر. 

ومن آثار ذلك الاختلاف الطبيعي : أن الله تعالى جعل شهادة امرأتين في 
الأموال كشهادة رجل : ین لم ہا رجلین درل وامرآصاییه "الاية. 

اللہ الذي خلقهماء وأحاط علما بما جبلهما عليه وما آودع فیهما من 
حکمة؛ ولو لم یجعل الرجل أكمل من المرأة لما نل امرأتين منزلة رجل 
واحد؛ لأن تفضیل آحد المتساویین لیس من أفعال العقلای وأحرى خالق 
السماء جل وعلا. 

وقد جاء الشرع الکریم بقبول شهادة الرجال في آشیاء لا تقبل فیها شهادة 
النساء؛ کالقصاص والحدود. ولو کانا متمائلین في الکمال الطبيعي لما فرق 
الحكيم الخبير بينهما. . . 

ومن الفوارق الظاهرة بينهما: أن المرأة الأولى خلقت من ضلع الرجل 
الأول؛ فهي جزء منم وهو أصل لها: یی الاس انوا ریک یی کلف من 
(۱) في المطبوع: (ظیزی) في الموضعین» والصواب ما أثبته لمطابقة الآية» ومعنی ضیزی: (أي 

ناقصة) . المفردات ص۳۰۳ . 
)٢(‏ سورة النحل الاية ۵۸- ۵۹ . 
(۳) سورة البقرة» من الاية ۲۸۲ . 


موقف الخوارج من الإمامء وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده ہت 
سس VVo‏ ہے یہ 


تفس وود لق ا روجا لایت ولذا كانت نسبة الأولاد إليه» لا إليهاء 
وکان هو المسترل عنها في تقویم آخلاقها: الال ووت عل 
شاه لایت بای الین امنوأ درا اک ریک ترا(" الایته وهو 
السكزل ع بل اما 

ولأجل هذا الاختلاف الطبيعي» والفوارق الحسيت والشرعیةء بين 
النوعین ؛ فان من أراد منهما أن يتجاهل هذه الفوارق» ويجعل نفسه کالآخر؛ 
نوق لعو عل لان وموك الله 8 لمحاولته تغيير صنع الله» وتبديل 
حکمته وإبطال الفوارق التي أودعها فيهما. 

وقد ثبت في صحيح البخاري'': «أن النبي ب لعن المتشبهات من النساء 
بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء»» ولو لم يكن بينهما فرق طبيعي 
عظيم لما لعن 4 المتشبه منهما بالآخرء ومن لعنه ي فهو ملعون في كتاب 
الل لقوله تعالى : فیا ءالخ السو سَحُدُوهُ وما تنك عله 
َو" الآية . . . 

ولما جهلت - أو تجاهلت - فارسٌ هذه الفوارق التي بين الذكر والأنثى ؛ 
فولوا عليهم ابنة ملکهم قال 5: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»» ولو كانا 
متساويين لما نفى الفلاح عمن ولّی آحدهما دون الآخر. 

وقد هم مِن هذا الحديث الصحيح أن تجاهل الفوارق بين النوعين من 
آسباب عدم الفلاح؛ لان توله و : «لن یفلح قوم ولوا آمرهم امرأة» واضح في 
ذلك . 
(۱) سورة النساء» من الآية ۱ . 
(۲) سورة النسای من الاية ۳۶ . 
(۳) سورة التحریمء من الآية ٦‏ . 


. #5 کتاب اللباس» باب المتشبهین بالتساء والمتشبهات من الرجال؛ ح(۵۸۸۵) من حدیث ابن عباس‎ )٤( 
. ۷ سورة الحشر؛ من الآية‎ )٥( 


5 مہ نی اد یی تس 
إل تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 

ال جل وعلا جعل الأنثى بطبيعة حالها قابلة لخدمة مجتمع الإنسان خدمة 
عظيمة لائقة بالشرف والدين» ولا تقل أهميتها عن خدمة الرجل؛ فهي تحمل 
وتعاني آلام الحمل مدة وتنفس وترضع» وتصلح جميع شئون البیت؛ فإذا جاء 
الرجل من عمله وجد أولاده الصغار محضونين» وجميع ما يلزم مهيأ له. 

فإن قالوا: هي محبوسة في البيت كالدجاجة ؟ 

قلنا: لو خرجت مع زوجها لتعمل کعمله» وبقي أولادها الصغار» وسائر 
شئون بيتهاء ليس عند ذلك من يقوم به لاضطر زوجها أن يؤجر إنساناً يقوم 
بذلك؛ فيحبس ذلك الإنسان في بيتها كالدجاجة!؟ فترجع النتيجة في حافرتهاء 
مع أن خروجها لمزاولة أعمال الرجال فيه من ضياع الشرف والمروءة» 
والانحطاط الخلقیء ومعصية خالق السماوات والأرض؛ ما لا يخفى . 

فإن قالوا : جا انت کالمتاع . 

قلنا: بأن المرأة متاع هو في الجملة خير متاع الدنياء وهو أشد الأمتعة 
تعرضاً لخيانة الخائنين» وأكثرهم مَن تخرج المرأة بينهم اليوم فسقة لا ورع 
عندهم؛ فتعريضها لنظرهم إليها نظر شهوة ظلم لها؛ لانه استمتاع بجمالها 
مجاناً على سبيل المكر والخيانة» والخائن يتلذذ بالنظر الحرام تلذذاً عظيماً . . . 

قال أحدهم : 

قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذلك تقوم!؟ 

وكما أنه ظلم لها فهو مخل بالمروءة والدين والشرف» والعجب كل 
العجب ممن لا يغار على حرمة مقبلة مدبرة في غير صيانة ولا ستر بين الفسقة 
بدعوى التقدم والحرية!؟ . 

وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب 

ومن المعلوم الذي لا نزاع فيه أن جميع الأقطار التي صارت فيها النساء 
تزاول أعمال الرجال انتشر فيها من الرذائل» والانحطاط الخلقي» ما يعرق منه 


موقف الخوارج من الإمامء وتقریرات أئمة الدعوة في بیان فساده ےصح 
س ےس يي ا ا د 
الجبین . 

إن للعار فحشاً موبقات 2 تنقى مثل موبقات الذنوب 

فقد راعى الشرع المطهر الفوارق التي ذكرنا في أمور كثيرة كما قدمنا: في 
الشهادة» والميراث» وقيام الرجل على المرأق والطلاق» وكتولي المناصب . 

فان المرأة لا يصح شرعاً أن تساوي الرجل في «تولي المناصب)ء ومن 
أوضح الأدلة على ذلك الحديث الصحيح الذي قدمناء وهو قوله کل : «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»؛ فان علة عدم فلاحهم کون مَن ولوه امرأة. 

وقد دل مسلك العلة المعروف بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة عدم 
الفلاح في هذا الحديث الصحيح هو أنوثة المولى. 

وضابط مسلك الإيماء والتنبيه المحتوي على جميع صوره هو أن يقترن 
وصف بحكم في نص من كتاب الله أو سنة نبيه ي على وجه لو لم يكن فيه 
ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيباً عند العارفين بأساليب 
الكلام؛ فلو لم يكن علة عدم الفلاح في الحديث المذكور كون المولى امرأة 
لكان الكلام معیباء ولكان ذكر المرأة حشواً لا فائدة فيه» وكلام من أوتي 
جوامع الكلم منزه عن ذلك . 

وهذا المسلك لا خلاف في إفادته علة الحكم بين العلماء» وإنما خلافهم 
فيه: هل هو من قبيل النص الظاهر أو الاستنباط؟ كما هو مقرر في محله: 

ويفهم مِن دليل خطاب الحديث المذكور - أعني مفهوم مخالفته - أن 
المولى لو كان ذكراً لما كان ذلك علة لنفي الفلاح» وهو كذلك» وهذا من 
أعظم الادلة على الفرق بين الرجال والنساء في تولي المناصب . 

ومن أدلة ذلك أيضاً: النصوص الدالة على منع اختلاط الرجال بالنساءء 
لأن المرأة الموظفة لا تختص بالنساء لا بد أن تخالط الرجال بمقتضى طبيعة 
وظيفتها. 


al‏ تقريرات آئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 

ومن تلك النصوص قوله تعالى: لول سالشوشن ما فوش من وراه 
چاب)۳؛ فالأمر بكون سؤالهن من وراء حجاب دليل واضح على لزوم 
الحواجز وعدم الاختلاط. 

فان قيل: هذه الاية الكريمة خاصة بأزواج النبي ي كما هو مقتضی 
السياق» وکما روي عن بعض أهل العلم» فلا تشمل غیرهن من نساء 
الممنین؟ 

فالحواب من اثلالة آوجه» : 

«الوجه الأول».: هو ما تقرر في الأصول من أن العلة قد تعم معلولها 
وذلك مجمع عليه في الجملة. . 

وإيضاح ذلك في الاية التي نحن بصددها أنه جل وعلا لما قال: 
لش ين وراء ماب بین علة ذلك المشتملة على حكمته فقال 
تعالى : لدَلِكْمْ طهر ویک مون ؛ فبين أن العلة في ذلك هي أطهرية 
قلوب النوعين» والتباعد عن دواعي الريبة وقذر القلوب. 

ولا شك أن هذه العلة تشمل جميع نساء المؤمنين» لأنهن يطلب في حقهن 
طهارة قلوبهن» وطهارة قلوب الرجال من الميل إلى ما لا ينبغي منهن . 

فليس لقائل أن يقول: هذا الأدب الكريم السماوي» المقتضي المحافظة 
على الشرف والدين» وأطهرية القلوب من الميل إلى الفجورء يجوز إلغاؤه 
وإهداؤه بالنسبة لغير أزواج النبي ی من نساء المؤمنين!؟ لأن طهارة القلب 
ومجانبة أسباب الرذيلة e‏ 000 
هيبة لأزواج النبي ب من غيرهن» لأنهن أمهات المؤمنين 

«الوجه الثاني) : أن الأصل المقرر عند العلماء المؤيد 75 هو استواء 


(۱) سورة الأحزاب» من الآية ۵۳ . 
(۲ سورة الأحزاب من الآبة ۳ 


موقف الخوارج من الامام» وتقریرات أئمة الدعوة فى بیان فساده 
بسح عطحت 


جمیع الناس في آحکام التکلیف» ولو كان اللفظ خاصاً بیعضهم إلا ما جاء 
مصرحا بالخصوص فیب ولذلك فجمیع الخطابات العامة یدخل فیها النبي يل 
نفسه» وأحرى غيره» وما ذلك إلا لاستواء الجمیع في الأحكام الشرعية إلا ما 
قام عليه دليل خاص. . 

«الوجه الثالث» : أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن حكم الآية الكريمة خاص 
بأزواج النبي ي فهن القدوة الحسنة لنساء المؤمنین؛ فليس لنا أن نحرم نساءنا 
هذا الأدب السماوي الكريم المقتضي المحافظة على الشرف والفضیلت 
والتباعد عن أسباب الرذيلة ودنس القلوب» وقد اختاره اللّه لنساء أحب خلقه 
إليه» وأفضلهم عنده. 

ومن آثار الفوارق بين النوعين تنبيه القرآن العظيم على أن صوت المرأة إذا 
ألانته ورخمته فإنه يصير من مفاتنها المؤدية إلى إثارة للغرائز» و مر ضى 
القلوب فى الفجورء قال الله تعالی : فلا عََسَمَنَ بلول فط لی فی لبف 
وا ا 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز تن : (إن الدعوة إلى نزول المرأة 
للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط. سواء كان ذلك على جهة 
التتصريح » أو التلویح» بحجة أن ذلك من مقتضيات العصرء ومتطلبات 
الحضارة» أمر خطير جداء له تبعاته الخطيرة» وثمراته المرت وعواقبه 
الوخيمة. رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتهاء 
والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه. 

ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناہ الاختلاط من المفاسد التي لا تحصی 
فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختيارا أو 
)١(‏ سورة الأحزاب» من الآية ۳۲ . 
)۲( فتاوی ورسائل الشيخ ابن إبراهيم ۱۰/ ۲۳۷- 05147 رقم (۲۸۵۹) . 


ےہ تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
چ ي ص ۱ ي ي 


اضطراراء بإنصاف من نفسه» وتجرد للحق عما عداه» يجد التذمر على 
المستوى الفردي والجماعي» والتحسر على انفلات المرأة من بیتها» وتفكك 
الأسرء ويجد ذلك واضحا على لسان الكثير من الكتاب بل في جميع وسائل 
الإعلام» وما ذلك إلا لأن هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه. . 

وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتهاء ومنطلقها الحيوي في هذه 
الحياة» إخراج لها عما تقتضيه فطرتهاء وطبيعتهاء التي جبلها الله عليها. 

فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على 
المجتمع الاسلامي» ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي یعتبر من أعظم وسائل 
الزنا الذي يفتك بالمجتمع ویهدم قیمه وأخلاقه . 

ومعلوم أن الله تبارك وتعالی جعل للمرأة ترکیبا خاصا یختلف تماما عن 
ترکیب الرجال هيأها به للقیام بالأعمال التي في داخل بيتهاء والاعمال التي بين 

ومعنى هذا: أن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم يعتبر إخراجا لها 
عن تركيبها وطبيعتهاء وفي هذا جناية كبيرة على المرأة» وقضاء على 
معنوياتهاء وتحطيم لشخصيتهاء ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور 
وإناث؛ لأنهم يفقدون التربية والحنان والعطف» فالذي يقوم بهذا الدور هو 
الام قد فصلت منهء وعزلت تماما عن مملكتهاء التي لا يمكن أن تجد الراحة 
والاستقرار والطمأنينة إلا فيهاء وواقع المجتمعات التي تورطت في هذا أصدق 
شاهد على ما نقول. 

والإسلام جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة على كل واحد منهما أن 
يقوم بدوره ليكتمل بذلك بناء المجتمع في داخل البيت وفي خارجه . 

فالرجل يقوم بالنفقة والاکتسابء والمرأة تقوم بتربية الأولاد» والعطف 
والحنان» والرضاعة والحضانة» والأعمال التي تناسبها لتعليم الصغار» وإدارة 


موقف الخوارج من الامای وتقريرات أئمة الدعوة فی بیان فساده 


۷۸۱ سے 


مدارسهن» والتطبیب والتمریض لهن» ونحو ذلك من الاعمال المختصة 
بالنساء . 

فترك واجبات البیت من قبل المرأة یعتبر ضیاعا للبيت بمن فیه» ویترتب 
عليه تفكك الاسرة حسیا ومعنویا وعند ذلك يصبح المجتمع شکلا وصورة لا 
حقيقة ومعنی . . . 

فالاسلام حریص جدا على جلب المصالح ودرء المفاسد وغلق الأبواب 
المودية إليهاء ولاختلاط المرأة مع الرجل في میدان العمل تأثير کبیر في 
انحطاط الأمة وفساد مجتمعها كما سبق؛ لأن المعروف تاريخيا عن الحضارات 
القديمة : الرومانية واليونانية ونحوهما أن من أعظم أسباب الانحطاط والانهيار 
الواقع بها هو خروج المرأة من ميدانها الخاص إلى ميدان الرجال ومزاحمتهم 
مما أدى إلى فساد أخلاق الرجال» وتركهم لما يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي 
وال 

وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها؛ فمنعها 
من تولي الولاية العامة؛ كرئاسة الدولةء والقضای وجميع ما فيه مسئوليات 
عامة؛ لقوله : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري في صحيحه. 

ففتّح الباب لها بأن تنزل إلى ميدان الرجال يعتبر مخالفا لما يريده الإسلام 
من سعادتها واستقرارها. 

فالإسلام يمنع تجنيد المرأة في غير ميدانها الأصيل» وقد ثبت من التجارب 
المختلفة - وخاصة في المجتمع المختلط - أن الرجل والمرأة لا يتساويان 
فطريا ولا طبيعياء فضلا عما ورد في الکتاب والسنة واضحا جليا في اختلاف 
الطبيعتين والواجبين. 

والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف - المنشأ في الحلية وهو في 
الخصام غير مبين - بالرجالء يجهلون أو يتجاهلون الفوارق الأساسية بينهما. 


3 تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


لقد ذكرنا من الأدلة الشرعية والواقع الملموس ما يدل على تحريم 
الاختلاط واشتراك المرأة في آعمال الرجال ما فيه كفاية ومقنع لطالب الحق» 
ولكن نظرا إلى أن بعض الناس قد يستفيدون من كلمات رجال الغرب والشرق 
أكثر مما یستفیدون من كلام الله وكلام رسوله ئ وكلام علماء المسلمين» رأينا 
أن ننقل لهم ما يتضمن اعتراف رجال الغرب والشرق بمضار الاختلاط 
ومفاسده لعلهم يقتنعون بذلك» ويعلمون أن ما جاء به دينهم العظيم من منع 
الاختلاط هو عين الكرامة والصيانة للنساء وحمايتهن من وسائل الاضرار بهن 
والانتهاك لأعراضهن. 

قالت الكاتبة الإنجليزية اللادي كوك: إن الاختلاط يألفه الرجال؛ ولهذا 
طمعت المرأة بما یخالف فطرتهاء وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد 
الزنا وههنا البلاء العظيم على المرأة. . 

إلى أن قالت : علموهن الابتعاد عن الرجال آخبروهن بعاقبة الكيد الكامن 
لهن بالمرصاد. 

وقال شوبنهور الألماني : قل هو الخلل العظيم في ترتيب أحوالنا الذي دعا 
المرأة لمشاركة الرجل في علو مجده. وباذخ رفعته» وسهل عليها التعالي في 
مطامعها الدنيئة حتى أفسدت المدنية الحديثة بقوى سلطانها ودنيء آرائها . 

وقال اللورد بيرون: لو تفكرت أيها المطالع فيما كانت عليه المرأة في عهد 
قدماء اليونان لوجدتها في حالة مصطنعة مخالفة للطبيعة ولرأيت معي وجوب 
إشغال المرأة بالأعمال المنزلية مع تحسن غذائها وملبسها فيه» وضرورة حجبها 
عن الاختلاط بالغير. 

ولو أردنا أن نستقصى ما قاله منصفو الغرب فى مضار الاختلاط التى هى 
نتيجة نزول المرأة إلى 7 أعمال الرجال لطال المقالء ولكن الإشارة المفيدة 
تكفي عن طول العبارة. 


موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 
سس سإ ٣٢٣‏ ل — 

والخلاصة: أن استقرار المرأة في بيتها والقيام بما يجب عليها من تدبيره 
بعد القيام بأمور دينها هو الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرتها وكيانهاء وفيه 
صلاحها وصلاح المجتمع وصلاح الناشئة فإن كان عندها فضل ففي الإمكان 
تشغيلها في الميادين النسائية كالتعليم للنساء والتطبيب والتمريض لهن ذلك مما 
يكون من الأعمال النسائية في ميادين النساء كما سبقت الإشارة إلى ذلك» وفيها 
شغل لهن شاغل وتعاون مع الرجال في أعمال المجتمع وأسباب رقيه» كل في 
جهة اختصاصه » ولا ننسى هنا دور أمهات المؤمنين رضي اللّه عنهن ومن سار 
في سبیلهن؛ وما قمن به من تعليم للأمة وتوجيه وإرشاد» وتبليغ عن الله 
سبحانه وعن رسوله ي فجزاهن الله عن ذلك خيراء وأكثر في المسلمين اليوم 
أمثالهن مع الحجاب والصيانة والبعد عن مخالطة الرجال في ميدان آعمالهم. 

والله المسئول أن يبصر الجميع بواجبهم» وأن يعينهم على أدائه على الوجه 
الذي يرضيه» وأن يقي الجميع وسائل الفتنة وعوامل الفساد ومكايد الشيطان» 
إنه جواد كريم)"" . 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين د4 مبينا شروط إمامة الصلاة: 
(وأما شروط الإمامة؛ فنقول: مَّن صحت صلاته صحت إمامته» اللهم إلا المرأة 
لا تكون إماماً للرجال. .). 

وبهذا اتضح بجلاء أن المرأة قرارها في قَرّهاء ومكانتها في مکانھاء 
ومنزلتها في منزلهاء وسكينتها في سکنها. وأنه لا يجوز لها أن تتولى الولايات» 
ولا أن تخرج من بيتها لمزاحمة الرجال في المعاملات» من غير ضرورة 
شرعیةء ولا مصلحة مرضية. 

ومن المسائل المتعلقة بمسائل الإمام صحة الصلاة خلف الائمة 
)١(‏ مجموع فتارى ومقالات متنوعة -]١۸/١‏ ۲۷ . 
(۲) فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين ج9١‏ رقم (۱۰۰۳) . 


جح || تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
سس سح 


والخوارج لم یجوزوا الصلاة خلف المخالفین لهم؛ من ولاة آمر المسلمین!؟ 
وهذا ما آبینه فی المطلب الاتی. 


قح 
جں يري 9وی 
سکس سے (اهزو. عسی 


mMoswaratcom 


موقف الخوارج من الإمامء وتقريرات أئمة الدعوة فی بيان فساده 


6 ۷۸ — 
لمطلب الرابع 


قول الخوارج بعدم جواز |قامة الجماعات والجمع والأعياد 
خلف ولاة الأمر المخالفین لهم وتقریرات أئمة الدعوة في بیان 
أهمية إقامتھا مع ولاة الأمر 

المشهور من قول الخوارج أنهم يكفرون مخالفیھمء ولهذا فهم لا يقيمون 
جماعة مع ولاة الأمرء ولا يقيمون جمعة؛ ولا يحضرون عیدا؛ بل إن 
استطاعوا أن يقيموها بأنفسهم أقاموهاء وإلا فإنهم يتركون هذه الشعائر الدينية» 
بحجة أن مخالفيهم كفار لا تصح الصلاة خلفهم!؟. 

فالخوارج ضلوا عن السبيل والهدى» وخرجوا على السلطان وسلوا 
السيف على الأمة» واستحلوا دماءهم وأموالھم؛ وعادوا من خالفهم إلا من قال 
بقولهم وكان على مثل قولهم ورآيهم وثبت معهم في أصل ضلالتهم ولا 
يرون الجماعة إلا خلف امامهم". 

وقد فهم مذهبٍ الخوارج الأئمةُ من قبل وأدركوا غور قولهم؛ ولهذا لا 
ا الرجل من مذهب الخوارج إلا أن شرائع آساسیات مذهب الخوارج 
حتى قال الإمام عبد الله بن المبارك لله : (من قال: الصلاة خلف کل بر 
وفاجر؛ والجهاد مع كل خليفة» ولم ير الخروج على السلطان بالسيف» ودعا 
لهم بالصلاح؛ فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخرہ)''' 

فمعتقد الخوارج عدم جواز الصلاة خلف المخالفين لهم من الأمراء 
وغيرهم» ولهذا كان مما يميز السُنٌي منهم - في هذا الباب على الخصوص- 
أنهم يرون جواز الصلاة خلف الأئمة أبراراً كانوا أو فجاراً. 
)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة ۰۳۱/۱ عقيدة الإمام أحمد بن جعفر أبو يعقوب الإصطخري كا . 
(؟) شرح السنة للبربهاري ص ۵۷ . 


— و تقربرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 

قال أبو محمد بن حزم کته : (ذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز الصلاة إلا 

خلف الفاضل؛ وهو قول الخوارج. 

وذهب طائفة الصحابة كلهم دون خلاف من أحد منهمء وجميع فقهاء 
التابعين كلهم دون خلاف من أحد منهم» وأكثر من بعدهم وجمهور أصحاب 
الحديث» وهو قول أحمد» والشانعي وأبي حنيفت وداود وغیرهم» إلى 
جواز الصلاة خلف الفاسق الحمعت وغيرّها. ٠).‏ . 

وهذا ما قرره أئمة الدعوة - رحمهم الله -» وبينوا ذلك بالأدلة» وأن مَن 
خالف فی ذلك فقد ضاهى الخوارج . 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب که : (مذهب أهل السنة أن 
الأمراء الظلمة مشاركون فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله؛ فيصلى 
خلفهم. .)'''. 

على أن إذن الإمام ليس بشرط في صلاة الجماعة اتفاقا» وليس بشرط- 
على الصحيح من أقوال أهل العلم - في إقامة الجمعة» وهذا يعني عدم شرطية 
إذنهم ليس إلاء وأما أنهم لو صلوا جماعة بالناس» أو صلوا الجمعة بالناس؛ 
فان الصلاة خلفهم صحيحة اتفاقا . 

بل إنه لا يجوز إقامة الصلاة مع وجود ذي السلطان إلا بإذنه» ولا يتقدم 
غيره عليه إلا باذنه؛ لأن ولايته عامة» حتى لو كان في بيت غیرہ؛ فهو أولى 
لعموم ولايته على صاحب ابیت" . 

قال الشيخ حسن بن حسين آل الشیخ له : (. . والجمعة» والعيدان» 


27 هی 0 0 ا ۱ 
ا ۴٤‏ . 


موقف الخوارج من الامام وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده ححح 


والحج مع السلاطين» وان لم يكونوا بررة عدولا أتقياء. .)20 . 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يا في أناس 
لا يشهدون الصلاة: (وأما كونهم لا يشهدون الجمعة والجماعة» ولا يسلمون» 
ولا يردون السلام؛ فهم بذلك مخالفون لأهل السنة والجماعة من سلف الأمة 
وأئمتھاء ولو وجد في الإمام من الفجور ما لا يخرجه عن الإسلام؛ فأهل السنة 
يصلون خلف أهل الاهواء إذا تعذرت الجمعة والجماعة خلف غيرهم. 

وان كانوا يرون كفر من لا يوافقهم على أهوائهم؛ فهم من جنس الخوارج 
الذين وردت فيهم الأحاديث الصحيحة بأنهم: «يمرقون من الدين. .»). 

وقال يه : (قال الحسن يا في الأمراء: هم يلون من أمورنا 

خمسا: الجمعة» والجماعة» والعیدء واللغور والحدود. 

واللّه لا یستقیم الدین الا بهي وإن جاروا وظلمواء والله لما يصلح الله 
ہس یہ مع أن طاعتهم واللّه لَعَیْظ وان رتهم لَكفْر. 

ا 

وقال الشیخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ ۶)2 ی 
المقالات مما هو معتقد آهل السنة والجماعة: (. . ویأخذون بالكتاب 
والسنة .۰۰ ويرون العيدء والجمعة» والجماعة» خلف کل إمام» بر أو 
فاو 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ياه : (إن إقامة صلاة الجمعة 
)١(‏ الدرر السنية ۳٤۸/١‏ . 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل */ ۹۳ء الدرر السنية ۳۸۷/۱۲ . 
(۳) الدرر السنية ۱۱۸/۹- ۱۱۹ء وانظر منه ص۰۱۳۷ ويعني بأن «فرقتهم کفر» أي داخل في حديث 

اسباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»؛» وقد سبق أن بين الأئمة أن هذا من الکفر الأصغرء والله 


أعلم . 


. 5١ص الدرر السنية ۰۵۳4/۱ وانظر منهاج التأسيس والتقديس‎ )٤( 


حسم تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 

aj —‏ تقرير عوة في ب الخوارج وإ 
واجبة خلف کل إمام بر أو فاجر؛ فإذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته 
عن الإسلام؛ فإنه يصلى خلفه . 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي سا في عقيدته المشهورة: ونری الصلاة 
خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى من مات منهم. انتهى . 

قال الشارح لهذه العقيدة وهو من العلماء المحققين في شرح هذه 
الجملة: . ۰۰ وفي صحيح البخاري ۲ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي» وكذا أنس بن مالك ه» وكان 
الحجاج فاسقاً ظالماً. 

وفي صحيحه أیضاً أن النبي و قال : ایصلون لكم فإن أصابوا فلكمء وان 
أخطنوا فلكم وعليهم»”". .)20 . 

وقال أيضاً مبيناً معتقد أهل السنة والجماعة : (وأجمعوا أنه ليس من شرطها 
- (أي من شرط الجمعة) - أن يكون الإمام عادلاء ولا معصوماً؛ بل يجب أن 
تقام مع البر والفاجر ما دام مسلماً لم يخرجه فجوره عن دائرة الإسلام. 

وبهذا يعلم أن الطائفة التي لا تقيم صلاة الجمعة إلا بشرط أن يكون الإمام 
عدلاء أو معصوماًء قد ابندعت في الدين ما لم يأذن به الله » واشترطت شرطاً لا 
أصل له في الشرع)“ . 

وقول الشيخ «ليس من شرطها أن يكون الإمام عادلاء ولا معصوما» إشارة 


)١(‏ لم أجده في صحيح البخاري» وكذلك ذكره الحافظ في التلخيص ۰۳/۲ فلعل الشيخ تابعه 
وقد صح من طرق عن ابن عمر ف انظر : تحقيق د . عبد المحسن التركي وشعيب الأرنؤوط 
لشرح الطحاوية 0۳۰/۲- ۵٩۳۱‏ . 

(۲) آخرج نحوه البخاري: کتاب الاذان باب إذا لم يتم الامام. .۰ ح(1۹1) . 

(۳) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة4/ ۰۳۰۳ وانظر منه ۰1۲۹/۵ وانظر قول الطحاوي وقول ابن آبي 
العز في شرحه للطحاوية ۱/ ۵۳۱-۵۲۹ . 

(4) الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة ص۳۸ . 


موقف الخوارج من الامام» وتقريرات أئمة الدعوة فى بیان فساده 
٣ 3‏ 2 او ہا 

إلى فراكتين من الفرق المنحرفة الضالة عن الهدی» وھما: 

-١‏ الخوارج : الذين لا يرون صحة الصلاة إلا خلف الأئمة العدول - على 
ما يرون -. 

۲- الروافض: الذين لا يرون صحة الصلاة إلا خلف الأئمة المعصومين - 
على ما يرون -. 

وقال الشيخ ابن عثيمين كاه : (والطاعة لولي الأمر واجبة في غير 
المعصيةء خلافاً للخوارجء الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان 
عاصياً؛ لأن من قاعدتهم: أن الكبيرة تخرج من الملة. 

وخلانا للرافضة الذين يقولون: إنه لا إمام إلا المعصومء وان الأمة 
الإسلامية - منذ غاب مَن يزعمون أنه الإمام المنتظر - ليست على إمام» ولا 
تبعاً لإمام» بل هي تموت ميتة جاهلية من ذلك الوقت إلى اليوم!؟ 

ويقولون: إنه لا إمام الا الإمام المعصوم ولا حج ولا جهاد مع أي أمير 
کانء لأن الإمام لم يأت بعد.. . 

فيرى أهل السنة والجماعة وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراء وان 
كانوا فحاراً. 

ولكن هذا لا يعنى أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن فعل الأمير منکن 
بل يرون أنه منکرء وأن فعل الأمير للمنكر قد يكون أشد من فعل عامة الناس ؛ 
لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه زيادة على إثمه محذوران عظيمان: الأول: 

والٹانی : أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل فی نفسه تغييره على الرعية» أو 
تغيير مثلهء 7 مقاربه . 

لکن أهل السنة والجماعة يقولون: حتی مع هذا الأمر المستلزم لهذين 
المحذورین أو لغیرهما؛ فانه يجب علینا طاعة ولاة الأمورء وان كانوا عصاهء؛ 


9 تقريرات آئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


فنقیم معهم الحج والجهاد» وکدلك الحمع ؛ نقیمھا مع الأمرای ولو کانوا 
فجاراً. 

فالأمير إذا كان يشرب الخمر مثلاء ويظلم الناس بأموالهم نصلي خلفه 
الجمعت وتصح الصلاة حتى إن أهل السنة والجماعة يرون صحة الحمعة 
خلف الأمیر المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الکفر؛ لانهم یرون أن الاختلاف 
عليه في مثل هذه الأمور شر ولکن لا يليق بالأمير الذي له إمامة الجمعة أن 
يفعل هذه المنكرات . 

وكذلك أيضاً: ‏ إقامة الأعياد مع الأمراء الذي يصلون بهمء أبراراً كانوا أو 
9 وبهذه الطريقة الهادئة يشبين أن الدين الإسلامي وسط ب بين الغالي فيه 
والجمم والأعياد!؟ 

فنقول: لأنهم أئمتناء ندين لهم بالسمع والطاعة امتثالا لأمر الله بقوله : 
ياي الین مرا یلیٹ الله وأطِيموا اٹول وول الکن یکی . 

ولأمر النبي كَل بقوله : «إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تدكرونها» قالوا: فما 
تأمرنا يا رسول الله !؟ قال: (اُدوا إليهم حقھم: وسلرا اللَّه حقکم». رواه 
ان 
لشفا عضا الطاعتاالتی يقرت على شقه اور عة رھاى تة" : 
)١(‏ سورة النسای من الآية 4 . 
(۲) في کتاب الامارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» ح(۳١۱۸)ء‏ ورواه البخاري: 

كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام 10( ولفظه : «تؤدون الحق الذي علیکم» 


وتسألون الله الذي لکم» . 
(۳) شرح العقيدة الواسطية ۳۳۷/۲- ۲۰ . 


موقف الخوارج من الامام وتقریرات أئمة الدعوة في بیان فساده رصم 


وقال أيضاً: (طاعة الخليفة وغیره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية 
الله. .> وصلاة الجمعة خلفهم جائزة» سواء کانوا أبراراً أو فجاراً؛ لأن 
مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا المسلمین. والتمرد علیهم)"*. 

وبعد أن تبین بطلان مذهب الخوارج في مسألة إقامة الجماعة والجمعة 
والعیدین خلف الأئمة الظلمة ؛ أبين في المطلب الاتي حکم دفع الزكاة للولاة. 


تحص تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله ٠‏ 


۱ المطلب الخامس |. 


قول الخوارج في منع دفع الزكاة لولاة الأمر المخالفین 
لهم وتقریرات أئمة الدعوة في بیان دفع الزكاة لولاة الأمر 


الخوارج لما كانوا لا يصلون خلف المفضولء ولا خلف الولاة الفسقة؛ 
كذلك منعوا زكاة أموالهم عن الإمام» وقالوا بعدم إجزائه إذا آدي إلى حاكم 
جائر . 

قال أبو محمد بن حزم كا مبینا ما ينبغي للإمام: (والجهاد معه. . 
ودفع الزكاة إليه)''' ثم ذكر أن أهل البدع لا يرون ذلك وأن القول بدفع 
الزكاة للامام هو قول أهل السنة . 

وقد قرر أئمة الدعوة- رحمهم الله- أهمية دفع الزكاة للولاةء وأنها زكاة 
مجزیةء سواء کانوا أبراراً أم فجاراًء وسواء صرفوها في محلها أو في غير 
محلها؛ فعلینا الأداء وعليهم الأمانة» ويسألون عنها يوم القيامة . 

قال بعض المخالفين عن الإمام المجدد أنه : (كان يوجب على الناس دفع 
زكاة أموالهم الباطنية؛ كالنقود ومال التجارة إلى الإمام» أي سلطان المسلمين» 
وهو يفرقها لمستحقيها. .)7". 

ولاريب أن هذا المناوئ خلط بين الحق والباطل؛ فكون الإمام المجدد 
يأمر بدفع الزكاة للإمام حقق» وكونه يأمر بأخذها حتى من الأموال الباطنة فهذا 


(۱) الفصل فى الملل والنحل ۱۳۵/4 . 


(۲) المصدر السابق ١75/5‏ . 

)۳( لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب لحسن بن جمال الريكي ص۸٣۳‏ وهو من 
المناوئين الذين يفترون على الامام» ويقوّله ما لم يقلهء أو يزيد على ما قاله» أو يحرف فيما قاله؛ 
فيحذر من كتابه هذا . 


قف الخوارج من الإمام. وتقریرات أئمة الدعوة فی بيان فساده 7 
۔ ‏ عق 


لم يثبت عنه؛ بل يخالفه المنصوص عن تلاميذه كما نص عليه الشيخ محمد بن 
إبراهيم في النص الذي سيأتي عنه. 

وقال الشيخ حسن بن حسين آل الشیخ اه : (والجهاد ماض قائمٌ مع 
الأئمة بروا أو فجروا . .۰ ودفع الصدقات. والخراج والأعشار والفي, 
والغنائم إليهم» عدلوا فيها أو جاروا)”" . 

وقال أبناءٌ الإمام المجدد: إبراهيم» وعبد الله» وعلي - رحمهم الله -: 
(إن من الناس من يمنع الزكاة» والذي ما يقدر على المنع يحبسهاء والزكاة 
ركن من أركان الاسلام واجب أداؤها إلى الإمامء أو نائبه» على الأمر 
المشروع”" . 

وكذلك (زكاة الفطر یجمعھا الأمیر» وتفرق على فقراء البلاد خاصة)۳؟. 

بے ہیں جضن ال لشي - رحمهم الله -: (قوله کت : 


#7 کٹ 
فقرائهم» ٠‏ فیه دلیل على أن الزكاة آوجب الأرکان بعد الصلاة. .» وفیه : أن 
الامام هو الذي یتولی قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه» أو نائیه؛ فمن امتنع من 
آدائها خذت قهراً منه)*. : 

وقد قرر أئمة الدعوة أن الأصل جواز أداء ال زكاة إذا استوفیت الشروط ومنها 
حولان الحول إلا أنه يجوز تأخیر الزكاة عن وقتها مراعاة لغیاب الامام أو 


. ۳۸/۱ الدرر السنية‎ )١( 

(۲) الدرر السنية ۰۲۲۹/۵ ۰۷/۱۶ مجموعة الرسائل والمسائل۱/ ۲۸ . 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۲۲۲/۱ . 

(4) آخرجه البخاري : کتاب الزكاة» باب وجوب الزکاۃء ح(۰)۱۳۹۵ ومسلم: کتاب الإيمان» باب 
الدعاء إلى الشهادتین» ح(۱۹) من حدیث معاذ بن جبل يه . 

(۵) فتح المجید ص۱۱4 . 


3 تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ال 

بل يرى أئمة الدعوة أن من وظائف ولي الأمر أن يُعين المسلمين على 
إخراج زكاة أموالهم» وذلك ببعث الجباة» وإرسال أهل الخرص للنظر في 
0۵ 

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم اه : (ویجب على الإمام بعث 
الشُعاۃِ لقبض زكاة المال الظاهرة. 

وقيل: لا يجب؛ بل ذلك مندوب. 

والمشهور هو .هذاء وهذا أولی'' وذلك لأن فيه احتياطاً لحقوق أهل 
الزكاة من الفقراء ونحوهم. 

الثاني: معاونة أرباب الأموال على أنفسهم ليقوموا بأداء الزكاة على 
وجهها؛ فإن من فوائد ومصالح الولاية وجوب إقامة إمام في المسلمين - أعظم 
مصالح ذلك هو إقامة الدين» وحماية حوزته - فمنه : القیام على الرعية بأداء ما 
فرض اللّه عليهم» من ذلك الزكاةء وهذا لا يتم إلا بهذا؛ كما أن عليه إيصالها 
إلى أربابها؛ فإنها تحتاج إلى نوع قوة؛ كما أنها تحتاج إلى أمانة. .۰ وإذا دفع 
الإنسان زكاته إلى الإمام, أو نائبه» أجزأت مطلقاً على المشهور. 

وفيه قول آخر: أنه إذا علم أنه لا يصرفها إلى مصارفها فإنه لا يجوز دفعها 
إليه؛ بل يحفظها ويدفعهاء هذا كله بالنسبة إلى أنه يذهب للساعي من غير 

أما إذا بعث السعاة لأخذها؛ فإنها تدفع إليهم» ويجزئ مطلقاء سواء 
)١(‏ انظر: آداب المشي إلى الصلاة ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۱۰۱/۳ . 
() انظر: المطلب الحميد في بیان مقاصد التوحيد ص ۲٥۹ ۰۲4٩‏ . 


(۳) قال جامع الفتاوى الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: يعني بقوله : والمشهور هو هذاء أي القول 
بالرجوب . 


موقف الخوارج من الإمامء وتقريرات أثمة الدعوة في بیان فساده تل 
صرفوها إلى مصارفها أو لا؛ لأنه دفعها إلى ما هو أصل المصرف» وتبراً الذمة 
وتكون التبعة والمعرة على من خالف وعصی). 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يله : (إذا أدى المسلم زكاته 
لصنف من هذه الاصناف(" أو إلى ولي الامر برئت ذف ون آدی بعضها 
لولي الأمرء وبعضها لبعض الاصناف المذکورة فكذلك» إذا لم يطلبها كلها 
وین وه 

وبهذا يعلم أن الواجب على كل طائفة تدين بالاسلام أن تخضع لحکم 
الإسلام في جميع الأمور؛ من الزکاۃء والفيء» وخمس المغانم» وغير ذلك» 
وليس لهم أن يشذوا عن المسلمين بأحكام يبتدعونها لا أصل لها في الشريعة 
الإسلامية؛ لما في ذلك من مخالفة الأحكام الشرعیةء والمشاقة لله ولرسوله 
وللمسلمين» وإيجاد فجوة بين المسلمين تسبب النزاع والاختلاف الذي يضر 
المسلمين» ويعين عدوهم علیهم. والله المستعانء وهو الهادي إلى سواء 
الس 

وأما من احتج بأنه لا يجوز إعطاؤهم الزكاة لأنهم متغلبون؛ وليسوا بأئمة 
بالشوری!؟ فقد أجاب عن هذه الشبهة الخارجية العلامةٌ الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن آل الشيخ که حيث قال : (ثم هنا مسألة أخرى» وداهية كبرى» 
دهى بها الشيطان كثيراً من الناس؛ فصاروا يسعون فيما يفرق جماعة 
لمسلمین» ويوجب الاختلاف في الدين» وما ذمه الكتاب المبین» ويقضي 
بالإخلاد إلى الأرض. .۰ ويفضي إلى منع الزكوات» ويشب نار الفتن 


)١(‏ فتاوی ورسائل الشيخ ابن إبراهيم ۱۲۳/6- ۱۲6 رقم (١٦١۱۰)ء‏ وانظر ما بعدهاء مختصر زاد 
المعاد۱/۱/ ۰ مجموعة الرسائل والمسائل ۳۹/۳/۲ . 

(۲) يشير إلى الأصناف الثمانية التي هي مصارف للزكاة . 

(۳) الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل الدين ص 47- ٤٤‏ . 


ححصم تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


والضلالات؛ فتلطف الشيطان في إدخال هذه المكيدة» ونصب لها حححا 
ومقدمات. وأوهمهم: اه پم سار امو بيو له هن 
واجبات الإيمان» وفيما فيه دفع عن الإسلام» وحماية لحوزته لا تجب والحالة 
هذه. ولا تشرع!؟ 

ولم يدر هوّلاء المفتونون: أن آکثر ولاة أهل الاسلام من عهد يزيد بن 
معاوية - حاشی عمر بن عبد العزیز» ومن شاء الله من بني أمية - قد وقع منهم 
ما وقع من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل 
الاسلام» ومع ذلك فسيرة الائمة الأعلامء والسادة العظام؛ منهم معروفة 
“۰+ 

قال ایض (صار ولاية المتغلب ثابتة. . »> ووجوب طاعته» ودفع الزكاة 
ا 

وبهذا تبين أن أئمة الدعوة أبطلوا قول من زعم أن الزكاة لا تدفع إلى الأئمة 
ما داموا جائرین . 

ومن المسائل المتعلقة بأحكام الإمامة الحج معه» وهذا ما أبينه في المطلب 
الاتي. 


. ۱۲/۳ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
. ۲۹/۹ الدرر السنية‎ )٢( 


موقف الخوارج من الإمامء وتقريرات أئمة الدعوة فی بیان فساده لصحم 


قول بعض الخوارج في أن الحج لا يلزم له إمام 
وتقریرات أئمة الدعوة في وجوب الحج مع الإمام 
الخوارج لما كفروا ولاة أمر المسلمين لم يروا جواز الحج معهم؛ بل لو 
ذهبوا إلى الحج فإنهم لا يقتدون به» وربما خالفوه في نفرته» وفي وقوفه. 
وقول آئمة السنة على أن الحج ماض مع كل بر وفاجر دليل على أن من 
الخوارج من کان لا یری ` 
قال الامام اللالکائی كاه : (ونقیم فرض الجهادء والحج مع أئمة 
المسلمین في كل دهر وزمان)۲۳. 
وقال العلامة صدیق حسن خان کل : (والجهاد ماض قائمٌ مع الائمة 
الابرار والفجار» مذ بعث النبي کل إلى أن یقاتل آخر الأمة الدجال» لا یبطله 
جور جائرء ولا عدل عادل. 
والجمعة والعیدان والفطر والأضحی. والحح مع السلاطین؛ وملوك 
الاسلام وان لم یکونوا بررة عدولا أتقياء)”" . 
وهذا اعتقاد أهل السنة قاطبةء وهو ما قرره أئمة الدعوة» في مؤلفاتهم 
ورسائلهم وفتاويهم. 
قال الشيخ حسن بن حسين آل الشيخ اله : (والجهاد ماض انم مع 


الأئمة بروا أو فجروا..» والحج مع السلطان: وإن لم يكونوا بررة ة عدولا 
ا 


. ۱۷۷/۱ شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
. قطف الثمر ص۱۳۳‎ )۲( 
. ۳۸/۱ الدرر السنية‎ )۳( 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


ونبه الامام عبد الرحمن بن حسن له أن النظر في أحوال الناس في أدائهم 
الحج أو عدمه موكول إلى الامام ؛ فقال : (وكذلك ينبغي تفقد آمر الناس في الحجء 
والقيام على مَن تركه وهو يستطيعه» وهو ركن من أركان الاسلام» وبعض السلف 
یکفر من ترک وأمر ارعية رب الامر بالمعروف والتهي عن المنکر)" 

وكذلك لبه سماحة الشیخ محمد بن ابراهیم آل الشیخ اث إلى تولي 
الامام مسائل الحج ؛ فقال : (قوله : ویخطب الامام أو نائبه . 

بخطب الذي استنابه في الحج . أو نائبه في الصلاة هناء أو نائب الحح يستنيب 
نائباً عنه على حسب الحاجة» وإذا استناب الامام أو نائبه فليكن عالماً)”" . 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كا4 في جواب سؤال عن حكم 
حج قوم لا يقفون بعرفة إلا بصحبة أناس معینین؛ لأنهم يعتقدون أنه لا يصح 
إلا بذلك!؟ 

(الجواب: ما ذكره السائل عن الطائفة المذكورة مخالف للشرع من 
وجهين : 

أحدهما: شذوذهم عن جماعة المسلمين» وعدم وقوفهم معهم» والواجب 
على المسلمين أن يكونوا جسدا واحدا في التمسك بالحق» وعدم الخروج عن 
سبيل المؤمنين . . 

والوجه الثاني : اشتراطهم لصحة الحج أن يكون الحاج في صحبة واحد. . 
لا أصل له في الشرع المطهر؛ بل هو مخالف للكتاب والسنة وإجماع أهل 
ا 


۵۹۹ -۲۵۹ المطلب الحمید فی بیان مقاصد التو حید ص‎ (١) 

() فتاوی ورسائل الشیخ ابن إبراهيم ٦ء‏ رقم (۱۲۹۹) . 

(۳) الأجوية المفيدة عن بعض مسائل الدين ص 4۰- ۰۱ وهو سئل عن المكارمة لکن الجواب شامل 
وعام . 


موقف الخوارج من الإمامء وتقریرات أئمة الدعوة فی بیان فساده 
ي سس شس سسسب ب ٣‏ سبٹس٣۲'.‏ ثبي پت ۓ 


وقال الشيخ ابن عثیمین کل" : (فأهل السنة - رحمهم الله - يخالفون 
أهل البدع تماماً؛ فيرون إقامة الحج مع الأمیں وإن کان من أفسق عباد الله. 

رو لش ليما نين ا سر کے ار ذا جنا الى ا ره 
أميراً على الحج في العام التاسع من الهجرة وما زال الناس على ذلك 
يجعلون للحج أميراً 17ص 009 ویقفون بوقوفه. وهذا هو المشروع؛ 
الي يحتاجون إلى إمام يقتدون به. 

أما کون کل إنسان على رأسه؛ فإنه يحصل به فوضى واختلاف 

فهم يرون إقامة الحج مع الأمراءء وان كانوا فساقاًء حتى وان كانوا يشربون 
الخمر في الحج؛ لا يقولون: هذا إمام فاجرہ لا نقبل إمامته؛ لأنهم يرون أن 
طاعة ولي الأمر واجبة» وان كان فاسقاً. 

خلافاً للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصياً. . . 

لکن أهل السنة والجماعة يقولون: نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء 
گا ا ادا وی 

فأهل السنة والجماعة لديهم بعد نظر؛ لأن المخالفات في هذه الأمور 
معصية لله ورسوله» وتجر إلى فتن عظيمة. . 

فيرى أهل السنة والجماعة وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراءء وان 
کا ا 

فتجلى بهذا أن أئمة الدعوة يرون أن الحج ماض مع الأئمة ٤‏ 9 کا 
فجاراً» ومن الأحكام المتعلقة بالامامة عهودهم مع أهل الذمة ونحوهم. وأبين 
في المطلب اتی قول بعض الخوارج بعدم إنفاذ عهد الإمام المخالف لهم. 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية ۲/ ۲ ۰۳۳۸ وانظر: شرح لمعة الاعتقاد ص۰۱۵۷ شرح العقيدة 
الطحاوية 065/7 . 


للم تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 
یت ۱ ار ات 


۱ المطلب السابع 


وتقریرات أئمة الاعوة في وجوب الوفاء بعهد الامام 


الوفاء بالعهد أمر واجب في الشرع؛ كما قال تعالی : رافرا مهد آله إا 

مه ولا کش لكل ند تو تست كيلا | 3 
یم ما لماک ۰۳:6 . 

وإذا عقد العهذ إِمامُ المسلمین فينبغي على الجمیع الوفاء بعهده قال بل : 
(المسلمون تتكافأ دماژهی يسعى بذمتهم أدناهم , ويجير عليهم أقصاهم, وهم 
يد على من سواھم''۔ 

وأما الخوارج فإنهم لم يرعوا هذا الحق بين المسلمین؛ بل إن منهم من 
يرى أنه لا يوفى إلا بعھودھمء وأما عهود غيرهم مع أي جهة كانت فهي ملغية 
باعتبار أنهم کفارء والكافر لا عهد له!؟ . 

aE ایقول‎ 

أوفي بذمتهم إذا عشدوا وأعف عند العسر واليسر 

بل إن الخوارج الأولين طلبوا بكل وقاحة من علي ذه أن يتبرأ من عهد 
الصلح الذي وافق عليه؛ وآن يبدأ بقتال أهل الشام من جديد» مع أنه 


. ٩۱ سورة التحل» الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داود: کتاب الجھادء باب في السرية تردُ على أهل العسكرء ح(۲۷۵۱) من حدیث 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» وقال الشیخ الاألباني: (حسن صحيح)؛ كما في صحیح سنن 
ابی داود . 

(۳) د ۱ شعر الخوارج د.عبد الرزاق حسين ص 1۷ . 


موقف الخوارج من الإمامء وتقريرات أثمة الدعوة في بیان فساده 


عاهدهم!؟ وهذا دليل على أنهم لا يرون العهد لمخالفيهم . 

سی موعد الحکومة التي ۱ العراق وأهل الشام» 
0800 ضيه أن يبعث أبا موسی 2 وت أتاه سی 
حكم إلا لله!؟ 

فقال علي طن 5 : لا حكم إلا لله. 

وقالا: تب من خطیئتكء وارجع عن قضيتك » واخرج بنا إلى عدونا 
نقاتلهم» حتى نلقی اللّه ربنا!؟ 

فقال علي به : قد آردتکم على ذلك فعصيتموني؛ قد کتبنا بيننا وبین 
ا کتاباء کے شروطأء وآعطینا عهودل وقد قال تعالی : ۳9 مهد 
۳1 إا ع ۰+ "02۷8۳ 

وآما آهل السنة والجماعة فانهم قرروا أن عهد الامام ولو كان ظالماً فان 
ینف وأن على مَن بعده أن یتعاهد العهود وأن براعي آهل الذمة وهذا ما آکده 
اه الاعوة - رحمهم الله -. 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب له : (ثبت عنه وَل أنه قال : 
«ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم؛ فمن أخفر مسلماً؛ فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين › لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عد ”۳ 

وثبت عنه أنه ع قال : امن كان بينه وبين قوم عهد؛ فلا يحلن عقدة؛ ولا 
يشهدها حتى يمضي آمده» أو ينبذ إليهم على سواء»*“ . u.‏ ويذكر عنه 5 8 


. ۹۱ سورة النحل؛ من الآية‎ )١( 

(۲) الدرر السنية ۲۱۷/۹ء والقصة أخرجها الطبري فى تاريخه ۱۱۳/۳ . 

۳ آخرج نحوه البخاري : کتاب فضائل المدینة» باب حرم المدينة» ح(۱۸۷۰)ء ومسلم: كتاب 
الحجء باب فضل المدینت )° (ITY‏ 5 

. )۱۷۰۱٥١(ح‎ ۰۱۱۱/6 رواه الإمام أحمد في المسند‎ )٤( 


حا تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
اما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو''''.. . 

ومن هديه ی أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من أصحابه على عهد لا يضر 
بالمسلمين بغير رضاه أمضاه. . 

وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين» وبعض أهل الذمة عھد 
جاز لملك آخر لا عهد بينه وبينهم أن یغزوھم..)"'. 

ومعلوم أن الإمام إنما يعقد العهد. ويعطي الذمة لما يراه مصلحة؛ فلا ينبغي 
الافتيات عليه. 

قال إمام الدعوة عم : (والإمام نائب عن المسلمين یتصرف في 
مصالحهم وقيام الدین)'"ء ولما كان كذلك كان العهد إليه» أو إلى نائبه اک 
(ولا يجوز إلا من الإمام أو نائبه» لا نعلم فيه خلافا). 

بل لو (مات الإمام أو عزل لزم مَن بعده الوفاء بعقده؛ لأنه لا ینتقض 
ديات OE‏ 

وبيّن أبناء الإمام محمدٍ: إبراهيمٌ» وعبد الله» وعلیٌ - رحمهم الله - 
خطورة الافتيات على ولى الأمر فى ذمته؛ فقالوا: (ومنها: الجسرة على ذمة 
المسلم؛ فإذا ميخ إغطاء انيل تہ أمير أو غيره» أحداً من الكفار 
ذمته» ما جاز لأحد من المسلمين أن یخفره لا فى ذمته» ولا ماله؛ كما فى 
الحدیث : «ذمة المسلمین واحدة یسعی بها آدناهم. .٩,‏ ۱ 


. )۱۰۹۹۲( رواه الطبراني في المعجم الکبیر 40/۱۱ رقم‎ )١( 

(۲) مختصر زاد المعاد. ضمن مجموع مولفات الشیخ ۱(۱ -۔ ۰۱۵۵ وانظر منه ص ۱۸۳- 
45 . 

(۳) المصدر السابق ص ۱۹۲ . 

(4) مختصر الشرح الكبير والإنصاف ضمن مجموع مؤلفات الشيخ /٤‏ ۲۸۷ . 

. ۲۸۷ / ٤ المصدر نفسه‎ )٥( 

. ۲۹۰/۶ المصدر نفسه‎ )٦( 


موقف الخوارج من الامام وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 


ومن العجيب أن بعض الجھال يفعل هذا ديانة!؟ ويظن أن معاداة الکفار 
واستحلال المحرم أعظم من ارتكابه مع معرفته بتحريمه)"" . 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ره 1 
مخاطبة لبعض المتأثرين 20 والافتیات : رونت وک درم در 
تعالى في سورة محمد : دنک یمر الوا لیت کرهوا ما تَر الہ 
یعطق بض لاه على بعض ما يجري من أمراء الوقت من مکاتبة» أو 
00 أو هدنة» لبعض رؤساء الضالين» والملوك المشركين!؟ 

ولم تنظروا لول الآية» وهي قوله: : إن ارت ارا عله او 
AE e‏ اد ئ 

ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعة. . > وفي قصة صلح الحديبية وما طلبه 
المشركون واشترطوه وأجابهم إليه رسول اللّه ب ما يكفي في رد مفهومكم» 
ودحض أباطيلكه) . 

وقال الشيخ : محمد بن عبد اللطيف آل الشیخ» ومحمد بن إبراهيم بن 
عبد اللطیف آل الشیخ» وسعد بن حمد بن عتيق» وعبد الله بن عبد العزیز 
العنقري» وعمر بن محمد بن سلیم بل : (إذا تقرر. . أن الامام. . وجبت 
طاعته على رعيته فیما آوجب الله من الحقوق» فمن ذلك : الجهاد» ومحارية 
الکفار ومصالحتهم. وعقد الذمة معهم؛ فان هذه الأمور من حقوق الولايت 
ولیس لاحاد الرعية الافتیات ؛ أو الاعتراض عليه في ذلك ؛ فان مبنی هذه الأمور 
على النظر في مصالح المسلمین العامة والخاصة وهذا الاجتهاد والنظر موکول 


7 
من بصر 


یہ 


. ٠١/١4 ۰۳۳۷/۹ مجموعة الرسائل والمسائل ۳۰/۱ الدرر السنية‎ )١( 
. 75 الآية‎ )۲( 

(۳) سورة محمد من الآية ۲۵ . 

. 1۷7۲/۱ الدرر السنية‎ )٤( 


ہج تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ہت سح 


إلى ولی الأمرء وعليه فى ذلك تقوى الله. . . 

فان قصر عن القيام ببعض الواجب فليس لأحد من الرعية أن ينازعه الأمرّ 
۳ ۱ 

وبهذا يتبين لنا جليا أنه لا يجوز إخفار ذمة المسلم؛ فضلا عن ولي أمر 
المسلمين» وأن مذهب الخوارج في الافتيات مذهب باطل . 
ذلك قتل أهل الذمة» وسفك دمائهم ومذا ما آیینه فى المطلب الاتی . 


ےد ماج 
باح يدت يات 


. ۱۲۳/۹ المصدر نفسه‎ )١( 


موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة فی بیان فساده 


۱ المطلب الثامن 


قول بعض الخوارج باستحلال دماء آهل الذمة والعهد 
وتقریرات أئمة الدعوة فی بیان حرمة دماء آهل الذمة والعهد 


إن المعروف عن الخوارج الأولین أنهم آشهروا سیوفهم في نحور 
المسلمین» وترکوا الکفرة والمشرکین؛ وکان المسلم یلقی منهم آشد النکال 
والکافر يسمع منهم أحسن المقال!؟ 

فالخوارج الأولين - أعني بهم المحكمة الاولی - معروف عنهم حسن 
معاملة أهل الذمة» والوفاء بعهودهم بشدة. وإنما كانت قوة بأسهم على 
المسلمین؛ كما في الحدیث : «یقتلون آهل الاسلام ویدعون أهل الاوثان». 

ذکر الطبري كاب أن الخوارج لما خرجوا من طاعة علي #5 وأعلنوا 
عليه» في أثناء سیرهم وجدوا رجلا من المسلمین يقال له: زاذان 
فروخ"؟؛ فسالوه: آمسلم آنت أم کافر؟ 

35 بل آنا مسلم. 

فقالوا له: کفرت يا عدو الله» ثم حملوا عليه فقطعوه قطعاًء ومزقوه إلى 
آشلاء متناثرة. 

ووجدوا معه رجلا من أهل الذمة؛ فقالوا: ما آنت؟ قال: رجل من أهل 
الذمة . قالوا: أمّا هذا فلا سبیل عليه" . 

ومما ینقل عنهم أنهم (لقوا مسلماً ونصرانياً؛ فقتلوا المسلم» وأوصوا 
)١(‏ لم آجد له ترجمة» غير أنه كان من الدهاقین الذین أسلموا؛ كما في المصدر نفسه . 
() انظر: تاریخ الطبري ۱۱۷/۵ . 


ححص تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


بالتصراني کے ارتا تفر اه شک ۱۱ ۰ 

وقد قتلوا عبد الله ؛ ۱ aS‏ ثم مروا على نخلِ 
لأهل الذمة فلم يستحلوا منها تمرة!؟. 

إلا أن هذا لمر لم يستمر» فان التجدات - وهي من الفرق التي خرجت في 
أوائل عهد الخوارج - استحلت دماء أهل العهد والذمة . 

ومن استحل دماء أهل الذمة والعهد تحت أي مبرر كان فقد شابه الخوارج ؛ 
إن لم يكن منهم؛ لأنهم دخلوا بأمان المسلمین؛ فمن قتلهم؛ فهو ما أنه لا 
یری للمسلمين غھداً؛ فقد خالف النصوص؛ وإما أن يكون كالخوارج یری كفر 
المسلمين؛ فبالتالى عدم نفاذ عهدهی وکلاهما مرّ؛ فلا تجل دماء أهل الذمة 
بحال ما داموا في عهد للا غیر مناقضین لها. 

وبعض الخوارج یعتبر القتل مقصوداً لذاته من أي ملة كان المقتول» سواء 
كان من المسلمین» أو من المعاهدین» أو من الحربیین؛ فهم یقتلون کل من 

جههم ما لم يكن منضوباً تحت لوافهم!؟ 

قال ابن حزم کل : (وقالت طائفة من الصفرية بوجوب قتل کل من 
أمكن قتله من مؤمن عندهم عو لكاتو اواو الع انا وی ۲۰ 

فهذا يؤكد أن الخوارج قد مالوا إلى قتل أهل الذمةء خصوصاً النجدات 
منهی والصفریةء وان خالفهم الآخرون. 

وهکذا بعض المتأثرين بفکر الخوارج في هذا العصر یقتل آمل الذمة؛ بل 
والسلمین بحجة التترس المزعوم؛ ویردد حدیئین - صحیحین : «آخرجوا 


(۱) العقد الفرید ۳۹۰/۲ . 

(۲) انظر : الکامل في التاریخ لابن الأثير ۳4۲/۳ . 
(۳) انظر : الملل والنحل للشهرستاني ص ۱۲۶ . 
)٤(‏ الفصل ۱۹۰/۶ . ١‏ 


موقف الخوارج من الامام وتقریرات أئمة الدعوة في بيان فساده ات 
المشرکین من جزيرة العرب»۲۳» وحدیث: الا یجتمع دینان في أرض 
العرب؛''' - ظنوا آنهما یژیدان دعواهم في جواز قتل المعاهدین في الجزيرة 
العربية !؟ویستدلون بهذا على قتل المستأمن» والمعاهد والذمي!؟ 

ونص الحدیئین لیس فیهما دلالة لقتل المستأمن؛ فهذان الحدیثان: فقه 
الدراية فیهما يقرر نصهما على الذین یسکنون ویقطنون ویتخذون المعابد 
ویقیمون هیاکلهم ومعابدهی هولاء هم الذین ینطبق علیهم نص الحدیئین» 
ولکن الخوارج الجدد لا يفقهون الدين کأسلافهم. 

هذا هو اعتقاد بعض الخوارج في دماء أهل الذمت والعهد. والمستأمنين» 
وهو كما تری عن الحق بعید» وفیه نقض للعهود» وإخفار للذمم بعد العقود. 

وقد قرر أئمة الدعوة تبعًا لمقتضی النصوص الشرعية. متبعین آهل السنة 
النبویةء في تحریم دماء آهل الذمة والعهد والمستآمنین. واليك آقوالهم في 
ذلك . 

قال الامام المجدد که : (یصح آمان المسلم المکلف ذكراً کان أو 


أ 

وإذا دخل حربي دار إسلام بغیر أمان فادعی أنه رسول قُبل منه» ولم یجز 
التعرض له. .۰ وقال أحمد: إذا رکب القوم في البحر فاستقبلهم تجار مشركون 
من أرض العدو يريدون دار الإسلام لم يعرضوا لهم. 
وكل من دخل بلاد الإسلام من أرض الحرب بتجارة بُويع» ولا يُسأل عن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟ 
ح(٣٣۳۰)ء‏ ومسلم: كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء. .> ح(۱۱۳۷) من 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في مصنفه ۳۵۹/۱۰ رقم(9774١)»‏ ومالك في الموطأ ۸۹۲/۲ 
رقم(۸٥۱)‏ : 


تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


نام 

الا قن قات ديز هدي رن اساي ليطن کیان عاد 
وأمانه ماض. ۱ 

وذكر الامام كه الأحاديث الدالة على التحريم؛ كما في قسم الحديث 
من مؤلفاته» تحت باب : «الجزية والمهادنة»۳. 

وقال الشیخ سلیمان بن عبد الله ؛ بن الامام ی الله - في 
المستفاد من قوله تعالی : #ويعهد آل ی : (الظاهر أن الاية فیما هو 
آخص کالبيعت والذمت والامان والنذر» ونحو ذلك. 

وهذه الآية کقوله ور هد آله إذَا هددري ؛ فهذا هو المقصود 
٣‏ ھ ھ 08 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن یل وقد 
سئل عن قتل المشرك الحريي: (قأجاب: لا یمم المسلم من قتل المشرك 
الحربي» ولو كان جاراً لمسلم؛ أو معه في الطريق» إلا إذا أعطاه ذِمةء أو أمّنه 
أحد من المسلمين؛ ففي الحديث: اذمة المسلمين واحدة» يسعى بها 
آدناهم») ۳۳ . 

وفي فتوی هيئة کبار العلماء: (توعد الله سبحانه من قتل نفساً معصومة 
بأشد الوعيد. . » قال سبحانه في حق الکافر الذي له ذمة في حکم قتل الخطاً: 


. ۲۸۳ -۲۸۲/6 مختصر الشرح الكبير والانصاف ضمن مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ ٥/۱۱۹/۳ء‏ وسيأتي ذكر هذه الأحاديث ضمن کلام الأئمة . 

(۳) سورة الأنعام» من الاية ۱۵۲ . 

. ٩۱ سورة التحل» من الایة‎ )٤( 

(6) تیسیر العزیز الحمید ص۵۸ . 

)٦(‏ الدرر السنية ۰۲۵۱/۹ والحدیث آخرجه البخاري: کتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» 
ح(۱۸۷۰)ء ومسلم: کتاب الحجء باب فضل المدینة . ۱۳۷۰(۰۰) من حديث علي يه . 


موقف الخوارج من الإمام, وتقريرات أئمة الدعوة في بيان فساده 


«إوّإن كات ين وم بتڪم یلته سنن َيه ملع رل آهیر. 
ور رب یکا ؛ فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل -خطأ فيه الدية 
والكفارة؛ فكيف إذا قتل عمدا!؟ 

فان الجريمة تكون أعظمء والإثم یکون أكبر» وقد صح عن رسول الله ل 
أنه قال: «من قتل معاهداً لم برح زائحة E‏ 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كل : (واجب المسلم بالنسبة إلى 
غير المسلم أمور متعددة. منها: 

أولا: الدعوة إلى الله كك وهي أن يدعوه إلى الله» ويبين له حقيقة 
الإسلام حيث أمكنه ذلك» وحيث كان لديه البصيرة؛ لأن هذا أعظم وأكبر 
إحسان يهديه إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود والنصارى» أو غيرهم 
فق الع كو 

ثانياً : لا يظلمه في نفس» ولا في مالٍ» ولا في عرضء إذا كان ذمباء أو 
مستأمنا» أو معاهدا؛ قانه يزدي إليه حقه؛ فلا يظلمه 3 ماله بالسرقق ولا 
بالشيانة ولا اس بظلمه في البدن بالضرب ولا بالقتل؛ لان کونه معاهدً 
اوھ ی اقتم از من یهد 

ثالثاً: لا مانع في معاملته في البيع والشراء والتأجیر» ونحو ذلك . .۰ وقد 
توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لاهله. .)^ . 


وقال که فى جواب على سؤال هذا نصه : (یظن البعض من الشباب أن 


(۱) سورة النسای من الآية ۹۲ . 
(۲) رواه البخاري : کتاب الجزية . ۰۰ باب ثم من قتل معاهداً بغير جرم» ح(۳۱۹۷) عن عبد الله بن 
(6) مجموع فتاوی ومقالات متتوعة ۲۹۱/6 . 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


مجافاة الكفار - ممن هم مستوطنون في البلاد الإسلامیةء أو من الوافدين إليها 
- من الشرع؛ ولذلك البعض يستحل فتلهم وسلبهم. إذا رأوا متهم ما 
ینکرون ۔ 

الحواب: لا يجوز قتل الکافر المستوطن» أو الوافد المستأمن» الذي 
أدخلته الدولة آمناء ولا قتل العصاق ولا التعدي عليهم؛ بل يحالون فيما 
يحدث منهم من المنكرات للحكم الشرعي» وفيما تراه المحاكم الشرعية 
الكفاية . 

س : وإذا لم:توجد محاكم شرعية؟ 

ج: إذا لم توجد محاكم شرعية» فالنصيحة فقطء النصيحة لولاة الأمورء 
وتوجيههم للخيرء والتعاون معهم حتى يحكموا شرع اللهء أما أن الامر 
والناهي يمد يده فيقتل أو يضرب فلا یجوز. لکن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي 
هي أحسن حتى يحكموا شرع الله في عباد الله» والا فواجبه النصح» وواجبه 
التوجيه إلى الخيرء وواجبه إنكار المنكر بالتی هي أحسن» هذا هو واجبه. 

قال الله تعالی: انآ نف( + لآن انکاره بالید بالقتل آو 
الضرب یترتب عليه شر آکثر» وفساد أعظم بلا شك ولا ریب لكل من سبر هذه 
الأمور و ی 

وقال که في جوابه على سؤال هذا نصه: (ما حکم الاعتداء على 
الأجانب السياح والزوار في البلاد الإسلامية؟ 

الجواب: هذا لا يجوزء الاعتداء لا يجوز على أي أحدء سواء كانوا 
سياحا أو عمالا؛ لأنهم مستأمنون» دخلوا بالأمان؛ فلا يجوز الاعتداء علیھم 
)١(‏ سورة التغابنء من الآية ١5‏ . 


(؟) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ۲۰۷/۸ الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص ۰۱۱6 
وانظر : مجموعة الرسائل والمسائل ۰۳ . 


موقف الخوارج من الامام وتقریرات أئمة الدعوة في بیان فساده 3 


ولکن تناصح الدولة حتی تمنعهم مما لا ينبغي |ظهاره أما الاعتداء علیهم فلا 
یجوز . 

آما آفراد الناس فليس لهم أن یقتلوهم أو یضربوهم أو یوذوهم» بل علیهم 
أن یرفعوا الأمر إلى ولاة الأمور؛ لن التعدي علیهم تعد على آناس قد دخلوا 
بالأمان فلا يجوز التعدي عليهم» ولکن يرفع آمرهم إلى من یستطیع منع 
دخولهم أو منعهم من ذلك المنکر الظاهر . 

آما نصیحتهم ودعوتهم إلى الاسلام أو إلى ترك المنکر إن کانوا مسلمین 
فهذا مطلوب» وتعمه الادلة الشرعية» والله المستعان» ولا حول ولا قوة الا 
بالله!''. 

وقال الشيخ محمد ابن عثيمين ك : (وأما الذمي والمعاحد فقد ثبت عن 
النبي ی أنه قال : «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وان ريحها لتوجد من 
مسيرة أربعين عاما». . 

وقد علمتم الدماء المحرمة وأنها أربعة آصناف""* هكذا قال النبي كَل : 
«لن يزال المؤمن في فسحة من دینە؛ ما لم يصب دما حراماً»”" . قال عبد الله 
بن عمر - رضي الله عنهما- ان من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع 
نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله»"*. 

ولقد صدق ابن عمر- رضي الله عنهما -..ء وان دم المعاهد حرامء 
وسفكه من كبائر الذنوب؛ لن النبي 5 أخبر أن من قتله لم يرح رائحة الجنةء 


. ۱۳۳ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ۰۲۳۹/۸ الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص‎ )١( 
. (؟) يعني: دم المسلمء والذمي والمعاهدء والمستأمن‎ 

(۳) آخرجه البخاري : کتاب الدیات» باب قول الله : #رَمن بقل مُزٍیکا مدا (AT‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ح(1۸1۳) . 


تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذھب الخوارج وإبطاله 
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وکل ذنب توعد الله عليه في كتابه أو رسوله و في سنته فإنه من کبائر الذنوب . 

وأما المستأمن؛ فقد قال الله كك في كتابه: ون مد" من اکن 
تما ره عق یسم کلم أله رنه ماسم" أي : اجعله في حماية منك 
حتى يبلغ المكان الآمن في بلده. 

وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي لہ قال: «ذمة المسلمين واحدة 
يسعى بها آدناهم؛ فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله. والملائکت والناس 
أجمعين. لا يقبل الله منه صرف ولا عدل». 

ومعنى الحديث: أن الإنسان المسلم إذا أمن إنساناً وجعله في عهده فإن 
ذمته ذمة للمسلمين جمیع من أخفرها وغدر بهذا الذي أعطي الأمان من مسلم 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. . . 

وعلى هذا فمن كان عندنا من الکفار بأمان فهو محرّم؛ محرّم الدم» وبذلك 
تعرف خطأ عملية التفجير التي وقعت في الخبر في مكان آهل بالسكان 
المعصومين في دماتهم. وأموالھم؛ ليلة الاربعاء العاشر من هذا الشهر شهر 
صفر عام سبعة عشر وأربعمائة وآلف» الذي حصل من جرائه أكثر من ثمانية 
عشر قتیلا» وثلاثمائة وستة وثمانون مصاباء منهم المسلمون؛ والأطفال» 
والنساء» والشيوخ» والکهول» والشباب» وتلف من جراء ذلك آموال؛ 
ومساكن كثيرة» ولا شك أن هذه العملية لا يقرها شرع ولا عقل؛ ولا 
فطرة . . 

فما ذنب المصایین بهذا الحادث من المسلمین؟ 

ما ذنب الآمنین على فرشهم في بيوتهم أن یصابوا بهذا الحادث الالیم؟ 

ما ذنب المصابین من المعاهدین والمستأمنین؟. .) . 


. 5 سورة التوبة» من الاية‎ )١( 
. ۱۱۸ -۱۱۵ الفتاوی الشرعية فی القضایا العصرية ص‎ )( 


موقف الخوارج من الامام وتقربرات أئمة الدعوة في بيان فساده ا 
هذه فتاوی ورسائل أئمة الدعوة في بيان الحذر من خيانة عهد الإمام» وقتل 
المستأمنين» والمعامّدين؛ والذمیین. خلافاً للخوارج القدماء منهم 
والمعاصرین . ۱ 
وان من المسائل المتعلقة بأحكام الامامة مما خالف فیها الخوارخ أهلٌ 
السنة مسألة إقامة الحدود والجهاد بغیر إذن الإمامء وهذا ما أبينه في المطلب 


الاتی ۔ 


rE‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سے ۸۱۶ 


| المطلب التاسع _ 


قول بعض الخوارج بجواز إقامة الحدود والجهاد بدون إذن الإمام 
وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أن ذلك إلى ولاة أمور المسلمين 
وفه مسألتان : 


المسألة الأولی 


قول بعض الخوارج في جواز إقامة الحدود بغیر إذن الامام 
وتقريرات أئمة الدعوة في بیان أن ذلك للإمام أو نائبه 


سبق وأن ذكرت كيف أن الخوارج لما انحازوا عن علي 4 رأوا في 
طريقهم بعض من كان يحسن الاعتقاد في علي 4# ومنهم عبد الله بن خباب 
كفره» ثم أقاموا عليه الحدء ولما ينظر فيه القاضيء ولا أميرهم !؟ 

والحوادث التاريخية تؤكد أن كل خارجى فى جماعته يرى نفسه قاضياً 
وأمير فيقيم الحدود ولا يلتفت إلى رأي آميرهم» ولا ينظرون إلى حكم 
قاضيهم . 

وهذه الحوادث التفجيرية الآثمة التى وقعت فى بلاد المسلمين عموما. 
وفي المملكة العربية السعودية خصوصاً؛ لتؤكد أنهم يريدون أن يقيموا الحدود 
بأنفسهم- زعموا-!؟ 


موقف الخوارج من الإمامء وتقريرات أئمة الدعوة في بيان فساده 


فهم يبررون لأنفسهم ويقولون: إن الحاكم كافرء وإن هؤلاء الأجانب 
جاؤوا بأمان غير صالح؛ ورتبوا على هاتين المقدمتين الفاسدتين أن دماءهم غير 
معصومة؛ فأرادوا أن يقتلوهم» وأن يبيدوهم» ولم يعلموا آنا لو فرضنا آنهم 
كذلك؛ فان الذي ينبغي أن يقيم الحدود هو ولي الأمرء ومنها الحد أو التعزیر 
فیمن دخل إلى لاد الإسلام من غير عهدٍ. 

وقد قرر آئمة الدعوة أن مذهب أهل السنة عدم جواز إقامة الحدود من دون 
إذن الوالي» وأن ذلك من الافتيات عليه . 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كاله : (باب الحدود..ء ولا 
يقيمه إلا الإمامء أو نائبەء إلا السيد فله جلد رقيقه. .)30 . 

وقال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد - رحمهما الله- لما ورد رسالة من 
صاحب اليمن على استفتاء عن مسائل مشكلة ؛ فأجاب عنها بما يكفى ويشفى» 
ومن ضمن هذه الأسئلة: 00 

(«الثاني»: عن الحدود هل يحل إقامتها لغير الإمامء وهل يحل لأطراف 
من آجاب دعوتكم إقامتها بجعله نفسه أميرأء من غير نصب منكم» ونحو 
ذلك آم لا؟. 

وأما الجواب عن السؤال الثاني : فالذي ذكر العلماء أن الامام هو الذي يقيم 
الحدود» أو نائبه؛ كالأمير الذي یومُره الإمام على بلده» أو عشيرته. 

فإذا ثبت ذلك جاز له إقامة الحدود على الوجه المشروع» الذي شرعه الله 
ورسوله» وبينه أهل العلم في کتبهم. 

وأما إذا كان لا يعرف ذلك» وليس عنده من يعلمه بذلك؛ فلا يجوز له 
الإقدام على ذلك . 


(۱) مختصر الشرح الكبير والإنصاف ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۰۰۷/4 . 


۳ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


وأما إذا نصب نفسه أميراً من غير نصب من امیر المسلمین فلا يجوز له 
الإقدام عليه أيضاًء واللّه تعالى 00 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله 2 انه مبينا حكم التعزير في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر: (جواز تعزير المنكر بالیدء وإن لم يأذن فيه 
الإمام» وكذلك تعزير من فعل شيئاً من المنكرات التي يستعحق عليها التعزیر؛ 
لکن إذا كان الامام لا يرضى بذلك» وربما أدى إلى وقوع فرقةء أو فتنة؛ 
فيشترط إذنه فى التعزير فقط)'''. 

فهذا فوله التعزیر باليد دون الحدودء وأنه لا يجوز إذا كان لا يرضى 
بذلك الامام العو من باب آولی لا يجوز اقامتها من دون إذنه. 

وقال الشيخ عبد الله أبا بطين اه : (وجوب طاعة الإمام في غير 
المعصية ؛ فالظاهر أنه لا يأمر إلا بالحق. 

وان كان الآمر غير السلطان فالقصاص على القاتل بكل حال؛ علم أو لم 
يعلم؛ لأنه لا تلزمه طاعته » وليس له القتل» بخلاف السلطان؛ فان إليه القتل 
في الردة» والزناء وقطع الطريق إذا قتل القاطع» ويستوفي القصاص للناس» 
وا ور لذ فقوي قن ت 

وقال الإمام عبد الرحمن بن حسن يش : (وأما المعاصي التي فيها 
الحد؛ فلا يقيمها إلا الإمامء أو نائبہ)'''. 

وقال الشيخ حسن بن حسين آل الشيخ ش4 في جواب سوال هذا نصه: 
(هل يقوم أمير البلد مقام الحاكم عند عدمه فيما يتعلق بالحاكم أم لا؟ الجواب : 
)١(‏ مجموع الرسائل والمسائل ۲6۵/۱- ۰۲6۷ الدرر السنية 7/ 477 . 
(۲) تيسير العزيز الحميد ص ٦۷٥٥‏ . 
(۳) مجموعة الرسائل والمسائل 5777/١‏ . 


() ۱ لمطلب ١‏ لحمید ص۱۸۱ء مجموعة الرسائل والمسائل ۸۸۱1/۱" وانظر مثله من كلام ابنه العلامة 
عبداللطیف ي نی الدرر السنية 1۲۱/۷ ۔ 


موقف الخوارج من الامام؛ وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 3 
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آما مطلقاً فلا» وآما في الجملةء أو في بعض المسائل فریما. .)۳ . 

وقال العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن ي4 : (وأما 
السارق فلا تقطع يده الا بإذن الامام. أو ناثبه في الحكم)'" . 

وهذا ذکر لأحد آفراد العموم» ولیس هو من باب التخصيص» لأن السؤال 
ورد عن هذه الصورة المعينة؟ فکان الجواب معیناء لا أن الخصوص مراد. 

وقال َ4 : (ما ذکره الفقهاء في أن عامة الناس لیس لهم أن یفتاتوا على 
ولي الأمر في الحدود والتعزیرات إلا بإذن. 

وقد عرفتم حال أكثر الولاة في عدم لع بهذا الأصل ؛ فالافتيات 
عليهم بالحبس والضرب» ونحو ذلك مفسدة تمنعها الشریعةء ولا تقرهاء 
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح)”" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم كاه : (لا بد لأمة الإسلام. . في كل عصر 
وزمان . . من إمام . . يدفع عن أمة الإسلام وبيضة الدين كل جبار وظلوم كفار. . › 
ويقوم بغزو الکفارء وقهر البغاة» ويعتني بإقامة الحدود» وهي : العقوبات المقدرة» ' 
وكذا التعزيرات» لتصان محارم الله عن الانتهاك» وتحفظ حقوق العباد. . 

وكل ما تقدم: من إقامة الحدود» وسد الثغور» وحفظ بيضة الإسلام 
واجب» وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب؛ فوجب نصب إمام لجلب تلك 
المصالح» ودفع تلك المضار)”؟ . 

وقد بين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كله بأنه إذا لم تكن في البلد 
محاكم شرعية ؛ فان الواجب النصح لولاة الأمر حتى يقيموا المحاكم الشرعية› 


. ٦٦۸/١ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 

(۲) المصدر تشه ۲۱۸/۳ . 

(۳) المصدر نفسه ۳۹/۳ . 

)٤(‏ حاشية الدرة المضية للشيخ ابن قاسم ص ۱۳۳- ۰۱۳۶ وانظر تقریراً مقارباً للشیخ عبد الله أبا 
بطين دا4 في الدرر السنية ۳۹۵/۱۰ . 
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وإقامة حدود اللّه تعالی» وأما هم فليس لهم أن يقتلواء أو يضربواء وانما ذلك 

(إذا لم توجد محاكم شرعية؛ فالنصيحة فقطء النصيحة لولاة الأمور 
وتوجيههم للخیں والتعاون معهم حتی يحكموا شرع الله . 

أما أن الآمر والناهى يمد يده فیقتل › أو یضرب ؛ فلا يجوز. 

لکن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسن» حتى يحكموا شرع الله في 
عباد اللهء وإلا فواجبه النصحء وواجبه التوجيه إلى الخيرء وواجبه إنکار 
المنکر بالتي هي احسن هذا واجبهء قال الله تعالى: نلا الہ ما 
انل آج لان انکاره بالید بالقتل» أو الضرت رت علیه شر اکن 
وفساد أعظم بلا شك ولا ریب لکل من سبر هذه الأمور و 

وإذا کان الخوارج يرون أن الحدود یقوم به كل من استطاع سواء کان والياً 
أم لم يكن؛ فإن هناك أناس بخلاف الخوارج زعموا أن الحدود لا تقام إلا مع 
وجود الإمام الأعظمء أو خليفة المسلمين العام!؟ . 

ولا شك فى ضلال الفرقتين» وغواية المقولتين ء و(الأئمة من کل مذهب 
الأشياء» ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لان الناس من زمن طويل قبل الامام 
أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد» ولا يعرف أن أحداً من العلماء 
ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الاعظم. ٠٠‏ ولكن أعداء الله 
يجعلون هذه الشبهة حجة في رد ما لا يقدرون على جحده؛ كما أني لما أمرت 
برجم الزانية *۰ قالوا: لا بد من إذن الامام. 
(۱) سورة التغابنء من الاية ٠١‏ . 


(۳( وكان هذا بتوجيه منه للوالي . انظر : عفيدة الشيخ محمد بن عيد الوهاب السلفية ص١٥۱‏ 7 
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8 لد 


فإن صح كلامهم؛ لم تصح ولايتهم القضای ولا الإمامة ولا 
غیرھاا۶'')۶. 

وإذا كانت الحدود لا تقام إلا بإذن الإمام فكذلك ما هو من التعزیرات؛ فإنه 
لا يقوم به إلا الإمام, أو نائبه» أو من كان له نوع إذنء فيرجع في ذلك إلى 
تقدیر الإمامء وإقامته له بنفسه أو باذنه۲) 

قال الشيخ عبد الله ب بن الإمام محمد بن عبد الوهاب- رحمهم الله- امنا 
أدب المتكاسل عن الصلاة بالجلد والخسارة؛ فهذا النوع عند أهل العلم يسمى 
(التعزیراء وهو أن المعاصي التي لم يقدر الشارع فيها حدا يرجع فيها إلى 
اجتهاد الأئمة؛ فيفعل الأمير ما فيه المصلحت من الضرب» والخسارة 
بالمال . €^ : 

ومن عظیم فقه آئمة الدعوة - رحمهم الله- آنهم فرروا أن حکم الحاکم في 
المسائل المختلف فیها يرفع الخلاف. 

قال الشیخ عبد الله آبا بطين که : (إن حکم الحاکم في المسائل 
المختلف فيها يرفع الخلاف؛ فکذا فعله. . ؛ فلا ینقض من حکم حاکم إلا ما 
خالف نص الکتاب أو نص السنة أو إجماعاً قطعياًء أو إذا حکم بخلاف ما 
یعتقده. واللّه سبحانه وتعالی اعلم)*. 

وبهذا تجلی بطلان قول الخوارج في إقامة الحدود بأنفسهم والخوارج 
برفعون علم الجهاد من دون إذن الامام» وهذا ما أبينه في المسألة الاتية. 


. ۲۰۷/۱ روضة ابن غنام‎ )١( 

(۲) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل۲۷۰/۱- ۲۷۱ . 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱۷۱/۱ وانظر منه ۷۳/۱- ۰۲۱۵۰۷ ۰۲۱۷ ۰۲۲۵ ۰۲۱۲ 
فتاوی ورسائل الشیخ ابن إبراهيم ۰۱۲۵/۱ رقم (۸۳) . 

. 1۰۱/۱ مجموع الرسائل والمسائل‎ )٤( 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


۱ المسألة الثانية 


قول بعض الخوارج في إقامة الجهاد بدون إذن الإمام 
وتقريرات أئمة الدعوة فى بيان أن ذلك امام ونوابه 


إن المتتبع لتاريخ الخوارج يرى أنهم يخرجون إلى القتال - الذين يسمونه 
جهاداً زوراً وبهتاناً- باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفتل الحاكم - 
الكافر بزعمهم-.. وقتل مَن لم يوافقهم . 

وهذا كله ليؤكد أنهم لا ينظرون في خروجهم فيما يدعون أنه جهاد: لا إذن 
الإمام» ولا المصلحة المترتبة على القتال؛ فالواحد منهم يخرج من سجنه ثم 
يأخذ سلاحه؛ فيبدأ بالقتل» ولو صارت النتيجة ما صارت!؟ 

بل إن بعض المتأثرين بالخروج قد يرى الجهاد آكد من أركان الإسلام 
الخمسة» حتى يقول بعضهم: (إن الدين الإسلامي لا يتحقق في أنفس 
السلمین؛ ولا في واقع الناس» إلا بإقامة الجهاد في سبيل الله بجميع 
Î‏ 

ويقولون: (لا يجب لهذا القتال - (أي قتال الكفار المعتدين على بلاد 
المسلمين)- إذن الحاكم» ولا سيما إذا كان الحاكم خائنا لدینه» معطلا لحدود 
الله والجهاد المتعيهت)”' . 

ومعلوم أن الجهاد نما شرع لتحقيق مصالح شرعیةء ودرء مفاسد حقيقية» 
ولهذا لا بد فيه من مراعاة هذه المصالح العامت وهذه لا تکون الا لأولي الامر 
(۱) دعنا نمت حتی ننال شهادة ص١‏ . 


(۲) دعنا نمت حتی ننال شهادة ص٥ء‏ ورتب على هذا أنه: (لا يجب إذن الحاکم في القنوت في 
المساجد؛ لأنه لا دلیل على ذلك . .)!؟. ص١٠من‏ الکتاب المذکور . 


موقف الخوارج من الامام. وتقریرات أئمة الدعوة في بیان فساده ۳ 


اماج 


وهم الحکام . 

قال علي بن أبي العز الحنفي كا في معرض بیانه لسبب ذکر النبي وَل 

ان 0 "و" 
الدين» وهذه هي الخمس» وما سوى ذلك : فإنما يجب بأسباب مصالح؛ فلا 
يعم وجوبُها جميع الناس؛ بل إما أن يكون فرضاً على الكفاية؛ كالجهادء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وما يتبع ذلك. .)37 . 

فهذا بيان منه كاش أن الجهاد مبني على المصلحة المرجوة للمسلمين» 
ومن أجله شرع القتال في الدين» وليس هو مما لا يتحقق أركان الإسلام إلا 
به» ولكنه لا ريب ذروة سنام الإسلام» وکعبه عالٍ بين الأحكام» ومرجعه إلى 
أولي الأمر من الحكام؛ فهم الذين يقررون مَن یصالحون؛ ومن یهادنون؛ ومن 
يقاتلون» وليس الأمر متروكاً للغوغای ولا للعامة الدهمای ولا للمتحمسين 
السفهاء. 

وقد قرر أئمة الدعوة - رحمهم الله- أن الجهاد من فرائض الدين؛ كما هو 
مقتضى الأدلة الشرعیةء وأنه قائم إلى نام الساعة. وآن الجهاد ماض مع الأئمة 
أبراراً كانوا أو فحاراً. 

ويرون أن الجهاد لابد له من إمام» ولهذا قالوا بوجوبه مع الحكام سواء 
کانوا أبراراً أو فجارأء قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كا : 
(والجهاد ماض منذ بعث الله محمداً يل إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجالء 
ایا سر اق نت OE‏ 

والآئمة حينما يقولون: الا يبطله جور جائر» ولا عدل عادل» إنما يعنون به 
نا 


. ٢٥١٥/٢ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. ۳٣ -۳۲/۱ الدرر السنية‎ )٢( 


ما تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله ` 


أحدها: الرد على الخوارج الذين لا يرون جهاد الكفار مع آئمة الجور. 

ثانيها: الرد على الروافض الذين لا يرون الجهاد إلا مع الإمام المعصوم. 

ٹالٹھا: أن الجهاد لا ينسخه فعل أحدٍ من الناس» ولا تعني هذه العبارة أن 
الجهاد لا بد وأن يكون في كل يوم وشهر» وإنما المقصود بقاء حکمه وأما 
الدعوة إليه» ومعرفة مَن يقاتل» ومن يعاهد؛ فهذه راجعة إلى المصلحة 
الشرعية التي يراها ولي الأمر ولا ينازع في ذلك. 

وقال إمام الدعوة له : (مذهب أهل السنة أن الأمراء الظلمة مشارّکون 
. فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله؛ فيصلى خلفهم» ويجاهد معھم؛ ويستعان 
بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ۳)۰*. 

وهذا النص صريح في أن الجهاد نحتاج فيه إلى إمام» ولهذا كان لابد من 
السير معه» ولو كان فاجر ولو كان الجهاد يصح من دون راية» ومن دون 
إمارة شرعية ظاهرة؛ لما كان للاحتياج إليه معنى”" . 

قال الشيخ حمد بن ناصر له : (والجهاد ماض قائمٌ مع الأئمة» بروا أو 
فجرواء ولا يبطله جور جائر» ولا عدل عادل)”" . 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يله : (ومن 
عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الجهاد ماض مع کل إمام بر أو فاجر إلى يوم 


. ۲۹/۲/۲ مسائل لخصها الإمام ضمن مجموع مؤلفاته‎ )١( 

(۲) قال العلامة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله- في جوابه على سؤال هذا نصه: (في هذه الأيام 
هناك من يفتي الناس بوجوب الجهادء ویقول: لا يشترط للجهاد إمام» ولا راية!؟ فما رأي 
: : 
الجواب : هذا رأي الخوارج؛ أما أهل السنة فيقولون: لابد من راية» ولابد من اما هذا منهج 
المسلمين» من عهد رسول اللدو؛ فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا رايةء وكل يتبع هواه» هذا رأي 
الخوارج) . فتاوى العلماء الكبار ص ۳۰۲ . 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۰۵۵۸/۱ وانظر: الدرر السنية ۳۹۸/۱ . 


موقف الخوارج من الامام ونقریرات أئمة الدعوة في بیان فساده 2 


ماس 


القیامة)!''. 

وقرر أئمة الدعوة - رحمهم الله- ما هو متقرر من هذه المسائل في مذهب 
أهل السنة والجماعة» وأبطلوا ما ذهب إليه الخوارج في مسائل الجھاد من أن 
كل من حصل سلاحاء ورای خلافاء أنه يذهب ويقاتل سواء كان ذلك فيه 
مصلحة للمسلمين أو مضرة؛ فهذا شأن السفهای وهو خلاف فعال العقلاء. 

قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ» وحسن بن حسين آل 
الشيخ» ومحمد بن عبد اللطيف ال الشيخ » وسعد بن حمد بن عتيق - رحمهم 
الله -: (ورأينا أمراً يوجب الخلل على أهل الإسلام» ودخول التفرق في 
دولتھم: وهو الاستبداد من دون إمامهم» بزعمهم أنه بنية الحھادا؟ 

ولم يعلموا أن حقيقة الجهاد. ومصالحة العدو. وبذل الذمة للعامت وإقامة 
الحدودء أنها مختصة بالإمام» ومتعلقة به. ولا لأحد من الرعية دخل في ذلك 
إلا بولايته. . 

والذي يعقد له راية» ويمضي في أمر من دون إذن الإمام ونیابته؛ فلا هو من 
أهل الجهاد فى سبيل الله. . . 

فالواجب آر حفظ ثغر الاسلام عن التلاعب بەء وأنه لا يغزو أحد 
من أهل الھجر إلا بإذن منك» وأمير منك لو صاحب مطية» وتسد الباب عنهم 
جملقف لئلا يتمادوا في الأمرء ویقع بسبب تماديهم وتغافلكم خلل كبير. 

وذكرنا هذا قياما بالواجب من النصيحة لك» وخروجا من كتمان 
املع 

وقال الشیخ محمد بن عبد اللطیف آل الشیخء ومحمد بن إبراهيم آل 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل 0۸/۱ وانظر: ۰۱۷/۲ ۳۱۸ . 


() يخاطبون فيه الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل كا . 
(۳) الدرر السنية 4/ 945-95 . 


حص تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ا احج 


الشیخ» وسعد بن حمد بن عتيق» وعبد الله بن عبد العزيز العنقري» وعمر بن 
محمد بن سليم یلته : (..أمر الجهاد. ومحاربة الكفار» ومصالحتھم 
وعقد الذمة معھم؛ فان هذه الأمور من حقوق الولاية. 

وليس لآحاد الرعية الافتیات؛ أو الاعتراض عليه في ذلك؛ فإن مبنى هذه 
الأمور على النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصةء وهذا الاجتهاد والنظر 
موكول إلى ولي الأمرء وعليه في ذلك تقوى الله وبذل الجهد في النظر بما هو 
أصلح للاسلام والمسلمین. ومشاورة أهل الرأي والدين» والنصح 

فان قصر عن القيام ببعض الواجب؛ فليس لأحد من الرعية أن ينازعه الأمر 
من أجل ذلك'''. 

وقال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق» وسليمان بن سحمانء وعبد الله بن عبد 
العزيز العنقري» وعبد الله بن حسن'''ء وعبد العزیز وعمر ابنا الشيخ عبد 
اللطیف آل الشيخء ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ » وآخرين- رحمهم الله- : (وأما 
المكوس : فأفتينا الامام بأنها من المحرمات الظاهرة؛ فإن تركها فهو الواجب 
عليه» فان امتنع فلا يجوز شق عصا المسلمين» والخروج عن طاعته من 
آجلها . 


(۱) الدرر السنية ۱۲۳/۹ . 

)٢(‏ هو العلامة الفاضل : عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن حسين بن الامام محمد بن 
عبد الوهاب» ولد في الرياض سنة ۱۲۸۷ھ أخذ عن والده وآخرين» تولى الامامف ثم أرسله 
الامام عبد العزيز إلى الأرطاوية ليكون مع الإخوانء ۳ آرسله إلى عسير للدعوة وقاضياً مع 
الجيش » وسار مع الامام عبد العزیز إلى مکف وعينه إماما وخطيبا للمسجد الحرام واستمر في 
الإمامة حتى عينه الامام عبد العزيز رئيساً للقضاة بالحجاز سنة 547١ه»‏ وأسند إليه الاشراف على 
الحرمين» وغيرهاء ومع هذا كله كانت له دروس» وطلاب كثيرون في نجد والحجاز توفي سنة 
۷۸ ده . انظر ؛ مشاهیر علماء نجد ص۱۲۱- ۱ى 


موقف الخوارج من الامام وتقريرات أئمة الدعوة في بيان فساده 
As‏ 


وأما الجهاد فهو موكول إلى نظر الامام وعليه أن ينظر ما هو الأصلح 
لف الس غلی سو ما تقضیه الخریعن) ۱ , 

وقال الشیخ عمر بن محمد بن سلیم که : (. . ومن كيد الشیطان أيضاً: 
إساءة الظن بولي الأمرء وعدم الطاعة له» وهو من دين أهل الجاهلية. .؛ 
فتحرم معصية ولي الأمرء والاعتراض عليه في ولایته. وفي معاملته. وفي 
معاقدته ومعاهدته. ومصالحته للکفار . 

فان النبي ی حارب وسالم» وصالح قريشاً صلح الحدیبیةق ومادن الیهود 
وعاملهم على خیبرء وصالح نصاری نجران» وكذلك الخلفاء الراشدون من 
بعده . 

ولا يجوز الاعتراض على ولي الأمر في شي, من ذلك؛ لانه نائب 
المسلمین؛ والناظر في مصالحهم. ولا يجوز الافتیات عليه بالغزو وغیره 
وعقد الذمق والمعاهدت إلا باإذنه)'''. 

وقال الشیخ عبد الرحمن بن قاسم كاه : (سُیْل بعضهم: ما قولکم 
علماء المسلمین إذا نبه إمام المسلمين» وولي آمرهم على رعیته : أن لا یسابلوا 
بلدة حربیةء وآناس من أهل الذمة عند العهد: أن لا پسابلوا تلك البلدان 
الکفار . 

وأيضاً: اشترط على آناس من أهل الذمةء وسابلوهم بعد أن نبه الامام 
علیهم بعدم المسابلت وآن من سابل هذه البلدة الکافرة تراني أؤدبه وأنكله» 
آیجوز لولي الأمر ومن ظفر بهم يأخذهی والحالة كما ذکرنا؟ فبینوا لنا 
مأجورین إن شاء الله تعالی . 

الجواب : . . إن المسلم العاصي بمسابلة هذه البلدة المذکورة مستحق 


. ۳۱۰ -۳۰۹/۹ الدرر السنية‎ )١( 
. ۱۷۰ -۔۱٦۹‎ /۹ (؟) الدرر السنية‎ 


جح تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
و سس کح 


الادب. والنكال» بالحبس والضرب. وأخذ مالهء وإتلافه. 

وان حَسِّسٌ على المسلمین عملا یضرهم آبیح دمه وماله بإجماع العلماء من 
الآمة المحيدية + وبضير آدبا لأاك ٠.‏ 

والمسلم إذا عصى ولي الأمرء وسار إلى بلد الكفارء وقد نهى عن ذلك؛ 
فلولي الأمر تعزيرهء وردع آمثاله بما يراه أبلغ له في العقوبة. .)'''. 

فهذا النقل من الشيخ عبد الرحمن بن قاسم عن هذا العالم الذي لم يذكر 
اسمه » وإقراره له فيه التصريح بأن المفتات على ولي الامر» والذي يفتح باب 
شر على المسلمین» والذي يبدأ بقتال - ولو كان لدولة محاربة- من دون إذن 
الامام أنه یستحق التعزیر» وينبغي أن يعاقب بما عن مثله ينتهي غيره. 

بل إن الأئمة - رحمهم الله- بينوا أن الذي لا يرى الجهاد مع الأمراء ولو 
کانوا فجاراً هم المیطون وهؤلاء هم نوع من الخوارج» الذين يعرفون 
بالقعدیة؛ وهم قعدوا عن الخروج عن قتال الولاة والسلاطین وآئمة الحور 
ویثبطون الناس في عدم الدفاع عن دينهم وآرضهم بحجة أن الذي يقاتل معه من 
أئمة الجور!؟ بل وربما حرض على قتالهم خیفة. وحرش على الخروج عن 
طاعته في المجالس سرًا. 

قال الإمام یله : (ویغزو مع كل بر وفاجر» وسئل أحمد عمن قال: لا 
أغزو. . فقال: «سبحان الله! هؤلاء قوم سوءء هؤلاء القعدة المثبطون 
جهال). . . 
وان کان يعرف بشرب الخمرء أو الغلول» بُغزی معه؛ إنما ذلك في 
نفسه. ۰۰ وآمر الجهاد موكول إلى الإمام. ويلزم الرعية طاعله فيما يراه" . 

وقال الإمام عبد الرحمن بن حسن يا : (ومعلوم أن الدين لا يقوم إلا 
(۲) مختصر الشرح الكبير والانصاف» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 4/ 761١-75٠0‏ . 


موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 


بالجهاد» ولهذا أمر النبي ب بالجهاد مع كل بر وفاجر» تفويتاً لأدنى 
المصلحتين لتحصيل أعلاهماء وارتكاباً لأخف الضررين لدفع أعلاهما؛ فان ما 
يدفع بالجهاد من فساد الدين أعزم من فجور الفاجر؛ لأن بالجهاد يظهر الدين» 
ويقوى العمل به وبأحكامه» ويندفع الشرك وأهله حتى تكون الغلبة للمسلمین؛ 
والظهور لهم على الكافرين» وتندفع سورة أهل الباطل؛ فإنهم لو ظهروا 
لأفسدوا في الأرض بالشرك والظلم والفساد وتعطيل الشرائع والبغي في 
الأرض 

ویحصل بالجهاد مع الفاجر من مصالح الدين ما لا یحصی .۰۰ ولو ترك 
الجهاد معه لفجورہ لضعف الجھادء وحصلت الفرقة والتخاذل؛ فيقوى بذلك 
أهل الشرك والباطل» الذي غرضهم الفساد وذهاب الدين. . 

ولا ریب: أن فرض الجهاد باق إلى يوم القبامف والمخاطب به المؤمنون؛ 
فإذا كان هناك طائفة مجتمعة لها منعةء وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما 
تقدر عليه » لا يسقط عنها فرضه بحال» ولا عن جميع الطوائف. .)2©7. 

وقال الشیخ عبد الله بن عبد اللطیف كلش : (ومن لم ير الجهاد مع أئمة 
المسلمینء سواء كانوا أبراراً أو فجاراً؛ فهو لم يعرف العقائد الإسلامية» إذا 
استقام الجهاد مع ذوي الإسلام؛ فلا يبطله عدل عادلء ولا جور جائر. 

والمتكلم في هذه المباحث إما جاهل فیجب تعلیمه» أو خبيث اعتقاد 
تح اروشاع 

وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ که : (فلا يتخلف عن 
الجهاد إذا دعا إليه إلا منافق معلوم النفاق؛ فالحذر كل الحذر؛ من الإصغاء 
والالتفات إلى المخذلين والمثبطین؛ وما يلقونه من الشكوك والريب» وإساءة 


۰ ۲۰۳ -۲۰۱/۸ الدرر السنية‎ )١( 
. 479/1١ المصدر نفسه‎ )٢( 


Aa‏ تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
ATA‏ ۰ 


الظن بأهل هذه الدعوة الإسلامية» الذين أقامهم الله في آخر هذا الزمان 
أنصاراً لدين الله وأعواناً لمن قام به؛ فالقيام معهم» ونصرتهم من الواجبات 
الدینیة؛ لأنهم أنصار الإسلام أولا وآخرأًء أطال الله للمسلمين بقاءهم» وخذل 
جميع من ناواهم. . 

فإذا دعاكم أيها المسلمون إلى الجهاد والتفیر؛ فاسمعوا وأطيعواء واحذروا 
أن تكو الات کال تسه وعم 

وقال الشيخ ابن عثيمين ياش : (الطاعة لولي الأمر واجبة في غير 
المعصية» خلافاً للخوارج» الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان 
عاصياً؛ لأن من قاعدتهم: أن الكبيرة تخرج من الملة.. . 

لکن أهل السنة والجماعة يقولون: نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء» سواء 
کانوا آبراراً أو ا 

وكذلك إقامة الجهاد مع الأمير ولو كان فاسقاًء ويقيمون الجھاد مع أمير لا 
يصلي معهم الجماعة؛ بل يصلي في رحله؛ فأهل السنة والجماعة لديهم بعد 
نظر؛ لأن المخالفات فى هذه الأمور معصية لله ورسوله. وتجر إلى فتن 

فما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين» والاختلاف في الآراء إلا 
الخروج على الأئمةً!؟)”" . 

وإذا كان الخوارج يرون أن الجهاد لا يحتاج إلى إذن الحاكم؛ فإن هناك 
آناس بخلاف الخوارج زعموا أن الجهاد لا یقام إلا مع وجود الامام الاعظم أو 
خليفة المسلمین العام!؟. 

ومعلوم أن هذا باطل؛ فان المتغلبین من الامراء لا زالوا یقیمون الجهاد؛ 
)١(‏ المصدر نفه ۲۸/۸- ۲۹ . 
(؟) شرح العقيدة الواسطیة ۳۳۷/۲- ۳۳۸ . 
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والمسلمون يجاهدون في ۳ 1 0 من جهته. ولم يقل آحد إن 
الجهاد لا يصح لعدم وحدة امامة المسلمین . 

فمنذ مجي, الخلافة العباسية» والمسلمون انقسموا إلى دول؛ فالمویون 
في الأندلس» والعباسیون في المشرق» ثم العباسیون اختلفوا إلى دویلات لیس 
للخليفة إلا الاسمء ومع ذلك فتحوا الأمصارء وجاهدوا في الله مع أمراء 
الوقت» وحکام المقاطعات» بن یت نحل من ی 

قال 00( ی ی کل : (الائمة مجمعون من 
الأشیاء» ولولا هذا ما استقامت الدنیا؛ لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام 

ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام 
الأعظم)”" . 

وأنبه على أن الأئمة ذكروا في مسألة ما إذا هجم العدو الکافر على بلاد 
المسلمين أنه يجب على الجميع أن يقاتل» وأن يدافع عن بيضة المسلمين» 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يه : (وإذا 
هجم العدو على بلاد الإسلام صار الجهاد فرض عين فأجمعوا أمركم على, 
جهاد عدوکم؛ لابتغاء مرضاة ربكم» وأطيعوا إذا أمركمء وأخلصوا النيةء 
7+ ۳ 

وفی هذا التنصيص على أنه ينبغي فی حالة مداهمة العدو على الجميع 
)١(‏ انظر: الدرر السنية ۰۱۲۷/۸ المطلب الحميد ص 2716 روضة ابن غنام ۲۰۷/۱ . 


(۲) الدرر السنية ٢/۹‏ . 
(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۵۸/۳ . 


۸۳1 تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
سم ےت 0ر > س ا سے 


القتال. کل بحسب قوته ووسعه. تحت لواء من أمرنا بطاعته. 

هذا ما قررہ أئمة الدعوة في هذا الباب» ومن تأمل في أقوالهم يجد أن في 
اتباعها مصلحة ظاهرة للمسلمین» وفی خلافها شر وفساد. 

ولما كان قتال الخوارج ا اك الات من غير نظر إلى المصلحة» 
ولا إلى إذن الإمام» كان ما يفسدون أكثر مما يصلحون» والفرق بين إفساد 
الخوارج؛ والجهاد الصحیحء أبينه في المبحث الاتي . 


زج 
چے چو ستہے۔ 
موقف الخوارج من الإمام. وتقريرات ائمة الدعوة في بيان فساده جح 


تج ہے 


الجهاد والإفساد 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 


إفساد الخوارج باسم الجهاد 

إن الخوارج بالغوا في تسمية كل خروج بأنه جهاد» حتی أصابهم الهوس 
والاضطراب في مسألة القتل» وليس مجرد شجاعةلاگ وما يفعلونه باسم 
الحهاد معلوم اد ومعروف آثاره . 

قال الامام الطبري که : (وکانت الخوارج یلقی بعضهم بعضاً 
ویتذاکرون مکان إخوانهم بالنهروان» ویرون في الاقامة الغبن والوکْف ۰*۳ وأن 
في جهاد أهل القبلة الفضل والأجر!؟)۳. 

فأي إفساد أعظم من أن یقائل هل القبلةء وأي |فساد أعظم للجهاد من أن 
يوجه إلى من لم یشرع قتالہ فهذه مفاسد ظاهرة» ومن هذه المفاسد السيئة 
المترتبة على قتال الخوارج ما يأتي : 

۱- تمزيقهم شمل الامة المسلمة» وتفريقهم لوحدة الجماعة المؤمنة؛ 
فکانوا بذلك آول فر قة ظهورل وأكثرهم شرورا ولا يزالون هكذا دهوراً: 
(؟) الوکف : بمعنی القِلّةَ وأصله من : وک البیث بالمطرء والعین بالدمع» أي سال قلیلا قلیلا. 


انظر: المصباح المنیر ص1۷۰ . 
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فهم أول فرقة خرجت عن جماعة المسلمين» وهم أول فرقة خرجت لقتال 
أمراء المسلمين» وهم أول فرقة لم تم لرأي الصحابة وزناًء وهم أول فرقة 
كرت خیار الصحابة”" . 

ثم لما خرجوا - في مبدأ الأمر لم يكونوا يقيمون للإمارة وزنا - بدأت 
بينهم النزعات» ولاح في الأفق المخبوءات» وذلك بسبب اختلاف زعمائهم 
في مبادئهم» وتنافسهم على الزعامة؛ فقد بدأ حزب الخوارج محدود العدد 
والقوة والمال» ولكن ما كان أمره يستفحل» حتی برز رجال الصف الثاني» 
وكل منهم حريص على القيادة» وإمرة المؤمنين!؟ 

وانقسمت الخوارج تبعا لذلك» والتف كل فريق حول واحد من هؤلاء 
الزعماءء وخير دليل على ذلك أن فرق الخوارج كانت تعرف بأسماء زعمائهاء 
لا بمبادتها ومذاهبها. 

قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب يه : (وآما الاختلاف العملي 
- وهو الاختلاف بالید. . والسیف. . والعصا- فهو داخل في الاختلاف؛ 
والخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم بدخلون في النوعين) . 

ويعني بالنوعین : الاختلاف العلمي. والاختلاف العملي. 

وقال الشیخ محمد بن عبد اللطیف آل الشیخ» ومحمد بن ابراهيم بن 
عبد اللطیف آل الشیخ» وسعد بن حمد بن عتيق» وصالح بن عبد العزیز آل 
الشیخ - رحمهم الله - مبینین بعض المفاسد المترتبة على خروج من تأثر بفکر 
الخوارج والخروح: (ما وقم من هذه الطائفة الباغیت من شق العصاء 
والخروج عن طاعة ولي الأمرء حتی فعلوا ما فعلوا من الفساد» من سفك 


. ۱۲۱ 2۱۲6/٩ انظر : الدرر السنیة‎ )١( 
. ۸۱/۲/۲ مسائل لخصها الامام ضمن مجموع مولفاته‎ )۲( 


موقف الخوارج من الإمامء وتقریرات أئمة الدعوة في بیان فساده سح 


O TR 

۲- زعمهم تکفیر المسلمين» وأنهم آشر من الکافرین» وآن کل من 
خالفهم فهو من المرتدین ۲ 

۳- قتلهم لخيار المؤمنين» واغتيالهم لأئمة وحکام المسلمین؛ وعامتهم 
وزعمهم أن ذلك من الدين!؟ : 

ومن أعظم ما عرف عنهم من قتل لخيار المؤمنين» واغتيالاتهم لامراء 
المسلمین؛ قتلهم لعثمان بن عفان طقف وان كان قتلهم لعثمان يه لم يكن 
ظاهراً باسم الفرقة» لکن قتله جرى بفعل الخوارج . 

ومن أعظم مظاهر قتلهم لخيار المؤمنين اغتيالهم لأمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ذه في الكوفة» ومحاولة قتلهم لمعاوية وعمرو بن العاص رضي الله 
غ 

وعلي بن أبي طالب 4ه أحد العشرة المبشرين بالجنة بإجماع المسلمين 
قبل ظهور هذه الفرقة الشاذة» وهو أحد الخلفاء الأربعة قبل خلاف هؤلاء 
الشرذمة» ومع هذا قاموا باغتياله وقتله له . 

وهكذا قتلوا من قبل عبد اللّه بن خباب بن الأرت رضي الله عنهماء بل 
وبقروا بطن امرأته وهي حبلی؛ وقتلوها !؟*. 

ومن ذلك أن الخوارج يقتلون المسلمين المخالفين لهم غيلة في البيوت 
والفحاج» بی ھت الداج ويذبحونهم ذبح النعاج !؟ 

قال الشهرستاني بل : (و. . عمل الخوارج الذین یقتلون غيلة» وعمل 


. ۲۰۱-۱۹۹ الدرر السنیة ۰۱۹۷/۹ وانظر منه ص‎ )١( 

(۲) وقد سبق ذکر أن من خالفهم فهو کافر؛ كما في الفصل الثالث؛ المبحث الرابع ص۲۸۹ . 
(۳) انظر : القصة کاملة فی البداية والنهاية ۷/ -۳٣٤‏ ۲۵۰ . 

(6) انظر: EE‏ ۷ الدرر السنية ۰۲۲/۹ منهاج التأسيس ص 2-۳۲ ۳۳ . 
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المغيرية المنصورية في ذبح كل من أمكنهم» وقتله» وأن يستحلوا أموال أهل 
الارض؛ بل لا يحل لهم الکف عن شيء من هذا كله؛ لأن جهاد الکفار 
ف 

وهم بالطبع يعنون بالكفار الموحدين من المسلمين» والمصلين القائمین . 

ومن شنائعهم التي انتشرت عنهم - وباسم الجهاد - قتلهم لأطفال 
المسلمين» وعدم الرحمة عليهم» بحجة أنهم إذا كبروا يكونون كآبائهم!؟”" . 

وقصة شبیب الخارجي مشهورة؟ فقد(کیس الكوفة ليلا ومعه ألف من 
الخوارج» ومعه أمة غزالة» وامرأته. . في مائتين من نساء الخوارج» قد اعتقلن 
حراس المسجد» والمعتکفین فيه» ونصب أمه غزالة على المنبر حتى 
ی 

فأي فساد أعظم من قتل المسلمين» بل ويون غيلة» یعون حراس بیوت 
الله تعالی» والمعتکفین فی المساجد!؟ 

ومن هذا القبيل إدخال الخوارج المسلمين في حروب هم غير قادرین 
علیها؛ ولا مستعدین لها وذلك باسم الحھاد من غير نظر إلى العدة والعتاد. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثیمین یله : (لا بد فيه من شرطء وهو أن 
يكون عند المسلمين قدرة وقوة. يستطيعون بها القتال ؛ فإن لم يكن لديهم 
قدرة؛ فان إقحام آنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة» ولهذا لم يوجب 
الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة؛ لأنهم عاجزون 
ضعماء ؛ فلما هاجروا لئ المدینت وكونوا الدولة الإسلامية» وصار لهم 
)١(‏ الفصل في الملل والاهواء والتحل ۳۱/۶ . 


(؟) ٠١‏ ثورات في الاسلام ص58 . 
(۳) الفرق بين الفرق ص١9‏ . 
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شوكة» أمروا بالقتال ۔ 

وعلى هذا فلا بد من هذا الشرطء .وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات؛ لأن 
ور دو اٹ یں أت لم u‏ ۰ لض وس ا 
جميع ارجات يشترط فيها القدرة؛ لقوله تعالی : وفاقوا 3 م استطعم 

واسمعوا وأطیغواکه وقوله : لا کلث الہ تا الا وسا" . 

-٤‏ إثارة القلاقل والفتن في البلدان» والقيام بما يشبه حرب العصابات من 

الغیران : 
ولا أدل من هذا ما كان يقع في البصرة من الخوارج في عهد الخلافة 

الأموية؛ فكانت مسرحاً لقتالهم» وإقامة وراتهم. و(كانوا يتحركون فجأة لا 

يتوقعهم أحدء ويكتسحون البلاد» ويباغتون المدن غير الحصینة» ثم ينسحبون 

مسرعين تخلصاً من مطاردة جيش الدولة لهم)*. 

-٥‏ ومن مظاهر الفساد تدخل الخوارج في شؤون الدولة مما يؤدي إلى 

ضعنها وعدم استقرارهك ومحاسبتهم للامراء وظن الظنون بهم . 
وقد آشغلوا الدولة الأموية سنین عدیدة» حتی إن خلفاء بنی أمية کانوا لا 

یعدون للکافر عدة لقوة المسلمين» وضعف شوكة الکافرین» لکن الخوارج 

کانوا کالسوسة تنخر في المجتمم الاسلامي من الداخل . 
هذه من آهم مفاسد آفعال الخوارج التي یقومون بها باسم الجهاد» والأمر 

(۱) سورة التغابن» من الاية ١١‏ . 

(۲) سورة البقرق من الآية ۲۸۲ . 

(4) دراسات في تاریخ الدولة العربية ص۰46 وما آشبه الليلة بالبارحة حيث یخرج خفافیش الظلام 
وباسم الجهاد يفجرون السبارات فیقتلون مَن يقتلون ولا یبالون بمن یقتلون وكأن لسان حالهم 
يؤيد حال أولئك الخوارج القدماء!؟ . 

. انظر: الخوارج في العصر الاموي ص59‎ )٥( 


تحص تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة ات الخوارج وابطاله 
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قال الشيخ عبد اللّه بن حميد که : (إن الإسلام ینهی . . عن كل ما يمس 
السياسة الرشيدة» والإسلام يقول: من فارق الجماعة قيد شبر فمات ؛ فميتته میتة 
جاهلیة» . . فمن خرج على الإمام يريد نصرة الإسلام بزعمه؛ فهو كاذب . . 

فهذه سياسة الإسلام للشعوب مع ولاة أمورهاء لما يترتب على منازعة 
الوالي من ذهاب الإسلام» وتسلط الاعدای وإراقة الدماء» والفوضى» وانتهاك 
الأعراض» وسلب الأموال» كما هو مشاهد الآن في كثير من البلاد العربية 
وغيرهاء كل انقلاب يحدث يذهب فيه عشرات الألوف من الناس؛ كما هو 
مشاهد الآن في مصرہ والعراق» وسورياء واليمن» والجزائر؛ وغيرهاء نسأل 
اللّه السلامة)'''. 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز تن : (الواجب الدعوة إلى الله 
والنصيحة» والتوجيه إلى الخير من دون تغيير بالقوة؛ لأن هذا یفتح باب شر 
على المسلمين» ويضايق الدعوة ويخنقهاء وربما أفضى إلى حصار 
آهلها . . )”" . 

-٦‏ الخوارج باسم الجهاد آفسدوا دين المسلمین؛ ودنياهم: 

قال الامام المجدد محمد بن عبد الوماب یه : (العادة المعروفة أن 
الخروج على ولاة الأمور لطلب ما في أيديهم من المال والامارت وهذا فتال 
على الدنياء ولهذا قال آبو برزة ذفن في فتنة ابن الزبیر» والقراء مع الحجاج» 
وفتنة مروان : إنما یقاتلون على الدنيا. 

وأما آمل البدع کالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس ؛ فقتالهم قتال عن 
الدين لتكون كلمة الله هي العلیا!؟)۳. 


. ۲۹ ۲۸/۱۵ الدرر السنية‎ )١( 
. ° ۲ مسائل لخصها الامام ضمن مجموع مؤلفاته‎ (۲۳) 


موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده ہے 
کر کچ السيا] 

وقال إمام الدعوة که في مسائل الجاهلية: (إن مخالفة ولي الامر 
عندهم» وعدم الانقیاد له فضیلة!؟ والسمع والطاعة ذل ومهانة!؟ 

فخالفهم رسول الله يي وأمر بالصبر على جور الولاة» وأمر بالسمع 
والطاعة له والنصيحت وغلظ في ذلك» وآبدی فيه وأعاد. . . 

ولم يقع خلل في دين الناس؛ ودنياهم الا بسبب الاخلال بهذه الثلاث» 
کورتم 

وقال الإمام عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فيصل كنا : (وإنكار المنکر 
على الولاة ظاھراً من إشاعة الفاحشةء وقد قال تعالى: الت ات میرن أن 
بیع انان ات نا کا عن کین اننا ركس وگ 

وإطلاق الفاحشة لفظ عامء يدخل فيه كل ما كان منكراً» وإعمال المطي بين 
الإخوان» واجتماعاتهم لأجل إنکار المنكر ظاهراًء مخالف لما كان عليه هل 
السنة والجماعة من العلمای ولما كان عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوا 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز که : (الخروج على ولاة الأمور 
يسبب فساداً كبيراً» وشراً عظيماً؛ فيختل الأمن» وتضيع الحقوق» ولا يتيسر 
ردع الظالم» ولا نصر المظلوم» وتختل السبل ولا تژمن ؛ فيترتب على الخروج 
علی ولاة الأمون فساد عظیم» وشر کثیر)"*. 

ومن مظاهر الفساد ما قام به الخوارج من الافساد باسم الجهاد» وهذه مفسدة 
لسمعة الدین الحق . 


. ۱۳۳/۲ الدرر السنية‎ )١( 

(۲) سورة النورء من الآية ١4‏ . 

(۳) الدرر السنية ۱۵۳/4٩‏ . 

. ۲۱۰ ۰۲۰۳/۸ مجموع فتاوی ومقالات متنوعة‎ )٤( 


۳23 تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
۸ ۵۱ تست 


قال الشيخ محمد بن عثيمين که : (لما ظهرت قضية الاخوان الذین 
يتصرفون بغير حكمة» ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين» وأعني بهم آولئك 
الذين يلقون متفجرات في صفوف الناس زعماً منهم أن هذا من الجهاد في 
سبيل الله!۱. 

والحقيقة أنهم أساؤوا إلى الاسلام وأهل الإسلام» أكثر بكثير مما 
أحسنواء ماذا أنتج هؤلاء؟ 

هل أقبل الكفار على الإسلام؟ أو ازدادوا نفرة منه؟ ازدادوا نفرة منه» وأهل 
الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لئلا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة» 
والإسلام برئ منهم . 

حتى بعد أن فُرض الجهاد ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى 
مجتمع الكفار يقتلونهم أبدأًء إلا بجهاد له رایةء من ولی قادر على الجهاد. 

أما هذا الإرهاب: فهو واللّه نقص على المسلمين» أقسم بالله؛ لأننا نجد 
نتائجه» ما فيه نتيجة أبداً؛ بل هو العکس» فيه تشويه السمعة» ولو أننا سلكنا 
الحکمة؛ فاتقينا الله في أنفسناء وأصلحنا أنفسنا أولاء ثم حاولنا إصلاح غیرنا 
بالطرق الشرعية» لكان نتيجة هذا نتيجة طيبة)"" . 

وذكر الشيحٌُ بنفسه مفاسد ما يقوم به الخوارجُ المعاصرون من التفجير 
والتخریب ؛ فقال : 

(فأولا: من مناسد ذلك آنه معصية الله ورسرلہ وانتهاك لحرمات الہ 
وتعرض للعنة الله» والملائكة» والناس أجمعینء وأن لا يقبل الله من فاعله 
() فتاوی العلماء الکبار ص‌۳۲۱- ۲ واسمم له شريط : الحادث العجیب في البلد الحبيب» 


وانظر مقالة معالى وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فی مجله : الارهاب 
ص۱۲ . 


موقف الخوارج من الامام وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 
A‏ 


ثانا : من مفاسده تشويه سمعة الاسلام. . . 

ثالثاً: من مفاسده أن الأصابع في الداخل والخارج سوف تشير إلى أن هذا 
من صنع الملتزمين بالاسلام» مع أننا نعلم علم اليقين أن الملتزمين بشريعة الله 
حقيقة لن بقبلوا مثل ذلك» ولن يرضوا به أبداً؛ بل يتبرؤون منه وینکرونه أعظم 
كاوه + 

رابعاً: من مفاسده أن كثيراً من العامة الجاهلين بحقيقة الالتزام بدين الله 
سوف ينظرون إلى كثير من الملتزمين البرءاء» البرءاء من هذا الصنيع نظرة 
عداءء وتخوف وحذر وتحذير؛ كما سمعنا عن بعض الجهال العوام من تحذير 
أبنائهم من الالتزام. . . 

خامساً: من مفاسد هذه الفعلة القبيحة - أعني: التفجیر في الخبُر- آنها 
توجب الفوضی في هذه البلاد» التي ينبغي أن تکون أقوى بلاد العالم في الامن 
والاستقرار؛ لأنها تشمل بیت اللہ الذي جعله الله مثابة للناس وأمناً. . . 

سادساً: ومن مفاسد هذه الفعلة الشنيعة ما حصل بها من تلف النفوس 
والاموال» وتضرر شي, منها. . 

فالاصلاح لا يأتي بمثل هذاء ان السيئة لا تأتي بالحسنة ولن تکون 
الوسائل السيئة طرقاً للاصلاح آبدا؛ فکیف یطهر القذر لما هو آقذر 


0 


۷- من مفاسد قتال الخوارج الذي سموه «جهادا» أنهم اتهموا علماء 
المسلمين بالمداهنة في الدين؛ لأنهم لم يوافقوهم على هواهم: 

قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ا في خطابه عن بعض المتأثرين 
بفكر الخروج : (ومما انتحله بعض هؤلاء الجهلة المغرورين: الاستخفاف 


(۱) التحذير من التسرع في التکفیر لمحمد العريني ص 70- ۰14 الفتاوى الشرعیة في القضايا العصرية 
ص‌۱۱۸- ۱۲۱ . 


اد سح 


بولاية المسلمین والتساهل بمخالفة إمام المسلمین؛ والخروج عن طاعتهء 
والافتیات عليه بالغزو وغیره. 

وهذا من الجهل والسعي في الارض بالفساد بمکان» یعرف ذلك کل ذي 
عقل وإيمان. . 

ومن لك : ما وقع من غلاة هؤلاء من اتهام آهل العلم والدین» ونسیتهم 
إلى التقصیر وترك القیام بما وجب علیهم من آمر الله سبحانه وتعالی: وکتمان 
7ى دلج ۲۱ 

ولم يدر هولاء أن اغتیاب أهل العلم والدین» والتفکه بأعراض المومنین 
سم قاتل وداء دفين» وإثم واضح مبین)۳. 

وقال الشیخ عبد الله بن عبد العزیز العنقري كا4 في أثناء حدیثه عن 
بعض من خرجوا على الامام في زمانه : «کنث قبل آظن فیهم بعض المقاصد 
الحسنةء لما یذعونه من دعوی الجهاد للكفار؛ فلما بعثني الامام - وفقه الله- 
إليهم» رأيت منهم آموراً ردیق ومقاصد غير مرضية. ولم أزل آبذل لهم 
النصيحة» وآحذرهم من آسباب الخزي والفضيحة. . . 

وان الخروج عن طاعة ولي الأمرء والافتیات علیه. من أعظم آسباب 
الفساد فی البلاد والعباد» والعدول عن سبیل الهدی والرشاد)۳". 

5 أئمة الدعوة له هذه المفاسد وأنھا مفاسد جسیمةء بخلاف 
الجهاد الذي لا يكون بسببه الا محاسن عظيمة. 

ومن ذلك ما بينته هيئة كبار العلماء من أن الحوادث التفجيرية التي تقع في 
الأمة المحمدية في هذه العصور المتأخرة» إنما هي نتائج لأفكار إرهابية» ناشئ 
عن فساد في العقيدة» وانحراف الهوى؛ فهو (اعتداء آثم» وإجرام شنیعء وهو 


. ۱۳ -۱8۲/٩ الدرر السنية‎ )١( 
. ۱۸۸ الدرر السنية ۹/ ۱۸۷۔‎ )۲( 


موقف الخوارج من الإمام؛ وتقريرات أئمة الدعوة في بيان فساده RE‏ 
١ :‏ ٠د‏ 


خيانة وغدر» وهتك لحرمات الدين فی الأنفس» والأموال» والامن 
والاستقرار ولا يفعله إلا نفس فاجرة» 6 بالحقد» والخيانة» والحسد؛ 
والبغي» والعدوانء وكراهية الحياة والخير. ۳)۰. 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز که حيث قال في نصيحة وجهها 
للدعاة إلى اللهء وحذر فيها من دعاة الضلالة: (وأوصي بالحذر من دعاة 
الهدم من دعاة الضلالة ؛ فیجب الحذر منهم والتحذیر» يجب الحذر والتحذير 
من دعاة الضلالت مثل هولاء الذين پرسلون دعواتهم الضالة المضللة من 
الندن)ء ومن بلاد الکفر؛ کاالمسعري» وأشباهه» ومن یتعاون معه على 
التخریب والفساد. وتضلیل اللاس» هذا شر عظيم» وفساد كبير. ۳)۰. 

وقال الشیخ محمد بن صالح العثيمين تن في جواب سؤال هذا نصه: 
(لا يخفى عليكم حادث التفجیر الذي سبق وأن وقع في العلیاء وحدث في 
إزهاق للأرواح من المعاهدین» وغير ذلك من المفاسد؛ والذي حدث من 
أحداث الأسنان» وسفهاء الأحلام» وأنكم تعلمون عظم هذا الفعل؛ وما فيه 
من مخالفة لأمر اللەء وأمر رسوله وعدم الاخذ بالادلة الشرعیة؛ وتسفيه لاراء 
العلماء الراسخين في العلم» ومن مشاقة ومحاربة لولي الأمر. 

والآن وقد حدث تفجير جديد في الخبر؛ فهل من كلمة لتبيين دين الله 
تعالى في ذلك» والتحذير من هذا المنزلق الخطيرء الذي سلكه قئة من 
الشباب» وهم قلة - ولله الحمد -» والذي هو مستمد من فعل الخوارج» وهم 
قد لا يعلمون أن فعلهم فعل الخوارج؛ فهل من نصرة وتبيين لدين الله تعالی؟ 
)١(‏ الإرهاب ص١١‏ والبیان موقع من هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


1 سے‎ 
Es 


(۲) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة 28١5/8‏ وانظر: الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية 
ص۱۹۱۔ ۱۹۲ . 


ححصم تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
دا ےت ص گے 


الجواب: لا شك أن هذا العمل لا يرضاه كل عاقل فضلا عن المؤمنء لا 
يرضاه أحد؛ لأنه خلاف الكتاب والسنةء ولأن فيه إساءة للإسلام في الداخل 
والخارج؛ لأن كل الذين يسمعون بهذا الخبر لا يضيفونه إلا إلى المتمسكين 
بالإسلام ثم يقولون: هؤلاء هم المسلمون!؟ هذه أخلاق الاسلام!؟ 
والإسلام منها بری؛ فهؤلاء في الحقيقة أساؤوا قبل كل شيء إلى الإسلام» 
ونسأل الله أن يجازيهم بعدله بالنسبة لهذه الإساءة العظيمة. 

انیا: أنهم أساؤوا إلى إخوة لهم ملتزمين؛ لأنه إذا تصور الناس حتی 
المسلمون» إذا تصوروا أن هذا يقع ممن يدعي أنه مسلم وأنه يغار للاسلام؛ 
فسوف یکره من هذه أخلاقه» وسوف يظن أن هذه أخلاق كل ملتزم» ومن 
المعلوم أن هذا لا يمثل أحداً من الملتزمین إطلاقاً؛ لأن الملتزم حقيقة هو الذي 
يلتزم بكتاب اللّه وسنة رسوله يل ولا يخفى علينا جمیعاً أن الله تعالى أمر 
بوفاء العهودء وأمر بوفاء العقود. . 
ولهذا تعتبر هذه الجريمة من أبشع الجرائم» ولكن بحول الله اه لا يفلح 
الظالمون» سوف يعثر عليهم - إن شاء الله - ويأخذون جزاءهم. 

لکن الواجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا المنهج منهج خبیث؛ منهج 
الخوارج؛ الذين استباحوا دماء المسلمين» وكفوا عن دماء المشركين . 

وان هؤلاء : إما جاهلون وإما سفهاء وإما حاقدون؛ فهم جاهلون؛ لأنهم 
لا يعرفون الشرع» الشرع يأمر بالوفاء بالعهد» وأوفى دين في العهد هو الإسلام 
والحمد لله. 

هم سفهاء أيضاً؛ لأنه سيترتب على هذه الحادثة من المفاسد ما لا يعلمه: 
إلا الله » ليست هذه وسيلة إصلاح حتى يقولوا: إنما نحن مصلحون؛ بل 
هم المفسدون في الواقع. 

أو حاقدون على هذه البلاد وأهلها؛ لأننا لا نعلم - والحمد لله - بلادا تنفذ 


موقف الخوارج من الإمامء وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 


2۔- 
الإسلام مثلما تنفذ هذه البلاد ماذا يريدون من فعلهم هذا!؟ أيريدون 
الاصلاح!؟ والله ما هم بمصلحين؛ إنهم لمفسدونء ولكن علينا أن نعرف 
کیف يدهب الظيش والغيرة التي هي غبرة ولیست غيرة إلل هذا الحد . ۳)۰. 

وبهذا يتبين لنا کم آفسد الخوارج باسم الاسلام؛ وباسم الجهاد» ولمزید 
من تقريرات أئمة الدعوة أبين في المطلب الآتي الفرق بين الافساد والجهاد. 


)١(‏ فتاوى العلماء الكبار ص۳۱۹- ۰۳۲۱ وانظر إلى كلام الشيخ الذي جرى مع الجماعة المقاتلة في 
الجزائر» في نفس المصدر ص٣۳۲‏ وما بعدها . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 


المطلب الثاني ۱ 


تقريرات أئمة الدعوة فی بيان الفرق بين الافساد والحهاد 

E 9‏ الكرا ره من ۷ئ 
والذي سموه - زوراً وبهتانا - جهاداً. 

ومعلوم أن الجهاد الشرعي لابد له من شروط وأركان» كما الحال في جميع 
العباداتء ومن أعظم العبادات الجهاد» ولا تؤتي هذه العبادة العظيمة ثمارها 
المرجوة فى الدنیاء والقبول عند الله تعالى إلا إذا كانت على وفق الشروط 
الشرعیة والضوابط المرعیةء التي جاءت في الشريعة الإسلامیة'''. 

وان أتباع السلف في كل مكان هم الذين عرفوا الجهاد الصحيح» وعلى 
منوالهم سار أئمة الدعوة - رحمهم الله -» وأما أهل البدع فإنما قاتلواء 
ولكنهم لم ينتجوا نتاجاً صحيحاً. 

وكان «الإنجليز» يرون أن من يحرض على القتال فهو وهابي ويتهمه 
بذلك؛ لعلم الكفار أن الذین يقاتلون قتالا صحيحاً؛ لأهداف نبيلة» هم أتباع 
هذه الدعوة التجدیدیة المباركة . 

وفي ترجمة العلامة صديق حسن خان القنوجي الحسني کب أنه حقد 
عليه وکیل الحكومة «الإنجليزية» لدى الامارات الهندية ؛ (فاتهمه بأنه حرض 
في بعض مؤلفاته على الجهاد» وأنه مشمر عن ساق الجد والاجتهاد في نشر 
المذهب الوهابي في الهند. وهو مذهب اتهم أصحابه بالخروج على الحكومة 
الإنجليزية» وعرفوا بنزعتهم إلى الجھاد)'''. 

والفضل ما شهدت به الاعداء. فأهل السنة المتبعون للسلف بحق لم 


. ١15-١44 انظر: الفتاوی الشرعية في القضايا العصرية ص‎ )١( 
. ۱۲4۸/۳ الاعلام بمن في الهند من الأعلام‎ )۲( 


موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بيان فسادہ 


يوجهوا سهامهم إلى غير الكفرة المشركين» من النصارى وغيرهم من عباد 
القبور الوثنيين. 

وبين أئمة الدعوة - رحمهم الله - أن الجهاد له شروط» وأنه إنما شرع 
لتحقيق المصالح الدينية والدنيوية» ولم يشرع لمجرد إزهاق الأرواح› وقتل 
الأنفين البركة: 

ثم ذكر أئمة الدعوة - رحمهم الله - في تقريراتهم السلفية عظيم منافع 

الجهاد» والبون الشاسع بينه وبين الافساد؛ وأنه ليس مقصوراً على القتال؛ بل 
هو أنواع كثيرة» وإليك بعض کلماتھمء وشيئاً من عباراتهم : 

ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يا4 سبب مشروعية الجهادء 
في كتابه العظيم مسائل الجاهلية» فقال: (هذه أمور خالف فيها رسول الله ل 
ما عليه أهل الجاهلية . . 

المسألة الأولى: أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله 
9 .»> ولأجلها شرع الجهاد؛ كما قال تعالى: #وفيوشُم ی لا 

و کے 2 ون رن ڪلم لويد 

چو وھ ل ورس تا 
(والجهاد لم یشرع إلا لإلزام المكلفين ہما جاء من توحيد اللهء والتزام دين 
اھ سای )۲ 

وقال أيضاً: (وشیخنا سال أصل دعوته» وجهاده على هذاء و على ترك 
عبادة الصالحين من الأموات والغائبين» ودعائهم مع اللَّه رغباً ورهباً» والتوجه 
إليه» والاستغاثة بهم في الشدائد والملمات؛ كما كانت تفعله الجاهلية؛ فهذا 


. ۳۹ سورة الأنفال» من الآية‎ )١( 
. ۲۲۸/٦ مسائل الجاهلية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ‎ )۲( 
. ۱۳۲ مصباح الظلام ص‎ )۲( 


ےا تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ی ر 


الذي جاهد شیخنا عليهء ودعا الناس إلى ترکه. وآخبرهم أن الایمان باللّه 
يناقض هذاء ویطله؟. 

وذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كا في تلخيصه لزاد المعاد 
آنواع الجهاد» ثم بين أنواع جهاد الكفار والمنافقين فقال: (المرتبة الثالثة : جهاد 
الكفار والمنافقين» وهو أربع مراتب : بالقلب» واللسان» والمال» والنفس . 

و وال کار را ره رواد الما فاص اسان بر 

وبين الإمام هدي النبي 5 في وصايته لسرایاہ؛ فقال : (وکان إذا بعث سرية 
يوصيهم بتقوى الله» ويقول: (سیروا بسم الله وفي سہیل الله قاتلوا من كفر 
باللء ولا تمثلواء ولا تغدرواء ولا تغلواء ولا تقتلوا وليدأ»”” . و 

فتأمل - رعاك الله - إلى هذه الوصية العظيمة من النبى وقوه وكيف يريد 
منا أن نكون فى جهادناء وهذا هو الجهاد الحق» أن يضبط الإنسان نفسه 
وشهوته بحسب مراد الشارع ؛ فلا يبحث عن تشفي النفس » ومجرد فتل 
الأنفين, 

وبين الامام ین أن الإمام قد يصالح قوماً من الكفار؛ وأن ذلك إليه لما 
يرى من مصلحة المسلمين؟ فقال : (باب الھدنة : وهي جائزة. .۰ وإنما تجوز 
للنظر للمسلمین ؛ ما لضعفهم عن القتال» أو طمع في إسلامهم» أو في ادائهم 
الجزية» وغير ذلك من المصالع) .°“ 

وقال الشيخ إبراهيم وعبد الله وعلى أبناء الإمام محمد - رحمهم الله -: 
و تا 
أخرجه ابن ا کتاب الجهادء 7 وصية ۳ e‏ صفوان بن 

عسال مه وصححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه . 
(4) مختصر الشرح الكبير والإنصاف ضمن مجموع مؤلفاته / 2 وانظرمنه ۵ 11° . 


موقف الخوارج من الإمامء وتقريرات أئمة الدعوة في بيان فسادہ 


(والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس؛ فمن كان له مال وهو يقدر على 
الجهاد بنفسه وجب عليه الجمیم» فإن كان ما يقدر بنفسه» وجب عليه بالمال؛ 
فإن كان ما يقدر بالمال ولا بالنفس؛ فالحرج مرفوع عنه . .6 . 

وبين الإمام عبد الرحمن بن حسن که أن الجهاد من النعم العظيمة» 
سواء كانت مع الكافرين» أو لدفع فساد المفسدین؛ وأنه يكون مم إمام 
المسلمین ۰۳ وأنه ينبغي أن يكون بأدب» وترك العجلة والطیش؛ وترك 
الأصوات التي لا حاجة لهاء وأن يأمر الإمام قواده بالرفق من غير ضعف ولا 
انتقاض خی ان 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن كاه 
(والجهاد بالحجة والبیان یقدم علی الجهاد بالسیف والسنان)"*. 

وهذا لأن الجهاد من غير حجة وبیان» آعني من غير علم وفقه السنة 
والقرآن. وبال على الانسان؛ فإن الجهاد من غير علم لا یکون منضبطا بالشرع ؛ 
فیفسد القائمون علیها لعدم علمهم. 

رقال أيضاً مبینا فقه الضعف والقوة: (قوله سبحانه یام اَی جہد 
ااسکمار :والمكفقين واملط e‏ الا ظنه بعض المتطوعة دیدناً لرسول 
الله + فان هذا يصار إليه إذا تعینت الغلظة» ولم يجد اللين» كما هو ظاهر 
مستبین؛ كما قیل : آخر الطب الكي . 

وهو أيضاً مع القدرة» ويشترط أن لا يترتب عليه مفسدة؛ كما قال تعالى : 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل۲۹/۱ء الدرر السنية 8/١4‏ . 

(۲) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ۵/ 046-6145 . 

(۲) انظر: فتح المجيد ص ۱۱۹“ ۱۲۰ . 

. ۲۳/۸ مجموعة الرسائل والمسائل ۳ء وانظر منه ص ۰۲۰ الدرر السیة‎ )٤( 
. ۷۳ سورة التوبة» من الاية‎ )٥( 


ج0 تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


وص ح۔ س و 


ولا سیوا اليس یشوه ين دون آله سيا اله عبر 4 وقد أخذ 
بعض الناس من هذا: أن درأ المفاسد يقدم على جلب المصالح؛ كما هو مقرر 
في علم الأصول. 

ثم إن الآية: آية الغلظة مدنیةء بعد تمكن الرسول ي وأصحابه من الجهاد 
بالیدء وظهور الاستمرار على الكفر من أعدائهم؛ فوقعت الغلظة في مركزها 
حيث لم ينفع اللين» وأسعد الناس بوراثة الرسول 95 في دعوة الخلق أكملهم 
في متابعته له في هذا. . 

والقصد من التشريع والأوامر تحصيل المصالح؛ ودرء المفاسد» حسب 
الامکان وقد لا يمكن إلا مع ارتكاب أخف الضررين» أو تفويت أدنى 
المصلحتين . 

واعتبار الأشخاص والأزمان والأحوال أصل كبير؛ فمن آهملی وضيعه؛ 
فجنایته على الناس» وعلى الشرع أعظم جناية. .)”" . 

وهذا ی کد أن من لم يفقه فقه الضعف والقوة فانه ربما رام الاصلاح فأنتج 
الإفساد. 

وقال أيضاً: (أمر الجهاد. ومحاربة الكفار» ومصالحتھم؛ وعقد الذمة 
معهم؛ فان هذه الأمور من حقول الولاية» ولیس لاحاد الرعية الافتيات» أو 
الاعتراض عليه في ذلك ؛ فان مبنى هذه الأمور على النظر في مصالح المسلمين 
العامة والخاصةء وهذا الاجتهاد والنظر موكول إلى ولي الأمرء وعليه في ذلك 
تقوى الله وبذل الجهد في النظر بما هو أصلح للإسلام والمسلمين» ومشاورة 
أهل الرأي والدين والنصح من المسلمین. ۰). 
)١(‏ سورة الأنعام» من الآية ۱۰۸ . 


(۲) مجموعة الرسائل والمائل ۱۸۷/۳- ۱۸۸ . 
(۳) الدرر السنية ١۲۳/۹‏ . 


موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بيان فسادہ 
AE‏ 


وكلامه صريح في أن الجهاد لا بد له من إمام يأمر ویٹھی؛ ويكون ظاهراً له 
نظر وفقه. وأهل حل ومشورة. 

وقال أيضاً في معرض رده على من زعم أنه حصل إفساد بسبب الجهاد 
الحق: (وأما قوله: أما أرجفوا أهل الحرم!؟ 

فلا يخفى أن الذي جرى في الحرمين من أتباع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب هو هدم القباب التي أسست على معصية الله ورسوله» وصارت من 
أعظم وسائل الشرك وذرائعه» وكسروا آلات التنباك» وسائر المسكرات» 
وألزموا الناس المحافظة على الصلوات في الجماعات ونهوا عن لبس 
الحریر» وألزموهم بتعلم أصول الدين» والالتفات إلى ما في الكتاب والسنة من 
۳ . ۳)۰؟. 

فتأمل ما في هذه الافعال المترتبة على الجهاد من المصالح الدينية والدنيوية 
تجد البون الشاسع بین جهاد الخوارج الذي هو افساد» وبين جهاد آهل السنة 
آتباع السلف الذي هو بناء وعماد. 

وقال سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز اة مبيناً الاهداف النبيلةء 
والغایات الجميلة من فرضية الجهاد: (. .هولاء الکفرة من الکبراء والأعیان 
یعرفون الحقء وأن ما جاءت به الرسل هو الحق» ولکن تمنعهم الرئاسات 
والتسلط على العباد. وظلم العباد؛ والاستبداد بالخیرات؛ یمنعهم ذلك من 
قبول الحق؛ لانهم یعرفون آنهم إذا قبلوا صاروا أتباعاًء وهم لا یرضون بذلك» 
إنما يريدون أن یکونوا متبوعین؛ ورؤساءء ومتحکمین؛ ومتسلطین . 

فالاسلام جاء لیحارب ھؤلاء ويقضي علیهم ؛ ليقيم دولة صالحة» بقيادة 
صالحةء يؤثرون حق الله وانصاف الناس. ویرضون بما یرضی به |خوانهم. 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل 40۰/۳- 1۵۱ . 
مجموعة الرسائل نل 


جح تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج و/بطاله 
چ ۱ 


ولا يتجبرون. ولا يتكبرون؛ بل ينصفون إخوانهم» ويسعون في صلاحهم 
وفلاحهم. ويحكمون بينهم بالعدل. ويشتركون معهم في الخيرات» ولا 
يستبدون بها عنهم. 

هكذا بعث الله نبيه محمداً کل بدين شامل» ونظام عادل» وشرائع 
مستقيمة» تکسح نظم الفساد» وتزيل أحكام الطغاة» وتقضي على طرق 
الفساد» وأخلاق المفسدین)"؟. 

وقال أيضاً بعد أن آورد الایات والأحادیث الدالة على فرضية الجهاد؛ 
ومشروعیته ومکانته» میناً مصالح الجهاد» ومحاسنه : 

(وفي هذه الأحاديث» وما جاء في معناهاء تنبيه للدعاة إلى اللهء 
والمجاهدين في ف ا من ان واه إلى ال 
سبحانه. هو هداية البشرء وإخراجهم من الظلمات إلى النورء وانتشالهم من 
الشركء وعبادة الخلق إلى عز الإيمان» ورفعة الإسلامء وعبادة الإله الحق 
الواحد الأحدء الذي لا تصلح العبادة لغیره» ولا يستحقها سواه سبحانه 
وا 

وليس المقصود من الدعوة والجهاد: هو سفك الدماءء وأخذ المالء 
واسترقاق النساء والذرية» وإنما يجي, ذلك بالعرض لا بالقصد الأولء وذلك 
عند امتناع الكفار من قبول الحق» وإصرارهم على الکفر» وعدم إذعانهم 
للصغارء وبذل الجزية» حيث قبلت منهم؛ فعند ذلك شرع الله للمسلمين 
قتالهمء واغتنام أموالهم» واسترقاق نسائهم وذرياتهم» ليستعينوا بهم على طاعة 
اللەء ويعلموهم شرع الله» وينقذوهم من موجبات العذاب والشقای ويريحوا 
أهل الإسلام من كيد المقاتلة وعدوانهم» ووقوفهم حجر عثرة في طريق 


. 185-186 /9 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


موقف الخوارج من الامام» وتقریرات أثمة الدعوة في بیان فساده 
لدمما 


انتشار الإسلام» ووصوله إلى القلوب والشعوب. 

ولا ريب أن هذا من أعظم محاسن الاسلام التي يشهد له بها أهل 
الإنصاف والبصيرة من أبنائه وأعدائه» وذلك من رحمة الله الحكيم العلیم 
الذي جعل هذا الدين الاسلامي دين رحمة وإحسان وعدل ومساواۃء يصلح 
لكل زمان ومکان» ويفوق كل قانون ونظام. 

ولو جمعت عقول البشر كلهم» وتعاضدوا على أن يأتوا بمثله» أو أحسن 
منه. لم يستطيعوا إلى ذلك من سبیل؛ فسبحان الذي شرعه ما أحكمهء 
وأعدله» وما أعلمه بمصالح عباده وما آبعد تعاليمه من السفه والعبث» وما 
a‏ فا۶ 

وقال مبينا محاسن الإسلام حتى في حالة الحرب والقتال» وكيف أن أهل 
الجهاد بحق بعيدون عن الإفساد: (لكن مَن ليس من أهل القتال کالنساء 
والصبيان» والعميان» والمجانين» والرهبان وأرباب الصوامع» والزمنى» 
ومن ليس من شأنهم القتال؛ لكونهم لا يستطيعون» کمن تقدم ذكرهم» وهكذا 
الشيوخ الفانون فهؤلاء لا يقاتلون عند جمهور العلماء؛ لأنهم ليسوا من أهل 
القتال . 

فمن محاسن الإسلام تركهمء وعدم قتالهم وفيه أيضاً دعوة لهمء 
ولأهاليهم وقومهم إلى الاسلام إذا عرفوا أن الإسلام يرحم هؤلاء» ويعطف 
علیهم ولا یقتلھم؛ فهذا من أسباب دخولهم في الإسلامء أو عدم تفانيهم في 
العداء له. . 

ولكن الأحوال تختلف؛ فإذا قوي المسلمون» وصارت لهم السلطة والقوة 
والهيبة» استعملوا اية السيف» وما جاء في معناهاء وعملوا بھاء وقاتلوا جميع 


. 715-50 /۲ الدعوة إلى الله وآثرها في المجتمع ضمن مجموع فتاوی ومقالات متنوعة‎ )١( 


تقریرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


الكفار حتی يدخلوا في دين الله أو يؤدوا الجزیةء اما مطلقاً كما هو قول مالك 
رحمه الله وجماعةء وإما من اليهود والنصارى والمجوس على القول الآخر. 

وإذا ضعف المسلمونء ولم يقووا على قتال الجميع ؛ فلا بأس أن یقاتلوا 
بحسب قدرتهم » ويكفوا عمن كف عنهم إذا لم يستطيعوا ذلك؛ فيكون الأمر 
إلى ولي الأمرء إن شاء قاتل وان شاء كف وان شاء قاتل قوما دون قوم» 
على حسب القوة والقدرة؛ والمصلحة للمسلمين» لا على حسب هواه 
وشهوته. ولكن ينظر للمسلمين» وينظر لحالهم وقوتهم. 

فان ضعف المسلمون استعمل الآيات المكية» لما في الآيات المكية من 
الدعوة والبيان» والارشاد» والكف عن القتال عند الضعف . 

وإذا قوي المسلمون قاتلوا حسب القدرة؛ فیقاتلون من بدأهم بالقتال 
وقصدهم في بلادهم. ويكفون عمن كف عنهم؛ فينظرون في المصلحة. التي 
تقتضيها قواعد الإسلامء وتقتضيها الرحمة للمسلمین والنظر في العواقب؛ 
كما فعل النبي ی في مكةء وفي المدينة أول ما هاجر. .)”3 2. 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين تِن مبینا أن من شرط المناداة 
للجهاد وجود القوة والقدرت» حتی یحصل التمکین والنصر للمسلمین» ورادا 
على من یقول بجهاد الحکام الذين لا يحكمون بما آنزل الله» من غير نظر إلى 
المَوة : 

(لابد فيه من شرطء وهو أن یکون عند المسلمین قدرة وقوةت یستطیعون 
بها القتال. فان لم يكن لدیهم قدرة؛ فان إقحام آنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم 
إلى التهلکت ولهذا لم یوجب الله سبحانه وتعالی على المسلمین القتال وهم 
في مكة؛ لانهم عاجزون ضعفاء؛ فلما هاجروا إلى المدينة» وکونوا الدولة 
)۱( نوع فتاری ومقالات متنوعة ۱۹۱/۳- ۰۱۹۳ وذکر أن هذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية 


2 
ند . 


موقف الخوارج من الامام وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 


الإسلامية» وصار لهم شوكة أمروا بالقتال. 

وعلی هذا فلا بد من هذا الشرط وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات؛ لأن 
جميع الواجبات يشترط فيها القدرة. .)0 . 

وقال : (ذا کان 9 بعد آن فرض 0 #إن یکن نکم 
قروو مرن لوا مائی و گا یک یاقه مرا ان ار کر 
ان و قوت چ ؛ فكم هو لاء واحد بعشرة!؟ . 

ئم قال: مان حف اک سك وم اک فيك مق ون يكل ينحكم َال 

صَابِرَة يلوا مان وان یکن منک آلف ينبا أَلْمَيْنِ باذن ا وه مم الشرن 
۹ 

وقد قال بعض العلماء : إن ذلك في وقت الضعف ؛ والحکم يدون :مع 
علته ؛ کت آوچب TS‏ العشرة قال: ان خفف آله ك 

ثم جح ن إن عندنا eT‏ الأمر وتو ضحه ‏ منها قوله 
تعالی : ۷ کلف ال شتا لا وسعها”"؛ فاللّه سبحانه لا يكلف نفساً إلا 
وسعها وقدرتها. 

فلو فرضنا أن الخروج المشار إليه على هذا الحاكم واجب؛ فإنه لا يجب 
ا 


فإذاً الجهاد فرضه الله لغاية نبیلف» وأهداف سامية» فإذا کان بسبب ضعف 


. ١57 الفتاوى الشرعية فى القضايا العصرية ص‎ )١( 
11 -٦٦ سورة الأنفال الآية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة» من الاية ۲۸۲ . 

. ۱۱۰ فتاوی الأئمة في النوازل المدلهمة ص۱۰4-‎ )٤( 


3 تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


المسلمین يؤدي إلى استبادتهم. أو استباحة محرماتهم؛ فإن لهم أن يهادنواء 
وأن يصالحواء وأن يعاهدواء إلى أن يقضي الله آمراً كان مفعولا. 

ومن الجھاد أن يجاهد المسلم نفسه في السمع والطاعة للأمراء بالمعروفء 
ومن ذلك طاعتهم فيما هو طاعت وینتج هذا النوع من الحهاد خيرا كثيراء 
ويبعد عن المحتمعات شرا مستطيرا. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين له : (إن من طاعة ولاة الأمر التي 
أمر الله بها: أن يتمشى المؤمن على أنظمة حكومته المرسومة إذا لم تخالف 
الشريعة؛ فمتى تمشى على ذلك كان مطيعا لله ورسولهء ومثابا على عملهء 
ومن خالف ذلك كان عاصياً لله ورسوله وآثماً في ذلك. .)30 . 

وبهذا نعلم أن الجهاد له شروطء وأركان» وضوابط شرعية» وأن الجهاد 
إذا كان فوضی» وبغير بصيرة» وعلمء يصبح نكسة على المسلمین". 

وقد بين أئمة الدعوة أن من الجهاد طلب العلم الشرعي ؛ فان الجهاد إنما 
شرع للدفاع عن الدين» ویرمو و ی 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم كه : (وطلب العلم داخل في الجهاد؛ 
لحديث: «من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى E‏ 

وقد بين أئمة الدعوة - رحمهم الله- أن القتال في الفتنة ليس من الجهاد في 


. ۱۱۲ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) انظر: الإرهاب ص۲۲ كلمة للشيخ د. صالح الفوزان حفظه الله تعالى . 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب العلم. . » باب فضل طلب العلم» ح(۷١٦۲)‏ من حدیث أنس طب قال 
الترمذي : هذا حديث حسن ریب » رواه بعضهم فلم يرفعه : 

43 فتاوى ورسائل الشیخ ابن إبراهيم ٦ء‏ رقم AD‏ والحديث أخرجه الترمذي : كتاب 
العلمء باب فضل طلب العلم» ح (۷١٦۲)ء‏ من حدیث آنس فب وقال الترمذي: (حسن 
غريب» ورواه بعضهم فلم برفعه). وفي الترغیب والترهیب مرموز له بأنه حسن لغیره؛ كما في 
صحیح الترغیب ۱ ۸۸(2) ۱ 


مو قف الخوارج من الإمام وتقريرات أئمة الدعوة فى بيان فساده 
تا سر سمخ تست مم ا 
شيء 2 وبينوا الموقف الصحیح في الفتن . 

فقال الشيخ حمد بن ناصر الله : (والإمساك في الفتنة سنة ماضیت 
واجب لزومهاء فان ابتليت ففد نفسك دون دينك» ولا تعن على الفتنة بيد ولا 
٦٣٤‏ :كنات ررق O‏ +۷ 

وأما ما ادعي فيه بأن أئمة الدعوة وأتباعهم قاموا بتخريب أو فساد؛ فإنما هي 
دعاوی للمناوئین» والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأصحابها إا آدعیای 
وقد رد على هذه الافتراءات أئمة الدعوة آفنهی وهذه بعضص آقاویلهم في 
إبطالها : 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كاه : (قال 
المعترض : بل لما جاء أتباعهم أكلت الأوقافٌ رژساژهی ولم يحترموا أوقاف 
البرّ وهدموا المنار» ولم يرها شيعا وخربت المساجد ؛ فلم تجد من يعمرها 
لئ لے لکل كينا و اجار ا 

والجواب أن یقال: . . وأتباع الشيخ ین أعظم الناس احتراماً للأوقاف» 
ومن أكثر الناس تحبيساً وتوقيفاً على المساجد والأضاحى والأقارب» ووجوه 
البر؛ لكن الهوى يعم ويصم. 

نهذا أیضا من البهت؛ فان المنار موجود مشید بنجد إلى. الآن» ولیس 
وجود المنار شرطاً في الإسلام ولا اتا وفی استحبابه نزاع ؟ لعدم وجودہ 
في عهده و . 

وقوله: فلم نجد من یعمرها الا من لم یدخل ریبه في قلبه !؟ 

فیقال : شهادة الحال والحس كافية فی بیان کذبه» وابطال قوله؛ لأنه جحد 


. ۰۵۹/۱ مجموعة الرسائل والسائل‎ )١( 


= تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
سس ا[ ہہ تقریر عوة في ب الخوارج وإ 
للحسيات» ومكابرة في الضروریات؛ فأهل التوحيد هم أهل المساجدء 
وعمارها. . ؛ فأهل كلمة الإخلاض» الداعون إليهاء هم أهل الإيمان عمار 
المساجد» وكل من یرتاب في هذاء أو يشك فيه لا يألف المساجد ولا 
یعمرها» وسل خبیراً بحال هذا الرخل ينبيك عنه» وعن قلة عمارته 
للخ 

وأقول: ومن الذي اهتم بعمارة الحرمين الشريفين» والمسجدين العظیمن؛ 
غير أتباع هؤلاء الأئمة» عمارة لم يشهد التاريخ لها مثيلاء ولا الناس لها 
مماثلا؛ بل من يعمر المساجد في المدن والقرى إلا هم!؟ 

انظر إلى بلادهم وكثرة انتشار المساجد فيهاء بل وإلى البلدان الأخری» 
وكثرة مساهماتهم في بناء المساجد. 

من بنی المدارس الإسلامية» والجامعات السلفیةء من خصص الدور 
القرآنية»ء وشجم الطلاب والطالبات في الالتحاق بهاء من بنى المراكز 
الإسلامية» وأنشأ المجمعات للجاليات في البلدان الكفرية حتى يقوم المسلمون 
هناك بالشعائر الدينية» هل قام بها على وجهها الا هم وأتباعهم؟ 

لکن الهوى يُعْم ويَصُمْء أين أتباع مثل هذا الناعق عن بناء المساجد في 
بلدانهم» إنها لا تقوم إلا على عواتق أهل الحي» وأهل المدن؛ لکن كما فيل 
قديما: رمتنى بدائھا وانسلت. 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ات مبيناً الأهداف النبيلة التي من 
أجلها قاتل آئمة الدعوة وأتباعهم» وشدة افتراء خصومهم عليهم: 

(ولیس بين هؤلاء الدعاة وخصومهم شيء, إلا أن هؤلاء دعوا إلى توحيد 
الله وإخلاص العبادة لله ِء والاستقامة على ذلك وعدم المساجدء 


. 1۰ -۳۹ مصباح الظلام ص‎ )١( 


موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده ہے سے 
والقباب التي على القبور» ودعوا إلى تحكيم الشريعة والاستقامة عليهاء ودعوا 
إلى الأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر وإقامة الحدود الشرعية» هذه أسباب 
النزاع بینھم وبين الناس . 

والخلاصة : أنهم أرشدوا إلى توحيد الله» وأمروهم بذلك وحذروا الناس 
من الشرك باللەء ومن وسائله وذرائعه» وألزموا الناس بالشريعة الإسلامیة؛ 
ومن أبى واستمر على الشرك بعد الدعوة والبيان» والإيضاح والحجة» جاهدوه 
في الله 2 وقصدوه في بلاده حتى يخضع للحق» وينيب إليه» أو يلزموه به 
بالقوة والسيف حتی يخضع هو وأهل بلدہ إلى ذلك. 

وكذلك حذروا الناس من البدع والخرافات» التي ما أنزل الله بها من 
سلطان» كالبناء على القبور» واتخاذ القباب عليهاء والتحاكم إلى الطواغيت» 
وسؤال السحرة والکهنت وتصديقهم وغير ذلك» فأزال الله ذلك على يدي 
الشيخ وأنصاره رحمة الله عليهم جميعا. 

وعمرت المساجد بتدریس الکتاب العظیم والسنة المطهرت والتاریخ 
الاسلامي. والعلوم العربية النافعة» وصار الناس في مذاكرة» وعلم» وهدی: 
ودعوة. وإرشادء وآخرون منهم فیما بتعلق بدنیاهم من الزراعة والصناعة وغیر 
ذلك علم» وعمل. ودعوة» وارشاد. ودنيا ودین» فهو یتعلم ویذاکر» ومع 
ذلك يعمل فی حقله الزراعی» أو فى صناعته أو تحارته وغیر ذلك فتارة لدینه 
وتارة لالم دعاة إلى الله وموجهون إلى سبیله ومع ذلك يشتغلون بأنواع 
الصناعة الرائجة في بلادهم. ويحصلون من ذلك على ما يغنيهم عن خارج 
بلادهم . 

وبعد فراغ الدعاة وال سعود من نجد امتدت دعوتهم إلى الحرمين» 
وجنوب الجزيرة» وكاتبوا علماء الحرمين سابقا ولاحقاء فلما لم تجد الدعوة 
واستمر أهل الحرمين على ما هم عليه من تعظيم القباب» واتخاذها على 


ىت تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
کی ريد 


القبور» ووجود الشرك عندھاء والسؤال لأربابهاء سار الإمام سعود بن عبد 
العزیز بن محمد بعد وفاة الشیخ بإحدى عشرة سنة متوجها إلى جهة الحجاز 
ونازل أهل الطائف ثم قصد أهل مكةء وکان أهل الطائف قد توجه إليهم. . 
ونازلهم بقرة آرسلها إليه الامام سعود بن عبد العزیز بن محمد آمیر الدرعية بقوة 
عظيمة من آهل نجد وغیرهم وساعدوه حتی استولی على الطائف» وآخرج 
منها آمراء الشريف» وآظهر فيه الدعوة إلى الله» وآرشد إلى الحق. ونهی فیها 
عن الشرك وعبادة ابن عباس وغيره» مما كان يعبده هناك الجهال والسفهاء من 
أهل الطائف . 

ثم توجه الأمير سعود عن أمر أبيه عبد العزيز إلى جهة الحجاز» وجمعت 
الجیرش حول مکة؛ فلما عرف شریفها أنه لا بد من التسلیم الو الفرار فر إلى 
جدة» ودخل سعود ومن معه من المسلمین البلاد من غير قتال» واستولوا على 
مكة في فجر یوم السبت ثامن محرم من عام (۱۲۱۸ه). 

وأظهروا الدعوة إلى دين الله» وهدموا ما فيها من القباب التي بنیت على 
قبر خديجة وغيره» فأزالوا القباب كلهاء وأظهروا فیها الدعوة إلى توحید الله 
گی وعینوا تھا العلماء المدرسین؛ والموجهین» والمرشدین» والقضاة 
الحاکمین بالشريعة . 

ثم بعد مدة وجيزة فتحت المدینة» واستولی آل سعود على المدينة في عام 
(۱۲۲۰ه) بعد مكة بنحو سنتین» واستمر الحرمان في ولاية آل سعود» وعینوا 
فيها الموجهين والمرشدين» وأظهروا في البلاد العدل» وتحكيم الشریعة؛: 
والإحسان إلى أهلهاء ولا سيما فقراؤهم» ومحاويجهم؛ فأحسنوا إليهم 
بالأموال» وواسوهم» وعلموهم كتاب الله وأرشدوهم إلى الخیرء وعظموا 
العلماء» وشجعوهم على التعليم والإرشاد. 

ولم یزل الحرمان الشریفان تحت ولاية آل سعود إلى عام (۱۲۲ه) ثم 


موقف الخوارج من الإمام» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان فساده 
سے سس .سح (۸۰۹) ميت 


بدأت الجیوش المصرية والتركية نتوجه إلى الحجاز» لجهاد آل سعود 
واخراجهم من الحرمین» لاسباب کثيرة تقدم بعضهاء وهذه الاسباب كما تقدم 
هي أن أعداءهم» وحسادهم» والمخرفین الذین ليس لهم بصيرة» وبعض 
السياسيين الذین آرادوا إخماد هذه الدعوة» وخافوا منها أن تزیل مراکزهم وأن 
تقضي على آطماعهم. کذبوا على الشیخ وأتباعه وأتصاره» وقالوا: (نهم 
یبغضون الرسول عليه الصلاة والسلام!؟ وانهم يبغضون الأولیاء وینکرون 
کراماتهم !؟ 

وقالوا (نهم آیضا یقولون: كيت وکیت مما یزعمون آنهم یتتقصون به 
الرسل علیهم الصلاة والسلام وصدّق هذا بعض الجهال» وبعض المغرضین» 
وجعلوه سلما للنيل منهم» والجهاد لهم» وتشجیع الأتراك والمصریین على 
حربهم» فجرى ما جرى من الفتن والقتال)''. 

وقال آیضا: (وكذلك هو على ما عليه المسلمون من الدعوة إلى اللہ 
وإنكار الباطلء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر» ولكن الشيخ وأنصاره 
يدعون الناس إلى الحق؛ ويلزمونهم به. وينهونهم عن الباطل» وينكرونه 
عليهم» ويزجرونهم عنه حتى يتركوه؛ وكذلك جد في إنكار البدع والخرافات 
حتى أزالها اللہ سبحانه بسبب دعوته» فالأسباب الثلاثة المتقدمة آنفا هي أسباب 
العداوة والنزاع بينه وبين الناس وهي : 

أولا: إنكار الشرك والدعوة إلى التوحيد الخالص. 

ثانيا: إنكار البدعء والخرافات» کالبناء على القبور واتخاذها مساجد ونحو 
ذلك كالموالد والطرق التي أحدثتها طوائف المتصوفة. 

ثالثا: إنه يأمر الناس بالمعروف» ويلزمهم به بالقوة فمن أبى المعروف 
الذي أوجبه الله عليه» ألزم به وعزر عليه إذا تركه» وينهى الناس عن 


. ۳۱۹ 2۳1/۱ فتاوى ومقالات ابن باز‎ )١( 


م تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سس و AN‏ 2 


المنکرات» ویزجرهم عنهاء ویقیم حدودها» ویلزم الناس بالحق؛ ویزجرهم 
عن الباطل وبذلك ظهر الحق وانتشر» وکبت الباطل وانقمع» وصار الناس في 
سيرة حستةه ومنهج قويم في سواقهم» وفي مساجدهم» رفي ساثر 
أحوالهم)"'" . 

وبهذا تبين من كلام أئمة الدعوة - رحمهم الله - أن الجهاد الحق غير 
الفساد المخرّق» ومن فساد منهج الخوارج فساد موالاتهم لأهل البدعء وهذا ما 
أبينه في الفصل التالي . 


3 هیده موه 


. ۳۷۱-۳۷۰۱ فتاوی ومقالات ابن باز‎ )١( 
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وبيان تقريرات أئمة الدعوة في بیان خطأ الخوارج فيه 
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المبحث الأول : مفهوم الولاء والبراء عند الخوارج؛ وتقريرات أئمة 
الدعوة في بیان مفهوم الولاء والبراء . 
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قول الخوارج في الولاء والبراء 


السحث الأول ۱ 


مفهوم الولاء والبراء عند الخوارج وتقريرات 
أئمة الدعوة في بيان مفهوم الولاء والبراء 


الخوارج ولاژهم مُلصب على متابعیهم» وعلى من كان معهم فی 
معسکرهم على وجه الخصوص وشراتهم لا یوالون من دان بمذهیهم ما لم 
يهاجر إليهم» ولم ينضوي تحت لوائهم؛ فهم (یرون «البراء» من مخالفیهم في 
مذھبھم وسموهم ب«القعدة) آي الذين لم یخر جوا للقتال معهم ؛ فلا يحل 
مناکحھم؛ ولا أكل ذبائحهم ولا قبول شهاداتهی ولا میراٹھم ..)”۶. 

فبراءة الخوارج إنما يعني البراءة من أهل المعاصي» وممن خالفهم» ومن 
الحكام الذین لا یوافقھونھمء والحكام الظلمة» كما يقول شاعرھم': 

لو كنت مستغفراً يوماً لطاغية كنت المقدّم في سرّي وإعلاني 

لكن أبت لى آيات مطهرة عند الولاية فى طه وعمران 

فهذا الشاعر الخارجي يبين أن امتناعه من الاستغفار للحكام الطغاة بسبب 
أن الولاية للمؤمنين» وأن الطغاة لیسوا من المؤمنين؛ فعليه لا يجوز أن يستغفر 
لهم!؟ 

۱ وإذا كان الطغات والظلمة» والفجرة» والفسقة» لا یستخفر لهم ؛ فمن ذا 
الذي يستغفر لهم!؟ نعم لا يجوز الاستغفار للکافر فحسب؛ ومّن سواهم فان 
الاستغفار لهم من حقوق الأخوة الإسلامیةء كما في صلاة الجنازة» والادعية 
العامة المطلقة . 


(۲) شعر الخوارج ص۱۳۲ . 


3 تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
بت :»بسح تحت 


وآما القعدية من الخوارج» ومن لا بری الهجرة من دار التقية ؛ فانهم یوالون 
من یوالیھم ولا یتبرژون منهم . 

وأما البراءة؛ فإنها الوتيرة الحساسة التي ضرب بها الخوارخ المسلمين 
قديما وحدیثا؛ فما إن يروا من المسلم معصية إلا ويتبرؤون منه» ولا يقيمون له 
وزنا؛ بل ويعاملونه شر معاملة» ويقتلونه شر قتلة» هذا هو اعتقاد الخوارج في 
الجملة» آنهم يرون البراءة من كل صاحب معصية. 

وعندهم أن الولاء لا يكون إلا للمؤمن الكامل الإيمان؛ لأن الإيمان 
عندهم لا يكون ناقصا؛ فكيف يوالون من عصى وخرج من الإسلام!؟ 

هكذا زین لهم الھویء واتباع النفس الأمارة بالسوءء وعدم الرجوع إلى 
العلماء العاملين» والأئمة الراسخین . 

وكذلك البراء عندهم يجب أن يكون جملة من كل عاص؛ ومن المرتد - 
بزعمهم - أشد وأنكى؛ فإذاً يمكن أن نحدد نظرة الخوارج إلى الولاء والبراء 
في أمور: 

الأول: أنهم لا يرون الولاء إلا للمؤمن الكامل - في نظرهم -. 

الثاني: أنهم يرون البراءة من صاحب المعصية» بل براءة أشد من برائتهم 
من الكفار الأصلیین . 

الثالث : أن الولاء عندهم لا يتجزأ؛ فإما أن يكون کاملاء وإلا فلا ولاء!؟ . 

الرابع : أن البراء عندهم لا يتجزأ؛ فإما أن يتبرأ من الرجل كاملاء وإما أن 
يوالى کاملا!؟. 

فمسألة الولاء والبراء مبنية على مسألة الإيمان» وهل يمكن أن يكون 
الإيمان له درجات أم لاء ومبني على مسألة : هل كل من يوالى ويعادى على 
درجة واحدة أم لا. 


وإليك بعض النقولات من كلام الخوارج؛ التي تبين لك ما ذکرت؛ حتى 


قول الخوارج في الولاء والبراء 


2 
تعرف مدی شططهم في مسألة الولاء والبراء؛ ف(الخوارج في جميع أصنافها 
تتبرأ من الکاذب» ومن ذي المعصية الظاهرة). 

والاباضية منهم تقول: (إن صاحب الدین لابد وأن یکون على أحد آمرین : 
إما موالياً لأولياء الله؛ فهو مزمن أو مبغضاً لهم فهو غير مؤمن!؟). 

ويرى الخوارج أن مخالفيهم إذا تابوا - بزعمهم- وصاروا على طريقتهم؛ 
فإنه لابد له من أن يتبرأ مما كان يعتقده» وأن يعدد أخطاءه. ويتوب منهاء 
رم کی ھا و نج 

ومما يدلك على ضلال الخوارج في مسألة الولاء والبرای وأنها مبنیة على 
الأهواء» أنهم تبرؤوا من الصحابة الأجلاءء وعلى رأسهم عثمان ذو الحیاء 
وعليٍ بن أبي طالب وهما من العشرة المبشرين» رضي الله عنهم وأرضاهم . 

قال الأشعري اة : (والخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر وعمرء 
وینکرون إمامة عثمان - رضوان الله عليهم- في وقت الأحداث» التي نقم 
عليه من أجلهاء ويقولون بإمامة علي 4# قبل أن يحكم» وينكرون إمامته لما 
اجات إن ا 

ويفتري الخوارج عموماً حتى الإباضیة منهم على عثمان وعلي - رضي الله 
عنهما- افتراءات» وشناعات» يعلم كل عاقل أنهما منها برای وأنها من وضع 
الوضاعین» وافتراءات المفترین. 


)١(‏ الکامل للمبرد ۰۱۰۹/۲ وانظر: سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب منظومة للبطاشي 
الاباضی ص۸٦۲‏ وما بعدها . 

0ے لیا تح عالت المراجن مرا فان وانظره مھا ت الد ای فى لفات 
المذهب الا باضي لسالم بن حمود السيابي الإباضي ص۱۱۷وما بعدها . 

(۳) قواعد الاسلام للجيطالي ص۱٩۰‏ نقلا من کتاب الخوارج للشیخنا د. غالب العواجي ص٤1٦‏ . 

(4) مقالات الاسلامیین ص۱۲۵ . 

. انظر : الخوارج لشیخنا د.غالب العواجي ص٤٦٦ وما بعدها‎ )٥( 


تقریرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


وهكذا الحواريان: طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي اللّه عنهماء 
لم يُسلما من شتم الخوارج؛ وسبهم؛ بل والشهادة لهما بأنهما من أهل النار!؟ 
بخلاف شهادة رسول الله # الذي لا ينطق عن الهوی في أنهما من أمل 
هر 

قال زعيم الإباضية عبد الله ب بن إباض في رسالته إلى الخیلفة عبد الملك بن 
مروان: يبين موقف الإباضية من عثمان ومعاوية بن أني سفیان رضي الله 
عنهما. . قال : (فانا نشهد الله وملائكتهء أنا براء منهي وأعداء له بأيدينا 
وآلسنتنا وقلوبناء.نعيش على ذلك ما عشناء ونموت عليه إذا متناء ونبعث عليه 
إذا بعثناء نحاسب بذلك عند الله !؟) . 

وقد سبق في مبحث التكفير عند الخوارج أن بينت آنهم يكفرون مَن 
خالفهم» ويكفرون من وقع منه المعصية""؛ وعلى هذا أوجبوا البراءة منهء 
وتحريم موالاته مطلقا'''. 

هذه هي حقيقة الولاء والبراء عند الخوارج» ولاء لمن دان بمذهبهم 
فحسب» وبراء لمن خالفهم مطلقاً. 

وهذا لاشك أنه باطل بالكتاب والسنة» وإجماع المسلمين قبل وجود هذه 
التحلةء وقبل نشوء هذه الفرقة. 

قال أبو الحسين الملطي الشافعي كنا : (يقال لهم : . . أخبرونا الآن عن 
عثمان» وعلي»: رضي الله عنهماء. آلیس كاتا ولیخ للمسلمین في الاصل 
بإجماع لا اختلاف فيه عندكم» وعند کل الناس؟ 
)١(‏ انظر: المصدر نفسه ص 1۸۰ . 
(۲) كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة لمؤلف إباضي مجهول الاسم ص۲۵۹ نقلا عن كتاب 

الخوارج لشيخنا د.غالب العواجي ص4۷۷ . 


(۳) انظر: ص۳۳۷ . 
)٤(‏ انظر: الخوارج لشيخنا د.غالب العراجي ص1۸۱ . 


قول الخوارج في الولاء والبراء ہے 

فان قالوا: لا ما كانا وليين للمؤمنين!؟ تجاهلوا وردوا الإجماع. 

وان قالوا: نعم قد كانا مؤمنين» ولیین للمؤمنين بإجماع ثم كفر! ! 

يقال لهم : فالإجماع على إيمانهما ثابت حتى يجيء إجماع مثله؛ فيزيل 
ولايتهماء وإيمانهماء ويثبت كفرهما؛ فلا حجة لهم بعد هذا البيان في 
002" 

فالخوارج قدیماً يوالون بمجرد الانتسابء وهذا لا ينبغي في دين الله 
تعالى» ويتبرؤون بمجرد المخالفة» وهذا أيضاً أمر لا يجوز في الشرع فلا 
ينبغي أن يتبرأ ہما لا يتبرأ به في الشرع» ولا أن يوالى بما ليس بموالاة في 
الشرع . 

وهكذا الخوارج المعاصرون يوالون ويعادون على أمور لو تأملها الإنسان 
لوجدها آمورا غاية ما تكون معصية أو کفراً أصغرء أو حتى كفراً مطلقاً ولكن 
المعين لم تقم عليه الحجة ولم يتوفر فيه الشروط أو لم تنتف عنه الموانع ؛ 
فلا ينبغي التسرع في البراءة لمجرد الظن؛ وینبغي أن تكون البراءة على مراتب» 
والولاء على درجات . 

قال العلامة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله تعالى- في جواب سؤال 
هذا نصه: (إنه بسبب الأحداث التي وقعت أصبح بعض المسلمين يوالي 
الكفار» وكذلك لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم؛ فما حكم ذلك؟ 

فأجاب - حفظه الله تعالى- : ما أظن أن مسلماً يوالي الکفار؛ لکن أنتم 
تفسرون الموالاة بغير معناها؛ فإن كان يواليهم جاهل» أو ما هو بمسلم من 
المنافقین . 

آما المسلم فانه لا يوالي الکفار؛ لکن هناك آفعال تحسبونها موالاة» وهي 
ليست موالاة : 
(۱) التتبیه والرد على أهل الاهواء والبدع للملطي ص 4۰- 1۱ . 


حححم تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
0 0 0 ا ر کت 


مثل البيع والشراء مع الكفار» مثل الإهداء للكفار» هذا جائز» ولا هو من 
الموالاة» هذا من المعاملات الدنيوية» تبادل المصالح . 

مثل اسنئجار الكافر للعمل؛ هذا ما هو من الموالاة» هذا من تبادل 
المصالح» ويجوز للمسلم أن یؤجر نفسه للکافر إذا احتاج؛ لأن هذا من باب 
تبادل المنافعء ما هو من باب المحبة والمودة» حتی الوالد الکافر يجب على 
ولده أن يبر به» ولیس هذا من باب المحبة؛ فهناك أشياء من التعاملات مع 
الكفارء وكذلك الهدنة» والعهد» والأمان مع الكفار» هذا يجري» وليس هو 
من الموالاة. ۱ 

فهناك أشياء يظنها بعض الجهال آنها موالاۃء وهي ليست موالاۃء هناك 
المداراة إذا كان على المسلمين خطرء داروا الكفار لدفع الخطر هذا ليس من 
الموالاة» وليس هو من المداهنة» هذا مداراة. . 

الحاصل : أنه لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقھاء وأهل العلمء لا يدخل 
فيها طلبة العلم وأنصاف المتعلمين » ويخوضون فيهاء ویحللون ويحرمون. 
ويتهمون الناس؛ ويقولون: هذه موالاة» وهم ما یدرون ولا يعرفون الحكم 
الشرعي. هذا خطرء خطر على القائل؛ لأنه قال على الله بغير علي . 

وقال أيضاً في مسألة التبرع بالأموال للكفار: (إذا كان لمصلحة المسلمين 
ما في مانم» ندفع شرهم» حتى الزكاة يعطى فيها المؤلفة قلوبهم ممن يرجى 
كف شره. . ؛ لأجل دفع ضررهم عن المسلمين. 

وهذا أيضاً من التي يظنها بعض الجهال من الموالاة» هذه مداراة جو 
وشرهم عن النسلمین) : 

وبهذا نعلم أن مجرد سوق الآيات التي تنهی عن تولي الكافرين» وتنزیلها 


(۱) الحجج القوية ص ۳۲۲- ۳۲۳ . 
(۲) المصدر نفسه ص۳۳۰ . 


قول الخوارج في الولاء والبراء جک 
في المسلمين أمر خطير؛ بل هذا فعل من تأثر بفكر الخوارج من 
الو 

وقد قرر أئمة الدعوة - رحمهم الله- أن الولاء والبراء من الألفاظ الشرعية 
التي يجب أن يعطى حقها الشرعي» وأن الولاء المطلق هو للمؤمن الكامل 
الایمان. ومن نقص لیمانه فقتو ذلك ینقص عنه الولاء: 

وأن البراء المطلق إنما یکون من الکافر وأما المسلم فمهما بلغ من الذنوب 
فإنه لا يتبرأ منه مطلقاء وانما یوالی على قدر ما معه من الایمان» ویعادی على 
قدر ما معه من العصیان . 

وآن الولاء والبراء متعلقان بالشرع ؛ فیجب محبة کل ما في الشرع» والعمل 
على قدر الوسع والطاقة بالشرع» والتبرژ من کل ما یخالفه» وبذل الوسع في 
ترك المخالفة ومنابذتها. 

ومتعلق بالأشخاص بحسب قيامهم بالشرع» لا بحسب قربهم وبعدهم عن 
الخوارج ومذهبهم. 

وإليك تقريرات أئمة الدعوة في بیان مفهوم الولاء والبراء» وإبطال قول 
الخوارج ضمناء أو تصريحاًء أو تلازما. 

فمفهوم الولاء عند أئمة الدعوة هو أن الولاء لازم الحب؛ فمن ادعى حب 
شيء فإنه لا بد وأن يواليه؛ فالحب أصل کل عمل» و(منه الموالاة التي تعد 
حقيقة المحبة ولازمها» وهي التي تؤيد مسق الہ لت أ تكد سيد 
المحبة لا تتم الا بموالاة المحبوب. 

وهي: موافقته فى حب ما يحب» وبغض ما يبغض» إذ أصل الولاء: 
الحب والقرب . ۱ 


. ۳۲٣ص المصدر نفسه‎ )١( 


۳ 


اسح | تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 

».سس 

ومن هنا فان الأعمال الصادرة من العبد الداخلة فى حقيقة الموالاة كثيرة» 
منها : التصرة والاکرام والاحترام» والأنس» والمعاونت والصداقة» والکون 

فإذاً أصل الولاء : المحبة والقرب وأصل الولاء للمسلمین ثم المسلمون 
يكون لهم الولاء بقدر حبهم لله ومحبتهم لدين ال تعالی » ومحبتهم 

فمفهوم البراء عند أئمة الدعوة هو: أن (البراءة والمعاداة لازم البخض» 
وليست هي البخض» وهي التي تؤكد تلك البراءة أو تبطلها. 

ومن هنا فان أعمال الجوارح الصادرة من العبد» الداخلة في حقيقة البراء 
ا الا الو هداعا واا را اق 0 

فأصل البراء: البغض والإبعاد» وعلى هذا فان أصل البراء إنما یکون 
يبغض على قدر تلك الشعبة. 

هذا مفهوم الولاء والبراء عند آئمة الدعوة - رحمهم الله- واليك بعض 
أقوالهم الأخرى لتأكيد هذا المعنی : 

ذكر إمام الدعوة الأحاديث الدالة على أهمية الولاء والبراء» وهي كثيرة» 
یی ۱ 

حديث أبى أمامة له مرفوعا: «من أحب لله› وأبغض لله› وأعطى للہ 
ومنع لله فقد استكمل الإيمان»“ . 
(۲) جهود علماء نجد في تقرير الولاء والبراء ص١٤۱‏ : 


)€( آخرجه أبو داود: کتاب السنة ياب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» £1۸10(« والترمذي : 
کتاب صفة القيامة. باب (۰)1۰ ح(٢٢٥۲)ء‏ وصححه الألبانى ؛ كما في صحيح سئن أبي داود 5 


قول الخوارج في الولاء والبراء 


1۱ دا 


وعن البراء له مرفوعاً: (إن أوثق عری الإيمان: أن تحب في الله 
وتبغض فى الله»“ ۱ 

وذکر الامام أيضاً في كتابه «مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد» باباً 
بعنوان : «وجوب عداوة آعداء الله من الکفار والمرتدین والمنافقین». 

وذکر تحت هذا الباب الایات والأحاديث والأخبار الدالة على وجوب 
البراءة من المشرکین والکفرة والمنافقین . 

وقال إمام الدعوة که : (ان من وحد الله تعالی» وعبد الله تعالی» لا 
يجوز له موالاة من حاد اللّه ورسوله. ولو کانوا آباءهم» أو أبناءهم» أو 
إخوانهم» أو عشيرتهم. 

والدليل قوله تعالی : لا د ترما رت اش وال الاشن راذریت من 
ساد ال وَرَسُوَةُ ول كانوأ | ابام 7 ودنهر از یم 
٠ DER‏ ف وا لسن ریدم بروج بج عند مدعلو حكن تھی ین 
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یل ان 


تا آلانهتر خیین بن فيها رین 1 عم ورضواً ند ۳۳ حب الله ألا إن 
رت ال هم حون ۳63 

قال الشيخ حسین وعبد الله ابنا الامام محمد بن عبد الوهاب - رحمهم 
الله- في جواب على سوال هذا نصه: (ما قولکم في الموالاة والمعادات» هل 
هي من معنی لا إله إلا الله» أو من لوازمها؟ 

الجواب : أن يقال - واللّه أعلم- : حسب المسلم أن یعلم أن اه افترض 
عليه عداوة المشركين» وعدم موالاتهم وأوجب عليه محبة المؤمنين» 
(1) رواه الطبالسي في مسنده صن ٠١١‏ ح(۷١۷)ء‏ وانظر ما أورده الشیخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ 

اه في كتابه: أوئق عرى الإيمان» من الأدلة الدالة على الحب في الله والبغض فيه» ضمن 


مجموع الرسائل» ت: : د.الوليد بن عبد الرحمن آل فريان ص۱8۲ وما بعدها . 
(؟) سورة المجادلة» الآية ٠۲‏ . 


(۳( ثلاث مسائل ضمن مجموع مؤلفات الشیخ 0/1 . 


ما تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذھب الخوارج وإبطاله 


وموالاتهم . 

وآخبر أن ذلك من شروط الایمان ونفی الایمان عمن يواد من حاد الله 
ورسوله» ولو کانوا آباءهم» أو أبناءهم» أو إخوانهم» أو عشيرتهم. 

وأما کون ذلك من معنى لا إله إلا الله» أو من لوازمها!؟ فلم یکلفنا الله 
بالبحث عن ذلك» وإنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه» وأوجب 
العمل به؛ فهذا هو الفرض» والحتم الذي لا شك فيه. 

ومن عرف أن ذلك من معناهاء أو من لوازمها؛ فهو حسن وزيادة خير. . 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان كاه : (إذا اجتمع في الرجل الواحد خير 
وشرء وبر وفجور» وطاعة ومعصية» وسلة وبدعة: استحق من الموالاة 
والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من 
الشر؛ فيجتمع في الشخص الواحد موجبا الإكرام والإهانة؛ فيجتمع له من هذا 
وهذا؛ كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» وبٔعطی ما يكفيه من بيت المال 
لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. 

وخالفهم الخوارج والمعتزلةء ومن وافقهم عليه؛ فلم يجعلوا الناس إلا 
مستحقاً للثواب فقطء أو مستحقا للعقاب فقط!؟). 


۷) 


وبين أئمة الدعوة - رحمهم الله- أن طاعة الکافر وموافقة المشركين في دينهم 

من غير إكراه أن ذلك يكون ردة عن دين الإسلام'” ؛ لأن فيه موافقة للكافرين فيما 
هو من دينهم من غير إكراه؛ فمن أطاع الكافر» ووافقه فيما فيه إعلاء لدينهم» أو 
من شعائر دینهم أو مما فيه مشاقة للتوحيد؛ فهذا لا شك فی كفره”؟' . 


. ۸۹ سبيل النجاة والفكاك للشيخ حمد بن عتيق لت ص۸۸-‎ )١( 
. ۲۲ منهاج أهل الحق والاتباع ص‎ )۲( 

(۳) انظر: سبيل النجاة والفكاك للشيخ حمد بن عتيق ص۹۱وما بعدها . 
)٤(‏ المصدر نفسه ص۹۳ . 


قول الخوارج في الولاء والبراء "۳ 
کک El‏ 
AVY‏ 

ولا ريب أن مما يصير به المسلم مرتداً موالاة المشركين » وهذه الموالاة 

التي يكفر بها الإنسان» هي التي تکون موالاة دينية» وما هم عليه من 

تاراب 
ويؤكده ما سيأتي من کلام أئمة الدعوة في تفصيل أنواع الموالاة للکفار 
وأن منها ما يكون کفراً أكبرء ومنها ما يكون كبيرة: 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشبخ که : 
(موالاة المشركين قد عرفتم ما فيها من النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» 
وعرنتم أن مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة. 

منها : ما يوجب الردة ؛ كذهاب الإسلام بالكلية . 

روا ۳ و .ا E‏ :۰ 

حيث إنه ألف 5 5 (حکم ۳7 الإشراك» ۲ھ واحداً 

وفقترينة دللا على شناعه موالاة الجر كن 

وكذلك الشیخ حمد بن عتيق يا4 في رسالته «سبيل النجاة والفكاك من 

موالاة المرتدين وأهل الاشراك» ينبغي أن يفهم ما كتبه على ضوء كلام الشيخ 

عبد اللطیف 2 وأن من الموالاة ما هو كفر مخرج» ومن الموالاة ما يكون 
كبيرة . 

وأنهما کانا يتكلمان عن بيئة» وفي زمان» وفي أناس يعلمون أن موالاتهم 
موالاة شركية كفرية» ولهذا سميا كتابهما بهذا العنوان الدال على أن موالاتهم 
كانت موالاة كفرية. 

والشيخ سليمان سّ4 ذكر صور الموالاة» وأوصلها إلى عشرين 
)١(‏ انظر : المصدر نفسه ص۹4 . 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۳۸/۳ . 


۳ 


ےہ تقربرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
ےو واج سح 


صورة ۰ ثم ذکر جواباً على سوال؛ فقال: (إن كانت الموالاة مع مساكنتهم 
في ديارهم» والخروج معهم في قتالهم» ونحو ذلك؛ فإنه يحكم على صاحبها 
بالكفر. . 

وان كانت الموالاة لهم في ديار المسلمین إذا قدموا إليهم ونحو ذلك؛ 

فهذا عاص آثم متعرض للوعيد. 

وان كانت موالاتهم لأجل دنياهم» يجب عليه من التعزير بالهجر والأدب 
ونحوه ما يزجر مثله . 

وان كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلھم؛ ومن أحب قوماً حشر 

معھم)'''. 

فهذه أربعة أنواع من الموالاة ذكرها الشیخ که اثنان منهما جعلهما 
کفرأء واثنان جعلهما من نوع المعصية والائم» والأول قد يكون المعين فيه 

معذورا إذا كان عن إكراه. 

ومما يؤكد فهمي هذا فهمُ الشيخ عبد الله ےی ز العنقري 3 

لکلام الشیخین سلیمان بن عبد الال اس 6 وحمد بن عتیق - رحمهم الله- 
MBC‏ واحتج بما 
فى كتاب «الدلائل» و(سہیل النحاة) : 

۱ (وقد بلغنا: أن الذي أشكل علیکم أن مجرد مخالطة الكفار ومعاملتهم 
بمصالحة ونحوهاء وقدومهم على ولي الأمر لأجل ذلك أنها هي موالاة 
المشرکین» المنهی عنها فی الایات والأحاديق!؟ 

وریما فهمتم ذلك من «الدلائل» التي صنف الشیخ سلیمان بن عبد اللّه بن 
الشيخ» ومن «سبيل النجاة» للشيخ حمد بن عتيق!؟ . 


. ۱۵۵ -184 /4 انظر: حكم موالاة هل الشرك ضمن الدرر السنية‎ )١( 
, ١5١ ۔۱٥١‎ /۸ المصدر نفسه‎ )۲( 


قول الخوارج في الولاء والبراء 


سوچ 
e‏ 

فأولا: نبين لكم سبب تصنيف «الدلائل» فإن الشيخ سليمان صنفها لما 
هجمت العساكر التركية على نجد فى وقته» وأرادوا اجتثاث الدين من أصلهء 
وساعدهم جماعة من أهل نجد» من البادية والحاضرة» وأحبوا ظهورهم. 

وكذلك: سبب تصنیف الشیخ حمل بن عتیو «سبیل النحاة» هو لما 
هاجمت العساكر التركية على بلاد المسلمين» وساعدهم من ساعدهم» حتى 
استولوا على كثير من بلاد نجد. 

فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء؛ فإنه بحمد الله 
ظاهر المعنى؛ فإن المراد به موافقة الكفار على كفرهم. وإظهار مودتھم 
ومعاونتهم على المسلمين › وتحسین آفعالهم وإظهار الطاعة والانقياد لهم على 

والمشایخ سا كالشيخ سلیمان بن عبد الله» والشیخ عبد اللطیف؛ 
والشیخ حمل بن عتيق » إذا ذكروا موالاة المشركين؟ فسروها بالموافقة 
والنصرت والمعاونة والرضا بأفعالهم ؛ فأنتم ۹ وفقكم الله - راجعوا كلامهم 
ا ل ما هر 

فإذاً لیس لخارجي حجة فی کلام الشیخین؛ لأن ایجاب البراء من 
المشرکین واجب» وهم یتکلمون عن آناس مشرکین في زمانهم» وعن آناس 
تولوهم التولية المطلقة لا مطلق التولية. 

وکلام الشیخ عبد الله العنقري قريب من کلام الشيخ سلیمان بن سحمان 
له حيث قال : (من المعلوم أنه لا يجتمع في قلب عبد موالاة أعداء الله 
ورسوله ومحبتهم والجدال عنهم ٠‏ وحماية حماهمء مع محبة الله ومحبة 
أوليائه» ومعاداة آهل الاسلام المبغضین لاعداء الله ورسولهء المنابذین له 


. ۱۵۸ -۱۵۷/۹ الدرر السنية‎ )١( 


تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذھب الخوارج وإبطاله 


الناهين عن متابعتهم» ومجامعتهم» ومجالستهم والرد عليهم» وتجهيلهی 
وتضليلهم . . ؛ فإن الحب في الله والبغض في اللهء والمعادة في اللهء 
والموالاة في الله من كمال الإيمان» والمتحقق به من أولياء الرحمن)۳؟. 

فلو استحل المسلم موالاة الکفار مطلقاً؛ فهذا لا شك أنه كفر لاستحلاله 
سواء وقع منه الموالاة أم لا. 

قال الشيخ حمد بن عتيق ي4 : (من استحل موالاة المشركين» 
ومظاهرتهم» وإعانتهم على المسلمین؛ فكفره أعظم من هذا. ۰)؛ فبين أن 
المسألة في الاستحلال» استحلال موالاة المشرکین . 

وقال أيضاً: (فأما معاداة الكفار والمشركين» فاعلم أن الله سبحانه وتعالى 
قد أوجب ذلك» وأكد إيجابه» وحرّم موالاتهم وشدّد فيهاء حتى إنه ليس في 
كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثرء ولا أبين من هذا الخکم؛ بعد 
وجوب التوحيد وتحريم ضده)”" . 

ثم ذكر الأدلة الكثيرة التي تدل على وجوب معاداة الکفار» وهو البراء 
المطلق من الكفار. 

ثم قال: (إن موالاة المسلم الکافر سبب الافتتان في الدين» بترك واحباتهء 
وارتکاب محرماته» والخروج عن شرائعه» وسبب للفساد في الأديان» 
والأبدان» والأموال؛ فأين هذا من أقوال أهل الفساد والمجون: إن موالاة 
المشرکین بت عاق و ۱3 

ثم فصل یله الأمور التي يجب التنبه لها والاعتناء بھا؛ و0 


. ۲٤-۲۳ كشف الشبهتين ص‎ )١( 

(؟) سبيل النجاة والفكاك للشيخ حمد بن عتيق ص۱۰۷ . 
(۳) المصدر نفسه ص٢٦۲‏ . 

(4) المصدر نفسه ص۳۸۔ ۳۹ . 


قول الخوارج في الولاء والبراء 2 
2 ارا 
[ ہے 


للکافرین؛ فقال : 

(الأمر الأول: ترك اتباع آهوائهم. . 

الأمر الثاني : معصيتهم فيما أمروا به فان الله تعالى نهى عن طاعة 
الکافرین . . 

الأمر الثالث : ترك الرکون إلى الکفرة والظالمین. . . 

الأمر الرابع : ترك موادة آعداء الله. . 

الأمر الخامس: ترك التشبه بالکفار في الأفعال الظاهرة؛ لانها تورث نوع 
مودة ومحبةء وموالاة في الباطن ؛ كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في 
اللا ۱ ۱ ۱ 

وفصّل فيما يعذر الرجل به من الموافقة للكافرين وما لا يعذر به» وبين ما 
کروی وس حالف ور الا کرت 

ومن أهم ما يفرق هنا بين ما هو كفر وردة وما لیس كذلك ما ذكره الشیخ 
عبد اللہ بن عبداللطيف آل الشیخ كناش حیث قال في بیان الفرق بين التولي 
والموالاة : 

(التولي : كف یخرج من الملةء وهو كالذّبٌ عنهم» وإعانتهم بالمال والبدن 
والرائ . 

والموالاة: كبيرة من کباثر الذنوب؛ کب" الدواةء أو بري القلمء أو التبشش 
لہ أو رقع السوط لهم)۳۳. 

وهذه الأعمال - التي ذكرها من الموالاة» وأنه محرم وكبيرة من كبائر 
)١(‏ المصدر نفسه ص ۵۰- ۵۸ . 
(۲) انظر : المصدر نفسه ص۱۱۱وما بعدھا . 


(6) الدرر السنية ۰۲۲/۸ وغير المحارب يجوز أن يعمل عنده ما ليس فيه إعانة له على دینه» وفيما 
ليس من خصائص دينهم؛ كما لو عمل في البناء والمزارعة ونحوهما عند الكافر. 


ند 


اہ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


الذنوب- إذا كان مع الکافر الحربيء وأما الکافر غير الحربي؛ فان البر إليه؛ 
والاحسان اله قد یکون مطلوباً+ كان یکون والدین» ونحوهما» وان کان 
بغض دينهم يكون ديناً. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الله بن سلیم''' كه : (النوع الأول: أن 
يودهم» ويود ما هم عليه من الكفرء ويطمئن إلى ذلك ويرضى به؛ فهذا كفر 
بلا ريب. 

النوع الثاني : أن يودهم لغرض دنيوي» مع كراهته لما هم عليه 
وتضليلهم + فهذا قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب» متعرض للوعيد)”" . 

وهذا الكلام إنما ينبغي أن يفهم على أن المراد البراءة الدينية من الكفارء أما 
دعوتهم بالتي هي آحسن. وإظهار محاسن الاسلام فهو الواجب. وكان النبي 5 
يتبسم للمدعوين» ويعين منهم الملهوفين. 

قال إمام الدعوة ياش في الفوائد المستنبطة من قصة صلح الحدیبیة: 
(ومنها: أن المشركين وأهل الفجور إذا طلبوا أمراً يعظمون به حرمات الله 
خی اف وان مرا قد مد الس التعاوه سل مهوي الله قا 
أجيب ما لم يترتب على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه» وهذا من أدق 
المواضع وأصعبها. .)0". 

وذكر إمام الدعوة كله من نواقض الإسلام: (مظاهرة المشركين 
)١(‏ هو العلامة الفاضل : محمد بن عبد الله بن حمد بن محمد بن صالح بن حمد بن محمد بن سليم » 

ولد ببريدة بالقصيم سنة ٠11١ه»ء‏ ونشأ بهاء وأخذ عن خلق منهم الشیخ أبا بطين » وعبد الرحمن 

بن حسن» واخزين» تولی قضاء بریدة؛ أخذ عنه العلم خلق كتير من آشهرهم ابنه الشیخ ضر 

وابن بلهید. وآخرين» وله فتاوی ورسائل في مجموعة الرسائل والمسائل توفي ببريدة سنة 

٣ھ‏ . انظر : مشاهیر علماء نجد ص۱۸۳- ۱۸ . 
(۲) الدرر الستية ۰4۷۹/۱۵ وفيه تقرير مشابه للشیخ عبد الله بن سلمیان بن حميد كاله . 
(۳) مختصر زاد المعاد ضمن مجموع مولفات الشیخ ۱۸۵۲/۱/۱ . 


قول الخوارج في الولاء والبراء و کے 
ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى: ہلاون بوم ینک نم ميم لد 
او ہی الوم الیک ۹ 

ومرادہ س4 هو ما عليه السلف من التفصیلء والفرق بین الولاء لأجل 
دينهم» والولاء لأجل الدنیا " . 

ووضح هذا معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله- 
حيث قال: (وهذا الناقض مبني على أمرين: الأول: المظاهرة. والثاني : 
الإعانة . . ۱ 

والمظاهرة: أن يتخذ أو أن يجعل طائفة من المسلمين أنفسهم ظهراً 
للكافرين» يحمونهم فيما لو أراد طائفة من المؤمنين أن يقعوا فيهم» يحمونهم 
وینصرونهم» ويحمون ظهورهم وبیضتهم» هذا مظاهرة بمعنى أنه صار ظهراً 
لهم . 

قول الشیخ يث «مظاهرة المشرکین واعانتهم على المسلمین» مركبة من 

المظاهرة بأن یکون ظھراً لهم بأي عمل. أي یکون ظهراً یدفع عنهي 
ویقف معهم ویضرب المسلمین لأجل حماية هؤلاء. 

وأما الثاني : فإعانة المشرك على المسلم فضابطها أن يعني قاصدا ظهور 
الکفر على الإسلام؛ لأن مطلق الإعانة غير مكمّر؛ لأن حاطبا رضي الله عنه 
حصل منه إعانة لهم إعانة للمشركين على الرسول 4 بنوع من العمل 
والاعانة بكتابة سر رسول الله ل والمسیر إليهم ؛ لکن النبي و3 استفصل منه؛ 
فدل على أن الإعانة تحتاج إلى استفصال. 


(۱) سورة المائدة» من الآية ۵۱ . 


(۲) نواقض الاسلام ضمن مجموع مولفات الشیخ ۲٥۹/٦‏ . 


pom‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سب .ے ع اک 


واللّه - جل وعلا- قال في مطلق العمل هذا: وم يَفْمَلْهُ ینک فد م 
سو لتيل ؛ لکن لیس بمکفر إلا بقصد؛ 0 
قصده ظهور الكفر على الإسلام قال: «يا رسول الله! ما فعلتٌ هذا رغبة في 
الكفر بعد الاسلام. ولكن ما من أحدٍ من أصحابك إلا له يد يدفع بها عن أهله 
ومالەء وليس لي يد في مكة؛ فأردت أن يكون لي بذلك يد؛ فقال النبي و : 
«إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم)"" . 

وحاطب فعل أمرين : 

الأمر الأول: ما استفصل فیه» وهي مسألة: هل فعله قاصداً ظهور الکفر 
على الاسلام» ومحبةً للكفر على الإسلام؟ 

لو فعل ذلك لكان مكمْراًء ولم يكن حضوره لأهل بدر غافراً لذنبه؛ لأنه 
يكون خارجاً عن أمر الدين. 

الأمر الثاني : مر إعانة لهم» وهذا الفعل فيه ضلال» وذنب» 
والّه جل وعلا قال: لا تس بالود رد كَقَرُوا بنا جام من الچ إلى 
قوله : وین بقل ینک فد صل سواہ اتی" إلى قوله : قد کان لک هيم 
لوقه تن اذ N‏ في ابراهيم ومن محه. 

وهذا يدل على أن الاستفصال في هذه المسألة ظاهر؛ فالاعانة فیها 
استفصال» وأما المظاهرة بأن يكون ظهراً لهم ويدفع عنهم» ويدرأ عنهم ما 
يأتيهم» ويدخل معهم ضد المسلمين في حال حربهم لهم» هذا من نواقض 
الإسلام التي بينها أهل العلم؛ فهذه المسائل اقتضى إطالة الجواب فيها 
() رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس» ح(۳۰۰۷)ء ومسلم: كتاب فضائل 

الصحابةء باب من فضائل أهل بدر..» ح(545١)‏ من حديث علي 2ه . 


() سورة الممتحنةء من الآية ١‏ . 
)٤(‏ سورة الممتحنة من الآية ٦‏ . 


قول الخوارج في الولاء والبراء 


لا پا 
للسؤال» ومع الاسف أنه على كثرة ما جاء من بحوث في هذه من قدیم» من 
٦‏ پت 5۶ھ" بن باز» والشيخ محمد ابن عثيمين» وكثرت 
هذه المسائل ورَددّت» لکن ند نخشی أن يكون المنهج التكفيري يمشي في 
الناس . 

والخوارج سییقون» ومعتقدات الخوارج ستبقى » والناس إن لم يتداركوا 
7 قد یکون فیهم خصلة من خصال الضلال» إن لم یحذروا من 

00 

ےم (البراء "۳ھ تد و اسان م کل مار له 
منه؛ كما قال سبحانه وتعالى: 0 کات لک شوه حَسَئة ف لیم رات نہ 
لد الوا فوم نا برك نکم وما بدو من دون اک كا e‏ يك ريت 
1 لَعَداوَۃ السا أ باه بدا . 

وهذا مع القوم المشركين ؛ كما قال سبحانه : لوان ی ال وسُوليه إل 
ان 3 0 الأ ڪر ا ےت رین وا ۳ ھن شان كن 
وان لم يكن كُفْراً؛ كالفسوق» والعصیان؛ كما قال سبحانه: ورک الع سب 
رک ليت ری ی هل 25 ی کر انشوق لضان الف هم 
22ھ00۷ 
)١(‏ مسجل في شريط بعنوان: شرح مسائل الجاهلية لمعالي الشيخ صالح آل الشیخء ونقله القحطاني 

في فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة صلاه؟- ٦٦٢‏ . 
(۲) سورة الممتحنة من الآية ؛ . 
(۳) سورة التوبة» من الآية ۳ . 
)٤(‏ سورة الحجرات»من الآية ۷ . 


Î‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
گے سح 


وإذا كان مؤمن عنده یمان وعنده معصية؛ فنواليه على إيمانه» ونكرهه 
على معاصيه» وهذا يجري في حياتنا؛ فقد تأخذ الدواء الكريه الطعم وأنت 
كاره لطعمه؛ وأنت مع ذلك راغب فيه لأن فيه شفاء من المرض . 

وبعض الناس يكره المؤمنَ العاصي أكثرٌ مما یکره الکافر؛ وهذا من 
الع ومو لات للا الاق عو للم ولم و لیصحت 
علينا أن نكرهه من کل قلوبنا يآ ال اموا لا يدوا عَدُوی ور آزباء 

تلقو > لوہ ال وي کے REY‏ كن ارت توا لذ كيدا ا رات اة 


بعصم أؤلي و ومن کت یت 7 0 لد الله لا بهدی الوم القيلينَ @ ری 
روريم سوسم 3 کر رم روط سمل >> مهم 
ال 5 قلوبهم مرش سروک فہم یقولونَ نخفی أن تصیبنا دايرة فعسی 1 ن يأق 


پالفتح ۳ ۳ 7 عندوءے فصوا عنم ما آسروا ف 3 ھ72 تدمیرک ۳ 
وفي المطیع - وان عظمت معصيته- قرله الى من کت وا مدا 


ف ع لد يق اف كو اکا امت ره لے ات سو لد فجعل الله 
القاتل عمداً أخاً للمقتول» مع أن ال - نل المؤمن عمداً - ِن أعظم 
الکائ 

بائر. 


ہر سے مرت 


وقرله تعالی في الطائفتین المقتلتین من المژمنین : ون طاینان من 
موی افتتاوا مأصَلِحُوا بنا إلى قوله: يتا ازیو لخوه ايسر بن 
کی تب فلم يخرج الله الطائفتين المقتتلتين من الإيمان» ولا من الأخوة 
الإيمانية . 

فان كان في الهجر مصلحةء أو زوال مفسدة» بحيث يكون رادعاً لغير العاصي 


. ١ سورة الممتحنة» من الآية‎ )١( 
. ۵۲ -۵۱ سورة المائدة» الآية‎ )۲( 
. ۱۷۸ سورة البقرق من الآية‎ )۳( 
. ٠١ -4 سورة الحجرات» الاية‎ )٤( 


قول الخوارج في الولاء والبراء اح 
عن المعصیةء أو موجباً لاقلاع العاصي عن معصيته» كان الهجر حینتزٍ جائزاً؛ بل 
مطلوباً طلباً لازماء أو مرغباً فيه حسب عظم المعصية التي هجر من أجلها . 

ودليل ذلك قصة کعب ب بن مالك“ وصاحبيه - رضي الله عنهم - وهم 
۵ ٰ9 9 
الناس» حتی إن كعباً 5 ته دخل على ابن عمه أبي قتادة ظلہ ذه وهو أحب الناس 
إليه فسلم علیه ؛ فلم يرد عليه السلام. 

فصار بهذا الهجر من المصلحة العظيمة لهولاء الثلائة من الرجوع إلى الله 
كلك والتوبة النصوح والابتلاء العظیم. ولغیرهم من المسلمین ما ترجحت به 
مصلحة الهجر على مصلحة الوصل. 

آما الیوم فان كثيراً من آهل المعاصي لا يزيدهم الهجر الا مكابرة» وتمادياً 
في معصیتهم» ونفوراً وتنفيراً عن أهل العلم والایمان؛ فلا یکون في هجرهم 
فائدة لهم ولا لغیرهم . 

وعلی هذا فتقول : إن الهجر دواء یستعمل حيث کان فيه الشفاء» وآما إذا لم 
يكن فيه شفاءء أو كان فيه إِشْمَاء - وهو الهلاك - فلا یستعمل . 

فأحوال الهجر ثلاث: إما أن تترجح مصلحته فیکون مطلوباء واما أن 
تترجح مفسدته فینهی عنه بلا شك . 

وإما أن لا یترجح هذا ولا هذا؛ فالأقرب النهي عنه لعموم قول النبي 5 : 
«لا يحل لمسلم أن يهجر آخاه فوق ثلالة»۲۳۱. 

آما الکفار المرتدون؛ فیجب هجرهم والبعد عنهم؛ وآن لا یجالسواء ولا 
(۱) هو الصحابي المشهور: كعب بن مالك بن أبي کعب الاتصاري» السْلَمي المدني» مات في 

خلافة علي كه . انظر: تقریب التهذیب ص ۰۲۹۷ رقم (۰)۵18۹ وصاحباه هما: هلال بن 

أمية» ومرارة بن الربیع . 


(۲) آخرجه البخاري : کتاب الادب باب ما ینهی عن التحاسد ح(1۰7۵)» ومسلم: کتاب البر. .۰ 
باب تحریم التحاسد. ۰۰ ح(۲۵۵۹)» من حديث آنس #5 . 


AREF‏ تقریرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


یواکلواء إذا قام الانسان بنصحهم» ودعوتهم إلى الرجوع إلى الإسلام فأبوا. 

وذلك لأن المرتد لا يقر على ردته؛ بل يدعى إلى الرجوع إلى ما خرج 
منه؛ فان أبى وجب قتله؛ وإذا قتل على ردته فإنه لا يغسل» ولا یکفن ولا 
يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين» وإنما يرمى بثیابەء ورجس دمه في حفرة 
بعيداً عن المقابر الإسلامية في مكان غير مملوك. 

وأما الكفار غير المرتدین؛ فلهم حق القرابة إن كانوا من ذوي القربی؛ كما 
قال تعالى: رات دا لرن ت۳6 . 

وقال في الأبوین الكافرين المشركين: ون جلهدَال علج أن تشك بى ما 
ان لَك یی عم فلا تمه صَاجها فى 2 معروفا وبع سیل من آناب 
ات 

ثم بين كاه أن موادة الكفار من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية؛ 
فقال : (لا شك أن الذي يواد الكفار أكثر من المسلمين قد فعل محرماً عظیما؛ 
فإنه يجب أن يحب المسلمین؛ وأن يحب لهم ما يحب لفسه. أما أن يود أعداء 
الله أكثر من المسلمين فهذا خطر عظيم» وحرام عليه؛ بل لا يجوز أن یودهم - 
ولو أقل من المسلمين- ؛ لقوله تعالى: لا تمد نوم ينوت باه واه 


الكَخر توت 7 ار 721 شا وو 7 0 ار 0 1 
کت 5 مت 3 


0-227 2 حور مسار ه 7و 
ور کت عل گرں من کا بر کدی یو سے آل عم ا عا 
56 ہپ هم م 7 7 ES‏ کر 0 
کور ل ا 6 


(۱) سورة الاسرای من الآية 5؟ . 

(۲) سورة لقمانء من الآبة ۱۵ . 

(۳) فتاوی الشيخ ۱۱/۳ وما بعدهاء وانظر: أركان الإسلام له ص۱۸۳ . 
)٤(‏ سورة المجادلة» الاي 7١‏ . 

. ۱4/۳ فتاوى الشیخ‎ )٥( 


قول الخوارج في الولاء والبراء انيه 

وهذا القول منه يدل على أنه لیس کل موالاة یکون كفرآء وإنما الموالاة التی 
تکرن كفراً هي التي فيها محبة دينهم» ومحبة ما هم عليه من الديانةء اما 
موالاتهم لامر آخر - فانها وان كانت عظيمة - فانها تکون من المحرمات 
العظيمة» ولا تصل إلى الکفر الاکبر . 

ويؤكد هذا ما ذکره العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن 
لو حیث قال في قصة حاطب بن آبي بلتعة هه الذي نزل فيه النهي عن 
موالاة الكفار: ۱ 

(فدخل حاطب في المخاطبة باسم الایمان ووصفه بهء وتناوله النهي 
موه وضو اسب الال على اراد 

مع أن في الاية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة وأنه آبلغ إليهم 
بالمودة» وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل. 

لکن ظاهر قوله تل : الصدقكمء خلوا سبيله» ظاهر في أنه لا يكفر بذلك 
إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاكِء ولا مرتاب» وإنما فعل ذلك لغرض 
دقوي ولو کفر لما قال: «خلوا سبیله». ۱ 

ولا یقال : قوله 4 : «ما يدريك لعل الله اطلع على آهل بدر فقال : اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لکم» هو المانع من تکفیره. 

لأنا نقول : لو کفر لما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الکفر وأحكامه؛ فان 
الکفر يهدم ما قبله» لقوله تعالی: ون يَکْثر بآلایکن قد عبط عم 
وقوله : «إوَلز ترا خبط عَنْھُر گا كأ یود 7 والکفر محبط للحسنات 
والإيمانٍ بالاجماع ؛ فلا یظن هذا. 


(۱) سورة المائدة من الآية ٥‏ . 
(۷) سورة الأنعام» من الآية ۸۸ . 


AA‏ تقريرات أئمة الذعوة فی مخالفة مذھب الخوارج وإبطاله 
۸۰ ۳0 


وأما قوله تعالى : ہلاون بوم تنگم کک م » وقوله: فلا تد َر 
یشک باق یم خی بارت عن له لله وزشرازکه © وقول : کا 
ای ءامنا 3 تیدا ای وا ویک هرو وکیا من ال اوا الكتب بن کنر الد 
و نا لَه إن کم وین 607 ؛ فقد فسرته السنت وقيدته. وخصته 
بالموالاة المطلقة العامة. 

وأصل الموالاة هي: الحب؛ والنصرة» والصداقة» ودون ذلك مراتب 
متعددة؛ ولکل ذنب حظه وقسطه من الوعید والذم . 

وهذا عند السلف الراسخین في العلم من الصحابة والتابعین معروف في 


٤۳‏ اش وی 


وقال را لمن فهم من بعض الایات ما لا تدل عليه: (وقد بلغني آنکم 
تأولتم قوله تعالى في سورة می : ودل نهر الوا لات كَرِهُوأ ما 
کر[ ال یعطق بض الم على بعض ما يجري من أمراء الوقتِ من 
مكاتبة» أو مصالحةء أو هدنةء» لبعض رؤساء الضالين والملوك 
المشرکین!؟۷ء ولم تنظروا لِأَوّل الایف وهي قوله: ورن ایر اُبتَدُوا 
Og OE E‏ 

ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعةء ولا المراد من الأمر المعروف المذكور 


, ه١ سورة المائدقى الآية‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة» من الآية ۲۲ . 

(۳) سورة المائدف الآية لاه . 

. 1۸۳/۱۵ أصول وضوابط فی التکفیر ص ۲۵- ۰۲۱ وانظر : الدرر السنية‎ )٤( 

٠ من ایی‎ .)٥( 

)٦(‏ قال الشيخ د. عبد السلام البرجس ي معلفا على هذا الكلام: (هذا الاستدلال الخاطئ؛ هو 
نفس استدلال بعض أهل زماننا بهذه الآية» وأشباهها على تکفیر الدولة المسلمة)؛ فما أشبه الليلة 
بالبارحة» وما قرب الشبه بين أصحاب المشرب الواحد» مشرب الخوارج والبدعة . 

(۷) سورة محمد من الآية ۲۵ . 


قول الخوارج في الولاء والبراء تھے 
في هذه الآية الكريمة» وفي قصة صلح الحديبية» وما طلبه المشرکون؛ 
واشترطوہء وأجابهم إليه رسول الله بل ما يكفي في رد مفهومكم» ودحض 
آباطیلکم) ۳ . 

وهذا التفصیل آکده حفید الشیخ عبدِ اللطیف معالي الشیخ صالحٌ آل الشیخ 
- حفظه الله- حيث قال: (أساس الایمان هو الولاء للإيمان» والبراءة من 
الكفر» وعبادة غير الله جل وعلاء ویتضمن ذلك موالاة أهل الایمان والبراءة 
من أهل الکفر على اختلاف مللهم . 

هذه الموالاة منها: ما يكون للدنیاء ومنها ما يكون للدین؛ فإذا كانت للدنيا 
1۹۹۳ 

ومما قد يكون في بعض الأنواع من الموالاة في الدنيا: من الاکرام 
والبشاشة» أو الدعوة» أو المخالطة؛ ما قد يكون مأذوناً به» ما لم يكن في 
القلب مودة لهذا الأمر» من مثل ما يفعل الرجل مع زوجته النصرانية» ومن مثل 
ما يفعله الابن مع أبيه غير المسلم» ونحو ذلك مما فيه إكرام وعمل في الظاهر؛ 
ولكن مع عدم المودة الدينية في الباطن؛ فإذا كانت الموالاة للدنيا فإنها غير 
جائزة إلا فيما استثني ؛ كما ذكرنا في حال الزوج مع الزوجة والابن مع آبیه 
هما يقتضى معاملة ورا وسكونا وتسر ذلك 

أما القسم الثاني : نات تکون الموالاة للدنیا» ولکن لیس لجهة قرابت وانما 
لجهة مصلحة بحتة في أمر الدنیاء وان فرط في أمر دينه؛ فهذه موالاة غير 
مكفرة؛ لأنها في أمر الدنياء وهذه التي نزل فيها قول الله جل وعلا: بايا 
ان "اموا لا دوا عدوی وعدم أزلية لفوت کہم الود وید کنروا يما بآ ین 
أله ۳ وهنا أثبت أنهم ألقوا بالمودة وناداهم باسم الإيمان. 


(۱) أصول وضوابط في التكفير ص ۲۹- ۰۳۰ وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل ۵۳/۳ . 
(۲) سورة الممتحنة» من الآية ١‏ 


ےہ تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ساسا << 


قال جمع من آهل العلم : منادة من ألقى المودة باسم الایمان دل على أن 
فعله لم پخرجه من اسم الایمان» هذا مقتضی استفصال النبي ٤‏ من حاطب 
هلب حيث قال له في القصة المعروفة : ايا حاطب! ما حملك على هذا؟» 
يعني أن آفشی سر رسول الله ؛ فبين أن حمله عليه الدنیاء ولیس الدين. 

والقسم الثالث : موالاة الکافر لدینه» يواليه ویحبه ویوده وینصره لأجل ما 
عليه من الشرك. ومن الوثنية» ونحو ذلك يعني محبة لدینه ؛ فهذا مثله هذه 
موالاة مكفرة لأجل ذلك . ۱ 

والإيمان الكامل ينتفي مع مطلق موالاة غير المؤمن؛ لأن موالاة غير 
المؤمن بمودته ومحبته» ونحو ذلك» منافية للإيمان الواجب؛ لقول الله جل 
وعلا: لا د فوا يموت ياو لیم الجر بوآفوت من اة أله 
و21 . ٩)‏ . 

فيفهم من هذا الکلام أن الولاء والبراء عملان قلبيان» وهو الذي لابد منه 
للکافر» وأنه إذا لم يوجد لم يصح الإيمان بدونه . 

ثم لو فرضنا كفر شخص ؛ وكان إظهار البراءة منه يترتب عليه مفسدة 
عظيمة أكبر من مصلحة إعلان البراءة له فإن الأولى عدم إظهار البراءة من 
والاکتفاء به فى القلب . 

ذال لذلا مع الات ما ھی قارف 
(والهجرة إلى الحبشةء ومقام أبي بكر الصدیق ظه یتلو القرآن» ويظهر دینه 
كل هذا يؤيد کلام الشيخ وينصره في وجوب التصريح بالعداوة» وأنه لا رخصة 
مع الاستطاعة)”" . 


. ۲۲ سورة المجادلة من الآية‎ )١( 
۲۵۷۰ -۲٥٢ص فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة‎ )۲( 
6 کشف الش امہ ص‎ (۳) 


قول الخوارج في الولاء والبراء ہے 

فانظر - رعاك الله- كيف علق الأمر بالاستطاعةء وأن البراءة من 
المشركين إذا کان بالقول لا فإنه متعلق بالقدرة. 

وقال العلامة الألباني له لمن يدندن حول التكفير والولاء والبراء: 
(هبوا أن هؤلاء الحكام كفارٌ كفرَ ردق وهبوا - أيضاً- أن هناك حاکماً أعلى 
على هؤلاء؛ فالواجب - والحالة هذه- أن يطبق هذا الحاكم الأعلى فيهم 
الحد. 

ولكن الآن ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية» إذا سلمنا - جدلا- أن 
هؤلاء الحكام كفار كفرَ ردة!؟ ماذا يمكن أن تصنعوا وتفعلوا!؟ 

إذا قالوا: ولاء وبراء!؟ 

فنقول: الولاء والبراء مرتبطان بالموالاة والمعاداة - قلبية وعملية- » وعلى 
حسب الاستطاعة ؛ فلا يشترط لوجودهما إعلان التکفیر وإشهار الردة. 

بل إن الولاء والبراء قد يكونان في مبتدع» أو عاص أو ظالم . 

ثم أقول لهؤلاء: هاهم هؤلاء الكفار قد احتلوا من بلاد الإسلام مواقع 
عدة» ونحن - مع الأسف- ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين. 

فما الذي نستطيع نحن وأنتم فعله مع هؤلاء!؟ حتى تقفوا أنتم وحدكم ضد 
أولئك الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار!؟ . 

هلا تركتم هذه الناحية جانباًء وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على أساسها 
تقوم قائمة الحكومة المسلمةء وذلك باتباع سنة ىک الله 5 التي ربى 
أصحابه عليهاء ونشأهم على نظامهاء وأساسها. . 

فا یر تو کت 2 
فقال : (هذا الکلام جیدء يعني أن هؤلاء الذي يحكمون على الولاة المسلمين 
بأنهم كفار!؟ ماذا يستفيدون إذا حكموا بكفرهم!؟ آیستطیعون إزالتهم؟ لا 
يستطيعون . 


۳3 تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سس ۸۹۰ تحت جح مت 


وإذا کان اليهود قد احتلوا فلسطين قبل نحو خسمین عاماً ومع ذلك ما 
استطاعت الأمة الإسلامية كلها: عربها» وعجمهاء أن يزيحوها عن مكانها؛ 
فكيف نذهب ونسلط آلسنتنا على ولاة يحكموننا!؟ ونعلم آننا لا نستطيع 
إزالتهم, وأنه سوف تراق دماء» وتستباح أموال» وربما أعراض أيضاء و لن 
نصل إلى نتیجة؛ إذا ما الفائدة؟ 

حتى لو كان الإنسان يعتقد فيما بينه وبين ربه أن من هؤلاء الحكام من هو 
كافر كفرا مخرجا عن الملة حقا؛ فما الفائدة من إعلانه وإشاعته إلا إثارة 
ا 

هذا ما تيسر بالاختصار فى الكتابة عن مفهوم الولاء والبراء» وأن البراءة من 
الكفار مطلقة وه لیس کل سان اما يوب ولاء وأن الفاسق یستحق 


من البراء بقدر فسقه وفحوره. وأن المؤمن د یستحق الولاء المطلق إن كان من 
أهل الإيمان المطلق. ويستحق مطلق الولاء إن كان من أهل مطلق الإيمان» 
1 8 00 
وبينهما رتب 


والخوارج من أكثر الناس دندنة حول الولاء والبراء» وإذا قش الأمرُ جيداً 
ھ0 E‏ لأهل البدعء وأبعدهم ولاء لأهل السنة بحق» 


)١(‏ المجلة السلفیةق ع(۱) ١٤٢۱ھ‏ جريدة المسلمون» ع(2057) تاریخ ۶٥‏ ھھ وقد نشرت 
آولا كلمة الشيخ الألباني» ثم تعلیقات سماحة الشيخ ابن بازہ ثم تعليقات الشیخ ابن عثيمين - 
رحمهم الله - » وانظر هذا كله في کتاب: كيف تعالج واقعنا ص ٤۳‏ وما بعدها. 

(؟) ومن أراد الزيادة فلیراجع كتاب: جهود علماء نجد في تقرير الولاء والبراء ص۵۳۷ وما بعدها. 


رخ ۲ 
ہے دی سے 


27۲۰۰1 COM 


قول الخوارج في الولاء والبراء کے 
۱ لقم 


المبحث الثاني 


موالاة الخوارج لأهل البدع وتقريرات أئمة الدعوة في 
بیان خطأ موالاة أهل البدع» والتحذير من أهل البدع 


قال العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن كاده مبینً 
الانحراف عند الخوارج في موالاة أهل البدع: 

(ومناصحة المسلمین تنافي الغل أيضا. . وهذا بخلاف من انحاز عنهم 
واشتغل بالطعن عليهم» والعیب والذم؛ كما يفعله الجهال والضلال مع شيخ 
الاسلام وأتباعه على توحيد الله ودینه . 

وکما فعله إخوانهم: الرافضة والخوارج» والمعتزلة» والجهمية؛ فان 
قلوبهم ممتلئة غلا وغشّاء ولهذا تجدهم ین آبعد الناس عن الاخلاص 
وآغشهم للائمة والامف ولا یکونون قط إلا آعواناً على أهل الإسلام» مع أي 
عدو ناواهم وهذا آمر شاهدته الأمة ومن لم یشاهده فقد سمع منه ما یصم 
الاذان» ويشجي القلوب)؟. 

وهذا بین أن الخوارج یوالون كل من صار تحت لوائهی وأنهم یعادون من 
لم ينضو إليهمء ولو كان من آقرب المقربین إلى الله تعالی . 

وأمل البدع عموماً - ومنهم الخوارج- یضعون آیدیهم في أيدي بعض ضد 
أهل السنة» ومذا في الواقع مشاهد» وفي الوقائم مشهور. 

فمن الخوارج من وضع يده في أيدي أهل فارس والأكراد - الذين لا علم 
لهم بالدين- ضد الصحابة والتابعين؛ ومّن بعدهم من أهل العلم؛ كما حصل 


. 1۰/4 الدرر الستية‎ )١( 


ےہ تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
- 


من الخوارج الأولین". ۱ 

وها نحن نری الیوم من تأثر بفکر الخوارج كيف آنهم یضعون آیدیهم في 
أيدي آمل البدع» اه ها 

بل إن ممن تأثر بفکر الخروج على ولاة آمر المسلمین من يعيش في بلاد الکفر › 
ویضع بده في آبدیهم» ویبعلون سمومهم من هناك على بلاد التوحید والسنة . 

ثم إن من انحرافات الخوارج في موالاتهم لأهل البدع ومعاداتهم 
للمخالفین آنهم بنوا ذلك على مسألة موالاتهم هم وبراءة الناس منهم ؛ فمن 
والاهم فهو حبيبهم» ومن عاداهم فهو بغیضهم» ولم يربطوا ذلك على مسألة 
التقوی» ومسألة القرب والبعد عن التوحید والسنة. 

وأئمة الدعوة - رحمهم الله- إنما ربطوا الولاء والبراء بالدين» وبالتوحید 
والسنة على الوجه الأخص ۰۳ . 

ويرى أئمة الدعوة - رحمهم الله- أن كل محدثة في الدین بدعت وأنه 
يجب رد البدع» وإنكارهاء والإنكار على أهلهاء وهجر من يصر على البدعة 
ليصلح حاله» ویتبع السنةء ويرون أن موالاة أهل البدع يضعف الإيمان»' 
والاتباع للرسول 5 . 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب که : (وأرى هجر أهل 
البدع» ومباينتهم» حتى يتوبواء وأحكم عليهم بالظاهرء وأكل سرائرهم إلى 
الله وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة)“. 

وقال أيضاً فيما يستفاد من قصة الثلاث الذين خلفوا عن غزوة تبوك: 


. 0 انظر : تاریخ الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: ألوية النصر في الرد على خوارج العصر ص 1۳ . 
(۳) انظر: مصباح الظلام ص ۵۲ 8 

(5) الدرر السنية ۳۳/۱ . 


قول الخوارج في الولاء والبراء 


سب تن ہے 
(ومنها: هجران أهل البدعء والمعاصي الظاهرة» وترك السلام عليهم» تحقیراً 
Wr.‏ ۱ 

لهی وزجرآ)'''. 

على أن هذا مقيد في المصلحة الشرعية المرجوة من الهجر كما سيأتي 
توضيحه من كلام بعض أئمة الدعوة. 

وقال في رسالة موجهة إلى العلماء: (وجب اتباع سنة رسول الله و 
أهل العلم في تحقيق هذه المسائل)”" . 

ولا ریب أن البدعة آخطر من المعصیة وذلك من جھتین : 

الحهة الأولى : أن العاصي يعلم أنه عاص » ويمنّي نفسه التوبة» ولا يتبجح 
بمعصیته إلا المجاهرون منهم ؛ بخلاف المبتدعة؛ فانهم لا یعلمون آنهم على 
معصية؛ بل ولا یمنون آنفسهم بالتوبة منها ویجاهرون بفعلها ویدعون الناس 
إليها. 

الجهة الثانية: أن العاصي يعلم مخالفته لدين اللّه تعالی؛ بخلاف المبتدع 
فإنه يظن أن البدعة من دين اللّه تعالی» وهذا فيه نوع استدراك على الشرع؛ 
ولهذا كان من أعظم أسباب الشك والحيرة والردة . 

قال إمام الدعوة که في الفوائد التي استنبطها من بعض الآيات: 
(ومنها: الشهادة لما كان عليه السلف أن البدعة أكبر من الکبائر؛ لأن معصية 
اللعين كانت بسبب الشبهة› ومعصية آدم بسبب الشهوة)(۳. 


)١(‏ مختصر زاد المعاد ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۰۲۱۰/۱/۱ وقد ذكر شاعر الدعوة الشيخ 
سلیمان بن سحمان كاه أدلة كثيرة لهجر النبى بي بعض الناس على بعض الأفعال المخالفة 
للشرع» ومن هدي السلف» انظر: کشف الشبهتين ص 6 4 وما بعدها . 

(۲) الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٥٠٠١/٢/٣‏ . 

(۳) فضائل القرآن والتفسير ضمن مجمرع مولفات الشیخ ۸۰/۱/۲ . 


کٹسا تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
ی110 سس سح 


وذکر الامام أيضاً في کتابه «مفید المستفید في کفر تارك التوحید» باب 
بعنوان : «وجوب عداوة آعداء الله من الکفار والمرتدین والمنافقین». 

وذکر تحت هذا الباب الایات والأحاديث والأخبار الدالة على معاداة أهل 
البدع ثم قال : (واعلم - رحمك الله- أن کلامه - أي کلام أسد بن موسی- 
وما يأتي من کلام آمثاله من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا 
تخرج عن الملة؛ لکنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين: 

الأول: غلظة البدعة في الدين في نفسهاء فهي عندهم أجل من الكبائرء 
ویعاملون آهلها أغلظ مما یعاملون به أهل الكبائر؛ كما تجد فی قلوب الناس أن 
الرافضی عندھم؛ ولو كان عالماً عابداً أبغض وأشد ذنباً 7 السني المجاهر 
7080۸ 

الثاني: أن البدع تجر إلى الردة الصريحة؛ كما وجد من كثير من أهل 
البدع . 

فمثال البدعة التي شددوا فيها: مثل تشديد النبي ول فيمن عبد الله عند قبر 
رجل صالحء خوفاً مما وقع من الشرك الصريح الذين يصير به المسلم 
اه 

وکان الامام يطبق هذا عملياً؛ كما عرف ذلك من عاشره» وخابره» قال 
الشيخ إسحاق بن عبداللطيف آل الشيخ ياش في بیان معتقد جدہ الإمام 
محمد که : (ويوالي: كافة أهل الإسلام» وعلمائھمء من أهل الحديث» 
والفقهء والتفسیرء وأهل الزهد والعبادة. 

ويرى المنع من الإنفراد عن أئمة الدين» من السلف الماضین؛ برأي 
مبتدع» أو قول مخترع» فلا يحدث في الدين ما ليس له أصل يتبع» وما ليس 


. ۳۷ مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ص۲۱۸ء وانظر: كشف الشبهتين ص‎ )١( 


قول الخوارج نی الولاء والبراء 5 
هد متا 
رط 


من أقوال أهل العلم والأثر. ۳)۰. 

والبدعة التي يجب الحذر منهاء وتحذير الناس عنهاء وعن فاعليها 
المصرين عليهاء هي التي تكون في دين اللّه تعالى» أما البدع المتعلقة بأمور 
الدنياء مما هو مباح فهذا لم يأت النهي عنه. 

قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ که : (وأما البدعة المنهي 
عنها؛ فكل ما حدث بعد النبي ب وأصحابی ولا دل عليه قول من النبي كَل 
ولا فعل؛ وكذلك آصحابه الذين هم أحرص الأمة على فعل الخير؛ فكل ما 
حدث بعدهم في العبادات وغیرها من آمور الدین؛ فهو بدعة؛ لقول النبي کل 
لأصحابه في خطبته : وإیاکم ومحدثات الأمور؛ فان کل بدعة ضلالة»۲۳. . » 
وكل ما لم یفعله أصحاب الرسول ول مما حدث بعدهم فالجواب أن یقال : لو 
کات فا ال 

قال الشيخ محمد ابن عثيمين ينه في شرحه للمعة الاعتقاد بعد ذكر آثار 
تحذر من البدعة وتحث على السنة: («فلا يحتاج الدين إلى تکمیل . ٠.‏ يتضمن 
ما ياني : 

2 وجوب الوقوف حيث وقف القوم- يعني بهم- النبي ‏ وأصحابه فيما 
کانوا عليه من الدين: عقيدة» وعملا؛ لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة» ولو كان 
فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى. 

ب- أن ما أحدث بعدهم؛ فليس فيه إلا مخالفة هدیهم والزهد في 
)١(‏ الدرر الستية 075/1 . 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب لزوم السنة» ح(٤1۷٦)ء‏ وصححه الألباني؟ كما في صحيح 

أبي داود . 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۳۹/۲/۲ء وانظر تقريراً ممائلا للعلامة الشيخ عبد اللطيف ابن الإمام 

عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ انه في مجموعة الرسائل والمسائل ۱۱۱/۳وما بعدھا۔ 


5 تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 
لتك 73 سس 


سهم والا فقد وصفوا من الدين ما يشفى» وتکلموا فيه ہما یکفی . 

ج- أن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافياً» ومن الناس من 
تجاوزهم فكان غالباً» والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير)”" . 

ویتضمن هذا الكلام أموراً عظیمت e‏ أن كل متجاوز عن طريق 
الصحابة فهو غال ومن أعظم الغلاة في الدين: الخوارج؛ الذين ابتدعوا 
السيف على المسلمين› والخروج على الحكام . 

ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام «باب التحذير من 
البدع. . Sok,‏ ثم أورد تحته أحاديث تدل على وجوب التحذیر من أهل البدع ء 
والتحذیر من موالاتهم؛ فمنه" : 
قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا؟ 

قال: أوصيكم بتقوى الله كبك والسمع والطاعةء وان أمر عليكم عبد 
وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهدیین» عضوا عيها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فان كل 
بدعة ضلالة»). 

وعن حذيفة ذه قال : کل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها؛ 
فان الأول لم يدع للآخر مقالاء فاتقوا الله يا معشر القراء. وخذوا طريق من کان 
0 ۳ 
قبلکم» : 

على أن أهل البدع لو دعونا إلى ما فيه تعظيم لشعائر الاسلام آنا لا نتوانی 
في ذلك ما دام لا یترتب على ذلك مفسدة آخری أعظم من هذه 
(١)‏ شرح لمعة الاعتقاد ص ۳ . 


. ۱۲۳ انظر: فضل الإسلام ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب1/‎ )٢( 
. ۲۱۸/۹ لم أجده في سنن أبي داودء وهو في الحلية لأبي نعیم بنحوه‎ )۳( 


قول الخوارج في الولاء والبراء ہے 
A4۷‏ 


المصلحة . 

قال إمام الدعوة كاه في الفوائد المستنبطة من قصة صلح الحديبية: 
(ومنها: أن المشركين وأهل الفجور إذا طلبوا آمراً يعظمون به حرمات الله 
أجيبوا الیه» وإن منعوا غيره؛ فمن التمس المعاونة على محبوب اللّه تعالى 
أجيب ما لم يترتب على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم من وهذا من أدق 
المواضع وا 

وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ياف : (الناس ينبغى أن ينرّلوا 
منازلهم. التي آنزلها الله + فإذا كانوا قد توا شيا من المکفرات قرلا أو 
عملا آو ارتکبوا بدعف ولم يتوبوأ تو به تصوحا؛ فیجب على کل مسلم آن 
يبغضهم على ذلك؛ كما ورد في الحدیث : «أو ثق عری الإيمان الحبٔ فی 
الله. والبغض في الله"؛ فمن لم يحب أهل التوحيد والإیمانء ويبغض أهل 
البدع والضلال ؛ فقد نقض أوثق عرى الإيمان. 

وقد جاءت الآيات والأحاديث والآثار بالتحذير من أهل البدعء والترغيب 
في هجرهم» والبعد عنهم. .)۳ . 

وقال العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن ك4 : 

( وعن امام الستة آبي عبد الله آحمد بن محمد ین سيل - قدس الله 
روحه - التشديد في هجرهم) وإهمالهم. وترك جدالهم واطراح 
کلامھمء والتباعد عنهم حسب الامکان؛ والتقرب إلى الله بمقتهم» وذمھم؛ 
وعيبهم . 

وقد ذكر الأئمة من ذلك جملة كما فی كتب السنة» مثل كتاب السنة 


. 1837/١/١ مختصر زاد المعاد ضمن مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 
. إرشاد طالب الهدى ص 2455-55 وانظر: كشف ما ألقاه إبليس ص08 "وما بعدها‎ )٢( 


تقريرات أئمة الدعوة في محخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


لعبد اللّه بن الإمام أحمد" والسنة للخلال''' والسنة لأبي بكر الأثرم' ۳ 
والسنة لأبي القاسم اللالكائي "۰ وأمثالهم؛ فالواجب نهي أهل الإسلام عن 
سماع کلامهم ومجادلتهم)”” . 

وكان من أهم بواعث قيام الدعوة محاربة البدع بكل صورها؛ سواء كانت 
بدعة كفرية» أو بدعة دون ذلك . 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز اه میا جهاد إمام الدعوة 
وأتباعه ؛ وأنهم جاهدوا لإقامة التوحيد والسنة: 

(فاستمر الجهاد والدعوة قريبا من خمسين عاماء جهاد ودعوة ونضال» 
وجدال في الحق» وإيضاح لما قال اللّه ورسوله» ودعوة إلى دين الله وإرشاد 
إلى ما شرعه رسول اللّه عليه الصلاة والسلام حتى التزم الناس بالطاعة» 
ودخلوا في دين الله وهدموا ما عندهم من القباب» وأزالوا ما لديهم من 
المساجد المبنية على القبور» وحكموا الشريعة» ودانوا بها وتركوا ما كانوا عليه 
من تحكيم سوالف الاباء والأجداد» وقوانينهم ورجعوا إلى الحق وعمرت 


(۱) هو الحافظ الناقد : أبو عبد الرحمن عبد الله ب بن الإمام أحمد الشيباني» ولد سنة ٢١۲ھ‏ روى عن أبيه 
العلم» فروى المسند والزهد وفيهما علم جم » وشيوخه خلق لا بحصون » وروی عنه خلق لا یعدون» 
وله مصنفات منها: كتاب السنة» مات سنة۲۹۰ه. انظر : طبقات الحنابلة /١‏ ۱۸۱-۱۷۶ . 

(۲) هو الحافظ المحدث: أحمد بن محمد بن هارون» أبو بكر الخلال» من كبار الحنابلةء وجامع 
روايات المذهب ومرتبهاء من أهل بغداد» له مؤلفات كثيرة» منها: السنة» الجامع لعلوم الامام 
أحمد» توفى سنة ۳۱۱ھ. انظر: طبقات الحنابلة 7/5 -1١‏ ۱۳ . 

(۳) هو الحافظ : آحمد بن محمد بن هاني؛ آبو بکر الأثرم: أخذ عن الامام آحمد وآخرین» روی عن 
الامام أحمد مسائل كثيرة» توفي سنة ۲۱ه. انظر: طبقات الحنابلة 1۵/۱- ۷۱ . 

)٤(‏ هو الامام الحافظ المحدث: هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي» آبو القاسم» من 
أهل طبرستان واستوطن بغداد» له نات منها: شرح أصول اعتقاد أهل السنة» توفي سنة 
۸ھ انظر: تاریخ بغداد ۷۰/۱۶ . 

)٥(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۱۱۱/۳- ۰۱۱۲ وانظر : کشف الشبهتین ص٥؛‏ ٦٦ء‏ حکم تكفير 
المعين ص۳۸ . 


قول الخوارج فى الولاء والبراء 2 
ك چو 


المساجد بالصلوات» وحلقات العلم وأديت الزكوات» وصام الناس رمضان 
کما شرع الله کک وأمر بالمعروف» ونهي عن المنكر» وساد الأمن في 
الأمصار والقرى والطرق والبوادي» ووقف البادية عند حدهم» ودخلوا في دين 
الله وقبلوا الحق» ونشر الشيخ فيهم الدعوة» وأرسل الشيخ إليهم المرشدين» 
والدعاة ف فی الصحراء والبوادي» كما أرسل المعلمين» والمرشدين» والقضاة 
إلى البلدان والقری؛ وعم هذا الخير العظيم والهدى المستبين نجدا كلهاء 
وانتشر فيها الحق» وظهر فيها دين الله ۲۳6۵ 

لکن ينبغي أن يتنبه إلى أن هجر أهل البدع إنما هو دواء يلجأ إليه» وشفاء 
يستعمل ؛ كما المریض المعدي ؛ يححر علیه ولا یزان ويحذر مَن یزور 
کل ذلك ليأخذ حیطته ‏ وليعلم وجهته؛ فکذلك هجر أهل البدع ؛ إنما هو 
لتحذیر الناس من البدعة ولتحذير الناس من أن ينحروا خلف البدعت وفي 

کے سد یکون سی یں 
ى9“ - وھ (وستل فضيلة الشیخ: نون ن 
الملتزم بالسنة مع صاحب البدعة؟ وهل يجوز هجره؟. 

فأجاب بقوله : البدع تنة تنقسم إلى قسمين : 

بدع مکفرق e‏ وفي كلا القسمین يجب علینا نحن أن ندعو 
هؤلاء الذين ینتسبون إلى الإسلام ومعهم البدع المكفرة وما دونها إلى الحق ؛ 
ببيان الحق دون أن نهاجم ما هم عليه إلا بعد أن نعرف منهم الاستكبار عن 
قبول الحق ؛ لأن الله - - تعالى - قال للنبي ی : مؤولا لجا ار رموه قن 


(er سود‎ 


دون آله م يسوا آ۵ لَه عدوا بغار e‏ 


(۱) الامام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته ضمن فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ۳7/۱- ۳1۷ . 
(۲) سورة الأتعام» من الآية ۱۰۸ . 


ا تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


فندعو آولا هؤلاء إلى الحق. ببيان الحق وإيضاحه بأدلته» والحق مقبول 
لدى كل ذي فطرة سليمة» فإذا وجد العناد والاستكبار فإننا نبين باطلهم » على 
أن بيان باطلهم في غير مجادلتهم أمر واجب"" . 

أما هجرهم فهذا يترتب على البدعة؛ فإذا كانت البدعة مكفرة وجب 
هجرهم وإذا كانت دون ذلك فإننا ننظر فان كان في هجرهم مصلحة فعلناه 
وان لم يكن فيه مصلحة اجتنبناه. 

وذلك أن الأصل في المؤمن تحريم هجره؛ لقول النبي 4 : «لا يحل 
لرجل مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث». 

فكل مؤمن وان كان فاسقاً فإنه يحرم هجره ما لم يكن فی الهجر مصلحة ؛ 
فإذا كان في الهجر مصلحة هجرناه؛ لأن الهجر وا أما إذا لم يكن فيه 
مصلحة. أو كان فيه زيادة في المعصية» وزيادة في العتو؛ فإن ما لا مصلحة فيه 
راس الو و 

وإذا كان في ذكر المبتدع مصلحة من زجر الناس عنهء وتركهم أخذ العلم 
عنه؛ فإن هجره والتحذير منه يكون واجباء ولهذا إذا ذكر مساويه لم يكن ذلك 
ا 

قال الشيخ حمد بن ناصر كاه : (الغيبة محرمة بالإجماع» وهي ذكرك 
أخاك بما يكرهه لو كان حاضراًء ويباح منها. . أن یکون مجامراً بالفسق» أو 


)١(‏ وقد كان لائمة الدعوة - رحمهم الله- جهود بارزة في الرد على أهل البدع المخالفين للسنة 
وكتبت عنهم رسالة ماجستیر؛ بعنوان: «جهود علماء الدعوة السلفية في نجد في الرد على 
المخالفين» من بداية القرن الثالث عشر إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري» للباحث: عبد 
الهادي بن عبد اللطيف الخليف» بإشراف د. عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطیف» في جامعة 
الإمام» وقد نوقشت عام ١٤٢۱ھ‏ . 

(۲) فتاوى الشيخ ابن عثيمين ۲/ ۲۹۳- ٢۲۹ء‏ وانظر: شرح لمعة الاعتقاد ص54 اوما بعدھاء كيف 
تعالح واقعنا ص١۱۸‏ . 


قول الخوارج في الولاء والبراء کے 
Î‏ 
سنا 


عة € 

ويوضحه قول الشيخ عبد الله أبا بطين له : (نص العلماء على جواز 
غيبة أهل البدع» وأطلقوا؛ فیتناول كل مبتدع . 

وبعضهم خص ذلك بالداعي إلى البدعة» قال الشيخ تقي الدین أحمد ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى- : . . وكذلك بيان أهل العلم مَّن غلط في أمر رآه في 
أمر الدين من المسائل العلمیة والعملية فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل. 
وقصد النصيحة؛ فالله يثيبه على ذلك لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى 
بدعته؛ فهذا يجب بیان أمره للناس؛ فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع 
الطريق . انتهى . 

فدل كلامه على جواز ذلك في جميع أهل البدع؛ بل استحبابه بالشرط 
الذي ذکرہء وأن ذلك واجب في حق الداعي إلى بدعته . 

وذكر النووي في رياض الصالحين”'' ستة أسباب تباح فيها الغيبة ذكرها 
العلمای قال: ومنها: إذا رأى متفقهاً يتردد على مبتدع» أو فاسق يأخذ عنه 
العلم» وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك؛ فعليه نصیحتهء ببيان حاله بشرط أن 
يقصد النصيحة - إلى أن قال- : الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه 
كر 

وكذلك لعن أهل البدع يجوز بالوصف الأعم؛ کنحو: "لع ة الله 
على. . . المبتدعة» والفسقت والوصف الأخص: لعن الله. . الخوارج» 
والقدریةء والروافض» والزنات والظلمة» وآكلي الربا. 

وأما المعين: فان كان حياً لم يجز مطلقاً إلا إن علم أنه يموت على الکفر ؛ 


(؟) ص۲۷۹- ۲۸۰ طبعة دار الفكر . 
(۳) مجموعة الرسائل والمسائل 2۱۹۷/۳/۲ ۱۹۸ . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


کإبلیس؛ وإن لم يعلم موته على الكفر لم يجز لعنه» وإن كان كافراً في الحال؛ 
لأنه ربما يسلم فيموت مقرباً عند الله تعالی؛ فكيف يحكم بکونه ملعوناً 
مطرودا. 

نعم يجوز أن يقال : لعنه اللّه إن مات كافراًء وكذا قال في فاسق» ومبتدع 
معین؛ إن مات ولم يتب ا 

آما نا ترتب علی هچرهم مفسدة أعظم؛ فان الأولی كت لأن الهجر 
مشروع للمصلحة. 

قال العلامة الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن كه : (وأما 
الرجل الذي یخالط آهل بلده» ومحلته» ویرجو بمخالطتهم أن يجيبوه إلى 
الاسلام وإلى السنة» ویترکوا ما هم عليه من شرك أو بدعةء أو فواحش ؛ فهذا 
يلزمه خلطتهم. ودعوتهم. إن آمن الفتنة لما في ذلك من المصلحة الراجحة 
على مصلحة الهجر والاعتزال)" . 

آما إذا کان الرجل یخشی على نفسه من مخالطتهم؛ فیجب عليه هجرهم» 
وهجر ديارتهم ؛ وقد (ذکر جمع تحریم القدوم إلى بلد تظهر فيه عقائد المبتدعة 
کالخوارج» والمعتزلت والرافضت الا لمن عرف دینه في هذه المسائل 
وعرف آدلته» وأظهره عند الخصم ". 

ومع هذا كله فان المسلم له من الولاء على قدر ما معه من الاسلام وله 
من البراء على قدر ما معه من البدع والمعاصي وأما الکافر فانه يجب أن يتبرأ 
منه مطلقاًء وآن لا یوالی مطلقاً. 

قال الشيخ سلیمان بن سحمان ديبل : (ولیعلم أن المؤمن تجب موالاته 
(۱) المصدر نفسه ۸۹/۱/۲- ۹۰ . 


(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱۲۷/۳ وانظر: کشف الشبهتین ص ۲۸- ۲۹ . 
(۳) مجموعة الرسانل والسائل ۳۱/۳ وانظر : المطلب الحمید ص ۰۲۲ ۲۹۳ . 


قول الخوارج فی الولاء والبراء .۰ 
کھت چا 
ب 


وان ظلمك واعتدی عليك والکافر تجب معاداته وان أعطاك وأحسن إليك؛ 
فان الله بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله؛ فيكون الحب لأولياء 
والبغض لأعدائه» والإكرام لأوليائه» والإهانة لاعدائه. والثواب لاولیائه 
والعقاب لأعدائه. . 

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعةء وخالفهم الخوارج 
والمعتزلة» ومن وافقهم. .)"3 . 

وبعد هذه التقريرات التي توضح أهمية الولاء والبراء المبني على الدليل 
الشرعي» وبطلان الولاء والبراء على الأھواء أبين في الفصل الاتي مسائل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج وتقريرات أئمة الدعوة في رد 


قولهم . 


(۱) منهاج آهل الحق ص۰1۸ وهو من کلام شيخ الاسلام كما في مجموع الفتاوی ۲۰۹/۲۸ . 


ہے 
کے ا 


ہے 7 
جی لیے گج 
ہے دی ازو ہی 


۱۷۸۷۷۸۷۷۷۷ .۲٢٢ 0> ۹۸۷ 3۲٠۱۰۰ 


رقن 
حجن 9ے 
سکس وی ؛ رو یی 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر عند الخوارج؛ 
وتقريرات أئمة الدعوة في رد قولهم 


| وفيه ثمانية مباحث: 


۱ مار اراج شام ارو واي من 
1 المنكر» وجعله أصلا في الخروج على الائمة 
وتقريرات أئمة الدعوة ذ في فى الرد علیهم . 


| |المبحث الثاني: تقريرات أئمة الدعوة في بيان أهمية الإخلاص في 


هذا الباب ۲ 


| |المبحث الثالث : | أصل الدعوة عند الخوارج الدعوة إلى الحكمء 


وتقريرات أئمة الدعوة فى بيان أن أصل الدعوة هو 
الدعوة إلى التوحيد. 


۱ قول الخوارج من شروط الأمر بالمعروف والتهي 


عن المنکں وتقریرات أئمة الدعوة في تبيين شروط 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


المبحث الخامس : | تقريرات أئمة الدعوة في بیان مصالح الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر. 


۱ ۱ المبحث السادس | قول بعض الخوارج بالتقیةء وتقريرات أئمة الدعوة 


في نبيهم عن التقية . 


1 | المبحث السابع | قول بعض الخوارج في الحسبة بالسيف» وتقريرات 


الس ا 


أئمة الدعوة فى إبطال هذا القول. 


الدعوة في بيان هذا الأمر وتوضيحه. 


قم 
سجن سے جر ی 
ہے دون ارو ےی 


ت ۵۳۵۲۰۰ موه وتان 


تا 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر عند الخوارج؛ 


۱ المبحث الأول 


ٍظهار الخوارج شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وجعله 
أصلا في الخروج على الأئمة وتقريرات أئمة الدعوة ذ في الرد علیهم 


إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر الاسلام 
ومن المفاخر العظيمة في هذا الدین و ماد 

قال اللّه تعالی : ولتک نکم أنه یدغوں ال اير وَيَأْمرون بالعروف وَيَنْهُونَ عن 
ا او هم لیم ۱۳۰669 . 

وقال کل : (من رأى منكم منكراً ذ فليغيره بيده؛ فان لم یستطع فبلسانه؛ فان 
لم یستطع فبقلبه. وذلك آضعف الایمان:) 

ولکن كثيراً من القرق التي تتسب إلى الاسلام لا تعرف الأمر بالمعروف ولا 
النهي عن المنکر في آنفسهم. فضلا عن دُوَلِهم. 

وان الخوارج قد شوهت جمال الامر بالمعروف والتهي عن المنكرء 
واخنت معالمه ا ففرت مت الق زور ویهانا اسا لا ریسکا 
وحقيقة؛ فاتخذت الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر شعاراً لخروجهم على 
أئمة المسلمين» و تكفيرا لعامة المومنین. 

قال الحافظ ابن کثیر ي4 في معرض ذکره للخوارج المحکمة : (اجتمع 
الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي؛ فخطب خطبه بليغة زهدهم في 
هذه الدنیاء و رغبهم في الآخرة والجنت وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية ٠١4‏ . 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بیان کون النهي عن المنكر من الایمان» ح(4٦)‏ عن أبي 
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عن المنکر . 

ثم قال : فاخرجوا بنا - |خواننا- من هذه القرية الظالم آهلها إلى جانب هذا 
السواد إلى بعض کور الجبال أو بعض هذه المدائن» منکرین لهذه الأحكام 
الجائرۃ!؟)''۶. 

فبزعمهم : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أخرجهم على 
الحکام وذلك لأنهم ظنوا أنه لابد من :+ تغيير المنكر على الولاة والظلمة باليد» 
ولو لم يكن ثم فدرت ولم ينظروا إلى النصوص الأخرى التي تأمر بالصبر على 
جور الولاة» وعدم الخروج عليهم. 

ذكر ابن الجوزي له ما قاله عبد اللّه الراسبي , الخارجي ) وهو يخطب في 
آتباعه : (ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن» وينسبون إلى حكم القرآن» أن تكون 
هذه الدنيا التي إيثارها عناء» آثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
والقول بالحق؛ فاخرجوا بنا)”" . 

وهذا النص يوضح بجلاء (نظرتهم إلى فكرة تغيير المنکر؛ وحمل الناس 
على التزام المعروف كما يريدون» فهو يدعو إلى الخروج المسلحء وترك 
شهوات الدنیاء والرغبة في الآخرة» وخوض المعارك» والاستشهاد في سبيل 
الله؛ لأجل تغيير المنکرات» التي يرونها في مجتمعهم ذلك)'''. 

وقال الشهرستاني ا4 عن الخوارج: (ویرون الخروج على الإمام إذا 
خالف السنة حقاً واجبا)''؛ فهم |ذاً يرون أن الخروج على الحاكم إذا خالف 
السنة حقٌ وواجبٌ» ویعنون أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن 
)١(‏ البداية والنهاية ۰۳۰6/۷ منهاج التأسيس والتقديس ص۲۹ . 


() تلبيس إبليس ص١١۱‏ . 
(۳) الخوارج لشيخنا د.غالب العواجي ص۹٣٣‏ . 


. ۱۱۵ الملل والنحل للشهرستاني ص‎ )٤( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر عند الخوارج» 


يخرجوا على الحكام لأجل ذلك!؟ 

فالخوارج من الفرق التي ترى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر ولكنها غالت في تطبيقه ؛ (فأوجبوا الخروج تغييراً 0 ولو لأدنى 
سبب» وعلی أي حال» حتی ولو كان السبب إهمال الامام لسنة من السئن» 
مهما کانت)'''؛ (فقد كانوا متحمسين في القيام به مستعملين في ذلك كل ما 
في إمكانهم من قول وفعل؛ فقد کانوا يستعملون فصاحتھمء وقوة بيانهم ؛ 
لإظهار معايب خصومهم واضحة أمام الناس؛ لإثارة مشاعرهم ضدهمء 
وبالتالي لتهوين الخروج المسلح عليهم» بحجة أنهم ظلمة جاثرون. .)”" . 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ انه : (وقد بلغني : 
عن بعض من غره الغرور» من الطعن في العلماء» ورميهم بالمداهنة» وأشباه 
هذه الأقاويل» التي صدت أكثر الخلق عن دين الله» وزين لهم الشيطان بسبب 
ذلك الطعن في الولاية بأمور حقيقتها البهتان» والطعن بالباطل. .)70 . 

فإظهار الخوارج لشعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو ستار 
یخفون وراءه الخروج على الحكام» وقتال السلاطين. 

وينبغي أن نذكر هنا أن الخوارج اتخذوا شعار الأمر بالمعروف لجذب 
الناس أيضاًء يقول أحد رؤساء الخوارج مخاطباً أصحابه: (فانصرفوا بنا - 
رحمكم الله - إلى مصرنا؛ فلنأت إخواننا؛ فلندعهم إلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر؛ وإلى جهاد الأحزاب ؛ فإنه لا عذر لنا في القعود. وولاتنا 
ظلمةء وسنة الهدى متروكة» وثأرنا الذين قتلوا إخواننا في المجالس امون : 


. ٣۳۸ص الخوارج لشيخنا د. غالب العواجي‎ )١( 
. ٤٤۳ -٤٤١ص المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) الدرر السنية6/ 91- ۹۲ . 

. ۱۷/۵ تاریخ الطبري‎ )٤( 


ححصم تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
اک 


قال ابن القیم يه : («فصل»: القسم الخامس من الحیل : أن یقصد جل 
ما حرمه الشارعء أو سقوط ما أوجبه؛ بأن يأتي بسبب نصبه الشارع سبباً إلى آمر 
مباح مقصود؛ فیجعله المحتال المخادع سیا إلى آمر محرم مقصود اجتنابه. 

فهذه هي الحیل المحرمة التي ذمها السلف» وحرموا فعلها وتعلیمها وهذا 
حرام من جهتین: من جهه غايته» ومن جهة سیبه . 

ابا غایته : فان المقتصود به اباحة ما حرمه اللّه ورسوله» واسقاط ما آوجبه . 

وأما من جهة سببه: فانه اتخذ آيات الله مزوأء وقصد بالسبب ما لم یشرع 
لأجله» ولا قصده .به الشارع؛ بل قصد ضده؛ فقد ضاد الشارع في الغایةق 
که 9 ىئتھىت0 

فجعلها سترة وجنة یتسٹر بها من ارتكاب ما نهى عنه صرفاً؛ فأخرجه في 
قالب الشرع؛ كما أخرجت الجهمية التعطیل في قالب التنزيه!؟ . . ۱ 

وأخرجت الخوارج قتال الأئمة» والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وهذا كلام متين» يدل على عمق فهم لقول الخوارج على حقیقته» وقول 
أمثالهم من أهل البدع» الذين يخرجون بدعهم في قوالب الشرع . 

فإنه من المعلوم شرعاً تحريم الخروج على الولاة» سواء كانوا عدولا أم 
ظلمة» وحتى يتسنى للخوارج ومن تأثر بهم أن يسوّغوا لأنفسهم الخروج على 
الولاة؛ فإنهم يصيرون إلى أحد آمرین : 

إما أن يقولوا: نحن نريد أن نغیر المنكر» ونأمر بالمعروف» وما يحصل في 
سبيل ذلك لا یضر!؟ ۱ 

أو يقولوا: نحن ما خرجنا عليهم إلا لأنهم كفرة» فيكفرون الحكام فيما هو 
كفر في نظرهم القاصرء ولا يرجعون إلى العلماء الراسخين في العلم. 


. ۲۲ -1۱/۲ إغاثة اللهفان‎ )١( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج؛ سر 

و_ے رک و ری یو سرت 
حسن Ns‏ : (إن قلوبهم ممتلئة غلا وغشاء ولهذا تجدهم أبعد الناس عن 
الاخلاص» وآغشهم لا والامف ولا یکونون قط الا أعوانا علی آهل 
الاسلام > مع أي عدو ناوأهم» وهذا آمر شاهدته الأمة» ومن لم یشاهده فقد 
سمع منه ما یصم الآذان» وف الل 

اھر یھ ٥‏ غاسھ لني سی قووف ةر أن انو ھتار 
الاحتساب مطية؛ فحذر منهم الائمة. 

قال الشيخ سليمان بن سحمان ية : (وبلغنا آیضا: من مجازفة بعض 
هؤلاء الأعراب المهاجرين في هذه البلدان» ومجاوزتهم للحد بالغلو في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والحب في الله والبغض فیه» والموالاة 
والمعاداة فيه ہ7 

فالجهال قد يغلون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدم علمهمء 
ولكن يجب تنبیهم» قال رجل لعبد الله بن مسعود 445: (هلكت إن لم آمر 
بالمعروف» وآله عن المنکر!؟ فقال ابن مسعود 485: «هلکت إن لم يعرف 
فلك المغرؤق: :وينكر المتكرة) . 

فهذه نصيحة من إمام من أئمة الصحابة - رضي الله عنهم - ببین آن 
الهلاك يكون إذا لم يعرف القلب المنکر أو لم ینکری وأما إذا أنكره بالید إن 
قدرء وباللسان إن عجز عن الیدء وبالقلب إن عجز عن اللسان؛ فإنه يكون 
بریتاً من الهلاگ . 


(۱) الدرر السنية ۰4۰7/۹ مجموعة الرسائل والمسائل ۳۵۰/۴ . 

(۲) الدرر السنية 1۸۰/۸ . 

(۳) الدرر السنية ۰۲۳۸/۸ إرشاد طالب الهدی ص ۰۳۵ والاثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۵/ 
٤۹ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۱۳٣/١‏ . 
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لکن الخوارج لم يفهموا هذاء وبناء عليه فإنهم يلزمون أنفسهم بما لم 
يلزمهم الشرع به؛ فيريدون التغيير بالقوق ويعتقدون أن تغيير المنكر باليد 
واجب عليهم!؟ 

لکن قد يكون للخوارج أغراض أخرى غير الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکں وانما یحعلون شعار الاحتساب ظاهرياً. 

قال البغدادي که : (ذكر أصحاب التواريخ أن شبيبا في ابتداء أمره قصد 
الشام» ونزل على روح بن زنباع7؟ وقال له: سل أمير المؤمنين أن يفرض لي 
في أهل الشرف؛ فان لي في بني شيبان تبعاً كثيرا !؟ 

فسأل روح بن زنباع عبد الملك بن مروان ذلك؛ فقال: هذا رجل لا 
أعرفه» وأخشى أن يكون حروريا !؟ فذكر روح لشبيب أن عبد الملك بن 
وجمع من الخوارج الصالحية مقدار ألف رجل» واستولى بهم على «کشکر» 
و«المدائن». .)'''۔ 

وهذا يدل دلالة واضحة أن الخوارج منهم من يرفع شعار الأمر بالمعروف 
فی دعواه وقتاله وإنما حمله على ذلك إيثار الحكام من دونهم للمال والحكم . 

قال الشيخ عبد الله بن عبد العزیز العنقري كاله یصف الذین تأثروا بفکر 


(۱) هو الزاهد المجاهد: روح بن زنباع بن روح بن سلامة بن جداد بن حديدة بن أمية الجذامي» آبو 
زرعة الفلسطیني؛ يقال له صحبة؛ وكان زاعداً غزا» من سادات أهل الشامء توفي سنة ۸6ه. 
انظر : الاصابة ۵۰۵/۲- ۵۰1 . 

۲( الفرق بين الفرق ص ۰٩۹۰‏ واکسکرا معناہ: عامل الزرع» اسم مدينة واسط بين البصرة والكوفة› 
وتضم هذه الكورة مدناً كثيرة. انظر: معجم البلدان /٤‏ 077 . و«المدائن»: اسم منطقة كبيرة 
سكنها ملوك الفرس بناها أنو شروان ملك فارس؛ وسميت مديئة لأن كل ملك إذا تولى بنى لنفسه 
مدينة قرب المدينة السابقة حتى أصبحت مدائن» وفتحت المدائن سنة 5١ه.‏ انظر: معجم 
البلدان ۸۸/۵- ۸۹ . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج» ہے 
الخروج على ولي الأمر في عهده: (وكنت آظن فيهم بعض المقاصد الحسنة» 
لما يدعونه من دعوى الجهاد للكفار» فلما بعثني الإمام - وفقه الله- إليهم» 
رأيت منهم أموراً ردية» ومقاصد غير مرضية. .)"23 . 

فالخوارج إنما شأنهم في الاحتساب الهوی» وحسبهم ما یظنون لا على 
وفق ما جاء في الشرع المبين» وإلا فكيف يتصور أن شخصاً يحتسب على سيد 
الخلق یل#؛ كما زعم ذو الخويصرة حين قال لرسول الله يبل : «إعيل يا 
محمد!؟). 

وكيف يزعمون الاحتساب على أفضل مخلوق في عصره وهو علي بن أبي 
طالب رضي اللَّه عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» 
وكان يخطب يوماً (فقال رجال - (أي من الخوارج)- في المسجد: لا حكم 
إلا لله» يريدون بهذا إنكار المنکر على زعمهم!؟ 

فقال علي 45 : لاہ لعل ھا ا و 

وأئمة الدعوة - رحمهم الله- قرروا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من شعائر الإسلام» وأنه لا يجوز أن يتخذ ذريعة للخروج على الحکام؛ وان 
جاروا أو ظلموا. 

وقد سبق وأن ذكرت نصوصهم مما فيه الدلالة في الصبر على الولاة؛ 
وتحريم الخروج عليهم» إلا أن يظهر منهم الكفر البواح» ويكون عند 
ال شرع تشه 

وأما إنكارهم في جعل الأمر بالمعروف شعاراً للخروج على الولاة» وأن 
الأمر بالمعروف يجب أن يكون على وفق ما جاء في الشرع؛ فهذه بعض 
)١(‏ الدرر السنية ۱۸۷/۹ . 


(۲) المصدر نفسه ۰۲۱۸/۹ منهاج التأسيس والتقديس ص۲۹ . 
(۲) انظر : ص ۵۸۷ . 


ع 


E‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
للخ عا ابي ا 


عباراتهم» وتقريراتهم. 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ية : (وأرى وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة)"'' . 

فقوله «علی ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة» يعني : لن الاش 
بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب الھوی؛ ولا أن يجعل شعارا لمقصد 
غیر شرعي . 

ويؤكدون ذلك بتقييدهم أن الامر بالمعروف والنهي عن المنکر [نما یکون 
بحسب الوسع والطاقة» لا أنه واجب وان لم يكن المکلف قادرا عليه. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمهما الله- فی الفوائد من قوله تعالی : 
:3 0 وسعه]4”" : (وفيه رد على القائلين بعواز تكليف ما 
لا بطاق)" . 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن کل : (ونرى 
وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر» على كل قادر بحسب قدرته 
واستطاعته ؛ فان تعذر؛ زا كان تعذر فبقلبه؛ كما في الحديث الصحیح : 
امن رأى منکم منکراً فليغيره بيده؛ فان لم يستطع فبلسانه؛ فان لم يستطع 
فبقلبه» وذلك آضعف اسان 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر نما هو من باب النصيحة» ولیست 
للخروج ذريعة» وهذا ما داب عليه أئمة الاعوة - رحمهم الله- في حياتهم 
حيث کانوا پنصحون الولا ولا يخرجون علیهم؛ بل وینهون الناس عن 


(۱) الدرر الستیة۱/ ۳۳ . 

(۲) سورة البقرة» من الآية ۲۸۲ . 
( تيسير العزیز الحمید ص ۰۸ . 
)٤(‏ الدرر السنیة۱/ ۵۷۵ . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر عند الخوارج» 


5 
الخروج على الولاة. 

يقول الشيخ عبد الله وعلي ابنا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب» 
والشيخ حمد بن ناصر - رحمهم الله - : (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرض على من قدر عليه من جميع الرعية» وهو في حق الامام أعظم؛ فلا 
يجوز للإمام ترك الإنكار على أحدٍ من المسلمین؛ بل يجب عليه القيام في 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على القريب والبعید . . . 

فالواجب على الإمام القيام على الناس في الآداب البليغة» التي تزجر عن 
المعاصي؛ فان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. . . 

وهذا الذي ذكرناه نصيحة لکم ؛ نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بمواعظه ومن 
لم ينتفع فقد أعذرنا منه بالنصيحة. .)37 . 

وهذا الكلام العظيم تضمن أموراً كثيرة» آهمها: 

١‏ - أن الانکار بالقوة إنما هو من خصائص من يملك السلطة ؛ كالإمام ونحوه. 

۲ - أن مَن أمر ونهى؛ فقد أدى الذي عليه ولا يلزم أن أمره ونهيه يحصل 
به المقصود. 

ونبه أئمة الدعوة - رحمهم الله - على تحريم إنشاء أحلافٍ من أجل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتکر ؛ كما كان یفعله الخوارج» إذ کانوا يجمعون 
الناس تحت هذا الشعار . 

قال الشيخ عبد الله ابن الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله 
-: (وآما إحداث التحالف بعد الاسلام فلا یجوز» لقوله عليه السلام: «لا 
حلف في الاسلام»۲۳. وذلك لأن الاسلام یوجب على المسلمین التعاون 
() مجموعة الرسائل والمسائل ۲۰/۱- ۲۱ . 


(۲) آخرجه البخاری : کتاب الكفالة؛ باب قول الله يلك : رای عتدت تنه (۲۲۹۵ 
خرجه البخاري : کتاب باب قو 2 اح 
ومسلم: کتاب فضائل الصحابة باب مؤاخاة النبي ال بين أصحابه. ۰۰ ح(۲۲۲۸) . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 


رالشاضر بلا حلف. 

والمسلمون يد واحدة على من سواهم وقال 6 : «المسلم آخو المسلم 
لا يظلمهء ولا يشتمهء ولا بخذله»"؟ وتال و : «المومنون کالبنیان یشد : 
بعضهم بعضا»۰۳۳ هذا إذا كان الناس مجتمعین على إمام واحد. 

وأما إذا حصل التفرق والاختلاف - والعیاذ بالله -» ولا یمکن التعاون 
والتناصر الا بالتحالف ؛ فهذا لا باس بهء إذا لم یخالف آحکام الشرع)". 

فهذا يدل على أن من تحالف مع وجود الحاکم فقد خالف الشرع» ویدخل 
تحت هذا الأحزاب التي ينشئها المنتسبون إلى الاسلام؛ فانها من قبیل 
التحالفات» ثم إن انشاء‌ها مع وجود الحاکم يعني عدم الاعتراف بإمامة 
السلطان» وعدم المبالاة به. 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز یله : (لا يليق بالشباب» ولا غير 
الشباب» أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة؛ بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل 
السنة والجماعةء على مقتضى الأدلة الشرعية» فيقفوا مع النصوص كما 
جاءت» وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية» أو معاص وقعت 
منه؛ بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة» بالطرق الطيبة الحكيمة» 
وبالجدال بالتي هي أحسن» حتى ينجحواء وحتى يقل الشر أو یزول؛ ويكثر 
الخير . 0 

هكذا جاءت النصوص عن رسول الله ل واللّه كك يقول: وما رح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلمٌ المسلمٌءح(٢٤٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب 


الم ٭ح(۸۰٥۲)‏ 3 
زفق آخرجه البخاري : کتاب الصلاة» باب تشبيك الاصابع في المسجد ۰ ح(۰)۸۱ ومسلم : کتاب 
البر . 5 ۰ح(۸۵۸٥۲)‏ 3 


(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۸۵/۱ . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج» ٹ-- 

فالواجب علی الغیورین للد وعلی دعاة الهدی أن بلعزموا حدود الشرع 
وأن یناصحوا من ولاهم الله الأمور؛ بالکلام الطيب» والحکمة. والأسلوب 
الحسن» حتی یکثر الخیر» ویقل الشر» وحتی یکثر الدعاة إلى الله» وحتی 
ینشطوا في دعوتهم بالتي هي آحسن؛ لا بالعنف والشدة ویناصحوا من ولاهم 
الله الامر بشتی الطرق الطيية السليمة. 

مع الدعاء لهم بظهر الغیب: أن الله بهدیهم ویوفقهم ويعينهم على 
الخیر» وأن الله يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلونها وعلی إقامة الحق. 

هكذا يدعو الموْمنُ اللة» ويضرع إليه: أن يهدي اللهُ ولاة الأمورء وأن 
يعينهم على ترك الباطلء وعلى إقامة الحق بالأسلوب الحسن. وبالتي هي 
أحسن» وهكذا مع إخوانه الغيورين» ينصحهم ويعظهم ويذكرهم حتى ينشطوا 
في الدعوة بالتي هي آحسن لا بالعنف والشدة» وبهذا يكثر الخیر» ويقل 
الشرء ويهدي الله ولاة الأمور للخیرء والاستقامة عليه» وتکون العاقبة حميدة 
للجمیم).''' 

فهذه هي الطریقة الشرعیة في النصيحة» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر؛ لمن لم يكن له غرض آخر من وراء إظهار شريعة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر. 

ولا يظنن ظانْ أن من لم بجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر من 
شعائر الخروج على ولا الأمر أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 

بل إن أئمة الدعوة - رحمهم الله - ومن قبل السلف الصالح عموماً من 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان؛ لو تأمل الإنسان في سيرتهم لوجد أن حياتهم 


(۱) سورة آل عمرانء من الآية ٠١۹‏ . 
69 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ۲۰۵/۸- ۲۰۱ . 


ہی" 


poe)‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
پا سس 


كلها جهاد. وأمر بالمعروف» ونهي عن المنكرء وأن فعالهم أكثر من أقوالهم . 

وهذا بخلاف الخلوف الذين خالفوهم في منهجهم؛ فان كلامهم كثيرء 
وفعالهم لا ترى منها إلا الشرء والخير فيه نذر یسیر؛ إلا قليلا منهم. 

فدالناظر في سيرة الشيخ - رحمه الله - وحياته العملية: يجدها مليئة 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ والاحتساب على ترك المعروف بجميع 
آنواعه» بدءاً بأعظمهاء وهو توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له 
والإيمان بربوبیته» وأسمائه وصفاته العلاء والاحتساب أيضاً على فعل 
المنکرات بجميع أنواعهاء بدءاً بأعظمهاء وهو الشرك باللّه تعالى» وجميع 
مظاهره» ووسائله» وجميع المعاصي» والمنكرات الأخری''. 

ولأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن أئمة الدعوة يؤكدون فيه 
على الإخلاص» وأن لا يكون القصد من وراءه شيئاً آخرء وهذا ما أبينه في 
المبحث الاتي . 


(۱) الدعوة الا صلاحية فى بلاد نجد ص۱1 . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج» 
المبحث الثاني 
تقريرات أئمة الدعوة فى بيان أهمية الإخلاص فى هذا الباب 


الا خلاص لله تعالى من الامور العظيمة التي لا يقبل اللّه شیتاً من العبادات 
إلا به» بل هو مما تضمنه معنى الشهادة؛ فإنها دالة على وجوب إخلاص العبادة 
لله ده اقم اه كما أن ا أن متا وول الله واه على چت 
اتباع رسول الله و في العمل" . 

قال العلامة السعدي ياه : (الشريعة مبنية على أصلين : الإخلاص لله 
والمتابعة لرسول الله ی . 

هذان الأصلان شرط لكل عمل دينى ظاهر؛ كأقوال اللسانء وأعمال 
الجوارحء أو باط > كأعمال القلوت ::)۶۷ء 

وقال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب كلاه في الفوائد المستنبطة 
من قصة آدم: (ومنها الشهادة للقاعدة المعروفة في الشریعة : أن كل عمل على 
غير اتباع الرسول غير مقبول". 

ومعلوم أن من تمام المتابعة للرسول ب إخلاص الدين لله تعالى في كل 
ہب پت ہے ہج ئا بیج 
آجمعین» ولو لم یوجد e‏ ت0( 7 E.‏ ۳ 


(۱) انظر: حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله 9 لسماحة الشیخ عبد العزیز آل الشیخ ص14 وما 
بعدها . 

(؟) القواعد والأصول الجامعة ص ۲٢‏ . 

(۳) فضائل القرآن والتفسير ۸۷/۱/۲ . 


5 تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
کے ات ل ٹچ ا ا ا 


الدیائةء ولعمت الجهالة» وفشت الضلالةء وشاعت الفحشای واستشر 
الفسادء واتسع الخرق» وضربت البلادء وهلك العباد ولم يشعروا 0 
إلا يوم التناد؛ ولهذا لابد فيه من الإخلاصء وإلا اتخذت منحى آخر لیس فيه 
الخلاص . 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كنا في المسائل المستنبطة 
من کول تعالی : کک منک أ بط عون 3 ۳۹۹ یاون الکو وَسْهُونَ عن 
انکر ایک هم یی 7406 : (الثالئة والعشرون: ذكر الأمر بطائفة 
متجردة للدعوة إلى: الخیرء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر)”" . 

فقوله: «متحردة» أي آنها مختصة بهذا الفعل» وهذا الوصف؛ ومختصة 
بالقيام بهذا الفعل على وجه التجردء لا يريدون من وراء ذلك إلا حصول 
الفلاح لهم ولمجتمعهم . 

ویوضحه قوله له في بعض رسائله: (فإذا خاف أحدّ منكم من بعض 
إخوانه قصداً سيئاً فلينصحه برفق» وإخلاص لدين الله. وترك الریاء والقصد 
الفاسد. . » ولا يدخل في خاطرك شيع من النصيحة؛ فلو أدري أنه يدخل 
خاطرك ما ذكرته» وأنا أجد في نفسي؛ أو وڏي من ينصحني كلما غلطتٌ» 
والسلام)”" . 

وقال ياه في بیان بعض المسائل : (المسألة الرابعة: أنه إذا كان عملك 
صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» وإذا كان خالصاً ولم یکن صواباً لم يقبل؛ 
فلابد أن یکون خالضا ضوانا علی شریعة محمد كك .. . 

کل من اجتهد في علم » أو عمل » أو قراءة؛ ولیس موافقاً لشريعة محمد 5 فهو 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية ١٠١5‏ . 


(؟) فضائل القرآن والتفسير ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ٩۷/۱/۲‏ . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر عند الخوارج Fe‏ 
2 چہ 
من الأخسرين أعمالاء الذين ذكرهم الله تعالى في محکم كتابه العزيز» وإن كان له 
ذكاء وفطنة» وفيه زهد وأخلاق ؛ فهذا العذر لايو جب السعادة والنجاة من العذاب» 
الا باتباع الکتاب E‏ 

وقال العلامة الخد قف الوكين رومن که : (قال تعالی: ون 
شیم وجهه: إل اک وهو مین فقدد أستمسك بالعروة الو ؛ فإسلام الوجه 
هو خلاص الأعمال الباطنة والظاهرة كلها لله» وهذا هو توحيد الإلهية» 
وتوحيد العباد وتوحيد القصد والارادت ومن كان كذلك فقد استمسك 
بالعروة الوئقی» وهي لا إله إلا الله . .)”2 . 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد يا في حثه على الا 
بالمعروف والنهي عن المنكر: (فينيغي لطالب الاخرة» والساعي في تحصيل 
رضا الله تعالى: أن يعتني بهذا الباب؛ فإن نفعه عظيم» لا سيما وقد ذهب 
معظمف وأن يخلص نيته لله تعالى» ويوطن نفسه الصبرء ولیثق بالثواب من 
الا 

وقد حذر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ّث الذين لا يخلصون في 
هذا الباب؛ فقال: (آما الذين يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر؛ 
لأغراض أخرى ؛ کریای وسمعف أو حظ عاجل » آو آسپات آخری» أو 
ج لويم چیا ماس اح تس ومن 


N‏ یؤتی بالرجل 


. ۱۳ -۱۲/۲ الدرر السنية‎ )١( 

(؟) سورة لقمان: من الآية ۲۲ . 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل ۱۷/۲/۲ . 
(6) الدرر السنية ٦۹٦/١١‏ . 


03 تقريرات ائمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


يوم القيامة فیلقی في النار؛ فتندلق آقتاب بطنه - أي آمعاژه - فیدور في النار 
كما يدور الحمار بالرحى؛ فيجتمع عليه أهل النار؛ فيقولون: مالك يا فلان؟ 
ألم تكن تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر؟ قال: فيقول لهم: بلی؛ ولكني 
كنت آمركم بالمعروف؛ ولا آتيه؛ وأنهاكم عن المنکر وآنيه)27. 

هذه حال من خالف قوله فعله - نعوذ بالله - تسعر به النار» ويفضح على 
رؤوس الأشهادء يتفرج عليه أهل النار» ويتعجبون كيف يلقى في النار. 

هذا ويدور فى النار؛ كما يدور الحمار بالرحى» وتندلق أقتاب بطنهء 
يسحبهاء لماذا!؟.. لأنه كان يأمر بالمعروف» ولا يأتيه» وينهى عن المنكر» 
ويأتيه» فعلم بذلك أن المقصود الأمر بالمعروف مع فعله. والنهي عن المنكر 
مع تركه)”" . 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد ا4 مبينا أسباب ودوافع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر : (والداعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

تارة: طلب الثواب من الله والتقرب لله بذلك. 

وتارة: خوف العقاب والإثم في تركه. 

وتارة: الغضب لله إذا انتھکت محارمه. 

وتارة: النصيحة للمسلمين والرحمة بھم؛ والشفقة عليهم» ورجاء إنقاذهم 
مما أوقعوا فيه أنفسهم من التعرض لسخط الله وعقوبته في الدنيا والآخرة. 

وتارة: يحمل عليه إجلال الله» واعظامه» ومحبته» وأنه أهل أن يطاع فلا 
" يعصى» ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. .)7". 


الزهد» باب عقوبة من یأمر بالمعروف ولا یفعله. .. ح(۲۹۸۹) 8 
(۳) الدرر السیة۱/ 10 . 


ال 0 ۲ 8 ۹ 5 0 5 5 
مر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج ہج 
ی 


وكل هذه ترجع إلى الإخلاص لله تبارك وتعالی» وبهذا يتبين لنا أهمية 
الإخلاص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ وأنه عبادة عظيمة لا يقبلها 
الله إلا إذا كانت على وجه الإخلاص والمتابعة لرسول الله بل . 

وقد خالف في ذلك الخوارج إذ جعلوا الاحتساب سلماً للوصول إلى 
الحکم» وهذا ما أبينه في المبحث ! 


رق 
جں تچ تاجن 
لے دج ارو ئی 


OSWAFAL. CO 


سجن 9ے اج ی 
سکس دن اروعسی 


ا 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج» 


المبيحث الغالث 


أصل الدعوة عند التوارج الدعوة إلى الحكم وتقریرات 
أئمة الدعوة في بيان أن أصل الدعوة هي الدعوة إلى التوحيد 


الخوارج يدعون إلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - في ظنهم ٠-‏ 
ولكنهم سلكوا منهجاً غير شرعي في تطبيق هذا الأمرء ولهذا وقعوا في 
الخروج على السلاطين» وقتال حكام المسلمين. 

ففتحوا بذلك طریقاً لدخول أصحاب الأغراض معھمء والانضواء تحت 
لوائهم» ومن أشهر هؤلاء المختار بن أبي عبيد الثقفي”' الذي خرج على أمراء 
وقته بحجة المطالبة بدم الحسين» ثم لما صار له الأمر ادعى ما ادعى. 

وأول الخوارج إنما كان شعارهم: لا حكم إلا للهء وهذه كما قال علي 
رضي الله عنه : «كلمة حق أريد بها باطل؛''ء وإلا فمن الذي سيحكم بين 
الناسء إذا كان هم ینکرون الحكم من ن القضاة والحکام!؟ 

ولكن المتأمل في الأمر يجد أنهم إنما قالوا هذا الکلام لأن علي 4 لم 
يسمع لقولھم؛ فقالوا: لا حكم إلا للەء وهم يعنون لِم لم تسمع قولناء وتسير 
إلى ما أردنا؟! فهم يريدون أن یکون التحكيم إلى قولهم . 

ويؤكد هذا قول علي 4 نفسه حيث قال لهم: (يا هؤلاء إن أنفسكم قد 


)١(‏ هو الكذاب: المختار بن أبي عبيد الثقفي؛ لا ينبغي أن يروي عنه شيئا؛ لأنه ضال مضلء كان 
زعم أن جبرائیل الت ينزل عليه» وهو شر من الحجاج» وكان ممن خرج على الحسن بن علي 
بن أبي طالب في المداين؛ ثم صار مع ابن الزبير بمكة فولاہ الكوفة فغلب عليهاء ثم خلع ابن 
الزبير؛ ودعا إلى الطلب بدم الحسین؛ فاجتمم عليه الشيعة» وقد قتله مصعب بن الزبیر ستة1۷ه. 
انظر : لسان الميزان ٦/٦‏ . 

(۲) منهاج التأسيس ص ۲۹ . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذھب الخوارج وإبطاله 
اکا 


سولت لكم فراقي بهذه الحكومة التي ابتدأتموهاء وسألتموها» وأنا لها 
IS‏ 

فهذا يؤكد أن المقصود أن يكونوا هم الحكام» وأن الأمر والنهي يكون 
بیدهم ؛ فهم أرغموا علیاً 4# على التحکیم ووضع السلاح» ثم أرادوا منه أن 
يغدر وأن يبدأ بالقتال بعد الهدنة!؟ 

وقد يستبعد كثيرٌ من الباحثین أن يكون من دوافع خروج الخوارج طلب 
الحکم. لکن يظهر للمتأمل هذا الأمر جلياء وإليك هذه الأدلة : 

١‏ - قال علي 45 لهم : (بؤساً لكم» لقد ضركم من غرکم؛ قالوا: يا أمير 
المؤمنینء من غرهم؟ قال: الشيطان» ونفس أمارة بالسوء» غرتهم بالأماني» 
وزینت لهم المعاصي؛ ونبأتهم أنهم ظاھرون)'''ء إذاً فهم أصحاب آماني 
ونفوس أمارة بالسوء يريدون الظهور. 

۲ - أن فيهم خرج مَن كان يطلب الدنياء مثل شبيب الخارجي'"ء وكذلك 
الذين تأثروا بفكرهم» وخرجوا في هذه الأعصارء (الذين طعنوا على المشايخ 
بهذه الأكاذيب يعلمون ذلكء ولا ینکرونه» ولكن لهوى النفوس سريرة لا 
تعلم» ولولا عمى عینْ الهوى عن الهدی» ولبس الحق بالباطل» وإرادة الجاه 
والشرف. والترأس على الناس» لما لبسوا على عوام الناس وخفافيش 
البصائرء الذين لا معرفة لهم بمدارك الأحكام» وليس لهم نور يمشون به في 
غياهب الظلام . 6 

۳ - كثرة اختلافاتهم فيما بينهم» فكل صاحب إمارة» وکل صاحب 
(۱) المصدر نفسه ص٤۳٠‏ والأثر عند الطبري في تاريخه ۱۲۰/۳ . 

(۲) منهاج التأسيس ص ۳۵ والأثر في تاريخ الطبري ۱۲۳/۳ . 


(۳) انظر: ص۷۳۲ . 
(5) منهاج أهل الحق والاتباع للشیخ ابن سحمان ص۱۰۴ . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر عند الخوارج» 


جماعة» وهذا آمر معلوم لكل مطلع على كتب الفرق» ولا زال الواقع يشهد 
لهم بذلك . 

٤‏ - أن نشأتهم كانت بسبب الدنيا : قال الحافظ ابن كثير یت : (إن آول 
بدعة وفعت في الاسلام فتنة الخوارج؛ وکان مبدژهم بسبب الدنیا» حین قسم 
النبي و غنائم حنین؛ فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في 
القسمة؛ ففاجئوه بهذه المقالة؛ فقال قائلهم - وهو ذو الخويصرة» بقر الله 
خاصرته -: اعدل!؟ فانك لم تعدل!!۰۰۴). 

وذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أثر أيوب السختیانی فی أن 
ا لا ا أي إلى الہ السنةء ثم ۳ 07 يانه : (واضح بحديث 
جميعهم ؛ فليست البدعة 00 من الردة؛ لكنه ا 

فهذا فيه من الإمام بيان أن أهل البدع ومنهم الخوارج في قلوبهم نوع نفاق» 
فهم ليسوا بأهل إخلاص. 

على أن هذا ليس هو الغالب في الخوارج ء فالغالبية إنما هم أصحاب نيات 
سلیمةء وان أخطأت في موافقة السنةء ولكن هذا الکلام إنما هو على بعض 
الأفراد منھمء وأعني على الخصوص الموَتُھین لهم» والدعاة إلى الخروج 
منهم؛ فهؤلاء لیس عندهم لا إخلاص» ولا متابعة» إلا قلیلا منهم. 

وكذلك المتأثرون بفكر الخروج إنما دعوتهم المطالبة بالحکم؛ وهذه 
(أساسن دعوتهم » دون النظر في طريقة الوصول إليهاء أو العناية باصلاح 
مجتمعاتھمء وإقامة دعوة الاسلام على أساس التوحيد؛ فمن دقق النظر فيما 
کتبوئی أو قالوه يرى أنهم يرون الوصول إلى الحكم عن طريق الديمقراطية!؟ 


. ۳٤٣٤/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ۳۹/۲/۲ مسائل لخصها الإمام ضمن مجموع مؤلفاته‎ )۲( 


ححصم تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ا سکع 


والتعددية الحزبية!؟ أو العنف!؟ وحتى بالتحالف مع الأحزاب التي يرونها 
7۳ ھ9 

نعم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الإسلام» وأعظم 
المعروف» و(أصل المعروف : توحيد الله. والإخلاص له. 

وأصل المنکر : الثرك باللف وعبادة غيره . 

وجميع الرسل بعثوا يدعون الناس إلى توحيد الله الذي هو أعظم 
المعروف» وينهون الناس عن الشرك بالله» الذي هو أعظم المنكر)”" . 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين که : (ومن العجب أن بعض الناس إذا سمع 
من يتكلم في معنى هذه الكلمة نفیاً أو إثباتاً عاب ذلك!؟ وقال: لسنا مكلفين 
بالناس والقول فيهم! 

فيقال له: بل أنت مكلف بمعرفة التوحيد» الذي خلق الله الجن والانس 
لأجله. .)7 . 

فلماذا هذه الأحزاب والجماعات التى تزعم الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنکر لا تدعو إلى هذا الأساس لماذا تجامل فى هذا الأساس!؟ هل هذا 
أعظم أم الدعوة إلى الحكم والسلطة!؟ . 

أما أئمة الدعوة يا4 فقد قرروا أن أصل الدعوة هى الدعوة إلى التوحید» 
والتحذير من الشرك. وأن أصل الأمر بالمعروف الأمرٌ بالتوحيدء وأن أصل 
النهي عن المنکر النهن عن الشرك ولم يكونوا یوماً طلاب حکم؛ ولا دعاة 
إلى طلب السلطة؛ بل كانوا دعاة خير» ومعلمين له» وقضاة شرع؛ وأئمة حنفاء 


ص 686 0 
)۲( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٩۹/۵‏ . 
)۳( الانتصار لحزب اله الموحدين والرد على المجادلين عن المشركين ص١٠‏ : 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج؛ 


إلى الملة السمحاء؛ وإليك بعض عباراتهم: 

قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب له : (اتفق أئمة الإسلام على 
أنه لا یشرع بناء المساجد على القبور» ولا الصلاة عندهاء وذلك لأن من أكبر 
أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور. ۳)۰. 

أين هذا الكلام من كلام الخوارج» الذين يكفرون الناس» ويسكتون عن 
عبادة القبور في هذه العصور!؟ 

ماذا فعلت هذه الدعوات التي قامت على غير منهاج نبوي في هذه الأزمنة 
المتأخرة؟ کم قبر هدمت» وکم ضریح عطلت؛ وکم رجل آخرجوه من دعوة 
القبور إلی دعوة الرب الغفور!؟ 

هذا خير دليل على أن هذه الدعوات التي خرجت هي مخالفة لهدي النبي 
يةٌ من جهة ولهذا لم تثمرء وهي تدعو إلى نفسهاء وإلى الحصول على السلطة 
والمناصب من جهة أخری؛ ولهذا تجد كثيراً منهم يتكلم على الحكام وعلى 
الدول» وما أن يعطي منصباً إلا ويسكت لن كلامه لم يكن لله تبارك وتعالى» 
وإنما كان لأجل شي, فلما حصله ترك الكلام!؟ 

ونظرة واحدة إلى أي مؤلف من مؤلفات الإمام؛ أو من مؤلفات تلامذته 
تجد شدة اهتمامهم بالتوحید والاتباع للسنة. 

فكتاب التوحيد كله نما هو دعوة إلى التوحيد الخالص» والاتباع لرسول 
الله َء وهكذا رسائل الامام وأبنائه . 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهات 2 : (فاللة الله يا إخواني» 
تمسکوا باصل دینکم» وأوله وآخری وا ورأسه : شهادة أن لا إله إلا اللہ 
واعرفوا معناها» وأحبوهاء وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم ولو کانوا 


. ۲۵/٦ كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ضمن مجموع مؤلفات الشیخ‎ )١( 


e‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
1 ڪڪ ي 


بعيدين » واکفروا بالطواغيت» وعادوهم» وأبغضوهم» وأبغضوا من أحبهم» أو 
جادل E‏ 

وقال ك : (فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير 
الله» وتتركهاء وتبغضهاء وتكفر أهلهاء وتعادیهم. 02 

وقال أيضاً: (اعلم - رحمك الله - أن الله سبحانه نما أرسل الرسل» 
وأنزل الکتب؛ لأجل التوحيد» قال تعالى: ود بت فى کل لت رَسُولًا 
ال انيرا له تیا مرت کی وله خلق الجن رای قال تعالی: 

رما حلفت ی رالات إلا ليتبذون 6“ أي : بوحدون. .)20 . 

وقال الشیخ سلیمان بن عبد الله كاش : (وزذا آراد الدعوة إلى ذلك؛ 
فليبدأ بالدعوة إلى التوحید. الذي هو معنی شهادة آن: لا إله إلا الله إذ لا 
تصح الاعمال إلا به؛ فهو أصلها الذي تبنی عليه» ومتی لم يوجد لم ینفع 
العمل ؛ بل هو حابط . ٠.‏ ولآن معرفة معنی هذه الشهادة هو آول واجب على 
العباد. فکان آول ما يبدأ به فى الدعوة)۳؟. 

وقال العلامة شین سد ون لین تل : (وأما أهل هذه الدعوة 
الاسلامية التي آظهرها الله بنجد» وانتشرت واعترف بصحتها کثیر من العلماء 
والعقلای وأدحض الله حجة من ازعهم بالشهادة؛ فهم - بحمد الله - أبعد 
الناس عن مشابهة الخوارج» وغيرهم من أهل البدع . 

ودينهم هو الحق يدعون إلى ما بعث الله به رسله. من إخلاص العبادة لله 


. ۲٥٤/٦ تفسير كلمة التوحید ضمن مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 
. ۲٥٢/٦ معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه ضمن مؤلفات الشيخ‎ )۲( 
. ۳٩ سورة اللحل» من الأية‎ )۳( 

. 05 سورة الذاريات» الآية‎ )٤( 

. ۰۳ الدرر السنیة١/ 2168 وانظر: کشف الشبهتين ص‎ )٥( 

. ۱۲۳ -۱۲۲ تيسير العزيز الحميد ص‎ )٦( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج؛ 


0-6 


وحده لا شريك له. وينهون عن دعوة الأموات والغائبين» وطلب الشفاعة 
منهم › وآنکروا ما یعتقده کون 
وقال أیضاً: (واعلم - يا أخي - أن آهم الأمور علینا وعلیکم. وأحق ما 
يهتم به : معرفة التوحید. الذي هو أصل الایمان وأساسه» والتمسك بأوثق 
زفق 
افو ال 
وقال: (إن أصل دين الاسلام وأساسه وعماد الإيمان ورأسه» هو توحيد 


الله الذي بعث به المرسلین» وآنزل به كتابه المحكم المبين» قال 
تعالى : رس عكر جر © للا یئا إل 3 
1 2 کی لک ینہ يذ ور ۳669 ا هو مفينون فاد أن ل لال 
الله ؟ فان أصل دين الاسلام أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع لا 


بالأهواء والبدع. .)”2 . 


وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كا4 في 
وصف دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب تی : 

(فدعا إلى ما دعت إليه الرسل» من معرفة ة الله وخشیته: وعبادته وحده لا 
شريك له والقیام بالأركان الإسلامية» والأصول الإيمانية؛ فأعز الله بذلك مَن 
قبله ونصره» ورفع قدرهم وشأنهم» وجعلهم ملوكا تهابهم الأمم» وینقاد 
1 500 الك 
لامرهم جمهور العرب باديتهم وحاضرتهم. .) ۰ 

وقال أيضاً: (فناداهم بالدعوة إلى التوحید. ونفي الشرك والبراءة من 
(۱) الدر المٹور في الرد على عثمان بن منصور ص۲۰- ۲۱ . 
)۲( مجموعة الرسائل والمسائل ال 
(۳) سورة هود الآية -١‏ ۲ . 
)٤(‏ المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال ضمن مجموعة الرسائل والمسائل ۰۲۸۹/4 


وانظر : بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد المحمود ضمن المطلب الحميد ص٦۲۹‏ . 
)٥(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۲۲۱/۳ . 


7 تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ومن آملی وبين لهم دلالة ذلك من الکتاب والسنت وکلام السلف - رحمهم 
(١)‏ 
الله -..) 2 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رل في معرض بیان أهمية التحاكم إلى 
الشرع دون القوانين الوضعية: 

(وكذلك ما هو من ذلك ما يدخله الملحدون» والزنادقة» والمستشرقون» 
وغيرهم في أفكار بعض المسلمين» في تشكيكهم في أصل دینھم؛ وتضليلهم 
عن سنة نبيهم ب وشریعته. وتحكيم القوانين الوضعیة؛ المخالفة للشريعة 
الاسلامية . 

وآهم من ذلك معرفة أصل التوحید الذي بعث اللّه به رسوله محمداً بل 
وتحقیقه علماً وعملا» ومحاربة ما یخالفه من الشرك الأکبر» الذي یخرج عن 
الملة» أو من آنواع الشرك الأصغرء وهذا هو تحقیق معنی : لا إله الا الله. 

و کذلك تحقیق معنی : محمدٌ رسول الله من تحکیم شریعته» والتقید بھاء 
ونبذ ما خالفها من القوانین الوضعية. والأوضاع. وسائر الأشياء التي ما آنزل 
الله بها من سلطان)'''. 

فهذه الدعوة المبا ركة قامت على (کتاب الله وسنة رسول الله يل وآثار 
السلف الصالح رضوان الله عليهم» وقد سعت هذه الدعوة المباركة إلى تحقیق 
عدد من الأهداف المبارکت. أصلحت من خلالها آوضاع الناس الدينية 
والاجتماعیة» وکان من هذه الأهداف والاصلاحات: 

. . إيضاح عبودية المخلوق للخالق وتحقیقها.‎ - ١ 

۲ - الدعوة إلى اخلاص العبادة لله تعالی» وتخلیص التوحید مما شابه من 
الشرك . 
)١(‏ المصدر نقسه ص ۰۳۰ وانظر منه ص۳۷۰ . 
(۲) فتاوی الشیخ محمد بن إبراهيم ۸۲/۱- ۸۴ . 


الإ و ۷ 0 ۷ : 3 
مر بالمعروف والتهي عن المنکر عند الخوارج کح 
سج کج تل 


۳ - العمل على إبطال التوسل بالآولياء» والصالحين» ودعائهم من دون 
الله. . وإزالة مظاهر ذلك» بهدم القباب التي على القبور والمباني المشيدة 
علیها وریا 

فمن تأمل رسائل الشيخ» ورسائل تلامذته» ومن جاء بعدهم» علم عل 
اليقين مدى اهتمامهم بالتوحید» وشدة سيرهم في دعوتهم إلى ما دعا إليه 
الرسل» وبدءهم بما بدأ به الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

فهذه دعوة صحيحة سليمة قائمة على المنهاج النبوي» ومتبعة للاثار 
السلفية» وليست هي دعوة كسائر الدعوات التي زامنتھاء واذعي زوراً أنها 
مثلهاء أو يقاربها؟! فأين ثمرات هذه الدعوات التي تزعم أنها ل ره الإمام 
محمد بن عبد الوهاب» أو أنها تقاريه!؟ 

بل إن مجرد المقارنة بين إمام الدعوة ورمز آخر من رموز هذه الجماعات» 
آو ہین هذه الدعوة وتلك الدعوات المعاصرة هضم للحق» وبخس له وتعظيم 
لنوع من الباطل . 

(ومن كان من المتابعین والقراء فسیجد في الساحة الیوم کتبا علیها طابع 
التدليس» مثل : «فلان وابن تيمية»» «سلفية فلان». «فلان ومحمد بن عبد 
الوهاب» لیوهموا الشباب بوجود التشابه ہین هذا وذاك» وشتان بين الثری 
والثریاء بين من يسوي القبور» ویهدم القباب» وبين من يتبرك بهاء ويشد لها 
ا 

7 و 


)١(‏ الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد للمطوع ص١٦۱- ١117‏ بتصرف یسیرء وانظر: الشيخ العلامة 
عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين للدكتور على بن محمد العجلان ص7١‏ . 

4410 ره تسپ فا الس ھت 

(۳) انظر: قرى الضيف لعبد الله بن قيس ۲۹۹/٥‏ . 


ہے تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 

ہن ا ي 
ألم تر أن السيف يزري به الفتی إذا قال هذا السيف أمضى من العصا 
ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة إلى الوصول إلى 

أهداف معينة أرادها الخوارج؛ فإنهم لم يجعلوا لهذه الشعيرة شروطاً؛ بل 


طبقوه بحسب ما يأتي في أذهانهم. ومعلوم أن الاحتساب له شروط وهذا ما 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج» 


المعحث الرابع 


موقف الخوارج من شروط الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وتقريرات أئمة الدعوة في تبیین شروط 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 


لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العبادات العظیمةء وكل 
عبادة في الشرع؛ فإنها مرتبطة بشروط وأركان لا تصح إلا بها. 

إلا أن الخوارج لم تنظر إلى شروط الاحتساب؛ وإنما رأوا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجبآ(علی كل فرد بلسانه وبيده. .۰ ولكن تحقيقه بمناسبة 
وغير مناسبة كان علامة دالة على الخواري). 

وكل ما سبق من الأمثلة في إنكارهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
لہ بزعمهم» وعلى غيره من الصحابة رضي الله عنهم » وعلى غيرهم من 
الحكام والمحكومين ليدل دلالة بينة على أنهم لا يعرفون من هذه الشعيرة إلا 
الاسمء وأما حقيقة معناهاء وكيفية أدائهاء والقيام بهاء وما شروط فعلها؛ فهم 
في معزل عنهء بحماسهم الذي امتلئوا به غيظا. 

فالخوارج يقتلون» ویسفکون. ويستحلون المحرمات» کل هذا باسم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر!؟ وقد وجد من تأثر بهذا الفكرء أو جهل شروط 
الاحتساب؛ فوقع في حبائل الشيطان. 

قال الشيخ عمر بن محمد بن سليم ك :(ومن كيد الشيطان: ما زينه 
لبعض الناس من الاستطالة على الناس بالضرب والتعنيف» والكلام السيئ» 


6 الخوارج لشیخنا د. غالب العراجي ص٩1۳‏ . 


جح تقريرات أثمة الدعوة في مخالقة مذهب الخوارج وإيطاله 
يد و 


والتوعد للناس» وتعییر الناس وعيبهم» والطعن علیهم» فحسن لهم الشيطان 
ذلك» وأدخل عليهم أن ذلك من باب الامر بالمعروف» وانکار المنکر !؟ 

وهذه الأفعال من عظم المنکرات» واستحلالها واعتقاد أنها من الدين أكبر 
من فعلهاء وهؤلاء لم یفھموا إنکار المنکں الذي جاءت به الشريعة. 6 

ومما يؤكد أن الخوارج لا يلقون بالا لشروط الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر؛ أنهم قالوا: بلكفر مَن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان 
قادراء وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة» وحكم مرتكب الكبيرة عندهم 
حکم الکافر E‏ 

فالخوارج إذا يكفرون من ترك الاحتساب إن كان قادراً كفراً بواحاً صراحاً 
بزعمهم» ومن لم يكن قادرا على الاحتساب فهو مرتكب للكبيرة» وهو كافر 
عند جمهورهم!؟ نأي شروط للأمر بالمعروف سيعتبرون بعد هذا الاعتقاد!؟ . 

وأئمة الدعوة المتبعين للقرآن والسنةء ولما کان عليه سلف الأمة؛ من أشد 
الناس تمسكاً بإقامة شعائر الإسلام كما جاء في السنة والقرآنء ومن ذلك شعيرة 
الأمر E‏ والنهي عن المنكرء ولهذا تجدهم یتبعون شروط الاحتساب» 
وسيئون ما ید ينبغى أن يكون عليه المحتسب› و إليك بعض تقریراتهم: 

الا حطس عد رات ينه بأن هناك عدة شروط 
ينبغي الاهتمام بها عند القيام بالاحتساب على من ترك معروفاً» أو فعل منکر 
ومن هذه الشروط : 

۱ 7 )سیک '" قال کالہ : (الإنسان لا يجوز له 
الإنكار إلا بعد المعرفة ؛ فأول درجات الإنكار معرفتك أن هذا مخالف لأمر 


. ۱۷۳/۹ الدرر السنية‎ )١( 
. الضياء الشارق ص۱۲۳‎ )۲( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج» اچچ 
اما 


ال فان ارضا: (إن الامر بالمعروف والنهي عن المنکر لا يستقيم الا 
٣۳‏ ۶۳ 

وقال الإمام فيصل بن تركي که : (وأنا ملزم کل من يخاف الله» ویرغب 
في الفلاح: أن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنکر» وأن يكون علیماً فيما يأمر 
به» عليما فيما ينهى عنه» حليماً فيما يأمر به» حليما فيما ينهى عنه» رفیقاً فيما 
۷ 


يأمر به » رفيقاً فيما ينهى عنه. . 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد ا4 : (صرح العلماء رحمة الله 
عليهم بأنه : يجب على الإمام أن يولي هذا المنصب الجلیل؛ والأمر الهام 
الذي هو في الحقيقة مقام الرسل» محتسباً يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء 
ويكون ذا رأي» وصرامة» وقوة في الدين» وعلم بالمنكرات الظاهرة. .)© . 

۲ - الرفق» وعدم العجلةء قال الامام ك4 : (فلینصحه برفق» وإخلاص 
لدين الله» وترك الرياء» والقصد الفاسد)*' . 

وقال أيضاً: (إن بعض أهل الدين ينكر منكراً - وهو مصيب - لكن يخطئ 
في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان. 6۰" . 

وقد يكون المدعو محتاجاً إلى الشدة أحیاناء ولكن دیدن النبي ب الرفق 
والاناة: 

قال إمام الدعوة له مبيناً هدي النبي بي في الدعوة: (هو الخلّیْ 
العظيم ؛ والرأي الراشد الحلیم؛ فمکث على ذلك يدعو ویذکر؛ ویعظ وينذر» 
)١(‏ الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۰۱۵۱/۲/۳ الدرر السنية ٢١/١‏ . 
)٢(‏ الدرر السنية ۸۲/۸ . 
(۳) المصدر نفسه ۰۱۵8/۱6 وانظر منه 2714/16 كشف الشبهتين ص۵1 . 


. ۱۳/۱۵ الدرر السنية‎ )٤( 


. ۱۵۸/۲۸۲ الرسائل الشخصية ضمن مجموع مولفات الشیخ‎ )٥( 
. ۱1۱۱/۲/۲ المصدر نفسه‎ )1( 


0 اللطف واللين . 

رة يكني المخاطبین» وطوراً يأتي نادي المتقدمين والمترئسين» وحیناً 
يقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»؛ وناهيك بخلق مدحه القرآن» 
وأثنى على حلمه في الدعوة والبيان. 

ولا يرد على المعنى قوله سبحانه وتعالى: ای ای جَهِدٍ الکفار 
سفن وَأغْلْظ عله الآية"" ؛ كما ظنه بعض المتطوعة ديدناً لرسول الله 
+ فان هذا يصار إليه إذا تعينت الغلظة» ولم يجد اللين؛ كما هو ظاهر 
مستبین؛ کما قیل : آخر الطب الکي. : 

وينبغي الاهتمام بالرفق إذا كانت المسألة من المسائل الخلافية القوية 
الظاهرة» التي اختلف فيها علماء أهل السنة؛ بے رہ 

قال سماحة الشیخ ماد ال مان متفه یت أن ایکون 0 
بالحكمة والعلم» لا بالجهل» ولا بالعنف والشدة؛ فینهی عن المنکر ويأمر 
امراف عق علم رو ۷ 

۳ - الصبر علی تبعات الاحتساب. يقول إمام الدعوة لته : (وأهل 
العلم یقولون : الذي يأمر بالمعروف» وینهی عن المنکر» یحتاج إلى ثلاث : أن 
يعرف ما يأمر به وینهی عنه» ویکون رفيقاً فیما يأمر به وینهی عنه» صابراً على 
ما جاءه من الأذى» وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذاء والعمل به؛ فان 
نما رويك على سام ايد می كل العمل تاج ول چ 
)١(‏ سورة التوبةء من الآية ۷۳ . 

(۲) الدرر السنية 11/۸ . 
(۳) انظر : مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ۳۲۲/۷ حيث يبين سماحة الشیخ ابن باز له كيفية 

الاحتساب في مسألة تغطية الوجه وهي من المسائل الخلافیة . 

. ۳۳۲/۷ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )٤( 
. ٠١١/۹ ؛١/١ةینسلا الرسائل الشخصية» ضمن مجموع مولفات الشیخ ۰۱۱۱/۲/۳ الدرر‎ )٥( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر عند الخوارج» 
کت مس تس سے اھ رب ھا ےب ی ہے 


وقال الشيخ سلیمان بن سحمان كتا مبيناً حال الإمام المجدد كاله : 
(فإنه آمرهم بالصبر على الأذى» وعلى الدعوة إلى الله» وتحمل المشاق» ولم 
يأمرهم بالصبر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى التسلك مع 
الناس» والتلطف لهم مع الاصرار على معاصي الله. .)20 . 

٤‏ - أن يكون المنکر ظاھراء ولا يتجسس على الناس: قال الإمام المجدد 
يانه في بعض نصائحه: (وعلى كل حال آنبهکم على مسألتين: الأولی: 
عدم العجلة» ولا تتكلمون إلا مع التحقق؛ فان التزوير كثير. 

الثانية : أن النبي يق كان يعرف المنافقين بأعيانهم» ويقبل علانيتهم» ويكل 
سرائرهم إلى الله؟ فإذا ظهر منهم ما يوجب جهادهم جاهدهم)” . 

0 - أن لا يترتب على إنكار المنكر ما هو أنكر منه وأكبر منه”” : قال إمام 
الدعوة كه : (وأيضاً يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه 
افتراق لم يجز إنكاره””'؛ فاللة الله في العمل بما ذكرت لكمء والتفقه فيه؛ 
فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين» والمسلم ما يسعى إلا في 
صلاح دود 

وقال الإمام کال في قول بعضهم: الا إنکار في مسائل الاجتھادا!؟ : 
(فجوابها. . إن أراد القائل : مسائل الخلاف؛ فهذا باطل يخالف إجماع الأمة؛ 


. كشف الشبهتين ص۵۸‎ )١( 

() الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۰/۲/۳ وانظر منه ۰۱۵۵/۲/۳ وانظر كلاماً 
مقارباً للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه العلامة عبداللطيف- رحمهم الله - في مجموعة 
الرسائل والمسائل ۳۸/۳ . 

(۳) وهذا سيأتي ذكره في المبحث الاتي . 

)٤(‏ والمقصود: إذا کان الاختلاف الذي يحصل آکبر من المعروف نفسه؛ کمن يأمر بمستحب فيؤدي 
ذلك إلى الشقاق؛ فترك المستحب آولی لن الاتفاق واجب؛ وهکذا فقس . 

)٥(‏ الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۲۳ الدرر الستية ۵۰/۸ ۔ 


ححص تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
»ات 
فمازال الصحابة ومن بعدهم ینکرون على من خالف؛ وأخطأل کائناً من کان 
ولو كان أعلم الناس وأتقاهم . 
وإذا کان الله سی محمداً قل بالهدی رف الحق وأمرنا باتباعه» وترك ما 
خالفه ؛ فمن تمام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطی ینبه على خطئه وینکر 
عليه . 


وان أريد بالمسائل الاجتهاد»: مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب؛ 

لا يجوز للإنسان أن ينكر الشىء لكونه مخالفاً لمذهبه. أو لعادة الناس؛ 
فکما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم لا يجوز أن يُنكر إلا بعلم)!'. 

وقال أیضاً مبيناً بعض القواعد في هذا الشرط: (ذكر الشيخ تقي الدين 
رحمه الله قواعد: 

الأولى: أن النبى ي إذا سن أمرين» وأراد أحد أن يأخذ بأحدهما ويترك 
الآخرء أن لا ينكر عليه؛ كالقراءات الثابتة. . 

الثانية: إذا أم رجل قوماً وهم يرون القنوت» أو يرون الجهر بالبسملت 
وهو يرى غير ذلك» والأفضل ما رأى ؛ فموافقتهم أحسن» و يصير المفضول 
هو الفاضل)'''. 
والنهي عن المنكر فهو فرض باليدء واللسانء والقلب؛ مع القدرة. 

فأما فرضه باليد واللسان؛ فإنه من فروض الكفايات» إذا قام به طائفة سقط 
)١(‏ أربع قواعد تدور الأحكام عليها ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۰۱۰۱/۱/۳ وانظر: فتاوى ومسائل 

ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۰۰/۳/۲ الدرر السنية امف وانظر تقریراً مقارباً للشیخ حسين 

وعبدالله ابنا الإمام في مجموعة الرسائل والمسائل ۰۳۷/۱ ۹۹ . 


() أربع قواعد تدور الأحكام عليها ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۱۲/۱/۳ وانظر كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية اه في مجموع الفتاوی 17/ 776-118 . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر عند الخوارج. 


۱ ده 


عن الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا. 

۶۵۲ 4 قاد مقط قن ال 

وأما مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمعروفة, وهي 

١‏ - التغییر باليد. 

؟ - ثم باللسان عند العجز عن الأول. 

۳ - ثم بالقلب عند العجز عن الثاني» وليس وراء ذلك حبة خردل من 
یمان . 

ذكر الشیخ محمد بن صالح العثیمین ي4 في صدد بیان معتقد أهل 
السنة» وبين ضمن ذلك شروط الامر بالمعروف والناهي عن المنکر ؛ فقال : 

(فهم يأمرون بالمعروف» وینھون عن المنکں ولا يتأخرون عن ذلك 
ولكن ب يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكونا على ما توجبه 
الشريعة وتقتضیه ؛ ولذلك شروط : 

الشرط الأول : أن يكون عالماً بحکم الشرع فيما يأمر به أو ینهی عنه؛ فلا 
يأمر إلا بما علم أن الشرع أمر به ۹ ۶ رب 
ولا يعتمد في ذلك على ذوق ولا عادة؛ لقوله تعالى: عم کم يتنهم ينا أو 
11 ولا تع آهوآءهم عا جاء له یہہ وقوله پ00 
نچ وقوله : «إولا من A‏ الكزن عذا علل رهن عم 
دنع أله لكب لي الینَ ۳ 1 0 الکذب لا بو 000 
)١(‏ مجموعة ٦‏ 0 ند المطلب الحمید ص ۰۲۲۳ وانظر تقریراً ممائلا للشيخ 
00( انظر: مجموع 1 ات متنوعة Ep‏ ۰۶۲ ۲۰۸۸ . 
(۳) سورة المائدة : من الآية ٤۸‏ . 
(4) سورة الاسرای الآية ٠١‏ . 
)٥(‏ سورة النحلء الآية ۱۱۷ . 


ا(۹ تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
کے الاو سس سس سح( 


فلو رأى شخصاً يفعل شيئاً الاصل فيه الحل؛ فانه لا يحل له أن ينهاه عنه 
حتى يعلم أنه حرام أو منهي عنه؛ ولو رأى شخصاً ترك شيئا يظنه الرائي عبادة؛ 
فإنه لا يحل له أن يأمره بالتعبد به حتى يعلم أنه الشرع أمر به. 

الشرط الثاني : أن يعلم بحال المأمور: هل هو ممن يوجه إليه الأمر أو 
النهي أم لا؟ فلو رأى شخصاً يشك هل هو مكلف أم لا؟ لم يأمره بما لا يؤمر 
بل تی ا 

الشرط الثالث : أن يكون عالما بحال المأمور حال تكليفه» هل قام بالفعل 
ام لا؟ فلو رأى شخصاً دخل المسجد ثم جلس» وشك هل صلی رکعتین؛ فلا 
ینکر عليه؛ ولا يأمره بھماء حتى يستفصل . 

ودليل ذلك أن النبي و كان يخطب يوم الجمعة؛ فدخل رجل؛ فجلس؛ 
فقال له النبي 6 : «أصليت؟». قال: لا. قال: اقم ؛ فصل ركعتين» وتجوز 
فیھما؛'''.. . 

الشرط الرابع: أن يكون قادراً على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بلا ضرر يلحقه؛ فإن لحقه ضرر لم يجب عليه؛ لكن إن صبر وقام به 
فهو أفضل؛ لن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة والاستطاعة؛ لقوله تعالی: 
ناكرا لَه ما استطعغ74". وقوله: «إلا کلف ان تفا إلا وساي . . . 

الشرط الخامس: أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مفسدة أعظم من السكوت؛ فإن ترتب عليها ذلك؛ فإنه لا يلزمه؛ بل لا يجوز 
له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. . : 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ بابٌ: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي 
رکعتین» ح(۹۳۰)ء ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والامام يخطب» ح(۸۷۵) بنحوه . 

. 15 سورة التغابن» من الآية‎ )٢( 

(۳) سورة البقرة» من الآية ۲۸٢‏ . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج» 
٣۳‏ سس 

الشرط السادس : أن يكون هذا الآمر أو الناهي قائما بما يأمر به؛ منتهيا عما 
ينهى عنه وهذا على رأي بعض العلماء. . : 

ولكن الجمھور على خلاف ذلكء وقالوا: يجب أن يأمر بالمعروف؛ وان 
كان لا يأتيه» وينهى عن المنکر وإن كان يأتيه. ۰۰ وهذا القول هو الصحیح. 

فنقول: أنت الان مأمور بأمرين؛ الأول: فعل البر» والثاني: الأمر بالبر. 

منهي عن أمرين؛ الأول: فعل المنكرء والثاني: ترك النهي عن فعله 

فلا تجمع بين ترك المأمورين» وفعل المنكرين؛ فإن ترك أحدهما لا 
يستلزم سقوط الآخر؛ فهذه ستة شروطء منها أربعة للجواز وهن الأول والثاني 
والٹالٹء والخامس على تفصيل فيهء واثنان للوجوب» وهما: الرابع 
والسادس؛ على خلاف فیھن!''. 

وهذه لا تختلف عما ذكره الإمام المجدد غير أنه مفصل» وكلام الإمام 
بحسب المقام. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم كاه : (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر. . فرض كفاية..» لکن شرط افتراضه على الجماعت أو الواحد 
سواء كان الأمر والنهي فرض كفاية» أو فرض عين: القدرة على ذلك؛ فان 
مناط الوجوب القدرة؛ فيجب على كل بحسبه وأن يأمن على نفسه وأهله 
وماله» ولا يخاف سوطاً أو عصاء ولا أذى» ولا فتنة تزيد على المنكر”" . 

هذا قول الجمهورء عملا بما في بعض الأحاديث من رخصة السكوت عند 
المخافة. ۰۰ والحزم: أن لا يبالي؛ لما ورد: «أنضل الجهاد كلمة حق عند 
(۱) شرح العقيدة الواسطية ۳۳۰/۲- ۳۲۵ . 


(۲) وانظر تقریرا مقارباً للشيخين عبد الله وعلي ابني الامام المجدد؛ والشیخ حمد بن ناصر - رحمهم 
الله - فی مجموعة الرسائل والمسائل ۲۰/۱ . 


3 تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
کے E‏ ا ت 


سلطان جا بت 

ثم قال مبينا درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: (وأزل المنكر 
بالیدء وهو أعلى درجات الإنكارء وغيّرْهُ باللسان حيث لم تستطع تغییرہ باليد؛ 
بأن تعظهء وتذكره بالله» وأليم عقابه» وتوبخه وتعنفه» مع لين وإغلاظ 
بحسب ما يقتضيه الحال . . 

واحذر من التزول عن أعلى المراتب حیث قدرت علی أن تغیر المتکر دك 
إلى الانکار باللسان» الا مع العجز عن ذلك . 

ثم إنه لا يسوغ لك العدول عن التغيير باللسان إلى الإنكار بالقلب» الا مع 
عدم القدرة على الإنكار باللسانء إلى الإنكار بالقلب؛ وهو أضعف 
الإيمان. . 

وذكر بعض السلف: أنه لا بد في الآمر أن يكون عليما فيما يأمر به» عليما 
فیما ینهی عنه» حلیما فیما یأمر به» حلیما فیما ینهی عنه E‏ 
من الاذی . .۰ والا كان ما يفسد أكثر مما يصلح)”". 

وقال العلامة السعدي يناه : (الوجوب یتعلق بالاستطاعة؛ فلا واجب 
مع العجز ولا محرم مع الضرورة. . 

ولهذا الاصل اشترطت القدرة في جمیع الواجبات؛ فمن لم يقدر فلا یکلفه 
الله ما يعجز عنه ولذلك قال النبي ب : «من رأى منکم منکراً فلیغیره بیده؛ 
فان لم یستطع فبلسانه؛ فان لم یسنطع فبقلبه» وذلك آضعف الایمان» رواه 
فل 
اديب ساي کاب اس اب فضل من تکلم اس e‏ جا وک قا من طارق 

بن شهاب شظ4 وصححه الألباني كما في صحيح سنن النسائي . 
(؟) حاشية الدرة المضية للشیخ ابن قاسم ص ۱۳۸- ۱۳۹ . 


(۳) حاشية الدرة المضية للشيخ ابن قاسم ص ۱۳۸- ۱8۰ . 
(4) القواعد والأصول الجامعة ص ۲۱- ۲۲ . 


الأمر بالمعروف والتهي عن المنکر عند الخوارج؛ ا :سے 

قال الإمام المجدد كه : (عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً: 
«إنه يستعمل عليكم أمراء؛ فتعرفون وتنكرون؛ فمن أنكر فقد برئ» ومن كره 
فقد سلمء ولكن من رضي وتابع» أي من كره بقلبه» وأنكر بقلبه» وفي رواية 
غير الصحیحین بعد وتابع : «فأولعك هم الهالکون»)۲. 

ووضحه کلام العلامة الشیخ عبد الرحمن بن حسن كا : (وآما حدیث : 
امن آنکر فقد برئ. .٠..؛‏ فالانکار يجب مع الاستطاعت والکراهة هي 
آضعف الایمان وأما الرضا بالمنکر والمتابعة عليه؛ فهو الهالك الذي لا یرجی 
معه فلاح)۳. 

ويؤكد أن القدرة آمر لا بد منه في کل تغییر منکر؛ قول الامام في المسائل 
المستنبطة من غزو الطائف : (ومنها: أنه لا يجوز ابقاء مواضع الشرك بعد 
القدرة على ابطالها يوماً واحداً؛ فانها شعاثر الکفر وهي أعظم المنکرات» 
وهذا حکم المشاهد التي بنیت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون 
الله ۰ لا يجوز إبقاء شي, منها على وجه الأرض مع القدرة. ۳)۰. 

وهذا یدل علی آن الانسان إذا لم یستطع الانکار بالید واللسان؛ فانه يجب 
عليه الانکار بالقلب» ولا يجوز أن يُتابع آحدا على معصية. 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن با : (لیس للإنسان أن يحضر 
الأماكن التي يشهد فيها المنکرات» ولا يمكنه الإنكار» إلا لموجب شرعي؛ 
مثل أن يكون هناك [مَنْ] يحتاج إليه؛ لمصلحة دينه» أو دنياه» لا بد فيه من 
)١(‏ كتاب الكبائر ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۲۸۲/٦‏ . 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل ۳۲/۲/۲ . 


(۳) مختصر زاد المعاد ضمن مجموع مؤلفات الشيخ١1/١/‏ 2146 مجموعة الرسائل والمسائل ۳/ 
۵ . 


)٤(‏ في المطبوع: لَمْ. 


TESÎ‏ تقریرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ج 


لوو ار کر 
ومن وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر التي استخدمها الإمام إرسال 
الرسائل. وكشف الشبھات: والأجوبة عن النساؤلات'' وهذه كلها نوع من 
أنواع الاحتساب. المقدور عليه» وهو ميسور في يد كل مصلح وداعية . 
ومن تمام شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النظر إلى المصالح 
المترتبة على الأمر والنهي؛ وهذا ما أبينه في المبحث الاتي. 


اد ےئد ےلچ 


بی بی دی 


. 09/7 مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
. ١١5 /١زاب انظر: رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب لعثمان بن‎ )۲( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج؛ 5 
۹ 


المیحث الخامس 


تقریرات أئمة الدعوة في بیان مصالح 
الأمر بالمعروف والتهي عن المنکر 


إن الخوارج إذا دَعَوا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر بستخدمون في 
سبيل تحقيقه كل ما يرونه» دون نظر إلى شرعيته» وكأنهم بفعلهم يقولون: إن 
الغاية تبرر الوسيلة» وهذه قاعدة ضارة جدأء وتلقفها المتأثرون بالخوارج. 

فالخوارج (لا ينظرون إلى العواقب؛ أي كانت تلك العواقب. . ؛ فمتى ما 
اعتقدوا الحق في شيء نفذوه بالسیف» ولهذا كان تاريخهم سلسلة حروب» 
وخروج على الخليفة. .)”" . 

فالخوارج إنما يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر؛ كما يرون 
ويريدون» من دون نظر إلى عواقب الأمورء (من تحقيق لمصلحة» أو دفع 
لمضرة فكانوا يتمشقون السیوف بمجرد ظهور أي مظلمةء أو ذنب مهما كان. 

ولهذا فقد ارتكبوا في سبيل تحقيق ذلك أفظع الجرائم وأشنعهاء وارتكيوا 
من المنكرات في إزالة ما يرونه منکراً ما يزيد على أضعافه» وجلبوا من المضار 
أكثر مما أرادوا النفعء وهذا هو ما يبعد بهم عن هدي الإسلام في إقامة تلك 
القاعدة الجلیلة)'''. 

ففعل الخوارج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير نظر إلى 
المصالح هو كما قيل في المثل: أراد نفعاً فأضر . 

وهذا واضح في العيان؛ فكم دم سفكواء وكم حرام حللواء وكم طلم 


. الخوارج لشيخنا د. غالب العواجي ص ۲ ؟‎ )١( 
. 148 المصدر نفسه ص!55-‎ )۲( 


= تقربرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارح وإيطاله 
07 ج0 تقریرات ائمة الدعوة في ب الخوارج وإ 
ارتكبواء في سبيل الوصول إلى تغيير الحکام» ولم يتحقق لهم ذلك؛ فهم ما 
استطاعوا أن يرقعوا ما ذهب من دين الحکام» ولم يبقوا دين المسلمين. 

وقد قرر أئمة الدعوة - رحمهم الله - أهمية التنبه إلى المصالح والمفاسد 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبيان أن القاعدة الشرعية المقررة هي 
أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» كما هو منهج أهل السنة والجماعة 
في الدعوة إلى اللەء والاحتساب؛ وهذه بعض تقريرات أئمة الدعوة في ذلك . 

قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب يا4 : (یذکر العلماء آن إنکار 
المنکر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم بجز إنكاره؛ فاللة الله في العمل بما 
ذکرت لکم والتفقه فیه؛ فانکم إن لم تفعلوا صار في انکارکم مضرة على 
الدین . 

والمسلم ما یسعی الا في صلاح دینه ودنياه. . ؛ فلما غلظوا الکلام صار فيه 
اختلاف بين أهل الدین؛ فصار فيه مضرة على الدین والدنیا. 

وهذا الکلام وان كان قصیراً فمعناه طویل؛ فلازم تأملوه» وتفقهوا فيه 
وی ما معدت ےد نس 

صدق الشیخ كاه ہے یا » بل 
لم يأت الشرع إلا بتحقیق المصالح وجلبها» ودرء المفاسد وتقلیلها"". 

ثم في الدرر اس بعد دکر کلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
ياه المذکوں أورد کلام العلامة ابن القیم کب من كتابه العظيم إعلام 
الموقعین» حيث قال: (المثال الأول: أن النبي ب شرع لأمته إيجاب إنكار 
المنكر؛ ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله؛ فإذا كان إنكار 
المنكر يستلزم ما هو أنكر منه» وأبغض إلى الله ورسوله؛ فإنه لا يسوغ إنکارہ: 


. ۱۲۲ 2۱1۱/۲/۳ الرسائل الشخصية ضمن مجموع ملفات الشیخ‎ )١( 
. ٥٤ انظر: إرشاد طالب الهدی ص ۳۹۔‎ )٢( 


. الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر عند الخوارج» حمر 


را كان "الله بت أعلة: 

وهذا كالإنكار على الملوك والولاةء بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر 
وفتنة إلى آخر الدهر. 

وقد استأذن الصحابة رسول الله کل فى قتال الأمراء» الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتهاء وقالوا: «أفلا نقاتلھم؟ فقال : لاء ما أقاموا الصلاة)”"' . 

وقال: «مَن رأى من أميره ما يكرهه؛ فليصبرء ولا ينزعن يدا من 
ار 

ومّن تأمل ما جری على الاسلام في الفتن الکبار والصغارء رآها من إضاعة 
هذا الأصل» وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته فتولد منه ما هو آکبر منه. 

فقد کان رسول الله و يرى بمكة أكبر المنکرات؛ ولا یستطیع تغییرها؛ بل 
لما فتح الله مكة» وصارت دار إسلام عزم على تغییر البیت» وردّه على قواعد 
إبراهيم» ومنعه من ذلك - مع قدرته عليه - خشية وقوع ما هو أعظم منه من 
عدم احتمال قريش لذلك؛ لقرب عهدهم بالاسلام» وکونهم حديثي عهد 
بكفر . 

ولهذا لم يأذن في الانکار على الأمراء بالید؛ لما يترتب عليه من وقوع ما 
هو آعظم منه كما و جد ی 

ومن المفاسد المترتبة على احتساب الخوارج من الانکار على الحکام 
جهرة» وبمناسبة وغیر مناسبة”؟'» حتی استفحل الأمر» وصار بين الحکام وبين 
أهل الدين فجوات یصعب التقریب بینها؛ فضلا عن ترقیع خرقها؛ فلا حول 
001001337 ور و اش مان 

کتاب المساجد باب کراهية تأخیر الصلاق ح(14۸) . 
49 اخرج نحوه مسلم : کتاب الامارق باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین» ح(۱۸4۹) . 


(۳) الدرر السنية ۱۲۱/۹- ۱۲۲ إعلام الموقعین ۱۲/۳ . 
)٤(‏ وقد ذکرت مسألة الاحتساب على الحکام في ص۵44 . 


سوج تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ولا قوة إلا بالله . 

فقد حصل من المضرة على الدين من الخوارج؛ فانهم بسبب آمرهم 
بالمعروف ونهیهم عن المنکر سفکوا الدماء» وقتلوا الأبریاءء وحصل تضییق 
على المتعبدة» والقراءء ونحوهم» من الحکام الظلمة» وحصل نقص في الدین 
ا 7 7 3 3 

ولو أنهم أروا الحاكم أنهم أعوانه في الحق» وأنهم ناصحوه في المنكرء 
من دون أن یخرجوا عليه؛ لكان في ذلك صلاحا للدين والدنيا. 

وقال الشيخ حمد بن ناصر يا4 : (لكن إن خاف حصول منكر أعظم 
ہا کان راگ مد 

وقد نص العلماء على أن المنكرء إذا لم يحصل إنكاره إلا بحصول منكر 
أعظم منه أنه لا ينبغي» وذلك لان مبنى الشريعة على تحصيل المصالح. وتقليل 
المفاسد)'''. 

وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كاه مقرراً قاعدة المصالح 


ہك 


والمفاسد من قوله تعالی : وود ما يَشرْمُم ولا ینم ۵6 : (القاعدة 
التي هي خاصية العقل» وهو: ارتکاب آدنی الشرّين لدفم أعلاهماء وتفویت 
و یرم 1 (۳( 
ادنی الخيرين لتحصیل أعلاهما) `. 

فهذه قاعدة عقلية شرعية عظیمةء ينبغي النظر فيهاء في تطبيق أمور الجهاد 
والاحتساب وغير ذلك مما قد يترتب عليه تفويت خير أعظم» أو يترتب عليه 
تفويت شر أكبر» مما اعتبره الشارع من المصالح والمفاسد. 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كاش : (إن 
)١(‏ الدرر السنية 11/۸ . 
(؟) سورة البقرة» من الآية ۱۰۲ . 
(۳) فضائل القرآن والتفسير ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۳۸/۱/۲ . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارجء | ےہ 
ء۹ 


مدار الشريعة على ارفع المفاسد) وجلب المنافع ؛ فنعم هو ذاك ولكن ينبغى 
أن یعلم أن المفاسد ما عارضت الأمر والنهي الشرعیین بالفعل أو بالوسيلة. 

والمنافع المطلوبة ما يحصل بها مقصود الشارع من الأمر والنهي بالفعل أو 
بالوسيلة» وبهذا تعلم فساد التعبير بقولك «رفع المفاسد»؛ فان هذا لا و 
فالصواب : : دفع المفاسد لا رفع ی 

وقال الشیخ محمد بن عبد اللطیف آل الشیخ له : (ومما نوصيكم به 
أيضاً: البصيرة بالامر بالمعروف» والنهي عن المنکر ؛ فان الانسان إذا آمر بأمر 
من آمور الخیر نظر فیه؛ فان كان یترتب على ذلك الأمر خير في العاجل 
والآجل» وسلامة في الدين والدنياء وکان الصلاح في الأمر به» مضی فيه بعلم 

ون كان يترتب على ذلك شرّ وفتنةٌ وتفرق كلمقء ومضرةٌ في الدين 
والدنیا وکان الصلاح في ترکه» وجب تركه» ولم يأمر به؛ لأن درأ المفاسد 
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وقد أكد الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - على أهمية معرفة الآمر 
والناهي للمصالح والمفاسدء حيث وجه رسالة إلى أحد القضاة يسأل عن 
رجلين تقدما إليه يطلبان الإجازة في الدعوة والإرشادء قال فيها: (فأنتم أفيدونا 
فو داش جھری: الم خرونی: a‏ اعد القرفة کر لا ات 
ومعرفتهما بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» وطرقهاء وقواعدها الموضحة في 
کتاب الله وسنة رسوله يلو ومكانتهما من معرفة المصالح والمفاسد. ومراعاة 
التسكين والتعقل والرزانةء وفق الله الجميع للخير والصلاح)"” . 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۰۳۱۳/۳ وانظر: الدرر السنية 48/ 4555/١١56‏ . 


(۲) الدرر السنية ۳۰۰/۱۶ وانظر منه ۸/ ۸۲- ۸۳ . 
(۲) فتاوی الشیخ محمد بن إبراهيم ۱۵۹/۱۳ . 


ہے تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 

ويتفرع عن هذه القاعدة: البدء بالأهم فالاهم ۲۳+ فأهم المهمات توحيد الله 
تبارك وتعالیء والتحذیر من الشركء لا التشهير بالولاة» والتحذیر من الحكام؛ 
فان هذا ليس من دين الله تعالى؛ فضلا عن أن يكون من المهمات. 

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ك : (الشارع لا يأمر إلا ہما 
مصلحته خالصة أو راجحة» ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحقف 
هذا الأصل شامل لجميع الشريعة» لا يشذ عنه شيء من أحكامها. .)”" . 

وقال أيضاً: (إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها؛ فیقدم الواجب على 
المستحب» والراجح من الأمرین على المرجوح؛ وإذا تزاحمت المفاسد 
واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها)۳. 

وقال الشیخ ابن عثيمين س بعد ذكره لبعض شروط الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر: (الشرط الخامس: أن لا يترتب على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من السکوت؛ فان ترتب عليها ذلك؛ فانه لا 
پلزمه؛ بل لا یجوز له آن یأمر بالمعروف أن بھی عن المنکر. 

ولهذا قال العلماء: إن إنکار المنکر ينتج منه إحدى أحوال أربعة“ : 

. إما أن يزول المنکر‎ - ١ 

۲ - أو يتحول إلى أخف منه. 

- أو إلى مثله. 
٤‏ - أو إلى أعظم منه . 


)١(‏ انظر: فضائل القرآن والتفسير ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۰4۱/۱/۲ كتاب التوحيد ضمن 
المجموع نفسه ١4/5‏ . 

(۲) القواعد والأصول الجامعة ص٥‏ . 

(9) المصدر نفسه ص٤۸‏ . 

(4) انظر : إعلام الموقعين ۱۲/۳ وما بعدها . 


الأمر بالمعروف والتهي عن المنکر عند الخوارج 


۳ سس 


آما الحالة الأولى والثانية؛ فالإنكار واجب» وأما في الثالثة؛ فهي محل 
نظر؛ وأما في الرابعة؛ فلا يجوز الإنكار؛ لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته أو 

مثال ذلك : إذا راد أن يأمر شخصاً بفعل إحسان» لکن يستلزم فعل هذا 
الإحسان ألا يصلي مع الجماعة؛ فهنا لا يجوز الأمر بهذا المعروف؛ لأنه يؤدي 
إلى ترك واجب من أجل فعل مستحب. 

وكذلك في المنكر لو كان إذا نهى عن هذا المنكر تحول الفاعل له إلى فعل 
منكر أعظم ؛ تانق فو عق اسان لا یهرز أن عي ا جا ای 
المفسدتين بأدناهما . 

ویدل لهذا قوله تعالی : : ورلا مرا سك ا ا A‏ 
عدوا بق ر فان سب له الیش کیش لاجم اه E‏ لک لما 
كان يترتب عليه أمر محظور أعظم من المصلحة التي تكون بسب آلهة 
المشركين» وهو سبهم لله تعالى عدواً بغير علمء نهى الله عن سب آلهة 
المشركين في هذه الحال. 

ولو وجدنا رجلا یشرب الخمر - وشرب الخمر منكر - فلو نهیناه عن 
شربه لذهب یسرق آموال الناس ویستحل آعراضهم؛ فهنا لا ننهاه عن شرب 
الخمر؛ لأنه یترتب عليه مفسدة أعظم)''. 

ولما كان من منهج السلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن 
عقائدهم ظاهرة؛ وأعمالهم واضحف لم یلجئوا إلى ما یسمی ب«التقية»), خلافاً 
لمذهب الخوارج» ومسألة التقیة أبينها في المبحث لی 


(۱) سورة الأنعام» من الآية ۱۰۸ . 
(؟) شرح العقيدة الواسطية ۳۳۳/۲- ۳٣٣‏ . 
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قول بعض الخوارج بالتقية ونقریرات 
أئمة الدعوة فى 0 عن التقية 


إن الخوارج لما غلوا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وتكفير المسلمين» لم يجوزوا لأحد أن يبقى فيما سموه هم دار الكفرء 
واختلفوا لأجل هذه المسألة في حكم من كان موافقاً لهم ذ في المنهج والمبدأ؛ 
إلا أنه لم يستطع الخروج إلیھم: وإعانتهم على قتال السلطان؛ فمنهم من قال: 
بتكفير القعدة وهم أهل التقية» ومنهم من عذر القعدة لأنهم من أهل التقية. 

ويعنون ب«التقية؛ أن يبقى الرجل الموافق لهم في الدار التي سموها بدار 
الكفر» وأن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. 

ذكر الشهرستاني ناه فيما نقل عن النجدات من الخوارج أنهم يرون 
(التقية جائزة في القول والعمل كلهء وان كان في قتل النفوس !۴). 

فهذا النص يؤكد أن الخوارج الذين يرون التقية» قد يقتلون الشخص ثم 
ینکرون ذلك تقیة!؟ ۱ 

وهذا ما يفعله بعض الخوارج المعاصرین الذین برتکبون المحرمات 
ویقتلون الأنفس البريئات» ثم ینکرون ذلك؛ بل منهم من یرتکب ما یعلم أنه في 
مذهبه حرام قطعا؛ فیحلق لحیته. ویسبل ثوبه» ویسمع الغنای وبختلط 
بالنساء: ویسافر إلى بلد الأعداء ویعیش مع آهل الشرك والأهواء . 

هذا رأي لبعض الخوارج الذين یرون التقية» وأما جمهور الخوارج فإن 


() الملل والنحل للشهرستاني ص ۱۲ . 


ہے ۱ تقربرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


المشهور عنهم الصدق؛ والبعد عن الكذب؛ حتى إن بعض المحدثين كانوا 
يروون عن الخوارج ولا يروون عن الروانض: ونحوهم وذلك لأن 
الخوارج يرون أن التقية من الکذب؛ وأن من ارتكبه فقد كفر!؟ 

فهم في طرفي نقیض؛ بعضهم یرونه قربة!؟ وبعضهم يرونه كفراً!؟ فسبحان 
الذي أعمى بصائرهم عن الحق الواضح بين الضلالتین؛ والهدی البين بين 

ومن آشهر مَن رأى أن التقية كفر الأزارقة؛ فان نافعاً قال : (التقية لا تتحل» 
والقعود عن القتال. كفر)”"" . 

وبسبب هذه المسألة بدأ انقسام آخر بين الخوارج؛ فانقسم أتباع نافع إلى 
فرقتین ؛ فرقة معهء وفرقة ضده مع نجدة بن عامر(. 

وكذلك الأباضية قد أجازت «التقية»؛ بل قد تكون واجبة فى بعض الأحيان 
عندھمء وقد یفسرون «التقية» بأنها واجبة في حالة 2 

وكذلك الصفرية ترى «التقية» إلا أنها قيدت ذلك بالقول دون الفعل؛ 
فيجوز عندهم أن يقول الرجل ما لا يعتقده» ولكن لا يجوز أن يفعل ما لا 
ی 

فعلی هذا من جوز منهم التقية جوز ترك الامر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء ولو كان المعروف في نظرهم هُم» والمنکر في نظرهم هم . 

واالتقیة» كما هو معروف يجوز في حال الإكراه» وهو أن يُظهر الانسان ما 


() انظر: منهاج السنة ۰۱۵/۱ ٦٦١‏ . 

() المصدر نقسه ص۱۳۵ . 

(۲) انظر : الخوارج لشیخنا د.غالب العراجي ص41۷ . 
(4) المصدر نفسه ص 1۵۰ . 


)٥(‏ الملل والنحل للشهرستاني ص ۷ء 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج 


به يعصم دمه ونفسه» وقلبه مطمئن بالإيمان. 

وفي هامش ت تفسير الشيخ السعدي ا عند قوله تعالى: 19" آن توا 
7 و و جاء ما يلي : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «المنهاج»: قال 
مجاهد : إلا مصانعة. 

والتقاة: ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي؛ فإن هذا نفاق» 
ولكن أفعل .0 عليه؛ كما في الصحيح عن لنبي فل أنه قال: «مَن رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده؛ فان لم يستطع فبلسانه؛ فان لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الا فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن 
يجاهدهم بيده مع عجزه» ولكن إن أمكنه بلسانه» وإلا فبقلبه» مع أنه لا يكذب 
ويقول بلسانه ما ليس في قلبه . 

اما أن يظهر دينه» وإما أن یکتم وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله؛ 
بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون» وامرأة فرعون» وهو لم يكن موافقا لهم 
على جميع دینهم» ولا كان یکذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه؛ بل كان 
یکتم إيمانه» وكتمان الدين شيء» وإظهار الدين الباطل شيء اخر؛ فهذا لم 
يبحه الله قط إلا لمن أکرہ)'''. 

وتقريرات أئمة الدعوة - رحمهم الله - في النهي عن التقية» إلا في الإكراه 
جلي واضح» بل یرون أن التقية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع نفاق 
وتملق» وإليك بعض كلماتهم النيرة» وتعبيراتهم الدقيقة الخيرة: 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب که في صدد بیان شناعة قول 
الرافضة في «التقية»: (ومنها: إيجابهم التقية. .۰ والمفهوم من كلامهم: أن 
معنى «التقیة» عندهم کتمان الى أو ترك اللازم أو ارتكاب المنهی» خوفا 
(۱) سورة آل عمران» من الاية ۲۸ . 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن ص ۰۱۲۷ منهاج السنة /4۲۳- ۲4 . 


حم تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
عدم تست 


من الناس واللّه أعلم؛ فانظر إلى جهل هؤلاء الكذبة)"" . 

وهذا الكلام ضمناً يدخل فيه «الخوارج» الذين جوزوا أو أوجبوا التقية ؛ فان 
هذا يدل على جهلهم؛ كجهل الرافضة بالدين. 

وشیخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كيا ينص على أنه لا یتم الإسلام 
إلا بإعلان البراءة من الکفار والمشركين» والمشركون قد يؤذونء ويفعلون» 
وقد أوذي أصحاب رسول اللّه ‏ وصبروا على ذلك؛ أما أن الانسان يترك 
البراءة من المشركين مع القدرة والوسع فهذا لا يصح منه ذلك . 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ر : (قال 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ك في المواضع التي نقلها من 
السيرة: إنه لا يستقيم للإنسان إسلام ولو وحد الله وترك الشرك الا بعداوة 
المشرکین» والتصریح لهم بالعداوة والبغضاء. .)”" . ۱ 

وقال الشیخ ابن عثيمين يا4 : (أهل السنة والجماعة «مع هذه 
الأصول». .۰ وهو اتباع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء 
الراشدین» وإيثارهم کلام الله وکلام رسوله. على غیره» واتباع إجماع 
المسلمین؛ مع هذه الاصول: 

«یآمرون بالمعروف» وینهون عن المنکر». .؛ فهم یأمرون بالمعروف؛ 
وینهون عن المنكرء ولا یتأخرون عن ذلك)'''. 

ثم قال بعد أن ذکر بعض شروط الامر بالمعروف: (الشرط الرابع : أن 
یکون قادراً على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر بلا ضرر یلحقه؛ 
فان لحقه ضرر لم يجب علیه؛ لکن إن صبر وقام به فهو آفضل؛ لان جمیع 
(۱) رسالة في الرد على الرافضة ضمن مجموع مولفات الشیخ ۱۵/۲/۲ . 


(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ٠٣/۳‏ . 
(۳) شرح العقيدة الواسطية ۳۲۹/۲- ۳۳۰ . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر عند الخوارج» 


الواجبات مشروطة بالقدرة 2 لقوله تعالی: ناو ال ما 
و ہے وقوله : لا یک ار هه نات سس ا 

فإذا خاف إذا أمر شخصاً بمعروف أن یقتله؛ فإنه لا يلزمه أن یأمرہ؛ لأنه لا 
يستطيع ذلك ؛ بل قد يحرم عليه حينئذ. 

وقال بعض العلماء : بل يجب عليه الأمر والصین وإن تضرر بذلك» ما لم 
بصل إلى حد القتل . 

لکن القول الأول أولى؛ لأن هذا الامر إذا لحقه الضرر بحبس ونحوه؛ فان 
غيره قد يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفاً مما حصل» حتى في 
حال لا يخشى منه ذلك الضرر. 

وهذا ما لم يصل الأمر إلى حد يكون الأمر بالمعروف من جنس الجهاد؛ 
كما لو أمر بسنة ونهى عن بدعةء ولو سکت؛ لاستطال أهل البدعة على أهل 
السنة؛ ففى هذه الحال يجب إظهار السنة وبيان البدعة؛ لأنه من الجهاد في 
شال ولا يعذر من تعين عليه بالخوف على نفسه)۳. 

وهذا تفصيل بدیعء وقول دقیقں د يبين المنهج الصحيح في الامر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» ومتى یجب؛ ومتى لا یجوز؛ ومتى يجوز. 

والمعروف عند أهل السئة أنهم يجوزون المدارة دون المداهنةء ويفرقون 
ہین الأمرين. 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كا : (وأما 
الفرق بين المداراة والمداهنة: 

فالمداهنة: ترك ما يجب لله من الغيرة» و الأمر بالمعروف» والنهي عن 
)١(‏ سورة التغابن» من الآية ١١‏ . 


(۲) سورة البقرق من الآية ۲۸۲ . 
(۳) شرح العقيدة الواسطية ؟/ ۳۳۲- ۳۳۳ . 


لصح تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ا کح 


وأما المداراة: فهي درء الشر المفسد بالقول اللين» وترك الغلظت أو 
الاغر وو هتاس تہ اذ خضا مه اک ارتا هی مایت 

وقال فة معا شناعة المداهنة فی دين الله تعالی: (وانما أُرسلت 
الرسل » وأنزلت الكتب» للأمر بالمعروف» الذي رأسه وأصله التوحيد» 
والنهي عن المنكرء الذي رأسه وأصله الشرك والعمل لغير الله» وشرع 
الجهاد لذلك» وهو قدر زائد عن مجرد الأمر والنهي» ولولا ذلك ما قام 
الإسلامء ولا ظهر دين الله ولا علت کلمته ولا یری ترکه. والمداهنة فيه إلا 
من آضاع حظه» ونصيبه من العلم؛ والإيمان..» وترك ذلك على سبيل 
الاه ولماش هه ری ارك وضر دراگ تھا فا يعن 
الجاهلين» أعظم ورا وأكبر اما من تر که لمجرد الجهالة . 

فان هذا الصنف رأوا أن السلوك وحسن الخلق » ونيل المعيشة» لا یحصل إلا 
بذلك ؛ فخالفوا الرسل» وأتباعهم» وخرجوا عن سبيلهم» ومنهاجهم؛ لأنهم 
يرون العقل ارضاء الناس على طبائعهم!؟ ویسالمونهم. ویستجلبون مودتهم 
ومحبتهمء وهذا مع أنه لا سبیل إليه؛ فهو إيثار للحظوظ النفسية» والدعة» 
ومسالمة الناس» وترك المعاداة في الله» وتحمل الأذى في ذاته . 

وهذا في الحقيقة هو الهلكة في الآجلة؛ فما ذاق طعم الإيمان من لم يوال 
في اللہ ويعادي فيه؛ فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله 

(۳( 

e 


ورسوله. 


. ۲۱۵/۱۶ مجموعة الرسائل والمسائل ۰4۲۱/۱ الدرر السنية‎ )١( 

(۲) كما يقوله بعضهم في زماننا: خل الناس وحالهم» مالك وللناس» لا تكون متخلف!؟ وكل واحد 
هو حر!؟ وبعضهم يقول: احنا ديمقراطيين!؟ . 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل /٥‏ 088- ۰۵۵۷ الدرر السنیة۸/ -١۷‏ ۷۰ء وانظر منه :۰۱۹/۱۵ 
كشف الشبهتين ص 2۲ وما بعدها . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر عند الخوارج؛ 


~E 

وقال یاه مبيناً منهج أئمة الدعوة - رحمهم الله -: (إنهم لا یجوزون 
المداهنة في الدين» ولا يرضون ذلك من كبير ولا صغیرء ولهذا صار الأعداء 
يطعنون عليهم بذلك عند مبغضيهم. ٩).‏ . 

ولا ريب أن من التقصير والذنوب (عدم إنكار المنكر ممن يراه» ويسكت 
عن إنكاره» خوفاً أو هيبةٌ من أحد من الناس . 

والمنكر إذا خفي لم يضر الا صاحبه» وإذا فشا ولم ینکر ضر 
ال 

وبهذا يتضح أنه يجوز المداراة دون المداهنة في دين الله تبارك وتعالىء 
وإذا كان من قول بعض الخوارج جواز التقية؛ فان جمهورهم قد شطء وزادوا 
في الحد حتی أوجبوا التخيير بالسيف!؟ وهذا ما أبينه في المبحث الآتي . 


لڍ ملد 4ك 
> ک2 قت 


. ۳۰٣/٤ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
. ۷/۱١ الدرر السنیة‎ )۲( 


‌ 
ع 


ہے : 
جی کر ےہ 
ہے دی کرو ںی 


CON‏ أت لت ۱۰۸۷ ۲۲۲۱۵ بمدريياييد 


رت 
سے چ چو یچچ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج» حت 


ی 


المیحث السابع 


قول بعض الخوارج في الحسبة بالسیف 
وتقریرات أئمة الدعوة فى إبطال هذا القول 


سبق أن ذكرت أن الخوارج يرون وجوب نزع يد الطاعة عن السلطان» 
ووجوب الخروج على الظلمة منھم؛ والمخالفين لهم» وأنهم يرون الخروج 
بالسيف . 

وذكرت أيضاً أنهم يرون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد 
مطلقاء من غير نظر إلى القدرة» ولا إلى المفسدة التي قد تترتب على ذلك» 
ووو او اقا مالس 

ومما يؤكد ذلك خروج آوائلهم على أفضل البشر في زمانه علي بن آبي 
طالب 4# ثم خروجهم على خلفاء بني أمية من بعده» وبني العباس» کل 
ذلك يزعمون أنهم يغيرون المنكر بالسيف. 

يقول شاعرهم - موجهاً كلامه إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله - في 


, 200١ 5 


انا شرينا بدين الله آتفسنا نبغي بذاك إليه أعظم الجاه 
ننهی الولاة بِحَدَ السيفٍ من سَرَفٍِ <١‏ كفى بذاك لهم من زاجر ناه 
فان قصدت سبيل الحق يا عمر أخاك في الله أمثالي وأشباهي 
وإن لحقت بقوم كنت واحدهم في جور سيرتهم فالحكم لله 
فهذا النص يؤكد تأكيداً جلياً على أنهم قوم سيوفهم على عواتقهم: 
)١(‏ انظر: ص۷۸۷ وما بعدها . 
(۲) شعر الخوارج ص۱٩۵‏ . 


ححح تقربرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 

چو ا کح 
يستلونها متى ما ظنوا جورأء أو رأوا أمرأ سرفاً. 

وقد سبق وأن ذكرت تقريرات آئمة الدعوة - رحمهم الله - في أن 
الاحتساب على ولی الامں إنما یکون بالتی هی أحسن ؛ فان قبل فذاك والا 
فإن المحتسب قد أدى الذى عليه» وأنه يحرم تغيير المنكر عليه بالسیف وأن 
(١) 5 5 :‏ 
ذلك من الخروج المنهي عنه في الشرع'''. 

وقرر أئمة الدعوة كَل تبعاً لما كان عليه السلف الصالح» أن الاحتساب 
بالسيف إنما هو من خصائص ولي الأمرء أو نائبه» وإليك بعض عباراتهم 
وجملا من كلماتهم: 

من المعروف عن إمام الدعوة كه أنه كان يزيل المنكرات بیده» وكان 
يهدم الأوثان التي تعبد من دون الله» والقباب المبنية على القبور» وأقام الحد 
على امرأة زنت في أيام سكن الإمام في العيينة» وقد كان للإمام تأييد من 
البنلطان” ره 

قال الشيخ عبد اه ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله 
سا أن القع بالقوه الست والغزیی». یکون (البداظات روآها آدنت 
المتكاسل عن الصلاة بالجلد. والخسارة» فهذا النوع عند أهل العلم يسمى 
التعزير» وهو أن المعاصي التي لم يقدر الشارع فيها حداً یرجم فيه إلى اجتهاد 
الأئمة» فيفعل الأمير ما فيه المصلحةء من الضرب. والخسارة بالمال. .)”" . 

وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب کته : (إذا صدر المنكر من 
أمير» أو غیره؛ أن ينصح برفق خفیةء ما يتشرف أحدٌ؛ فإن وافق وإلا استلحق 


(۲) انظر: رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب الشخصية دراسة دعوية ص۱۷۹- ۱۷۷ . 
(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۱۷۱/۱ . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارجء حسم 
سے سس ےب 


عليه رجلا يقبل منه بخفية ؛ فان لم يفعل فيمكن الانکار عليه ظاهراً إلا إن كان 
على أمير» و نصحه ولا وافق » واستلحق عليه ولا وافق ؛ فيرفع الأمر إلينا 


E 


قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن كلام : (وأما ولاة الأمور» ومن 
له سلطانء أو قدرة؛ فعليه تغيير المنكر باليد. ۱ 

ومن لم يستطع فباللسان» ومن لم يستطع فبالقلبء وهذا نص الحديث 
النبوي؛ فلا يجوز العدول عنه» وإساءة الظن بأهل العلم)”" . 

رهلا من عجیب فقهه؛ فإنه نطق ہما هو منطوق الحدیث» ثم ب فين آن من 
عدل عن هذا؛ فقد أساء الظن بأهل العلم . 

ويشبه هذا الظن قول الخوارج المحدّثين حينما يقولون: إن العلماء لا 
يغيرون المنكر!؟ وإن العلماء يسكتون عن المنكر!؟ ونحو ذلك من العبارات 
القديمة التي لبست بقالب جديد. 

وقد نص الائمة - رحمهم الله - على أن الاحتساب بالسيف والقوة على 
ولي الامی آو بدون إذن منه فیما لیس تحت تصرف اس آن ذلك 
افتبات علیه» واعتداء۳. 

قال شاعر الدعوة الشیخ سلیمان بن سحمان ل مبيناً حقوق الوالی* : 

ولو جار في أخذٍ من المال واعتدى بضرب وتنكيل عنیف منک 

فلا تخرجوا یوما عليه تعنتا 2 تريدون كشفاً للظلامة باليد 

كما فعلت أعني الخوارج إذ غلوا وقد مرقوا من دينهم بالتشدد 


. ۱۲۱/۹ الدرر السنية‎ )١( 

() مجموعة الرسائل والمسائل ۳۹/۳- 24١‏ وقد نقله ابنه العلامة عبد اللطيف وأقره . 
(۲) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٠۷١/۳‏ . 

. ۵۰۸۷/۱ الدرر السنية‎ )٤( 


ححصم تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
فد 600 سح 


بغير دليل من كتاب وسنة ولكن برأي منهمو والتجهد 

فکانوا كلاب النار يوم معادنا ٠‏ ولم يغن عنهم ما أتوا من تعبد 

وقال الشيخ حمد بن عتيق له : (وأهل السنة يقولون: إنه - أي الإمام 
يعاون على البر والتقوى» دون الإثم والعدوانء ويطاع في طاعة الله دون 
معصیته ولا يخرج عليه بالسیف. .)'''. 

وهذا بين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف» وبقوة السلاح 
آمر لا يجوز إلا للسلطان ونوابه. وإلا ادعی آناس دماء أناس» وكثر الهرج 
والمرج بین المسلمین . 

وذلك لا ریب أنه من نفخات إبليس» ومن قام به فقد صار إلى التدليس؛ 
الهو كين الفط ان نما ور لسع ان شا اتا تاش 
والتعنيف» والكلام السيم» والتوعد للناس» وتعيير الناس» وعيبهم» والطعن 
عليهم؛ فحسن لهم الشيطان ذلك . 

وأدخل عليهم أن ذلك من باب الأمر بالمعروف وإنكار المنكرء وهذه 
الأفعال من أعظم المنکرات؛ واستحلالها واعتقاد أنها من الدين أكبر من 
فعلها)". 

ولا ريب أن تغيير المنكر بالسيف يؤدي إلى مفاسد عظيمة» ومآرب 
ويعة قال شاعر الدعوة لقیع سلیمان بن سحمان دا : 

ومسألة الانکار بالسیف جهرة تُر آموراً معضلات وقد تردي 

وفیها فساد بالخروج علیهمو بأنكر مما آنکروه من الجند 

وقال سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز کل في جواب على سؤال هذا 
)١(‏ المصدر نفسه 15١/9‏ . 


(۲) المصدر نفسه ۰۱۷۳/۹ من کلام الشيخ عمر بن محمد بن سلیم رحمه الله ۰ 
(۳) دیوان عقود الجواهر المنضدة الحسان ص ۷۳ . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارجء لے 
نصه : 
(س : هناك من يرى - حفظك الله - أن له الحق في الخروج على الأنظمة 
العامة » التي يضعها ولي الأمر؛ کالمرور؛ والجمارك والجوازات . .ال 
باعتبار أنها ليست على أساس شرعي» نما قولکم حفظکم الله؟ 

ج: هذا باطل ومنكر» وقد تقدم: أنه لا يجوز الخروج ولا التغيير باليد؛ 
بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكرء بل نظمها ولي 
الأمر لمصالح المسلمين» فيجب الخضوع لذلك» والسمع والطاعة في ذلك ؛ 
لان هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين. 

وأما الشي, الذي هو منکر؛ كالضريبة التي يرى ولي الأمر أنها جائزة؛ فهذه 
يراجع فيها ولي الأمر؛ بالنصيحة والدعوة إلى الله» وبالتوجيه إلى الخير. 

لا بيده» يضرب هذاء أو يسفك دم هذاء أو يعاقب هذاء بدون حجة ولا 


برهان؛ بل لابد أن يكون عنده سلطان من ولي الأمر يتصرف به حسب الأوامر 
التي لديه» والا فحسبه النصيحة والتوجيه» إلا فيمن هو تحت يده من أولاد 
وزوجات» ونحو ذلك ممن له السلطة عليه . 

وبهذا يتبين بجلاء أهمية ترك الاحتساب بالسيف والسلاح» ونحو ذلك» 
وأن ذلك من خصائص من له السلطان والولاية. 

وإن الخوارج لم يكتفوا في أمرهم بالمعروف أن ارتكبوا المحظور؛ 


وخرجوا بالسيوف؛ بل جوزوا الاغتيالات» وهذا ما أبينه في المبحث الاتي . 


. ۲۰۹ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ۲۰۸/۸۔‎ )١( 


رق 
07 فی 
(سکس دجن رو یی 


Ww.MOSWarat. COM 


مك و سے 


WW 


ال ف والنهى عن المنکر عند الخواری 
مر بالمعروف والنهي عن المنکر عند الخوارج ۳ 
ہووت مچ شس ا 


المیحث الثامن ۲ 


قول الخوارج في جواز الاغتیالات وتقریرات 
أئمة الدعوة فی بیان هذا الأمر وتوضیحه 


من البديهي أن الخوارج لما جوزوا الاحتساب بالسيف» والخروج على 
السلطان. أن يجوزوا اغتيال من يرون اغتیاله. وذلك لأن الأدلة في تلك 
المسألتين واضحة وجلية» ومع ذلك ارتکبوا في سبيل الوصول إلى ما ینشدون 
من العدل وعدم الجور في الأموال تلكم المحرمات؛ فالاغتيالات من باب 
آولی . 

وکان من مذهب الخوارج» آنهم یقتلون أي شخص مخالف لهم ولو لم 
يكن ضدهم في ساحة المعركة» وقد بدا لنا هذا جلياً في قتلهم لعبد الله بن 
خباب رضي الله عنه؛ بل وزوجته» وغیره من الصلحاء. 
فهم کانوا یأمرون بقتل کل شخص يرونه حجر عثرة آمام مأربهم» وکفی 
باغتيالهم لسيد من سادات الشهداء دلالة على قبح فعالهم . 

أليس الخوارج هم الذين اغتالوا أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين» 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة!؟ آلیسوا هم الذين خططوا في القضاء على 
معاوية بن أبي سفیان» وعمرو بن العاص رضي الله عنهما!؟ . 

قال الشهرستاني ين4 : (عمل الخوارج: الذین یقتلون غيلة. 

وعمل المفيرية المنصورية : في ذبح کل من أمكنهم» وفتله!؟ وأن یستحلوا 
آموال آهل الأرض؛ بل لا يحل لهم الکف عن شي, من هذا کله؛ لن جهاد 
الکفار فرض !؟)؟. 


. ۳٦/٤ الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


۹۷1 تقریرات ألمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
٠۱ —‏ ٔ99۱9 لابب يبب يمي 


والأزارقة من أشهر الفرق الخارجية التي كانت ترى جواز الغدر بمن 
خالفهم» واغتیاله(. 

ومن المشهور من مذهب الخوارج الغدر ببيعة الإمام» والغدر بالعھود ولا 
أدل من ذلك أن الذين خرجوا على على بن أبي طالب #5 کانوا قد بايعوه» ثم 
و رو مہ یہ ا کت 
المحكمة .ا تچ اا . 

وقد قرر أئمة الدعوة - رحمهم الله - تحریم الغدر بالعهود» ووجوب 
الوفاء بالعقود ومن أهم ذلك عقد البيعة للإمام؛ فان السلطان إذا بويع له 
قبل أهل الحل والعقد ومن يقاربه من المسلمين» لم يحل لسواهم مخالفته 
فق عم یت ہی رٹ 

۰ قال الشیخ محمد بن صالح العثيمين ره 4 مبینا محاسن الاسلام : (والدین 
الاسلامی : عقيدة وشريعة؛ فهو كامل فی عقيدته وشرائعه: 

١‏ - يأمر بتوحيد الله تعالى» وينهى عن الشرك. 

۲ - يأمر بالصدق» وينهى عن الكذب. 

۳ - يأمر بالعدل» وينهى عن الجور. 

٤‏ - يأمر بالأمانة» وينهى عن الخيانة. 

۵ - یأمر بالوفاه» ویتهی هن الغدر. 

٦‏ - يأمر ببر الوالدین» وینهی عن العقوق. 

۷ - يأمر بصلة الارحام وهم الأقارب» وينهى عن القطيعة. 
(۱) انظر: التشريع والفقه الإسلام د.مناع القطان ص۲۰۲ . 


)۲( انظر : الفرق بین الفرق ص ] ۵- 00 „ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر عند الخوارج» 


۸ - يأمر بحسن الجوار» وينهى عن سیت . 

وعموم القول أن الإسلام يأمر بكل خلق فاضل. وینهی عن كل خلق 
سافل؛ ويأمر بكل عمل صالح؛ وينهى عن كل عمل سيئ . 

قال الله تعالی : 3 إن الہ یأر ا رالاشتن وتاي زی شرب 
وت عن الختا والشكر راب یلک کم کے ۳66 . 

تا کت > ما داموا على الاسلام؛ بل 
لا يجوز اغتيال الکفار ما لم يكونوا حربیین» ويكون ذلك بإذن الامام. 

وهذه أقوال أئمة الدعوة - رحمهم الله - في هذه المسألة: 

ذكر إمام الدعوة كاله الحديث الذي يدل على تحريم الغدر وقد أورده 
تحت كتاب : «الجهاد والسیر»(آ قال: وعن ابن عمر ظ4 قال : قال النبي کل 
: «ٍذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القیامةء يرفع لكل غادر لواء؛ فقيل : 
هذه غدرة فلان بن فلان»)» متفق علبه . 

قال سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز كاه : : (القاعدة الشرعية المجمع 
عليها: أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو آشر منه؛ بل يجب درء الشر بما يزيله أو 

آما درء الشر بشر آکثر فلا يجوز بإجماع المسلمین. فاذا كانت هذه الطائفة 
التي ترید إزالة هذا السلطان الذي فعل کفرا بواحا عندها قدرة تزیله بهاء وتضع 
ماما صالحا طیبا من دون أن یترتب على هذا فساد کبیر على المسلمین» 


(۱) سورة النحلء الاية ٩۰‏ . 

. ۱۰۲ -۱۰۱/۵ نبذة في العقيدة ضمن مجموع فتاوی الشیخ‎ )٢( 

(۲) قسم الحدیث ضمن مجمرع مؤلفات الشیخ ۵ والحدیث أخرجه البخاري : کتاب 
الاب باب ما یدعی الناس بآبائهی (۰)1۱۷۷ ومسلم: کتاب الجهاد والسیر» باب تحریم 
الغدرء ح(٣۱۷۳)ء‏ واللفظ له . 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
۹۷۲ : 


أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس . 

آما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد کبیر» واختلال الأمن» وظلم الناس؛ 
واغتيال من لا يستحق الاغتيال. . إلى غير هذا من الفساد العظيمء فهذا لا 
يجوز ۔ 

بل يجب الصبر» والسمع والطاعة في المعروف؛ ومناصحة ولاة الأموں 
والدعوة لهم بالخير» والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. .)"" . 

وقال أيضاً: (وأما الدعوة بالاغتيالات» أو بالقتل» أو بالضرب؛ فليس هذا 
من سنة النبى ولع ولا من سنة أصحابه . 

لکن لما ولاه الله المدینةًء وانتقل إليها مھاجراً كان السلطان له فى المدينةء 
وشرع الله الجهادء وإقامة الحدود جاهد عليه الصلاة والسلام المشركين» 
وأقام الحدود بعد ما أمر الله بذلك. .)”" . 

ومن بحوث اللجنة الدائمة بحث عن الغيلة» وفيها بيان المعنى اللغوي 
للغيلة» ثم بينوا أقوال الفقهاء في قتل الغیلف وكذلك الخلاف بين الفقهاء فيما 
يوجبه قتل الغيلة» ثم نظر في هذا البحث هيئة كبار العلماء» وعلى رأسهم 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز اّ4 » وعرض عليهم الأمر؛ فمما قالوا: 

(حيث إن أهل العلم ذکروا أن قتل الغيلة ما كان عمداً عدواناً على وجه 
الحبلت والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل» سواء كان 
على مال» أو لانتهاك عرض. أو خوف فضیحت وافشاء سرهاء أو نحو ذلك ؛ 
كأن یخدع انسان شخصاً حتی يأمن منه. ویأخذه إلى مکان لا يراه فيه أحد ثم 
يقتله» وكأن يأخذ مال رجل بالقهر ثم يقتله خوفاً من أن یطالبه بما أخذء وكأن 
یقتله لأخذ زوجته. أو ابنته» وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه - 


(۱) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ۲۰۸/۸ . 
(۲) فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة ص۰۱۸ وانظر منه ص ۱۵۰ . 


الامر بالمعروف والنهي عن المنکر عند الخوارج» اس 
[ سے 


مثلا - للتخلص منه. أو العكس» ونحو ذلك. 

لذا قرر المجلس بالاجماع ما عدا" . . أن القاتل قتل غيلة یقتل حداً لا 
قصاصا؛ فلا یقبل ولا يصح فيه العفو من أحدٍ.۳)۰. 

وبهذا يتبين لنا أن الاغتيالات» وقتل الغيلة محرم لا یجوز ولو کان تحت 
أي مسمی؛ هذا ما يتعلق من مسائل الأمر بالمعروف وموقف الخوارج منهاء 
وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها. 

وفي الفصل الآتي أبين مذهب الخوارج في مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقادء 
وبيان بطلانها من كلام أئمة الدعوة - رحمهم الله -. 


(۱) ذكروا أن الشيخ ابن غصون يرى أنه يقتل قصاصاً لا حداً . 
(۲) مجلة البحوث الاسلامیة۲۸/ ۰4۷ وانظر: فتاوى ورسائل الشيخ ابن إبراهيم ۹/۱۱٥۲ء‏ رقم 
(۳۲۶۱۲) . 


۱ 7 
سس لی یی ری 
جس دی لارو یی 


۱۸/۱۳۲۱۵۵۵۵ ۲2۲۰۱۰۳7٦ 


قح 
جں يي کے 
کے دی لارو یی 


w.moswarat. com 


۱ الفصل السابع / 


موقف الخوارج من مسائل متفر فة 2 متعلقة بالاعتقاد» 
وتقريرات أئمة الدعوة في رده 


المبحث الأول:| قول بعض الخوارج في أن التوحيد لا يعرف إلا 
٠‏ بالخبرء وتقريرات أئمة الدعوة فى بیان دلائل 
التوحيد المختلفة . 


| 
۱ وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال التمثيل في صفات 
1 الله تعالی . ۱ 
| | المبحث الثالث : قول بعض الخوارج بأن القرآن مخلوق؛ وتقریرات 0 


أئمة الدعوة فى إبطال القول بخلق القرآن. 


تول الخوارج في بعض مسائل الآخرة؛ وتقريرات 


أئمة الدعوة فى إبطالهء وفيه مطالب. 


ay 


وتقريرات أئمة الدعوة فی إبطالهء وفيه مطالب . 


۰- 
ےھر 


دی 
یں ای لئ 
رده درو ںی 


WWW.IMOSWAFAt.COM 


ررقم 
جی 9ی اق یج 
چک جو سے 
موقف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقادء رم اون 
۷ د 


المبحث الأول 


قول بعض الخوارج في أن التوحيد لا يعرف إلا بالخبر 
وتقريرات أئمة الدعوة في بيان دلائل التوحيد المختلفة 

المشهور من قول الخوارج أنهم أصحاب تقديس لفھومھمء فان الناظر في 
أسباب خروجهم يرى أنه كان بسبب تقديمهم لعقولهم على النصوص الشرعیة؛ 
فهم ممن يقدمون فهوم أحلامهم القاصرة على النقل”"' . 

وكانت ا الأولى من أشد الناس قولا بالقياس الفاسد. القياس الذي 
يصادم النص الصحيح”" . 

لکن بعض الخوارج - وإن لم يعرفوا بأعيانهم» ولا أي فرقة منهم - يرون 
أن معرفة الله تعالى لا تكون إلا من طريق الخبرء هكذا نقل هذا القول» من 
غير نسبة إلى أحد معين مم 

وقد نسبه البغدادي يش إلى من سماهم من الخوارج ب«أصحاب طاعة لا 
يراد اللهُ بها وأنهم جماعة شذوا من الإباضية . 

وهذا القول مجانب الصواب. ومخالف للسنة والكتاب؛ فاللّه تعالى يُعرف 
بالخبر» أي بالسنة والكتاب» ويعرف بدلالة الفطرة» وبدلالة العقل» وبدلالة 
الحس . 

ولا ريب أنه ليس ثم مخالفة بين العقل الصريح» والنقل الصحيح؛ كما بين 
() انظر: طلقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب الاباضي ص۱٩‏ وما بعدهاء كتاب الجامع 

الصغير لمحمد بن يوسف أطفيش الاباضي ص۲۹ء الخوارج لشيخنا د. غالب العواجي ص ۲۵۲ 

وما بعدها. 
)٢(‏ انظر: الملل والتحل للشهرستاني ص 
(۳) انظر: الخوارج لشيخنا د. غالب العراجي ص۲۵۵ وما بعدها. 
() انظر: الفرق بين الفرق ص۷۳۰ 


تقريرات آئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ذلك المحققون من أهل العله”" . 

ولما كان هذا القول نسب إلى الخوارج ولا يعرف القائل به منهم؛ فإني 
آختصر في الرد عليه؛ في ذكري لتقريرات أئمة الدعوة في بیان أدلة التوحيد» 
وأشير إشارات لما ذكروه» حتى يتبين بطلان قول من زعم أن الله لا يعرف الا 
بالخبر . 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب که في قوله تعالى : وک 
ری هیر ملكت لسوت وَالْأرْضٍ#”' مستدلا به على التوحيد: (فإن ذلك 
من أعظم الأدلة على المسألة ببديهة العقل؛ لأن من رأى نخلا كثيراً لا يتخالجه 
شك أن المدبر له ليس نخلة واحدة منه؛ فكيف بملكوت السماوات 
OE‏ 

وذكر الإمام المجدد کل حديث أبى هريرة اه مرفوعاً: (ما من مولود 
يولد إلا على الفطرة؛ فأبواه یھودانہ اشير أو يمجسانه؛ كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدعاء؟ ىر ہے ا 
تجدعونها»» ثم قرأ أبو هريرة 4: فظرت نو ای نطر الاس عاو“ 
E‏ 

فهذا فيه الاستدلال بالفطرة. 


)١(‏ انظر: كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 درء تعارض العقل والنقل فإنه ألفه لبيان زيف من 
يدعي التعارض بينهماء وذلك بأوجه وأدلة كثيرة جداً» وانظر: بیان تلبیس الجهمية له. 

(۲) سورة الأنعام» من الآية . هلا 

(۳) فضائل القرآن والتفسیر ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ١٥٦٦/٦/٢‏ 

۳۰۰ سورة الروم» من الآية‎ )٤( 

)٥(‏ فضل الإسلام ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ٦ء‏ والحديث: أخرجه البخاري : كتاب 
الجنائز» باب إذا أسلم الصبي قمات. ٠.‏ ح(۸٥۱۳)؛‏ ومسلم: كتاب القدر باب كل مولود يولد 
على الفطرة» ح(۲۱۵۸). 


موقف الخوارح من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقاد = 
رج من می 1 3 اچ چس 
لوصا 
موجود؛ اد مم یو وت 
والإذعان في الأحكام» وإلا فليس إيماناً. 
والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: 
-١‏ الایمان بوجوده سبحانه وتعالی . 


- الإيمان بربوبيته» أي : الانفراد بالربويية. 

- الإيمان بانفراده بالألوهية . 

. الإيمان بأسمائه وصفاته‎ - ٤ 

لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بذلك؛ فمن لم یمن بوجود الله» فليس 
بمؤمن» ومن آمن بوجود الله لا بانفراده بالربوبية» فليس بمؤمن» ومن آمن 
بالله وانفراده بالربوبية» فليس بمؤمن» ومن امن بالله وانفراده بالربوبية 
والألوهية لکن لم يؤمن بأسمائه وصفاته» فليس بمؤمن» وان كان الأخير فيه 
من يُسلب عنه الإيمان بالكلية وفيه من يُسلب عنه كمال الإيمان. ۰۰ إذا قال 
قائل: ما الدليل على وجود الله هَبْكَ؟ قلنا: الدليل على وجود الله: العقل» 
والحس» والشرعء ثلاثة كلها تدل على وجود الله وان شثت. فزد: الفطرة 
فتكون الدلائل على وجود الله أربعة : العقلء والحس» والفطرة» والشرع . 

وأخرنا الشرعء لا لأنه لا یستحق التقديم» لکن لأننا نخاطب من لا يؤمن 
اشر . 

وقال كه مبينا الأدلة الدالة على اللّه تبارك وتعالى وعلى توحيده: (دل 
على وجوده تعالی: الفطرة. والعقل» والشرع» والحس. 

۱- آما دلالة الفطرة على وجوده: فان کل مخلوق قد فطر على الایمان 


01.۵ /۱ شرح الواسطية‎ )١( 


حت تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ڪھ لد ڪڪ ڪڪ 


بخالقه من غير سبق تفكير» أو تعليم» ولا ينصرف عن مقتضی هذه الفطرة إلا 
من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها؛ لقول النبي ئل : «ما من مولود الا يولد على 
الفطرة. .).. . 

۲- وأما دلالة العقل على وجود اللّه تعالی : فلأن هذه المخلوقات سابقها 
ولاحقها لابد لها من خالق أوجدهاء إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسهاء ولا 
يمكن أن توجد صدفة!! لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها؛ لأن الشي, لا يخلق 
نفسه» لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقاً!؟ 

ولا يمكن أن توجد صدفت لأن كل حادث لابد له من محدِث» ولأن 
وجودها على هذا النظام البدیع والتناسق المتالف» والارتباط الملتحم بين 
الأسباب ومسبباتهاء وبين الكائنات بعضها مع بعض یمنع منعاً بات أن یکون 
وجودها صدفة. إذ الموجود صدفة لیس على نظام في أصل وجوده؛ فکیف 
یکون منتظماً حال بقائه وتطوره؟! 

وإذا لم یمکن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها. ولا أن توجد صدفة 
تعین أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمین» وقد ذکر الله تعالی هذا الدلیل 
العقلي والبرهان القطعي في سورة الطورء حيث قال : 90 وا من کر سىء ام 
هم الْحَلِفُونَ ل6 يعني: آنهم لم يُخْلّقوا من غير خالق» ولا هم الذین 
خلقوا أنفسهم؛ فتعین أن یکون خالقهم هو الله تبارك وتعالی. . . 

ولنضرب مثلا یوضح ذلك: فانه لو حدئك شخص عن قصر مشید: 
آحاطت به الحدائق» وجرت بينها الأنهار» وملی بالفرش والأسرة» وزین 
بأنواع الزينة من مقوماته ومکملاته» وقال لك : إن هذا القصر وما فيه من كمال 


قد آوجد نفسه أو وجد هکذا صدفة بدون موجد!!؟ لبادرت إلى نکار لك 


(۱) سورة الطور» الاية ۳۰۰ 


موقف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقاد. 
وتكذيبه» وعددت حدیثه سفهاً من القول آفیجوز بعد ذلك أن یکون هذا 
الکون الواسم بأرضه وسمائه» وآفلاکه وأحواله ونظامه البدیم الباه قد 
آوجد نفسه» أو وجد صدفة بدون موجد؟! 

۳- وآما دلالة الشرع على وجود الله تعالى: فلأن الکتب السماوية كلها 
تنطق بذلك» وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دلیل على آنها 
من رب حكيم علیم بمصالح خلقه» وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد 
الواقع بصدقها دلیل على آنها من رب قادر على ایجاد ما آخبر به. 

6- وآما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهین : آحدهما: آننا نسمع 
ونشاهد من إجابة الداعین» وغوث المکروبین» ما يدل دلالة قاطعة على 
وجوده تعالی» قال الله تعالى: وفيا | إذ كادئ ین بل شتا لوه . . , 
وما زالت إجابة الداعين أمرأ مشهوداً إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله 
تعالى» وأتى بشرائط الإجابة. 

الوجه الثاني : أن آيات الأنبياء التي تسمى «المعجزات» ويشاهدها الناس» 
أو يسمعون بهاء برهان قاطع على وجود مُرْسلهم» وهو الله تعالی» لأنها أمور 
خارجة عن نطاق البشرء يجريها الله تعالى تأييداً لرسله ونصراً لهم. .)©. 

فهذه الأدلة تدل على الله تبارك وتعالى وهي أدلة عقلية ونقلية» واللّه تعالى 
متصف بصفات تليق به. وهذا ما أبينه في المبحث الآتي. 


)۱( سورة الأنبياءء من الایة ۷۹ 
() شرح ثلاثة الأصول ص ۸۳.۰۸۰ 
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یں سے جي 
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جں ديري هي 
ہے /روعصی 


rh‏ ب 


قول بعض الخوارج بالتمثيل في صفات الله تعالى 

وتقريرات أئمة الدعوة فى إبطال التمثيل فى صفات الله تعالى 

نين الكو رع دصر امم ل کت ,دكن لا و ل لعن 
ليعلم اعتقاد القوم» ولكن الرجوع إلى كتب الفرق وغيرها تسعفنا في هذا 
المجال . 

والخوارج الأولون لا يعرف عنهم شي: في مسائل الصفات» خصوصاً 
المحكمة الأولى» والازارقت والنجدات» لکن صار مآل الخوارج إلى قول 
المعتزلة في ااا 

ولهذا فان أئمة الدعوة قد يقرنونهم في باب الصفات بالمعتزلة» وقد لا 
يذكرون الخوارج لأنهم في هذا الباب تبع للمعتزلة”" . 

والمشهور من مذهب متأخري الخوارج أنهم يرون نفي الصفات» لزعمهم 
أنها تدل على التشبيه» وأنها إذا أثبتت فھی تكون مثل صفات المخلوقين!؟ 
خصوصاً الإياضية منهم"۳ . ۱ 

وفي الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب للشيخ حمد 

بن ناصر 4 : ( أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في 
الكتاب والسنةء والإيمان بھاء وحملها على الحقيقة» لا على المجازء إلا أنهم 
لم يكيفوا شيئاً من ذلك» وأما الجهمية والمعتزلةء والخوارج؛ فكلهم 


)١(‏ انظر: الخوارج لشيخنا د.غالب العواجي ص۷٦۲‏ وما بعدها. 

(۲) انظر : الدرر السنية ۰۵۳۰/۱ الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الصفات 
للشيخ حمد بن ناصر آل معمر ص۱۸۱۰ 

(۳) انظر: الفواكه العذاب ص٥۰۱۹‏ الخوارج لشيخنا د. غالب العواجي ص۸٦۲‏ . 


صصح تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
ج 002 سس 


ه227 ہو" 

ولكن ذُكر عن الشيبانية» وهم أتباع شيبان بن مسلم الخارجي؛ أنهم مع 
اعتقادهم بمذهب الخوارجء (كان مع ذلك يقول بتشبيه الله سبحانه لخلقه؛ 
فأكفره سائر الثعالبة مع أهل السئة في قوله بالتشبيه. ۳۰ . 

وتقريرات أئمة الدعوة -رحمهم الله- تبين معتقد أهل السنة والجماعة في 
وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له رسوله يلو ونفيه ما نفاه الله تعالى 
عن نفسه أو نفاه عنه رسوله وَل من غير تمثيل » ولا تعطیل» ولا تكييف» 
وهذه بعض تقريراتهم السلفية في هذا الباب : 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب یله في معرض بيانه للموقف 
السليم من الالفاظ المجملة في باب العقائد: (إن مذهب الإمام أحمد» وغيره 
من السلف : أنهم لا يتكلمون في هذا النوع إلا بما يتكلم اللهُ به» ورسوله ؛ فما 
أثبته الله لنفسهء أو أثبته رسوله آثبتوی مثل: الفوقية» والاستوای والکلام؛ 
والمجي,. وغير ذلك. 

وما ثفاه الله عن نفسهء ونفاه عنه رسوله کل نوی مثل : المثل» والند 

وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ونفيه» مثل: الجوهرء والجسمء 
والعرض» والجھف وغير ذلك» لا يثبتونه» ولا ينفونه. 

فمن نفأه. . فهو - عند أحمد والسلف - مبتدع ومن أثبته مثل هشام بن 
الحكم' ''» وغيرهم؛ فهو عندهم مبتدع. 
)١(‏ الفواكه العذاب ص ۰۲۲۷ والكلام منقول عن حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر أله . 
() الفرق ہین الفرق ص۸۱۰ 
(۳) هو الرافضي المشبه : هشام بن الحكم أبو محمد الشيباني» من أهل الکوفةء سکن بغداد» وكان 


من كبار الرافضة ومشاهيرهم» وكان مجسماء عاش إلى خلافة المأمون» وقيل غير ذلك. انظر: 
لسان الميزان ۱۹۶۰/۲ 


موقف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقادء 2 
رج من معمر 9 سا 
اك 
والواجب عندهم السكوت عن هذا المعنى اقتداء بالنبي کل وأصحابه رضي 
فالذي یقول : لسن بجسم ) ولا..» ولا..» هم الجهمية والمعتزلة» 
والذين يثبتون ذلك هو هشام وأصحابه . 


والسلف بريئون من الجميع» من آثبت بدعوه» ومن نفى بدعوه. “٠).‏ . 

وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يه : (آشهد الله ومن 
حضرني من الملائكة» وأشهدکم: آني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجیةء أهل 
السنة والجماعة» من الایمان بالله. . 

ومن الایمان بالله : الایمان بما وصف به نفسه في کتابه على لسان رسوله 
كو من غير تحریف ولا تعطیل؛ بل أعتقد أن اللہ سبحانه وتعالی لیس كمثله 
شي: وهو السميع البصیر؛ فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا آحرف الکلم 
عن مواضعه. ولا آلحد في آسمائه وآباته» ولا آکیف» ولا أمثل في صفاته 
تعالی بصفات خلقه ؛ لاه تعالی لا سميّ له ولا كفو له ولا ند له» ولا یقاس 

فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قیلا» وأحسن حدیثا؛ فنزه نفسه 
عما وصفه به المخالفون» من أهل التکییف والتمثیل» وعما نفاه عنه النافون من 
أهل التحریق والتعطیل ؛ فقال: سبح يك رب الیڈز عا يصوت 7 وسکم 
ی الین © رَد یه رب م۲9۲6 . 

وقال الشیخ عبد الله بن الامام محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله- : 


۷ .۳۷/۲/۳ الرسائل الشخصية ضمن مجموع مزلفات الشیخ‎ )١( 

(۲) سورة الصافات» الأية ۱۸۲۰۱۸۰ 

(۲) الرسائل الشخصية ضمن مجموع مزلفات الشیخ ۳ ۰۵ الدرر السنية ۳۰۲۹/۱ وانظر: تنبیه 
ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة للشیخ ابن سحمان ص۳وما 


بعدها. 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
3 ۱ 


(فمذهب السلف رحمة الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرهاء 
ونفي الكيفية عنها؛ لن الکلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات؛ يحتذى 
فيه حذوه؛ فكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية ولا تشبيه [فكذلك 
الصفات إثباتها إثبات وجود لا كيفية ولا تشبیہ]''' وعلى هذا مضى السلف 
كلهم ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لطال الکلام 


حدا 50 


وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن له : (فأهل 
السنة متفقون في كل عصر ومصر: على أن الله موصوف بصفات الكمال» 
ونعوت الجلال» التي جاء بها الكتاب والسنة» يثبتون لله ما أثبته لنفسه 
المقدست وما وصفه به رسوله ي من غير تمثيل ولا تعطیل ومن غير 
تكييف ولا تشبیه . 

لا يبتدعون لله وصفا لم يرد به كتاب ولا سنة؛ فان الله - تعالى - أعظم 
وأجل وأكبر في صدور أوليائه المؤمنين من أن يتجاسروا على وصفه ونعته» 
بمجرد عقولهم وآرائهم» وخيالات أوهامهم. 

بل هم منتهون في ذلك إلى حيث انتهی بهم الکتاب والسنةء لا یتجاوزون 
ذلك بزيادة على ما وصف الرب به نفسهء أو وصفه به رسوله ئ. 

ولا یمطلون ما ورد في الکتاب والسنة من صفات الکمال ونعوت الجلال 
وینکرون تعطیل معنی الاستواء وتفسیره بالاستیلای ویتبرژون من مذهب من 
قال ذلكء وعطل الصفات من الجهمية وآتباعهم)۳. 


)١(‏ ما بين المعقوفتین منقول من الحاشية. 
)٢(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۰۵۱/۱ وانظر منه ص۰۸ وما بعدهاء تیسیر العزیز ص۵۷۹ وما 
بعدها. 


(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۱۲۱۰..۱۲۰/۳ 


موقف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقادء 57 
وقد بين اه السبب في عدم الخوض في الصفات إلا ہما ثبت في 
الشرع في معرض إثباته لصفة الاستواء على العرش؛ فقال: 

(وأما من يقول: إذا قلتم : إن الله على العرش استوی؛ فأخبروني قبل أن 
يخلق العرش كيف كان؟ وأين كان؟ وفي أي مكان؟ 

فجوابه أن يقال: أما كيف كان؛ فقد أجاب عنها إمام دار الهجرة» الذي 
تضرب إليه أكباد الابل في طلب العلم النبوي» والميراث المحمدي. 

قال له السائل : يا أبا عبد الرحمن لايك عل امش انر 2740 كيف 
استوى؟ 

فقال مالك : الاستواء معلومء والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة» وأمر 
بالسائل فأخرج عنه”" . 

فأخبر كانه أن الكيف غير معلوم لأنه لا يعلم إلا بعلم كيفية الذات؛ 
وقد حجب العباد عن معرفة ذلك لكمال عظمته وعظم جلاله. 

وعقول العباد لا يمكنها إدراك ذلك» ولا تحمله وإنما أمروا بالنظر والتفكر 
فيما خلق وقدر. 

وإنما يقال: كيف هو؟ لِمَن لم يكن ثم كان» فأما الذي لا يحول» ولا 
یزول؛ ولم يزل» ولیس له نظیر» ولا مثل؛ فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. 

وكيف یعرف قدر من لم يبد ولا يموت» ولا یبلی» وكيف يكون لصفة 


شیء منه حد ومنتهى يعرفه عارف» أو يحد قدره واصف؟ 


)١(‏ سورة طدء الاية ٥ء‏ فُذکر الاستواء على العرش ورد في سبعة مواضم من القرآن الكريم» هذه 
آحدها. والباقي بلفظ : 2 ستو َل لم٠‏ في سورة الاعراف» ویونس) والرعد» 
والفرقان» والسجدت والحدید. 

)٢(‏ انظر : الأثر المشهور عن الامام مالك في صفة الاستواء دراسة تحليلية بحث شيخنا أ.د. عبد 
الرزاق بن عبد المحسن البدر في مجلة الجامعة الاسلامية» ع(۱۱۱) ص۱۱ وما بعدها. 


ےہ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ہہ وس چد د ساك 


والعقول عاجزة قاصرة عن تحقيق صفة أصغر خلقه؛ كالبعوض» وهو لا 
يكاد يرى» ومع ذلك يحول ویزول» ولا یری له سمع ولا بصر؛ فما 
یہ ويحتال من عقله أخفى وأعضل مما ظهر من سمعه وبصره باه 
اك الو ال مت سو اھت 7( ۳۵ 

وقد قال بعضهم: مخاطبا من أنكر الصفات : 

قل لمن يفهم عني ما أقول قصر العقول فذا شرح يطول 
أنت لا تفهم إياك ولا من أنت ولا كيف الوصول 
لا ولا تدري خفايا ركبت فيك حارت في خباياها العقول 
أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أم كيف تبول 
أين منك الروح في جوهرها كيف تسري فيك أم كيف تجول 


كيف تدري من على العرش استوى لاتقل كيف استوى كيف التزول)"۳. 

وقال العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن ارہ 
(التمثيل. . قد نص القرآن على إبطالهء قال تعالی : مما مروا يك الماک إِنَّ 
اله يله ور لا فد 469 1 وأصل الشرله تليه المخلوق بالخالق)"*. 

وقال يا4 مبینا عبارة السلف «آمروها كما جاءت» بلا کیف!: 

(فتولهم : (آمروها كما جاءعت» رد على المعطلة الذین لا يرون ما دلت 
علیه» وما جات به من الحقيقة المقصودة والمعنی المراد. 


۱6۰ سورة المزمنون» من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشوری؛ من الآية ۱۱۰ 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۳/ ۱۲۰.۱۲۳ 
)٤(‏ سورة التحل. الاية ۷۰ 

۲۶۷۰/۳ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )٥( 


موقف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقاد 


وفرلهم بلا کیف» رد للممثلة الذین یعتقدون أن ظاهرها فيه تمثیل 
وتكييف» تعالی الله عما یقولون علواً كبيرا. 

فمذهب السلف (ثبات ما دلت عليه الایات والاحادیث على الوجه اللائق 
تا سس الہ نا ۳ 

وقال الشيخ عبد الله وحسين ابنا الامام محمد -رحمهم الله - مبينين حكم 
منکری الصفات : (إن من اعتقد هذا الاعتقاد؛ فهو مبتدع ضال جاهل» قد 
خالف العقيدة السلفیت التي درج عليها النبي ب وأصحابه والتابعون لهم 


بإحسان؛ کالائمة الأربعةء ومن اتبعهم من العلماء. .)2 . 
قال شاعر الدعوة الشیخ سليمان بن سحمان یله © : 


وأشهد أن الله جل ثناؤه 
وأشهد أن الله ليس كمثله 
فمن جحد الأوصاف لله رہنا 
وعن كونه فوق السماوات قد علا 
فليس بتجسيم ثبوت استوائه 
ويعلم من نص الكتاب وسنة 
أليس على هذا صحابة أحمد 
وإن لم يكن ما بلغوه هو الهدى 
آولئك هم آهدی سبيلا ومنهحا 
وقال ای 


۳۶۳۰/۳ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


على عرشه واللّه أعلى وأعظم 
شبیه ولا مثل ولا كفو یعلم 
ونزهه عن کونه يتكلم 
على عرشه فهو الکفور المذمم 
على عرشه لکنما الفوق یفهم 
لأفضل خلق اللّه من هو آعلم 
وأهل الحجا لو كنت ويحك تفهم 
فمن ذا الذي منه الهدی یتعلم 
وان لم یکونوا المهتدین فمن هم 


(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۰4۱/۱ وانظر منه ص48 وما بعدها. 


(۳) الضیاء الشارق ص ۲۳۹ . 


۱۱۲۰ دیوان عقود الجواهر المنضدة الحسان ص‎ )٤( 


تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
۱ لعفف 


تعالی عن التشبيه والمثل للوری فليس له مثل فيذكر أو يَذَّر 

ولا كفو فى أسمائه وتا ومّن كيّف الباري فقد كابر الفطر 

وقد ات العلامة الشیخ حمد بن ناصر آل معمر A‏ کتابه الف في 
جواب لسوال عن القول في آیات الصفات» وأحاديثهاء وما معتقد الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب که فیها» وکیف مذهبه ومذهبکم؟ 

والکتاب كله في بیان معتقد أئمة الدعوة -رحمهم الله - في باب الاسماء 
والصفات على وجه الخصوص. 

وبهذا يتبين لنا أن أئمة الدعوة صاروا منابذین للمشبهة بکل سبیل. 
ومعارضین لمن شبه بكل دلیل وآنهم صاروا على الصراط المستقیم في صفات 
الله الحلیل : 

قال الشیخ سلیمان بن سحمان که : (قد عرف واشتهر واستفاض من 
تقاریر الشیخ ومراسلاته» ومصنفاته المسموعة المقروءة وما ثبت بخطه 
وعرف واشتهر من آمره ودعوته . 

وما عليه الفضلاء النبلاء من أصحابه وتلامذته : أنه كان على ما كان عليه 
السلف الصالح؛ وأئمة الدين أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله» وإثبات 
صفات كماله» ونعوت جلاله» التي نطق بها الكتاب العزیزء وصحت بها 
الأخبار النبوية» وتلقتها أصحاب رسول الله 4 بالقبول والتسليم» يثبتونها 
ويؤمنون بهاء ويمرونها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطیل؛ ومن غير 
تكييف ولا تمثيل» وقد درج على هذا من بعدهم من التابعین وتابعيهم من 
أهل العلم والایمان وسلف الأمة وأئمتها)۳؟. 

وقال أيضاً: (قد کان الشیخ محمد که وأتباعه : يثبتون اليد والوجه لله 
تعالی» ویصفون الله ہما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله» وما وصفه به 


(۱) الضیاء الشارق ص .هم 


لل رو چچچ ج چچچ چ شش وي خی 


السابقون الأولون در کت 
الله عنه : ج د رات الله به نفسه» أو وصفه به رسوله ل 
لا تتجاوز القرآن والحديث7) 

ومذهب السلف أنهم يصفون اللّه ہما وصف به نفسه» وہما وصفه به 
رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل» ہو عبر دییات سی ونملم آنا ما 
وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق ليس فيه فيه لغز ولا أحاجي» بل معناه يعرف 
وگ سو و ہو ہت کو اکا السك چام خرن 
ہما یقول وا نصح الخلق في بیان العلی ۳ نصح الخلق في البیان 29٦‏ 
والدلالة والارشاد. وهو سبحانه مع ذلك لیس کمثله شيم لا في نفسه 
المذ کورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله» فکما نتيقن أن الله سبحانه له ذات 
حقیقةء وله آفعال حقیقة. فکذلك له صفات حقيقة. وهو لیس کمثله شی, لا 
في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله؛ فكل ما أوجب نقصاً أو حدوناً ذان اللہ 
BE‏ فاللّه سبحانه مستحق للکمال الذي لا غاية فوقه» ویمتنع عليه 
الحدوث لامتناع العدم عليه» واستلزام الحدوث سابقة العدم» ولافتقار 
المحدث إلى محدث» ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالی . 

ومذهب السلف بین التعطیل وبين التمثیل» فلا یمٹلون صفات الله بصفات 
خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. ولا ینفون ما وصف به نفسه» ووصقه به 
رسوله فیعطلون آسماءه وصفاته العلیا. ویحرفون الکلم عن مواضعه 
ويلحدون في آسماء الله وآاتہ)”''. 

ومن صفات الله تعالى كونه سبحانه تكلم بالقرآن الكريم» وأن القرآن 
کلامه غير مخلوق» وهذا ما أبينه في المبحث الاتي 


۲۳6۰/۱ انظر: أقاويل التقات‎ )١( 
۱۸۲ ۰.۱۸۰ المصدر نقسه ص‎ )۲( 


عل 


رتم 
کے 0ے ری 
کے ددن (هروی-سسی 


COM‏ .1ه ان باع ن حا ببديياييد 


جر هوي هوت 
سکس دين ؛ روعسی 
عفر سس 


۱ المبحث الثالث 


قول بعض الخوارج بأن القرآن مخلوق 
وتقریرات أئمة الدعوة فی إبطال القول بخلق القرآن 


ذکرت في المبحث الماضي أن الخوارج المتأخرین ساروا على منهج 
المعتزلة» ولهذا عدهم آبو الحسن الاشعري من القائلین بخلق القرآن - من غير 
ذکر خلاف بینهم - فقال : (وکل الخوارج یقولون بخلق القرآن)*. 

وإذا كان شیوخ الخوارج في باب الصفات هم المعتزلة؛ فان المشهور أن 
المعتزلة هم الذین تزعموا مسألة خلق القرآن وآغروا الخليفة بهذا المذهب 
الخبیث وآلزموا الناس بالسیف والسلطان حتی یقولوا بأن کلام الله مخلوق 
ومنه القرآن وأكد هذا الاباضية من الخوارج؛ فقالوا: (ولیس منا من قا 
القرآن غير مخلوق)"". 

قال الشيخ سلیمان بن سحمان يش : (إنه بلغنا عن بعض الاخوان أن في 
جهتهم جهمية وإباضية» وعباد فبور متظاهرین بمذاهبهم وعقائدهم» مظهرین 
العداوة للاسلام وأهله. .۰ وهؤلاء الجهمية. . قد شاع ذكرهمء وانتشر 
خبرهمء وظهر آمرهم من قدیم الزمان وکذلك الاباضية معروفین مشتهر 
أمرهم لا یخی على ات وهذا يؤكد أن الاباضية عقيدتهم هي عقيدة 
الجهميةء وأنهم مثلهم - خصوصا - في الصفات. 
)١(‏ مقالات الإسلاميين ص۱۰۸ . 
(۲) مقدمة التوحيد لابن جميع الاباضي ص۱۹ بواسطة: الخوارج لشيخنا د.غالب العواجي 


ص2587 وانظر: سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب منظومة للإباضي محمد بن 


تقریرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


والحق أن بعض المحقتين من الاباضية خالفوا المذهب: وقالوا: بان 
القرآن لیس بمخلوق". 

ومذهب أهل السنة في باب الصفات واحد؛ فهم يثبتون ما ثبت لله تبارك 
وتعالی من الصفات. ومن ضمن ذلك أنه تعالی متصف بصفة الکلام أزلاء وآنه 
يتكلم متی شاء. مع من شاء وآن کلامه بصوت وحرف. 

وآن القرآن کلام الله تعالی: تكلم الله به» وهو کلام الله حيث تصرف 
وأنه غير مخلوق؛ الصفة تتبع الموصوف؛ فالله تعالی بصفاته الخالق» 
والمخلوق بصفاته. مخلوق”'' . 

وعلى هذا سار أئمة الدعوة -رحمهم الله - فهم متبعون للسلف. في 
تقريراتهم» ومسائلهم العلمية والعملیت و بعض عباراتم : 

قال الامام المجدد یل : (آشهد الله ومن حضرني من الملانکت 
وأشهدكم : آتي أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجیت أهل السنة والجماعت من 
الایمان بالله» وملائکته» وکتبه . .۰ وأعتقد أن القرآن کلام الله منزل غير 
مخلوق» منه بدأ وإليه یعودء وأنه تكلم به حقیقةء وأنزله على عبده 


ورسوله. 06 


وقال الشيخ حمد بن ناصر ل : (والقرآن كلام اللّه تكلم به ليس 
بمخلوق؛ فمن زعم أن القرآن مخلوق؛ فهو جهمي کافرا“ ومن زعم أن 
القرآن كلام الله ووقف؛ فلم يقل: ليس بمخلوق؛ فهو أخبث من القول 


)١(‏ انظر: الخوارج لشيخنا د. غالب العواجي ص۲۹۰۰ 

() انظر لزيادة التفصيل في هذه المسألة كتاب: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم لكاتب 
هذه السطور» وهی رسالة ماجستیر؛ من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» باشراف فضيلة 
یش EEE‏ مر سا الكامدئ ےکک الاک 

() الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۰۵/۲/۳ الدرر السنية ۲۹/۱ - ٠٣‏ . 

. أي من حيث الاطلاق؛ كما مر ذكره في الفرق بين التعبین والإطلاق؛ انظر: ص۳۸۳‎ )٤( 


موتقف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقاد 


الأول» ومن زعم أن ألفاظنا وتلاوتنا مخلوقة والقرآن كلام الله؛ فهو جهمي؛ 
وکلم اللّه موسی تکلیما منه ك۵ ٠٠‏ ولم يزل الله كلك متكلما. .)0 . 

وذکر الائمة محنة القول بخلق القرآن على أهل السنة» وکیف آنهم عذبواء 
وسجنواء وفتلوا. حتی یقولوا بقول المعتزلة ومن وافقهم على أن القرآن 
مخلوق؛ وقد ثبت الأئمة» وعلی رآسهم إمام آهل السنة المبجل ؛ آبي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالو9' . 

قال العلامة الشیخ سليمان بن الشیخ عبد الله بن الإمام المحدد محمد 
رحمهم الله تعالی : («وأنها كلامه» القائم بذانہ المنزه عن الحروف 
والصوت»!؟ هذا الكلام: جرى على مذهب الكلابية» ومن تبعهم من 
الأشعرية» أن الكلام هو : المعنى القائم بالذات المنزه عن الحرف والصوت؛ 
فعلى هذا يكون عندهم ليس هو عين كلام اللّه لأنه حروف وأصوات» وإنما هو 
عبارة عن كلام الله كما قد صرحوا بذلك في کتبهم. 

والحق في ذلك هو: ما دل عليه الکتاب» والسنة» والإجماع: أن الله 
تعالى لم يزل متکلماً كيف شاء» إذا شاء» بحرف وصوت؛ كما دل على ذلك 
القرآن» والأحاديث. 

فأما القرآن؛ ؛ فواضح؛ وأما الأحاديث؛ ؛ قفي صحيح البخاري وغيره: «إن 
الله الى ينادي آدم یوم القيامة رت1 وهذا نص» وفیه نحو آربعة عشر 
تن 


() مجموعة الرسائل والمسائل ۱/ ۵٦٦‏ -۳ء الدرر السنية ۰۳۵۲/۱ وهو كلام وت عن ابن 
القيم من كتابه حادي الأرواح ص۲۹۱ء وهكذا قرر الشيخ عبد الله أبا بطين له » انظر 
المصدر نقسه ۲/ ۹٦۹/۳‏ وما بعدهاء ۲۱۸۰/۳/۲ 

(۲) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل /۲/٢‏ .9+ 

(۳) آخرجه البخاري : كتاب التوحيدء باب قول الله مولا فع الشَّدَمَةٌ نده. الا لن آزرک رت لمك 
ح(۷1۸۳). 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


وأما الإجماع؛ فيكفي في ذلك أنه لا يعرف عن صحابي» ولا تابعي 
حرف واحد يخالف ذلك ؛ وقد أفرد العلماء هذه المسألةء بالتصنيف» والله 
/ 0 
تک الشيخ عبد الرحمن بن قاسم يب4 : (إن الکلام الذي جاء من الله 
مع جبرائیل آمینه» آوحاه إليه من محکم القرآن العظیم؛ ومحکم التنزیل» الذي 
آنزله الله على نبيه محمد وك بواسطة جبرائيل» هو: کلام الله سبحانه. تكلم به 
حقيقة؛ كما صرح به في کتابه. وأجمع عليه السلف؛ منزل غير مخلوق» منه 
بدأ وإليه یعود)'''. 


وبهذا الإيجاز في إیراد كلام الأئمة يتأكد أن الأئمة قد ردوا على من زعم أن 
القرآن مخلوق» سواء كان من الإباضية من الخوارج» أو من غيرهم من الفرق» 
والأئمة في كل مسائل العقيدة بلا استثناء هم على طريقة السلف» لا يتبعون 
سواهم» وهم مجانبون لطريقة الخلف جملة وتفصيلا. 

وفي المبحث الآتي أبين ردودهم السلفية على الخوارج في بعض مسائل 
الآخرة التي خالف فيها الخوارجٌ أهلّ السنة. 


اد علد یاد 
وی يك ھ8 


)١(‏ الدرر السنیة ۳۱۸/۱ء وانظر: المطلب الحمید ص۰۷4 وانظر: تنبيه ذوي الالباب السليمة 
ص٤٠‏ وما بعدها. 
(؟) حاشية الدرة المضية للشیخ ابن قاسم ص ۳۹۰ 


موقف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقاد » 


۱ المبحث الرابع 


قول الخوارج في بعض مسائل الاخرة 
وتقربرات أئمة الدعوة فی ابطاله 
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وفيه مطالب : 
المطلب الأول 


إنكار بعض الخوارج لعذاب القبر وتقريرات أئمة الدعوة 
فى إثبات عذاب القبر 

الخوارج ليسوا فرقة ۳ وليس لأوائلهم كتاب يمكن أن يعرف فيه 
عقائدهم ؛ أما المتأخرون منهم؛ فإنهم صاروا نحلاء واتبعوا جمهورهم 
المعتزلة فى باب المسائل العلمية. 

ومن ذلك إنکار الخوارج لمسألة عذاب القبر. وأدرك هذا الأئمة» وذکروه 
عن الخوارج؛ ففي طبقات الحنابلة: (وآما الخوارج. .لا یژمنون بعذاب 
ی 

وقال آبر الحسن الاشعري يا4 : (والخوارج لا یقولون بعذاب القبرء 
ولا تری أحداً یعذب في قبره!؟)۳. 


وأكد هذا ابن حزم اش ؛ فقال بعد أن ذکر أن إنكار عذاب القبر هو قول 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية : (لیس للخوارج کتاب مصنف» وانما تتناقل أقوالهم) مجموع الفتاوی 
20۸۳ 

)۲( طبقات الحنابلة ۱۳/۱ ذکر هذا في ترجمة الشیخ أحمد بن جعفر الاصطخري أبو العباس 
الفارسي . 

(۳) مقالات الاسلامیین ص ۲۰۹۰ 


تفریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


شیوخ المعتزلة: (وهو قول من لقينا ین الخوارج). 

وذكر البغدادي سا4 من أسباب تبديع أهلٍ السنة للخوارج فقال: (تضليل 
الخوارج في إنكارها. . عذاب القبر . ٠)'''ء‏ وأما الاباضية من الخوارج؛ فانهم 
اختلفوا فيما بينهم في مسألة إثبات عذاب القبر» أو نفیه"۳. 

ومعلوم أن مذهب السلف إثبات عذاب القبر ونعیمه» وأن الانسان اما 
منعم ) وإما معذب في قبره» وعلی هذا سار أئمة الدعوة -رحمهم الله-. وهذه 
بعض تقريراتهم : 

قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب شه : (آشهد الله ومن 
حضرني من الملائكة» وأشهدكم : أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية, أهل 
السنة والجماعة» من الایمان بالله . . والیوم الاخر. . 

وأعتقد الایمان بکل ما آخبر به النبی و مما یکون بعد الموت» فأومن بفتنة 
الى تو کہ ہا ۱ 

وقال الشیخ حمد بن ناصر 4 : (وعذاب القبر حق کان العبدٌ عن 
دینه. وعن ربه..» ومنكر ونكير حق» وهما فتانا القبر» نسأل الله 
الغبات )20 . 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين تِن في شرح قول شيخ الاسلام 
في الواسطية «ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي و مما 
يكون بعد الموت»: فقال : 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء واللسل /٤‏ .5ه 
(۲) الفرق بين الفرق ص ۳۱۰ 
(۳) انظر: الخوارج لشيخنا د. غالب العواجي ص .۳۰۰ 
)٤(‏ الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ٦-7۳‏ الدرر السنية ۲۹/۱ -۳۱ . 


)٥(‏ مجموعة الرسائل والمسائل۹/۱٦٥٦ء‏ الدرر السنیة /١‏ 27494 وهو من كلام ابن القيم في حادي 
الارواح ص۲۸۹۰ 


موقف الخوارج من مسائل متفر قة متعلقة بالاعتقاد. 


9 اس 


(كل هذا داخل في الایمان بالیوم الآخر وذلك لأن الانسان إذا مات دخل 
في الیوم الآخر؛ ولهذا یقال: من مات قامت قيامته؛ فكل ما یکون بعد 
الموت؛ فانه من البوم الآخر . 

إذاً ما آقرب الیوم الآخر لناء لیس بيننا وبينه إلا أن يموت الانسان ثم یدخل 
في الیوم الآخرء الذي ليس فيه إلا الجزاء على العمل. . . 

قوله : «فیومنون بفتنة القبر» وبعذاب القبر؛ ونعيمه»: الفتنة هنا الاختباں 
والمراد بفتنة القبر: سؤال الميت -إذا دفن - عن ربه» ودينه» ونبيه» والضمير 
فى «يؤمنون» يعود على أهل السنة؛ أي أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة 
الق وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليها. 

أما الكتاب؛ ففي قوله تعالی : یت له الب منوا لول ایب نی 
لیر اليا وی الأخرة4 فان هذا في فتنة القبر؛ كما ثبت في 
الصحیحین ۰۳ وغيرهما من حدیث البراء بن عازب ذه عن النبى وله . 

وأما السنة؛ فقد تظافرت بأن الإنسان يفتن فی قبره» وهي 2 قال فيها 
النبي 5 : «إنه قد أوحي إليٗ أنكم تفتنون في قبورکم» مثل - أو قريبا من - 
فتنة الدجال»”” . . 

وما أعظمها من فتنة! لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا يمكن 
الجواب عليه إلا على أساس متين من العقيدة والعمل الصالح. 

قوله: «فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم» : هذا شروع في بيان كيفية 
ا ر 


۲۷۰ سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» (۱۳۹)) ومسلم: كتاب صفة 
الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار. ۰۰ ح(۲۸۷۱). 

(۳) آخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. .» ح(٦۸).‏ 

. ۱۱۰- ۱۰۵/۲ شرح الواسطية‎ )٤( 


ححصم تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
سے ص پچ ری ص ری دوج 


ثم ذكر یله الحكمة من کون الانس لا يسمعون صياح المعذيين» ثم 
قال في قول الماتن: اثم بعد هذه الفتنة ما نعيم وإما عذاب»: 

(«ثم» هذه لمطلق الترتيب» ولیست للتراخي؛ لان الانسان يعذب أو ينعم 
فوراً؛ کیا سيق أنه إذا "قال ؟ لا آدری! بضرت رر وآن ذاك الذي آجات 
بالصواب يفتح له باب إلى الجنة» ويوسع له في قبره. 

وهذا النعيم أو العذاب هل هو على البدن أو على الروح أو يكون على 
البدن والروح جميعاً؟ 

نقول: المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه في الأصل على الروح؛ 
والبدن تابع لهاء كما أن العذاب في الدنیا على البدن» والروح تابعة لەء وکما 
أن الأحكام الشرعية في الدنيا على الظاهرء وفي الآخرة بالعكس؛ ففي القبر 
يكون العذاب أو النعيم على الروح» لکن الجسم يتأثر بهذا تبعا» وليس على 
سبیل الاستقلال. . . 

وقوله: (إما نعیم وإما عذاب»: فيه (ثبات النعیم والعذاب في القبر؛ وقد . 
دل على ذلك كتاب الب وسنة رسوله #؛ بل لنا أن نقول: وإجماع 
اسان 

آما من كتاب الله؛ فالثلائة أصناف التي في آخر الواقعة ظاهرة في ثبوت 
عذاب القبر ونعیمی قال الله تعالی : ول لا بمب الف © اسر حير 
روت © رن زب زیم یکم تلن لا نیزوت (©) مولا إن کنر تیه ) 
جوا إن کم میب () نا إن كن من امین لیا موم ورا ونك تر 
@ ما إن کان من ضعب الین €9 که لک من اسب الین (© وان إن کان 


.)٠.دیدح ذكر الشيخ في ۱۱۷/۲ معنى «المرزبة فقال: (هي مطرقة من‎ )١( 
. 44- ۸۳ (؟) سورة الواقعت الآيات‎ 


2 
رس صر ھرأخھمر یں 


ومن أدلة القرآن قوله تعالی فی آل فرعون: ار بفرشررے علا عدوا 
وَعَشْيًا وهذا قبل قيام الساعة بدليل قرله: ووو تقوم لماع ادا َال 
فرت اشد النتاب ک٠‏ 

وأما السنة؛ فعذاب القبر ونعيمه فمتواترة» ومنها ما ثبت فی الصحیحین من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ی مر بقبرین؛ فقال: (إنهما 
لتاق ا مدان ف میں رہ ا 

وأما الإجماع؛ فكل المسلمين يقولون في صلاتهم: «أعوذ باللّه من عذاب 
جهنم؛ ومن عذاب القیر . ۳:۰ ولو آن عذاب القبر غیر ثابت ما صح آن 
یتعو ذوا بالله منه» إذ لا تعوذ من أمر لیس موجوداًء وهذا يدل على آنهم يؤمنون 
ٰ۱ وکا 

هذا ما تیسر ذکره باختصار وی المسائل العقدية المتعلقة بالیوم الاخر 
مسألة الشفاعة لأهل الکباثر» وهذا ما أبينه في المطلب الاتي. 


(۱) سورة غافر» الآية .11 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الوضوی باث» ح(۲۱۳)؛ ومسلم: کتاب الطهارة» باب الدلیل على 
نجاسة البول» ح(۲۹۲). 

(۳) آخرجه مسلم: کتاب المساجد. .۰ باب ما یستعاذ منه في الصلاة» ح(0۸۸) عن آبي هريرة 4 . 

(6) شرح الواسطية ۱۱۹/۲ -۰۱۲۲ وانظر: فتاوی آرکان الاسلام للشیخ ابن عثيمين ص۱۰۸ ۱۰۹ ۰ 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


۱ المطلب الثاني 


إنكار الخوارج للشفاعة فى حق مرتكب الكبيرة 
وتقريرات أئمة الدعوة في إثبات وقوع الشفاعة لأهل الكبائر 


ar للد‎ 


جمهور الخوارج تكفر مرتكب الکبیرت وهم متفقون على أن مخالفيهم 
كفار» وعلى هذا فمن ارتکب كبيرة» أو من خالفهم؛ فإنه يكون معذباً في النار 
أبداً» وعندهم أن من دخل النار فإنه لا يخرج أبدأء ولم يفرقوا بين دخول من 
کنل کر ا ال لا قن فان سیت اق ری سے رای تعد الله ام 
الكبائر من أمتهء وردوها لق 

قال ابن حزم يا : (اختلف الناس في الشفاعة؛ فأنكرها قوم» وهم 
المعتزلة والخوارج» وكل من تبع أن لا يخرج أحدٌ من النار بعد أن 

(١) 5 

دخولها) . 

وفی طبقات الحنابلة: (وآما الخوارج. . لا يؤمنون بعذاب القبر» ولا 
الحوضء ولا الشفاعة؛ ولا بخروج أحد من النار. .)0 . 

وبين البغدادي که أسباب تضليل أهل السنة للخوارج؛ وأن منها: 
(تضليل الخوارج في إنكارها. . الشفاعة. .)۳ . 


۱۳۰/4 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(؟) طبقات الحنابلة ۱۳/۱ذکر هذا في ترجمة الشيخ أحمد بن جعفر الاصطخري آبو العباس 
الفارسي . 

(9) الفرق بين الفرق ص ۳۱۶۰ 


موقف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقاد 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ية : (وأما الوعيدية من الخوارج 
والمعتزلة فزعموا أن شفاعته ك إنما هى للمؤمنين خاصة في رفع الدرجات» 
ومنهم من أنكر الشفاعة مطلقاً. ۳۰ 

وقال أیضا: (وآما شفاعته ‏ لاهل الذنوب من أمته؛ فمتفق علیها ہین 
الصحابق والتابعين لهم باحسان» وسائر أئمة المسلمین الأربعة وغیرهم . 

وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيديةء وقال 8 
من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غیرها!؟. 

وعند هؤلاء : ما ثم إلا من یدخل الجنة فلا يدخل النارں ومن یدخل النار 
فلا یدخل الجنةف ولا یجتمع عندهم - الشخص الواحد ثواب وعقاب!؟. 

وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالاربعة وغيرهم ؛ 
فيقرون ہما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي ك إن الله يخرج من النار 
قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن یعذبھم يخرجهم بشفاعة محمد لق 
ویخرج آخرين بشفاعة غيره» ويخرج قوما بلا شفاعة)”" . 

وهكذا الإباضية ينكرون الشفاعة للعصاة من أمة محمد يي ويؤولون ما 
ورد من الشفاعة على أنها لأهل التقى!؟”" ؛ (فالاباضية والمعتزلة قالوا: بإنفاذ 
وعد اللہ ووعيده) بخلود مرتكب الكبيرة غير التائب منها!؟. 

وهي - (أي الشفاعة) -... لا تكون إلا للمتقين الأہرارء الصادقين 
الاتشاو: المجاهدين والمضحين في سبيل الله لرفع درجاتهی وتعجيل 
دخولهم الجنة. ومسامحة ما صدر من هفواتهم. .)^ . 


. ۱۱- ۱۰/۱ مجموعة الرسائل والمسائل لشیخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 

۹9 مجموع الفتاوی ۱۸/۱ ١54-‏ . 

(r)‏ انظر : الخوارج لشیخنا د. غالب العواجي ص٤‏ ۳۰وما بعدها. 

(6) الشفاعة الأآخرویة دراسة عقائدية لسلطان بن محمد الحراصي الإباضي ص۱۷۷ء وهذه رسالة 
ماجستیر» وقد بين المؤلف عقيدة الإباضية بياناً شافياً في أنها ترى كفر مرتكب الكبيرة إن مات د 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


آما أهل السنة والجماعةء المتبعون للنصوص كلهاء فهم يرون -كما هو 
عقيدة الصحابة والتابعين- أن أهل الكبائر من هذه الامة لهم شفاعة من 
الشافعین» وأعظم شفاعة هي شفاعة النبي 5 لأهل الکبائر من أمته . 

وهذا ما قررہ أئمة الدعوة -رحمهم الله- وإليك بعض تقريراتهم» وجميل 
عباراتهم. وعظيم اعتقاداتهم : 

فأئمة الدعوة -رحمهم الله- يثبتون -كسائر السلف- جميع الشفاعات التي 
وردت في النصوص؛ ومنها شفاعات نبینا محمد يي كالشفاعة العظمى» 
والمقام المحمود 'والشفاعة لأهل الكبائر من آمته» وغیرها". 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ياب : (أشهد الله ومن 
حضرني من الملائكة» وأشهدكم: أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية» آهل 
السنة والجماعة» من الإيمان بالله. . واليوم الآخر. . 

وأومن بشفاعة النبي قو وأنه أول شافع » وأول مشفّعء ولا ینکر شفاعة 
النبي قله إلا أهل البدع والضلال”" . 

تم ی ی وولا نفع بٹفعوت 
زا لین ای وقال تعالی: امن دا ی مَتَمَعْ هه الا بذنه ۳ 
وقال تعالی : ہن زر تن تأ نے ی متا شش 
يان ال لسن ینا رح 666 وهو لا برضی إلا التوحید؛ ولا يأذن الا 


3 


لاهله . 


" علیها مُصِرَآَء وأن الشفاعة إنما تکون للتائبين منها!؟ . 

)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد ص۲۹۱ وما بعدھاء فتح المجيد ص ۲۳۹ وما بعدها. 
(۲) وهذه إشارة إلى الخوارج والمعتزلة الذين ینکرون الشفاعة لأهل الکبائر من هذه الأمة. 
(۳) سورة الأنبياء؛ من الآية ۲۸۰ 

۲٥٢ . سورة البقرة» من الآية‎ )٤( 

(5) سورة النجم» الآية ٢٦٢‏ 


موقف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقاد ے 
رج من سیر 1 یس 
ہے 


وأما المشرکون؛ فليس لهم من الشفاعة نصیب؛ كما قال تعالى: لا 
تمه َة اش 4 . . .)70 

وقال الشیخ حمد بن ناصر اب : (والشفاعة يوم القيامة حق» يشفع 
قوم في فوم» فلا يصيرون إلى النارء ویخرج قوم من النار بعدما دخلوا ولبثوا 
فيها ما شاء اللہ ثم يخرجهم من النارء وقوم يخلدون فيها أبدأًء وهم أهل 
الشرك والتگذرت والسحوة وال بالله .203 

وقال أيضاً مبيناً أقسام الناس في الشفاعة : (کانوا فى الشفاعة على ثلاثة 
اقسام : 

۱- فالمشرکون: آثبتوا الشفاعة التی هی شرك كشفاعة المخلوق عند 
المخلوق» كما يشفع عند الملوك خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك؛ 
فيسألونهم بغیر إذنهم؛ ویجیب الملوك سژالهم لحاجتهم ال 

فالذین آثبتوا مثل هذه الشفاعة عند اللّه مشرکون کفار؛ لان اللّه تعالی لا 
يشفع عنده آحد إلا بإذنه ولا یحتاج إلى أحد من خلقه؛ بل من رحمته 

واحسانه إجابة دعاء الشافعین؛ ولهذا قال : و لم من دوزي من کل ولا 
کن کک وقال : ار َو من دون و سم کل فل وو ۳ 1 
میا ولا بيلوت © كل 4 لله اتمه ےا وو مر 
اد ين دونو ٤ال‏ إن رذن ال ضر لا م ی تلهم کیا ولا 
)١(‏ سورة المدش الآية 1۸ . 

۰۳۱- ۲۹/۱ الرسائل الشخصية ضمن بی 1ھ اخ ۳ ہ٦ الدرر السنية‎ )٢( 
Toa. 2 زفرة مجموعة الرسائل و ۰ 0 الۓة‎ 

(4) سورة السجدة من الآية ٤.‏ 

. ٤٤- 1۳ سورة الزمرء الآية‎ )٥( 


دون ۹ 

۲- وأما الخوارج والمعتزلة : فانهم آنکروا شفاعة نبینا 4 في أهل الکباثر 
من أمته» وهولاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة المستفيضة عن ا لنبي لا 
ولاجماع خير القرون. 

۳- القسم الثالث: أهل السنة والجماعت وهم سلف الامة وأئمتھاء ومن 
تبعهم بإحسان» أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وسنة رسوله» ونفوا ما نفاه. 

فالشفاعة التي أثبتوها هي التى جاءت بها الأحاديث. 

وأما الشفاعة التي نفاها القرآن كما عليه المشركون» والنصاری؛ و من 
ضاهاهم من هذه الأمة؛ فينفيها أهل العلم والإيمان» مثل أنهم يطلبون من 
الأنبياء والصالحين الغائبين والميتين قضاء حوائجھم؛ ويقولون: إنهم إذا أرادوا 
ذلك قضوها!؟ 

ويقولون: إنهم عند الله كخواص الملوك عند الملوكء يشفعون بغير إذن 
الملوك ولهم على الملوك إدلال يقضون به حوائجهم؛ فيجعلونهم لله بمن - 
دام انیا رارصا فا هه ل 

قال الشیخ حسن بن حسین آل الشیخ 2 : (والشفاعة یوم القيامة حق؛ 
يشفع قوم في قومء فلا يصيرون إلى النار» ویخرج قوم من النار بعدما دخلوا 
ولبثوا فيها ما شاء الله» ثم يخرجهم من النارء وقوم يخلدون فيها أبدأء وهم 
أهل الشرك والتكذيب والجحود والکفر باللّه 28)”''. 

فهذا يبين أن الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الآمة ليست منفیة؛ بل المنفي 


۲۳. سورة یس الآية‎ )١( 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ٣٦۷/٥‏ -508 وانظر: منهاج التأسيس ص۰۱۰6 شرح كشف 
الشبهات للشيخ محمد بن إبراهيم ص۷۱۰ 

(۳) الدرر السنية ۰۳۵۰/۱ وانظر تقریراً مقارباً للشيخ إسحاق آل الشيخ يب4 في المصدر نفسه 
ص۵۳۲ . 


موقف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقادء 


الشفاعة الشركية» التي ید يظنها المشركون» وهي التي يظنون أنها تنفع ولو مع 
الشرك. أو أن الشفاعة تقح من غير إذن» وتكون لکل أحد؛ فبين الأئمة أن 
الشفاعة ثابتة لكنها لا تكون إلا من أناس مرضي عنهم وهم أهل التوحيد» ولا 
تكون إلا بعد الاذن . 
قال الإمام سعود بن عبد العزيز یه : (الخوارج الذين یکفرون 
بالذنوب. .۰ وينكرون شفاعة رسول الله كَل يوم القيامة!؟ ویقولون : لا يخرج 
من النار أحد دخلها بشفاعت ولا غيرها!؟. 
ونحن بحمد الله براء من هذین المذهبین: مذهب الخوارج» والمعتزلة ؛ 
وشت شفاعة رسول الله لا وغیره من الأنبیای والصالحین ولکنها لا تکون 
الا تاه الو جد ا ول کرت لا ران الله 
قال شاعر الدعوة الشیخ سلیمان ن مان وه ٢‏ 
إن الخوارج قوم کفروا سفَھاً من قد 8 بذنوب هفوة وجفا 
فکثرت مه التوحيد من عَمَةٍ عن رؤية الحق إذ لم تعرف النصفا 
وخلّدت في لظی بل آنکرت سفهاً شفاعة المصطفی ویل لمن صدفا 
والحق کالشمس لا تخفی دلائله الا علی اس بالعلم ما اتصفا 
وقال و ود ےت العثيمين كن : (والشفاعة الصحيحة ما 
جمعت شروطاً ثلاثة : 
الأول: رضا الله عن الشافع . 
الثاني : رضاه عن المشفوع له؛ لکن الشفاعة العظمى فى الموقف عامة 
لجميع الناس مَن رضي الله عنھم ومن لم يرض عنهم . 
() المصدر نفسه ۰۳۰۸/۱ وختمت هذه الرسالة بختم علماء مک والشريف غالب» وعلماء المدينة 
أيضاً. 
)٢(‏ دیران عقود الجواهر المنضدة الحسان ص ٠١١١‏ 


ہصح تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


الثالث: إذنه في الشفاعةء والإذن لا تكون الا بعد الرضا عن الشافع 
والمشفوع له. 

ودليل ذلك قوله تعالی : 98 وکر ین ماب فى الوت لا نی شقعلهم میا 
الا من سن ادن الک لمن یاه رمع لپک ''' ولم يقل عن الشافع» ولا عن 
المشفوع له» لیکون آشمل . 

وقال تعالی : بر لا تم المع 3 
(46 ۰ وقال سبحانه : ولا ہُلفعوت لا لمن آرتتی 
تفت الف رط الات والعانية> لت 8 ی 
د 

وقال - في بيان ضلال الخوارج في الشفاعةء وإثباتها لأهل الکبائر من هذه 
الامة - في شرحه للواسطية : 


زن له ان ور ور 


(قوله: «وأما الشفاعة الثالثة ؛ فیشفع فیمن استحق اس ستحق النار» أي من عصاة 
الموحدین . 
وهذه لها صورتان : یشفع فیمن استحق النار آن لا یدخلها» وفیمن دخلها 
أن یخرج منها. . 
وهذه الشفاعة ینکرها من أهل البدع طائفتان: المعتزلة والخوارج؛ لأن 
المعتزلة والخوارج مذهبهما في فاعل الکبيرة أنه مخلد في نار جهنم ؛ فیرون مّن 
زنی کمن آشرك بالله» لا تنقعه الشفاعةء ولن يأذن الله لأحد بالشفاعة له. 
وقولهم مردود ہما تواترت به الأحاديث في ذلك)"*. 
)١(‏ سورة النجم؛ الآية ۲۹۰ 
(۲) سورة طى الآية ۹۰ 
(۳) سورة الأنبیای من الآية YA.‏ 
)٤(‏ شرح الواسطية ١59- ۱٦٦۸/۲‏ . 
)٥(‏ شرح العقيدة الواسطية؟/ ۱۷۷ -۱۷۸ وانظر: فتاوى أركان الاسلام له ص ۱۱۲وما بعدها. 


ی 


وبهذا یتضح لنا معتقد أئمة الدعوة -رحمهم الله -» وأختم بکلام إمام 
الدعوة كنام حیث قال: (ثم بعد هذا یذکر لنا - عُدْوَانُ الاسلام - الذين 
ينفرون الناس عنه» يزعمون آننا ننکر شفاعة الرسول کْ۱؟ 

فنقول: سبحانك هذا بهتان عظیمء بل نشهد أن رسول الله ي الشافع 
المشفع» صاحب المقام المحمود. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن 
تمجه نماك لوأف شا تفت واتت 

هذا اعتقادناء وهذا الذي مشى عليه السلف الصالح من المهاجرين 
والأنصارء والتابعين وتابع التابعين» والأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين» 
وهم أحب الناس لنبیهم» وأعظمهم في اتباعه وشرعہ. .). 

ومن المسائل الاعتقادية المتعلقة باليوم الآخرء مسألة رؤية الله تعالى في 
الآخرة» وهذا ما أبينه في المطلب الاتي . 


۹. (۳ الرسائل الشخصية » ضمن مجموع مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب‎ (١) 


برقت 


جو وت کا 
سکس جر ؛ ہے 
ہے تقریرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب من وابطاله 
ا مکش ر 


1 المطلب الثالث 


انکار د بعض الخوارج رژية الله كبك في الاخرة 
وتقریرات أئمة الدعوة فی ابطال هذا القول 


إن الخوارج لیسوا فرقة واحدق ولیس لاراتلهم کتاب یمکن آن یعرف فيه 

عقائدهم ؛ آما المتأخرون منهم ؛ فانهم صاروا لا واتبع جمهورهم المعتزلة 
فى'باك المسائل العلمية: 
۱ ومن ذلك إنكارهم لرؤية الله تبارك وتعالى في الجنةء وأولوا ما جاء فيها 
من الآيات والأحاديث على آنها رؤية قلبية. 

قال البغدادي کته مبيناً سیب من أسباب تضليل أهل السنة للخوارج: 
(تضلیل الخوارج في إنكارها. . الرؤية والحوض والشفاعة. .)”" . 

وهكذا الاباضية أيضاً ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة» وينفون 
ما جاء في الأحاديث بأن المراد منها: الرؤية القلبیة'''. 

بل وألف أحدهم قصيدة سماها باطمس الأبصار عن رؤية الملِك الجبار» 
وزعم فيها أن اللّه تعالى يستحيل أن يرى في الآخرة!؟ . 

أما أهل السنة والجماعةء المتبعون للنصوص كلهاء فهم يرون -كما هو 
عقيدة الصحابة والتابعين أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة لمقتضى النصوص 
الشرعیةء و الأقوال السلفية. 
(۲) انظر: طلقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب الإباضي ص۱۷ وما يعدهاء سلاسل الذهب 

في الأصول والفروع والأدب للبطاشي الاباضي ص١٥۱ء‏ وانظر: الخوارج لشيخنا د.غالب 


العواجی ص۲۷۵ وما بعدها. 
(۲) الكتاب لمؤلفه ناصر بن سالم الإباضي1779هء وانظر : كتابه العقيدة الوهبية ص۱۷۰ وما بعدها. 


موقف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقاد 


ا 

وهذا ما قرره أئمة الكو رسع الله - وإليك بعض تقريراتهم : 

قال الإمام المجدد له : (من قال: لا یری في الآخرة فهو جهمي ضال. 

ومن قال: يرى في الدنيا بالفؤاد لغيره ب فهو مبتدع ضال . 

ومن قال : إنه 4 رآه بعينه فهو غالط . .)۲ 

وقال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب یه : (آشهد الله ومن 
حضرني من الملائکت وآشهدکم: آني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجیةء أهل 
السنة والجماعة» من الایمان بالله. واليوم الآخر. ٠ء‏ وآومن بأن. . المومنین 
يرون ربهم بأبصارهم یوم القيامة؛ كما يرون القمر ليلة البدر لا یضامون في 
رژیته . نی 

'وأورد الإمام 2ی في کتابه العظیم «أصول الایمان» تحت «باب معرفة 
الله والإيمان» حديث جرير بن عبد الله البجلي ظ4 في إثبات الرزية ۳ وفيه: 
«كنا جلوساً عند النبي كل إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء قال: إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمں لا تضامون فی رؤيته. .»۹ 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن با4 في رده 
على من زعم أن اللّه لا يرى بالأبصار: (إن الرؤية تقع على الذات المتصفة 
بكل وصف يليق بعظمته. وإلهيته» وربوبیته. من جمال وجمال وکمال؛ وان 
صفات الجلال ترجع إلى الملك والمجد والسلطان. 

والعزة والجمال وصف ذاتي؛ كما أن الجلال كذلك. والکمال حاصل 
)١(‏ مسائل لخصها الامام ضمن مجموع مؤلفاته ۹۷۸۲ ۷۔ 
(؟) الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ٠٥/۲/۳‏ -٦ء‏ الدرر السنية ۲۹/۱ -۳۱ . 


(۳) انظر: أصول الإيمان ضمن مجموع الشيخ 217١/5‏ وهو في مجموعة الحديث النجدية /١‏ 
۹ 


)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء ح(٥٥٤)ء‏ ومسلم: كتاب 


TESÎ‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
چا ي ص ص 


بکل صفة من صفاته العلى؛ فله الجلال الکامل» والجمال الكامل» والمجد 
والعزة التي لا تضاهى» ولا تماثل؛ فهذه أوصاف ذاتية لا تنفك عنه في حال 
من الاحوال. . . 

ويستحيل أن يرى تعالى وقد تخلف عنه صفة جلال وجمال وکمال؛ ولو 
وتف هذا الغبي على ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الرؤية» وتقريرهاء 
ولم يتجاوز ذلك إلى تخليط . . لكان أقرب إلى إيمانه وإسلامه)"" . 

وبين الشيخ سليمان بن سحمان یله بطلان من يثبت رؤية بغير الأبصار؛ 
بحجة أن ذلك يستلزم التركيب الجسمي؛ وأنه مخالف للعقل!؟ 

فقال: (فالجواب أن يقال: هذا العقل فاسد بالعقل والنقل؛ أما فساده 
بالعقل؛ فلأنه ليس في المعقول أن كل مرئي لا يكون إلا مركباً من المادة 
والصورة أو من الجواهر الفردة؛ لأن أكثر العقلاء ينكرون هذاء ولا يثبتونه 
في الممكنات؛ فكيف بفاطر الأرض والسماوات؟ 

وإذا كان اعتقاد هذا النافي أن الجسم يستلزم مماثلة سائر الاجسام 
ويستلزم أن يكون مركباً من الجواهر الفردة» أو من المادة والصورة» فأكثر 
العقلاء يخالفونه؛ فالتلازم منتف باتفاق الفريقين» وهو المطلوب. 

فإذا اتفقوا على انتفاء النقص المنفي عن الله شرعاً وعقلاء بقي بحثهم في 
الجسم الاصطلاحي. هل هو مستلزم لهذا المحذور؛ وهو بحث عقلي كبحث 
الناس في الأعراض» هل تبقى أولا تبقى؟ 

وهذا البحث العقلي لم يرتبط به دين المسملين؛ بل لم ينطق كتاب ولا 
سنةء ولا أثر عن السلف. بلفظ الجسم في حق الله تعالی» لا نفيا ولا إثباتا؛ 
فليس لأحدٍ أن يبتدع اسما مجملا يحتمل معاني مختلفة لم ينطق به الشرع 


۱۱۲۰/۳ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


موقف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقاد» جا 
۳ھ َ)ھ سے 


ويعلق به دين المسلمين). 

ثم أبطل مسألة أن ذلك يستلزم التركيب بالعقل» ثم قال مثبتاً الرؤية 
الحقيقية : (وأما النقل ففي الصحيحين”'' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 
«آن ناسا قالوا لرسول الله يع : يا رسول اللهء هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله عل : هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لاء يا رسول 
الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: 
فإنكم ترونه كذلك». .۰ وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية؛ لا للمرئي بالمرئي. 

وفي لفظ في الصحیح": (إنما ترون ربكم عياناً» فأخبر أنا نراه عيانا 
ا 

ثم رد على أدلة المانعين للرؤية مطلقاًء في جواب مسهب مطول استغرقت 
تسع صفحات"*. 

وقال یرت ناظماً هذا الاعتقاد(*): 

ورؤيا المؤمنين له تعالى أتت بالنص عن صحب وال 

عن المعصوم عشريناً وبضعاً أحاديثاً صحاحاً كاللآلي 

وفي القرآن ذلك مستبین فيا بعداً لأهل الاعتزال 

لقد جاؤوا من الكفران أمراً يهد الراسیات من الجبال 

وان المؤمنين لفي نعيم نعيم لا يصير إلى زوال 

وان ألذ مایلقون فیها من اللذات رؤيةٌ ذي الجمالِ 


5 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط على جسر حهنم ح(1۵۷۳) ومسلم: كتاب 
الزهدء ح(۸٦۲۹)۔‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب التوحید» باب قول الله تعالى لام یب ایت 60 . . ٠.‏ ح(0۷1۳۵. 

() الضياء الشارق ص ۲٦۸- ٦٦٢۷‏ . 

. ۲۷۷- ۲٦۹ص من‎ )٤( 

۱٥۹۰ ديوان عقود الجواهر المنضدة الحان ص‎ )٥( 


یئ تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارح وإبطاله 
E‏ تقریر عوة في ب الخوارج وا 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ي4 في شرحه على الواسطية : 
(قوله: «الایمان بأن المؤمنین يرونه يوم القيامة»: 

وجه کون الإيمان بأن المؤمنین يرونه يوم القيامة من الإيمان بالله ظاهر؛ 
لأن هذا مما أخبر الله به؛ فإذا آمنا بە؛ فهو من الإيمان بالله. 

زوج کول من الإبنان تالکش لأن الي ارت ات الله تی 
فالتصديق بذلك تصديق للکتب . 

ووجه كونه من الإيمان بالملائکة؛ لأن نقل الوحي بواسطة الملائکة؛ فان 
جبريل ينزل بالوحي من الله تعالی؛ فكأن الإيمان بأن الله يُرى من الإيمان 
بالملائکة . 

وكذلك نقول: من الإيمان بالرسل؛ لأن الرسل هم الذين بلغوا ذلك 
للخلق؛ فكأن الإيمان بذلك من الإيمان بالرسل. 

قوله: «عياناً بأبصارهم»: «عياناً» بمعنی: معاينة» والمعاينة هي الرؤية 
بالعين . 

فالمؤمنون يرون الله في عرصات يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنة ؛ كما قال 
الله تعالی عن المكذبين بيوم الدين: 6 يم عن تنم توف لمح 
© وميد : يعني يرم الدیں مم يفوم اش رب امن 43 
ويرونه كذلك بعد دخول الجنة. . . 

قوله: «كما يشاء»: يعني: يرون الله كما يشاء سبحانه وتعالى في كيفية 
رؤيتهم ایام وكما يشاء الله في زمن رؤيتهم إياه» وفي جميع الأحوال؛ يعني : 
على الوجه الذي يشاؤه الله كك في هذه الرؤية. 

وحينئلٍ فان هذه الرؤية لا نعلم كيفيتهاء بمعنى أن الانسان لا يعلم كيف 
(۱) سورة المطففين» الآية ۱۵۰ 
(۲) سورة المطففین الآية ٦٦‏ 


قف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقادء 2 
موقف الخوارج من مسائل متفر ا كك 
يرى ربه» ولكن معنى الرؤية معلوم» أنهم يرون الله كما يرون القمر؛ لکن على 
۰ آي کیفیة؟ هذه لا نعلمها؛ بل کما یشاء الله)۳؟. 

وبعد هذا البيان الموجز لتقریرات أئمة الدعوة -رحمهم الله - لمسألة إثبات 
رؤية الله تبارك وتعالی» وردودهم على من ردهاء وأنكرهاء أو أولهاء أسأل 
الله تبارك وتعالى أن يرزق كل من أثبت هذه الصفة رؤية لجلال وجهه» في غير 
ضراء مضرة» ولا فتنة مضلت وأخص بالدعاء أئمة الدعوة الذين 7 عن 
عقيدة السلف ودافعوا عن الكتاب والسنة؛ فاللهم ارزقنا وإياهم النظر إلى 

وجهك الكريم. 

۵7+ نكرو ر الا تعالى ؛ فأسأل الله أن يتجاوز عنهم الكريمٌ 
سبحانه وتعالى» وأن يهدي الحيّ منهم إلى الحق بفضله جل وعلا. أ 

ومن المسائل المتعقلة بالآخرة» أن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لمعين 
بالجنة إلا من شهد له النصوص الشرعية» وهذا ما أبينه في المطلب الاتي . 


ات الات أت 


. ۱۰ ۱۰۱/۲ شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 


سح تقریرات آثمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وبطاله 
ا ك 
TT‏ 


شهادة الخوارج لأنفسهم بالجنة من غير استثناء ولغيرهم بالنار 
وتقريرات أئمة الدعوة فى بيان أهمية التوقف فى الشهادة 
واوا 

الخوارج كما سبق لا يفرقون في الأحكام بين الإطلاق والتعیین؛ فهم إذا 
رأوا أن فلان دخل تحت الوَعْدٍ قطعوا له بأنه في الجنة!؟ وإذا رأوا أنه دخل 
تحت الوعيدٍ قطعوا له بالنار . 

فهم ينزلون النصوص المطلقة على الأعيان المختصة من غير نظر إلى اعتبار 
آخرء ولهذا فهم أول من (أبدعوا القول بأنا نقطع على أنفسنا بأن من اعتقد 
اعتقادنا فهو من أهل الجنةء ولا نقول: إن شاء الله؛ فان ذلك شك في 
الاعتقاد!! . . ؛ فنحن من أمل الجنة قطعاً من غير ۲۷۷۶۱۷۵ 

وهذا المذهب وان كان نقل عن بعضهم؛ لکن المتأمل في تاریخهم یعلم 
أن هذا وصف عام عندهم . 

أليس ابن ملجم الذي قتل علیاً ذه كان يقول: فزت ورب الكعبة!؟ 
ويمدحه شاعرهم بأنه نال رضوان الله على سبيل القطع !76" . 

أليسوا هم الذين نادوا يوم قتالهم مع علي 5: (الرواخ» الرواخ» إلى 
الجنة)"ء (أسرعوا بنا الروحةً إلى الجنة)'ٴ'ء وكأن الذي بشرهم بأعيانهم نبي 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني ص ۰۱۳4 وهو اعتقاد أصحاب يحبى بن أصدم الخارجی؛ ومن 
وافقه . 

(؟) كان عمران بن حطام الخارجي يمدح ابن ملجم في أبيات شعرء أولها: يا ضربة من تقي!؟ انظر: 
القصيدة ومعارضة أهل السنة لها في الاستیعاب في ترجمة علي ذه . 

(۳) البداية والنهاية ۳۰۸/۷ الدرر السنية ۹/ ۲۲۷ء منهاج الفاسیس ون ۲۶ 

٠١ )4(‏ ثورات في الاسلام ص٠٢٥١‏ 


موقف الخوارج من مسائل متفرتة متعلقة بالاعتقادء 


21 
لا ينطق عن الهوى!؟. 
ا إن الصحابة - رضي الله عنهم - کانوا يقاتلون مع رسول الله پت 
وشجاعتهم معروفة» ومع ذلك يقول أحدهم: «ماذا لي يا رسول الله إن فلت 
فی سبيل الله؟ . ۰ 

وأما الخوارج فیشهدون لقتلاهم بالجنة على سبیل القطع!؟ و(أصبح 

قال الحافظ ابن كثير كاه وهو يحكي مناداة الخوارج بعضهم لبعض في 
قتالهم لعلي ذه حيث قالوا: (فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد 
إلى رضوان الله وجنته!؟ 

قلت : وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم ؛ فسبحان من نوع 
خلقه كما آراد وسبق فی قدرہ العظيم . O‏ 

ويشهدون لقتلی المخالفين لهم بالنار على سبيل الجزم!؟ ويمتحنون الناس 
فيهم؛ فمن لم يشهد لهم بالنار قتلوہ؛ كما فعلوا مع عبد الله بن خباب رضي 
اللّه عنهما. 

والخوارج يرون (السعي لتقصير المسافة بین الله والانسان» وهذا ما يظهر 
في تلك الأشعار التي تدور حول استطالة الحياة» ومحاولة التخلص منها!؟ لأن 
ذلك یحقق شیئین : اللحاق بالله» واللحاق بالاخوان والأصحاب!؟ 

وفي حدة الثورة على الوضع السیی یکمن الأمل في التخلص من هذه 
الحياة عند الخوارج» أي أن الموت عندهم هو الدین الحقيقي!؟ . 
(۱) آخرجه الامام أحمد في المسند ۰۱۳۹/6 ح(۱۷۲۹۲). 


)1( دراسات في تاريخ الدولة العربية ص . ”17 ۶ 
(۳) البداية والنهاية ۳۰۵۰/۷ 


٦ 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
اكت لتحت 2 ن س س 


ولذلك كان الشاعر الخارجي في صراع كبير مع الزمن» وسبيله للانتصار 
عليه هو الموت. . 

قارن صراع الخوارج مع الزمن بصراع أتقياء أهل السنة تجد أن أتقياء أهل 
السنة يؤمنون أن الصبر هو طريق النصر.. . 

أما الخوارج فيرون أن تقصير المسافة انتصار متوّج بالموت؛ ومن أجل هذا 
التهافت على نار الموت - طواعية واختیاراً - نجد لديهم تلك النغمة القوية 
التي تصور استطالة الحياة. .)0 . 

فهم یستأخرون الموت لقطعهم لأنفسهم بالجنة» والا فإنه من المعلوم أن 
المسلم الذي طال عمره وحسن عمله خير من الذي قصر عمره وحسن عمله؛ 
فاعتقاد الخوارج في قتلاهم وفي قتلی المخالفین لهم. كان سبباً في بسالتهم 
على طلب الموت وخوض المعارك من غير نظر إلى المصلحة المرجوة؛ لن 
المصلحة المتحققة عنده: الموت» وبه Ee‏ الجنة!؟ 

وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يشهدون لمن شهد له رسول الله وي بالجنة 
على سبيل التعيين» وأما على سبيل الإطلاق فلا يشهدون إلا على سبيل 
العموم؛ فیقولون: المسلمون في الجنةء والشهداء في الجنة» والصالحين من 
المسلمين في الجنة . 

وأما المعين من الصالحين؛ فإنهم يقولون: نرجوء أو إن شاء الله أو بإذن 
اللەء ونحو ذلك مما يدل على أن الأمر موكول إلى الله تعالى الذي يعلم 
السرائر. 

وعلى هذا سار أئمة الدعوة - رحمهم الله - في تقريراتهم في هذه 
المسائل؛ وإليك بعض عباراتهم باختصار: 


. شعر الخوارج للدكتور إحسان عباس ص۷‎ )١( 


موقف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقادء ہے کے 

ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب یل في الفوائد المستنبطة من 
قصة آدم وإبليس : (ومنها - وهي أعظمها -: آنها تفيد الخوف العظيم الدائم 
في القلب. وأن المؤمن لا يأمن حتى تأتيه الملائكة عند الموت تبشره. 

وذلك من قصة إبليس» وما كان فيه ولا من العبادة والطاعة» ففي ذلك 
شيء من تأويل قوله ي : «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع. ۱۳۰۰ إلى آخره. ۰). 

وذكر في قصة الذي انسلخ من الايات واتبع الشيطان فوائد عظيمة تدل على 
عدم القطع للمعين أيضاً؛ فقال: (السادسة: خوف الخاتمة؛ كما في حديث 
عن سرد ۱۱۱ 

السابعة : عدم الاغترار بغزارة العلم. الثامنة : عدم الاغترار بصلاح العمل . 
التاسعة: عدم الاغترار بالکرامات» وإجابة الدعاء. .)^ . 

قال الشيخ حمد بن ناصر ین : (ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه 
ف انان لات سا 

ولا نشهد أنه في الجنة بصالح عملهء ولا بخیر أتاهء إلا أن يكون في ذلك 
حدیث؛ گنا جام» على ما رری: ولا یص الشهادة". 

وقال الشیخ عبد الرحمن بن حسن س4 : (فال شيخ الاسلام: کون 
المطیع یستحق الجزای هو استحقاق إنعام وفضلء لیس هو استحقاق مقابلة؛ 


(۱) أخرجه البخاري : کتاب بدء الخلق» باب ذکر الملائكة. .۰ ح(۳۲۰۸)ء وسلم: کتاب القدر» 
باب كيفية خلق الادمي. ۰۰ ح(۲14۲). 

(۲) فضائل القرآن والتفیر ضمن مجموع مزلفات الشیخ ۷۸/۱/۲ -۰۷۹ الدرر السنية ۱۲۳۰/۱۳ 

(۲) يعني بحدیث ابن مسعود 4 السابق» الحدیث المشهور بحدیث : الصادق المصدوق ؛ أو حديث 

(6) المصدر نفسه ۹4/۱/۲ -۹۵ . 

0۸۵۰/۱ مجموعة الرسائل والسائل‎ )٥( 


لی تقريرات ائمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


کیا بش فسوی علي ا 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ا في جواب 
معترض على إمام الدعوة تِن : (وأما قوله: وضمن لمن تبعه على ذلك 
الجنة . ا 


وأما ضمان الحنة؛ فهذه الكلمة العوراء لا تصدر الا عن غبی قد تمادی فى 
سیسات وا و تا A‏ 
ورتب على أصول الایمان وشعبه من الثواب والجزاء والمغفرة ما لا یخفی على 
و مان ماه ووس نو خا ال سا 

وأما الشهادة لمعين من أهل القبلة بجنة أو نار؛ فلا يشهد أحد بذلك إلا من 
شهد له رسول الله گلا وهذا ذکره العلماء فى کتب العقائد. 

1:7 لام كقيون على ال یمه 
وعلی علماء أمته» وقد كنا في غنية عن رد أكاذيبه لسقوطها وظهور هجتتهاء 
لولا ما قيل: لكل ساقطة لاقطف وخوفاً أن تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
پا 

وقال الشیخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشیخ دا وهو يحكي معتقد 
آهل السنة والجماعة: (ولا یشهدون على آحد من آهل الکبائر بالنار» ولا 
یحکمون بالجنة لأحد من الموحدین؛ حتی یکون الله هو نله حیث شا 
ویقولون: آمرهم إلى الله إن شاء عذبهم. وان شاء غفر لهم) . 

وقال الشیخ ابن عثيمين ياه : (والشهادة بالجنة نوعان : شهادة معلقة 
بوصف » وشهادة معلقة بالشخص. 


۲2( مصباح الظلام ص۸۳ ۸٩‏ . 
(۳) الدرر الستية ۰۰۳۳/۱ ونقله العلامة الشیخ عبد اللطیف آل الشیخ في منهاج التأسیس ص۰۰ . 


أما المعلقة بالوصف؛ فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنةء وكل م متق أنه في 
الجنةء بدون تعيين شخص أو أشخاص › وهذه شهادة عامةء يجب علينا أن 
نشهد بها؛ لان الله تعالی و به فقال تعالى: رن ال امو وعَیلرا 
لمحت 4 ل يحل 21 لین 0 وعد اللہ 7 تفا وه مر اكم 
و وفال : ات وسارعواً ِل مُمَقَرو من ریم وَجَنَو عَرْضُهَا لسوت 
وَالْأَرْضُ یت لس ©“ . 

وأما الشهادة المعلقة بشخص معین؛ فأن نشهد لفلان. أو لعدد معين آنهم 
في الجنةء وهذه شهادة خاصة؛ فنشهد لمن شهد له الرسول يك سواء شهد 
لشخص معین واحد» أو لاشخاص ہی:۳۳ 

وقال أيضاً في جواب على سوال هذا نصه: (فضيلة الشیخ: إذا قتل المسلم 

في المع ركة بین المسلمین والکفار. هل نصفه بأنه شهید؟ 

الجواب : المقتول في الجهاد لا نشهد له بعینه أنه شهید؛ لأن النبي تا 
قال: «والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في شال -أي یجرح - واللّه آعلم 
بمن يكلم في سبیله» إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دمأء اللون لون الدم 
والریح ريح المسك؛'''. 

فقوله : « والله أعلم بمن یکلم في سبيله» يعني أنه لا علم لنا بنيته ؛ لان 
المجاهد في سبیل الله هو الذي یقاتل لتکون كلمة اللّه هي العلیا: والنية لا 
یمکن أن يطلع علیها إلا الله؛ لکن نرجو أن يكون شهيداً» ولهذا بوب البخاري 
(۱) سورة لقمان الاية ۸ -۹ . 
(۲) سورة آل عمران الآية ۱۳۳۰ 
(۳) شرح العقيدة الواسطية ۰۲۲۵/۲ وهذا المعتقد هو من مشاهیر مسائل اعتقاد أهل الستة 

والجماعة» انظر : شرح العقيدة الطحاوية ۵٩۳۷/۲‏ وما بعدها. 


کتاب الاماری باب فضل الجهاد. . » ح(۱۸۷۲). 


کچ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذھب الخوارج وإبطاله 
٣‏ ہسےسسسسےےسے'. جب ےسج ٹس ٹش ره 


على هذه المسألة بقوله : «باث: لا يقال فلانْ 0 وذكو هذا الط یت 
وذكر ابن تشر ۰۰ ور أثراً عن عمر تیه ديه قال : «إنكم تقو 
شھیدں ولعله أن يكون قد غل › ولکن قولوا: و جو کچ 
کی سو ان کم او 
وبهذا يتضح أنه لا يجوز الشهادة لمعين من أهل القبلة لا بجنة ولا نا 
ويتبين لنا من هذه التقريرات الحلية بطلان قول الخوارج فى الشهادة 
لأنفسهم بالجنة على وجه التعیین» ولمخالفيهم بالنار على وجه التخصیص. 
بالضرورة» وهذا ما أبينه فى المبحث الآتى. 


اد یاد ےت 


.)۷۷( انظر: صحیح البخاري ص0۸۷ » كتاب الجهاد والسیر؛ الباب‎ )١( 
. ۹۰/٦ كما في فتح الباري شرح صحيح البخاري» کتاب الجهاد. باب لا يقال فلان شهيد‎ )۲( 
أخرجه النسائي: كتاب النکاح؛ باب القسط في الأصدقة؛ ح(۰)۳۳۹ وصححه الألباني كما في‎ )۳( 


موقف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقادء 


المبحث الخامس 


قول الخوارج في مسائل معلومة من الدين بالضرورة وتقريرات أئمة 
الدعوة فى إبطالهء وفيه مطالب : 


المطلب الأول 


قول بعض الخوارج بأن الصلاة صلاتان7© 
وتقريرات أئمة الدعوة في بيان عدد الصلوات 
إن المسلمين مجمعون على أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة خمس 
صلوات» وأن أوقات هذه الصلوات محددة في الشرع؛ كما جاء فی ذلك عن 
۱ ولا ريب أن أهمية الصلاة لا تخفى على مسلم فان الله قد أعاد فيها 
الکلام وذكرها في غير ما موضع من القرآن الكريم» ولم تبیّن كيفية الصلات 
ولا أوقاتهاء ولا عددها على التفصيل إلا فى السنة النبویةء وهذا الأمر من 
السنن العملية التي تلقتها الأمة جیلا عن جيل . 
حتى نشأ أقوام ابتعدوا عن السنة. واشتطوا في فهم القرآن؛ فقالوا: لا 
يجب في اليوم والليلة إلا صلاتان. 
وهذا القول لاشك أنه كفر مخرج من الملة ولم ينسب هذا القول -بعد 
البحث المضني- إلى أحدٍ من الخوارج؛ فلزم التنبيه . 
( كنت قد وضعت هذا العنوان حين تقديم خطة البحث للمجالس في الجمع الأولي للمادق وحين 


كتابتي في الموضوع تبين لي أن الخوارج لم يثبت عنهم هذا القول؛ فأبقيت العنوان كما هو 
ولولا التزامي بخطة البحث لكان حذفه وعدم ذكره أولى. 


چا تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 

ولكنه مذكور على أنه قول لبعض المنتسبین إلى الإسلام؛ كما قال حذیفة 
رضي الله عنه : «اني لأعرف أهل دینین آهل ذينك الدينين في النار: قوم 
يقولون: الإيمان کلام وان زنى وقتل . 

وقوم يقولون- وإذ كانوا أولياء الضلال -: لا نرى خمس صلوات في كل 
یوم وإنما هما صلاتان؛ صلاة الفجرء وصلاة المغرب 41 , 

وتقریرات أئمة الاسلام ومنهم أئمة الدعوة في کون الصلوات خمس. وآن 
ذلك من المسائل المعلومة من الدین بالضرورة» حتی إنهم لا یعرفون خلافه » لا 

في القول ولا في العمل . 

قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب 2 له : (وما جتنا بشي, یخالف 
النقل ولا ینکره العقل؛ ولکنهم - (أي المناوئین للدعوة) - یقولون ما لا 
یفعلون . 

ونحن نقول ونفعل» كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون نقاتل عباد 
الأوثان كما قاتلهم يو ونقاتلهم على ترك الصلاق'''. 

فإمام الدعوة كه بين أنه يقاتل مَن ترك الصلاة» كما هو هدي الخلفاء 
الراشدين» الذين قاتلوا المرتدین؛ ومنهم قوم تركوا أداء الزكاة» وهذا هو قول 
العلماء في أن من ترك شعيرة من شعائر الإسلام؛ فإنه يقاتل حتى یفعلها. 

ومما ذکر الامام في تحدید الصلوات نأنها خمس حديث عن ابن عباس 
رت الله عنهماه وقد آورده فی كات الوخد وفیه: آن رسول الله 5ل 
قال: نك تأتي قوماً من أهل الكتاب ؛ فليكن ول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا 
له إلا الله؛ فإن هم أطاعوك لذلك. تأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
)١(‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ص ١17.‏ 


(۲) ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۱۳۰/۲ 


موقف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقادء نے 
صلوات في کل يوم ولیلة . .» جوا ار 

وبين أن الله فرض الصلوات الخمس فی مكة؛ فقال: (وفرضت عليه 
الصلوات الخمس» وصلی في مكة ثلاث سنین» وبعدها آمر بالهجرة إلى 
امومع ۱ 

وبين الإمام ره أوقات الصلوات الخمس» وأن لکل صلاة وقتاء وأنه 
لا يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصرء ولا بين المغرب والعشای إلا 


MD < ۶٤ 
: لمسافر او معدور‎ 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي که میناً الأوقات الخمسة للصلوات‎ 


في تفسير قوله تعالی : لأأَقوِ ال دوه میس إل عم اَل ورن اجرب 
فان اج کاب منهودا 46 : (يأمر تعالی نبیه مدا کل بإقامة الصلاة 
تامة» ظاھراً وباطنك في أوقاتهاء بداو اتی یچ آي: میلانها إلى الافق 
الغربي بعد الزوال؛ فیدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر. إل عَسق 
أل أي : ظلمته؛ فدخل في ذلك صلاة المغرب» وصلاة العشای رفن 
لْفَجَرِ» أي : صلاة الفجر» وسمیت قرآناً لمشروعية اطالة القراءة فیها أطول 
من غيرهاء ولفضل القراءة. . 

ففي هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات» وأن الصلوات 
الموقعة فيها فرائض؛ لتخصيصها بالامر . 

وفیها أن الوقت شرط لضحة الصلاق وآنه سبب لوجوبها؛ لأن الله آمر 
باقامتها لهذه الأوقات» وأن الظهر والعصر یحمعان. والمغرب والعشاء كذلك ؛ 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنیاءء ح(١٤٢۱)ء‏ ومسلم: کتاب 

الایمان باب الدعاء إلى الشهادتین» ح(۱۹). 
(۲) الاصول الثلائة ضمن مجموع مولفات الشیخ ۱۳۹۰/1 


(۳) انظر: مختصر الشرح الکبیر والانصاف ضمن مجموع مولفات الشیخ ۷۰/4 
)٤(‏ سورة الاسراء الآية ۷۸۰ 


اس تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
کے 


a 

وبين أئمة الدعوة كاله أوقات الصلوات الخمس؛ كما ذكرها الفقهای 
علی ضوء الاأحادیث التي ذکرتها (۳. 

وسواء کان الذین یقولون بأن الصلاة صلاتان هم من الخوارج آم من 
غیرهم ؛ فان بطلان قولهم واضح بدلالة الکتاب والسنة والاجماع . 

وأبين الآن بطلان قول الخوارج في إيجابهم الصلاة على الحائض في 
المطلب الاتي . 


)۱( تیسیر الکریم الرحمن ص ۶ -1۵ع . 


(؟) انظر : مختصر الانصاف ضمن مجموع مولفات الشیخ ۶ ۷۵۰ الدرر السنية ۰۲۱۱/۶ . 


ہے _ 
جر 9ے منج رج 
وس یی روص 


تی 


موقف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقادء 
المطلب الثاني 


قول بعض الخوارج بوجوب أداء الصلاة والصوم 
حال الحيض وتقريرات أئمة الدعوة فى بيان 
حكم صلاة الحائض وصومها 


تواترت السنة عن النبي ب في أن الحائض لا يجوز لها أن تصلي. ولا أن 
تصوم وأن الحائض والنفساءء عليهما قضاء الصوم إذا طهرتا دون قضاء 
الصلاۃء وهذا بإجماع المسلمین . 

ثم ظهر بعض الخوارج الذين اشتطوا في عدم الأخذ بالسنة» وأظهروا 
الأخذ بالقرآن على فهومهم؛ فقالوا: بأن الحائض والنفساء عليها الصلاةء 
الصحابة - رضى الله عنهم -. 

قال أبو محمد ابن حزم یه : (سائر الأزارقة وهم أصحاب نافع بن 
الأزرق. .أوجبوا على الحائض الصلاة والصيام في حيضها!؟ وقال بعضهم: 
لاء ولكن تقضي الصلاة إذا طهرت كما تقضي الصیام)'''. 

قال القرطبي كيل : (إن الحائض لا تصلي وهو إجماع من كافة العلماء 
إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة)”" . 

والتقريرات السلفية من أئمة الدعوة فى أن الحائض والنفساء لیس عليها 


صلاة. لا حال حيضها ونفاسھاء ولا بعد أن تطهرء غير أنها تقضي الصوم؛ 


- الفصل فی الملل والأهواء والنحل ۱44/4 وانظر : إقامة الحجة والدليل لابن سحمان ص۲۸‎ )١( 
. ۹ 


(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۷۸۰/۳ 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


كما جاء في السنة عن النبي يو هذه | ع ل 
وفيها الكفاية لمن تدبر» وفيها بطلان قول الخوارج : 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب یه : (وإن بلغ صبىٌء أو 
أسلم كافر» أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح» 
ون كان قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصرٴء وان كان قبل طلوع الفجر 
لزمهم المغرب والعشاء؛ روي هذا في الحائض عن عبد الرحمن بن عوف وابن 
عباس. رضي الله عنهم .. 

قال أحمد: عامة التابعين إلا الحسن وحدہ قال: لا يجب إلا الصلاة التى 
طهرت في وفتها وه 

وقال أيضاً: (باب الحيض: .. ویمنع .۰ : 

-١‏ وجوب الصلاة. 

۲- فعل الصیامء ولا يسقط وجوبه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: ١‏ 
الله كٍ فنؤمر بقضاء الضوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة» 
متفق عليه ا 

وقال ابنه العلامة الشيخ عبد الله که : (أما الحائض فلا يحل لها 
الجلوس في المسجد. ولو أمن التلويث؛ بل تمنع من الجلوس بالكلية» وقد 
نص الفقهاء على أن الحائض لا تجلس في المسجد. ولو بعد انقطاع الدم حتى 
تغتسل» واللّه أعلم . 

وأما النفساء فحكمها حكم الحائض» واللّه أعلم)”” . 

۷۰/4 مختصر الشرح الكبير ضمن مجمرع مؤلفات الشيخ‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاري: كتاب‎ :11/1١/ آداب المشي ضمن مجموع مؤلفات الشيخ‎ )۲( 
الحيض» باب لا يقضي الحائض الصلا ح(۳۲۱)ء ومسلم: كتاب الحيض» باب وجوب قضاء‎ 


الصرم . 7 ح(٣٥۳۳).‏ 
(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۸۸۰/۱ 


موقف الخوارج من مسائل متفرقة منعلقة بالاعتقاد. ىت 
رج من مسائل منفر اج كت 

وقال الشيخ سلیمان بن سحمان له : (اعلم أنه لا يكون من الخوارج» 
وعلى مذهبهم إلا من يستن بسنة هؤلاءء الذين خرجوا على علي 4 وسلك 
مسلکھمء من قتل أهل الإسلام.. » وإيجاب الصلاة على الحائض فى حال 
حیضها!؟ . ۰۰ فإذا تبين لك هذا؛ فالشيخ رحمه الله وأنباعه لا یعتقدون شيا 
من عقائدهم؛ ولا يعملون بشيء من آعمالهم؛ بل مذهبهم في أصول الدین 
مذهب أهل السنة والجماعةء وطريقتهم طريقة 

وهم في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل یبن » ومّن روی 
عنهم من تلك الخرافات» والأوضاعء أو نسبه إليهم؛ فقد کذب عليهمء 

و 

قال سماحة الشیخ محمد بن ابراهيم كاه في جواب على سوال هذا 
نصه : : (کم المدة التي تبقی فیها النفساء ء ما تصلي؟ . . والجواب : النفساء لها 
رھ الأولی : : أن ینقطم عنها الدم قبل تمام الأربعين ولا یعود بعد ذلك؛ 

فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي . 

الثانية : أن ينقطع عنها قبل تمام الأربعين» ثم يعود قبل بلوغ الأربعين؛ 
ففي هذه الحال إذا انقطم عنها فتختسل وتصوم وتصلي. وإذا عاودها فهو نفاس 
تجلسه فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. 

الثالثة: أن یستمر معها إلى تمام الأربعين؛ فتجلس جمیع هذه المدة ما 
تصوم › ولا تصلي وإذا انقطع تطهرت وضافت ی 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز له : (ومن المسائل التي تخص 
النساء: أنه يحب عليهن ترك الصيام؛ والصلاق في حالة الحيض والنفاس ؛ 
فالصلاة لا تجب عليهن في الحيض والنفاس. لا أداء ولا قضاءء وأما الصوم 
)١(‏ الضياء الشارق ص ۱۲۳ ١78-‏ . 
)۲( فتاوی ورسائل الشیخ ابن إبراهيم 1/۲ رقم (۳۹۹) . 


(حححر تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
جا ےکک ہے 


فیجب عليهن تركه حال الحيض والنفاس؛ ثم قضاؤه بعد ذلك . 

والحكمة في ذلك - واللّہ أعلم -: أن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة 
خمس مرات؛ فمن رحمة الله جل وعلا آن أسقط عنها قضاء الصلاة فی حال 
الحیض والنفاس ؛ لأن قضاء‌ها یکلفها کثیرا؛ فإذا انا ا ام 
یکون علیها خمس وثلائون صلا وإذا کان ثمانية أيام یکون عليها آربعون 
م قضائها مشقة؛ فمن رحمة الله سبحانه أن أسقط عنها القضاء 
والأداء. ۱ 

وهكذا فى النفاس: قد تجلس أربعين یوما لا تصلی فلو قضت الصلوات 
لکان علیها مانا يناف a‏ رت لدان اھ سد تق اتی ای 
الصلاة» لا قضاء ولا أداءء في حال التفاس» رحمة من الله كبك وعلیها أن 
تقضي الصوم الذي فاتها في رمضانء بسبب اللفاس)۳. 

ومن المسائل التي خالف فیها آهل البدع مسألة المسح على الخفين» ومن 
الذین خالفوا الخوارج وهذا ما آبینه في المطلب الاتي . 


اد عاد یلد 
2 نں ا 


(١)‏ مجموع فتاوی ومقالات متنوعة رج وانظر تقریراً مقارباً للشيخ ابن عثيمين 0ی في 


الشرح الممتع 23٠١/١‏ وما بعدها. 


موقف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقادء ہہح 


ا المطلب الثالث 


ات أئمة 0 ل 0200 المسح علی عن ا 


أهل السنة والجماعة أخذوا بما في کتاب الله تعالى من الحث على الأخذ 
عن رسول الله يو ووجوب اتباعه ول ومن هنا كان اهتمامهم بالسنة عظیم 
وفهموا القرآن على ضوء فهم النبي وو وفهم أصحابه - رضي الله عنهم -. 

وقد دلت السنة المتواترة عن النبي و أنه مسح على الخفين» قال البغدادي 
که : (والأخبار في المسح على الخفين. .۰ وما أشبه ذلك» مما أجمع 
الفقھاء على قبول الأخبار فیھاء وعلى العمل بمضمونهاء وضللوا مَن خالف 
فيها من أهل الأھواء؛ كتضليل الخوارج . .۰ النجدات. .۰ وتضلیل من أنكر 
المسح على الخفين. . .)237 . 

وقد ذكر الإمام أحمد: أنه (قد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من 
الخوارج والروافض المسح على الخفين» وزعموا أن ذلك خلاف لكتاب الله 
ومن أنكر ذلك لزمه إنكار جميع ما ذكرنا من السنن» وغير ذلك مما لم نذکر 
وذلك خروج من جماعة أهل الإسلام)”" . 

وقال أبو الحسن الأشعري که : (قال أكثر أهل الإسلام بالمسح على 
الخفين» وأنكر المسح على الخفين الروافض والخوارج)"" . 

وقد قرر أئمة الدعوة رحمهم الله - متبعين النصوص الثبوية. والآثار 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص ۳۱۶۰ 


)¥( السنة للمروزي ص . ٠١4‏ 
(۲) مقالات الإسلاميين ص .1۷۰ 


تقریرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذھب الخوارج وإبطاله 


السلفية - جوارٌ وسنية المسح على الخفين» سواء في السفرء أو في الحضرء 
وأن من رده فقد خالف السنة. 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ره : (یحوز المسح على 
الخفين من غير خلاف؛ لحديث جریر كه المتفق عليہ)''۶. 

وأورد حديث جرير ذه المشار إليه» ولفظه : «أنه بال وتوضأء ومسح على 
خفيه؛ فقيل له: تفعل هذا؟ قال: نعم رأيت رسول الله و بال ثم توضأء 
و 

فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير له كان بعد نزول المائدة» 
ثم ذكر أحاديث كثيرة تدل على سنية المسح على الخفين» وأنه ثابت عن 
3 7 
الخفین سال فروعية » نذکر في امن هت ۳ أن السخاف تھا رواد 
وإجماع سلف پچ 
0 78 ل 00 
كتب العقيدة لمخالفة الرافضة فيه وصار شعاراً لهم. 

والدليل على جوازه : من الكتاب قوله تعالى : وَأْمسَحوأ روسكم 
(۱) آداب المشي ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 0٩۱۰/۱/۳‏ 


۲( أخرجه البخاري : کتاب الصلات باب الصلاة في الخفاف» ح(۳۸۷)ء ومسلم : كتاب الطھاری 
باب المسح على الخفين» (VY)‏ واللفظ له. 

ار كسم الد من الو ۳۵:۱۵ 

.)۳۱۰( فتاوی ورسائل الشيخ ابن إبراهيم ۰15/۲ رقم‎ )٤( 

. قلت: والخوارج؛ وإنما لم يذكرهم الشيخ ؛ لأن ال روافض عرفوا بهذا الو ل أكثر‎ )٥( 


موقف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقاد, ے 


۳۳ ل٢‎ 


ررکم ال الْكعبين4”'' على قراءة الجر. 

ومن السنة؛ فقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي ِء قال الناظم : 

مما تواتر حلیث من كذب ومن بنی لله سا واحتسب 

ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفین وهذي بعض 

قال الإمام أحمد که : اليس فى قلبی من المسح شیج فيه آربعون 
حدیثاً عن النبي 7 

أي ليس في قلبي أدنى شك في الجواز. 

ومن الإجماع: أجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين. “١).‏ . 

وبهذا يتبين لنا شدة ضلال الخوارج إذ كفروا المسلمین؛ وخالفوا الحماعت 
ورفعوا شعار الأمر بالمعروف على هواهم وخالفوا المسلمين في جملة من 
المسائل المعلومة من الدين بالضرورة» وبالجملة فمخالفتهم مبنية على 
الجھالةء وبالتالی فهى غير محصورة فى هذه المقالات؛ فإن الجهالات تتولد 
عنها المخالفات. 

وبعد هذا البيان سأبين الحكم على الخوارج من خلال كلام أئمة الدعوة - 
رحمهم الله- وذلك في الفصل الاتي. 


(۱) سورة المائدة» من الآية ٦۔‏ 

() قرأ نافع وابن عامر» وحفص: والكسائي» ویعقوب بفتح« له وقرأ الباقون بالکسر. 
انظر : القراءات العشر المتواترة بهامش المصحف الشریف ص۱۰۷۔ 

(۲) المسند ۱۳/۶ ۳. 

. ۱۸۳- ۱۸۲/۱ الشرح الممتع‎ )٤( 


- 
۳ 


ت 7 
. جر لضي ںہ 
(سکی دی (هزوی‌سی 


۷۸۷۷۸۷۷۸۷ ۲۲۱۵5۱۸۷2۵۲2]. 


حر سے لن ںی 


AA 
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تقريرات أئمة الدعوة في الحكم على الخوارج 


۱ المبحث الأول ۱ 


بيان آئمة الدعوة أن الخوارج من الفرق الضالة 


|46 مس 


إن آهل السنة قوم عدول یزنون الناس» والجماعات؛ والفرق؛ 
والاحزاب بمیزان الشرع؛ ولا يرون الجور في الحکم بین الناس؛ فهم 
عدول فيما اعتقدوا إذ أخذوا بالكتاب والسنة على فهم السلف» وعدول إذ عملوا 
وفق ذلك وعدول إذ قالوا على وفق ذلك. 

ولا ریب في أن الخوارج تکفر أهل السنة والجماعة؛ بل تکفر کل من 
خالفهاء سواء في هذا الخوارج السابقين» أو الخوارج المعاصرین؛ ولكن منهم 
من يجهر بهذاء ويقوى على إظهاره» ومنهم من يخفي هذاء ويجبن عن 
اباحته . ۱ 

آما أهل السنة فلا تقابل المثل بالمثل ؛ بل تقابل المثل بالحستی؛ فتنظر فیما 

ومما لا ريب فيه أن الخوارج من الفرق الضالت الخارجة عن سبیل 
المؤمنين» المخالفة لمنهج الصحابة المرضيين › والأئمة المتبعين . 

قال الشيخ عبد اللّه بن الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله- مبیناً 
إنصاف أهل السنة: (مما يدل على إنصاف أهل السنة والجماعةء ونصحهم 
لله ولرسوله ولدینه خصوصاً أئمة الحديث وجهابذته . 

وذلك أنه دين فلا يجوز لهم الأخذ عن كل من روى الحديث حتى يعرفوا 
حاله» هل هو ثقة حافظء ضابط لما يرويه؟ وهل هو من أهل السنة أو من أهل 
البدعة؟ 

فإذا عرفوا الرجل بالكذب بينوا حاله. وإذا عرفوه بالبدعة بينوا حاله؛ فإذا 


اج تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


عرفوا أن الرجل ثقة أخذوا عنه» وقبلوا حديثه» ولو كان من أهل البدع . 

وإذا كان الرجل قليل الضبط» أو معروفا بالكذب» أو بالتخليط» أو 
الاضطراب في حدیثه» تركوا حديثه» وبینوا حاله» وان كان من أهل السنةء 
ومن أهل الصلاح . 

يعرف ذلك من طالع کتب الجرح والتعديل» وفي البخاري ومسلم والسنن 
الأربع رجال من أهل البدع يروون عنهم الحديث» من الخوارج» والقدريف 
والمرجئة؛ والشيعة» وغبرهم إذ کانوا معروفين بالصدق والضبط)"". 

وقد بين أئمة الدعوة -رحمهم الله- ضلال الخوارج؛ وأنها من الفرق 
الضالة. وذلك بشتى الوسائل والطرقء حتی يحذرها الناس. ويحذر من 
أفكارهاء ومن منهجهاء ومعتقدهاء وقد سبق بیان كثير من هذه الأمور المنهجية 
والاعتقادية . 

وهنا أورد بعض كلام أئمة الدعوة في تبيينهم أن الخوارج من الفرق الضالة 
المنحرفة. التى جانبت الفرقة الناجية. 

ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أثر أيوب السختياني وغيره: في 
أن المبتدع لا يرجع إلى السنةء ثم قال الإمام سا4 : (واضح بحديث 
الخوارج''ء وهذا الحال مِن أعقبهم نفاقاً في قلوبهه”"؛ ولكن لیس وصف 
جمیعهم ؛ فلیست البدعة أعظم من الردة؛ لكنه مظنة. . ؛ فهذا هو العدل في 
هذا الموضوع. وقد تاب خلق كثير من رأي الخوارج» والجهمية» والرافضة» 
وغيرهم . 

57”. /٤ جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية ضمن مجموعة الرسائل‎ )١( 
يشير إلى قوله يو في حديث أبي سعيد الخدري ذه : «. .ثم لا يعودون إليه؛» وقد سبق تخريجه‎ )۲( 
۔)۲٦٥١۹(ح‎ ء۱٦۷‎ /٢ وأصله في الصحيحين» وهذه اللفظة عند الحاكم في المستدرك‎ 

(۳) يشير إلى قوله تعالى : عَم نا فى لوم إل بور بلقتم يمآ او الله ما وَعَدُوه وبا ڪان 
یکت 409 سورة التوبة الآية ۷۷۰ 


تقريرات أئمة الدعوة ف في الحكم على الخوارج کح 
ہے ےج اڪ 


لکن التوبة من الاعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبه له يحتاج إلى ما يقابله من 
المعرفة والعلم والأدلة» ومما يناسب هذا قوله: هلا يرال نهر ای بر 
رق تلوبهر ِا أن تع فلو EE TE‏ الاي . 

وقوله: وان E‏ ساسا ات 
يناسب هذاء وهو حكيم في خکیه أن لا يزال بنيانهم . .الخ . .)7 . 

وفي كلام الإمام كله من الفوائد العظيمة: أن الخوارج من فرق أهل 
البدعء وأن فيهم نوع نفاقء وآن توبتهم قليلة» وان رجع بعضهم فيرجع بريبة» 
إلا قليلا منهم» وذلك كله مبني على علم الله تعالى بما يناسب العبدء وكل 
لاقيو ای ES‏ 

55 ينه أن بدعة الخوارجء وأمثالهم» أشد من المعاصي» وذلك 
تحت اباب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر»» وذكر تحته الحديث الوارد في 
الخوارج «أينما لقيتموهم فاقتلوھم)ء ثم قال: (وفيه أنه نهى عن قتل آمراء 
الور ا ا 

وهذا استدلال عظيم فيه بیان أن الجور وإن كان مخالفاً لشرع الله إلا أنا 
أمرنا بالصبر عليهاء وأن البدعة شرها عظیمء حتى إن النبي ب أمر بقتال 
المبتدعين من الخوارج المارقين 

وبين إمام الدعوة که EE e‏ 
العامة» وما يكون لله آطوع» وللعبد أنفع ؛ فإنه يعتبر من سنته» إذا فعله أصحابه 
الذين أمرنا بالاقتداء بهم» وأن من ذلك قتال الخوارج المارقین؛ فإن قتال 


)١(‏ سورة التوبة» الآية ۰۱۱۰ وقد أورد الامام أول الآية اعتماداً على حفظ القارئ. 
(۲) مسائل لخصها الإمام ضمن مجموع مؤلفاته ۲/ ۳٩۰/۲‏ 

(۳) انظر: فضل الإسلام ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ۱٥۷۰/٦‏ 

(6) فضل الإسلام ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۰/٦‏ 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


الصحابة - رضي الله عنهم - دليل على ذلك . 

وأشار الإمام بأن أهل البدع تسود وجوههم يوم القيامة؛ كما جاء في القرآن 
الکریم وقد سبق وأن بين أن الخوارج من أهل البدع؛ فهذا يعني أنهم من 
أوائل الذین :+ سواد الوجه. 

فقال م6 ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالی : وم یش 
وجو وتو وجو" : «تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف» وتسود وجوه أهل 
البدعة والاختلاف؛)'''. 

ثم ذكر که . حديث الثنتين والسبعين فرقة”*'» مما يدل على أن أهل 
الثنتين والسبعين فرقة هم الذين تسود وجوههم» دون الناجية. 

وحذر الإمام كه من البدع؛ وذلك بذكر «باب التحذير من البدع» 
وأورد ضمن ذلك قصة الذين خرجوا على الشريعة ببدعة الذكر الجماعي في 
الكوفة» ثم خرجوا على الجماعة بالسيف يوم النهروان”” . 

وقال أيضا في ذكر بعض الفوائد: (الثانية: مضرة البدع» ولو صح قصد 
مبتدعهاء وأنها سبب للخروج عن الاسلام. الثالثة : التحذير من الغلو)"" . 

فالخوارج لا ريب أنهم من الفرق الضالة؛ كما يفهم من هذه النصوص التي 
أوردتها عن الإمام . 


۲۳۱۰/۹ ۰۱۸۵/۸ انظر: المصدر نفسه ۰۱۰۸/۲/۲ الدرر السنیة‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» من الآية ۱۰۱۰ 

(۳) فضل الاسلام ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 5/ 21560 وانظر: مجموعة الرسائل ۷۱۰/۲/۲ 

(4) وفيه: «. .وان هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة. ٠.‏ أخرجه آبو 
داود: كتاب السنة» باب شرح السنةء م(40947)» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» 
ح(۳۹۹۰)ء وقال الألباني: حسن صحيح؛ كما في صحيح سنن أبي داود. 

. 154-157 /٦ انظر: فضل الإسلام ضمن مجموع مؤلفات الشیخ‎ )٥( 

۱۶۷۰/۲ الدرر السنية‎ )٦( 


تقريرات أئمة الدعوة في الحكم علی الخوارج 
اف 


وقال الإمام عبد الرحمن بن حسن يه : (ما جرى في الأمة من الشرك 
بی والضلال ۰ وكذلك الخوار- ج الذين قتلهم علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه بالنهروان. .» ولا ريب أنهم من هذه الامة؛ لكنهم من شرار 

ا 

| ل 
أن الخوارج من أهل البدع الضلال» وأنهم هم المارقة؟. 

ووصفهم الشیخ عبد الله ابن الامام محمد -رحمهما الله- بأنهم (مخطتون 
ظالمون)۳۱. 

قال الشيخ سلیمان بن سحمان ی بعد ذکره للخوارح ومنشأهمء 
ومذهبهم : (فعلی من نصح نفسه وآراد نجانها: أن يعرف طريقة هؤلاء القوم 
وآن يجتنبهاء ولا يغتر بکثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهی وزهدهم في 
لا 

وبين آنهم من آهل الضلال. ومن النحل الباطلة المخالفة لجماعة 
07+ الخارجین عن طریقتهم (*) 

وبين أيضاً أن من البدع التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء بدعة 
الخوارج» وأن الخوارج من أصول البدع التي تفرعت عنها فرق بدعية شتى” . 

زین كاله ذلك ظا ال : 


. 50- 16/۲/۲ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 

() انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ۰۲۱۰/۳ ۰1۳۷ الذرر الستية ۰4۸۹/۱ ۲۳۱۰/۹ 
(۳) جواب آهل السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والزيدية ضمن مجموعة الرسائل ۸۵۰/6 
)٤(‏ الدرر الستية ۲۳۲۰/۹ 

16. انظر: کشف الشبهتين ص‎ )٥( 

۷۷۰ انظر: کشف الشبهتین ص۰۱۸‎ )٦( 

(۷) دیوان عقود الجواهر المنضدة الحسان ص۹٦۱‏ -۱۷۰ 


جج تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ا کح 


وکل طريقة خرجت وزاغت عن المشروع بالقول المحال 

فإنا من طرائقهم براء إلى الله المهيمن ذي الجلال 

إلى أن قال: 

ومن قول الخوارج قد برئنا ويا بعدا لأهل الاعتزال 

فأئمة الدعوة - رحمهم الله - اتبعوا العلماء في تحذيرهم من أهل البدع 
وحثهم على السنةء والسير على منهج أهل السنة والجماعةء الفرقة الناجیف 
(وقد صنف العلماء - رحمهم الله - مصنفات» وبينوا ما تنتحله كل فرقة من 
بدعتها المخالفة لما عليه هل الفرقة الناجية» وليس على الفرقة الناجية شناعة 
ولا نقص في مخالفة هذه الفرق كلهاء وإنما ظهر فضل هذه الفرقة بتمسكها 
بالحق» وصبرها على مخالفة هذه الفرق الكثيرة» والاحتجاج بالحق 
0 پ0" 

وأئمة الدعوة - رحمهم الله - حذروا من البدع على سبيل العموم سواء 
كانت بدعة خارجية. أو اعتزالية» أو غير ذلك» وحذروا الناس من الاستماع 
إليهم . 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كاه : (وأرى وجوب هجر 
أهل البدعء ومباينتهم حتى يتوبواء وأحكم عليهم بالظاهر» وأكل سرائرهم إلى 
الب وأعتقد أن كل محدثة فى الدين بدعة)!''. 

وکل بدعة يجب الحذر وا و(والبدعة هي ما أحدثه الناس في الدین؛ 
ونسبوه إليه» وليس منه؛ لقول النبي وَل : فين أحدك قن ارتا هداما لبس من 
فهو رداء وقول النبي : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" ومن أمثلة 
)١(‏ الدرر السنية ۰۱۷۷/۱۱ وانظر تقریراً ممائلا للشيخ عبد الله أبا بطين ا4 في مجموعة الرسائل 


والمسائل ۱۹۷/۳/۲ -۱۹۸ . 
() الدرر السنیة ۱/ ٣۳۔‏ 


تقريرات أئمة الدعوة في الحکم على الخوارج سر 
ایس 


ذلك بدعة ھت وبدعة الاعتزال» وبدعة الإرجاه؛ 0 ة الخوارج . 2 
e‏ جا مو تق 
الله» - عنی الله بقوله :7) - «فاحذروهم». 

حذر منهم لآن مخالطتهم وسماع كلامهم الداء العضال» ومرض القلوب؛ 
ولا يتكل الإنسان على ما معه من الحق؛ بل يبعد عن أهل الزيغ» ویجانبهم 

وهذا حكم أهل الباطل» أن يبعد عنهم لئلا يدخل القلب شبهة يعسر 
التخلص منها؛ فان أهل الباطل لا يألون جهداً أن تكون مثلهم في زيغ القلوب» 
وهم أضر على الناس من أهل المعاصي)''. 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز کب : (الفرق المخالفة لأهل السنة 
متفاوتون في أخطائهم؛ فليس الأشاعرة في خطئهم كالخوارج والمعتزلة 
والجهمية بلا شك؛ ولكن ذلك لا يمنع من بیان خطأ الأشاعرة فيما آخطئوا 
فیەء ومخالفتهم لأهل السنة في ذلك؛ كما قد بین خطأ غيرهم لاظهار الحق» 
وبيان بطلان ما یخالفهء تبليغا عن الله سبحانه وعن رسوله وله م 
الوعيد المذكور في قوله تعالى : إن الزن کون نا ڑا م الک وای ین 


رو 


بَعْدِ ما که لاس فى آلکتب 3 ER‏ بلعم الله ولعم آلیوں 6 ِل لت 


رماع 


توا وا و ریک او عم ونا الاب میم ۳ 


۰۱۸۲/۷ مجموع فتاوی ومقالات متنوعة‎ (١) 
.۷ (؟) سورة آل عمران» من الآية‎ 

)۳( شرح كشف الشبهات ص۳٥‏ . 

. 150-168 سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

(0) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 01/5. 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
کے ۳۰ 


فهذا نص من سماحة الشيخ تاه يدل على أن الخوارج أضل وأبعد عن 
الحق من الأشاعرة بلا شك» وهذا لا يعني السكوت عن أخطاء أهل البدع أيا 
كانوا. 

وبهذه التقريرات الموجزة يتبين لنا أن الخوارج من الفرق الضالة المنحرفة 
عن الصراط المستقیم؛ وعن المنهج الصحیح. وأنه يجب الحذر منها. 

وهل بدعة الخوارج تخرجهم عن دائرة الاسلام هذا ما أبينه في المبحث 
الاو 


تقريرات أئمة الدعوة في الحكم على الخوارج جح 
تسه( )بت 
۱ المبحث الثاني ٠ ٠‏ 


الحکم على الخوارج من خلال کلام آئمة الدعوة 


إن آهل الاسلام وسط بین الملل» وآهل السنة وسط ہین الفرق؛ فهم لا 
یحکمون إلا بالعدل؛ وهم آعلم الناس بالحقء وآرحم الناس بالخلق . 

و(الاسلام الحقيقي غريب جدا وأهله غرباء بین الناس» وکیف لا تکون 
فرقة واحدة قليلة جد غريبة بين ائنتین وسبعین فرقة» ذات آتباع» وریاسات؛ 
ومناصب. وولایات لا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول 36+ فان 
نفس ما جاء به يضاد آهواءهم» ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات » التي هي 
منتهی فضیلتهم. وعلمهی والشهوات التي هي غاية مقاصدهم 
واراداتهم)۳؟. 

ولا ریب أن الخوارج من الفرق البدعية الکبری التي تفرعت عنها بدغ 
كثيرة» وآنها على ضلالة. 

وان المتطلم إلى آقوال أهل العلم المتقدمین من السلف والمتأخرين یری 
اتفاقهم على أن الخوارج من آهل البدع الضالت وانما اختلفوا في تکفیر هذه 
الفر قة . ۱ 

قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب ي4 : (الرافضة شر من 
الخوارج اتفاقا وقال: في قتل الواحد منهمك ونحوهما وکفره روایتان» 
والصحیح جواز قتله كالداعية ونحوه. 

وقال مذهب الأئمة آحمد وغیره: التفصیل بین النوع والعین)*. 
(۱) مجموعة الرسائل والمسائل ۷۱۰/۲/۲ 
(۲) مختصر الاتصاف ضمن مجموع مژلفات الشیخ ٩۱۱۰/6‏ 


5Î‏ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
چ1 ۰ 


وهذا يبين أن الأئمة لهم في تکفیر الخوارج قولان» وأن الرواية عن الإمام 
أحمد كذلك. وأن ما نقل عنه من تكفير الخوارج فإنه محمول على النوع لا 
على العين. 

وصرح الإمام المجدد كا أن العلماء مختلفون في الحكم على الجهمية 
والرافضة هل هما من الثنتين والسبعين فرقة أم لاء ولم يذكر الخوارج؛ فدل 
على أنها منها؛ فقال فی مسائل كتاب التوحيد : (الحادية عشرة: . . الرد على 
الطائفتين اللتين هما شرار أهل البدع؛ بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين 
والسبعين فرقف وهم: الرافضة» والجهمیة» وبسبب الرافضة حدث الشرك 
وعبادة القبور» وهم أول من بنى عليها المساجد!'. 

وأئمة الدعوة - رحمهم الله - كذلك متفقون على بدعية الخوارج» 
ومختلفون في تکفیرهم» وجمهورهم على آنهم من آهل البدع وأنهم من أهل 
الاسلام من حيث العموم''ء واليك هذه التقولات. 

ذکر الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب ي الروانض. ثم قال: (وهم 
شر من الخوارج ء وهؤلاء قال فيهم 5 1 «یقتلون أهل الإسلام» ویدعون أهل 
الأوٹان؛)''. 

فهذا بين أنه يرى الخوارج أقل شراً من الروافض لما يرى من شرور 
الروافض؛ وشركياتهم» وبدعياتهم . 

وقال ّ4 في بیان الحكم على الفِرّق : (إنه إذا بقيت معه أصول الإيمان» 
ولم يقع منه شرك آکبر» وإنما وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره» ولا نخرجه 
(۱) كتاب التوحيد ضمن مجموع مؤلفات الشيخ .٦٤/٦‏ 


(۲) انظر: كشف الأوهام والالتباس لابن سحمان ص۰۷۶ ۱۰۷ 
(۳) مسائل لخصها اللإمام ضمن مجموع مؤلقاته ۲/ ۳/۲ 


تقريرات أئمة الدعوة في الحكم على الخوارج 
سس بح دح ۸۷ بحت 


من الملة)؟. 

والخوارج الأولون على وجه الخصوص لم يقع منهم ما یناقض أصل 
الإيمان» وإنما وقع منهم تكفير للمسلمين» واستحلال لدمائهم بنوع تأويل؛ 
فلهذا لا يعدون كفاراً بهذا الفعل لأن فعالهم قائم على نوع تأويل. 

وذكر الإمام المجدد ین آثر الزهري» وفيه: (هاجت الفتنة وأصحاب 
رسول الله ب متوافرون؛ فأجمعوا أن لا يُقَادَ أحدّء ولا يؤخدً مال أحدٍ على 
تأويل ال اد لنائرال ص1 

وقد أنكر الإمام على من زعم أن الخوارج ليسوا من أهل الإسلام مطلقاً؛ 
فقال: (وما تقول في الخوارج» الذين قال فيهم رسول الله كل : «لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عادء أينما لقيتموهم فاقتلوهم»» أتظنهم ليسوا من أهل 
القہلة؟)''. 

فالقول بأن أهل البدع الذين معهم أصل الایمان ولم یفعلوا ناقضاً للاسلام 
بالشرك ونحوه. آنهم لیسوا خارجین من جملة المسلمین؛ هو قول المحققين 
من آهل العلم . ۱ 

قال الشيخ عبد الله ابن الامام المجدد - رحمهما الله -: (اعلم - آلهمك 
الله للصواب» وأزال عن قلبك الشرك والارتياب -: أن الذي عليه المحققون 
من العلماء أن أهل البدع؛ كالخوارج. . ونحوهم لا یکفرون. ."*. 

وقال الإمام عبد الرحمن بن حسن ياب : (ما جرى في الأمة من الشرك» 
والبدعء والضلال. ۰۰ وكذلك الخوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب 5ه 


(۲) قسم الحديث ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ۵ والاثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
/o‏ 04 رقم .)۲۷۹٦۴(‏ 


.5554/1١١ مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱۹۵/۱ الدرر السنیة‎ )٤( 


ابی تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
۸ ۰ 


بالنهروان؛ فان النبي ی آخبره أنهم «یمرقون من الاسلام كما یمرق السهم من 
الرمیة وقال : «آینما لقیتموهم فاقتلوهم؛ فان في قتلهم آجرا لمن فتلهم» 
ولا ریب آنهم من هذه الامة؛ لکنهم من شرار الأمة. .)27 . 

وقال آیضا: (ومن شأن آمل البدع : آنهم یبتدعون أقوالا یجعلونها واجبة 
في الدین؛ بل یجعلونها من الایمان الذي لا بد من ویکفرون من خالفهم 
فیها» ویستحلون دمه؛ کفعل الخوارج.. وغیرهم. 

وأهل السنة لا يبتدعون قولاء ولا یکفرون من اجتهد فأخطأء ون کان 
مخالفهم لهم ستحلا لدمائهم؛ كما لم تکفر الصحابةٌ رضي الله عنهم 
الخوارج؛ مع تكفيرهم واستحلالهم دماء المسلمين المخالفين لهم. .0" . 

وهذا النص مشتمل على أن أهل السنة متبعون للصحابة في عدم تكفيرهم 
لأهل البدع على ما ابتدعوه خلافاً للخوارج الذين يكفرون من خالفهم» وكذلك 
غيرهم من أهل البدعء وأن الخوارج - وإن استحلوا الدماءء وکفروا المسلمين 
خواصهم والدهماء - ليس کفار وإنما هم من أهل البدع الضلال. 

وعلى هذا لا يحكم عليها بأنها من الفرق التي خرجت عن الاسلام؛ 
كالقبوريين والباطنية ونحوهم ۳ . 

قال شاعر الدعوة الشیخ سلیمان بن سحمان كه '“: 

ولم ينته عن قتل من كان خارجاً عليه علی بل آباد ذوي اللد 

وهم نما فزوا من الکفر فاعتدوا وکانت صلاة القوم في غاية الجد 

ثم قال مورداً کلام معترض ثم "0" 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۲/ 0/۲ ٦٦٥-‏ » وانظر: الدرر السنية ۳۸۸/۱۱. 
(۲) الدرر السنية ٤٤١/٤٤٦۔‏ 
(۳) وانظر تقريراً مماثلا للعلامة الشيخ عبد اللطيف ش4 في مجموعة الرسائل ۲۱۰/۳ -۲۱۱ . 


.۷۲ ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان ص‎ )٤( 
۰.۷۵ المصدر نفسه ص‎ (0) 


تقريرات أئمة الدعوة في الحكم على الخوارج جج 
ےت ہے ہہ رج 


وقال علیٔ في الخوارج إنهم من الكفر فرُوا بعد فعلهم المردي 
ولم يحفر الأخدود في باب كندة ليحرقهم فافهم إذا کنت تستهد 
أقول : نعم هذا هو الحق والهدى ونحن على ذا الأمر نهدي ونستهد 
وهذا یفید أنهم لیسوا من الكفار. وإن كانوا من المعتدين الأشرارء وأن 

هذا هو قول أئمة الدعوة كما يحكيه الشيخ سليمان بن سحمان یه عنهم. 
ووصفهم الشيخ سليمان بن سحمان يانه بأنهم مبتدعة ل 

وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ي ذكر الخوارج من أهل 

القبلة» الذين ضلوا وأخطئواء وأنهم لم يخرجوا ببدعهم هذه من الإسلام" . 
وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كاه 

(المذكورون”" فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة» وبمنزلة 

الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. .)أ . 
ويفهم من هذا الکلام ومن كلام الشيخ عبد اللطيف يا4 في مجموعة 

الرسائل أنه مال إلى تكفير الخوارج» حين شبه قتال الصحابة لهم بأنه كقتالهم 

لحا ال 

.44 انظر: الدرر السنية 2771/4 كشف الشبهتين ص ۱۸ء‎ )١( 

(۲) انظر: المجموعة الكاملة للشيخ عبد الرحمن السعدي ۵۵۸/۲ -۵۹ . 

(۳) أي التتار الذين بحکمون بما رأوه دیناً مما تركه آباؤهم وكبراؤهم. 

» مصباح الظلام ص ۰۳۵۲۱۰۹۷ الدرر السنية ۰ وهو ينقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 
.۵۰۳/۲۸ مجموع الفتاوی‎ 

(0) مجموعة الرسائل والمسائل ۰4۲۷/۳ ويفهم هذا أيضاً من کلام الشیخ سلیمان ابن سحمان؛ 
حیّث ذکر بعض عقائد الخوارج القبورية» ثم قال: ومن كان بهذه المثابة فلاشك في كفره» 
وهجره » وعدم موالاته" کشف الشبهتین ص ۰۲ وانظر: ص٥٠‏ وهذا منه إنما هو من حيث 
الوصف على بعض من انتسب من الخوارج إلى عبادة القبور؛ کبعض الإباضية» لا على سبیل 
تخصیص وتعیین أفراد منهم. ولا على سبیل العموم في کل الخوارج ؛ فوجب التنبیه على هذا. 


وانظر : نظمه في دیوانه ص۱۹۵ وأكد أنه آراد فئة منهم لا العموم الكلي في قوله في دیوانه 


ص۲۱۱ : 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 

— دی ۱۰ ع 

لکن نصه مقدم على المفهوم الذي يفهم من كلامه كه »> خصوصاً أن 
كلامه في أن القتال متفق عليه بين الصحابة لا آنهم في الحكم سوای وأن 
الصحابة إنما اختلفوا في القتال الواقم في الفتنةء ولم يختلفوا في قتال 
المرتدین؛ كما لم يختلفوا في قتال الخوارج . 

ويؤكد هذا أنه صرح في نفس الموضع بعد ذلك بصفحات على أنهم من 
أهل البدع؛ فقال: (الخوارج هم عند أهل السنة ضلال مبتدعة؛ قاتلهم 
أصحاب رسول الله ي لأن الحديث قد صح بالأمر بقتالهم» والترغيب 
فیه)/:+ فالتشبیه التاق لیس كلياء: وانما آزاد اتفاق الصحاية علی القتال؛ 
فاتفقوا على قتال مانعي ال زكاة والخوارج. 

5 اک‎ ۰ 7٦ ۰ )۲( © E ور‎ 

و اا را مذهب علي بن آبي طالب فی عدم تکفیر الخوارج 
المقاتلين له المكفرين له. ولعثمان» ولمن والاهما رضی الله عنهما. 

ونقل قول علي #5 لما سئل عن الخوارج : أكفارٌ هم؟ قال: امن الكفر 
فروا؛'' وقوله: «إن لكم علينا أن لا نقاتلكم حتى تبدؤونا بالقتال» ولا 
گے " ۰ ۰ (E)‏ 0 
نمنعكم مساجد الله. ولا نمنعكم حقا هو لكم في مال الله» > ومع هذا هم 
سے عكر ذا رہ متاطرت الس سارت تا 

وقال أيضاً حاكياً ومقرّراً: (إن الخرارج لا يكفرهم الشیخ» ولا كثير من 
أهل العلم. .)7 . 
٣‏ فمنهم غلاة كفرهم مُتَوْصُم وأهل ابتداع دون ذلك في الزلل 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۰1۳۷/۳ وانظر: منهاج التأسيس ص .؟١٠‏ 
() أي شيخ الاسلام ابن تيمية یه . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۰۱۵۰/۱۰ رقم (١٥۱۸۱)۔‏ 
(4) أورده ابن كثير في البداية والنهاية ۳۰۰/۷ 
)٥(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۰۲۲/۳ الدرر السنية ۲۷۲۰/۱۲ 
)٦(‏ منهاج التأسيس ص ۰۸۲ الضياء الشارق ص۳۷۷ء ويعني بالشیخ : أبو العباس ابن تيمية که . 


تقریرات أئمة الدعوة ني الحكم على الخوارج کے 

ويمكن أن يحمل قوله کاو في تكفير الخوارج في الغلاة منهم خاصة» 
حيث قال: (إن الشيخ حكى في تكفير الخوارج ونحوهم عن مالك قولين» 
وعن الشافعي كذلك» وعن أحمد أيضاً روایتین؛ وأبو الحسن الأشعري 
وأصحابه لهم قولان. 

وحيث كان الحال هكذا في الخوارج فقد اختلف الناس في تكفيرهم» 
والغلاة في علي ذه لم يختلف أحدٌ في تکفیرھم)'''. 

وذكر سماحة الشيخ عبد العزیز بن باز كه في جواب على سؤال هذا 
نصه: (س : ترك الصلاة على أهل البدع ما حكمه؟ 

ج: إذا تركها أهل العلم من باب التنفير من عملهم فهو مناسب» إذا كانت 
باو 7 جوم گرم 

أما إن كانت بدعتهم مكفرة كبدعة الخوارج والمعتزلة والجهمية فلا يصلى 
علیھم)”'. 

ومعلوم أن الصلاة لا تجوز على الکفارء والمرتدين» ومن عُلِم نفاقهم 
بيقين» وأما المسلم وإن عظمت بدعته» وذنبه؛ فإنه إذا لم يكن كافرا تجوز 
الصلاة عليهء نعم إن كانت بدعته مفسقة» وذنبه کبیرا؛ فان لأهل الفضل ترك 
الصلاة عليهء ولكن ليس لهم جمیعاً أن يتركوا الصلاة عليه ؛ فان الصلاة على 
السلم إذا مات واجب كفائي» يجب أن يقوم به البعض وإلا فان في تركه 
مطلقا نم . 

فيفهم من هذا النص أن الشیخ عبد العزیز ك ممن يرى أن الخوارج 
كنا السو فن مل الولو" 
)١(‏ منهاج التأسيس ص٢٢۲‏ الضیاء الشارق ص۳۸۲ والشيخ هو آبو العباس ابن تيمية رحمه الله. 


(۲) مجموع فتارى ومقالات متنوعة ۱۰۱۰/۱۳ 
(۳) وهذا نص قوله في شریط : الدمعة البازية» وهو أن الخوارج کفار. 


۰ تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
و 


ويمكن أن يكون مراده الغالين في علي 4؛ كما قال العلامة 
عبد اللطيف كاه في أن الغالين لا يختلف في كفرهمء وإنما الخلاف في 
عامتهم . ۱ 

وقد آفتی سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم كث في صحة الصلاة خلف 
الخوارج» مما يدل على عدم تکفیره لهم» وهو يعني عامة الخوارح ؛ فقال : 

(قول. . : «يصلي مع الخوارج جمعة ویعیدها ظهرا» الظاهر والمشهور 
في المذهب أنه لا یعیدها وتقدم لنا عند قولهم: ولا تصح خلف فاسق 
ككافر» أن الصحيج والذي تدل عليه الادلة الشرعية صحتهاء وأن من صحت 
صلاته في نفسه صحت خلفه» هذه مسألة. 

واختیار الشخص شي, اشر فإذا كان تحت اليد والتصرف فلا يقدم ذو 
ال وی امه ال ۱ 

ثم رد قول من استدل بحدیث : «یمرقون من الدین»؛ فقال : (هذا الذي 
استدل به فسم من من أهل الحدیثء وهو رواية عن أحمد. 

والحدیث ليس صريحاًء يجيء أحاديث مثل هذا؛ فهو من باب الزجر 
والتخليظ)9 . ١‏ 

ثم هاهنا قد يرد إشكالٌ» وهو أن الخوارج يكفرون المسلم؛ وقد جاء في 
الحديث أن المسلم إذا كفر المسلم؛ (فقد باء بها أحدھما)ء وقد أجاب عن هذا 
الاشكال العلماء المحققون ن؛ كما نقله الشيخ عبد الله أبا بطين له حيث قال 
في استفتاء وجه إليه : 

(مسألة: قال الشيخ تقي الدين سال ساد شي 10 ماکان 


.)۷۷۸( رقم‎ ۰۲۲ - ٣۳ فتاوى ورسائل الشیخ ابن إبراهيم‎ )١( 
.)۳۸۷۲( المصدر نفسه ۰۱۷۲/۱۲ رقم‎ )۲( 


)۳( الرد على البكري / .47 


تقريرات أئمة الدعوة في الحكم على الخوارج سی تا 
أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم. 

لأن الكفر حكم شرعي؛ فليس للإنسان أن يعاقب بمثله؛ کمن کذب 
عليكء وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليهء وتزنى بأهله؛ لأن الزنا 
والکذب حرام لحق الله تعالى. ۱ 

وكذلك التكفير حق لله تعالى؛ فلا نکفر إلا من كفره الله ورسوله.. . 

الجواب: الحمد لله رب العالمين» تضمن كلام الشیخ کب .. عدم 
تكفيرنا لمن كفَّرَناء وظاهر كلامه أنه سواء كان متأولا أم لا. 

وقد صرح طائفة من العلماء أنه إذا قال ذلك متأولا لا يكفر.. . 

وظاهر کلام النووي في شرح مسلم يوافق ذلك؛ فإنه لما ذكر الحديث 
قال : وهذا مما عده العلماء من المشکلات؛ فان مذهب آهل الحق أن المسلم 
لا یکفر بالمعاصي؛ کالقتل والزناء وکذا قوله لأخيه: يا کافر من غير اعتقاد 
بطلان دين الاسلام. 

ثم حکی في تأویل الأحاديث وجوها: 

آحدها: أنه محمول على المستحل» ومعنی «باء بها» بكلمة الکفر» وکذا 
«حارت عليه» في روایة» أي رجعت عليه كلمة الکفر؛ فباء وحار ورجع 


الثاني : رجعت عليه نقيصته لاخیه» ومعصية تكفيره. 

الثالث : أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين. .۰ وهو ضعیف؛ 
لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا 
يكفرون؛ كسائر أهل البدع . 

الرابع : معناه أنه يئول إلى الكفر؛ فان المعاصي كما قالوا بريد الكفرء 
ویخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شومها المصير إلى الکفر ويؤيده 
رواية أبي عوانة في مستخرجه على مسلم: «فإن كان كما قال» وإلا فقد باء 


تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


بالکفرا'''. 

الخامس : فقد رجع بكفره» وليس الراجع حقيقة الكفر؛ بل التكفير كونه: 
جعل أخاه المؤمن كافراً؛ فكأنه کفر نفسه إما لأنه کفر مَن لا هو مثلهء وإما 
لأنه كمّر من لا يكفّره إلا کافر يعتقد بطلان الإسلام. انتهى . 

و.. قوله ك : «ومن دعا رجلا بالكفر وليس كذلك إلا حار علیه». أي 
رجع عليهء وهذا وعيد عظيم لمن كفر أحداً من المسلمين» وليس هو كذلك» 
رهي ورطة عظيمة وفع فيها خلق من العلماء» اختلفوا في العقائد» وحكموا 

وربما خفي هذا القول على بعض الناس؛ وحمله على غير محمله 
الك 5 

وما نقل.. عن مالك من حمله الحديث على الخوارج موافق لأحدى 
الروايتين عن أحمد في تكفير الخوارج» اختارها طائفة من الأصحاب» 
وغيرهم؛ لأنهم كفروا کثیراً من الصحابة» واستحلوا دماءهم» وأموالهم» 
متقربين بذلك إلى الله تعالی؛ فلم يعذروهم بالتأويل الباطل . 

ولكن أكثر الفقهاء على عدم كفرهم لتأويلهم» وقالوا: من استحل قتل 
المعصومین؛ وآخذ أموالھم؛ بغير شبهة. ولا تأويل» كفَّرَء وإن كان استحلاله 
ذلك بتأويل كالخوارج لم يكفرء واللّه أعلى وأحكم)”” . 

وقال الإمام عبد الرحمن بن حسن يه بعد أن آورد نص كلام النووي 
لته : (فانظر إلى ما حكاه النووي تب من أن الصحيح الذي قاله 
الأكثرون المحققون: أن الخوارج لا یکفرون ببدعتهم» وحسبك بهذا الامام؛ 
فمن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم عرف الخطأ من الصواب. ٠‏ من أن 
)١(‏ وهو في مسند الامام أحمد ۲۳/۲ ح(٤٤۷)٦)).‏ 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل ۵۱۰/۵ -٥٥۵ء‏ الدرر السنية ۳۹۰/۱۰ -54” , 


تقريرات آئمة الدعوة في الحكم على الخوارج 2 
مذهب أهل السنة والجماعة عدم التكفير بالذنوب. 

وهذا"'' قد حكم بالكفر على مرتكب هذا الذنب ؛ فلو قدر أن أحداً قال في 
حق مسلم صحيح الإسلام إنه كافر؛ فأهل السنة لا يكفرونه بذلك؛ لأن هذا 
ذنب من الذنوب» وقد عرفت تأويلهم للحدیث ''. 

وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم لح : (حديث: «من كفر مسلما» 
ہے موا انش کش سل بکین کاس یله انان 

وعلی هذا ينبغي أن نفهم ما يأتي من بعض العبارات التي فیها الاطلاق على 
أن الخوارج مارقة؛ فإنما المراد المروق من الدین الصحیح الذي كان عليه النبي 
لو وأصحابه - رضي الله عنهم حر 

قال الإمام عبد الرحمن بن حسن كاه : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى - لما ذكر الخوارج ومروقهم من الدين: فإذا كان على عهد 
النبي يي وخلفائه مَن انتسب إلى الاسلام» ومرق منهء مع عبادته العظيمة؛ 
فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذه الأزمان قد يمرق أيضاً. .)240 . 

قال الشيخ سليمان بن سحمان ييا محذراً من الخوارج: (فعلى من 
نصح نفسه وأراد نجاتها أن يعرف طريقة هؤلاء القوم» وأن يجتنبهاء ولا يغتر 
بکثرة صلاتهم وصیامهم»» وقراءتهم» وزهدهم في الدنيا. 

وأن يعرف سيرة أصحاب رسول الله 3 معھمء وما کانوا عليه من الهدى 
ودين الحق» الذي فضلوا به على من بعدهم؛ وعدم تكلفهم في الأقوال 
والافعال لعله أن یسلم من ورطات هوّلاء الضلال» وال شرل الحق وهو 
(۱) أي المردود عليه (أحمد بن علي بن أحمد بن دعیج ۱۲۸۲ه)کما في مقدمة المحقق للکتاب. 
(۲) إرشاد طالب الهدی ص لاه -۸ه . 
(۳) فتاوی ورسائل الشیخ ابن ابراهیم ۲ رقم (۳۸۷۸). 


(4) إرشاد طالب الهدی ص ۰۱۷ منهاج التأسیس ص٥٥٤ء‏ وانظر کلام شيخ الاسلام في کتابه : 
مجموع الفتاوى "/ 2787 وتسمى هذه الرسالة بالوصية الکبری» أو الرسالة السنية . 
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بهدي السبیل» وحسبنا له ونعم الوکیل)۳؟. 

وبهذا يتبين لنا أن أئمة الدعوة رحمهم الله یرون أن القول الراجح هو عدم 
تکفیر الخوارخ» وهو الذي عليه جمهور علماء الدعوة - رحمهم الله تعالی -. ' 

وهنا قد تم ما به عنیت» ولله الحمد والمنةء وله الفضل والانعای والشکر 
والاحسان. آولا وآخراء وظاهرا وباطنا. 

وبعد هذا آذکر خاتمة البحث ونتیجته» وبعض التوصیات . 


١٦٦ص منهاج أهل الحق والاتباع‎ )١( 
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الخاتمة في نتائج البحث وهي بمثابة ملخص للرسالة: 
ثم أتبعت بذكر التوصیات : 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأثني عليه بما هو أهله وهو أهل 
لكل المکرمات؛ وأسأله أن يجعل هذا العمل ا یسرہ لي- خالصاً لوجهه 
الکریم؛ وأن ينفع به الاسلام والمسلمين» وأن يجعلني من الذابين عن علماء 
الدین؛ المنافحین عن ملة سید المرسلین تا : 

وبعد الجهد والعطای والبحث والعناء» یسر الله كلك إتمام هذا 
الموضوع» وتوصلت من خلال كتابتي له إلى آمور كانت عندي من 
المسلمات وأصبحت کأنها من الیقینیات دلالة وترجیحك وخلاصة هذه 
النتائج والتوصیات هي : 

-١‏ عظم جهود أئمة الدعوة - رحمهم الله- في حفاظ وبیان الاسلام 
الصحیح. الذي جاء به محمد ولو وتحملهم كل ما قیل» وفمل» من أجل دين 
الله تبارك وتعالی» وهذا یظهر جلياً من السهام التي رُموا بها من کل أهل 
البدع» ولکنهم کانوا کالطود الشامخ الذي لا يزيده الدهر إلا شموخا. 

- أن أئمة الدعوة هم من أعظم العلماء المتأخرین الذين بذلوا الجهد في 
بيان معتقد الخوارج» وبینوا الفرق الشاسع بين دعوة التوحید والسنة ودعوة 
الخروج والبدعة. 

۳- الخوارج هم کل من خرج على إمام من أئمة المسلمین» ویرون تکفیره 
من غير مکفر شرعي؛ وان اختلفت مشاربهم . 

-٤‏ عرف أئمة الدعوة الخوارجٌ بالاسم والوصف. وذکر الفرق» حتی 
یکون أجلى في معرفتهم والبعد عنهم. 

- بين أئمة الدعوة آسباب خروج الخوارج؛ وأن منها أسباب دنيوية. 

-٦‏ حذر أئمة الدعوة من الخوارج وذلك بذکرهم للنصوص الشرعية 


الخاتمة في نتانج البحث وهي بمثابة ملخص للرسالت 


تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


المحذرة من أهل البدع عموماًء ومنهم على وجه الخصوص٠؛‏ وذکروا نصوص 
العلماء في التحذير منهم . 

۷- بين أئمة الدعوة -رحمهم الله- مفاسد الخروج على الدين والدنيا. 

۸- أجلى أئمة الدعوة -رحمهم الله- الطريقة الصحيحة في الاستدلال» 
وبينوا خطأ الخوارج في طريقة استدلالهم» سواء بالمتشابهات» أو في تركهم 
للسنن» أو لعدم التفاتهم إلى العلماء. 

۹- أبطل أئمة الدعوة -رحمهم الله- قول الخوارج في الإيمان» بالأدلة من 
الكتاب والسنة» وبينوا ضلال قولهم في الایمان» وهذا في نفس الوقت يدل 
على صحة معتقد أئمة الدعوة» وأنهم على منهج السلف في كل باب ومنه 
باب الإيمان. 

۰- لازم قول الخوارج منع زيادة الإيمان ونقصانه» وهذا القول باطل 
بالأدلة الصحيحة الصريحة التى بينها أئمة الدعوة. 

-١‏ لا یری الخوارج الاستثناء في الإيمان بناء على أن ذلك شك» وقد 
بين أكمة الدعوة بطلان هذا القول. 

۲- تخبط الخوارج في التكفير» وعدم معرفتهم لضوابط التكفير؛ 
فأصبحوا يكفرون بما ليس مكفرأء وبالكبائر من الذنوب» وقد جلى أئمة 
الدعوة -رحمهم الله- ما يكر به المسلم» وأنه لا يكفر إلا بالكفر الصريح» لا 
باللوازم» ولا بالظنون ولا بالأهواء. 

۳ لم يفرق الخوارج بين الکفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق 
الأصغر والأكبرء وقد بين أئمة الدعوة هذه المسألة أيما بيان. 

-٤‏ لم أقف على نص يفرق فيه الخوارج بين التكفير بالاوصاف؛ 
والتكفير بالأعيان» فالخوارج وقعوا في التكفير بالعموم» وقد بين أئمة الدعوة - 
رحمهم الله - بطلان هذا الخلط ووضحوا الفرق بين التكفير بالأوصاف» 


1۱ سس 


وتكفير المعين» وأن التکفیر بالعموم من صفات الخوارج . 

-٥‏ لا يذكر الخوارج شروطاً في تكفير المسلم؛ وإنما هو مبني عندهم 
على الظنون والھوی؛ فيبتدعون بدعة ويكفرون عليهاء وقد نقلت عن أئمة 
الدعوة ما يعرف به شروط تكفير المعين» وأنه لا يقدم على تكفير المعين إلا 
بعد وجودها. 

-٦‏ لم يعرف الخوارج موانع التكفير؛ فهم ما إن بقع الرجل في الكفر إلا 
ويحكمون عليه بالردة» ولا ينظرون إلى الموانع» وهل هلي منتفیة أم لا؟ وذكر 
أئمة الدعوة أهمية النظر إلى موانع التكفير قبل الحكم على المعين» وبينوا 
بطلان قول الخوارج في هذا. 

۷- کثر كلام أئمة الدعوة في بیان أهمية إقامة الحجة على المعين قبل 
تکفیرہء وذلك لكثرة الافتراء عليهم» فكان كلامهم شافيا کافیا في بیان هذه 
المسألة» ون كان قد غلط فيه أناس لعدم علمهم بملابسات بعض العبارات. 

۸- عظيم جهد أئمة الدعوة البارز في النهي عن تكفير المسلمین» 
والتحذیر من ذلك. 

٩‏ - رد أئمة الدعوة قول الخوارج في مسألة تکفیرهم بالکباثر» بالتصوص 
الشرعية . 

۰- بین أئمة الدعوة الصواب في الموقف ہہ ر 
وأبطلوا قول الخوارج فيها. 

۱- قام أئمة الدعوة بالبيان الشافي في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله 
ومتى يكون کفراً أكبر» ومتى يكون أصغرء ومتى يكفر الحاكم بغير ما أنزل 
الله: ومتی لا يكفر. 

۲- الخوارج قاموا بامتحان الناس بالموافقة والمخالفة» وقد بين أئمة 
الدعوة أن الناس لا يجوز ز امتحانهم على دلك؛ بل یکتفون بإظهارهم ال سلام . 
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۳- اتخذ الخوارج من ولاة الأمور موقف العداء» والمتربص» وقد بين 
أئمة الاعوة ما يجب اتجاه ولاة الأمور» وبینوا ضلال موقف الخوارج. 

6- کفر الخوارج الولاءً بأمور فسقية لا تبلغ مرتبة الكفر» وبأمور هي من 
لوازم الأفعال» وکفروا الولاءٌ باللوازی وقد آبطل أئمة الدعوة قولهم في هذه 
المسألة . 

-٥‏ لا يقوم الخوارج بواجب النصح لولاة الامر» إنما عندهم ما استقامة 
السلطان؛ أو السیف» وقد بين أئمة الدعوة أهمية النصيحة لولاة الأمرء 
وكيفيتها. : 

-٦‏ لا يرى الخوارج معاونة ولاة الأمرء بل يرون ذلك كفراء وقد بين 
أئمة الدعوة أن معاونة ولاة الأمر فى الطاعة واجبة. 

۷- من سیما الخوارج الدعاء علی ولي الأمرء وقد بين أئمة الدعوة أن 
المنهج السلفي الدعاء لولاة الامر بالصلاح والسداد. 

۸- ينتهج الخوارج في إبعاد الناس عن ولاة الأمر منهج التنفير عنهم 
بالطعن عليهم» وقد بين أئمة الدعوة أهمية توقیر ولاة الأمر» وتحریم غيبتهم . 

۹- لا یعرف الخوارج الصبرٌ على جور الولاة» وإنما یفزعون إلى السیف 
لرژيتهم الجور وقد نبه أئمة الدعوة بناء على ما جاء في التصوص على أهمية 
الصبر علی الولاة» وان جاروا وظلموا. 

۰- اشتهر الخوارج بنزع آیدیهم من الطاعةء وخروجهم على السلطان 
وقد بين أئمة الدعوة شناعة هذا الفعل» ومدی خطورته على الدين والدنیا. 

-١‏ توصلت من خلال البحث إلى معرفة شدة التنازع والاختلاف الذي 
بين الخوارج؛ حتی لو خرج اثنان سیختلفون فیما بینهما» وهذا تبین لي من 
خلال التتبع التاريخي لفرقهم . 

۲- قال بعض الخوارج بأن الامام لو کفر فان الرعية تکفر بکفره؟ وقد 


الخاتمة في نتائج البحث وھی بمٹابة ملخص للرسالة. 


تر 
أبطل أئمة الدعوة هذا القول؛ وبينوا بجلاء أن الکفر لا يكون إلا بالرضا 
والمتابعة. 

۳- ضلال الخوارج في مسألة عدم إيجاب بعضهم لوجود ولي الأمر 
وترکهم الأمر سبھللاء ورد أئمة الدعوة هذا القول» وبینوا آهمية وجود الحاکم 
المسلم . 

-٤‏ ضلال الخوارج في عدم قولهم بأن الولاية في قريش» وتعميمهم 
القول في ذلك. وقد فصل أئمة الدعوة هذا القول» وبینوا أهمية أن یکون الأمر 
في قريش لو كان ثمت اختيار» وأن صيرورته إلى غيرهم آمر کائن بالتغلب. 

-٥‏ زعم بعض الخوارج جواز تولية المرأة الإمامة!؟ وإبطال أئمة الدعوة 
لهذا القول. 

-٦‏ تحريم الخوارج لاقامة الجماعة والجمع والعيد خلف المخالفين 
له وقد أوضح أئمة الدعوة آهمية إقامة الصلوات في الجماعات» وخلف 
ولاة أمر المسلمین؛ ولو كانوا فسقة فجرة. 

۷- منع الخوارج دفع الزكاة إلى ولاة أمر المسلمين؛ لأنه لیس منهمء 
وقد بين أئمة الدعوة أن دفع الزكاة لولاة الأمر مسقط للفرض ولو كانوا فجاراً. 

۸- لم ير الخوارج لزوم إمام للمسلمين في الحج» وقد بين أئمة الدعوة 
وجوب الحج مع الامام . 

۹- لا يرى الخوارج أهمية لعهود الإمام المخالف لهم» وبالتالي ینقضون 
العهود التي أبرمها الإمامء ولو بالقوة والقتل» وقد قرر أئمة الدعوة أن الوفاء 
بعهود الإمام واجب ولو كان فاجراً؛ فإن في ذلك مصلحة للمسلمين. 

۰- استحل بعض الخوارج دماء أهل الذمة والعهد» وقد شدد أئمة الدعوة 
في وجوب اعتقاد حرمة دماء أهل الذمة والعهد» وأن ذلك من السنةء وطريقة 
النبي کل . 
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-١‏ يرى الخوارج أن إقامة الحدود» وجهاد الأعداء» لا يشترط له إذن 
السلطان؟. فيفعلون ما يرونه هم!؟ وقد بين أئمة الدعوة أن إقامة الحدود» 
والدعوة إلى الجهاد إنما هي من مهام ولي الأمر. 

؟4- شدة إفساد الخوارج باسم الجهاد. 

۳- رَبّط الخوارجٌ الولاء والبراء بأشخاصھم وجماعتهم» ولذلك 
أخطئوا في مفهومهماء وقد بين أئمة الدعوة مفهوم الولاء والبراء» وأنهما لا 
يكونان إلا على الاسلام المحض ۔ 

-٤‏ قلوب أهل البدع ومنهم الخوارج ممتلئة غشاً وغلا للمسلمين وولي 
أمرهم؛ فلذلك تراهم يوالون أهل البدع ضد المسلمين المخالفين لھم؛ وقد 
بين أئمة الدعوة خطورة موالاة أهل البدع» وحذروا من ذلك . 

45- أظهر الخوارج شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجعلوه 
أصلا في الخروج على الائمة!؟ وقد رد أئمة الدعوة عليهم. 

1- اهتم أئمة الدعوة ببيان أن يكون المحتسب على درجة كبيرة من 
الاخلاص» وأن لا یبتغی من وراء احتسابه إلا وجه الله تعالى. 

۷د العو كن BE‏ باز الخد لأجل الوصول 
إلى الحكم والتغيير من الأعلى» وقد بين أئمة الدعوة أن منهج الأنبياء نما هو 
الدعوة إلى التوحيد. 

۸- يقيم الخوارج الاحتساب على ما یرون لا على وفق الضوابط 
الشرعية» وقد بذل أئمة الدعوة النصح للمسلمين في بيانهم شروط الاحتساب . 

4- لا ينظر الخوارج خين احتسابهم إلى مسألة المصالح والمفاسد» وقد 
اهتم أئمة الدعوة ببيان أهمية الاهتمام بها. ۱ 

۰- قال بعض الخوارج بجواز التقية في ما يرونه منكراء وعدم إظهار 
المخالفة» وقد رد أئمة الدعوة التقية» وبینوا الحق فيها. 


الخاتمة في نتائج البحث وهي بمثابة ملخص للرسالة» 


-١‏ يقوم الخوارج في الإنكار بالسيف» ويرون أن الاحتساب به واجب» 
وقد أبطل أئمة الدعوة هذا القول. 

۲- يلجأ الخوارج إلى الاغتيال للتخلص من مخالفيهم قديماً وحدیث 
وقد بين أئمة الدعوة هذا الأمر ووضحوه. 

۳- يرى بعض الخوارج أن التوحيد لا يعرف إلا بالخبر» وقد بين أئمة 
الدعوة دلائل التوحيد المختلفة. 

-٤‏ اتجه بعض الخوارج إلى التشبيه والتمثيل في صفات الله تعالی» وقد 
أبطل أئمة الدعوة القول في التمثيل» ولائمة الدعوة جهود مباركة في باب 
توضیح الأسماء والصفات. 

-٥‏ قال بعض الخوارج بأن القرآن مخلوق» متبعين فيها المعتزلةًء وقد 
بين أئمة الدعوة بطلان هذا القول وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. 

1- أنكر بعض الخوارج عذاب القبر» وقد بين أئمة الدعوة بطلان هذا 
المعتقد . 

۷- رد الخوارج جمعاء شفاعة النبي ي لأهل الكبائر من هذه الأمة» وقد 
أبطل أئمة الدعوة هذا القول» وبينوا أنه من أقوال أهل الضلال» وبينوا الموقف 
الصحيح من الشفاعة. 

۸- أنكر بعض الخوارج رؤية اللّه تعالى في الآخرة» وقرر أئمة الدعوة 
بطلان هذا القول بالادلة. 

۹ يقطع الخوارج لأنفسهم بالشهادة» وأنهم من أهل الجنة!؟ وقد أجلى 
أئمة الدعوة القول في منع الشهادة لمعين بالجنة والنار من غير نص شرعي . 

۰- أوجب بعض الخوارج الصلاة والصوم على الحائض حال حيضهاء 
وقد رد أئمة الدعوة هذا القول بناء على الأدلة الشرعية. 

۱ ۱- أنكر بعض الخوارج المسح على الخفين» وقد أثبت أئمة الدعوة ذلك 


سح تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
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بالنصوص . 

۲- بين أئمة الدعوة أن الخوارج من الفرق الضالة؛ التي يجب الحذر 
منھاء والابتعاد عن أفكارهاء ومعتقداتها . 

۳- الحکم على الخوارج بأنهم کنار مسألة مختلف فیها بين السلف 
والخلف» وقد رجح جل أئمة الدعوة -رحمهم الله- رأي المحققین -وهم 
منهم- على أن الخوارج ليسوا كفارا. 

4- تبين لنا من خلال هذه الرسالة أن أئمة الدعوة -رحمهم الله- اتخذوا 
وسائل عدة في بیان ونصح ما ظهر في زمانهم من فكر الخروج والخوارج؛ 
فنصحواء وألفواء وأرسلوا الرسائل» وحذروا من الخوارج وفكرهم. 

-٥‏ عظيم البون الشاسع بين هذه الدعوة السلفیة النقية وأئمتھاء وبين 
الدعوات الخارجية التي ظهرت وتظهر بين الفينة والأخرى ورؤسها. 

-٦‏ وبهذا كله يتبين لنا بجلاء مدى علو كعب علم آئمة الدعوة -رحمهم 
الله-. وهم وان کانوا متبعين للسلف؛ ولما كان عليه العلماء السابقون؛ إلا 
أنهم كانوا أهل علم وفقه ودعوة وجهاد؛ ومن زعم أن علومهم تابعة لعلم شيخ 
الإسلام ابن تيمية كاه أو غيره؛ فان كان المقصود أنهم متبعون لأهل العلم 
فهذا حقء وان كان المقصود أنهم مقلدة وليسوا أهل اجتهاد واتباع فليس 
بصحيح» وتأصيلاتهم العلمية دالة على اجتهاداتهم. 

۷- ومن خلال مطالعتي لكتب أئمة الدعوة -رحمهم الله- فإني أوصي 
الباحثین في مختلف المجالات أن ينشطوا في الكتابة في المواضيع التالیةء وقد 
وجدت فيها مادة لا بأس بهاء وبعضها تصلح للماجستير» وبعضها للاکتورا 
وهذه الموضوعات التي أرى أهمية الكتابة فيها هي : 

-١‏ جهود أئمة الدعوة في إبطال التأويل. 

۲- جهود أئمة الدعوة في إبطال قول المعطلة في الأسماء والصفات . 


الخاتمة في نتائج البحث وهي بمثابة ملخص للرسالة» E‏ 
۳- جهود أئمة الدعوة في الحث على السنة والتحذير من البدعة. 
4- موقف أئمة الدعوة من مسألة تقليد الائمت والتقيد بمذهب معين. 
-٥‏ جهود أئمة الدعوة في الرد على الأشاعرة. 
-٦‏ جهود أئمة الدعوة في الرد على الرافضةء وهذه كلها تصلح لرسائل 
علمية مقدمة إلى قسم العقيدة. 
۷- جهود أئمة الدعوة في نشر الكتب السلفية . 


۸- بيان الصلة الدينية بين أئمة الدعوة والأمراء من آل سعود. 

۹- جهود أئمة الدعوة في إسداء النصائح . 

۰- قيام أئمة الدعوة بالجھادء والاحتساب. 

. نجاح سياسة أئمة الدعوة لأنها قائمة على السياسة الشرعية‎ -١ 

۲- الأسباب الدينية والدنيوية التي بسببها نجحت دعوة أئمة الدعرة» 
وهذه كلها تصلح رسائل علمية تقدم إلى قسم الدعوة. 

هذا وإني في نهاية الخاتمة أسأل المولى تبارك وتعالى أن يجزي أئمة 
الدعوة خير الحزای وأن یٹیبھم خير ما أثاب المحتهدين والعلماء من هذه 
الملةء وأن يبارك في دعوتهم. وأن يجعلها باقية إلى قيام الساعة. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين › والحمد لله 
رب العالمين. 


جر لی یی لئ 
(سکی دی ازو ی 
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فهرس المراجع والمصادر تم 


6 ]سب 


انت فهرس مصادر ومراجع کتب آئمة الدعوة 


2٩‏ لقران الكريم: 

۲ - إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» للشیخ حمود بن 
عبد الله التويجري ۱2۱۳ هه دار الصميعي» الریاض؛ ط :۰۲ ۱۱6ه. 

۳ - إجماع آهل السنة النبوية على تکفیر المعطلة الجهمية (مجموع يضم عدة 
رسائل لبعض أئمة الدعوة). جمع وتحقیق : الشيخ عبد العزیز بن عبد الله 
الزیر ال حمد. دار العاصمت الریاض: ط :۰۱ ۱۱۵ ه. 

٤‏ - الاجوية المفيدة عن بعض مسائل العقيدة لسماحة الشیخ عبد العزیز بن 
باز» طبع تحت إشراف رئاسة البحوث العلمية والافتاء الرياض» ط : ۳ 
۳ھ ۱ 

ھ۱٢٢١ آداب المشي إلى الصلاة للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب‎ - ٥ 
۳٣ج ضمن مجموعة مؤلفاتہء‎ 

١‏ - أربع قواعد تدور الأحكام عليها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
۰ مه ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ج٣‏ القسم الأول. 

۷ - الأربعون النووية وشرحهاء تأليف الحافظ محيي الدین يحيى بن شرف 
النووي ٦۷١ھ‏ ضمن مجموعة الحدیث النجدية ج١١‏ 

۸ - الأرجوزة المفيدة في مسائل التوحید نظم الشیخ إسحاق بن عبد الرحمن 
بن إسحاق آل الشیخ۱۳۱۹ه» ت: اسماعیل بن سعد بن عتیق» دار 
الهداية» الریاض . 

4 - الارشاد إلى معرفة الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ضمن 


جح تقزیرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ہے سس 2 


المجموعة الکاملة لمولفاته. ج۰۲ من مطبوعات: مركز صالح بن صالح 
الثقافي» عنيزق المملكة العربية السعودیةء ط :۲ ۱6۱۲ه. 

۰ - |رشاد طالبي الهدی لما یباعد عن الردی» للعلامة الشیخ عبد الرحمن بن 
حسن آل الشیخ ۱۲۸۵ھ ت: الولید بن عبد الرحمن الفریان دار 
الهداية» الریاض. 

۱ - الارهاب: اصدار خاص عن آحداث تفجیرات الریاض والمخططات 
الارهابية بالمملكة» تصدره الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بوزارة 
الشوون الاسلامية والاأوقاف والدعوة والارشاد ۱۲ه. 

۲ - إسلامية لا وهابية» تألیف أ.د. ناصر بن عبد الکریم العقل؛ دار کنوز 
إشبيلياء الرياض» ط:4۱ ۱۲۶ هد. 

۳ - آصول الایمان» ضمن مجموع مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب» 
جا القسم الثاني . 

6 - الأصول الثلانة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ١۱۲۰ھ‏ ضمن 
مجموع مؤلفاته» ج٦٦‏ 

۵ - أصول وضوابط في التكفير» للشیخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
بن حسن آل الشیخء اعتنى بها: د. عبد السلام بن برجس آل عبد الکریمء 
دار المنار للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية. 

۲ - أعلام المجددين: الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب حياته دعوته» 
ثمرات دعوته» للشيخ د. صالح بن فوزان الفوزانء ضمن مجلة البحوث 
الإسلامية» ع١٦٦‏ 

۷ - إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل تأليف الشيخ سليمان بن 
سحمان النجدي الحنبلي؟ 75١ه»‏ ت: الشيخ د. عبد السلام بن برجس 
ال عبد الکریم دار العاصمةء الرياض» ط :۰۱ 9٠١1١ه.‏ 


1۱ دم 


۸- الإمام محمد بن عبد الوهاب: دعوته»وسيرته» لسماحة الشیخ 
عبد العزيز بن باز» ضمن مجموع فتاوى ومقالته» جا . 

9 - أنا المقر بأنني وهابي قصيدة للعلامة الملا عمران بن رضوان الشافعي 
اللنجي الفارسي ۱۲۸۰ھ اعتنى بها: د.عبد السلام بن محمد الشويعر» 
RETA‏ 

۰ - الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادلين عن المشركين» 
تأليف العلامة مفتي الديار النجدية» الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا 
بطين ۱۲۸۲ھ مكتبة ابن الجوزي الاحساء ط :۰۱ ۱4۰۷ه. 

۱ - أوثق عری الایمان من الأدلة الدالة على الحب فی اللّه والبخض فيه 
للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ ۳م ضمن مجموع 
الرسائل ت: د.الولید بن عبد الرحمن آل فریان . 

۲ - الایمان والرد على أهل البدع للشیخ عبد الرحمن بن حسن» ضمن 
مجموعة الرسائل والمسائل ج٢‏ القسم الاول . 

۳ - تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجدء ووفیات بعض الأعيان 
وأنسابهم» وبناء بعض البلدان من ۷۰۰ه إلى ۱۳4۰ ه. تألیف : إبراهيم 
بن صالح بن عیسی ١٣۳٢ھ‏ من مطبوعات الأمانة العامة للاحتفال 
بمرور مائة عام على تأسیس المملکت ٩۱4۱ه.‏ 

. ۔ تاريخ نجد = روضة الافکار للشیخ المورخ ابن غنام‎ ٤ 

٥‏ - تاریخ نجد تأليف السید محمود شكري الألوسي ١٣۱۳ھ‏ وفي آخره 
تتمة ونقد للشيخ سليمان بن سحمان ١٣۱۳ھ‏ تحقيق الشيخ: محمد 
بهجة الأثري ١٤٢٥ھ‏ دار المعالي الأردنء ط :۰۱ ١٤٢۱ھ‏ 

1 - تأسیس التقدیس في کشف تلبیس داود بن جرجیس للعالم العلامة 
عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطین ۱۲۸۲ه» تحقیق الشیخ د. عبد السلام 


ہچ تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
چے ۲ک سس 


ابن برجس العبد الكريم» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:١ء‏ ١٤٤٢٥ھ.‏ 

۷ - تأملات في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لمعالي الشيخ د. عبد الله 

۱ بن عبدالمحسن التركي» من مطبوعات وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف 
والدعوة والارشاد ١٤١٢۱ھ.‏ 

۸ - تأیید الملك المنان في نقض ضلالات دحلان» تألیف الشیخ صالح بن 
محمد الشثري ۱۳۰۹ھ تقدیم: معالي الشیخ صالح الفوزان» ت: 
د. محمد بن ناصر الشثري» دار الحبیب» الریاض» ط :۱ ۱۲۱ه. 

۹ - تبرئة الشیخین الامامین من تزویر أهل الکذب والمین» للشیخ العالم 
العلامة سلیمان بن سحمان النجدي الحنبلي ١٣۱۳ھ‏ خرجه الشیخ 
د.عبد السلام بن برجس ال عبد الکریم» دار العاصمةء الریاض» ط : ۲ 
٠ھ‏ 

۰ - تحفة الطالب والجليس في کشف شبه داود بن جرجيس» تأليف الشیخ 
العالم العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ۱۲۹۲ھ 
تحقيق الشيخ د.عبد السلام بن برجس ال عبد الكريم» دار العاصمت 
ط:١ء‏ ۱۶۱۸۰ 

١‏ - ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما قام به ودعا إليه للشيخ العلامة 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشیخ» ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل ج٣۳‏ 

۲ - ترجمة إمام الدعوة للشيخ عبد الرحمن بن قاسم۱۳۹۲ھ؛ ضمن الدرر 
السنية ج ١7.‏ 

۳ - تصحیح خطأ تاريخي حول الوهابية» د. محمد بن سعد الشويعرء 
ط :۳ء 4194١هء‏ من مطبوعات الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة. 


فهر المراجع والمصادر ۹ 
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٤‏ - تعليق على الطحاوية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» ضمن مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة ج٢٢‏ 

۰ - التفسير (الفوائد المستخرجة من السور والایات) للإمام المجدد محمد 
بن عبد الوهاب۱۲۰ه۰ ضمن مجموع مؤلفاته ۲۰ 

ءها١١١5 تفسير كلمة التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب‎ - ٢ 


ضمن مجموع مولفاته ‏ ج٦‏ 

۷ - تقریر أئمة الدعوة لمسائل الإيمان» رسالة مقدمة لنیل درجة «الدکتوراه» 
من الباحث/ یاسر السلامت فى الجامعة الاسلامية» بالمدينة المنورت كلية 
الدعوة وأصول الدین ۔ ۱ 

۸ - تنبيه ذوي الالباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» 
تأليف العلامة الشيخ سليمان بن سحمان ۱۳4٩‏ هه اعتنى به : عبدالرحمن 
ابن يوسف الرحمة» مكتبة الصحابة بالشارقة» ط :۰۱ 518١ه.‏ 

۹ - توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم 
الموسمة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية للعلامة الشيخ أحمد 
بن إبراهيم بن عیسی» المکتب الإسلامي» بیروت» ط:۳ء 5٠1١ه.‏ 

۰ - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» تأليف الشيخ سليمان بن 
عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب ۱۲۳۳ھ المكتب الإسلامي» ط :۷ 
۸ھ 

١‏ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للعلامة المفسر 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
تقدیم : فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» وعبد الله بن عبد العزيز 
بن عقيل» مؤسسة الرسالة» بیروت ط :۰۱ ۱۲۳ه. 

١‏ - جهود العلامة ابن عثيمين ا في تقریر التوحيد» رسالة مقدمة لنيل 


= تقريرات أئمة الدعوة فى مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
کر رین تقرير نتف ب الخوارج وإب 
درجة العالمية«الماجستير) في الجامعة الإسلامية» كلية الدعوة أصول 
الدين» قسم العقيدة» إعداد: محمد تیقمونین» إشراف فضيلة الشيخ 
د. صالح بن محمد العقیل» ۰۵ ده. 

۳ - جهود العلامة ابن عثيمين ّ4 في توضيح الإيمان بالملائكة والكتب 
والرسل واليوم الاخر ومباحث الإيمان» رسالة مقدمة لنيل درجة 
العالمية«الماجستير» في الجامعة الإسلامية» كلية الدعوة أصول الدين» 
قسم العقيدة» إعداد: عبد اللّه بن مسلم بن الأحمدي؛ إشراف فضيلة 
الشیخ د.صالح بن محمد العقيل» هاه 

٤‏ - جهود علماء الدعوة السلفية في نجد في الرد على المخالفين «من بداية 
القرن الثالث عشر إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري 
۰ هه إعداد: عبد الهادي بن عبداللطيف الخلف» إشراف 
فضيلة الشيخ د. عبد العزيز بن محمد آل عبداللطيف» 94١5١ه»‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعودء كلية أصول الدين بالریاض. 

٥‏ - جهود علماء نجد - رحمهم الله - في بيان نواقض الإسلام في القرن 
الثالث عشر الهجري» رسالة مقدمة لنيل درجة التخصص *الماجستیر في 
العقيدة» من الباحث: فهد بن محمد السلیٔم؛ إشراف فضيلة الشيخ 
د.عبد العزيز بن عبد الله الراجحیء ۹١٤٢۱ھ.‏ 

انوھ مھا ہر ھی ا ات ہو اله انش 
روسان AVE‏ فی فافش سس ےت 
عودة السعوي» إعداد: عبدالله بن محمد السند» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» نوقشت عام ۱6۱۷ ه. 

۷ - جهود علماء نجد في تقرير توحيد العبادة والتحذير من الشرك في القرن 
الثالث عشر الهجري» رسالة مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود 


فهرس المراجع والمصادر 


الإسلامية» من الباحث عبدالرحمن الشدي. 

۸ - جهود وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ 5 یا في الدعوة 
والاحتساب» إعداد: منى بنت عبد الرحمن آل الشيخ » دار الفضیلت 
الرياض» ط :۱ 575١اه.‏ 

۹ - جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية للعلامة الشيخ 
عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب۱۲۲ه» ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل ج٤٤‏ 

۰ - حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية للشيخ محمد بن أحمد 
السفاريني ۱۱۸۸ھ؛ بقلم الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي 
۲ه ط :۲ 515١ه.‏ 

١‏ - حقوق ولاة الأمور «شريط مسجل» لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. 

۲ - حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله كه لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله بن محمد آل الشيخ» المفتي العام للمملكة العربية السعودية» طبع 
ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الإدارة العامة لمراجعة 
المطبوعات الدينية» الریاض» ط:١ء‏ 5177١ه.‏ 

۳ - حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة» للشيخ إسحاق 
بن عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ۱۳۱۹هه دار الهداية» الرياض» بعناية 
الشيخ/ إسماعيل بن حمد بن عتيق. 

٤‏ - الخطب المنبرية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب» جمع ضمن 
مجموع مولفاته ج › القسم الثاني منه . 

۵ - دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام محمد بن 
عبد الوهاب «نقد لحسن المالکي» تألیف : فضيلة الشیخ العلامة د. ربیع 
ابن هادي المدخلي» تقدیم: فضيلة الشیخ العلامة د. صالح ابن فوزان 
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الفوزان» وآخرين» دار المنهاج بالقاهرة» ط:١ء‏ ۱۲ه. 

٦‏ - الدرر السنية في الأجوبة النجدية» مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 
الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذاء جمع: 
الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجديی۱۳۹۲ھ ط : ۷ 
۵ ه. 

۷ - دعاوی المناوئین لدعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب» عرض ونقد 
د.عبد العزیز ابن محمد بن علي العبد اللطيف» دار الوطن؛ الریاض؛ 
ط :۰۱ ۱۱۲ه. 

۸ - الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد على يد الإمام المجدد الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب که وأعلامها من بعده» قدم له: فضيلة الشيخ أ. د. صالح 
بن فوزان الفوزان» تأليف: عبد الله بن محمد المطوع دار التدمرية» 
الریاض؛ ط :۰۲ 577١ه.‏ 

۹ - دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب بين مؤيديها ومعارضیها في شبه القارة 
الھندیةء تألیف فضيلة الشیخ : آبي المکرم بن عبد الجلیل» قدم له : فضيلة 
الشیخ : صفي الرحمن المباركفوري » وفضيلة الدکتور : عبد العزیز بن محمد 
بن عتيق» دار السلام للنشر والتوزيع › الریاضص ط :۲ ۱۲۱ ه. 

۰ - الدعوة إلى الله وآثرها في المجتمع لسماحة الشیخ عبد العزیز بن بازء 
ضمن مجموع فتاوی ومقالاته» ج۲۰ 

۱ - الدمعة البازية» عنوان لشریط مسجل للشیخ عبد العزیز بن باز. 

٢‏ - دیوان عقود الجواهر المنضدة الحسان لعلامة الزمان الشهیر سلیمان بن 
سحمان :15 7اهه. آشرف علی تصحیحه: عبد الرحمن بن سلیمان 
الرویشد» منشورات مؤسسة الدعوة الاسلامية الصحفية. 

٣‏ - رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب الشخصية دراسة دعوية عبد 


۷ سے 


المحسن بن عثمان بن باز» دار إشبيلياء الریاض ط:١ء‏ ١57١ه.‏ 

۶ - الرسائل الشخصیق ضمن مجموع مؤلفات الشیخ محمد بن عبد 
الوهاب» ج۰۳ القسم الثالث . 

٥‏ - الرسالة الدينية في معنى الإلهية» للإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود 
۸ه ت: عبد الله بن زيد بن مسلم آل مسلم دار التوحيدء 
الریاضص» ط :١ء‏ ۱۲۵ه. 

٦‏ - الرسالة السنية في الصلاة وما یلزم فيهاء للامام المبجل أحمد بن محمد 
ابن حنبل الشيباني» ضمن مجموعة الحدیث النجدية» ج٢٢‏ 

۷ - رسالة في الرد على الرافضة لشیخ الاسلام المجدد محمد بن عبدالوهاب 
هه ضمن مجموع مولفات الشیخ » جح القسم الثاني . 

۸ - رسالة في معنی الطاغوت ورؤوس آنواعه للامام المجدد محمد بن 
عبد الوهات ۹ مه ضمن مجموعة مولفات الشیخ» ج٦٦‏ 

۹ - روضة الافکار والافهام لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوي الاسلام 
تألیف : الشیخ الامام وعلم الهداة الأنام : حسین بن غنام» المکتبة الأهلية 
بالریاض» ط :۰۱ ۱۳۰۸ه. 

۰ - سبیل النجاة والفکاك من موالاة المرتدین وأهل الإشراك» للشیخ حمد 
ابن علي بن عتیق (۱۳۰۱ھ)ء عني بتصحیحه: |سماعیل بن سعد بن 
عتیق. طبع تحت إشراف: راسة إدارة البحوث العلمية والافتای 
الریاضء ۰۷ ۲۳ ۱5 ظا: 

۱ - ستة آصول عظیمت. ضمن مجموع مولفات الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب» جا . 

۲ - السیف المسلول على عابد الرسول للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي الحنبلي النجدي ۱۳۹۲ھ رذ على على بن محمد 
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ساسح 
الرشيدي الجزاتري» ط : ۳ ۱۶۲۵ ه. 

-٣۳‏ شرح أحاديث عمدة الأحكام» للشیخ محمد بن صالح العئیمین » ضمن 
مجموع فتاوی الشیخ» ج٥‏ 

6 - شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشیخ محمد بن صالح العثيمين» إعداد: 
فهند بن ناصر السلیمان دار الثرياء الریاض» ط: ۰۳ 1 ۱۲ ه. 

۵ - شرح العقيدة الواسطية للشیخ محمد بن صالح العئیمین» خرج آحادیثه 

۲ - شرح الكافية الشافية» للإمام العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن 
بن حسن بن محمد ابن عبد الوهاب ۱۲۹۳ھ عنی به : الدکتور/ یوسف 
بن محمد السعید. دار أطلس الخضراء الریاض؛ ط :۰۱ ۱۶۲۳ ه. 
العیمین» اعتنی به : د.سلیمان بن عبد الله آبا الخیل؛ و د.خالد بن علی 
المشیقح» مؤسسة آسام» الریاض ط : ۱ ۱۶۱۲۱ ه. 

۸ - شرح بلوغ المرام لسماحة الشیخ عبد العزیز بن باز «آشرطة تسجیل). 

۹ - شرح ستة مواضع من السيرة لامام المجدد محمد بن عبد الوهات 
۹ صه ضمن مجموع مؤلفات الشیخ ج٦٦‏ 

۰ - شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الاسلام محمد بن 
عبد الوهاب» تأليف العلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر؛ 
ط : ۰۱ ۱۲۵ ه. 

۸۱ - شرح شروط الصلاة وأركانها جج یت ری و 
عبد الوهاب» تألیف : عبد المحسن بن حمد العباد البدن ط :۰۱ ۱۲۵ه. 

۲ - شرح کتاب کشف الشبهات من تقریرات الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ؛ 
جمعه ورتبه : الشیخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» ط : ۲ ۱۲۵ ه. 


و المراجع والمصادر = 
775787 وس ین كك 


۳ - شرح كشف الشبهات من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ 
جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم الرياض. ط :۰۲ 
۵ ه. 

۶ - شرح کشف الشبهات ویلیه شرح الاصول الستة لفضيلة الشیخ العلامة 
محمد ابن صالح العثیمین؛ إعداد: فهد بن ناصر السلیمان دار الثرياء 
الریاض؛ ط: 4 ۱8۲۲ه. 

۵ - شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد للإمام موفق الدین آبي 
محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ٦٦٣ھ‏ تألیف الشیخ محمد 
ابن صالح العثيمين» ت: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» مکتبة 
طبریةء الریاض ط :۰۱ ۱۶۱۲ه. ۱ 

٦۹‏ - شرح مسائل الجاهلیة. شرحها الشیخ محمود شكري الالوسي من 
مطبوعات الجامعة الاسلامية. بالمدينة المنورت ۱۳۹۲ ه. 

۷ - الشیخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطین مفتي الدیار النجدية 
۲ هه حياته» وآثاره. وجهوده في نشر عقيدة السلف» مع تحقیق 
رسالته : الرد على البردة» تألیف وتحقیق: د.علي بن محمد بن عبد الله 
العجلان. تقدیم العلامة د.صالح الفوزان. دار الصميعي؛ الرياض» 
ط:١ء‏ ١٤٤٢٢ھ۔‏ 

۸ - الشيخ محمد بن عبد الوهاب : عقيدته السلفية» و دعوته ال صلاحیت 
وثناء العلماء عليه» للعلامة الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي قدم له 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء أمر بطبعه جلالة الملك فيصل بن عبد 
العزيز آل سعود مطبعة الحكومة بمكة المکرمت ١۱۳۹ھ.‏ 

۹ - الشيخ محمد بن عبد الوهاب» عبقري العصر؛ وأستاذ الجيل» للأستاذ 
أحمد فهيم مطرء ضمن مجلة البحوث الإسلامية» ع۱۳ . 
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۰ - الصحوة الإسلامیة : ضوابط وتوجیھات ؛ للعلامة الشيخ محمد بن صالح 

١‏ - الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية للشيخ سليمان بن 
سحمان الحنبلي ١٣۱۳ھ‏ ت : د. عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم» 
دار العاصمةء الرياض» ط :۰۱ ۹١٤٢۱ھ.‏ 

۲ - صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» تأليف العلامة الکبیں 
المحدث الفقيه: محمد بشير السهسواني الهندي ١۱۳۲ھ‏ مكتبة ابن 
تيمية بالقاهرت. مكتبة العلم بجدة ط :4 ۱۱۰ه. 

۳ - الضیاء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» تألیف: الشیخ سلیمان بن 
سحمان ١٣۱۳ی‏ ت: د.عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم» رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والارشاد» الرياض» وقف لله تعالی» ۱۱6 ه. 

6 - عقيدة الشیخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وآثرها في العالم الاسلامي» 
د.صالح بن عبد الله العبود ط :۰۲ على نفقة الأمیر محمد بن فهد بن 
عبد العزیز ال سعود. 

٥‏ - علماء نجد خلال ثمانية قرون للشیخ المؤرخ عبد الله بن عبد الرحمن 
البسامء دار العاصمت الریاض؛ ط :۰۲ ۱۱۹ ه. 

٦‏ - عناية الملك عبد العزیز بالعقيدة السلفية ودفاعه عنها؛ تألیف الشیخ أ.د. 
محمد بن عبد الرحمن الخمیس. الامانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام 
علی تأسیس المملکت الریاض؛ ۱5۱۹ه. 

۷ - فتاوی الاکمة في النوازل المدلهمة» وتبرئة دعوة وأتباع محمد بن عبد الوماب 
من تهمة التطرف والارهاب» جمع وترتیب : محمد بن حسین القحطاني ؛ 
تقدیم سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية» الشیخ : عبد العزیز آل 
الشیخ» ومعالي الشیخ : صالح بن فوزان الفوزان ط :۰۱ ۶ ۱6۲ه. 


فھرس المراجع والمصادر = 
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۸ - فتاوى أركان الإسلام لفضيلة الشیخ محمد بن صالح العثيمين» جمع 
وترتيب: فهد بن ناصر السليمان» دار الثريا للنشرء ط: ١ء‏ ١٤٤٣ھ۔‏ 
۹ - الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية» جمع وإعداد: محمد بن فهد 
الحصين» تقديم : سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» فضيلة 
الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان» فضيلة الشيخ: عبدالمحسن بن ناصر 
ال عبيكان» فضيلة الشیخ : محمد بن حسن ال الشيخ» ط :۰۲ ١٤٤٠ھ‏ 
۰ - فتاوی العلماء الكبار في الارهاب والتدمير وضوابط الجهاد والتكفير 
ومعاملة الكفار» جمعها ورتبها: أبو الأشبال أحمد بن سالم 
انوس لور ان ۱ 
١‏ - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» جمع وترتيب الشيخ أحمد 
ابن عبدالرزاق الدويش» دار العاصمة» الریاضء ط :۰۳ ۱۶۱۹ه. 
۲ - فتاوى وتنبيهات ونصائح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
مكتبة السنة بالقاهرق ط: ۰۲ ۱۰۹ه. 
۳ - فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطیف آل 
الشيخ مفتي المملكة ورئیس القضاة والشوون الاسلامية كاه جمع 
وترتيب وتحقیق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الثانبة . 
٤‏ - فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب ١۱۲۸ھ‏ ت: د.الوليد بن 
عبد الرحمن بن محمد آل فريان» مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية» 
المملكة العربية السعودیةء ط٤ء‏ 9١51١ه.‏ 
۵ - فتح المنان في نقض شبه الضال دحلانء تأليف : الشيخ العلامة زيد بن 
محمد ال سليمان» فرظه : فضيلة الشيخ محمد بن سليمان ال سلیمان» 
ت : عبد الله بن زيد آل مسلم» دار التوحید» الرياض» ط :١ء‏ 8۲1 ١ه.‏ 


7 - فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
ضمن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين» ج٤٤‏ 
۷ - فتنة التكفير محاضرة للعلامة الألباني» نشر ضمن جريدة المسلمون» 
ع وقرظه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» والعلامة محمد بن 
صالح العثيمين . 
۸ - فتنة التكفير والحاكمية لمحمد بن عبد الله الحسين» 1 o:‏ ١٤٤٢ھ‏ 
۹ - فتييان تتعلقان بتكفير الجهمية وأن الصلاة لا تصح خلف من لا يكفر 
الجهمية ومسائل أخرء لكل من: الشيخ إبراهيم بن عبد اللطیفء 
وعبد الله بن عبد اللطیف؛ وسليمان بن سحمان» ضمن كتاب: 
إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية. 
۰ - فضائل القرآن للإمام محمد بن عبد الوهاب» ضمن مجموع مؤلفاته» 
ج۰۲ القسم الأول. 
١‏ - فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 5١١١ه»‏ ضمن 
مجموع ملفاته. کت 
۲ - الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب (في الصفات) 
تأليف الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر» ت: عبد الرحمن بن 
عبد الله التركي» تقديم الشيخ د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» بیروت ط :۰۲ 5١5١ه.‏ 
تنبيه : وقد طبع الكتاب پاسم : التحفة المدنية في العقيدة السلفية بتحقيق 
الشيخ د. عبد السلام البرجس . 
۳ - قسم الحديث» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
ج٦ء‏ القسم الثاني . ۱ 
٤‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ محمد 


فھرس المراجع والمصادر 0 
ابن صالح العثيمين» من مطبوعات الجامعة الإسلامية» المدينة 
المتوزة ع ظ۳ ×6٢‏ 

٥‏ - القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البديعة النافعة للعلامة 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ۱۳۷ھ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
ط :۱ ١١٢۱ھ.‏ 

7 - القول السدید شرح کتاب التوحید» ضمن المجموعة الکاملة للشیخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

۷ - القول المفید على کتاب التوحید لفضيلة الشیخ محمد بن صالح 
العثيمين» دار ابن الجوزي؛ الدمام» طبع باشراف موسسة الشیخ 
محمد بن صالح العثيمين الخيرية» ط :۰۲ ۲ع۱ه. 


۱۲۸ - کتاب التوحيد للومام المجدد محمد بن عبد الوهاب ٦‏ هھ ضمن 


مجموع مؤلفاته» ج٦‏ 

۹ - كتاب الكبائر لشيخ الاسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب ١١٢٥ھ‏ 
ضمن مجموع مؤلفاته» ج٦‏ 

۰ - كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس تأليف 
الشیخ سلیمان بن سحمان ١٣۱۳ھ‏ ضمن کتاب : إجماع آهل السنة 
النبوية على تکفیر المعطلة الجهمية . 

١‏ - كشف الشبهات في التوحيد للإمام المجدد محمد بن 
عبدالوهاب(7١١١ه)»‏ ضمن مجموع مولفاته» ج٦٦‏ 

۲ - كشف الشبهتين تأليف الشخ العلامة سليمان بن سحمان ۱۳4۹ هه ت: 
د.عبدالسلام بن ناصر آل عبد الكريم؛ دار العاصمةء الرياض» 
ط :١ء‏ ۸٤٢۱ھ۔‏ 

٣‏ - كشف ما ألقاه إبلیس من البھرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس 


7۴ 


ےصح تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
جا سس 


تأليف الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» ت: 
عبد العزيز بن عبد الله آل حمد؛ دار العاصمة» الریاض ط :۰۱ 
٥ھ‏ 

٤‏ - مولفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» الناشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود» الریاض» ت: عبد العزيز زيد الرومي» د. محمد 
بلتاجي» د. سيد حجاب. 

6 - عه الاجتهاد والخلاف للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب ١١۱۲ھ‏ ضمن مجموع مولفاته» ج.” 

٦‏ - مجلة البحوث الإسلامية» مجلة دورية شهرية» تصدر عن الرئاسة 
العامة لإدرات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الریاض» 
دار أولي النهى . 

۷ - مجلة الدعوة. العدد (١٥٥۱)ء‏ بتاريخ ۱۱/9/۱۱ه. 

۸ - مجموع الرسائل للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب ۱۲۳۳ھ ت: د. الولید بن عبد الرحمن ال فريان» دار 
عالم الفوائدء مكة المکرمت ط :۰۱ ١57١ه.‏ 

۹ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز١٤٢۱٢ھ؛‏ جمع وترتيب: د. محمد بن سعد الشويعر» من 
مطبوعات رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتای الرياض» المملكة 
العربية السعودیةء ط٤٤ء‏ 477١ه.‏ 

۰ - مجموعة الحديث النجدية ؛ مجموعة كتب ورسائل ؛ طبع على نفقة الملك 
عبد العزيز» وأعيد طبعه على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبد العزيز» دارة الملك عبد العزيزء الرياض» ۱۶۱۹ ه 

۱ - مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام قام 


فھرس المراجع والمصادر (ery‏ 

س 
على طبعه : د.عبدالسلام بن برجس آل عبد الکریم دار الغاضمة: 
الریاضء النشرة :٣ء‏ ۱۲۲ ۱۶ اه 

۲ - المجموعة المحمودية جمعها: عبد الله بن صالح بن محمود؛ طبع 
وترتیب : فهد بن ناصر السلیمان» دار الثرياء الریاض» ط :۰۱ 
۲ 6 ۱ ه. 

٤‏ - محمد بن عبد الوهاب لاحمد عبد الغفور عطار مطابع دار العلم 
للملایین » بیروت ۰ ط : ۰۳ ۱۳۸۷ هه 

۵ - مختصر الشرح الکبیر والانصاف لشیخ الاسلام الامام محمد بن 

٦‏ - مختصر زاد المعاد لشیخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب » ضمن 
مجموع مولفاته» ج!القسم الأول. 

۷ - مختصر سيرة الرسول و للإمام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب» 
مولفاته ج1 

۹ - مسائل لخصها الإمام المجدد شيخ الم سلام محمد بن عبد الوهاب» 

۰ - مشاهير علماء نجد وغيرهم تأليف: عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن 
عبد اللّه آل الشیخء دار الیمامةء الریاض؛ ط:١ء‏ ۱۳۹۲ھ. 

۱:۱ - مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمامء تأليف العلامة 

الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ ۱۲۹۲ھ تقدیم 


ححصم تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 
ہا تج ي 


ومراجعة : الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق» دار الهداية» الرياض . 

۲ - المطلب الحميد في بیان مقاصد التوحیدء للعالم الرباني والمجدد 
الثاني الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ۱۲۸۵ه. دار الهدايةء 
الریاضء ط :۰۱ ١١51١ه.‏ 

۳ - المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم» أسئل أجاب عليها 
سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن بازء المفتي العام 
بالمملكة العربية السعودية» إعداد: أبي عبد الله بن إبراهيم الوايلي. 

4 - معنى الطاغوت ورؤوس آنواعه للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب» 
ضمن مجموع مؤلفاته» ج٦٦‏ 

0 - مفيد المستفيد في كفر تارك التوحید ضمن مجموع مؤلفات الإمام , 
محمد بن عبد الوهات ج٦‏ 

٦‏ - منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس للعلامة 
الشيخ عبداللطیف بن الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ» دار أضواء 
السلف؛ء الریای» ط:١ء‏ 5175١ه.‏ 

۷ - منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع تأليف 
الشيخ الفاضل سليمان بن سحمان759١ه»‏ ت: الشيخ د. عبد السلام 
بن برجس العبد الكريم» مكتبة الرشد؛ الرياض» ط :١ء‏ ١٤٤٢ھ‏ 
وهذا الكتاب مطبوع باسم آخرء وهو: إرشاد الطالب إلى أهم 
المطالب» خرجه: سعيد بن هليل العمر؛ فأحببت التنبيه عليه. 

۸ - منهج الامام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير» د.أحمد بن 
جزاع الرضيمان» إشراف وتقديم: أ.د. ناصر بن عبد الكريم العقل» 
دار الفضيلة» الرياضء ط:١ء‏ 575١ه.‏ 

۹ - المورد العزب الزلال في كشف شبه أهل الضلال للشيخ العلامة 


فھرس المراجع والمصادر یت 
۷ بك 
عبد الرحمن بن حسن» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل» ج٤‏ 

۰ - النبذة الشريفة النفيسة فى الرد على القبوريين» تأليف الشيخ حمد بن 
ناصر بن عثمان آل معمر170١ه»ء‏ تحقيق الشيخ د.عبد السلام بن 
برجس آل عبد الكريم» دار العاصمة» الرياض» ط:١ء‏ 5094١ه.‏ 

١‏ - نبذة في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين» ضمن 

۲ - نصيحة المسلمين يأحاديث خاتم المرسلين للومام محمد بن 

۳ - نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين» للشيخ أحمد بن حجر آل 
بوطامى 577١هء‏ قاضى المحكمة الشرعية الأولى بدولة قطرء دار 
الصميعى » الرياض » ۳ د<. 

٤‏ - نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ضمن مجموع 
مؤلفاته» جا : 

6 - الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية لجميع إخواننا الموحدين من 
أهل الملة الحنيفية والطريقة المحمدیةء مجموع رسائل لكبار أئمة 
علق عليها السيد محمد رشيد رضاء طبع على نفقة : قاسم بن علي آل 
ثانیء مطبعة النهضة الحديثة› مكة المکرمت سوق الليل» ۹ ھ. 

٦‏ - وجوب العمل بسنة الرسول ولا وكفر من أنكرهاء لسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن بازء طبع على نفقة فاعل خیرہ الرياض» ۱۲۰ه. 

۷ - الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز لخير الدين الزركلي» دار العلم 
للملايين» ط ٤:‏ ۰۶ م. 


عقر 


یں 9ے 9ای 
ہی یہ ہے ہش 
جح تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
ما 


ثانيا 
فهرس المصادر والمراجع العامة 

۸ - ۱۰ ثورات في الاسلام» د. علي حسني الخربوطلي» دار الاداب؛ 
بيروت. 

۹ - أبجد العلوم» تأليف العلامة السید صديق حسن خان القنوجي البخاري 
۷ مه وضع حواشيه: أحمد شمس الدين» دار الکتب العلمیت 
بيروت» ط: ١.‏ 

۰ - الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم دوافعها ودفغها» للدكتور 
محمد حسين الذهبى» مكتبة وهبة» القاهرة. 

۰۱ - إتحاف النبلاء المتقنین بإحياء مآثر الفقهاء المحدئین» للنواب صديق 
حسن خان القنوجي . 

۲ تما الجر ال ادي على عرزي الل والجهمية للعلامة ابی يا 
اللہ محمد ابن أبي بكر أيوب الزرعي الدمشقي» الشهير بابن قیم الجوزية 
١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولیء 6 ۱۶۰ ه. 

٣‏ - الإجماع للإمام ابن المنذر 8١"ه»‏ دار الكتب العلمیةء بيروت» 
ط :۲ 08١5١اه.‏ 

٤‏ - أحاديث في ذم الكلام وأهله للعلامة أبي الفضل المقرئ» ت: د. ناصر 
ابن عبد الرحمن الجدیعء دار أطلس للنشر والتوزيع - الرياض» 
الطبعة الأولی» ۱۹۹۲م. 

. آراء الخوارج د . عمار الطالبي» المكتب المصري الحدیث الإسكندرية‎ - ٥ 

1٦‏ - الإرهاب وآثاره السيعة على الأفراد والآمم ء للشيخ زيد بن محمد بن هادي 
المدخلي» قدم له الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان» والشیخ 
العلامة علي بن ناصر الفقيهي» دار المنهاج» ط :١ء‏ ١٤٢٥ھ.‏ 


فھرس المراجع والمصادر 


۷ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف العلامة محمد 
ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير الشاويش» المکتب الإسلامي» 
ط : ۲ ١٤٤٢۱ھ۔‏ ۱ 

۸ - آشرطة سلسلة الهدی والنور للشیخ العلامة محمد ناصر الدین الألباني» 
إعداد: آبو لیلی الأثري. 

۹ - الاصابة في تمييز الصحابة» للحافظ شهاب الدین أبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العستلاني (۸۵۲ه). دار إحياء التراث العربي؛ 
پیروت» ط :۱ ۱۳۲۸ه. ۱ 

۰ - الاعتصام للامام المحقق الأصولي آبي اسحاق إبراهيم بن موسی بن محمد 
اللخمي الشاطبي الغرناطي» ضبطه وصححه : أحمد عبد الشافي . 

۱ - اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین لأبي عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسین الرازي» ت : علي سامي النشار» دار الکتب العلمية - بيروت» 
. ۱ 

۲ - إعلام الموقعين عن رب العالمين» للعلامة شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ١دلاهء‏ ت: محمد عبد السلام 
هارون» دار الکتب العلمية بیروت» ط :۲ ۱۶۱۶ه. 

۳ - الاعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» المسمی بانزهة الخواطر وبهجة 
المسامع والنواظر» لمژرخ الهند الکبیر الشریف عبد الحي بن فخر الدین 
الحسني١٣۱۳ھء‏ دار ابن حزم بیروت ط :۰۱ ۱8۲۰ه. 

۶ - الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرین 
والمستشرقین» تأليف: خير الدین الزركلي» دار العلم للملایین؛ 
بيروت» ط١٤٠‏ 

۵ - إغاثة اللهفان من مصايد الشیطانء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد 


جج تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
۱ص 


ابن آبي بكر ابن قيم الجوزية ٢٥۷ھ‏ المکتبة الثقفاية» بیروت. 

٦‏ - آقاویل الثقات في تأويل الاسماء والصفات والایات المحکمات 
والمشتبهات للعلامة مرعي بن یوسف الكرمي المقدسي؛ ت : شعیب 
الارناژوط مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة 00+0۰٦‏ 

۷ - اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم لشیخ الاسلام آبي 
العباس آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية الحراني» ت: محمد حامد 
الفقي» مطبعة السنة المحمدية - القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۳۹۹۰ 

۸ - الاکمال في.رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والکنی 
للعلامة على بن هبةالله بن أبى نصر بن ماکولا» دار الکتب العلمية - 
بيروت» اة الأولى» 4ف 

4 - ألوية النصر في الرد على خوارج العصر لأبي رائد سعود بن صالح 
السعدي المالكى» مكتبة التراث» القاهرة» ط :۰۱ ۱۲۵ه. 

۱۸۰ ۵۳ ھ؛ المعتزلة القدرية الأشرار تأليف: الشيخ يحيى بن 
أبي الخیر العمراني ۸٥٦ھ‏ دراسة وتحقیق الأستاذ الدکتور: سعود 
بن عبد العزيز 5 آضواء السلف الرياض» ط :۰۱ ۱۱۹ ه. 

١‏ - أنيس الفقھاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» تأليف الشيخ 
قاسم القونوی۹۷۸ھ ت: د. آحمد بن عبد الرزاق الكبيسي» دار 
الوفای جدق ط :۰۱ ۱۰۲۱ ه. 

۲ - الباعث على إنكار البدع والحوادث للعلامة آبي شامة عبد الرحمن بن 
إسماعيل الدمشقی» ت: عثمان أحمد عنبر» دار الهدی - القاهرت 
الطبعة الأولى» ۸ 

۳ - البداية والنهاية للإمام الحافظ ا الفداء (سماعیل بن كثير القرشي 
الدمشقي ٢۷۷ھ‏ ت:عبد الرحمن اللاذقي» محمد غازي بیضون 


فهرس المراجع والمصادر ان اك 


دار المعرفة» بیروت ط :۰۲ 511١اه.‏ 

۶ - بلع التفاسير في الماضي والحاضر للدكتور رمزي نعناعه» مؤسسة 
آنوار الریاض للنشر والتوزیع» ۱۳۹۰ه. 

٥‏ - البدع والنهي عنها للامام محمد بن وضاح القرطبي ۲۸۷ھ؛ دار 
الصمیعی» الریاض ط :۰۱ ۱۱ه. 

۹٦‏ - براءة ا المخالفین» تأليف: أبى حامد بن مروزق» 
مطبعة العلم بدمشق» 848"١هء‏ (ولم يرزق مؤلفه الصواب» وجانبه 
الحق وحسن الخطاب وهذا الكتاب من الكتب التي فيها كثير من 
الافتراءات + فيتنبه) . 

۷ - البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للعلامة أبي الفضل عباس بن 
منصور السكسكي 747هء ت : د.بسام علي العموش» مكتبة المنار؛ 
الأردنء ط :۰۱ 4١11اه.‏ 

۸ - تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الحسيني 
الزييدي» ت: مصطفی حجازي» راجعه: عبد الستار أحمد فراج» 
مطبعة حكرمة الكويت» وزارة الارشاد والأنباء ۱۳۸۹ه. 

9 - تاريخ الأمم والملوك للإمام المفسر المؤرخ أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ٠١١١.‏ 

۰ - تاريخ التشریع الاسلامي» د . مناع القطان» مكتبة وهبة» القاهرة. 

۱ - تاريخ الخلفاء للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ ت: محمد 
محي الدين عبدالحميد» مطبعة السعادة مصرء الطبعة الأولٰیء ۱۳۷۱ھ 

۲ - تاريخ الدولة العثمائیة ليلماز أوزتوناء منشورات فيصل للتمويل» 
تركياء استانبول» ط :۰۱ ۸٤٢٢ھ‏ ۱۹۸۸ءء ترجمة: عدنان محمود 
سلمان» مراجعه وتنقیح : د.محمود الأنصاري. 


بے ->- تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 

۲۳ - تاريخ الفرق الاسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمین» د.علي 
مصطفى الغرابي» مطبعة محمد علي صبيح وآولاده» مصر. 

4 - التاريخ الکبیر للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري الجعفي» ت: السيد هاشم الندوي» دار الفكر» بیروت . 

6 - تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

7 - تاريخ خليفة بن خياط لأبي عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة الليني 
۰اه راجعه وضبطه: د. مصطفى نجيب فواز» د. حكمت كشلي 
فواز دار الکتب العلميت بیروت» ط :۰۱ 16 اه 

۷ - تاريخ مدينة دمشق للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
الشافعي» المعروف بابن عساکر ٥۷٦٥ھ‏ ت: محب الدین أبي سعید 
العمروي» دار الفکرن بیروت ط :۰۱ ۱۲۷ه. 

۸ - التبصیر في الدين وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین للعلامة طاهر بن 
محمد الاسفراييني» ت : كمال یوسف الحوت: عالم الکتب - بیروت» 
ط :۰۱ ۰.۱۹۸۳ 

۹ - تتمة الأعلام للزركلي تألیف: محمد خير رمضان یوسف. دار ابن 
حزم بیروت؛ ط :۰۱ ۱۶۱۸ه. 

۰ - التحذیر من التسرع في التکفیر للشیخ محمد بن ناصر العريني» ط :۰۱ 
۷ د. 

۱ - التشریم والفقه في الاسلام تا ریت لمناع القطانء مؤسسة 
الرسالت بیروت: :۲ ۱2۰۲ه. 

۲ - التشریم والفقه في الاسلام تاریخاً ومنهجا د. مناع القطان» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ظ :۲ ۱۶۰۲ ه. 


فهر المرام والمصاد 
تح : ۳ مس 

. تفسير البغوي = معالم التنزیل 

٣‏ - تفسير القرآن العظيم للإمام الجلیل الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعيل 
بن کثیر القرشى الدمشقی ٤۷۶ھ‏ مكتبة دار الثراث» القاهرة . 
الحديثة» القاهرقت ط :۰۲ ۱۳۹۲ ه. 

٥‏ - تقريب التهذيب للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلانی ۸۵۲ھ اعتنی به : عادل مرشد» مؤسسة 
الرسالة» یروت » ط : ۱ ۱۶۱۲ ه. 

٦٦‏ - التكفير وضوابطه› للشيخ د. إبراھیم بن عامر الرحیلی» دار الم مام 
البخاري» قطر ط :۱ 5١5١ه.‏ 
ابن عبید الله ابن حمادي بن أحمد بن جعفر الصديقي التيمي» دار 
الكتب العلمية» بیروت . 

۹ - تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري لشيخ الاسلام ابن 
تیمیف لخصه الحافظ ابن کثیںے ت : أبو عبد الرحمن محمد بن علي 
عجالء مكتبة الغرباء الاثرية المدينة النبويت ط :۰۱ ۱۶۱۷ه. 

۰ - التبیه والرد على أهل الأهواء والبدع للامام أبي الحسین محمد بن 
آحمد بن عبدالرحمن الملطي الشافعي ۳۷۷ھ ت : د. محمد زینهم 
محمد عزب؛ مکتبة مدبولي القاهرة . 

١‏ - تهذيب التهذيب للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعى » الناشر : دار الفکر- بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 


و بت ارت اس الدعرة سی ماف ملاعب جوا 'وإبطالة 

۲ - تهذيب الكمال» للحافظ أبي الحجاج يوسف ابن عبد الرحمن المزي؛ 
ت : د. بشار عواد معروف» موسسة الرسالة. بيروت» الطبعة الأولى» 
٠ھ‏ 

۳ - تهذيب اللغة للعلامة اللغوي أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ۳۷۰ھ 
ت : عبد السلام هارون» محمد علي النجار: الدار المصرية . 

۶ - التوقیف على مهمات التعاریف للعلامة محمد بن عبد الرژوف 
المناوي؛ ت: د. محمد رضوان الداية» دار الفکر» بيروت» الطبعة 
الولی ۱۱۰ ه. 

٥‏ - جامع البیان عن تأویل آي القرآن لامام المفسرین أبي جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد بن خالد الطبري . 

7 - الجرح والتعدیل للامام الحافظ آبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم 
محمد بن إدريس الرازي التميمي» دار إحياء التراث العربب بیروت» 
الطبعة الأولیء ۱۳۷۱ ه. 

۷ - جريدة المسلمون ع٦٥٥‏ : 

۸ - جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة» لأحمد زكي صفوت» 
المكتبة العلمية» بيروت. 

۹ - الجواب المفيد في حكم جاهل التوحیدء لأبي عبد الله عبد الرحمن 
ابن عبد الحميد» مطبعة المدني» (وهذا الكتاب من الكتب التي تبين 
منهج الجماعة الإسلامية في مصرء والمؤلف منھم). 

۰ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية للعلامة محي الدين أبي محمد 
عبد القادر بن محمد ابن محمد القرشي الحنفي 0/الاه ت : د . عبد الفتاح 
محمد الحلوء مؤسسة الرسالة: بیروت؛ :۰۲ ۱۶۱۳ ه. 

۱ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 


فهرس المراجع والمصادر - 
ا ي ص 


أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم ١هلاهء‏ الناشر : دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

۲ - حاشية السندي على سنن ابن ماجەء لأبي الحسن الحنفي المعروف 
بالسندي ۱۱۳۸ھ ت: خليل مأمون شيحاء دار المؤیدء الرياض» 
دار المعرفة ببيروت» ط :۰۱ 5١51١ه»ء‏ المطبوع بهامش السنن . 

۳ - حاضر العالم الاسلامي تأليف: لوثروب ستودارد الأمریکي ؛ نقله إلى 
العربية: أ. عجاج نویهض» تعليقات وحواشي الأمير شكيب آرسلان؛ 
دار الفکر بیروت ط٤ء‏ ۱۳۹۶ه. 

۶ - الحجاج بن یوسف الثقفي (حياته» وآراژه السیاسیة) لاحسان صدقي 
العمد؛ دار الثقافة تا ط :۰۲ ۱۹۸۱م. 

٥‏ - الحجج القوية على وجوب الدفاع عن الدولة السعودیة حرسها الله رب 
البرية» تأليف: أبى عمر أسامة بن عطايا بن عثمان» مكتبة الرشد 
الریاض؛ 9س0 

٦‏ - حزب الخوارج في أدب العصر الأموي» د.ثريا عبد الفتاح ملحس» 
الشركة العالمیة للکتاب» بیروت ط :۰۱ ۱۹۸۹م. 

۷ - حقيقة الخوارج في الشرع وعبر التاریخ» تأليف: الشيخ فيصل بن قزار 
الجاسم» غراس للنشر والتوزیم؛ الکویت؛ ط :۰۱ ۱۶۲۲ه. 

۸ - حلية الأولیاء وطبقات الاصفیاء لابي نعيم آحمد بن عبد الله 
الأصبهاني؛ دار الکتاب العربي - بيروت» الطبعة الرابعت ۱8۰۵۰ 

۹ - خطبة الحاجة للشیخ ااا مک الرسالة» بیروت. 

۰ - خلاصة تلخيص المفتاح» لمحمد هشام بن لعل محمد طاهري 
(مخطوط) . 

۱ - الخوارج الحروریون. ومقارنة مبادئهم بمبادی الفرق الإسلامية آمل 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإيطاله 


السنة» المعتزلة» الشيعة» المرجئة» تألیف : د. أحمد حجازي السقاء 
مكتبة كليات الأزهرء القاهری ١٠٠5١ه.‏ 

۲ - الخوارج دراسة ونقد لمذهبهم؛ د.ناصر بن عبد الله السعوي» دار 
المعراج» الرياض» ط :۰۱ ۱1۱۷ه. 

۳ - الخوارج في العصر الأموي (نشأتهم تاريخهم عقائدهم آدبهم) 
د. نايف محمود معروف» دار الطلیعة» بیروت . 

٤‏ - الخوارج في بلاد المخرب حتی منتصف القرن الرابع الهجري» رسالة 
دکتوراه : د. محمود [سماعیل عبد الرازق» نشر وتوزیم : دار الثقافت 
الدار البیضاء. 

٥‏ - الخوارج : تاریخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الاسلام منهاء د. غالب 
ابن علي العواجي؛ المکتبة العصرية» جدة» ط :۲ ۱8۲۳ه. 

۹ - دراسات في تاريخ الدولة العربية (عصور الجاهلية با 
والراشدین» والأموية)» د. مصطفى أبو ضیف أحمد. 

۷ - الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ آبي الفضل شهاب الدین 
آحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ۸۰۲ه؛ دار إحياء التراث 
العربي» بیروت . 

۸ - دعنا نمت حتی ندال شهادة لسلیمان بن ناصر العلوان (بدون ای 
مصدر وتاریخ) . 

۹ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب للقاضي إبراهيم بن 
نور الدين ابن فرحون المالکي ۷۹۹ھ ت:مآمون بن محي الدین 
الجتان» دار الکتب العلمية» بیروت» ط :۰۱ ۱۱۷ه. 

- الرد على البكري لشیخ الاسلام ابن تيمية = تلخیص کتاب الاستغاثة 

۰ - الرد على المنطقیین لشیخ الاسلام آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية ۷۲۸ه) 


فهرس المراجع والمصادر سس 
ےس رت بے ل 


اص a‏ ارات اہ اصع ات 

۱ - رسالة الإمام أحمد لمسدد بن مسرهد البصري» ضمن مجموع الفتاوى 
a‏ 1 

۲ - روضة الطالبين للحافظ محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
الدمشقي٦۷٦ه»‏ ت: عادل أحمد عبد الموجود» على محمد 
معوض» دار الكتب العلمیة: بیروت . 

۳ - رياض الصالحين» للحافظ محي الدين أبي زکریا يحيى بن شرف 
النووي الدمشقي ٦۷١ھ‏ دار الفکرء بيروت» ط :۰۱ 454١ه.‏ 

4 - زاد المعاد في هدى خير العبادء للعلامة ابن قيم الجوزية ٢٥۷ھ‏ ت: 
شعيب الأرنؤوط» عبد القادر الأرنؤوطء مؤسسة الرسالةء ط: 255 
٣ھ‏ 

٥‏ - الزواجر عن اقتراف الکبائر لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن 
حجر المكي الهيتمي٤۹۷ه»‏ ت: أحمد عبد الشافي» دار الكتب 
العلمية» بیروت . ۱ ۱ 

7 - زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» للشيخ د. عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدرء كنوز إشبيلياء الریاض» ط :۰۲ ۷١٤١ه.‏ 

۷ - سبيل الرشاد في هدی خير العباد تصنیف : العلامة الشيخ محمد تقي الدين 
بن عبدالقادر الهلالي ۱4۰۷ ه. تعليق وتخریج : ان عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان الدار الأثرية» الاردن ط :۰۱ ۱۶۲۷ ه. 

۸ - سر صناعة الاعراب للعلامة اللغوي آبي الفتح عثمان بن جني» ت: 
د. حسن هنداوي» دار القلم - دمشق» الطبعة الأولیء ۱۹۸۰م. 

4 شمه رخ رپ الال للجيال التخالنيق لشريعة سيد انال 


چک ےپ سج شی ہہ ہرجش 


۰ - سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب؛ منظومة لمحمد شامس 
البطاشي الإباضي» سلطنة عمان» وزارة التراث القومي والثقافة . 

۱ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشي, من فقهها وفوائدهاء للعلامة 
المحدث : محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الریاض . 

۲ - السلفية مجلة التوحيد والسنة على فهم السلف الصالحء العدد (۹)ء 
۵ ۱۶ ه. 

۳ - السنة للامام الحافظ أبي بكر آحمد بن محمد بن مارون بن يزيد 
الخلال۱ ۳۱ه» تحقیق:د. عطية بن عتیق الزهراني» دار الرایق 
الریاض» ط : ۲ ۱۲۰ه. 

۶ - السنة للحافظ عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني ت: د.محمد 
سعید التحطاني» دار ابن القیم - الدمای الطبعة الاولی ۱۰ه. 

۵ - سنن ابن ماجهء للامام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه 
القزویني۲۷۳ھ حكم على أحاديثها العلامة المحدث: محمد ناصر 
الدين الألباني» اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان؛ 
مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى. 

٦‏ - سنن أبي داودء للإمام الحافظ أبي دواد سليمان بن الأشعث 
السجستاني ٢۲۷ھ‏ حكم على أحاديثها العلامة المحدث: محمد 
ناصر الدين الألباني» اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان» مكتية المعارف» الرياض» الطبعة الأولى. 

۷ - سنن الترمذي» للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي179؟ه. حكم على أحاديثها العلامة المحدث : محمد ناصر 
الدین الألباني» اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى. 
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۸ - سنن الدارمي» للامام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بهرام التميمي السمرقندي الدارمی ٢٥٥۲ھ‏ ت: محمد بن 
عبد العزیز الخالدي» دار الکتب العلمية» بیروت» ط :۰۱ ۱۱۷ ه. 

۹ - سنن النسائي» للإمام الحافظ آبي عبد الرحمن آحمد بن شعيب بن علي 
النسائي ۳۰۱۳ه حکم على أحاديثها العلامة المحدث: محمد ناصر 
الدین الالباني اعتنی به: آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان؛ 
مكتبة المعارف الرياض» الطبعة الأولی. 

۰ - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الاسلام أبي العباس 
أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني ۷۲۸ھ دار المعرفة» بیروت . 

۱ - السید صدیق حسن القنوجي : آراژه الاعتقادية » وموقفه من عقيدة السلف» 
للدکتور : آختر جمال لقمان» دار الهجرة الریاض ط :۰۱ ۱۱۷ ه. 

۲ - سیر آعلام النبلاء للحافظ الناقد شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي۸٤۷ه»‏ ت: شعیب الارنژوط» محمد نعيم العرقسوسي» 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط :۰۱۱ ۱۶۱۷ه. 

۳ - سيرة عمر بن عبد العزیز» لعفت وصال حمزة دار ابن حزم؛ بیروت . 

٤‏ - شبهات التكفير» تألیف: د.عمر بن عبد العزیز قريشي مكتبة التوعية 
الإسلامية» القاهرتی ۱۱۲ه. ۱ 

٥‏ - شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة واجماع 
الصحابة والتابعین ومن بعدھمء تألیف : الشیخ الامام الحافظ آبي 
القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي ۸١١ھ‏ ت: 
د. آحمد بن سعد بن حمدان الغامدي دار طیبق ط :۲ ۱۱۵ه. 

۲ - شرح السنة للامام الحافظ أبي محمد الحسن بن علي بن خلف 
البربهاري» دار ابن القیم - الدمامء الطبعة الأولیء ۱2۰۸ه. 
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۷ - شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد خلیل هراس راجعه فضيلة 
الشیخ عبدالرزاق عفيفي» مکتبة دار السلام الرياض» مکتبة الفیحای 
دمشقء ط:١ء‏ 5١5اه‏ مشروع مكتبة طالب العلم» جمعية إحياء 
ااا ی الکویت . 

- شرح القصيدة النونية لابن عيسى- توضيح المقاصد 

۸ - شعب الإيمان للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ت: محمد 
السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولی 
٤ھ‏ 

۹ - شعر الخوارج دراسة فنیة موضوعية مقارنة د.عبد الرزاق حسینء دار 
الکو همان 

۰ - شعر الخوارج» للدكتور/ إحسان عباسء دار الثقافةء بيروت. 

۱ - الشفاعة الأخروية «دراسة عقائدیة». لسلطان بن محمد بن. زهران 
الحراصي» ط :۰۱ ۱6۲۳ه؛ طبع بمطابع النهضة. 

۲ - الصارم المسلول على شاتم الرسول لشیخ الاسلام أبي العباس آحمد ابن 
عبد الحلیم ابن تيمية الحراني» ت : محمد عبد الله عمر الحلواني » محمد 
کبیر أحمد شودري؛ دار ابن حزم - بیروت» الطبعة الاولی؛ ۱۶۱۷ه. 

۳ - صاعقة العذاب. تأليف: صفی الدین أحمد بن عبد الله (وهو يفتري 
في هذا الكتاب على الدعوة E,‏ ط :۰۱ ۱۹۸۹م . 

٤‏ - صحيح ابن حبان» للحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستيء ت: شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الثانیةء 5١5١ه.‏ 

۰ - صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعفي (٢٥۲ھ)ء‏ باهتمام: عبد المالك مجاهد. دار السلام للنشر 
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والتوزیعء الریاض» ط:١ء‏ ۱۱۷ه. 

۲ - صحیح الجامع الصغير وزيادته تأليف العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

۷ - صحيح مسلم للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النیسابوري ٢٦۲ھ‏ اعتنی به: أبو صهيب الكرمي» بيت الأفكار 
الدولیةء الرياض» ١٤١٢۱ھ.‏ 

- صفة المنافق للومام جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي» ت: بدر 
البدر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الکویت» ط: ۰۱ ١5005.‏ 

۹ - الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي 4 من حين كان يكبر إلى أن 
يفرغ منهاء للإمام العلامة شمس الدين محمد بن آبي بكر بن قيم 
الجوزية ١هلاه»‏ دارة الملك عبد العزيزء الأمانة العامة للاحتفال 
بمرور مائة عام على تأسيس المملکت ط : ۱۱۹ه. 

۰ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ١‏ 4/اه» ت : د . علي بن محمد 
الدخيل الله دار العاصمة الرياض» ط : ۰۲ 417١ه.‏ 

- طبقات ابن سعد - الطبقات الكبرى 

١‏ - طبقات الحنابلة للمؤرخ القاضي أبي الحسين محمد بن محمد بن الحسين 
ابن أبي يعلى الحنبلي077هء ت : أبو حازم أسامة بن حسنء وأبو الزهراء 
حازم علي بهجت» دار الكتب العلمية» بيروت» ط :۰۱ ۷١٤١ه.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي السبكي ١‏ لالاهع ت: عبد الفتاح محمد الحلوء و محمود 
محمد الطناحيء دار إحياء الكتب العربية» القاهرق ط: ۳ . 

۳ - الطبقات الكبرى للحافظ المؤرخ أبي عبد اللّه محمد بن سعد بن منيع 
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البصري الزهري» دار صادر - بيروت. 

۶ - طريق الهجرتين وباب السعادتين» للعلامة ابن قيم الجوزية (۷۲۱۱ھ) 
ت : سید إبراهيم» دار الحديث» القاهرة. 

٥‏ - طلقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب الإباضي» تأليف: سالم 
ابن حمود بن شامس السيابي» قاضي المحكمة الشرعية بمسقط 
سلطنة عمان؛ وزارة التراث القومي والثقافت ٠٠5١ه.‏ 

7 - العبودية لشيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ۷۲۸ھ 
ت : علي حسن عبد الحميد» دار الأصالةء مصرء ط :۳ ۱6۱۹ ه. 

۷ - عثمان بن عفان ظ4 تأليف: د. صادق إبراهيم عرجون» الدار السعودية 
للنشر والتوزيع» الریاض . 

۸ - العقد الفريد تأليف الأديب آبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه 
الأندلسيی۳۸۲ھ ت: أحمد أمين» أحمد الزين» إبراهيم الابياري 
مكنية: این تة ۲ 

۹ - العقيدة النظامية» لإمام الحرمين عبد الملك الجويني ۷۸١ھ‏ ت: 
د. محمد الزييدي» دار سبيل الرشاد؛ بيروت» ط :۰۱ 15155١ه.‏ 

۰ - العقيدة الوهبية» تأليف: ناصر بن سالم البهلاني الاباضي ۱۳۳۹ھ 
ت : صالح بن سعيد القنوبي» وأخوه عبد الله مكتبة مسقط » عمان» 
ط : ۰۵ 556١ه.‏ 

۱ - عمان تاريخ يتكلم تألیف محمد بن عبد الله السالمي» وناجي عساف؛ 
المطبعة العمومية» دمشق؛ ۱۳۸۳ ها: 

۲ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعلامة بدر الدين أبي محمد 
محمود بن أحمد العینيى٥٥۸ھ‏ ت: صدقي جميل العطار» دار 
الفکر بيروت» ط :۰۱ ۱۶۱۸ه. 
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۳ - العواصم من القواصم في تحقيق موقف الصحابة بعد وفاة النبي عل 
للعلامة الفقيه المفسر: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري 
المالكي» ت: د. محمد جميل غازي» دار الجيل - بيروت» الطبعة 
الثانيق» ۱۰۷ه. 


٤‏ - عون المعبود شرح سنن آبي داود للعلامة أبي الطیب محمد شمس 
الحق العظيم ابادي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط :۰۲ ١٤١٢۱٥ھ.‏ 

۵ - عيون الرسائل والأجوبة على المسائل للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
ابن حسن بن محمد بن عبدالوهاب197١ه»‏ دراسة وتحقيق: حسين 
محمد بوماء مكتبة الرشد» الرياض» ط :۰۱ ١١٤١ه.‏ 

: غريب الحديث للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ت‎ - ٦ 
د.عبد الله الجيوري» مطبعة العاني بغدادء الطبعة الأولیء ۱۳۹۷ھ.‎ 

۷ - الغنیة فی أصول الدين للعلامة أبى سعيد عبد الرحمن بن محمد ت: 
عماد الدین آحمد حیدن 5-5 الخدمات والأبحاث الثقافية. 
بيروت» الطبعة الاولی» ۱۹۸۷م . 

۸ - الفتاوى الكبرى لشیخ الا سلام ابن تيمية» قدم له: حسنین محمد 
مخلوف دار المعرفت بیروت ھا 0 ۱۳۸۵ه. 

۹ - فتح الباري بشرح صحیح البخاري للإمام الحافظ أبي الفضل آحمد بن 
حجر العسقلانی ۸۵۲ھ" راجعه: قصی محب الدین الخطیب» 
رقمه : سای ع ا قام ا محب الدین الخطيب» 
دار الریان القاهرقی ط :۱ ۱۶۰۷ ه. 

۰ - فتنة مقتل عثمان بن عفان ظل4ء تألیف د. محمد بن عبد اللّه الغبان 
مکتبة العبیکان» الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» عمادة البحث 
العلمي ط :۲ ۱۶۲۰ ه. 
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۱ - القرق بين الفرق للعلامة عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
الاسفرائيني التميمي۲۹ه» دار الکتب العلمية» بیروت . 

۲ - الفصل في الملل والأهواء والنحل للعلامة أبي محمد علي بن آحمد بن 
سعید بن حزم الظاهري مکتبة الخانجي - القاهرة. 

۳ - فکر الارهاب والعنف في المملكة العربية السعودية : مصدره أسباب 
انتشاره» علاجه تأليف د.عبد السلام بن سالم السحيمي» دار 
المنهاج» القاهرة» ط :۰۱ 5155١ه.‏ 

٤‏ - في ظلال القرآن للمفکر سید قطب. دار الشروق» القاهرة. 

۵ - القاموس المحیط للعلامة محمد بن یعقوب الفیروزآبادي . 

٦‏ - القراءات العشر المتواترة في هامش القرآن الکریم» |عداد الشیخ محمد 
کریم راجح» دار المهاجر المدينة المنورق ط :۳۲ ۱6۱6ه. 

۷ - القرآن الکریم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم. تألیف: محمد هشام 
طاهري» تقدیم أ.د. محمد بن عبد الرحمن الخمیس دار التوحید» 
الریاض» ط :۰۱ ۱۶۲۲ ه. 

۸ - قرة العیون في تصحیح تفسیر ابن عباس لقوله تعالی : #ومن لم یحکم 
بما أنزل الله فأولتك هم الکافرون» للشیخ سلیم الهلالي . 

4 - قری الضیف للعلامة عبد الله بن محمد بن عبید بن سفیان بن قیس؛ 
ت: عبد اللّه این حمد المنصور اضر السلف - الریاض» الطبعة 
الاولی ۱۹۹۷م. 

۰ - قضاة وعلماء الحوطة. للشیخ عبد الله بن زید المسلم» (الکتاب تحت 
الطبع» واستفدت من الکتاب بالشفاهة مع المولف). 

۱ - قطف الثمر في بیان عقيدة أهل الأثرء للعلامة صدیق حسن خان 
القنوجي» ت: د. عاصم بن عبد الله القريوتي» عالم الکتب - 
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بیروت » الطبعة الاولی ۰۸۱۹۸۶ 

۲ - الکامل في ضعفاء الرجال للعلامة آبي أحمد عبد الله بن عدي بن 
عبد اللّه بن محمد الجرجاني» ت: يحيى مختار غزاوي» دار الفكر - 
بیروت » الطبعة الثالثةء ٩‏ ۱۰ه. 

۳ - کتاب الایمان الأوسط لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية 
۸ ضمن مجموع فتاواه» ج.1 

٤‏ - کتاب الایمان لشیخ الاسلام آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني 
هم ضمن مجموع الفتاوی» ج۷۰ 

6 - کتاب التعریفات للشریف علي بن محمد الجرجاني ۵۸۱ دار الکتب 
العلمية » بیروت» ۱۶۱۲ه. 

٦‏ - کتاب الجامع الصغیر» تصنیف : محمد بن یوسف آطفیش الاباضي؛ 
سلطنة عمان» وزارة التراث القومي والثقافة» ۱۰ه. 

۷ - کتاب قتال آهل البغي من الحاوي الکبیر تألیف : آبي الحسن علي بن 
محمد بن حبيب الماوردي ٥٤٥ھ‏ ت: د.ابراهيم بن علي 
صندقجي؛ مطبعة المدني بالقاهرق ط :۰۱ ۱6۰۷ه. 

۸ - کتب وشخصیات للمفکر سيد قطب. دار الشروق القاهرة. 

۹ - کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الاحادیث علی اله 
الناس للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني ۱۱۷۲هه دار الکتب 
العلمیة» بیروت ط :۰۳ ۱۰۸ه. 

۰ - کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون؛ للعلامة مصطفی بن عبد الله 
القسطنطيني الرومي الحنفي الشهیر بالملا کاتب الجلبي» والمعروف 
: بحاجي خلیفة۲۷ ۱۰ هه دار الکتب العلمية» بیروت ۱۱۳ه. 

۱ - الکلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لابي البقاء أيوب بن 
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موسی الحسيني الكفوي۱۰۹4ه؛ موسسة الرسالت؛ بیروت» ط :۲ 
٣ھ‏ 

۲ - کن سلفيا على الجادة» د.عبد السلام بن سالم السحيمي» دار 
المنهاج» القاهرة» ط :۰۱ ١١٤١ه.‏ 

٣۳‏ - كيف نعالج واقعنا الأليم؟ من أقوال وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وسماحة الشيخ ابن باز» والعلامة المحدث الالباني» وفضيلة الشيخ ابن 
عثيمين» وآخرين جمع: آبو أنس علي بن حسين آبو لوز» ط :۰۱ 
۸ھ 

٤‏ - لسان العرب للعلامة ابن منظور الافريقي ۷۱۱ھ اعتنی به: أمين 
محمد عبدالوهاب» محمد الصادق العبيدي» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط : ۰۳ ٩۱۶۱ه.‏ 

٠‏ - لسان المیزان للحافظ آبي الفضل آحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعی ۸۵۲" تحقیق : دائرة المعرفة النظامية الهند» مؤسسة 
الاعلمی للمطبوعات بيروت» الطبعة الثالثةء ۱2۰۲ه. 

الس یراع 
بن أحمد الريكي» تحقیق: أ.د. عبد الله الصالح العثیمین؛ دارة 
الملك عبد العزیز» الریاض ۱۶۲ه. 

۷ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للعلامة نور الدين علي بن آبي بكر 
الهيشمي» دار الفکر» پیروت . ۱6۱۲ ه. 

۸ - مجموع فتاوی شيخ الاسلام آحمد بن تيمية (1۲۸ه)» جمع وترتیب الشیخ 
عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد رحمهما الله تعالی ؛ طبع بأمر من خادم 
الحرمین الشریفین الملك فهد بن عبد العزیز آل سعود في مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشریف» تحت رعاية وزارة الشوون الاسلامية 


فھرس المراجع والمصادر - 
hv‏ — 


والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربیة السعودیةء عام ١١١٤٠ه.‏ 

4 - محدث العصر (العلامة الألباني)» تأليف: سمير بن أمين الزهيري» 
الطبعة الرابعة. ۱ 

۰< مختار الصحاح للعلامة محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» ت: 
محمود خاطر» مکتبة لبنان ناشرون؛ بیروتء ١5١8‏ ه. 

۱ - مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الاسلام ابن تيمية» للعلامة الشيخ بدر 
الدين أبي عبدالله محمد بن علي البعلي الحنبلي ۷۷۷ھ؛ ت : عبد المجيد 
سليم مفتي الديار المصرية اسابقاً»» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۲ - المختصر المصون من کتاب التفسیر والمفسرون اختصره: عبد 
الحمید البلالي دار الدعوة. الکویت. 

۳ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین للإمام السلفي آبي 
عبد اللّه محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ١٥۷ھ‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

٤‏ - المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
التيسابوري» ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت» 
ط: ۰۱ ۱6۱۱ هه مع الکتاب : تعليقات الذهبي في التلخیص . 

٥‏ - مسند أبي داود الطيالسي للحافظ سليمان بن داود الفارسي البصري 
الطيالسى» دار المعرفة - بيروت. 

۰ - مسند لی یملی للحافظ آيي یعلی احمد بن علي بن المتتی الموصلي 
اف ت : حسین سلیم آسد دار المآمون للتراث - دمشق» الطبعة 
الأولى» ۱6۰۶ه. 

۷ - مسند الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» مؤسسة قرطبة - 
القاهرة . 


ایی کا تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 
۸۰ ۰ سس ...سس جح 


۸ - مسند الشامبین للامام الحافظ آبي القاسم سلیمان بن آحمد بن آیوب 
الطبرانی» ت : حمدي بن عبد المجید السلفي » مؤسسة الرسالة - 
وت e‏ ٥ھ‏ 

۹ - مشكاة المصابیح » تأليف محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» ت : محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت» ط : ۰۳ ۱2۰۵ه. 

۰ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» للعلامة أحمد بن 
محمد بن علي المقري الفيومي۰ ۷۷ه. الكتب العلمية» بيروت. 

۱ - مصنف عند الرزاق للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
ت : حبیب الرحمن الاعظمي؛ المکتب الاسلامي بیروت. الطبعة الثانیةء 
٣ھ‏ 

۲ - المصنف في الأحاديث والآثار للإمام الحافظ آبي بكر عبد الله بن 
محمد بن أبي شيبة الكوفي» ت: كمال يوسف الحوت؛ مكتبة 
الرشد» الریاضء الطبعة الأولیء ۱2۰۹ه. 

۳ - معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» تأليف العلامة المحقق 
الشيخ حسین بن مهدي النعيمي» المتوفى سنة ۱۱۸۷ھ حققه حامد 
الفقى» مكتبة المعارف» الرياض» ط ۰۳ ١٤٤٥٠ھ.‏ 

1> بیان التنزيل للإمام محيي السنة آبي محمد الحسين بن مسعود 
البغويی9۱ه ت: محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضمیریة 
سليمان مسلم الحرش» دار طيبة» الرياض» ط:١ء‏ ۱۶۱۲ه. 

٥‏ - معالم السنن للإمام أبي سليمان حَمْدِ بن محمد الخطابي البستي ۳۸۸ھ 
وهو شرح سنن أبي داود» المكتبة العلمية» بيروت ط : ۳: ١501١ه.‏ 

٦‏ - معجم البلدان للعلامة أبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله 
الحموي الرومي البغدادي ٦٦٦ف‏ ت : فريد عبد العزيز الجندي» دار 


فهرس المراجع والمصادر 1 
۱۰٩‏ تس 


۷ - معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتی نهاية العصر الأموي» للدکتور : 
عفیف عبدالر حمن. دار المناهل» يروت » ط :۰۱ ۱۱۷ ه. 


۸ - معجم آلفاظ العقيدة» تصنیف : أبي عبد الله عامر بن عبد الله فالح, 
تقدیم فضيلة الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرین. مکتبة 
العبیکان» الریاضص ط :۰۱ ۱۱۷ه. 

۹ - المعجم الکبیر للحافظ أبي القاسم سلیمان بن آحمد بن أيوب 
الطبراني» ت : حمدي بن عبد المجید السلفي» مکتبة العلوم والحکم 
- الموصل؛ الطبعة: ۱۰1۰۲ه. 

۰ - معجم المفسرین من صدر الاسلام حتی العصر الحاضر تألیف: عادل 
نویهض» قدم له سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد 
مؤسسة نویهض الثقافیف بیروت» ط :۰۲ ۱۰۲ ه. 

۱ - المعجم الوسيط قام بالاخراج مجموعة من الباحئین» وأشرف على 
الطبع : حسن علي عطية» محمد شوقي آمین» ط: .۲ 

۲ - المغني للعلامة موفق الدین أبي محمد عبد اللّه بن آحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي1۲۰ه. ت: د.عبد اللّه بن عبد المحسن التركي» 
د. عبد الفتاح الحلوء دار عالم الکتب؛ الریاضء؛ ط :۰۳ ۱6۱۷ه. 

۳۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» للإمام العلامة ابن قيم 
الجوزية١‏ دلاهء دار الکتب العلمية» بیروت ٩۱1۱ه.‏ 

۶ - المفردات في غريب القرآن للعلامة أبي القاسم الحسین بن محمد 
المعروف بالراغب الاصفهاني ۵۰۲ ت: محمد خلیل عيتاني؛ دار 
المعرفة» بیروت» ط :۰۱ ۱۱۸ه. 

0 - المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم للحافظ آبي العباس أحمد 


کسے تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 


ابن عمر القرطبي٦٠٠ه»‏ ت: محي الدين مستوء یوسف علي 
بديوي» أحمد محمد السیدء محمود إبراهيم بزال» دار ابن کثیر 
دمشق) ط :۲ء ١٤٤٢٢ھ.‏ 

٦‏ - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین للعلامة أبي الحسن علي بن 
سماعیل الأشعريی» ت: هلموت ریتر» دار احیاء التراث العربى - 
بيروت» ط : ۳۰ ۱ 

۷ - المقاییس في اللغة للعلامة أبي الحسین آحمد بن فارس بن زکریا 
۵ ت: شهاب الدین أبو عمروء دار الفکر» بیروت. 

۸ - الملل والنحل للعلامة آبي الفتح محمد بن عبد الکریم الشهرستاني 
هم ت : عبدالعزیز محمد الوکیل؛ دار الفکر» بیروت . 

۹ - منهاج السنة النبوية لشیخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية 
(۲۸ )۰ ت: د. محمد رشاد سالی الناشر: مکتبة ابن تیمیف 
القاهرة» ط :۰۲ ۱۰۹ه. 

۰ - المواقف لعضد الدین عبد الرحمن بن أحمد الايجي ت : د . عبد الرحمن 
عميرة» دار الجیل - بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۹۷م. 

۱ - الموسوعة الاسلامية العامة» باشراف: آ.د.محمود حمدي زقزوق 
وزير الأوقاف» جمهورية مصر العربية» القاهرة» ۱۲ه. 

5 - الموسوعة العربیة الميسرة» بإشراف: من ا دار احیاء 
التراث العربي» بيروت» ۱۶۰۷ه. 

۳ - موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي» تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي 
دار إحياء التراث العربي - مصر. 

٤‏ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي ۸٢۷ھ‏ ت: علي محمد البجاوي دار الفكر» بيروت. 


فهرس المراجع والمصاد - 

فھرس المراجع والمصادر یٹ 

٥‏ - النهاية في غريب الحديث والاثر للإمام مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري» المعروف بابن الأثير ٦٦١ھ‏ ت: طاهر 
أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي» المکتبة العلمية» بيروت. 

57 - نهر الذكريات» المراجعات الفقهية للجماعة الإسلامية» تأليف وإعداد: 
کرم محمد زهدي» ناجح إبراهيم عبد الله على محمد على الشريف» 
وآخرینء مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة» ط:١ء ٤١٤‏ ۱ه. 

۷ - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون 
لإسماعيل باشا البغدادي مطبوع مع كشف الظنونء دار الكتب 
العلمية» بیروت . 

۸< هذا هو طريق الحوار» مقال للشيخ د. ربیع بن هادي المدخلي في 
ملحق الرسالة جريدة المديئة المنورة. 

4 - الوافي في الوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» ت: أحمد 
الأرنؤوط » تركي مصطفی؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
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رت مات 8 سس بح رس ۳ كك 
فهرس الموضوعات 
© مقدمة جو ای ONE‏ می ره بی هل کر ا کرت وه امن کی ات رک ہر جو DRA‏ حل ار ل رع و 8 
© أهمية الموضوع وأسباب اختياره كاه ود ئا SDE‏ ۰ 1۳ 
9 خطة البحث امم دمي کو لج كنيب کم می اہ رھ نہ کو کر می ERs‏ 
© منهج البحث ا قرف + ول مہ شی الال و ارد یل وم مضا ال ۳ 
٭ شكر وتقدير دع يه نلق اك قطن ا اا ني وب و هو و وام کان تہ A‏ 
© نماذج من كلمات أئمة الدعوة في الخوارج وأا تسوس د وام مم E AS‏ 
© التمهيد في شرح مفردات العنوان وم ساوا واو کسی رما شی اہ کے :59 


- المطلب الأول: المراد بكلمة اتقری راتا بو ثاب بل ل ع لل لل لال 
- المطلب الثانى : المراد بالأئمة الدعوةا كد مه وه رب ٦٤‏ 


المسألة الأولى: المراد بأئمة الدعوة را ل ا مر ہہ ۳ 
المسألة الثانية : أقوال المنصفين في الثناء على الدعوة وأئمتها س9 E‏ 
- المطلب الثالث: التعریف پالخوارج Vem.‏ 
المسألة الأولى: معنى (الخوارج؟ لغة DRA E‏ ون ا 
المسألة الثانية: التعريف پهالخوارج» اصطلاحا رس ل A‏ ضر VER‏ 


٭ الفصل الأول: تقريرات أئمة ت الدعوة ة پوت بالخو ار - 0800 ۱۷ 
- المبحث الأول : تقريرات أئمة الدعوة ف في التعریف 021 وبيان أوصافهم » 


وأصنافهم » وأسباب ظهورهم الا ساسا TET‏ 
المطلب الأول: تعريف أئمة الدعوة بالخوارج EET‏ 
المطلب الثاني : وصف أئمة الدعوة للخوارج aes‏ سوا و کم از 

الوصف الأول: الغلو 17 لما و اساي انق ا TOs EEE‏ 


الوصف الثاني: عدم الالتفات إلى السنة» والاكتفاء بزعمهم بالقرآن .. ۱۳۱ 
الوصف الثالث : اتہامھم للعلماء بالمداهنة؛ وعدم مبالاتهم لفهم الصحابة 

والتابعين» والعلماء المتبعين لآثار السلف الصالحين و الي ET‏ 
الوصف الرابع : مروقهم عن دين الجماعة ا 0 


تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وابطاله 


- المبحث الرابع : غار اخراج ارم رم ترس وتقريرات أئمة 
الدعوة في ابطاله 


- المیحث الخامس : 40۳8۵0 E‏ أئمة الدعرة نيال 


لوصف الخامس: تکفیرهم المسلمین بما لیس بمکفر شرعا یو ۱۳ 
لوصف السادس : الخوض والشغب. والکلام في الفتنة من غير علم ولا حلم ۱۳۷ 
الوصف السابع : سفهاء أحلام وحدثاء أسنان بھی EAS OA‏ 
لوصف الثامن: منازعتهم ولاهٌ الأمر الحكمّ» وتكفير الحكام بما لیس بمكقرء 
والقدح في الولاة بما ليس بقادح NETE EEE‏ 
لوصف التاسع: يقتلون أهل الاسلام» ويدعون أهل الأوثان 7" 
لوصف العاشر: يتعبدون ہما لم یشرع التعبد به في الشرع في بعض الأمور ٥٤١‏ 
لوصف الحادي عشر: شر الخلق والخليقة ا EVAR‏ 
الوصف الثاني عشر: كلاب النار م لكك مب عاو امو م 
الوصف الثالث عشر : لا يزالون يخرجون حتى یخرج في عراضهم الدجال . ١58‏ 
- المطلب الٹالث : أصناف الخوارج وفرقهم ۱۱ 
- المطلب الرابع : آسباب ظهور الخوارج e e‏ مها رو 185 1 
المسألة الأولى: أسباب ظهور الخوارج Toa AES‏ 
المسألة الثانية: نشأة الخوارج WEARS‏ 
- المبحث الثاني : تحذیر أئمة الدعوة من الخوارج ۱۸۵ 
المطلب الأول: ذکر أئمة الدعوة للنصوص التي تحذر من کت ۱۸۵ 
المطلب الثاني : استدلال أئمة الدعوة في التحذير من الخوارج بأقوال العلماء ۱۹۱ 
المطلب الثالث : بیان أئمة الدعوة لمفاسد الخروج کس وف سج ل للا 
٭ الفصل الثاني: طريقة الخوارج في الاستدلال وتقريرات أئمة الدعوة في 
ابطالها ای ل ا ا ع ا ار اق ايو مل Ee‏ 
- المبحث الأول : مصادر التلقي عند الخوارج یج ۲٢٢٢‏ 
- المبحث الثاني نات اس رم السو سرت میت و نز اليا ۳۳۱ 
- المبحث الثالث: زعم بعض 00 تحریف القران» وتقریرات أئمة الدعوة 
في إبطاله ات ا 


عق عو کو یی PEO‏ 


Yor 


فھرس المراجع والمصاد ے 
سس جع و ر حسم 


- المبحث السادس : : اتباع الخوارج للمتشابه من القرآن والسنة. وأقوال أئمة 


الدعوة في إبطاله م ممت الج اوس فو ل ل TE‏ 
- المبحث السابع : تسفيه الخوارج للعلماء؛ ورميهم پالمداهنة» وتقريرات أئمة 

الدعوة في ابطاله : ۳۷۷ 

٭ الفصل الثالث : قالات الخوارج في اکن تبرت لو في إبطالھا ۹۷ 

- المبحث الأول: حقیقة الإيمان عند 0 وتقریرات أئمة الدعوة في 

إيطال قولهم وڈ 77 .. ۹44 
- المبحث الثاني: فول الخوارج في زيادة الایمان ونقصانه 3 أئمة ا 

لقولهم ھا ۱ کرت ۳۴۲۳۳ 
- المبحث الثالث: موقف خوج من اس ليان ا أئمة 

الدعوة لمرقفهم 7 EES‏ 
- المبحث الرابع: رف الخواج لیکن را TT‏ 

التعريف الصحیح للتكفير ہے ۳٣۷‏ 
- المبحث الخامس: تقريرات أئمة الذعوة في ا 

والتفاق والفسق والظلم الأكبر والأصغر سیت ۳۸۱ 
- المبحث السادس: عدم تفريق الخوارج بين التكفير بالأوصاف ھت 

بالعموم والخصوص» وتقريرات أئمة الدعوة في بیان الفروق بينها . ۳۹۵ 
- المبحث السابع: موقف الخوارج من شروط التکفیر وتقريرات أئمة 

الدعوة في بيان الشروط EA‏ ہ ٥۴۹۷۵‏ 
- المبحث الثامن: قول الخوارج في موانع 5000 أئمة الدعوة في 

7 98ہ۹ھهھہہ' سار یں سا دا ات کت 8۳۷ 
۲ھ موقف 999۶۶۶۷ وس" 

فى بيان أهمية إقامة الحجة فی التكفير . tor‏ 
+ اك العاشر : تقريرات أئمة الدعوة في التحذیر من التكفير 01 
- المبحث الحادي عشر: تطبيقات الخوارج لأحكام التكفير . لاذه 

المطلب الأول: قول الخوارج في الصحابة رضي الله عنهم وتقريرات أثمة 

الدعوة في رده ی 0000م ۱۵01۷ 


المطلب الثاني : قول الخوارج بعدم الصلاة خلف المخالفین لهم .وتقریرات 


ال تقريرات أئمة الدعوة فی مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
۱۱۱۹ 1 
1 


أنه الدعوة فى ابطال قرلهم مت ید ہو سا تک یسل کر ا نی بے 59۷ 
المطلب الثالث: استحلال الخوارج دماء المسلمين المخالفين لهم وأعراضهم 
وأموالهم وتقريرات أئمة الدعوة في بيان تحريم دماء المسلمين وأعراضهم 


وأمرالهم رای وا اوم اك ا امت مک سی وأ سم ھی وی و 3 
المطلب الرابع : قول بعض الخوارج في زواج وأنكحة مخالفيهم 

وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال هذا القول أ ی EE a‏ 
المطلب الخامس : قول الخوارج في أن دار مخالفيهم من المسلمین دار كفر 

أو دار تقية وتقريرات أئمة الدعوة في بیان هذا الحكم ۹۰ جب وام آٹئ 
المطلب السادس: قول الخوارج بوجوب الهجرة إلى دارهم وفسطاطهم 

وتقريرات أئمة الدعوة في بيان الهجرة ٰ۶ 
المطلب السابع: تول الخوارج بوجوب قتال مخالفيهم وکفر البغاة عليهم 
وتقریرات أئمة الدعوة في إبطال هذا القول اورم OVD RSS‏ 


- المبحث الثاني عشر: قول الخوارج في مرتکب الكبيرة وتقريرات أئمة الدعوة 
- المبحث الٹالٹ عشر: ضلال ل | 

رضي الله عنهما وتقريرات أئمة الدعوة في إنكارها دس سس 084 
- المبحث الرابع عشر: قول الخوارج في الحكم بغير ما أنزل الله وتقريرات أئمة 
الدعوة في الرد ع ل بم مه و م اص ٦٦٦‏ 
المبحث الخامس عشر: قول بعض الخوارج بأن العبرة باللسان دون القلب 
وتقريرات أئمة الدعوة فى بیان أن العبرة بالقول والاعتقاد والعمل . .. . . ٦٦٦‏ 
520+ ۷ٰ۷ الشرك والایمان هو 

معرفة الله وتقريرات أئمة الدعوة فی رد هذا القول .ہے ٦٦۷‏ 
- المبحث السابع عشر : قول بعض نان في امتحان الناس بالموافقة 

والمخالفة وتقريرات أئمة الدعوة في أنه لا امتحان إلا ہما جاء به الشرع .. ٦٦٣٦‏ 
الفصل الرابع : موقف الخوارج من الإمامء وتقريرات أئمة الدعوة في بیان 
فساده ا ES‏ ام لي ل وس امن الي و هه که ۱۳۰ 1۱۲ 
- المبحث الأول : SENE‏ فی الرد عليه 16۱ 


المطلب الأول: تكفيرهم لولاة الأمر بالفسق» وإبطال قولهم 7و0 
المطلب الثاني : : عدم ر نصح الخوارج لولاة الأمر المخالغين لهم وتقريرات أئمة 
الدعوة في النصح لولاة الأمر جو 7 


المطلب الثالث : موقف الخوارج من معاونة ولاة الأمر وتقريرات أئمة الدعوة في بیان 


أهمية معاونة ولاة الأمر ل انك می یس یی ما ٹر بی و یں مہہ 

المطلب الرابع : دعاء الخوارج على ولاة الأمر وتقريرات أئمة الدعوة في بیان 

أهمية الدعاء لولاة الأمر PET‏ اا اہ 

المطلب الخامس: طعن الخوارج في ولاة أمر المسلمين المخالفين لهم 

وتقريرات أئمة الدعوة في بیان أهمية توقير ولاة أمر المسلمين امايو و 

المطلب السادس: عدم صبر الخوارج على ولاة الأمر وتقريرات أئمة الدعوة 

فى بيان أهمية الصبر على ولاة الأمر ار قرو سرت سم AE‏ تج ولق 
: منت الثاني: نزع الخوارج أيديهم من الطاعة وتقريرات أئمة الدعوة في 

السمع والطاعة 0+010 ۷۶۳ 
- المبحث الثالث: تفرق الخوارج في أنفسهم يضف 


- المبحث الرابع : أقوال أئمة الدعوة في التحذیر من الفرقة 007 2 
ا ا ل اتاو نش أذ رع الاسام رون کہ ھت 

أئمة الدعوة فی إبطال هذا القول 
- المبحث السادس : موقتف الخرارج من الامامة وتقريرات أئمة الدعوة 


في ابطاله ۳ سو وا 5 کیو 0 
المطلب الأول: 2ے 27 oT‏ أئمة 
الدعوة على هذا القول کو عو Rea ES‏ وو SD A‏ و عو می ہے 
المطلب الثاني : قول بعض الخوارج في جواز تولية الإمام من غير قريش 
وتقريرات أئمة الدعوة في بیان هذا الأمر ع ساو رک پٹ 
المطلب الثالٹ: قول بعض الخوارج بجواز تولية المرأة الإمامة وتقريرات 
أئمة الدعوة في بيان عدم جواز تولیة المرأة لمنصب الإمامة نگ کسی مس 


المطلب الرابع: قول الخوارج بعدم جواز إقامة الجماعات والجمع والأعياد 


4 ماس کسی ۷۳۷ 


خلف ولاة الأمر المخالفين لهم وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أهمية إقامتها 


مع ولاة الأمر E‏ مو و سرد و و طح کیہ VASES‏ 

المطلب الخامس : قول الخوارج في منع دفع الزكاة لولاة الأمر المخالفین 

لهم وتقريرات أئمة الدعوة في بيان دفع الزكاة لولاة الأمر Aes‏ 

المطلب السادس : قول بعض الخوارج في أن الحج لا يلزم له إمام وتقریرات 

أئمة الدعوة في وجوب الحج مع الإمام AVES SES‏ 

المطلب السابع : قول بعض الخوارج بعدم إنفاذ عهد الإمام المخالف لهم 

وتقريرات أئمة الدعوة في وجوب الوقاء بعهد الإمام أ منج ب NEE SE‏ 

المطلب الثامن: قول بعض الخوارج باستحلال دماء أهل الذمة والعهد 

وتقريرات أئمة الدعوة في بيان حرمة دماء أهل الذمة والعهد As‏ 

المطلب التاسع : قول بعض الخوارج بجواز إقامة الحدود والجهاد بدون إذن الإمام 

وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أن ذلك إلى ولاة أمور المسلمين NAE‏ 

المسألة الأولى: قول بعض الخوارج في جواز إقامة الحدود بغير إذن الإمام 

وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أن ذلك للإمام أو نائبه Maat Es‏ 

المسألة الثانية : قول بعض الخوارج في إقامة الجھاد بدون إذن الامام وتقريرات 

أئمة الدعوة في بيان أن ذلك للإمام و نوابه ونيا EE‏ و وا وا ا 1ل 
- المبحث السابع: الجهاد والإقساد AN.‏ 

المطلب الأول: إفساد الخوارج باسم الجهاد AEN DADE‏ 


المطلب الثاني : تقريرات أئمة الدعوة في بيان الفرق بين الافساد والجهاد . . ۸46 
٭ الفصل الخامس : قول الخوارج في الولاء والبراء وبیان تقريرات أئمة الدعوة 


في بيان خطأ الخوارج فيه نس اا ہر سے ا یم ار ا پان 
- المبحث الأول: منهوم الولاء والبراء عند 9 وتقريرات أئمة الدعوة في بیان 
مفھوم الولاء والبراء مم حھ مثا عر ھی مع ہے ۰ 5-3 وم ou‏ مم oe‏ مر ۸۳ 


نت المبحث الثاني : موالاة الخوارج لأهل 7 وتقريرات أئمة 9و في 
بیان خطأ موالاة أهل البدع» والتحذیر من أهل البدع ANNs RAS‏ 


© الفصل السادس : الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر عند الخوارج» 
وتقریرات أئمة الدعوة في رد قولهم یہ می ما یہ ری ھی مر ای ۹۵۰ 


فهرس المراجع والمصادر تت 
ری ب يوسي بت تد د 


- المبحث الأول ل: إظهار الخوارج شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وجعله أصلا في الخروج على الأئمة وتقريرات أئمة الدعوة في الرد عليهم ‏ ۹۰۷ 
- المبحث الثاني : تقريرات أئمة الدعوة في بیان أهمية الإخلاص في هذا الباب ۹۱۹ 
- المبحث الثالث: أصل الدعوة عند الخوارج الدعوةٌ إلى الحكم وتقريرات 
أئمة الدعوة في بیان أن أصل الدعوة هي الدعوة إلى التوحید .......... ۹۲۵ 
- المبحث الرابع : موقف الخوارج من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
وتقريرات أئمة الدعوة في تبيين شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ ۹۳ 
- المبحث الخامس: و مت پر ام 
وا نالک ھک ل منت ما ود EDA‏ 
- المبحث السادس: ول بع الخواج با رات أئمة الدعوة في 
نهيهم عن التقية ‏ ت ا (OO e‏ 
- المبحث السابع : ۳+ +- 0000 أئمة 
العوة فى إبطال هذا رل شم gg‏ ہیس هس ٩۳۲‏ 
- المبحث الثامن: قول الخوارج في جواز الاغتبالات وتقریرات أئمة الدعوة في 
بيان هذا الأمر وتوضیحه . .. .. .. کت : Nr‏ 
٭ الفصل السابع : موقف ترارح سس سال > متفرقة متعلقة بالاعتقاد» 20 
أئمة الدعوة فی رده SS ARE‏ ا ل جک بای یہ سے یڈ ںا ۹۷۷ 
تو ےت رت 
الدعوة في بیان دلائل التوحيد المختلفة .. .. .. .. .. ہے ۹۷۷ 
- المبحث الثاني: قول بعض الخوارج بالتمئیل في صفات الله ۳ وتقريرات أئمة 
التغوعتفی انطال اس فى نات o‏ سجن دومن ٩۸۴‏ 
- المبحث الثالث : 7ی ار ن ران 
القول بخلق القرآن سے وا عا ا و فلت A‏ 
- المبحث الرابع : وھ شر ال تحرف تع 
aJ‏ ہف لم تو سی اکس مسا تا هو ایت تھا اٹ نے ا 
المطلب الأول: إنکار بعض الخوارج لعذاب القبر وتقريرات أئمة الدعوة 
في إثبات عذاب القبر اکر کا او مہا کو سس لوا سا ھا 
المطلب الثاني : إنكار الخوارج للشفاعة في حق مرتکب الكبيرة وتقريرات أئمة الدعوة 


حدم تقریرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله 
0 


في إثبات وقوع الشفاعة لأهل الکبائر SA oR‏ ٌھ لی E‏ 
المطلب الثالث: إنكار بعض الخوارج رؤية الله كك في الآخرة وتقريرات أئمة 
الدعوة فى إبطال هذا القول . . . SEET‏ ا ا ما 


المطلب الرابع: شهادة الخوارج لأنفسهم بالجنة من غير استثناء ولغيرهم بالنار 
وتقريرات أئمة الدعوة فى بيان أهمية التوقف فی الشهادة لمعين بالجنة والنار ۱۰۱٦‏ 


- المبحث الخامس : قول 2 وس معلومة من الدين بالضرورة وتقريرات أئمة 


الدعوة في إبطاله ÊÊ‏ امس 7 ۰ ٠١٢۳‏ 


- المطلب الأول قزل اق ارم بأن الصلاة صلاتان e‏ أئمة د لدعو ا 


عدد الصلوات .. .. .. .. .. ! ١٢۳٣‏ 


و المطلب الثاني : قول بعض اا بوجوب أداء الصلاة 0-7 حال الحیض 


وتقريرات أئمة الدعوة في بیان حکم صلاة الحائض وصومها ی .. .... ۱۰۲۷ 


- المطلب الثالث: .إنكار بعض الخوارج المسمّ على الخفين وتقريرات أئمة 


الدعوة في إثبات المسح على الخفین وی او کور و و کور E‏ 1°۳1 


الفصل الثامن : تقريرات أئمة الدعوة ذ في الحكم علی 7م رن رای AON‏ 


- المبحث الأول : بيان أئمة الدعوة أن الخوارج من الفرق الضالة ۶5 و ا ا 14 ١‏ 
- المبحث الثاني : الحكم على الخوارج من خلال كلام أئمة الدعوة .... ۱۰4۵ 


الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث والتوصیات و یں و و کیو او رم ری ویر و ۱5:۵۷ 
فهرس المراجع والمصادر کے لاک ار ب ود ا ا في او ا ور NAE‏ 


- أولا: فھرس مصادر ومراجع كتب أئمة الدعوة لہا یی دا م ی اج 
- ثانيا : فهرس المصادر والمراجع العامة سک مات و ا و 
هرس الموضوفات 1 1 1 ۰ئ 


تم الصف والإخراج بشركة غراس للطباعة والنشر والتوزيع 
© 1۸۱۹۰۳۷ - فاكس ٩۸۳۸۹۹۵‏ 
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